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نظـم الأدلــة ال�شرعيـة علـى حظــر تــداول العمــلات الرقميـة



 ) يلُ  �أْ�صِ التَّ  ( ــــةِ  قْمِيَّ الرَّ لِلعُمْـــــــــــــــلاتِ  الَحاكِمَــــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــــةُ  الفِقْهِيَّ القَوَاعِــــــــــــــدُ   : الأول  الف�صل 
ــــدُهُ رَاجِحَـــــةٌ فَيُحْظَـــر . ــــــــهُ رَاجِحَـــــــةٌ فَيُبَــــاحُ ، وَمَــــــالٌ مَفَا�سِ الُِ القاعدة الأولى : المــــــــالُ مَــــــــالان ؛ مَــــــــالٌ مَ�صَ
ـــــــــــــــــــلٌ . ُـولُ الأَمْــــــــــــــوالِ ثَلاثَــــــــــــــــةٌ ؛ عَيْـــــــــــــنٌ وَمَنْفَعَــــــــــــــةٌ وَحَــــــــــــقٌّ مُتَّ�صِ القاعدة الثانية : �أُ�صـــــ
ِـل . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وَمُنْفَ�صــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــان ؛ مُتَّ�صِ القاعدة الثالثة : الَحـــــــــــــــــــــــــــقُّ حَقَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ البُور�صَ ـــــــــــــــــــــــــــــاتُ �أَ�صْ القاعدة الرابعة : الـمُ�شْتَقَّ

 ) رُ  وُّ التَّ�صَ  ( ـــــةِ  قْمِيَّ الرَّ العُمْــــــلاتِ  لتَـــدَاوُلِ  العَ�شَـــــــــــــرَةُ  ـــــــــــــــةِ  يَّ الفَنِّ ــــــــــولُ  الأُ�صُ  : الثاني  الف�صل 
؟ الرقميـــــــــــــــــــــــــة  العمــــــــــــــــــــــــــــــــلات  هـــــــــــــــــــي  مــــــــــــــــا   : الأول  الأ���ص��ل 
؟ حقيقيــــــــــــة  نقـــــــــــــــــــــود  الرقميـــــــــــــــة  العمــــــــــــــــلات  هــــــــــل   : ال��ث��اني  الأ���ص��ل 
؟ المالية  والم�شتقــــات  المنف�صلة  بالحقـــوق  الرقميــــــة  العمــــــــلات  علاقـــــــة  مــــــا   : الثالث  الأ���ص��ل 
؟ الرقمية  ال��ع��مال�ت  في  مخاطرهما  وتحليل  والأربــــــاح  المنافـــــع  هند�ســـة  هــــي  مـــــا   : ال��راب��ع  الأ���ص��ل 
؟ محتمل  مج��ه��ول  على  �أم  من�ضبط  معلوم  على  معاو�ضة  الرقميــــــة  العمـــــلات  هــــــل   : الخ��ام�����س  الأ���ص��ل 
؟ بينهما  ال��ف��رق  وم��ا  ؟  م�ضاربة  �أم  ا�ستثمار  الرقميـــــة  بالعمــــلات  التعامـــــل  هــــــل   : ال�ساد�س  الأ���ص��ل 
؟ بينهمــا  ال��ف��رق  وم��ا  ؟  ت��ب��ادل  �أم  ت���داول  الرقميـــــــة  بالعمـــــلات  التعامـــــــل  هــــــل   : ال�سابع  الأ���ص��ل 
؟ الرقميــــــة  العمـــلات  ت��ـ��ـ��داول  لعقـــــود  الماليــــــــة  الهند�ســــــــة  هــــــــــي  مـــــا   : الثامن  الأ���ص��ل 
؟ ال��ت��داول  م��ن  الت�رب��ح  غر�ضه  �شكلي  ومح��ل��ل  ���ص��وري  و�سيــط  الرقميــــة  العملـــــة  هــــل   : التا�سع  الأ���ص��ل 
؟ المعا�صرة  ال��ب��ور���ص��ات  تطبيقـات  مـــن  الرقميــــــة  العمـــــــــــلات  تـــــداول  هـــــــل   : العا�شر  الأ���ص��ل 

 ) الُحكْـــــمُ   ( ــــــــةِ    قْمِيَّ الرَّ العُمْـــــــــــلاتِ  لِتَــــــــــــدَاوُلِ  ــــــــــــــــةُ  رْعِيَّ ال�شَّ الأَحْكــــــــــــــــامُ   : الثالث  الف�صل 
. الرقمية  العمـلات  تــــــداول  ب�إباحـــــــــة  القائليــــــــــــن  دليـــــــــــل  نقــــــــــ�ض   : الأول  المبحث 
. الرقمية  العمـــــلات  تــــداول  حظـــــــــر  �أدلــــــــة  وتف�صيـــــــــــــــل  عــــــــر�ض   : ال��ث��اني  المبحث 
. الرقمية  العملات  ت���داول  حظر  على  بالباطل  المــــــال  �أكـــــل  ب�أ�صــــــل  الا�ستـــــــدلال   : الأول  الدليل 
. الرقمية  العملات  ت���داول  حظــر  علــــــــى  الغـــــــــــرر  ب�أ�صــــــــــل  الا�ستـــــــدلال   : ال��ث��اني  الدليل 
. الرقمية  ال��ع��مال�ت  ت���داول  حظر  على  والقمـــار  المي�ســـــــر  ب�أ�صـــــــل  الا�ستــــــــدلال   : ال��ث��ال��ث  ال��دل��ي��ل 
. الرقمية  العملات  ت���داول  حظـر  علــــــى  الربــــــــا  ب�أ�صــــــــــل  الا�ستــــــــــــــدلال   : ال��راب��ع  الدليل 
. الرقمية  ال��ع��مال�ت  ت���داول  حظر  على  ال�صكـــاك  بيـــــــع  ب�أ�صـــــــــل  الا�ستــــــدلال   : الخ��ام�����س  ال��دل��ي��ل 
. الرقمية  العملات  ت���داول  حظر  على  والم�صالح  المقا�صـــد  بقاعــــــــــدة  الا�ستـــــــــدلال   : ال�ساد�س  الدليل 
: الرقمية  العمـــلات  لتــــــداول  التبعيــــــــــة  ال�شرعيــــــــــــــة  الأحكــــــــــــــــام   : الثالث  المبحث 
. الرقميــــــــــــــــــــــة  العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات  زكـــــــــــــــــــــــــــــــــاة   : الأول  المطلب 
. الرقميـــــــــــة  للعمــــــــــــــلات  العمليـــــــــــة  التوابــــــــــــــع  �أحكـــــــــــــــام   : ال��ث��اني  المطلب 
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المعا�صرة وتطبيقاتها  المالية  للمعاملات  الفقهية  القواعد  في  التجديد  1
والافراد لل�شركـات  ومحا�سبتهـــــا  الزكـــــاة  فقــــــه  في  التجديــــد  2
الفقهيــــــــــــــة القواعـــــــــــد  علــــــــــــــــــم  في  المنهـــــــــاج  3
الربـــــــــــــــــــــا هند�ســــــــــــــــــــــــة  في  التجديـــــــــــــــــد  4
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وفــــي ملحقــــه
 فتــــــــوى شرعيــــــــة بحثيـــــــــة بشـــــــــأن حظـــــــر عمليــــــات تجـــــــارة الفورگـــس

�سل�سلة 
التجديد في فقه المال في الإ�سلام

5

جْدِيدُ فِ التَّ

ـــةِ قْمِيَّ  هَنْدَ�سَـــةِ العُمْـــلَاتِ الرَّ
Digital Currencies Engineering

دراسة تأصيلية في فقه البت كوين وأشباهها من المشتقات الرقمية
مـــن الأبعـــــــاد الفنيــــــة والقانونيــــــــة والاقتصاديـــــــــة والشرعيــــــة

حـــــل لغـــز العمــلات الرقميــــة المشفــرة

وفقـــــــــــا لطريقـــــــــــة ال�ســــــــ�ؤال والجــــــواب 
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هــــــَّيــِعْرــشٍَ ةـــَّلِدأَ ٍةــَّتــِســبِ...    هـــَّيـِمـْقَرً ةـــَلــْمـعُ َّنَّرــُظـْحـتَـْلَو

ْرَـضأَ اـبَِّرـلاَوُ راَـمِـقـلاَ كـِلذـَك...   ْرَرـَغـلا يـنِاـَّثـلاَوُ لِطاـَبـلا اـَهـُلَّوأَ

عْـَمـتَـجْا اـَهـبٌِ ةـَحـجِاَرٌ ةدَـَسـفْـمَ   ...   عْــَقَو اـَهيـِف مْـُهـُكاـكَـِص مْـُهـُعـْيـبََو

ىلع ةـيـعرـشـلا ةــلدلأا مـظـن
)   ةيمقرلا تلامعلا لوادت رظح(

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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المقدمــة
ــه فــي  دَ معاقِــدَ العلــمِ بخطابِــهِ وأحكــم ، وفَقَّ يــنِ بكتابِــهِ المحكــم ، وشَــيَّ ــدَ قواعــدَ الدِّ الحمــد لله الــذي مَهَّ

ــم ، وأوقــف مــن شــاء علــى مــا شــاء مــن أســرار مــراده وألهــم ، وســبحان  دينــه مــن أراد بــه خيــرا مــن عبــاده وفَهَّ

ــم الإنســان مــا لــم يَعلــم ، وأشــهدُ ألا  ــم بالقَلَــم ، عَلَّ ــم ، عَلَّ ف وعَلَّ مَ ، وعَــرَّ ــلَ وحَــرَّ مــن حَكَــمَ فأحَكَــمَ ، وحَلَّ

ــدا عبــدُهُ ورســولُهُ ؛  ريــقِ الَأقــوَمِ ؛ وأشــهدُ أن مُحمَّ إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه ؛ شَــهادَةً تَهــدِي إلــى الطَّ

ــهِ  المخصــوصُ بجَوامِــعِ الكَلِــم ؛ وبَدَائِــعِ الِحكَــمِ ؛ ووَدائِــعِ العِلــمِ والِحلــمِ والكَــرَم ، صلــى الله عليــه وعلــى آلِ

م 1. وصحبِــهِ وسَــلَّ

هُــم بالمــال بعدلــه وعلمــه ورحمتــه ، فجعــل المــال وســيلة  أمــا بعــد .. فــإن الله خلــق الخلــق بحكمتــه وأمََدَّ

غايتهــا القيــام بمصالــح الخلــق فــي الداريــن تحقيقــا وتكميــا ؛ ودرء المفاســد عنهــم تقليــا وتعطيــا ، 

ُ لَكُــمْ قيَِامًــا{ 2 ، وفــي الحديــث  مْوَالَكُــمُ الَّــيِ جَعَــلَ اللَّ
َ
ــفَهَاءَ أ كمــا قــال الله تعالــى : } وَلَ تؤُْتـُـوا السُّ

كَةِ{3 . ــاَةِ وَإِيتَــاءِ الــزَّ قَــامِ الصَّ نزَْلْـَـا المَْــالَ لِِ
َ
القدســي قــال الله تعالــى : }إنَِّــا أ

هَــا والَأثَــرَةَ بهــا فــي فطــرة النــاس يــوم  إن الأمــوال أوعيــة المنافــع وقوالــب الحاجــات ؛ أرَكَــزَ الُله حُبَّ

أن خلقهــم ، فهــي محــل الرغبــات وعصــب المبــادلات ، وعليهــا تنعقــد المعاوضــات والمشــاركات والتبرعــات 

والمعامــات والتصرفــات ، وقــد قــدم الُله تعالــى فــي كتابــه العزيــز الجهــاد بالمــال علــى الجهــاد بالنفــس 

تنبيهــا علــى مقــام المــال ، ومــن أجــل منزلــة المــال فــي الإســام ولعظيــم أثــره وجليــل خطــره فقــد وضعــت 

ــقُ مَصَالَحــهُ وتنفــي مفاســده وتَضبِــطُ آثــارَهُ،  قِّ ــمُ حَرَكتَــهُ وتَُ لــه شــريعةُ الإســام منهجيــةً حاكِمــةً تُنَظِّ

فبَــنََّ الإســامُ فــي ) علــم المــال ( 4 مــا يُشــرَع ومــا لا يُشــرَع مــن التصرفــات وأنــواع المعامــات ، المباشــرة منهــا 
1 - من مقدمة كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي .

2- ســورة النســاء / آيــة 5 ، قــال ابــن كثيــر فــي تفســير الآيــة : ) ينهــى تعالــى عــن تمكــن الســفهاء مــن التصــرف فــي الأمــوال التــي جعلهــا الله للنــاس قيامــا ، أي : تقــوم بهــا 
معايشــهم مــن التجــارات وغيرهــا . ومــن هاهنــا يؤخــذ الحجــر علــى الســفهاء ، وهــم أقســام : فتــارة يكــون الحجــر للصغــر; فــإن الصغيــر مســلوب العبــارة . وتــارة يكــون الحجــر 
للجنــون ، وتــارة لســوء التصــرف لنقــص العقــل أو الديــن ، وتــارة يكــون الحجــر للفلــس ، وهــو مــا إذا أحاطــت الديــون برجــل وضــاق مالــه عــن وفائهــا ، فــإذا ســأل الغرمــاءُ الحاكــمَ 

الحجــرُ عليــه حَجَــرَ عَليَْــه ( ) 187/2 (.
3- رواه أحمــد فــي مســنده برقــم ) 20900 ( عــن أبــي واقــد الليثــي ، وقــال الألبانــي ) صحيــح ( ، كمــا فــي السلســلة الصحيحــة ) 183/4 ( برقــم ) 1639 ( ، وصحيــح الجامــع 

الصغيــر برقــم ) 1781 ( .
ــم إلهــي مصــدره التشــريع الإســامي  ــم المــال فــي الإســام ( : ) معرفــة الأصــول والأحــكام والمقاصــد المتعلقــة بالمــال فــي الشــريعة الإســامية ( ، فهــو عل 4 - إن تعريــف ) عل
بنصوصــه الخالــدة فــي الكتــاب والســنة ، ومــا انعقــد عليــه إجمــاع الأمــة ، ثــم مــا يثبــت فــي المــال بطريــق القيــاس والعــرف وغيرهــا مــن الأصــول التشــريعية فــي علــم أصــول الفقــه 
، وأمــا ثمرتــه فهــي ) الأحــكام العمليــة المتعلقــة بتنظيــم ســلوك المــال وحركتــه فــي الواقــع ( ، وغايتــه تحقيــق مقصــد ) حفــظ المــال ( فــي الواقــع ، وذلــك مــن جهــة تحصيــل أســباب 
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وغيــر المباشــرة ، وهكــذا يبتلــي الُله الحكيــمُ الخبيــرُ عبــادَه برعايــة شَــرْعِه فــي الأمــوال امتحانــا واختبــارا ، 

بَــعَ فيــه هَــواهُ فهــو  ــعِيدُ المحمــودُ ، ومــن عَصــاهُ واتَّ قــاهُ فيــه فهــو السَّ فمــن عَبَــد الله فــي المــال ـ حَــقَّ عِبادَتِــهِ ـ واتَّ

ــقِيُّ المذمــوم 1. الشَّ

را مــا بــات  وإن مــن أبــرز نــوازل معامــات المــال فــي عصرِنــا 2 ؛ وأحدَثِهــا ظُهــورا وأســرَعِها نمــوا وتَطَــوُّ

دَت فيهــا أنظــارُ المتعاملــن ؛ فضــا عــن الباحثــن ، وحــارت  ــةِ ( 3 ، حيــث تَــرَدَّ قْمِيَّ يُعــرَفُ باســم ) العُمْــاًتِ الرَّ

فيهــا عقــولُ المتخصصــن مــن مختلــف الدراســات الماليــة والمصرفيــة والاقتصاديــة والقانونيــة والشــرعية ، 

ــلُطات الماليــة والمصرفيــة حــول العالــم،  ــةُ السُّ ظَــت عليهــا - غالبِيَّ فَّ كمــا اضطربــت فــي الموقــف منهــا - أو تََ

فمــا حقيقــة العمــات الرقميــة ؟ وكيــف يتــم تصنيعهــا ابتــداء ؟ ثــم كيــف يتــم تداولهــا؛ بيعــا واحتفاظــا 

وشــراء ؟ وهــل منافعهــا ذاتيــة أم خارجيــة ؟ وهــل هــي عمــات نقديــة علــى الحقيقــة ؟ وهــل تصلــح أن تكــون 

فــي المســتقبل بديــا حُــرّاً عــن النقــود الحقيقيــة المركزيــة لــدى الــدول ؟ ومــا الحكــم لــو قامــت إحــدى الــدول 

- مســتقبلا - باعتمــاد العملــة الرقميــة لديهــا كعملــة قانونيــة رســمية ؟

وهــل العمــات الرقميــة - فــي جوهرهــا - عبــارة عــن ســلع حقيقيــة الكترونيــة ؟ أم أنهــا حقــوق 

منفصلــة ؟ أم هــي مشــتقات ماليــة ؟ وهــل هــي معلومــة منضبطــة أم أنهــا احتماليــة مجهولــة الــذات 
إيجــاد المــال وتكثيــره ، ثــم مــن جهــة صــون المــال وحمايتــه عــن أســباب الخلــل والفســاد أن تدخــل عليــه ، فمصطلــح ) المــال ( أصيــل فــي نصــوص الشــرع الحنيــف ، حتــى بلــغ تكــرار 
مصطلــح ) المــال ( مــع مشــتقاته ) 86 ( ســتة وثمانــن موضعــا فــي القــرآن الكــريم ، وأمــا فــي الســنة النبويــة فقــد ورد اســتعمال ) المــال ( أضعــاف ذلــك بكثيــر ، ممــا يؤكــد أن 
النصــوص الشــرعية اعتبــرت مصطلــح ) المــال ( ونظمــت أحكامــه التكليفيــة ، وانظــر مصطلــح ) مــال ( فــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة ) ج36 / ص31 ( ، والمأمــول أن يوفــق 

الله إلــى إصــدار كتــاب تأصيلــي مســتقل يحمــل عنــوان هــذا العلــم الشــريف .
1-جــاء فــي الحديــث أن رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ قــال : » إنمــا الدنيــا لأربعــة نفــر : عبــد رزقــه الله مــالا وعلمــا فهــو يتقــي فيــه ربــه ويصــل فيــه رحمــه ويعلــم لله فيــه 
حقــا فهــذا بأفضــل المنــازل ، وعبــد رزقــه الله علمــا ولــم يرزقــه مــالا فهــو صــادق النيــة ، يقــول :  لــو أن لــي مــالا لعملــت بعمــل فــان ، فهــو بنيتــه فأجرهمــا ســواء ، وعبــد رزقــه 
الله مــالا ولــم يرزقــه علمــا فهــو يخبــط فــي مالــه بغيــر علــم لا يتقــي فيــه ربــه ولا يصــل فيــه رحمــه ولا يعلــم لله فيــه حقــا فهــذا بأخبــث المنــازل ، وعبــد لــم يرزقــه الله مــالا ولا 
علمــا ، فهــو يقــول : لــو أن لــي مــالا لعملــت فيــه بعمــل فــان ، فهــو بنيتــه فوزرهمــا ســواء » ، قــال أبــو عيســى الترمــذي : هــذا حديــث حســن صحيــح ، ســن الترمــذي ، كتــاب 

الزهــد ، بــاب مثــل الدنيــا مثــل أربعــة نفــر ، برقــم ) 2259 ( .
2- التــداول ف�ـي اللغــة العربي��ة هــو : تناقــل الشــيء وتبادلــه بــن الأيــدي ؛ إمــا حســيا أو معنويــا ، وهــو مصــدر مشــتق مــن دَوَلَ ، قــال ابــن فــارس فــي معجــم مقاييــس اللغــة )314/2( 
لُ فَقَــالَ أهَْــلُ اللُّغَــة : انـْـدَالَ القَْــوْمُ ، إِذَا  ــا الْوََّ لِ شَ��يْءٍ مِ�ـنْ مَ��كَانٍ إِل��ى مَ��كَانٍ ، وَالْخَـُر� : ي��دُلُّ عَلـى� ضَعْ��فٍ وَاسْ��تِرْخَاءٍ . أمََّ �ـوُّ مُ أصَْــاَن ؛ أحََدُهُمَ��ا : ي��دُلُّ عَل��ى تََ الُ وَال��وَاوُ وَاللـاَّ :)ال��دَّ
ــيْءَ بيَنْهَُــمْ : إِذَا صَــارَ الثَّــوْبُ يـَـدُوُلُ ، إِذَا بلَِــيَ ( ، فالتــداول فــي الأصــل تفاعــل مــن دال ، ويكــون ذلــك فــي الأشــياء  لـُـوا مِــنْ مَــكَانٍ إِلـَـى مَــكَانٍ ، وَمِــنْ هَــذَا البَْــابِ تـَـدَاوَلَ القَْــوْمُ الشَّ وَّ تََ
وْلـَـةُ تســتعملان فــي  وُلـَـةُ والدَّ والــكلام ، يقــال : كلامٌ مُــداوَل ، ثــم اســتعملوا داولــتُ الشــيءَ مجــازا ، إذا جعلــتَ غيــرَك يتداولونــه ، وقرينــة هــذا الاســتعمال أن تقــول : بينهــم . والدُّ
وُلــة بالضــم فــي المــال خاصــة ، قــال الطاهــر بــن عاشــور فــي تفســيره تفســير التحريــر والتنويــر ) 85/29- الأمــوال تــارة ، وفــي التغلــب والملــك والحــرب تــارة أخــرى ، وقيــل : الدُّ
ولــة بضــم الــدال : مــا يتداولــه المتداولــون ، والتــداول : التعاقــب فــي التصــرف فــي شــيء ، وخصهــا الاســتعمال بتــداول الأمــوال ( ، وانظــر المعاجــم اللغويــة التاليــة :  86( : ) والدُّ

القامــوس المحيــط للفيــروز آبــادي 1293/1  ، لســان العــرب لابــن منظــور 252/11 .
3  - لفــظ ) العُمْــاَتِ ( بضــم العــن وإســكان الميــم ، جمــع تكســير ، مفردهــا عُمْلـَـة ، مصــدر صناعــي دال علــى معمــول مفعــولٍ بــه وَقَــعَ عليــه العمــلُ ، والعُمْلـَـةُ فــي عصرنــا تطُلــق 
ــة ( بفتــح الــراء المشــددة وإســكان القــاف وكســر الميــم ، مصــدر صناعــي  قْمِيَّ وَل وتتََّخِذُهــا شــعارا ســياديا ومقياســا نقديــا لهــا ، ولفــظ ) الرَّ علــى النقــود القانونيــة التــي تصَْنعَُهــا الــدُّ
ــةِ ( عَلمَــاً يــدل علــى مجــال البرمجيات  قْمِيَّ قْمِــيِّ ( وكــذا ) الرَّ أيضــا ، وأصلهــا مــن رَقَــمَ رَقْمــاً - بســكون القــاف - ، وليســت مــن رقِــم رَقَمــا - بفتــح القــاف -، وقــد بــات مصطلــح ) الرَّ
الإلكترونيــة فــي عصرنــا ، لأن أصلهــا أرقــام ورمــوز وعلاقــات رياضيــة يتــم إظهارهــا بصــورة الكترونيــة ، وإنمــا رجحــت فــي عنــوان هــذا الكتــاب اســتعمال مصطلــح ) العُمْــاًتِ 
ــةِ ( بســبب انضباطــه فــي ذاتــه وعمومــه فــي عرفــه واســتعماله وشــموله لمختلــف تطبيقاتــه ، وللعمــات الرقميــة ألقــابٌ إعلاميــة أخــرى أقــل جــودة مــن حيــث الوصــف  قْمِيَّ الرَّ

والماهيــة فــي ميــزان العلــم ، مثــل : العمــات الإلكترونيــة ، أو العمــات الافتراضيــة ، أو العمــات المشــفرة ، ونحوهــا ، وتبقــى العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي .
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والعاقبــة ؟ وهــل توجــد لهــا كيانــات حقيقيــة أو أصــول تشــغيلية تدعَــمُ تداولهــا فــي الواقــع ؟ وهــل يعتبــر 

التعامــل بالعمــات الرقميــة تــداول أم تبــادل ؟ وهــل هــو ســلوك مضاربــي أو اســتثماري ؟ ومــا الفــرق بــن 

تلــك المصطلحــات كلهــا ؟ وهــل تــداول العمــات الرقميــة يُعَــدُّ مــن تطبيقــات البورصــات فــي العالــم؟ ومــا 

هــو استشــراف مســتقبلها ومــا الــذي ســتؤول إليــه ؟

ثــم مــا هــو الأثــر الاقتصــادي الكلــي الــذي يترتــب علــى تــداول العمــات الرقميــة ؟ هــل هــو أثــر 

إيجابــي أم ســلبي علــى الاقتصــاد والمجتمــع ؟ ومــا تحليــل المؤشــرات الاقتصاديــة الناجمــة عــن أنشــطة 

تــداول العمــات الرقميــة ؟ ومــن يقــف وراء إطــاق تلــك العمــات والترويــج لهــا بســخاء وحمايــة حــول 

العالــم ؟ ولمــاذا حــرص مطوروهــا علــى إخفــاء أنفســهم وجعلوهــا مجهولــة المصــدر ؟ ومــا هــو تكييفهــا 

القانونــي ؟ ومــن هــو الضامــن مــن وراء تداولاتهــا ، ولا ســيما عنــد وقــوع حــالات النصــب والاحتيــال ؟ وهــل 

توجــد جهــات قضائيــة يتــم اللجــوء إليهــا مــن أجــل الفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا ؟

ثــم مــا هــو الموقــف الشــرعي مــن تــداول العمــات الرقميــة ؟ هــل تبقــى علــى أصــل الحــل والإباحــة؛ 

فتكــون جائــزة شــرعا؟ أم توجــد أدلــة شــرعية تمنعُهــا وتجعلُهــا غيــرَ جائــزة شــرعا ؟ وهــل توجــد ســوابقُ 

مشــابهةٌ وتطبيقــاتٌ مناظــرةٌ لهــا فــي عصــر الســلف الصالــح وتاريــخ الحضــارة الإســامية ؟ بحيــث يمكــن 

إلحاقُهــا بهــا وقياسُــها وتخريجُهــا عليهــا ؟ ثــم مــا الموقــف الشــرعي مــن عمليــات التعديــن ) التنقيــب ( 

ومكافآتهــا ، ومــن منصــات التســويق والتــداول وعمولاتهــا ؟ وأخيــرا كيــف يُزَكِــي المســلم مــا يملكــه مــن 

عمــات رقميــة ؟

إن هــذه الأســئلة التــي أوجزناهــا - والتــي لا تــكاد تنتهــي عنــد التفصيــل والتفريــع والاســتقصاء 

ــةِ ( وجهــا لوجــه ، فتكشِــفُ لنــا عــن حالــة الخفــاء التــي تحيــط  قْمِيَّ - لتضعنــا أمــام نازلــة ) العُمْــاًتِ الرَّ

بتأصيلهــا ابتــداء ؛ مــن مختلــف النواحــي الفقهيــة والقانونيــة والماليــة والاقتصاديــة ، بــل ومــا يعتــري 

التصــور الفنــي بشــأن واقعهــا العملــي مــن غمــوض وتداخــل وإبهــام شــديد ، فضــا عمــا يعتــري منهجيــة 

الاســتدلال والحكــم الشــرعي عليهــا مــن ســطحية والتبــاس واضطــراب ، فلقــد كشــفت هــذه النازلــة عــن 

مشــكلة كبيــرة تتعلــق بضعــف منهجيــة التأصيــل الفقهــي فــي قضايــا الأمــوال بالنســبة للفقهــن الشــرعي 
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والقانونــي فــي العصــر الحديــث ، حتــى جــاءت غالبيــة الأطروحــات الفقهيــة - الفرديــة والمؤسســية - علــى 

درجــة مــن الغمــوض فــي الاســتدلال والســطحية فــي التنــاول والضعــف فــي الاســتنتاج والارتبــاك فــي 

الحكــم ، الأمــر الــذي أراه ينطــوي علــى تحــدٍّ تأصيلــي كبيــر يواجــه الفقــه المالــي الإســامي فــي حاضــره 

ومســتقبله ، كيــف والعمــات الرقميــة لا تــزال أعدادُهــا فــي تَكاثُــرٍ مُتَســارِع جــاوز الآلاف العشــرة عبــر 

منصاتهــا حــول العالــم ، والمتوقــع أن تصيــر فــي - وقــت قياســي قصيــر-  أضعافــا مضاعفــة .

رِهِ ، ولأن مــا لا يَتِــمُّ الواجِــبُ إلا بِــهِ فهُــو وَاجِــبٌ ، فقــد حَرِصــتُ  ــيْءِ فرعــاً عــن تَصَــوُّ ولمــا كان الحكــمُ علــى الشَّ

ــةٍ وطــول نَفَــس فــي مختلــف  - بفضــل الله وتوفيقــه وحــده - علــى دراســة هــذه النازلــة الماليــة المعاصــرة علــى رَوِيَّ

قــتُ فيمــا وراءهــا مــن آليــات وإجــراءات ومــآلات ، مــع الحــذر مــن غــث الرســائل  جوانبهــا الفنيــة الجوهريــة، وتَعَمَّ

الإعلاميــة حولهــا ، كمــا تتبعــت مختلــف أبعادهــا القانونيــة والاقتصاديــة والشــرعية ، مــع المقارنــة المســتمرة 

بأصــول وتطبيقــات التــداول فــي الأســواق الماليــة والبورصــات المعاصــرة 1 ، ولــم أزل أناقــشُ مَضامينَهــا وأراجــعُ 

اقِ القانــون وخبــراء المــال والبورصــات ، حتــى  أصولَهــا ومفاهيمَهــا وأحكامَهــا مــع نخبــة مــن أذكيــاءِ الفقــه وحُــذَّ

ــرعِ حُكمُهــا ، فلــم أجَِــدْ بُــدّا مــن إعــان الموقــف الشــرعي بشــأنها ؛ إِعــذاراً  اســتَقامَ عِنــدي فَهمُهــا ، وبــان لــي فــي الشَّ

تِهِــم ، ودعمــا لمســيرة البحــث العلمــي فــي  ــةِ المســلمين وعامَّ ــةِ ؛ مــن أئَِمَّ ــةِ ؛ ونُصحــاً للُأمَّ مَّ إلــى الله ؛ وإبــراءً للذِّ

جْدِيدُ في هَنْدَسَــةِ العُمْلَاتِ  الفقه المالي - بشــقيه الإســامي والقانوني - ، فجاءت هذه الدراســة بعنوان ) التَّ

. Renewal in Digital Currencies Engineering 2 )  ِــة قْمِيَّ الرَّ

1- لقــد تخصــص الباحــث فــي دراســة واقــع التــداول المالــي فــي الأســواق الماليــة والبورصــات العالميــة لمــدة ناهــزت )15( خمســة عشــر عامــا ، وتحديــدا مــع بدايــات حلــول الأزمــة 
الماليــة العالميــة ) 2007-2008 ( وحتــى وقــت صــدور هــذا الكتــاب ، كمــا حصــل الباحــث علــى درجــة الماجســتير فــي تخصــص القانــون التجــاري ) ينايــر 2014م ( ، وكان عنــوان 
الرســالة ) محــل عقــد تــداول الأســهم ( ، وهــي دراســة قانونيــة تأصيليــة موســعة لماهيــة تــداول الســهم فــي الفكــر القانونــي المعاصــر ، وقــد تم ترشــيح هــذا البحــث لجائــزة البحــث 
العلمــي للجامعــات الأردنيــة ) الــدورة 16 ( عــن قســم البحــوث القانونيــة للعــام 2014م ، كمــا حصــل الباحــث علــى الرخصــة الدوليــة فــي ضــوء تشــريعات وقوانــن الأســواق الماليــة 

بعنــوان ) خبيــر جرائــم أمــوال الأســواق الماليــة ( .
2  - هذا هو الكتاب الخامس ضمن سلسلة إصدارات علمية للباحث بعنوان ) التجديد في فقه المال في الإسلام (، وترتيبها كالتالي :

الكتاب الأول: التجديد في فقه الزكاة ومحاسبتها للشركات والأفراد، )طبعة 1(،) سنة 2020/مكتبة الذهبي/دولة الكويت(.
الكتاب الثاني: التجديد في القواعد الفقهية للمعاملات المالية، )طبعة 1(،) سنة 2020/مكتبة الذهبي/دولة الكويت(.

الكتاب الثالث: التجديد في هندسة الربا، )طبعة 1(،) سنة 2021/مكتبة الذهبي/دولة الكويت(.
الكتاب الرابع: التجديد في هندسة الميزانية ، )طبعة 1(،) سنة 2021/مكتبة الذهبي/دولة الكويت(.
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تٍ فــي وحدتِــهِ  تِــهِ وتَشَــتُّ ــةِ ( مــن غُمــوضٍ فــي مَاهِيَّ قْمِيَّ سِــمُ بــه موضــوع ) العُمْــاًتِ الرَّ ونظــرا لمــا يَتَّ

ــهِ ، فضــا عــن التعقيــد والتركيــب فــي مفاهيمــه ومصطلحاتــه  ــهِ وجَوانِبِ بٍ فــي مختلــف مَوضوعاتِ وتَشَــعُّ

وآلياتــه ، ولأن تَأصِيــلَ أُصُــولِ الموضــوع فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ عَلَيْــهِ شــرعا ، فقــد قــررت أن أســلك فــي دراســة 

رَ ؛ ثــم الُحكْــمَ ،  صَــوَّ أْصِيــلَ ؛ ثــم التَّ ــةِ ( طريقــة مبتكــرة ومنهجيــة جديــدة تعتمــد التَّ قْمِيَّ ) العُمْــاًتِ الرَّ

وقــد جعلتهــا فــي ثلاثــة أركان موضوعيــة واضحــة ومتمايــزة ، فــالأول : إتقــان التأصيــل العلمــي للأمــوال 

ابتــداء ، والثانــي : إتقــان التصــور الفنــي للعمــات الرقميــة ، والثالــث : إتقــان الحكــم الشــرعي بشــأنها ، 

وقــد بســطت تلــك المحــاور المنهجيــة الثلاثــة عبــر فصــول الكتــاب ، فجــاءت علــى النحــو التالــي :

أْصِيلُ ( . ة ) التَّ قْمِيَّ ةُ الَحاكِمَةُ لِلعُمْلاتِ الرَّ الفصل الأول : القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّ

رُ ( . صَوُّ ةِ ) التَّ قَمِيَّ ةِ العَشَرَةُ لتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ يَّ الفصل الثاني : الُأصُولُ الفَنِّ

ة ) الُحكْمُ ( . قْمِيَّ ةُ لِتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ رْعِيَّ الفصل الثالث : الَأحْكامُ الشَّ

فشــرعت فــي الفصــل الأول بتأســيس عتبــة ) التأصيــل العلمــي ( للأمــوال بصفــة عامــة ، وذلــك عــن 

ــة ( ، إذ كيــف يصــح التصــور الفنــي أو الحكــم  قْمِيَّ ــةُ الَحاكِمَــةُ لِلعُمْــاتِ الرَّ طريــق إرســاء )القَوَاعِــدُ الفِقْهِيَّ

الشــرعي مــع اختــال التأصيــل العلمــي ابتــداء؟!، فانتقيــتُ مــن كتابــي ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة 

للمعامــات الماليــة المعاصــرة ( 1 ثــاث قواعــد فقهيــة معاصــرة ذات صلــة مباشــرة فــي تأصيــل وبيــان أســس 

رتُهــا بقاعــدة ذهبيــة جديــدة فــي  الهندســة الماليــة للأمــوال ممــا لــه تعلــق بالعمــات الرقميــة ، ثــم صَدَّ

ــةُ(،  قْمِيَّ مقاصــد الأمــوال فــي الإســام ؛ فتمــت أربــع قواعــد تأصيليــة جامعــة فــي موضــوع ) العُمْــاًتُ الرَّ

هُ رَاجِحَةٌ فَيُبَاحُ ، وَمَالٌ مَفَاسِدُهُ رَاجِحَةٌ فَيُحْظَر(،  فأولها : القاعدة الذهبية ؛ ) المالُ مَالان ؛ مَالٌ مَصَالُِ

ــان؛  صِــلٌ ( ، وثالثهــا : قاعــدة ) الَحــقُّ حَقَّ وثانيهــا : قاعــدة ) أُصُــولُ الَأمْــوالِ ثَلاثَــةٌ ؛ عَــنٌْ وَمَنْفَعَــةٌ وَحَــقٌّ مُتَّ

اتُ أصَْــلُ البُورصَــات ( . صِــلٌ وَمُنْفَصِــل ( ، ورابعهــا : قاعــدة ) الـــمُشْتَقَّ مُتَّ
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ةِ ( بالشرح والتفصيل،  مِيَّ قَْ ةُ العَشَرَةُ لتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ يَّ وفي الفصل الثاني تناولت ) الُأصُولُ الفَنِّ

رتُ ) عشــرة أصــول فنيــة ( لفهــم دقائــق وتفاصيــل  وذلــك مــن أجــل إتقــان ) التصــور الفنــي ( للنازلــة ، فطَــوَّ

ــةُ ( ، وقــد اتبعــت فيهــا ) طريقــة تحريــر محــل النــزاع(1 ؛ وذلــك قبــل  قْمِيَّ وآليــات هندســة ) العُمْــاًتُ الرَّ

الإغــراق فــي تفاصيــل الموضــوع والغــوص فــي دقائقــه وزوايــاه ، فالأصــل الأول : مــا هــي العمــات الرقميــة ؟، 

وفيــه كشــفت عــن لغــز العمــات الرقميــة ، وأنهــا قــد مثلــت منعطفــا جديــدا وثــورة ماليــة - غيــر مســبوقة 

تاريخيــا - فــي أســس عمــل الأســواق والبورصــات الماليــة ، الأمــر الــذي أربــك البنــوك المركزيــة وأدهــش 

الأســواق الماليــة ، حتــى احتــار فيهــا فقهــاء القانــون وخبــراء الاقتصــاد والتمويــل والهندســة الماليــة ، فضــا 
عــن فقهــاء الشــريعة الإســامية ، وبــدون فهمــك لهــذا الســر فلــن تتمكــن مــن فهــم العمــات الرقميــة 2

 والأصــل الثانــي : هــل العمــات الرقميــة نقــود حقيقيــة ؟ ، والأصــل الثالــث : مــا علاقــة العمــات 

الرقميــة بالحقــوق المنفصلــة والمشــتقات الماليــة ؟ ، والأصــل الرابــع : مــا هــي هندســة المنافــع والأربــاح 

والمخاطــر فــي العمــات الرقميــة ؟ ، والأصــل الخامــس : هــل محــل العقــد فــي العمــات الرقميــة معلــوم 

منضبــط أم مجهــول محتمــل ؟ ، والأصــل الســادس : هــل التعامــل بالعمــات الرقميــة تــداول أم تبــادل؟ 

ومــا الفــرق بينهمــا ؟ ، والأصــل الســابع : هــل التعامــل بالعمــات الرقميــة اســتثمار أم مضاربــة ؟ ومــا 

الفــرق بينهمــا؟، والأصــل الثامــن : مــا هــي الهندســة الماليــة لعقــود تــداول العمــات الرقميــة ؟ ، والأصــل 

التاســع: هــل العملــة الرقميــة وســيط صــوري ومحلــل شــكلي غرضــه التربــح مــن ذات النقــد ؟، والأصــل 

العاشــر والأخيــر: هــل تــداول العمــات الرقميــة مــن تطبيقــات البورصــات المعاصــرة ؟

1  - نظــرا لشــيوع ظاهــرة العشــوائية والنظــرات الجزئيــة فــي معالجــة مســائل وأحــكام العمــات الرقميــة ، فقــد ترجــح عنــدي ضــرورة اســتدعاء التصــور الكلــي ابتــداء ، وتحديــد 
المتفــق عليــه قبــل الغــوص فــي المختلــف فيــه ، وتحريــر الأصــول قبــل الإغــراق فــي تفاصيــل الفــروع والجزئيــات التــي لا تنتهــي ، فالتزمــت فــي إقامــة ركــن التصــور الفنــي بتطبيــق 
منهجيــة ) تحريــر محــل النــزاع ( ، حيــث يتــم الترقــي تدريجيــا فــي تحريــر الأســس والمدخــات واحــدا واحــدا ، حتــى نعطــي كل أصــل فنــي حقــه ومســتحقه مــن النظــر والتفصيــل 
رِ والفَهــمِ أولا ، ثــم ننتقــل إلــى تحريــر الأصــل الفنــي الــذي يليــه ، وهكــذا نترقــى فــي تحريــر الأصــول الفنيــة وضبــط المدخــات والمقدمــات ، حيــث هــذه  ليتــم لنــا إتقــان التَّصَــوُّ
المنهجيــة تختصــر الجهــد والوقــت وتضبــط إيقــاع البحــث العلمــي مــن مدخلاتــه إلــى مخرجاتــه بــإذن الله ، وهــي منهجيــة علميــة إبداعيــة لا زال العلمــاء يتبعونهــا ويطبقونهــا 
فــي مختلــف التخصصــات عبــر تاريــخ العلــوم الإســامية قديمــا وحديثــا ، بــل إنهــا تعَُــدُّ مــن أجــود مهــارات فــن البحــث وأصــول المناظــرة وآداب الحــوار العلمــي ، وإن الغفلــة عــن 
تطبيــق هــذه المنهجيــة ســيقود الحــوارات والمناظــرات - حــول العمــات الرقميــة - إلــى ســاحات اختــاف منتشــر وتدافــع عشــوائي للمعلومــات والأفــكار لا يــكاد يوصــل إلــى علــم 
قــويم ولا إلــى معلــوم مســتقيم ، وهــو مــا يفســر لنــا حالــة العشــوائية والانتشــار التــي تصاحــب كثيــرا مــن فعاليــات الحديــث عــن العمــات الرقميــة والبــت كويــن ومــا شــابهها مــن 

المشــتقات الرقميــة .
2 - انظره في الأصل العاشر والأخير من الفصل الثاني بعنوان : ) هل تداول العملات الرقمية من تطبيقات البورصات المعاصرة ؟ (.
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ة(،  قْمِيَّ ةُ لِتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ رْعِيَّ صتُهُ لدراسة ) الَأحْكامُ الشَّ وأما الفصل الثالث والأخير فقد خَصَّ

فشــرعت فــي مناقشــة الاســتدلال بقاعــدة الأصــل فــي المعامــات الصحــة والإباحــة ، وبيــان محتــرزات هــذا 

الدليــل وضوابطــه فــي الفقــه والأصــول ، ثــم تناولــت عــرض وتحليــل ســتة ) 6 ( أدلــة شــرعية متعاقبــة، 

وهــذه الأدلــة - منفــردة ومجتمعــة - تقودنــا بطُــرِق الاســتدلال الأصولــي إلــى ) حظــر تــداول العمــات 

الرقميــة ( ، فأولهــا : دليــل أكل المــال بالباطــل ، وثانيهــا : دليــل الغــرر والجهالــة، وثالثهــا : دليــل الميســر 

والقمــار ، والرابــع : دليــل الربــا ، والخامــس : الاســتدلال بإجمــاع الصحابــة علــى حظــر بيــع الصــكاك، 

ثــم الدليــل الســادس والأخيــر هــو الاســتدلال بقاعــدة المقاصــد والمصالــح علــى حظــر تــداول العمــات 

الرقميــة1 ، كمــا أتممــت مقاصــد هــذا الفصــل ببيــان بعــض الأحــكام الشــرعية التبعيــة لتــداول العمــات 

، مــع بيــان الحكــم الشــرعي لعمليــات التعديــن ؛  ، فتناولــت موضــوع زكاة العمــات الرقميــة  الرقميــة 

وأعمــال الوســاطة ؛ وأعمــال التســويق للعمــات الرقميــة .

رُ ثــم الُحكــمُ ( أن ترتقــي بالقــارئ  صَــوُّ أصِيــلُ ثــم التَّ والمأمــول مــن هــذه المنهجيــة الثلاثيــة المبتكــرة ) التَّ

ِ الحكم الشــرعي بشــأن ) تَدَاوُلُ العُمْلًتِ  والباحث والفقيه في ســلم التأصيل والتصور ؛ وصولا إلى تَبَيُّ

ــةِ ( ، وهــي منهجيــة واضحــة ومتدرجــة مــن حيــث بناؤهــا العلمــي وتسلســلها المنطقــي ، وأســاسُ  قْمِيَّ الرَّ

رِهِ ؛ وتَأصِيــلُ  ــيْءِ فــرعٌ عــن تَصَــوُّ هــذه المنهجيــة تلــك القاعــدة الفقهيــة الجامعــة ؛ وهــي : )الُحكــمُ عَلــى الشَّ

أُصُولِــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ عَلَيْــهِ ( .

كْيِيفُ الفِقْهِي ( عند دراستي لهذه النازلة ، لاعتقادي أن  واعلم أنني لم ألتزم تطبيق منهجية ) التَّ

جِنايَتَهــا علــى تخلــف الفقــه المعاصــر أرجــح ، فــإن هــذه المنهجيــة رغــم شــيوعها وذيوعهــا - وربمــا إلزاميتهــا 

- فــي بعــض الأوســاط الأكاديميــة الفقهيــة المعاصــرة ، إلا أنهــا لا أصــل لهــا فــي متــن أصــول الفقــه ولا 

فِهــا واختــالِ  ةِ تَكَلُّ ــةِ حِيلَتِهــا وشِــدَّ صِــن ، هــذا مــع ضَعــفِ بِنائِهــا وقِلَّ فــي منهــج الاســتدلال العلمــي الرَّ

قْمِيَّةِ في الأبيات الثلاثة التالية : تَّةَ الحاظِرةَ للعُمْلاتِ الرَّ رعيةَ السِّ 1 - وقد نظََمْتُ هذه الأدلةَ الشَّ
نَّ عُمْلةًَ رَقْمِيَّه - بِسِتَّةٍ أدَِلَّةٍ شَرْعِيَّه وَلتْحَْظُرَّ

باَ أضََرْ لهَُا البَاطِلُ وَالثَّانِي الغَرَرْ - كَذلِكَ القِمَارُ وَالرِّ أوََّ
وَبيَعُْهُمْ صِكَاكُهُمْ فِيهَا وَقَعْ - مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ بِهَا اجْتمََعْ
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بعــتُ  ثَمَرَتِهــا ، بــل ونزوعهــا نحــو التنظيــر غيــر المثمــر فــي غالــب نــوازل المعامــات الماليــة المعاصــرة ، وإنمــا اتَّ

ةِ الخالــدة ، حيــث أربــط النازلــة الماليــة بالأصــول  ــرعِيَّ ــرْعِي ( بأصولهــا الشَّ مَنهَجِيّــةَ ) الاسْــتِدلال الشَّ

الشــرعية المعتبــرة ؛ بــدءا بنــور الوحــي مــن كتــاب الله تعالــى ، فســنة رســوله الكــريم - صلــى الله عليــه وعلــى 

ــصُ مَعانِيَهــا وأدرسُ دلالاتِهــا فــي ضــوء محكمــات أصــول الفقــه ، ثــم مــا صَــحَّ  آلــه وصحبــه وســلم - ، فأتََفَحَّ

مــن إجمــاعٍ مُســتَنِدٍ لَأحدِهِمــا ، ثــم مــا يثبُــتُ مــن قِيــاسٍ منضَبِــطٍ لا يخالــف دليــا ممــا قبلــه ، مــع الأخــذ 

ــةِ ، واقتفــاء بدائــع صنائعهــم فــي الفقــه والأصــول  - استرشــادا - بأطروحــات الفقهــاء فــي مذاهبهــم العَلِيَّ

مــا أمكــن ، فهــذه مــن أعظــم مطالــب التجديــد فــي البحــث الفقهــي المعاصــر ، ثــم أســتصحب تلــك الأحــكام 

ــةِ ( ؛ بعــد إتقــان تصورهــا فــي واقعهــا حســب  قْمِيَّ والــدلالات لتطبيقهــا علــى نازلــة ) تَــدَاوُلِ العُمْــاًتِ الرَّ

الوســع والطاقــة ، ودون مخالفــة لقواعــد الاســتدلال الأصولــي ، أو إخــال بالقواعــد الفقهيــة المعتبــرة ، أو 

صحيــحِ النظــرِ ومقاصــدِ الشــرعِ .

ولقــد صُغْــتُ الكتــابَ وفقــا لطريقــة الســؤال والجــواب ، لأن ذلــك أحكــمُ فــي العلــمِ وأيســرُ للفهــمِ 

تِــهِ وتبســيطِ مفاهيمِــهِ بعــددٍ مــن  ــي والتحصيــلِ والتبليــغ ، كمــا اســتَعَنتُ علــى تحريــرِ مَادَّ لَقِّ وأبلــغُ فــي التَّ

نَــة ، مــع جَــداولَ ضابِطــةٍ للأشــباهِ والفــروقِ  وســائلِ العــرضِ والشــرائحِ والرســومِ والأشــكالِ التوضيحيــةِ الملوَّ

ــةِ فــي مَواضِــعَ مــن الكتــاب ، وإنمــا غايَتــي تســهيلُ هــذا العلــم لطالِبيــهِ وتمكينُهــم مــن  والمقارنــاتِ العلميَّ

فهمِــهِ واســتيعابِ مَضامِينِــهِ ، ســواء أكانــوا مــن المشــتغلين فــي فقــه الشــريعة والمعامــات الماليــة اجتهــادا 

وبحثــا وإفتــاء وقضــاء ، أو كانــوا مــن المتخصصــن فــي علــوم القانــون والتمويــل والمحاســبة والاقتصــاد، 

أو كانــوا مــن المشــتغلين بعمليــات الاســتثمار فــي مختلــف القطاعــات الماليــة المعاصــرة ، ولأن الشــريحة 

ــةِ فــي ألَفــاظٍ  عِ فقــد حَرصــتُ علــى صِياغَــةِ المــادة العِلمِيَّ ــوُّ نَ ســاعِ والتَّ المســتهدفة علــى هــذا النحــو مــن الاتِّ

ــرَة قــدر الإمــكان ، بحيــث تُاكــي لغــةَ العصــرِ فــي  ــةٍ وَســيطَةٍ ومُيَسَّ واضِحَــةٍ وعِبــاراتٍ سَــهْلَةٍ ؛ ولُغَــةٍ عِلمِيَّ
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ــرعِ الحكيــمِ فــي أحََكامِــهِ وتَقريراتِــهِ ، دون الغَفلــةِ  ياتِهِ ، وتَزِجُهــا مــع ألَفــاظِ الشَّ مَنطِقِــهِ وألَفاظِــهِ ومُسَــمَّ

ــهِ ؛ ســواء فــي قــديم هــذا العلــم أو فــي حديثــه . ناتِ عــن اصطلاحــات الفقــه الإســامي فــي مُدَوَّ

ــةِ ( ؛ حتــى  قْمِيَّ فهذــا الكت��ابُ س��يَقودُك - بــإذن الله وتوفيقــه - إلــى فهــم لغــز وأســرار ) العُمْــاًتِ الرَّ

تَغــدُوَ خَبِيــراً بهــا ؛ بــل مَرجِعــاً لخبرائهــا وإن لــم تُــارِس تَداوُلَهــا ؛ فتكــون ناصِحــاً بَصيــراً للمتعامِلــنَ 

فيهــا، ومُرشِــداً حَصيفــاً للمتداولــن بهــا ، وســيأخذ بيــدك نحــو الإجابــة الوافيــة عــن أمهــات الأســئلة التــي 

تُشــكِلُ عليــك ، تأصيــا وتصويــرا وحكمــا ؛ فــي ميــدان فقــه الشــريعة أو فــي القانــون أو فــي الاقتصــاد أو 

فــي هندســة المــال ، الأمــر الــذي أرجــو الله أن يفتــح بــه للفقهــاء والباحثــن وعمــوم المســلمين آفاقــا أرحــب 

ــةِ ( ؛ مــن عمــات  قْمِيَّ ومجــالات أوســع ؛ مــن التفقــه والبحــث والمدارســة فــي تجديــد ) فِقْــهِ العُمْــاًتِ الرَّ

رة ، ســواء فــي هــذا العصــر و مــا بعــده . البــت كويــن وأشــباهها مــن المشــتقات الرقميــة المشــفَّ

والمقصــود أن هــذه الدراســة جــاءت ـ بفضــل الله وتوفيقــه ـ بتجديــد فقهــي جديــد فــي بابهــا ؛ واجتهــاد 

مُ البيــانَ الجلــيَّ والدليــلَ الواضــحَ  معاصــر فــي موضوعهــا وميدانهــا ، وفــي إطــارٍ تأصيلِــيٍّ عَصــرِيٍّ يُقــدِّ

ــرَ والتأصيــلَ بمزيــد إتقــان  بَصُّ والتعليــلَ المنطقــي المبــن ، وهــي فرصــة تجديديــة عظيمــة لمــن يريــد التَّ

وإحــكام للنازلــة محــل الدراســة ، وإن مهمتــك الأولــى - أخــي الكــريم - فــي هــذا الكتــاب أن تخــوض معركــة 

الوعــي المالــي المعاصــر تأصيــا واســتدلالا وتطبيقــا ، وألا تركــن إلــى التقليــد عجــزا وتقصيــرا وإقــالا ، 

فقــد تجــدُ فــي هــذا الكتــاب مفاهيــم غريبــة بالنســبة إليــك أو اســتدلالات ومعانــي غيــر مألوفــة لديــك ، 

بــل قــد تجــد مصطلحــات واســتنباطات ونظــرات تطــرقُ ســمعَكَ وعقلَــكَ لأولِ مــرة ، فــا تتهيــب مــن ذلــك 

كلــه ، بــل واصــل متعــة الرحلــة فــي استكشــاف حقائــق هــذا الكتــاب وعلومــه ، وســيكون لديــك الخيــارُ بعــد 

ذلــك فــي الأخــذ بمــا تديــن بــه شــرعا ، ومــا يترجــح إليــك فقهــا وعقــا ، وقــد تــرى مدافعــة تلــك المعانــي أو 

مقاومتهــا ، وربمــا ترفضهــا بالكليــة ، ولا ســيما أن الفطــام عــن المألــوف شــديد ، فذلــك كلــه ســهل يســير 
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ــحُ ، فليــس الشــأن فيمــا توصلــت إليــه ، بــل الأهــم والأخطــر هــو : كيــف توصلــت  بحســب مــا تختــارُ وتُرَجِّ

نْــتَ لَــهُ بِاتباعــه ؟ ــدْتَ لله بســلوكه ، وتَدَيَّ إليــه؟ ومــا هــو منهــج الاســتدلال الشــرعي الــذي تَعَبَّ

ــة ، لأن لهــا مــا  ــةٍ وعُمــقٍ ورَوِيَّ ــبَ تلــك المعانــي بِنِيَّ وإنــي لأدعــوك إلــى أن تناقــش تلــك الحقائــق وتُقَلِّ

بعدهــا فــي مســتقبل الفقــه المالــي ، فــا تتــردد فــي فحصهــا واختبارهــا وتمحيصهــا ، فاقــدح زنــاد العقــل 

وابعــث الهمــة نحــو الفقــه والتفقــه وحســن الفهــم ، وذلــك مــن أجــل أن تخــرج بأحســنها وأنفعهــا إليــك ، 

فعســى أن يقــودك الإحســانُ فــي فهمِهــا إلــى الإحســانِ فــي عبــادة الله بأموالــك وإلــى هدايــة مــن حولــك 

ــنَ  ِي ــعِ الُله الَّ بعِلــمٍ وبَصيــرَةٍ مــا اســتطعت إلــى ذلــك ســبيلا ، فنكــون وإيــاك ممــن قــال الله فيهــم } يرَْفَ

ــونَ خَبِــرٌ { 1. ــا تَعْمَلُ ــاتٍۚ  وَالُله بمَِ ــمَ دَرجََ ــوا العِْلْ وتُ
ُ
ــنَ أ ِي ــوا مِنكُــمْ وَالَّ آمَنُ

ــهِ ؛ أن يجعــل هــذا العمــل لوَجهِــهِ خالِصــاً ؛  ــهِ وكَرمِــهِ وجَزيــلِ عَطائِ ــيَّ القَدِيــرَ أسَــألَُ ؛ بمنِّ فــالَله العَلِ

بــاً مُبــارَكاً ، وأن يَنفَــعَ بهــذا الكتــاب كاتبَــهُ وقــارِءَهُ والمنتَفِــعَ بِــهِ إلــى  ِـ - ل��ي ولوال��دي ولمش��ايخي - طَيِّ وف��ي نَفعِهـ

تِــي ويَتَجــاوَزَ عــن خَطَئِــي وخَطِيئَتِــي ، فمــا وجــدتَ فيــهِ مــن سَــدادٍ وصَــوابٍ فمــن  يــوم نلقــاه ، وأن يَغفِــر لــي زَلَّ

ــاب ، فهــو صَاحِــبُ العَطــاءِ والفَضــلِ وَحــدَهُ لا شَــرِيكَ لــه ، إذ ليــس لــي إلا الجمــع والتنســيق  هَّ الله العَلِــيِّ الوَّ

والتبســيط للمفاهيــم والمســائل والمقاصــد والأحــكام ، ومــا كان فيــه مــن خطــأ أو جهــل أو خلــل فذلــك مــن 

عجــزي وتقصيــري ، وأســتغفر الله منــه مــن قبــلُ ومــن بعــدُ ، ومــا علــى المحســنين مــن ســبيل والله غفــور 

رحيــم ، إنــه خيــر مســؤول وهــو نعــم المولــى ونعــم النصيــر .

						                                             المؤلــــــــف     

						                                                  د. رياض منصور الخليفي    

1  - المجادلة / آية 11 .
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13 2

مـكلحا روصتلا

لطابلاب لالما لكأ
) ةلاهلجا ( ررغلا
) رامقلا ( رسيلما

اـبرـلا
كاكصلا عيب
 لحاصلماو دصاقلما

ةيمقرلا تلامعلا ةاكز

قيوستلا- ةطاسولا– نيدعتلا  ةيمقرلا تلامعلا عباوت

ةيعرشلا ماكحلأا
ةيمقرلا تلامعلا لوادتل

؟ ةيمقرلا تلامعلا يه ام1

ةرشعلا ةينفلا لوصلأا
ةيمقرلا تلامعلا لوادتل

ليصأتلا
ةيهقفلا دعاوقلا
ةيمقرلا تلامعلل ةمكالحا

لصتم قحو ةعفنمو ينع ؛ ةثلاث لاوملأا لوصأ

 لصفنمو لصتم ؛ ناقح قلحا

تاصروبلا لصأ تاقتشلما

، حابيف ةحجار هلحاصم لام ؛ نلاام لالما

 رظحيف ةحجار هدسافم لامو
؟ ةيقيقح دوقن ةيمقرلا تلامعلا له

؟ ةيلالما تاقتشلماو ةلصفنلما قوقلحاب اهتقلاع ام
؟ اهيف رطاخلماو حابرلااو عفانلما ةسدنه يه ام
؟لمتمح لوهمج مأ طبضنم مولعم اهيف دقعلا لمح له

؟ لدابت مأ لوادت ةيمقرلا تلامعلاب لماعتلا له
؟ةبراضم مأ رامثتسا ةيمقرلا تلامعلاب لماعتلا له
؟ ةيمقرلا تلامعلا لوادت دوقعل ةيلالما ةسدنلها ام
؟ يلكش للمحو يروص طيسو ةيمقرلا ةلمعلا له
؟تاصروبلا تاقيبطت نم ةيمقرلا تلامعلا لوادت له
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خطــــة مو�ضوعـــات الكتــــاب

أْصِيلُ ( : ةِ ) التَّ قْمِيَّ ةُ الَحاكِمَةُ لِلعُمْلاتِ الرَّ الفصل الأول : القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّ

ــهُ رَاجِحَــةٌ فَيُبَــاحُ ، وَمَــالٌ مَفَاسِــدُهُ رَاجِحَــةٌ  القاعــدة الأولــى : المــالُ مَــالان ؛ مَــالٌ مَصَالُِ

فَيُحْظَــر.

صِلٌ . القاعدة الثانية : أُصُولُ الَأمْوالِ ثَلاثَةٌ ؛ عَيٌْ وَمَنْفَعَةٌ وَحَقٌّ مُتَّ

صِلٌ وَمُنْفَصِل . ان ؛ مُتَّ القاعدة الثالثة : الَحقُّ حَقَّ

اتُ أَصْلُ البُورصَات. القاعدة الرابعة : الـمُشْتَقَّ

رُ ( : صَوُّ ةِ ) التَّ قْمِيَّ ةِ العَشَرَةُ لتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ يَّ الفصل الثاني : الُأصُولُ الفَنِّ

الأصل الأول : ما هي العملات الرقمية ؟

الأصل الثاني : هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟

الأصل الثالث : ما علاقة العملات الرقمية بالحقوق المنفصلة والمشتقات المالية ؟

الأصل الرابع : ما هي هندسة المنافع والأرباح والمخاطر في العملات الرقمية ؟

الأصل الخامس : هل محل العقد في العملات الرقمية معلوم منضبط أم مجهول محتمل ؟

الأصل السادس : هل التعامل بالعملات الرقمية تداول أم تبادل ؟ وما الفرق بينهما؟

الأصل السابع : هل التعامل بالعملات الرقمية استثمار أم مضاربة ؟ وما الفرق بينهما ؟ 

الأصل الثامن : ما هي الهندسة المالية لعقود تداول العملات الرقمية ؟

الأصــل التاســع : هــل العملــة الرقميــة وســيط صــوري ومحلــل شــكلي غرضــه التربــح مــن 

ذات النقــد ؟

الأصل العاشر : هل تداول العملات الرقمية من تطبيقات البورصات المعاصرة ؟
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ةِ ) الُحكْمُ ( : قْمِيَّ ةُ لِتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ رْعِيَّ الفصل الثالث : الَأحْكامُ الشَّ

المبحث الأول : نقض دليل القائلين بإباحة تداول العملات الرقمية .

المبحث الثاني : عرض وتفصيل أدلة حظر تداول العملات الرقمية .
الدليل الأول : الاستدلال بأصل أكل المال بالباطل على حظر تداول العملات الرقمية. 	

الدليل الثاني : الاستدلال بأصل الغرر على حظر تداول العملات الرقمية . 	
الدليل الثالث : الاستدلال بأصل الميسر والقمار على حظر تداول العملات الرقمية. 	
الدليل الرابع : الاستدلال بأصل الربا على حظر تداول العملات الرقمية . 	

الدليل الخامس : الاستدلال بأصل بيع الصكاك على حظر تداول العملات الرقمية. 	

الدليل السادس : الاستدلال بقاعدة المقاصد والمصالح على حظر تداول العملات الرقمية. 	
المبحث الثالث : الأحكام الشرعية التبعية لتداول العملات الرقمية :

المطلب الأول : زكاة العملات الرقمية . 	

المطلب الثاني : أحكام التوابع العملية للعملات الرقمية . 	

ملحـق )1(:  فتـوى شرعية بشأن حظر عمليـت )تجارة الفوركس(  في بورصة العملات الأجنبية.

ملحـق )2(:  كشاف الشرائح العلمية.

الفهـــــــــــــــارس
أولا : فهرس القواعد والضوابط الفقهية
ثانيا: فهرس الشرائــــــــح العلمـــــــــيــــــة
ثالثا:  فهرس المصطلحـــــات والتعريفـات
رابعا: فهــــــرس الجـــــــــداول العلميـــــــة
فهـــــــــــــــــــــــــــرس الموضوعــــــــــــــــــــات





الف�صل الأول

ةُ  القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّ
الَحاكِمَـةُ للعُمْلاتِ 

ـةِ قْمِيَّ الرَّ

وَمَ��الٌ   ، فَيُبَ��احُ  رَاجِحَ��ةٌ  ��هُ  الُِ مَ�صَ مَ��الٌ  ؛  مَ��الان  الم��الُ   : الأول��ى  القاع��دة 
. فَيُحْظَ��ر  رَاجِحَ��ةٌ  ��دُهُ  مَفَا�سِ

وَحَ��قٌّ  وَمَنْفَعَ��ةٌ  عَي�نٌْ  ؛  ثَلاثَ��ةٌ  الأَمْ��والِ  ��ولُ  �أُ�صُ  : الثاني��ة  القاع��دة 
. ��لٌ مُتَّ�صِ

ل . لٌ وَمُنْفَ�صِ ان ؛ مُتَّ�صِ القاعدة الثالثة : الَحقُّ حَقَّ

ات. لُ البُور�صَ اتُ �أَ�صْ القاعدة الرابعة : الـمُ�شْتَقَّ

يلُ ( �أْ�صِ )  التَّ
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تمهيـــــد
مفهوم القواعد الفقهية و�أهمية ا�ستثمارها في فقه العملات الرقمية

القاعــدة الفقهيــة عبــارة عــن تعبيــر منظــم بلفــظ مختصــر عــن مضمــون حكــم فقهــي عــام ، وتعريــف 

ــاتٍ تُعْــرَفُ أحَْكَامُهــا  ــةِ التــي تَنْطَبِــقُ علــى جُزْئِيَّ ــةِ الفِقْهِيَّ يَّ ) القواعــد الفقهيــة ( هــو : ) العِلــمُ بِالَأحْــكَامِ الكُلِّ

مِنْها ( 1 ، فالقاعدة الفقهية يتم صناعتها بواسطة سبر الفروع والجزئيات الكثيرة المتشابهة في المعنى 

والحكــم ، وذلــك بهــدف اســتخلاص معنــى كلــي يجمعهــا ، ثــم يســتعين بهــا الفقيــه بعــد ذلــك مسترشــدا 

بهــا فــي فهــم مســارات الفقــه ومســالك الشــرع فــي نظائرهــا ، فيســتثمرها فــي الحكــم علــى جديــد النــوازل 

ومســتجدات المســائل ، كمــا أن القواعــد الفقهيــة تجمــع الفــروع الكثيــرة والمنتشــرة والمتشــابهة فــي ألفــاظ 

مختصــرة ومعنــى كلــي منضبــط يجمعهــا أمــام دارســي الفقــه الإســامي 2 .

وفــي هــذا العصــر بــرزت حاجــة الفقهــاء إلــى تجديــد علــم القواعــد الفقهيــة فــي النــوازل المعاصــرة 

بصفــة عامــة ، كمــا باتــت الحاجــة ملحــة إلــى تجديــد القواعــد الفقهيــة فــي ميــدان فقــه المعامــات الماليــة 

تَكَاثُــرِ  المعاصــرة بصفــة خاصــة ، ذلــك أن تطــورَ ماهيّــاتِ الأثمــانِ وأشــكالِها والأمــوالِ وطبائِعِهــا ، مــع 

دِ أســمائِها وتداخــلِ أغراضِهــا ومراحلِهــا ، مــع تَنَــوّعِ خصائصِهــا وصيغِهــا  العقــودِ الماليــةِ وتركيبِهــا وتَعَــدُّ

ومجالاتِهــا ، فضــا عــن تطــورِ هيئــاتِ الأشــخاصِ المتعاملــن بهــا مــا بــن طبيعِــيٍّ واعتبــارِيّ ، كل ذلــك ممــا 

عُــهُ وضبطُــه وإحصــاؤه ، فضــا عــن صعوبــة الإحاطــةِ بتفاصيــل كل منهــا فــي واقعهــا  يَعسُــرُ علــى الفقيــهِ تَتَبُّ

المتجــدد ، وهــو فــي الوقــت ذاتــه - أعنــي الفقيــه ومــن فــي حكمــه كالمفتــي والقاضــي - مأمــور شــرعا ببــذل 

ــرِ بحقائــق الأصــول والكليــات فــي الأمــوال مــن أجــل الحكــم علــى نــوازل  بَصُّ الجهــد واســتفراغ الوســع فــي التَّ

1 - انظــر هــذا التعريــف مــع شــرحه فــي تمهيــد كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص14-15 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي 
فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وانظــر أيضــا : بحثنــا المحكــم بعنــوان ) القاعــدة الفقهيــة .. حجيتهــا وضوابــط 
الاســتدلال بهــا ( ، نشــر : مجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية ، مجلــس النشــر العلمــي ، جامعــة الكويــت ، ) العــدد 55 ، الســنة 18 ، شــوال 1424هـــ / ديســمبر 2003م (، 

.DrAlkhulaifi.com  وانظره�ـا جميع�ـا ف�ـي موقعن�ـا الإلكترون�ـي الش�ـخصي
2 - للمؤلــف مــن مختصــر بعنــوان : ) المنهــاج فــي علــم القواعــد الفقهيــة ( ، صنفــه ) عــام 1420هـــ / 2000م ( لنفســه ولحاجــة طــاب العلــم إلــى مــن منثــور معاصــر يلخــص 
هــذا الفــن فــي ورقــات ، بحيــث يســهل حفظهــا ودراســتها ، وقــد يســر الله حفظــه وتقريــره وتدريســه فــي عــدد مــن محاضــن العلــم الشــرعي فــي عــدد مــن البــاد ، فنوصــي بــه 
الطــاب الراغبــن بحفــظ مســائل هــذا العلــم الشــريف واســتظهار قواعــده وأمثلتــه بصــورة مبســطة وبصياغــة فقهيــة مختصــرة تناســب لغــة العصــر ، وقــد قــام أخونــا فضيلــة 
الشــيخ / عبــدالله محمــد ســالم بارجــاء - جــزاه الله خيــرا - بنظــم مــن المنهــاج فــي أرجــوزة لطيفــة ســماها ) الإبهــاج نظــم المنهــاج ( ، وقــد نظمهــا فــي ثلاثــة أيــام فجــاءت فــي 

.DrAlkhulaifi.com  220 ( بيت�ـا ، فأحس�ـن وأج�ـاد وأب�ـدع وأف�ـاد ، وانظ�ـر المتـن والنظ�ـم كليهم�ـا ف�ـي موقعن�ـا الإلكترون�ـي الش�ـخصي (
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ــاتِ والاغتــرارِ  مٌ علــى الإغــراقِ فــي الُجزئِيَّ ــاتِ مُقَــدَّ معاملاتهــا ومســتجداتها المعاصــرة ، فــإن العلــمَ بالكُليَّ
ــكلِيّات ، ولا ســبيل إلــى ذلــك إلا ببعــث روح التجديــد والابتــكار فــي صناعــة القواعــد الفقهيــة  بظواهــرِ الشَّ
الماليــة ، وأن تكــون بصياغــات عصريــة تلبــي حاجــات الفقــه المتجــددة ، ولا ســيما فــي مجــال فقــه المعامــات 

الماليــة المعاصــرة .
ــةِ ( مــن حيــثُ تأصيلُهــا ابتــداء ، ثــم تصــورُ  قْمِيَّ ولمــا كان كتابُنــا هــذا يختــص بدراســة ) العُمْــاًتِ الرَّ
واقعهــا المعاصــر ، وصــولا إلــى بيــان أحكامهــا الشــرعية بعــد ذلــك ، فــإن حاجــة العصــر باتــت تســتدعي 
دراســة هــذه النازلــة فــي ضــوء قواعــد فقهيــة تأصيليــة جديــدة ومعاصــرة ، والغــرض منهــا تأصيــل أصــول 
أحــكام الأمــوال فــي الإســام قبــل الدخــول إلــى دراســة نــوازل الأمــوال المعاصــرة مــن أجــل اســتنباط أحكامها 
رِهِ فــإن تَأصِيــلَ أُصُولِــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ عَلَيْــهِ،  ــيْءِ فرعــاً عــن تَصَــوُّ الشــرعية ، لأنــه إذا كان الحكــمُ علــى الشَّ
ــفُ بــن أطروحــات الفقهــاء  فهــي قواعــد فقهيــة تَســتَمِدُّ محتواهــا مــن فقــه الأمــوال قديمــا وحديثــا ، وتُؤَلِّ
واتجاهاتهــم ومصطلحاتهــم فــي بــاب المــال ، دون أن تخالــف نصــا محكمــا أو تعــارض حكمــا شــرعيا مجمعــا 
عليــه ، فيســتعين بهــا الفقيــهُ والمفتــي والقاضــي ، ويسترشــد بهــا الباحــثُ والمتعلــمُ - فــي عصرنــا ومــا بعــده 
- علــى فهــم مســارات الأحــكام الماليــة فــي الإســام ، وعلــى إصابــة الحــق فــي نــوازل الأمــوال اســتنادا إلــى فقــه 

اتِها . كلياتهــا قبــل الإغــراق فــي جزئياتهــا أو الاغتــرار بشَــكليَّ
ففــي هــذا الفصــل الأول ) التأصيلــي ( سأســلط الضــوء علــى دراســة مجموعــة مــن القواعــد الفقهيــة 
ــةِ ( وهندســتها الماليــة ، حيــث انتخبــتُ أربــع قواعــد فقهيــة جديــدة  قْمِيَّ مــة لأحــكام ) العُمْــاًتِ الرَّ المنظِّ

ومبتكــرة ومعاصــرة فــي بــاب الأمــوال فــي الإســام 1 ، وســأوردها طبقــا للتسلســل التالــي :

هُ رَاجِحَةٌ فَيُبَاحُ ، وَمَالٌ مَفَاسِدُهُ رَاجِحَةٌ فَيُحْظَر. القاعدة الأولى : المالُ مَالان ؛ مَالٌ مَصَالُِ

القاعدة الثانية : أصول الأموال ثلاثة ؛ عين ومنفعة وحق متصل .

القاعدة الثالثة : الحق حقان ، متصل ومنفصل .

القاعدة الرابعة : المشتقات أصل البورصات .

1- هــذه القواعــد الفقهيــة مســتمدة - باســتثناء الأولــى منهــا - مــن كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة 
التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .
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وهي قواعد فقهية جديدة في شكلها ، ومبتكرة في صياغتها ، ومعاصرة من حيث منهجية شرحها 

وبيــان مســائلها وأمثلتهــا ، وإن كانــت مضامينهــا لا تــكاد تختلــف عــن أطروحــات الفقهــاء المتقدمــن إلا فــي 

ــد ؛ حيــث أبــن  الشــكل والمصطلــح ، وقــد التزمــت فــي شــرحها وبيــان مســائلها منهجــا موضوعيــا شِــبهَ مُوَحَّ

معنــى القاعــدة ، ودليلهــا ، مــع بيــان أبــرز أمثلتهــا الماليــة المعاصــرة ، إضافــة إلــى تطبيــق القاعــدة الفقهيــة 

ــةِ ( ، وبذلــك نجمــع - بحمــد الله - بــن عــرض نظريــة القاعــدة مــع بيــان  قْمِيَّ علــى نازلــة ) العُمْــاًتِ الرَّ

أمثلتهــا ، بالإضافــة إلــى كيفيــة تطبيقهــا علــى النازلــة محــل الدراســة فــي هــذا الكتــاب .
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القاعدة الأولى
دُهُ رَاجِحَةٌ فَيُحْظَرُ هُ رَاجِحَةٌ فَيُبَاحُ ، وَمَالٌ مَفَا�سِ الُِ المالُ مَالان ؛ مَالٌ مَ�صَ

إن هــذه القاعــدة الفقهيــة ـ بصياغتهــا المعاصــرة ـ تُعَــدُّ مــن أمهــات قواعــد الأمــوال ومقاصدهــا فــي 

الإســام ، بــل هــي مــن أعظمهــا تأصيــا وتفريعــا وفقهــا ومقاصــدا ، وأستحســن وصفهــا بالقاعــدة الذهبيــة 

فــي المقاصــد الماليــة ، لأن عليهــا مــدار فقــه أحــكام الأمــوال فــي الإســام ، والغفلــة عــن فقههــا تــورث اختــالا 

عظيمــا لــدى الناظــر والمجتهــد والمفتــي فــي نــوازل الأمــوال قديمــا وحديثــا ، ويقضــي نــص القاعــدة بــأن 

ــهُ رَاجِحَــةٌ فَيُبَــاحُ ، وَمَــالٌ مَفَاسِــدُهُ رَاجِحَــةٌ فَيُحْظَــرُ ( ، فهــذه القاعــدة كالمصبــاح  )المــالَ مَــالان ؛ مَــالٌ مَصَالُِ

الــذي ينيــر طريــق الحكــم الشــرعي فــي نــوازل الأمــوال ومســتجدات معاملاتهــا قديمــا وحديثــا .

أولا : ما معنى القاعدة ؟

ــفُ - إجمــالا - إلــى قســمين رئيســن  تقــرر هــذه القاعــدة الفقهيــة الجامعــة أن المــال فــي الإســام يُصَنَّ

همــا : ) مَــالٌ نَافِــعٌ ( و ) مَــالٌ ضَــارٌّ ( ، أو تقــول : مَــالٌ مَصَالُحــهُ ومَنَافِعُــهُ رَاجِحَــةٌ عَلــى مَفَاسِــدِهِ وأضَــرارِهِ، 

ــحُ مفاسِــدُهُ وأضــرارُهُ علــى مَصَالِحــهِ وَمَنَافِعِــه ، وهــذا يعنــي أن مــدار الحكــم علــى  ويُقَابِلُــهُ مَــالٌ آخَــرُ تَتَرَجَّ

إلــى معيــار واضــح ومقيــاس عقلانــي  المــال بالإباحــة أو بالحظــر فــي الشــريعة الإســامية إنمــا يرجــع 

منضبــط وقســمة أصيلــة قابلــة للفحــص والتتبــع فــي الواقــع ، ذاك هــو معيــار ) رجحــان المصالــح والمنافــع( 

، فهــذا المعيــار الدقيــق والمنضبــط - برتبتيــه الجزئيــة الخاصــة  ويقابلــه ) رجحــان المفاســد والمضــار ( 

والكليــة العامــة - تــدور عليــه أحــكام الأمــوال فــي الإســام حِــاّ وحُرمَــةً ، إِباحَــةً وحَظــرا .

ومصطلــح ) المــال ( فــي أصــل اللغــة العربيــة يــدل علــى ) مَــا مَلَكتَــهُ مِــن جَمِيــعِ الَأَشــيَاءِ ( 1، والجمــع 

أموال ، وهذا يعم كل ما له قيمة مالية في العرف ، مثل : الذهب والفضة وسائر أنواع النقود والعملات 

يَ المــالُ بذلــك  والمعــادن والأمتعــة والثيــاب والأشــياء والــدور والأراضــي والحيوانــات وســائر الثمــرات ، وسُــمِّ

1  -لسان العرب لابن منظور ) 14 / 152 ( .
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لأن النفــوس تميــل إليــه طبعــا وعــادة ؛ إمــا لشَــرَفِهِ ؛ أو لافتِقــار النــاس إليــه فــي قضــاء حوائجهــم 1.

لكــن إذا مــا تفحصنــا اســتعمالات مصطلــح ) المــال ( فــي نصــوص الشــريعة الإســامية الغــراء ، فإننــا 

نجــد للمــال مفهومــا آخــر وفلســفة أخــرى ومنطقــاً تشــريعيا مختلفــاً ، حيــث رســم الإســام للمــال مفهومــا 

ــدٌ مَخصــوص ،  جديــدا عميقــا إبداعيــا ومنضبطــا فــي كل زمــان ومــكان ، فالمــال فــي الشــرع لــه معنــى مُقَيَّ

ــدَ بكونــه صالحــا بذاتــه ومصلحــا ونافعــا فــي عاقبتــه ومآلــه ، فهــذا هــو شــرط المــال أو الماليــة  وهــو أن يَتَقَيَّ

فــي الإســام ، لكــن إذا لــم يتحقــق هــذا الشــرط ، بــأن كان المــال ضــارا فــي ذاتــه أو مفســدا ذا ضــرر راجــح 

فــي عاقبتــه ومآلــه فــإن الإســام لا يَعُــدُّ هــذه الوســيلة مــالا ، وإن اعتبرهــا النــاس مــالا فيمــا بينهــم ، بــل 

ابَتَــن عَظِيمَتَــن  يحظُرُهــا ويُبطِــلُ ماليتهــا ، وبذلــك نــدرك أن الإســام يُنْــزِلُ أحــكامَ الأمــوال علــى بَوَّ

ــهُ غَالِبَــةً وراجِحَــة ، فهــذه  وقِســمَين كَبيرَيــن ، فــا يكــون المــال مــالا فــي الإســام مــا لــم تَكُــن مَنافِعُــهُ ومَصالُِ

هــي البوابــة الأولــى ، بينمــا يرفــض الإســام إطــاق لفــظ المــال علــى مــا كانــت أضَــرارُهُ ومَفاسِــدُهُ غَالبَــةً 

وراجِحَــة ، وهــذه هــي البوابــة الثانيــة ، وبذلــك يتبــن أن شــريعة الإســام إنمــا تُدِيــرُ بُوصَلَتَهــا التشــريعية 

فــي بــاب المعامــات الماليــة علــى قاعــدة ميــزان النفــع بكفتيــه ؛ المنافــعُ والمصالــحُ وتُقابِلُهــا المضَــارُّ والمفاسِــدُ، 

فالحــال مــن الأمــوال فــي الإســام ســببه رجحــان منافعــه جزئيــا وكليــا ، بينمــا الحــرام مــن الأمــوال 

فــي الإســام ســببه رجحــان مفاســده جزئيــا أو كليــا علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، وهــذا غايــة فــي 

الانضبــاط والدقــة والاســتقامة فــي منهجيــة الاســتدلال عنــد الحكــم علــى الأمــوال فــي كل زمــان ومــكان 2 .

وبهــذا تعلــم أن المــال فــي الإســام إنمــا يُحمَــدُ ويُحتَــرَمُ ويُعتَبَــرُ ) أي يُبــاحُ شــرعا ( إذا كان صالحــا فــي 

ــةِ بــن أطــراف العقــد بصــورة جزئيــة ، ثــم أن يكــون المــال أيضــا صالحــا  يَّ ذاتــه وعــادلا فــي أصــل بِنْيَتِــهِ المادِّ

فــي عاقبتــه ونافعــا فــي مآلاتــه علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، فهــذا شــرط إباحــة المــال وجــوازه فــي 

الإســام ، وفــي المقابــل فــإن المــال إنمــا يُــذَمُّ ويُهــدَرُ ولا يُعتَبَــرُ ) أي يُحْظَــرُ شــرعا ( إذا كان ضــارا ظالمــا فــي 

ــالٌ أبــدا عــن ملــك صاحبــه ، فهــو يوشــك أن يفارقــه عاجــا أو آجــا ، ذلــك أن المــال يميــل بطبيعتــه عــن صاحبــه وينتقــل مــن يــده  ي المــال بذلــك لأنــه مَيَّ 1  - وقيــل : إنمــا سُــمِّ
إلــى يــد غيــره ، إمــا بالمبادلــة أو بالهبــة اختيــارا ، وإمــا بغصبــه منــه ســرقة وعدوانــا ، وإمــا بالمــوت قضــاء وقــدرا ، حتــى يصيــر تركــة ) متــروكا ( يــؤول إلــى الورثــة ، وبهــذا تعلــم 

أن النــاس مفطــورون علــى حــب المــال والميــل إليــه أبــدا ، ثــم المــال فــي المقابــل دائــمُ الميــل عنهــم أبــدا ، إمــا رضــا واختيــارا أو جبــرا وقهــرا وقَــدَرا .
2- انظــر : بحثنــا الموســوم بعنــوان : ) المقاصــد الشــرعية وأثرهــا فــي فقــه المعامــات الماليــة ( ، مجلــة الاقتصــاد الإســامي ، مركــز النشــر العلمــي ، جامعــة الملــك عبــد العزيــز 

بجــدة ، ) مجلــد 17 ، العــدد 1 ، 1425هـــ / 2004م ( .
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ــةِ بــن أطــراف العقــد بصــورة جزئيــة ، أو كان المــالُ مُفسِــدا وضــارا فــي  يَّ ذاتــه ؛ أي فــي أصــل بِنْيَتِــهِ المادِّ

عاقبتــه ومآلاتــه علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، وبهــذا يتبــن بوضــوح أن المــال إنمــا يُحمَــدُ برجحــان 

ــذَمُّ برجحــان مفاســده ، جزئيــة خاصــة أو كليــة عامــة . منافعــه ويُ

هــا ، وأن عَليــهِ مَدارُهــا ، بمعنــى أنــه  فــعَ - فــي نظــر الإســام - هــو أصــلُ الأمــوال كلِّ وسِــرُّ ذلــك أن النَّ

ــقٍ يُقصَــدُ فيــهِ وبِــه ، حتــى إذا انتفــى النفــعُ وزال وانعــدم  لا مــال فــي نظــر الشــرع الحنيــف بغيــر نَفــعٍ مُحَقَّ

عــن المحــل بالكليــة فهــذا يعنــي زوال وصــف الماليــة عنــه بحســب قواعــد الإســام ، ويترتــب علــى ذلــك مــن 

ــيءِ فقــد صــار العقــدُ عليــه  ــةِ قــد زال عــن هــذا الشَّ الناحيــة التشــريعية أنــه مــا دام وصــفُ المــال أو المالِيَّ

ــحُ منــه والمتاجــرةُ فيــه أمــراً محرمــاً ومحظــوراً فــي شــريعة الإســام ، وهــذا المعنــى التأصيلــي المهــم  رَبُّ والتَّ

ــهِ ( 1. ــهِ لا يَصِــحُّ العَقْــدُ عَلَيْ فــعُ أصَْــلُ الَأمْــوالِ ؛ فَــكُلُّ مَــا لا نَفْــعَ فيِ ــرَتْ عنــه القاعــدةُ الفقهيــةُ : ) النَّ عَبَّ

واعلــم أن هــذه القاعــدة الفقهيــة الذهبيــة إنمــا تســتند إلــى فلســفة مقاصديــة عميقــة وغايــات عاليــة 

الجــودة والإحــكام والإعجــاز ، فالشــريعة الإســامية تنظــر إلــى المــال نظــر الوســائل التــي إذا تحركــت بصــورة 

ي غيرها  عادلــة وعلــى أســاس منافــع راجحــة فــإن حركتهــا الجزئيــة الصحيحــة ســتَنمو هــي بذاتهــا ، وســتُنَمِّ

فــعُ الراجــحُ للوســائل علــى المــآلات والكليــات فــي العواقــب ، وفــي  مــن المــوارد الاقتصاديــة الكليــة ، فيَعُــمُّ النَّ

المقابــل فــإن المــال إذا انطــوى علــى ضــرر ومفســدة جزئيــة راجحــة فــإن هــذا الفســاد حتمــا ســيتعاظمُ أثــرُهُ 

ه الإفســادي الكلــي علــى مجمــوع المــوارد الاقتصاديــة للدولــة ، فتَعُــمُّ المفاســدُ والأضــرارُ الجزئيــةُ  ويظهــرُ شَــرُّ

فــي الوســائل - وإن كانــت قليلــة قاصــرة فــي الظاهــر - علــى عواقبهــا ونتائجهــا فــي المــآلات والكليــات ، 

فْعِهِمَــا{2. كْــرَُ مِــن نَّ
َ
وبذلــك يتحقــق معيــار النظــر المقاصــدي المعجــز فــي قــول الله تعالــى : }وَإِثمُْهُمَــا أ

ذلــك أن الاقتصــاد للمجتمــع بمنزلــة الجســم للإنســان ، وأن حركــة المــال فــي الاقتصــاد مثــلُ حركــة 

الــدم فــي جســم الإنســان، فكلمــا تحــرك الــدمُ فــي الجســم بكفــاءة وسلاســة انتفــع البــدن بــه واســتقامت 

مُ فــي ذاتــه  كفاءَتُــهُ وحَسُــنَ أداؤه وانبعثــت الحيــاة فــي مجمــوع أعضائــه ، والعكــس صحيــح ، كلمــا فســد الــدَّ

1- انظــر شــرح وتفصيــل هــذه القاعــدة الفقهيــة المهمــة فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص30 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد 
. DrAlkhulaifi.com  فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وتج��ده ف��ي موقعن��ا الإلكترون��ي

2- البقرة / 219  .
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ــبَ واحتُبِــس فــإن الجســم ســيتضرر بتعثــره واحتباســه ، وقــد يــؤول  أو تعثــرت حركتــه فــي شــرايينه أو تَصَلَّ

ذلــك بصاحبــه إلــى وقــوع العجــز الكلــي أو إلــى حــد المــوت والوفــاة ، فهــذا مَثَــلٌ أضَرِبُــهُ لحركــة المــال فــي 

الاقتصــاد .

وإليــك مَثَــان آخــران : فــإن حركــةَ المــال فــي الاقتصــاد مثــلُ حركــة المــاء والريــاح ، فالمــاء إذا سَــكَنَ 

دُ طبائــعُ  رَ ، وبحركتــه يَصفُــو ويُنتفــعُ بــه ، وكالريــاح التــي بحركتهــا تَنتَعِــشُ الأحيــاءُ وتَتَجَــدَّ أسَِــنَ وتَكَــدَّ

زُ دورة الحيــاة وتبعــث الــروح فــي أرجائهــا ومناشــطها ، وبســكونها يَشــتَدُّ الَحــرُّ  الأشــياء والأجــواء ، فتُعــزِّ

قِــيُّ الصالــحُ للحيــاة ، فهــذا هــو منطــق الإســام فــي التعامــل مــع الأمــوال  ــفُنُ ويَقِــلُّ الهــواءُ النَّ وتَركُــدُ السُّ

ــتْ كَمَِــتُ رَبّـِـكَ  الصالحــة النافعــة ، وهــذه هــي شِــرْعَتُهُ وطَريقَتُــهُ ، وصــدق الله العظيــم القائــل : } وَتَمَّ

ــهِ {1 ، فكتــاب الله صــادق فــي أخبــاره ؛ وهــو الحكمــة البالغــة والعــدل  ِ لَ لكَِمَِات ــدِّ ــدْلً لَّ مُبَ ــا وعََ صِدْقً
ــرَ  التــام فــي مقاصــده وأحكامــه ، فــا ريــب إن شــريعةً بهــذا التمــام والكمــال والإعجــاز يســتحيل أن تُقَصِّ

عــن إيضــاح أصــول الأدواء العظــام فــي دنيــا الإنســان ، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بأموالهــم واقتصاداتهــم 

ومــا يخــل بحيواتهــم ، كيــف والمنطــق الشــرعي يقضــي بــأن الله ســبحانه هــو رب الإنســان وخالــق العوالــم 

والأكــوان، ومحــالٌ أن يَــذَرَ النــاس فــي عمايــة بــا هدايــة ، وهــو الأعلــم بمــا يصلحهــم فــي الداريــن فيأمرهــم 

بــه ويدلهــم عليــه ، وهــو الخبيــر ســبحانه بمــا يضرهــم فــي معاشــهم ومعادهــم فيحذرهــم منــه وينهاهــم 

ــرُ { 2 ، فجــاءت هــذه القاعــدة  ــفُ الَْبِ ــوَ اللَّطِي ــقَ وَهُ ــنْ خَلَ ــمُ مَ لَ يَعْلَ
َ
عنــه، كمــا قــال الله تعالــى : } أ

الذهبيــة تحقيقــا لهــذه العقيــدة النقيــة الصافيــة .

1- سورة الأنعام / 115 .
2- سورة الملك / 14 .
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ثانيا : ما الأدلة الشرعية على صحة القاعدة ؟

1- آية ) وإثمهما أكبر من نفعهما ( :

ــمٌ  ــا إثِْ ــلْ فيِهِمَ ــرِِ قُ ــرِ وَالمَْيْ ــنِ الَْمْ لوُنكََ عَ
َ
ــأ قــال الله تعالــى فــي تحــريم الخمــر والميســر : } يسَْ

ــا { 1 ، فانظــر كيــف أقــام القــرآن الكــريم ميــزان  فْعِهِمَ ــن نَّ ــرَُ مِ كْ
َ
ــا أ ــاسِ وَإِثمُْهُمَ ــعُ للِنَّ ــرٌ وَمَنَافِ كَبِ

العــدل فــي أحــكام المعامــات الماليــة علــى مبــدأ جلــب ) النفــع ( ودرء ) الإثــم ( ، بــل الآيــة ذهبــت لأبعــد مــن 

مجــرد الموازنــة البســيطة بــن ) النفــع ( و) الإثــم ( فــي الظاهــر ، وإنمــا ســلكت طريقــا أعمــق فــي التبصــر 

والنظــر بوعــي وعــدل إلــى ذات النفــع عنــد تعــارض درجاتــه ، فقــد نبهــت الآيــة ألا نغتــر بظاهــر ) النفــع ( 

الجزئــي مــع الغفلــة عــن عاقبــة إثمــه الكلــي ورجحــان مفاســده فــي مآلاتــه ، فأحالنــا القــرآن الكــريُم إلــى 

مقيــاس عقلــي ومنهــاج منطقــي فــي الموازنــة الموضوعيــة الدقيقــة والتقييــم العــادل لمبــدأ ) النفــع ( فــي ذاتــه 

بِــعُ مــا  هــو ، فنتبصــر فيــه ذاتــا ومــآلا ، ونــوازن بــن درجــة مصالحــه أو درجــة مفاســده فــي ذاتــه ، وبعدهــا نَتَّ

نخلــص إليــه اجتهــادا بمقتضــى هــذا الميــزان العــادل .

وهــذه مــن أمــارات إعجــاز الشــريعة وجــودة توافــق أحكامهــا مــع صريــح العقــل وصحيــح النظــر ، وكأن 

القــرآن يقــول لنــا صراحــة : ليــس كل نفــعٍ يتــراءى لكــم - فــي نظركــم أيهــا النــاس - يكــون نفعــا حقيقيــا 

فــي واقــع الأمــر وحقيقــة الحــال ، وإن واجبكــم أن تطــوروا مقاييــس تقييــم ووســائل اختبــار وأدوات فحــص 

ونظــر ؛ حتــى تخلُصــوا بعدهــا للحكــم علــى ) النفــع ( إمــا بالقبــول والاعتبــار أو بالمنــع والإهــدار ، وبذلــك 

تعلــم أن الآيــة الكريمــة أصــل ومنهــاج لا فــي مجــرد تقــديم المنافــع واتبعهــا فــي الحكــم علــى الأمــوال ، بــل 

فــي وجــوب رعايــة المنافــع الراجحــة فــي المعامــات الماليــة ، ســواء بــن طرفــي العقــد بصــورة جزئيــة ، أو علــى 

مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع بصــورة كليــة .

وحــول هــذا المعنــى الجليــل المســتنبط مــن الآيــة الكريمــة يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة : ) والقــول 

الجامــع : أن الشــريعة لا تُهمِــلُ مصلحــةً قــط ، بــل الله تعالــى قــد أكمــل لنــا الديــن وأتم النعمــة ؛ فمــا 

بُ إلــى الجنــة إلا حدثنــا بــه النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - ، وتركنــا علــى البيضــاء ليلهــا  مــن شــيء يُقَــرِّ

1 -البقرة / 219  .
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كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا بعــده إلا هالــك ، لكــن مــا اعتقــدَهُ العقــلُ مصلحــةً ؛ وإن كان الشــرع لــم يــرد بهــا 

فأحــد أمريــن لازم لــه ؛ إمــا أن الشــرع دل عليــه مــن حيــث لــم يعلــم هــذا الناظــر ، أو أنــه ليــس بمصلحــة 

وإن اعتقــده مصلحــة ، لأن المصلحــة هــي المنفعــة الحاصلــة أو الغالبــة ، وكثيــرا مــا يتوهــم النــاس أن 

الشــيء ينفــع فــي الديــن والدنيــا ؛ ويكــون فيــه منفعــة مرجوحــة بالمضــرة ، كمــا قــال تعالــى : } قُــلْ فيِهِمَــا 

كْــرَُ مِــنْ نَفْعِهِمَــا { ، وكثيــر ممــا ابتدعــه النــاس مــن العقائــد 
َ
ــاسِ وَإِثمُْهُمَــا أ ــمٌ كَبِــرٌ وَمَنَافـِـعُ للِنَّ إثِْ

والأعمــال مــن بــدع أهــل الــكلام وأهــل التصــوف وأهــل الــرأي وأهــل الملــك ، حَسِــبُوهُ منفعــةً أو مصلحــةً نافعــاً 

وحقــاً وصوابــاً ؛ وليــس كذلــك ( 1.

2- آية ) وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ( :

ــدًا  ــيلُْ زَبَ ــلَ السَّ ــا فَاحْتَمَ ــةٌ بقَِدَرهَِ وْدِيَ
َ
ــالَتْ أ ــاءً فَسَ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ن

َ
قــال الله تعالــى : } أ

ــقَّ  وْ مَتَــاعٍ زَبَــدٌ مِّثلُْــهُ كَذَلـِـكَ يَــرْبُِ الُله الَْ
َ
ــا يوُقـِـدُونَ عَلَيْــهِ فِ النَّــارِ ابتْغَِــاءَ حِليَْــةٍ أ ابيًِــا وَمِمَّ رَّ

رضِْ كَذَلـِـكَ يـَـرْبُِ الُله 
َ
ــا مَــا ينَفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِ الْ مَّ

َ
بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأ ــا الزَّ مَّ

َ
وَالَْاطِــلَ فَأ

ــالَ{2، فهــذا مَثَــلٌ عَظِيــمٌ ضَرَبَــهُ الله ـ جــل وعــا ـ لأحــد قوانينــه الإلهيــة الحاكمــة لنواميــس الحيــاة  مْثَ
َ
الْ

فــي الأرض، وحاصلــه : أن الأعمــال نوعــان ؛ صالحــة نافعــة ، وفاســدة ضــارة ، فالأعمــال الصالحــةُ يبقــى 

خَيرُهــا ويَعُــمُّ نَفعُهــا وتَســتَقِرُّ بَرَكتُهــا ، وأمــا الأعمــال الباطلــة فتوشــك أن تــزول وتفنــى وإن عَلَــت وطَغَــت 

وارتفعــت ســاعة مــن الزمــان ، لأن الله قضــى أن الزبــد يذهــب ويــزول ، وأن مــا ينفــع النــاس فيمكــث ويســتقر 

فــي الأرض، ووجــه الدلالــة مــن الآيــة : أن الله يبــارك فــي مقصــود ) النفــع ( الكلــي المتعــدي حتــى يســتقر 

أثــره فــي الأرض وتعظــم بركتــه وتترســخ ثمرتــه ، ومعلــوم لأهــل العلــم والتفســير أن آيــات الأمثــال فــي 

القــرآن الكــريم مــن خيــر مــا تُســتَمَدُّ منــه القوانــن الإلهيــة والمقاصــد الكليــة 3 .

1 - مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 342/11 ( .
2 -الرعد / 17 .

3 - وبذلك يتبين أن هذه الآية الكريمة قد تفوقت في منطوقها ومفهومها على أطروحات التنمية الشاملة والمستدامة في عصرنا .
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3- حديث ) لا ضرر ولا ضرار ( :

فقــد ثبــت فــي الحديــث أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - قــال : ) لا ضَــرَرَ ولا ضِــرَار ( 1 ، 

فهــذا الحديــث أصــل مــن أصــول الإســام وقاعــدة مــن قواعــده الكبــار ، قــال أبــو داود : ) الفقــه يــدور علــى 

خمســة أحاديــث ( ، وذكــر منهــا هــذا الحديــث 2 ، وقــال ابــن النجــار : ) وهــذه القاعــدة فيهــا مــن الفقــه مــا 

لا حصــر لــه ، ولعلهــا تتضمــن نِصفَــهُ ، فــإن الأحــكام إمــا لجلــب المنافــع أو لدفــع المضــار ، فيدخــل فيهــا دفــع 

الضروريــات الخمســة ؛ التــي هــي : حفــظ الديــن ، والنفــس ، والنســب ، والمــال ، والعــرض ( 3 .

ــرَرِ وتحريُمــه مطلقــا،  ــهُ ، ) فالأصــل نَفْــيُ الضَّ ــرَرَ كُلَّ مَ الضَّ ووجــه الدلالــة مــن الحديــث : أن الإســام حَــرَّ

ابتــداء أو مقابلــة، عامــا أو خاصــا ، علــى النفــس أو الغيــر ، قبــل وقوعــه أو بعــده ، إلا مــا أثبتــه الشــرعُ بســبب 

ــحَ ضَــرَرُهُ مــن  رجحــان مصالحــه ، ومثالــه : تشــريع الحــدود ، والقصــاص ، وأصــل التعزيــرات ( 4 ، فمــا تَرَجَّ

ــحَ منــه أو المتاجــرةَ فيــه . رَبُّ تَــهُ ويَحظُــرُ التَّ الأمــوال والمعامــات والتصرفــات فــإن الإســام يُبطِــلُ مَالِيَّ

4- أحاديث مشروعية ) النفع ( في السنة النبوية :

جــاء فــي صحيــح الســنة النبويــة مــا يفيــد اعتبــار ) النفــع ( مــن مقاصــد الأمــوال ومعاملاتهــا فــي 

فْــسِ أو لِلغَيْــر ( ، ومــن أدلــة مشــروعية النفــع مــا يلــي:  فْــع ( هــو : ) جَلْــبُ الَخيْــرِ لِلنَّ الإســام ، وتعريــف )النَّ

أ- قــال رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ : ) مــن اســتطاع منكــم أن يَنفَــعَ أخــاه فليفعــل ( 5 ، فقــد نــص 

علــى مقصــد ) النفــع( صراحــة ، وأطلــق نــوع الفعــل ليعــم الوســائل النافعــة كلهــا ، ثــم أمــر بــه بصيغــة الأمــر 

المباشــر ) فليفعــل ( ، والأمــر دال علــى الوجــوب أو الإرشــاد بحســبه علــى مــا هــو مقــرر فــي علــم الأصــول ، 

وهــذا دليــل ظاهــر علــى أصــل مشــروعية النفــع فــي الإســام .
، قــال أبــو  ــوَوِيُّ ــنهَُ النَّ ارَقَطْنِــيُّ والْاكــمُ وغَيرُهُــم، وَحَسَّ ــأْ مُرسَــاً، وأحَمَــدُ وَالدَّ 1 ـ رواه ابــن ماجــه برقــم ) 2340 ( عــن ابــن عبــاس ـ رضــي الله عنــه، وأخَْرَجَــهُ مَالِــكٌ فــي الْوَُطَّ
ــوا بــه ، وقــول  لـَـهُ جماهيــرُ أهــل العلــم واحتجَُّ ــنهُُ ، وقــد تقََبَّ عمــرو بــن الصــاح - رحمــه الله - : ) هــذ الحديــث أســنده الدارقطنــي مــن وجــوه ، ومجموعهــا يقــوِّي الحديــثَ ويحَُسِّ

نبَْلِــيْ ، ص287 . كَــمِ لِبـْـنِ رَجَــبٍ الَْ أبــي داوود أنــه مــن الأحاديــث التــي يــدور عليهــا الفقــه يشُْــعِرُ بِكَوْنِــهِ غَيــرَ ضَعِيــف ( ، جَامِــعُ العُْلـُـومِ وَالِْ
ٌ(، و)لَ ضَــرَرَ وَلَ ضِــرَارْ(، و)مَــا نهََيتْكُُــمْ عَنْــهُ فَاجْتنَِبُــوهُ( ، و)مِــنْ حُسْــنِ إِسْــاَمِ الْـَـرْءِ ترَْكُــهُ مَــا لَ يعَْنِيــهِ(، وانظــر  ــرَامُ بَــنِّ ٌ وَالَْ ــاَلُ بَــنِّ ــا الْعَْمَــالُ بِالنِّيَــاتِ(، و)الَْ َ 2 ـ وهــي: )إِنَّ

الأشــباه والنظائــر للســيوطي ، ص 9 .
3 ـ شرح الكوكب المنير للفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي 444-443/4 .

4 - مــن مختصــر للمؤلــف بعنــوان : ) المنهــاج فــي علــم القواعــد الفقهيــة ( ، ومعــه منظومتــه المســماة ) الإبهــاج نظــم المنهــاج ( 220 بيتــا ، لناظمهــا فضيلــة الشــيخ / عبــد الله 
. DrAlkhulaifi.com محمــد ســالم بارجــاء ، ص 18 ، طبعــة 2020 ، وتجده�ـا ف�ـي موقع�ـي الش�ـخصي الإلكترون�ـي
5 -أخرجه مسلم ) 18/7-19 ( ، وأحمد ) 382/3 ( ، والمستدرك على الصحيحين ، ) 4/1 ( ، برقم ) 8327 ( .
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ــاسِ إلــى الله أنَفَعُهُــم ( 1 ، فــإن أعلــى صفــة تميــز  ب- وقــال رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ : ) أحََــبُّ النَّ

الفائزيــن بمحبــة الله أنهــم ) أنَفَــعُ النــاس ( ، وهــذا صريــح فــي الدلالــة علــى هــذا المقصــد الشــرعي الكــريم 

فــي ســائر الأعمــال والمعامــات والتصرفــات .

5- إقرارُ الفسادِ في المال إهدارٌ لنَفعِهِ وتَعطيلٌ لِلحِكمَةِ من خَلقِهِ :

فمــن الأدلــة الدالــة علــى مشــروعية اعتبــار شــرط ) النفــع ( فــي الأمــوال دليــل عقلــي حاصلــه أن 

فــي إقــرار الفســاد فــي المــال - جزئيــا أو كليــا - إهــداراً لنفعِــهِ وتعطيــاً للحكمــة مــن خَلقِــهِ ، وأن إنفــاق 

الأمــوال النافعــة مقابــل مــا لا نفــع فيــه مــن الأشــياء يعنــي بالضــرورة إتــاف الأمــوال النافعــة وتعطيــل 

فائدتهــا وتضييــع ثمرتهــا وإهــدار قوتهــا ، بــل والمصالــح التــي أودعهــا الله فيهــا، وهــذا الفعــل محظــور فــي 

الشــرع الحنيــف ، فقــد نهــى القــرآن الكــريم صراحــة عــن التبذيــر والإســراف فــي الأمــوال وفــي غيرهــا ، كمــا 

ــيطَْانُ لرَِبّـِـهِ كَفُــورًا { 2 ، وقــال الله  ــيَاطِيِن وَكَنَ الشَّ ريِــنَ كَنُــوا إخِْــوَانَ الشَّ قــال الله تعالــى : } إنَِّ المُْبَذِّ

ــهُ لَ يُِــبُّ المُْسْفِِــنَ{ 3 ، فعُلِــم مــن ذلــك أن الشــرع الحكيــم  ــوا  إنَِّ بُــوا وَلَ تسُْفُِ ــوا وَاشَْ تعالــى: } وَكُُ

يمقــت تضييــع الأمــوال وتبذيرهــا والإســراف فيهــا ، حتــى صــرح بــأن مــن يفعــل ذلــك فإنمــا هــو مــن إخــوان 

الشــياطين بســبب غلبــة إفســادهم علــى إصلاحهــم ، بــل صــرح جــل وعــا بأنــه لا يحــب المســرفين ، وســر ذلــك 

أنهــم قــد تجــاوزوا حــد العــدل وبالغــوا فــي إنفــاق المــال فــوق حــد النفــع ، ممــا يوصــل إلــى النتيجــة نفســها ، 

وهــي تعطيــل نفــع الأمــوال وإهــدار فائدتهــا وإعــدام مصالحهــا .

1 -أخرجــه الطبرانــي فــي الكبيــر ، وابــن أبــي الدنيــا فــي اصطنــاع المعــروف ، رقــم 92 ، وأبــو نعيــم فــي الحليــة ) 348/6 ( ، وحســنه الألبانــي فــي السلســلة الصحيحــة برقــم 
. ) 906(

2 -الإسراء / 27 .
3 -الأعراف / 31 .
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ثالثــا : مــا هــي مراتــب المصالــح والمفاســد فــي فقــه هــذه القاعــدة ؟ ومــا أبــرز أمثلتهــا فــي 

ــرع ؟ الش

إن معيــار المصالــح والمفاســد فــي هــذه القاعــدة ينبنــي علــى أصلــن فــي مرتبتــن ، ويمكننــا التعبير عن 

المرتبتــن بســؤالين كالتالــي : هــل يترتــب علــى المعاملــة الماليــة ضَــرَرٌ علــى أحــد أطرافهــا بصــورة جزئيــة؟ أم 

ضــةٌ بالنســبة لهمــا ؟ ثــم هــذه المعاملــة نفســها : هــل يترتــب عليهــا ضَــرَرٌ علــى المجتمــع  أن منافعهــا متمحِّ

والاقتصــاد الكلــي بصفــة عامــة ؟ ، فــإذا كانــت النتيجــة إيجابيــة بــأن كانــت المصالــح والمنافــع أرجــحَ مــن 

تْبَتَــنِْ الجزئيــة الخاصــة والكليــة العامــة فــإن الإســام يجيــز هــذه المعاملــة  المضــار والمفاســد فــي كلا الرُّ

تْبَتَــنِْ - الجزئيــة أو الكليــة - فــإن  ويــأذن بهــا ، لكــن إذا ترجــح ضرُرهــا وفســادُها وإثمُهــا فــي أيٍّ مــن الرُّ

الإســام يمنعهــا ويحظرهــا برمتهــا .

وهكــذا يتبــن أن شــريعة الإســام لا تجيــز المعاملــة الماليــة إلا بعــد التحقــق مــن رجحــان صلاحهــا 

ونفعهــا علــى صعيــد كلا المرتبتــن معــا ، وبيــان المرتبتــن علــى النحــو التالــي :

المرتبــة الأولــى : جزئيــة خاصــة ، وهــي تتعلــق بأطــراف المعاملــة بصفــة جزئيــة وخاصــة ، فــا بــد مــن 

أن تكــون منافــع المعاملــة ومصالحهــا راجحــة ومتحققــة بالنســبة لأطرافهــا المتعاقديــن عليهــا ، وســؤال 

هــذه المرتبــة : هــل المــال - باعتبــار ذاتــه أو بالمعاملــة عليــه - يحقــق المصالــح والمنافــع الكاملــة لأطــراف 

العقــد فيُبــاحُ شــرعا ؟ أم أنــه ســيكون ســببا فــي إلحــاق المفســدة والضــرر علــى أي مــن أطرافــه بصــورة جزئيــة 

فيُحظَــرُ شــرعا ؟

المرتبــة الثانيــة : كليــة عامــة ، وهــي تتعلــق بالأثــر والعاقبــة والمــآل الــذي تورثــه المعاملــة علــى صعيــد 

الاقتصــاد والمجتمــع بصفــة عامــة ، وســؤال هــذه المرتبــة : هــل المــال - باعتبــار عاقبتــه ومقاصــده ومآلاتــه - 

يحقــق المصالــح والمنافــع الراجحــة للاقتصــاد والمجتمــع فيُبــاحُ شــرعا تبعــا لذلــك ؟ أم أنــه ســيكون ســببا فــي 

إلحــاق المفســدة والضــرر الراجحــن علــى الاقتصــاد والمجتمــع فيُحظَــرُ شــرعا بســبب ذلــك ؟
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ــحَ منــه  رَبَّ ــحُ العقــدَ عليــه ويُجيــزُ التَّ ــيْءِ ويُصَحِّ وبهــذا يتضــح أن الإســام إنمــا يُســبِغُ الماليــة علــى الشَّ

والمتاجــرةَ فيــه بشــرط أن يجتــاز اختبــار رجحــان مصالحــه ومنافعــه فــي المرتبتــن معــا ؛ الجزئيــة الخاصــة 

والكليــة العامــة ، فــإذا تخلــف رجحــان النفــع أو تعطــل رجحــان المصلحــة فــي أي مــن المرتبتــن - الجزئيــة 

الخاصــة أو الكليــة العامــة - فــإن الإســام يحظــر الماليــة هنــا بســبب غلبــة مفاســدها وضررهــا .  

ولتوضيــح ذلــك نقــول : لــو افترضنــا أن معاملــة ماليــة حققــت منافــع ومصالــح لأطرافهــا فــي الرتبــة 

الأولــى فــإن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة كونهــا ســتحقق منافــع ومصالــح راجحــة فــي المرتبــة الثانيــة ، بــل لا 

بــد مــن التحقــق - وجوبــا فــي الإســام - مــن صــاح المعاملــة برتبتيهــا الجزئيــة والكليــة معــا ، فلــو صلحــت 

المعاملــة الماليــة فــي رتبتهــا الأولــى فقــط ؛ ولــم تصلــح فــي رتبتهــا الثانيــة فــإن عدالــة التشــريع الإســامي 

وحكمتــه ورحمتــه ســتمنع هــذه المعاملــة وتحظُرهــا ولا تجيزُهــا ، وفــي ذلــك صــونٌ ظاهــر للمجتمــع عــن 

الآثــار الســالبة والتبعــات الفاســدة والأضــرار الراجحــة الناتجــة عــن حركــة تلــك الأمــوال الظالمــة والفاســدة 

فيــه .

ولنقــدم مثــالا تطبيقيــا لهــذه القاعــدة الذهبيــة : فــإن الخمــر مثــا قــد يكــون مــالا معتبــرا لدى بعض 

النــاس فــي بعــض الأعــراف ، وهــو يحقــق النفــع بذاتــه لبعــض الأشــخاص ، فشــاربُها قــد يَطــرَبُ لهــا بنفســه؛ 

وقــد يُطْــرِبُ غيــرَه بهــا ؛ وهــذا نَفــعٌ جُزئِــيٌّ ، وكذلــك عاصِرُهــا يقبــض ثمــن عَصــرِه لهــا ؛ وهــو نَفــعٌ جُزئِــيٌّ ، 

وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى : ناقِلِهــا وســاقيها وبائِعِهــا ومشــتريها ؛ فــكل أولئــك ينتفعــون بالخمــر بوجــه 

قَــةً  مــن الوجــوه ، بيــد أن هــذه المنافــع الجزئيــة القاصــرة - وإن كان أصحابُهــا يرونَهــا نافعــةً لهــم ومُحَقِّ

لمصالحهــم - هــي فــي الواقــع وفــي حقيقــة الأمــر مجــرد منافــع موهومــة وملغــاة فــي نظــر الشــرع الحنيــف ، 

والســبب أن إثمَهــا وفســادَها الكلــي العــام أعظــمُ بكثيــر مــن نفعهــا وصلاحهــا الجزئــي الخــاص ، ومــن أجــل 

مَ الإســامُ الخمــر فــي أصــل مادتــه ســدا لذريعــة رجحــان المفاســد فــي مآلاتــه وعاقبتــه . ذلــك فقــد حَــرَّ
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بــل إن الخمــر والخنزيــر والميتــة والأصنــام كلهــا أمــوال معتبــرة ومحترمــة فــي أعــراف خاصــة ، لكــن 

تَهــا جميعــا ؛ حتــى نَــصَّ علــى تحريمهــا صراحــة بأعيانهــا ، ففــي الصحيحــن عــن  الإســام أبطــلَ مَالِيَّ

جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري - رضــي الله عنــه - أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - قــال فــي عــام 

م بيــع الخمــر، والميتــة والخنزيــر والَأصنــام (1، فلمــا حرمهــا الإســام - رغــم  الفتــح : ) إنَّ اّلل ورســوله حــرَّ

تِهــا - فقــد دلنــا ذلــك بوضــوح علــى أن الإســام قــد أبطــل ماليتهــا فــي ذاتهــا ، ومَنَــعَ  اعتــراف النــاس بمالِيَّ

مَهــا إلا بعــد أن أبطَــلَ  ــحَ منهــا والمتاجــرة فيهــا ، فالإســامُ مــا منعهــا ولا حَرَّ رَبُّ اتخاذهــا أمــوالا تَقبَــلُ التَّ

ــرُّ  تَهــا إلا بســبب رجحــان مفاســدها وغلبــة أضرارهــا علــى منافعهــا ، فهــذا هــو السِّ تَهــا ، ومــا أبطــل ماليَّ ماليَِّ

مَ الَخمــرَ فــي الكتــاب وصحيــح الســنة ، بــل ولعــن بســببها عشــرة أصنــاف 2 . فــي أن الإســام قــد حَــرَّ

قــال شــيخُ الإســام ابــن القيــم - رحمــه الله  - حــول إعمــال المقاصــد واعتبــار المــآلات فــي الأحــكام مــا 

فْــعِ جِــدّا ؛ وَقَــعَ بســبب الجهــلِ بــه غَلَــطٌ عظيــمٌ علــى الشــريعة ؛ أوجــب مــن  نصــه : ) هــذا فَصــلٌ عَظيــمُ النَّ

الحــرج والمشــقة وتكليــف مــا لا ســبيل إليــه؛ مــا يُعلَــم أن الشــريعةَ الباهِــرةَ التــي فــي أعلــى رتــب المصالــح لا 

تأتــي بــه ، فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الِحكَــمِ ومصالــح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد ، وهــي عَــدْلٌ 

هــا ، فــكل مَســألَةٍ خَرَجَــت عــن العَــدْلِ إلــى الَجــوْر ، وعــن  هــا ؛ وحِكمَــةٌ كُلُّ هــا ؛ ومَصالِــحُ كُلُّ هــا ؛ ورَحمَــةٌ كُلُّ كُلُّ

الرحمــة إلــى ضدهــا ، وعــن المصلحــة إلــى المفســدة ، وعــن الحكمــة إلــى العبــث ، فليســت مــن الشــريعة وإن 

ــهُ فــي أرَضِــه ، وحكمتُــهُ  أُدخِلَــت فيهــا بالتأويــل ، فالشــريعةُ عــدلُ الله بــن عبــاده ، ورحمتُــهُ بــن خلقِــه ، وظِلُّ

الدالــةُ عليــه ؛ وعلــى صــدقِ رســولِهِ ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ أتَََّ دِلالَــةٍ وأصَدَقِهــا ، وهــي نــورُهُ الــذي بــه أبَصَــرَ 

ــامُّ الــذي بِــهِ دَواءُ كُلِّ عَليــل ، وطَرِيقُــهُ المســتَقيمُ  المبصِــرون ، وهُــداهُ الــذي بِــه اهتَــدى المهتَــدون ، وشِــفاؤهُ التَّ

ــبِيل ( 3 . الــذي مــن اســتقام عليــه فقــد اســتَقَامَ علــى سَــواءِ السَّ

1 - أخرجه البخاري 84/3 برقم 2236، ومسلم 1207/3 برقم 1581.
ــا ،  ــه ، 6- وســاقيها ، 7- وبائعه ــة إلي ــا ، 5- والمحمول ــث بســبب الخمــر هــم : 1- عاصرهــا ، 2- ومعتصرهــا ، 3- وشــاربها ، 4- وحامله ــون فــي الحدي 2 - العشــرة الملعون
8- وآكل ثمنهــا ، 9- والمشــتري لهــا ، 10- والمشــتراة لــه ، والحديــث رواه أبــو داود والحاكــم عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا ، وصححــه الألبانــي فــي صحيــح الجامــع برقــم 

)5091( ، ورواه أيضــا الترمــذي وابــن ماجــه عــن أنــس رضــي الله عنــه .
3 -إعلام الموقعين لابن القيم ) 5/3 ( .
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ةِ ( لهذه القاعدة الذهبية ؟ رابعا : ما هي الثمرات الشرعية ) الُحكمِيَّ

ــةِ ( التــي تُنتِجُهــا هــذه القاعــدة الفقهيــة الجامعــة فــي الأمــوال تتمثــل  إن الثمــرة الشــرعية ) الُحكمِيَّ

فــي الأحــكام الشــرعية المتفرعــة عــن حالتــي ) رجحــان المصالــح والمنافــع ( أو ) رجحــان المفاســد والمضــار ( ، 

وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

الحالة الأولى : رُجحانُ مَصالحِ المالِ ومنافِعِه :

الجزئيــة  برتبتيــه   - ومفاسِــدِه  أضــرارِهِ  علــى  ومصالُحــهُ  المــال  منافــعُ  تترجــح  الحالــة  هــذه  ففــي 

: التاليــة  التكليفيــة  الشــرعية  الأحــكام  يرتــب  الإســام  فــإن  الحالــة  هــذه  وفــي  والكليــة-، 

ــة ( ، بمعنــى صلاحيــة إطــاق  الحكــم الأول : إثبــات اســم المــال لهــذه الوســيلة ) إسْــباغُ وَصْــفِ المالِيَّ

لقــب المــال علــى هــذه الوســيلة الماليــة مــن منظــور التشــريع الإســامي ، فهــذه الوســيلة الماليــة مــا دامــت 

قَــةٌ فإنهــا تصبــحُ مــالا معتبــرا فــي الإســام ، وكذلــك المعاملــة عليــه  مصالُحهــا ومنافِعُهــا راجحــةً ومُحَقَّ

تصبــحُ جائــزةً ومباحــةً شــرعا. 

الحكــم الثانــي : إباحــة العقــد عليــه والاعتيــاض عنــه ، بمعنــى أنــه مــا دام الشــرعُ قــد أثبــت اســم المــال 

علــى هــذه الوســيلة ، وأســبغ عليهــا وصــف الماليــة فــإن هــذا يعنــي جــواز العقــد علــى هــذا الشــيء ، لأنــه قــد 

صــار مــالا معتبــرا بالشــرع ، فيجــوز أن يكــون محــا يُبــذَلُ ثَمَنــا أو مثمنــا فــي عقــود المعاوضــات الماليــة ؛ بيعــا 

وإجــارة ونحــو ذلــك ، بــل وجــواز أن يؤخَــذَ العِــوَضُ - كالنقــد - فــي مقابلــه علــى ســبيل المعاوضــة .

ــحِ مِنــه ، أي أن الإســام يجيــز جَعــل هــذا المــال محــا لتوليــد الربــح ،  رَبُّ الحكــم الثالــث : إباحــةُ التَّ

حَــت مصالُحــهُ وانتَفَــت مفاسِــدُه ، فيجــوز اتخــاذه محــا أصليــا ومقصــودا رئيســا لتحقيــق الربــح  لأنــه تَرَجَّ

منــه .

الحكــم الرابــع : إباحــةُ المتاجــرةِ فيــه ، أي أن الإســام يجيــز المتاجــرة بهــذا المــال بطريــق الشــراء وإعــادة 

البيــع مــن أجــل تحقيــق الربــح التجــاري وبواســطة الســلوك المضاربي . 
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الحكــم الخامــس : إباحــةُ المشــاركةِ بِــهِ أو فِيــه ، أي أن الإســام يجيــز تقــديم هــذا المــال ليكــون حصــة 

معلومــة فــي خُلطَــةِ شَــرِكَةٍ ذاتِ نشــاط مبــاح ، كمــا أن الإســام يجيــز أيضــا إبــرام عقــد شــركة فــي هــذا المــال 

نفســه حتى تشــيع الملكيات فيه ، كإدخال شــركاء في ملكية عقار كان مملوكا بالكامل لأحدهم ، والســبب 

أن منافــع هــذا المــال راجحــة فــي ذاتــه فجــازت المشــاركة فيــه مــع غيــره ، وهــو معنــى قولنــا ) بِــه أو فِيــه ( .

والخلاصــة : إن هــذه الوســيلة الصالحــة فــي ذاتهــا والصالحــة فــي عاقبتهــا ومآلاتهــا يســبغ الإســام 

ــبُ علــى ذلــك جــواز العقــد عليهــا والمعاملــة بهــا بيعــا وشــراء ومشــاركة ،  وصــف الماليــة عليهــا ابتــداء ، ويُرتِّ

والســبب أن مصالحهــا ومنافعهــا الكليــة العامــة راجحــة وغالبــة ، والحكمــة واضحــة هنــا فــإن مــا بُنِــيَ علــى 

الصــاح فــي جزئياتــه يوشــك أن يــزداد قــوة وصلاحــا ليظهــر أثََــرُهُ الكلــيُّ الصالــحُ علــى مســرح المجتمــع 

ومــوارد الاقتصــاد بصــورة كليــة عامــة .

الحالة الثانية : رُجحانُ مَفاسدِ المالِ وأَضرارِه :

إن المفاســد والأضــرار والشــرور الكليــة - فــي هــذه الحالــة الثانيــة - تترجــح علــى المنافــع والمصالــح 

الجزئيــة للمــال ، ســواء كان ذلــك الرجحــان للمفاســد والمضــار علــى مســتوى العلاقــة الجزئيــة والخاصــة 

بــن أطــراف العقــد ، أو كان علــى مســتوى المجتمــع والاقتصــاد بصــورة كليــة عامــة ، وعنــد وقــوع هــذه الحالــة 

فــإن الإســام يرتــب عليهــا أحكامــا شــرعية تكليفيــة أخــرى ، وأبرزهــا مــا يلــي :

ــة ( ، بمعنــى أنــه لا يجــوز فــي الإســام إســباغ  الحكــم الأول : نَفْــيُ اســمِ المــالِ عنــهُ ) إِبْطــالُ وَصْــفِ المالِيَّ

وصــف الماليــة علــى هــذه الوســيلة الظالمــة فــي ذاتهــا والضــارة والمفســدة فــي عاقبتهــا ومآلاتهــا ، إذ كيــف 

عُ الإســامُ شــيئا رغــم أن ضَــرَرَهُ ومَفســدَتَهُ راجِحَــن علــى منفعَتِــهِ ومصلحَتِــهِ ؟! ، فالإســام يَحظُــرُ  يُشَــرِّ

ــةَ تلــك الوســائل ويمنــع اتخاذهــا أمــوالا مــن حيــث المبــدأ ، وبالتالــي فإنــه يحظُــر بالتبيعــة المعامَلــةَ  مَالِيَّ

عليهــا .
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الحكــم الثانــي : حَظْــرُ العَقــدِ عَلَيــهِ والاعتِيــاضِ عنــهُ ، بمعنــى أنــه مــا دام الشــرعُ قــد ســلب وأبطــل 

وصــف الماليــة عــن هــذه الوســيلة فهــذا يعنــي عــدم جــواز العقــد عليهــا ، فــا يحــل شــرعا جعلهــا مثمنــا 

فــي عقــود المعاوضــات الماليــة بيعــا وإجــارة ونحــو ذلــك ، لأنهــا ليســت أمــوالا حقيقيــة فــي حكــم الشــرع ، 

وبالتالــي لا يجــوز أخــذُ العِــوَضِ - كالنقــد - مقابلهــا علــى ســبيل المبادلــة والمعاوضــة .

ــحِ منــه ، فــا يحــل ولا يجــوز فــي الشــرع أن تكــون هــذه الوســيلة مصــدرا  رَبُّ الحكــم الثالــث : حَظْــرُ التَّ

ومحــا لتوليــد الربــح، لأن مفاســدها وأضرارهــا راجحــةٌ علــى منافعهــا ومصالحهــا ، فــا يجــوز اتخاذهــا 

محــا مســتهدفا لتحقيــق الربــح منهــا فــي الإســام ، والقاعــدة هنــا : ) لا يُشــرَعُ التربــح ممــا ليــس مــالا 

فــي الشــرع ( .

تَــهُ بســبب رجحــان مفاسِــدِهِ ، ومــا منــع  الحكــم الرابــع : حَظْــرُ المتاجــرةِ فيــه ، فمــا أبطــل الإســام مالِيَّ

العقــدَ عليــه لذاتــه فإنــه - وبالضــرورة - يحظُــرُ المتاجــرة بــه مــن بــاب أولــى ، وذلــك بــأن يشــتري المحظــور 

الشــيء الفاسِــدَ - فــي نظــر الإســام - مــن أجــل إعــادة بيعــه وتحقيــق الربــح منــه ، وهــو مــا يعــرف بالســلوك 

. Speculative Behavior أو الســلوك المضاربــي Commercial Behavior التجــاري

الحكــم الخامــس : حَظْــرُ المشــاركةِ بِــهِ أو فيــه ، فــا يحــل ولا يجــوز فــي شــريعة الإســام تقــديم هــذا 

الشــيء علــى أنــه حصــة ومســاهمة رأســمالية فــي شــركة ، كمــا أنــه لا يجــوز أيضــا إشــراك الغيــر أو مشــاركة 

الغيــر فــي أصــل لا يعتــرف الإســام بماليتــه، كمــن يشــترك بأمــوال نقديــة حــال فــي ملكيــة ) مصنــع 

خمــر( ، والســبب أن مفاســد وأضــرار هــذا الشــيء ) الخمــر ( راجحــةٌ وغالبــةٌ  ، فــا تجــوز الُخلطَــةُ ولا 

ــرْكَةُ فيــه مطلقــا ، وهــو معنــى قولنــا ) بِــهِ أو فِيــه ( . الشِّ

ــةِ عليهــا  والخلاصــة : إن هــذه الوســيلة ذات المفاســد الراجحــة لا يحــل شــرعا إســباغ وصــف المالِيَّ

ابتــداء ، فــا يجــوز العقــد عليهــا ولا المعاملــة بهــا بيعــا وشــراء وتجــارة ومشــاركة ، والســبب أن مفاســدها 

وأضرارهــا الكليــة ســتكون راجحــة وغالبــة علــى كفــة منافعهــا ومصالحهــا الجزئيــة الخاصــة ، والحكمــة 

واضحــة جليــة فــي ذلــك ، فــإن الإقــرار والســماح بالســلوك الفاســد الجزئــي للأمــوال يوشــك أن يســتفحل 

فــي المســتقبل فيطغــى علــى مســرح المجتمــع والاقتصــاد بصــورة كليــة عامــة .
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وفقــه تشــريع الإســام فــي ذلــك أنــه قصــد مــن تشــريعاته الماليــة الخالــدة إلــى تجفيــف منابــع الشــرور 

الماليــة ، وقطــع أســباب الانحرافــات الاقتصاديــة فــي مهدهــا ، ومنــع أصــول الفســاد مــن جذورهــا ، بــل 

فــيِ لهــا قبــل وجودهــا ، وهــذا مــن بديــع تشــريعات الأمــوال فــي الإســام ، فــإن مَثَــلَ  والتصــدي لهــا بالنَّ

ــشُ ويُحــاذِرُ مكامــن التكاثــر  موقــف الإســام مــن مكامــن الفســاد فــي الأمــوال كمثَــلِ الطبيــب الــذي يُفَتِّ

الســرطاني ) الخبيــث ( فــي جســم الإنســان ، فيعمــل علــى اســتئصال تلــك الأورام الضــارة فــي مهدهــا ، بــل 

يتعــن عنــد جميــع العقــاء - فضــا عــن الأطبــاء - منــع بذورهــا الفاســدة ونفــيَ أســبابها قبــل وجودهــا 

ــرُّ  وتولدهــا أصــا ، فــا يجــوز الســماح لهــا بالتكاثــر والنمــو علــى غفلــة وإهمــال وتراخــي فيســتفحل الشَّ

ــه ، وهكــذا شــرور الأمــوال ومفاســدها فــي  ويتعاظــمُ الخطــرُ فيفســدُ مــن الجســم بعضُــهُ حتــى يهدمَــهُ كُلَّ

ــرَرُ علــى الاقتصــاد وعلــى  بداياتهــا يحســمها الإســام بالمنــع والقطــع والنفــي حتــى لا تتمــدد فيســود الضَّ

مــوارده ، فيحيــط الضــرر والشــقاء بالمجتمــع برمتــه ، ولا ينفــع النــدم عندمــا يصبــح الضــرر راجحــا عامــا 

هــا ؛ ومَصالِــحُ  هــا ؛ ورَحمَــةٌ كُلُّ علــى الجســم كلــه ، وهكــذا هــي شــريعة رب العالمــن وأرحــم الراحمــن ، عَــدْلٌ كُلُّ

هــا ؛ ســواء فــي أصولهــا ومبادئهــا أو فــي عواقبهــا ومآلاتهــا ؛ بــل وفــي جميــع ثمراتهــا . هــا ؛ وحِكمَــةٌ كُلُّ كُلُّ
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خامسا : ما هي أصول الأموال التي يرجع إليها الحلال والحرام في الإسلام ؟

إن خارطــة تصنيــف الأمــوال طبقــا لهــذه القاعــدة تنقســم إلــى أصلــن عظيمــن وبوابتــن كبيرتــن: 

ــهُ رَاجِحَــةٌ ، وحكــم التعامــل بــه فــي الإســام الصحــة والإباحــة ، والثانــي : مَــالٌ  أولهمــا : مَــالٌ مَصَالُِ

مَفَاسِــدُهُ رَاجِحَــةٌ ، وحكــم التعامــل بــه فــي الإســام الحظــر والمنــع ، وبيــان الأصلــن ومــا فيهمــا ومــا يتفــرع 

عنهمــا مــن أصــول وأحــكام علــى النحــو التالــي :

هُ رَاجِحَةٌ ، وحكم التعامل به الصحة والإباحة شرعا : الأصل الأول : مَالٌ مَصَالُِ

فهــذا القســم مــن الأمــوال تتغلــب كفــةُ منافعــه ومصالحــه علــى كفــةِ أضــراره ومفاســده ، فيكــون 

قــا فــي كلتــا رتبتيــه ؛ الجزئيــة الخاصــة وكذلــك الكليــة العامــة ، فهــذا الأصــل الأول  النفــعُ راجحــا محقَّ

هُ مــالا معتبــرا ، فتجيــز بنــاء  ــة وتَعُــدُّ ومــا ينــدرج تحتــه مــن الأمــوال تُســبِغُ الشــريعة عليــه وصــف الماليَّ

علــى ذلــك العقــد عليــه والتربــح منــه والمتاجــرة فيــه ، والســبب أن نفعَــهُ وصلاحَــهُ راجــحٌ ومتحقــقٌ فــي 

كلا مرتبتيــه الجزئيــة والكليــة معــا ، فــإذ وقــع العقــد عليــه فــي الاقتصــاد فإنــه حتمــا ســينقل منافعــه 

كُهــا بفاعليــة داخــل الاقتصــاد ، فيَصِــحُّ الجســمُ الاقتصــادي كلــه بفضــل تلــك  الحقيقيــة ويُداولهــا ويُحَرِّ

الحركــة الحقيقيــة النافعــة للأمــوال .

واعلــم أن أصــول الأمــوال ذات المصالــح الراجحــة طبقــا لهــذا القســم لا تخــرج عــن ثلاثــة أصــول كليــة 

كبــرى وحاصــرة ، وهــي : العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ، ولــكل مــن هــذه الأصــول الثلاثــة تعريفُــهُ وضابِطُــهُ 

صَ نَفْعُــهُ فــي هَيْئَتِــه ( ؛ أي الهيئــة الماديــة  وأمثلتُــهُ فــي الواقــع قديمــا وحديثــا1، فتعريــف العــن : ) مــا تَشَــخَّ

الظاهــرة التــي هــو عليهــا بحســب طبيعتــه فــي الواقــع ، وتعريــف المنفعــة : ) فَائِــدَةٌ مَقْصُــودَةٌ مُقْتَرِنَــةٌ بِعَيْ(، 

فهــي نفــع وفائــدة مقصــودة لذاتهــا ، ولكــن بشــرط الاقتــران والاتصــال بمحلهــا المــادي وظرفهــا العينــي 

ــه(، وعلــى  الــذي يحتويهــا ويحيــط بهــا ، وأمــا تعريــف الحــق المتصــل فهــو : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُقتَــرِنٍ بمحلِّ

1- ســيأتي بيــان هــذه القاعــدة الفقهيــة تفصيــا فــي القاعــدة التــي تليهــا ، وعنوانهــا : ) أصــول الأمــوال ثلاثــة ، عــن ومنفعــة وحــق متصــل ( ، وانظــر أصلهــا فــي كتابنــا ) التجديــد 
فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص44 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، 
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هــذا فــا يجــوز لمالــك الحــق أخــذُ ثَمَــنٍ مقابــل بيعــه إلا بشــرط أن يكــون الحــق متصــا وتابعــا لأساســه 

المــادي الحقيقــي ؛ ممثــا بعــن معينــة ) ســلعة ( أو منفعــة محــددة ) خدمــة ( ، وإلا صــار مــن قبيــل بيــوع 

الغــرر وبيــوع مــالا تملــك التــي نهــى عنهــا الشــرع الحنيــف .

تُهــا فــي نظــر الشــرع إلا  وهــذه الأصــول الثلاثــة ) العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ( لا تَعمَــلُ مالِيَّ

بشــرط الاتصــال والاجتمــاع والاقتــران ، فالعــن مــادة تفتقــر إلــى المنفعــة ، والمنفعــة فائــدة لا تتشــخص ولا 

تنضبــط إلا فــي هيئــة عَــنٍْ ماديــة وظــرف خــاص تتجلــى فيــه ، فــإن بيعــت المنفعــة منفصلــة ومســتقلة عــن 

أصلهــا وظرفهــا المــادي فقــد أحاطــت بهــا الجهالــة الفاحشــة مــن كل مــكان ، حتــى يحظرهــا الغــرر شــرعا 

لحديــث ) نهــى عــن بيــع الغــرر ( 1 .

وأمــا الحــق فهــو فــرع لهمــا ناشــئ عنهمــا ؛ لأنــه أثــر اختصاصــي ومعنــى اســتئثاري ، فــإذا مــا تم بيــع 

الحــق منفصــا ومســتقلا بذاتــه وبســعره وبســوقه المســتقل لــم يصــح ذلــك شــرعا لحديــث ) لا تبــع مــا ليــس 

عنــدك ( 2 ، وإنمــا يجــوز بيــع )الحــق ( فقــط إذا كان متصــا بمحلــه المــادي ؛ مــن عــن أو منفعــة ، فتقــرر 

بهــذا أن عنصــر ) المنفعــة ( وكــذا عنصــر ) الحــق ( لا يكتســبان ماليتهمــا إلا بالتبعيــة لأصــل ) العــن ( ، 

وهــذا شــرط جــواز العقــد علــى المنفعــة والحــق فــي الشــرع ؛ أن يكونــا تابعــن لا مســتقلين.

الأصل الثاني : مَالٌ مَفَاسِدُهُ رَاجِحَةٌ ، وحكم التعامل به الحظر والمنع شرعا :

ــةِ مصالحــه ومنافعــه ،  فهــذا القســم الثانــي مــن الأمــوال تتغلــب كفــةُ مفاسِــدِهِ وأضَــرارِهِ علــى كِفَّ

حتــى يكــون الفســادُ فيهــا راجحــا ومحققــا فــي أي مــن رتبتيــه ؛ الجزئيــة الخاصــة أو الكليــة العامــة ، فهــذا 

الأصــل الثانــي - ومــا ينــدرج تحتــه مــن الأمــوال- يفيدنــا أن الشــريعة الإســامية ترفــضُ إســباغَ وصــفِ 

الماليــة عليــه أصــا ، فــا يجــوز و لايصــح إطــاق وصــف ) المــال ( عليــه ، حتــى ولــو أقــر النــاس أنــه مــال 

فــي عرفهــم الخــاص ، فــإن الإســام يبطــلُ هــذا الوصــف بســبب رجحــان مفاســده وأضــراره علــى مصالحــه 

ومنافعــه فــي الواقــع .
1 - رواه مسلم )1153/3( ، ح )1513( ، وانظر : التمهيد لابن عبد البر ) 135/21 ( .

2 -رواه الخمسة ، وصححه ابن حزم والنووي ، والألباني كما في إرواء الغليل ) 132/5 ( برقم ) 1292 ( .
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ــح منــه  رَبُّ ــبُ علــى ذلــك أنــه يَحظُــر المعاملــة علــى هــذا الشــيء ، بــل ويَحظُــرُ أيضــا التَّ بــل إن الإســام يُرَتِّ

والمتاجــرة فيــه، والســبب أن ضــرره وفســاده راجــح ومتحقــق فــي إحــدى رتبتيــه الجزئيــة أو الكليــة ، أو فيهمــا 

خَــذُ مــالًا وكيــف يُجعَــلُ وســيلةً لنقــل النفــعِ فــي أجــزاء الجســم الاقتصــادي ، وهــو شــيء  معــا ، فكيــف يُتَّ

فاســد فــي ذاتــه ووســيلة ظالمــة وغيــر عادلــة فــي ذاتهــا ؛ ثــم هــي فاســدة وضــارة فــي عاقبتهــا ومآلاتها، فالعقل 

الاقتصــادي الصحيــح لا يمكــن أن يقبــل بهــذا الســلوك غيــر العقلانــي وغيــر الرشــيد عنــد التعامــل مــع 

الأمــوال ، فــإذ وقــع العقــد علــى هــذه الأمــوال الفاســدة فــي الاقتصــاد بصــورة جزئيــة فإنهــا حتمــا ســتنقل 

مفاســدها وأضرارهــا الســلبية إلــى داخــل الجســم الاقتصــادي بصــورة كليــة عامــة ، فتُعيــق بذلــك حركــة 

الأمــوال الحقيقيــة النافعــة فيــه وتضايِقُهــا وتطرُدُهــا ، وهكــذا تظهــر العلــل والأمــراض والتشــوهات فــي 

هــذا الجســم الاقتصــادي بصــورة كليــة عامــة ، والســبب يكمــن فــي أصــل مبــدأ التســاهل والتهــاون والســماح 

بوجــود ســلوكيات ظالمــة صغيــرة وشــيوع معامــات فاســدة فــي عقــود جزئيــة خاصــة .

واعلــم أن أصــول الأمــوال ذات المفاســد الراجحــة كثيــرة جــدا 1 ، ولكنهــا لا تخــرج عــن أصلــن كبيريــن؛ 

هــا 2 ، وبيــان الأصلــن المحظوريــن فيمــا يلــي : وإليهمــا تَرجِــعُ المحظــوراتُ الماليــةُ كلُّ

ــهِ ، ســواء أكان المحظــور عينــا مــن الأعيــان  ــهِ وذاتِ الأصــل الأول : مــا كان محظــورا مــن الأمــوال لِعَيْنِ

الضــارة ، مثــل : الخمــر والخنزيــر والأصنــام ، أو كان المحظــور مــن قبيــل المنافــع والخدمــات الضــارة ، مثــل: 

1 - قــام فريــق مــن الباحثــن بمشــروع علمــي يهــدف إلــى : اســتقراء نصــوص المحظــورات الماليــة مــن الكتــاب والســنة ، حيــث قامــوا بتتبــع تلــك المحظــورات أولا ، ثــم دراســة 
فقههــا بحســب مصادرهــا فــي التفســير والحديــث والفقــه مــن المذاهــب المعتبــرة ثانيــا ، ثــم قامــوا بتحليــل ألفاظهــا وفحــص دلالاتهــا ومعانيهــا مــن أجــل تمييــز عللهــا ثالثــا ، وقــد 

جــاءت أبــرز نتائــج هــذه الدراســة علــى النحــو الآتــي :
النتيجة الأولى : بلغ عدد المحظورات المالية التي تم إحصاؤها مباشرة من نصوص الكتاب والسنة أربعة وتسعين ) 94 ( محظورا ماليا.

النتيجــة الثانيــة : عنــد دراســة جميــع نصــوص المحظــورات الماليــة بهــدف التحقــق مــن عللهــا فقــد تبــن أن جميــع المحظــورات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية لا تخــرج عــن ثــاث 
علــل كليــة جامعــة ، وهــي : الإخــال بعدالــة ركــن ) الثمــن ( ، أو الإخــال بعدالــة ركــن ) المثمــن ( ، أو الإخــال بأحدهمــا علــى ســبيل الإجمــال دون تعيــن .

النتيجــة الثالثــة : بلغــت نصــوص المحظــورات الماليــة التــي ترجــع إلــى علــة الإخــال بعدالــة ) الثمــن ( ثمانيــة عشــر ) 18 ( بيعــا ، بينمــا بلــغ مــا يرجــع منهــا إلــى علــة الإخــال 
بعدالــة ) المثمــن ( ســتة وســتين ) 66 ( بيعــا ، وأمــا مــا يرجــع منهــا إلــى علــة الإخــال بالركنــن معــا - دون تعيــن بأحدهمــا – فقــد بلغــت عشــرة ) 10 ( ، ليصبــح إجماليهــا 

أربعــة وتســعين ) 94 ( محظــورا ماليــا .
والجديــر بالذكــر : أن هــذا المشــروع قــد شــارك فيــه عالمــان جليــان مــن علمــاء فقــه المعامــات الماليــة المعاصــرة ، وهمــا أصحــاب الفضيلــة : د. صــاح الديــن أحمــد عامــر )اليمــن( 

، د. إبراهيــم غنيــم الحيــص ) الكويــت (، بالاشــتراك مــع المؤلــف ، وقــد تم إنجــاز هــذا المشــروع العلمــي فــي شــعبان 1437هـــ الموافــق مايــو2017م .
2 - قــام الإمــام ابــن العربــي المالكــي – رحمــه الله – بمشــروع علمــي يهــدف إلــى تتبــع واســتقراء نصــوص المحظــورات الماليــة ، فأوصلهــا إلــى ســتة وخمســن ) 56 ( معنــى نهــى 
عنــه الشــرعُ فــي بــاب المعامــات الماليــة ، وهــي ترجــع فــي التقســيم الصحيــح إلــى ســبعة أقســام ، وهــذه الســبعة لا تخــرج عــن ثلاثــة أقســام هــي : الربــا والباطــل والغــرر ، ويرجــع 
الغــرر بالتحقيــق إلــى } الباطــل { ، فيكــون قســمين علــى الآيتــن همــا : الربــا والباطــل وهــذه المناهــي تتداخــل ويفصلهــا المعنــى ، وانظــره فــي كتابــه أحــكام القــرآن ) 323/1 ( ، 
وفــي موضــع آخــر مــن نفــس الكتــاب ) 137/1 ( مــا نصــه : ) الآيــة الثامنــة والثلاثــون : قولــه تعالــى } ولا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل وتدلــوا بهــا إلــى الحــكام لتأكلــوا فريقــا 
مــن أمــوال النــاس بالإثــم وأنتــم تعلمــون { فيهــا تســع مســائل : المبحــث الأولــى : هــذه الآيــة ، مــن قواعــد المعامــات ، وأســاس المعاوضــات ينبنــي عليهــا ، وهــي أربعــة : هــذه الآيــة 
، وقولــه تعالــى : } وأحــل الله البيــع وحــرم الربــا { وأحاديــث الغــرر ، واعتبــار المقاصــد والمصالــح ، وقــد نبهنــا علــى ذلــك فــي مســائل الفــروع ( ، فعَــدَّ ابــن العربــي أربعــة أصــول 

وقواعــد تنظــم المعامــات وهــي أســاس المعاوضــات ، وبــدأ بأصــل } الباطــل { كمــا ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم ، وقدمــه علــى الربــا والغــرر لأهميتــه .
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مَهــا الإســام وأبطــل  أجــرة الزنــا وأجــرة الكهانــة والســحر ونحوهــا، فهــذه أمــوال - أعيــان ومنافــع - حَرَّ

ماليتهــا ، فــا يجــوز العقــد عليهــا ولا التربــح منهــا .

الأصــل الثانــي فهــو : مــا كان محظــورا لسَــبَبِهِ وَوَصْفِــهِ ، أي أن الحظــر هنــا لا يتعلــق بشــيء محــدد 

وآليــة ماليــة تقــوم علــى هندســة ماليــة  ، كلا وإنمــا الحظــر هنــا يتعلــق بوســيلة عقديــة  بعينــه وذاتــه 

مخصوصــة ، ولهــا خصائــص وآثــار محــددة معلومــة، وأمثلــة هــذا الأصــل الثانــي كثيــرة ، منهــا : الربــا 

بأصولــه الكليــة الثلاثــة ، وهــي : ربــا الأثمــان وربــا المثمنــات وربــا المداينــات 1، ومنهــا : أكل المــال بالباطــل ، 

والميســر ) القمــار ( ، والغــرر ) الجهالــة ( 2 ، وبيــع مــا ليــس عنــدك ومــا لا تملــك ، ونحوهــا مــن الوســائل 

والعقــود والآليــات التــي نهــى الشــرعُ الحكيــم عنهــا تحريمــا أو كراهــة ، ولنقتصــر علــى بيــان أبرزهــا بإيجــاز، 

وذلــك علــى النحــو التالــي :

ــبُ منافــع جزئيــة فعليــة يســعى إليهــا الطرفــان آكل الربــا وموكلــه ، بيــد أن هــذا  1- الربــا : فالربــا عقــد يُرَتِّ

العقــد علــى المســتوى الاقتصــادي الكلــي موجــب للضــرر والإفســاد العــام علــى مســتوى المجتمــع ، فحرمــه 

الإســام بالنــص الصريــح لأن ) إثمــه أكبــر مــن نفعــه ( .

2- الميسر : فإن الميسر ) القمار ( يقصده العاقدان من أجل تحقيق مصالح مرجوة لهما بصورة جزئية 

خاصــة ، مثــل : دفــع نقــد يســير فــي مقابــل احتمــال الفــوز بالمليــون مثــا ، وضابطــه فــي الشــرع ) مُعَاوَضَــةٌ 

اتِ ( ، أو ) بَيــعُ الَحــظِّ ( ، أو ) شِــراءُ الاحتِمــال ( ، فــإن عقــود الميســر )القمــار ( تــورث  عَلــى مُحْتَمَــل الــذَّ

مفاســد وأضــرارا كليــة عامــة علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، ولمــا كان إثــمُ هــذه المعاملــة ومفاســدُها 

الكليــة العامــة أكبــر وأعظــم بكثيــر مــن مصالحهــا ومنافعهــا الجزئيــة الخاصــة فقــد حرمهــا الإســام لأن 

) إثمهــا أكبــر مــن نفعهــا ( .

3-الغــرر : فــإن الغــرر قــد يقصــده المتعاقــدان لتحقيــق مصالــح مرجــوة لهــم فــي الواقــع بصــورة جزئيــة 

خاصــة ، مثــل : دفــع ثمــن معلــوم فــي مقابــل مثمــن غيــر منضبــط فــي غالــب مواصفاتــه ، وضابطــه فــي 

1 - انظــر تفصيــل قاعــدة ) أصــول الربــا الثلاثــة ( فــي كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي 
. DrAlkhulaifi.com ــى موقعــي الشــخصي ــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، وتجــده عل ــة الكوي ــع ، دول ــي للنشــر والتوزي ــة الإمــام الذهب الإســام( ، مكتب

2 - وسيأتي تفصيل وبيان هذه الأدلة الثلاثة : أكل المال بالباطل والميسر ) القمار ( والغرر ) الجهالة ( في الفصل الثالث .
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الإســام ) معاوضــة علــى مجهــول الصفــات ( ، فــإن الشــرع الحنيــف نهــى عــن الغــرر والجهالــة - مــا دام 

مقصــودا وكثيــرا فــي المعقــود عليــه - لأن إثــم المعاملــة ومفاســدها الكليــة العامــة أكبــر وأعظــم بكثيــر مــن 

مصالحهــا ومنافعهــا الجزئيــة الخاصــة ، ومــن أجــل ذلــك حظرهــا الإســام لأن ) إثمهــا أكبــر مــن نفعهــا(1 .

والخلاصــة : إن الشــريعة الإســامية الغــراء قــد حرصــت علــى مراعــاة تحقيــق مصالــح المتعاقديــن؛ 

، بيــد أن  فأجــازت المعاملــة مــا دامــت تنطــوي علــى نفــع محقــق أو راجــح للمتعاملــن بصــورة جزئيــة 

الشــريعة عَيْنَهــا ألَْزَمَــت فــي الوقــت ذاتــه بــأن تكــون المعاملــة الماليــة تحقــق مصالــح المجتمــع والاقتصــاد 

بصــورة كليــة وعامــة ، فــإذا تحققــت الرتبتــان مــن المصالــح فقــد قامــت ماليــة المــال وجــازت المعاملــة وصَــحَّ 

أثَرُهــا ، وإلا مُنِعَــت شــرعا وبَطَــل أثَرُهــا واقعــا ، وهــذه هــي خلاصــة هــذا المعنــى الجليــل للقاعــدة الذهبيــة 

فــي مقاصــد المعامــات الماليــة فــي الإســام ، والتــي يمكننــا التعبيــر عنهــا بصيغــة أخــرى مفادهــا : إن 

الشــريعة الإســامية مدارهمــا علــى تحقيــق المصالــح ونفــي  فــي  الماليــة  الحظــر والإباحــة للمعامــات 

المفاســد برتبتيهــا الجزئيــة والكليــة معــاً .

1 - الفــرق بــن الميســر ) القمــار ( والغــرر يكمــن فــي الضابــط التالــي ) الميســر جهالــة فــي الــذات ، والغــرر جهالــة فــي الصفــات ، والجامــع بينهمــا الخطــر فــي المــآلات ( ، وانظرهــا 
فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص44 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي 

. DrAlkhulaifi.com  للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وتج��ده ف��ي موقعن��ا الإلكترون��ي
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سادســا : كيــف نســتثمر هــذه القاعــدة الذهبيــة فــي إصــاح التشــريعات والقوانــن الماليــة 

المعاصــرة ؟

إن مــن أجــل ثمــرات هــذه القاعــدة الفقهيــة مــن الناحيــة العمليــة والتطبيقيــة فــي الواقــع العملــي 

أنهــا ترســم اســتراتيجية تطويــر وإصــاح التشــريعات والقوانــن الماليــة والاقتصاديــة فــي الدولــة الحديثــة، 

وذلــك بــأن تعتمــد جهــات التشــريع وســن القوانــن معيــار ) رجحــان المصالــح أو المفاســد ( أساســا فــي 

إعــداد وتصميــم وصياغــة المــواد المتعلقــة بالتشــريعات والقوانــن الماليــة والاقتصاديــة ، وإن هــذا المعنــى 

ــرَ عنــهُ أحــدُ العلمــاء المعاصريــن بمصطلــح ) تَفْقِيــهُ القَانــوُن ( 1 ، وتعريفــه عنــدي : ) صياغــة  الجليــل عَبَّ

التشــريعات والقوانــن الوضعيــة بمــا لا يخالــف أحــكام الشــريعة الإســامية وبمــا يتفــق مــع مقاصدهــا 

الكليــة( ، بحيــث يلتــزم المتشــرع بمــا ورد بــه الشــرع الإســامي الحنيــف ، ودراســة الأثــر والعاقبــة بشــأن 

المســتجدات الماليــة والاقتصاديــة واستشــراف نتائجهــا ومآلاتهــا الاقتصاديــة فــي المســتقبل ، فــإذا ترجحــت 

مصالحهــا ومنافعهــا علــى مفاســدها وأضرارهــا جــازَ تَقنِينُهــا والأخــذُ بهــا والاعتــرافُ بماليتهــا فــي العــرف 

القانونــي بــن النــاس ، وأمــا إذا كانــت الوســيلة ضــارةً وكانــت مفاسِــدُها راجحــةً علــى مســتوى الاقتصــاد 

والمجتمــع فــإن الواجــب علــى المتشــرعين حظرُهــا ومنــعُ الاعتــراف بماليتهــا ورفــضُ العقــد عليهــا وحظــر 

رات وغســيل  المتاجــرة بهــا بيعــا وشــراء ومشــاركة ، تمامــا كصنيــع عامــة القوانــن المعاصــرة بشــأن المخــدِّ

الأمــوال ، وهكــذا ينصبــغ القانــون البشــري بفقــه القانــون الإلهــي ورشــد المنطــق الاقتصــادي الســليم ، 

والقائــم علــى قاعــدة ) وإثمهمــا أكبــر مــن نفعهمــا ( .

وعلــى هــذا وفــي إطــار نظريــة ) تَفْقِيــهُ القَانــوُن ( فــإن المتعــن علــى ولاة الأمــور العامــة - فــي الــدول 

الإســامية وغيــر الإســامية 2 - العمــلُ علــى إصــدار تشــريعات وقوانــن ماليــة تحظــر وتبطــل التعامــل 
ود الشنقيطي - رحمه الله - ) توفي 1430 هـ / 2009م ( . 1 - هذا المصطلح أطلقه فضيلة الشيخ العلامة / محمد سالم بن محمد عالي بن عَدُّ

ــم أن هــذه المنهجيــة الإصلاحيــة التــي تضمنتهــا هــذه القاعــدة الذهبيــة يمكــن تطبيقهــا فــي اقتصاديــات الــدول غيــر المســلمة ، وســر ذلــك أن الإســام قــد جمــع فــي  2- اعل
ــر ، وكالعــدل المنافــي للظلــم ، وكالإحســان والإتقــان  تشــريعاته الماليــة مــا بــن ) أخلاقيــات وآليــات ( ، فالأخلاقيــات تنطــوي علــى قيــم عاليــة ونظريــات ســامية ، كالنفــع المنافــي للضُّ
المنافيــان لضدهمــا ، وأمــا الآليــات فمنهــا نظــام الــزكاة ونظــام الوقــف ونظــام القــرض الحســن فــي جانــب المأمــورات ، وكتحــريم آليــات الربــا والميســر والغــرر والغــش وبيــع مــا لا 
تملــك وآليــات الضريبــة التــي هــي مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل ، والمقصــود أن كل دولــة تنشــد النمــو والرخــاء والتنميــة الاقتصاديــة يمكننــا إدارة اقتصادهــا بكفــاءة واحترافيــة 
مســتلهمة اســتراتيجيتها مــن مجموعــة النظريــات والآليــات التــي جــاء بهــا الإســام ، فذلــك خيــر مــن حالــة التيــه والحيــرة وتفشــي مظاهــر التشــوه الاقتصــادي الــذي يــورث أزمــات 
وكــوارث اقتصاديــة لا تنتهــي ، وحــول هــذا المعنــى يقــول أكبــر علمــاء الاقتصــاد الغربــي ومجــدد المذهــب الرأســمالي فــي القــرن الماضــي اللــورد / جــون مينــارد كينيــز )ص422( : 
) إن العالــم أشــد مــا يكــون اليــوم لهفــة إلــى تشــخيص أصــح، وهــو علــى اســتعداد أكثــر مــن أي وقــت مضــى لقبولــه وراغــب فــي اختبــاره ، حتــى لــو لــم يكــن إلا شــبه معقــول ( ، بــل 
راح يؤكــد كينيــز أنــه ارتكُِبَــت أخطــاء فادحــة فــي الحقــل الاقتصــادي ، حتــى وصفهــا تــارة بالــدروب المجهولــة ، وتــارة أخــرى بالحماقــات ، حيــث يقــول فــي مقدمــة كتابــه النظريــة 
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علــى  العمــل   : ذلــك  ومثــال   ، والمجتمــع  الاقتصــاد  مســتوى  علــى  والضــارة  الفاســدة  الماليــة  بالوســائل 

مُ تعاطــي الربــا والميســر )القمــار( بصورتهــا المؤسســية ؛ فضــا عــن  ــرِّ مُ وتَُ إصــدار تشــريعات وقوانــن تُــرِّ

تطبيقاتهــا الجزئيــة الفرديــة ، بمــا فــي ذلــك حظــر أنشــطة البنــوك الربويــة ومؤسســات التمويــل والتأمــن 

الربويــة ، وفــي المقابــل العمــل علــى إقــرار التشــريعات والقوانــن النافعــة وذات المصالــح الكليــة الراجحــة، 

مثــل تطويــر وإقــرار قوانــن الــزكاة والوقــف والقــرض الحســن ، إلــى جانــب تشــريعات تعزيــز الإنتاجيــة 

الحقيقيــة بمختلــف تطبيقاتهــا المصرفيــة والماليــة والاســتثمارية 1 .

العامــة ) ص6 ( : ) لمــا كان مؤلــف كتــاب مثــل هــذا الكتــاب مضطــرا إلــى الســير فــي دروب مجهولــة ، فــإن النقــد وتبــادل الآراء يفيــدان أشــد الفائــدة إذا أراد ألا يرتكــب عــددا 
ضخمــا مــن الأخطــاء ، إن المــرء تعتريــه الدهشــة مــن الحماقــات التــي قــد يصدقهــا مؤقتــا إذا فكــر بمفــرده مــدة طويلــة ، ولا ســيما فــي الحقــل الاقتصــادي ، كمــا فــي العلــوم 
الإنســانية الأخــرى ، حيــث لا تتــاح غالبــا فرصــة التثبــت مــن الآراء اســتنادا إلــى اختبــار قاطــع علــى صعيــد المحاكمــة أو التجربــة ( ، وانظــر : النظريــة العامــة فــي الاســتخدام 

والفائــدة والعملــة .. جــون مينــارد كينيــز ، ) ألفــه عــام 1936م ( ، ص 422 ، ترجمــة : نهــاد رضــا ، ط / العربيــة الأولــى، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت ـ لبنــان .
1 - انظ��ر ورقتي�ن للمؤل��ف : الأول�ـى : بعنــوان ) نظري�ـة  الاقتصــاد الإنتاجــي ( Productive Economy Theory ، ) ورقــة عمــل نقاشــية ( تضمنــت إطــاق نظريــة جديــدة فــي 
مجــال الدراســات الاقتصاديــة تطــرح مدخــا جديــدا لكيفيــة النهــوض بالاقتصــاد ورفــع كفاءتــه وتعظيــم إنتاجيتــه وإصــاح اختلالاتــه ، مقدمــة لورشــة العمــل المقامــة علــى هامــش 
المؤتمــر المذكــور . الثانيــة : بعنــوان ) المصرفيــة الإنتاجيــة ( The Productivity Banking ، ) ورقــة علميــة ( تضمنــت رؤيــة اســتراتيجية جديــدة لتطويــر الأعمــال المصرفيــة 
نحــو تعزيــز النــاتج المحلــي وتحقيــق غايــات التنميــة الشــاملة والمســتدامة ، مقدمــة لمؤتمــر ) الاقتصــاد الإســامي وســؤال التنميــة 2020 - قــراءة فــي جهــود النقــد والتجديــد ( ، 

برعايــة مركــز ابــن خلــدون للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة - جامعــة قطــر ، فــي الفتــرة ) 2020/2/9-8 ( .
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سابعا : كيف نطبق هذه القاعدة الذهبية على مسألة تداول العملات الرقمية ؟

مــا دام حكــم الحظــر أو الإباحــة للمعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية يتوقــف علــى رجحــان 

المنافــع والمصالــح أو رجحــان الأضــرار والمفاســد ، وأن ذلــك يكــون عبــر مرتبتــن : جزئيــة خاصــة بــن أطــراف 

المعاملــة ، وكليــة عامــة علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، فــإن مــن الطبيعــي أن نبــادر إلــى طــرح الســؤال 

ــةِ ( مصالُحــهُ ومنافِعُــهُ راجحَــةٌ ، أم العكــس هــو الصحيــح ؟ ،  قْمِيَّ المباشــر التالــي : هــل ) تَــداوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

ــةِ (؟ هــل هــو أثــر اقتصــادي  قْمِيَّ وبصيغــة أخــرى : مــا تقييــم الأثــر الاقتصــادي لســوق ) تَــداوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

إيجابــي ونافــع ؟ أم هــو أثــر اقتصــادي ســلبي وضــار ؟ ولا ريــب أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تتطلــب تأمــا 

يــاً ، بــل تتطلــب إنصافــا وعــدلا فــي الحــد الأدنــى منــه ، أي بعيــدا عــن شــهوات النفــس وجمــوح  رِّ ودرايــة وتََ

العاطفــة واســتخفاف العقــول وقِصَــرِ النظــر .

ــةِ ( فــي ضــوء فقــه هــذه القاعــدة فإنــه يتعــن  قْمِيَّ وحتــى نتمكــن مــن محاكمــة ) تَــدَاوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

علينــا البــدء بدراســة مــا هــو الراجــح مــن مصالحهــا أو مفاســدها - عبــر مرتبتيهــا الجزئيــة والكليــة - ، 

وتطبيــق ذلــك وبيانــه علــى النحــو التالــي :

المرتبــة الأولــى : أيهمــا أرجــح جزئيــا فــي تــداول العمــات الرقميــة ، مصالُحهــا أم 

؟ مفاسِــدُها 

إن مــن يشــتري العملــة الرقميــة يلتــزم بدفــع ثمنهــا مــن النقــد القانونــي الحقيقــي ، ويمتلــك مقابــل 

ذلــك حقوقــا منفصلــة ومشــتقات ماليــة مجــردة تُكسِــبُهُ حقــا مســتقلا بذاتــه ، وهــذا الحــق المســتقل الكامــن 

بالعملــة الرقميــة ليســت لــه منافــع ذاتيــة تُســتَوفى وتُقصَــدُ لذاتهــا مــن ورائــه ، ودليــل ذلــك انعــدام وجــود 

أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم تــداول العمــات الرقميــة ، وإنمــا منافعهــا المركزيــة خارجيــة ، وهــي 

تتمثــل فــي تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل متــى ارتفــع ســعرها فقــط لا غيــر، وهــذا هــو 

 Speculative ) ى ) الســلوك المضاربــي المقصــود الأصلــي مــن وراء عمليــة الشــراء برمتهــا ، ويُسَــمَّ

.  Behavior
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ولمــا كان هــذا الربــح المقصــود مــن العقــد هــو النفــع الأصلــي المقصــود ، وهــو المســتهدف مــن تــداول 

العمــات الرقميــة بنســبة تناهــز ) 100 % ( مــن إجمالــي عــدد المتداولــن لهــا عبــر منصاتهــا فــي اليــوم 

الواحــد ، ثــم إن هــذا الربــح - كمقصــود أصلــي فــي العقــد - هــو فــي الواقــع مجهــول فــي مقــداره ) كــم 

ســنربح ؟ ( ، وهــو أيضــا متــردد واحتمالــي فــي أصــل وجــوده وتحققــه فــي الواقــع ) هــل ســنربح ؟ (، فهــذا 

يعنــي ببســاطة أن المشــتري ســيدفع ثمنــا معلومــا مــن النقــد القانونــي الحقيقــي فــي مقابــل مثمــن )عملــة 

رقميــة ( لا نفــع فيهــا ذاتــي يُقصَــدُ منهــا لذاتهــا ، ســوى النفــع الخــارج عــن ذاتهــا ، والمتمثــل فــي قصــد الربــح 

المســتهدف مــن اتجــاه الأســعار فــي المســتقبل .

وبهذا تعلم أن المقصود المستهدف عند شراء العملة الرقمية يتصف بثلاث صفات سالبة :

ــةِ بالكليــة ،  اتِيَّ الصفــة الســالبة الأولــى : العملــة الرقميــة مَحَــلٌّ معقــودٌ عليــه منعَــدِمُ المنافِــعِ الذَّ

والدليــل العقلــي الواضــح علــى هــذه الحقيقــة هــو ) انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم 

تــداول العمــات الرقميــة ( ، وهــذه حقيقــة واقعيــة فــي التــداول يصعُــبُ إنكارُهــا عقــا وواقعــا وممارســة، 

ومــن ادعــى وجــود تلــك الأصــول التشــغيلية الحقيقيــة الداعمــة للعمــات الرقميــة فليتفضــل بتقــديم 

أدلتــه بصــورة علميــة حقيقيــة مــن أجــل أن يتــم محاكمتهــا بأدلــة العلــم والواقــع والممارســة ، لا بزيــف 

الإعــام وخيــالات الأوهــام .

الصفــة الســالبة الثانيــة : المقصــود الأعظــم مــن العقــد علــى العملــة الرقميــة مجهــول وغيــر معلــوم، 

فإنك إذا سألت كل من يتداول بالعملة الرقمية بقولك له : ) ما هو هدفك الحقيقي ؟ وما هو قصدك 

الجوهــري ؟ ومــا هــي غايتــك الكبــرى مــن شــراء العملــة الرقميــة ؟ ( لأجابــك بفصاحــة تامــة قائــا: إن 

هدفــي وقصــدي وغايتــي ينحصــر فــي تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل فقــط لا غيــر، وهــذا 

الهــدف الحصــري يســعى إليــه جميــع المتداولــن فــي منصــات العمــات الرقميــة ، وبنســبة طاغيــة تناهــز 

)100 % ( مــن إجمالــي المتداولــن بالعمــات الرقميــة فــي معــدل اليــوم الواحــد .
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وهــذا يعنــي أنــه توجــد - فــي المقابــل - شــريحة نــادرة وقليلــة الوجــود لا تتعــدى - فــي أحســن حالاتهــا 

- مــا نســبته ) 1 %( واحــد بالمائــة فقــط لا غيــر ، وهــؤلاء هــم المبادلــون Exchanger - بالمعنــى الحرفــي 

للتبــادل أو المبادلــة الحقيقيــة - ، وهــم الذيــن يشــترون العملــة الرقميــة بهــدف التبــادل وليــس بهــدف 

مبادلتهــا  إن مقصودهــم  بــل   ، بيعهــا  إعــادة  مــن  والتربــح  بهــا  المتاجــرة  ليــس مقصودهــم  إذ  التــداول، 

ومقايضتهــا بســلع أو خدمــات حقيقيــة معروضــة لــدى شــركات حقيقيــة كبــرى فــي الواقــع، وهــذه الشــركات 

تعلــن أنهــا تقبــل مبادلــة العمليــة الرقميــة لديهــا مقابــل شــراء ســلعها ومنتجاتهــا ، فهــذه الشــريحة 

المســماة ) التبــادل أو المقايضــة ( هــي شــريحة اســتثنائية تنشــط فــي ظــروف تأسيســية معينــة ، ثــم لا 

تلبــث أن تنقــرض ، ثــم تعــود إلــى منصــات التــداول علــى اســتحياء واســتثناء وعلــى فتــرات متباعــدة ، ممــا 

يؤكد أن ســـــــــــــوق تداول العملات الرقميــــــــة ومنصاتهـــــــا الرقميـــــة إنما وُضِعَت وصُنِعَت أصالة للمضاربين 

Speculators ، وبنســبة لا تقــل عــن ) 99 % ( فــي أســوأ حالاتهــا 1 .

لــدى المتداولــن بالعمــات الرقميــة ينحصــر فــي ســعيهم  ومــا دام أن المقصــود والهــدف الأعظــم 

الــدؤوب نحــو تحقيــق الربــح مــن فــروق الأســعار المضاربيــة ، أي تحقيــق الفــرق الموجــب مــا بــن ســعري 

الشــراء والبيــع فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا : هــل هــذا الهــدف المقصــود ) تحقيــق الربــح ( معلــوم 

المقــدار ومنضبــط الصفــات ؟ أم أنــه مجهــول المقــدار والصفــات ؟ ، بمعنــى أننــا لــو ســألنا المتــداول عــن الربــح 

المســتهدف لديــه : كــم مقــدار هــذا الربــح ؟ لأجابــك : الله أعلــم ، فهــذا أمــر غيبــي ومجهــول لا أعلمــه ولا 

يمكــن لأحــد أن يحــدده علــى الإطــاق ، فقــد يكــون مقــدار الربــح كبيــرا ، وقــد يكــون متوســطا ، وقــد يكــون 

قليــا يســيرا ، وبهــذا يتبــن أن الإجابــة عــن الســؤال ) كــم ســنربح مــن تــداول العملــة الرقميــة ؟ ( ســتبقى 

إجابــة مجهولــة وغيــر معلومــة مطلقــا ، لأنهــا ببســاطة مــن الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا الله وحــده .

1 - نظــرا لخفــاء هــذا الأصــل الفنــي علــى الغالبيــة العظمــى ولشــدة الحاجــة إلــى تفصيلــه وبيانــه فقــد خصصــت لــه أصــا فنيــا مســتقلا فــي هــذا الفصــل ، وهــو بعنــوان ) الأصــل 
الســادس : هــل التعامــل بالعمــات الرقميــة تــداول أم تبــادل ؟ ومــا الفــرق بينهمــا ؟ ( .
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دٌ  الصفــة الســالبة الثالثــة : المقصــود الأعظــم مــن العقــد علــى العملــة الرقميــة احتِمالِــيٌّ ومُتَــرَدِّ

بــن الوُجــودِ والعَــدَم، ودائــر بــن الغنــم والغــرم ، فإنــه تأسيســا علــى حقيقــة أن هــدف جميــع المتداولــن 

بالعمــات الرقميــة ينحصــر فــي ســعيهم لتحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل فقــط لا غيــر ، 

وبنســبة طاغيــة لا تــكاد تقــل عــن ) 100 % ( مــن إجمالــي المتداولــن بالعمــات الرقميــة ، وأن منصاتهــا 

الرقميــة إنمــا وُضِعَــت وصُنِعَــت أصالــة للمضاربــن Speculators فقــط لا غيــر ، فــإن ذلك يترتب عليه 

الســؤال التالــي : هــل هــذا الهــدف المقصــود ) تحقيــق الربــح ( يقينــي الوجــود أم أنــه احتمالــي الوجــود؟ 

أي: هــل هــذا المقصــود موجــود ومتحقــق فــي الواقــع أم أنــه متــردد بــن الوجــود والعــدم ؟ ، فلــو أنــك ســألت 

المتــداول عــن الربــح المســتهدف لديــه : هــل هــو ربــح يقينــي الوجــود والتحقــق أم أنــه احتمالــي ومتــردد بــن 

الوجــود والعــدم ؟ لأجابــك : الله أعلــم ، فهــذا أمــر غيبــي ولا أعلمــه ولا يمكــن لأحــد أن يجيــب عنــه علــى 

الإطــاق ، فقــد يتحقــق الربــح بالفعــل عندمــا يتجــه مؤشــر الأســعار للأعلــى ، وقــد ينتكــس المؤشــر نــزولا 

ليحقــق لــي خســارة فادحــة ، فــكلا الأمريــن وارد ومحتمــل الوقــوع ، وبهــذا يتبــن أن الإجابــة عــن الســؤال 

) هــل ســنربح مــن تــداول العملــة الرقميــة ؟ ( ســتبقى مجهولــة ومحتملــة ومتــرددة بــن الوجــود والعــدم ، 

لأنهــا ببســاطة مــن الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا الله وحــده .

وهنا نصل إلى مقصودنا من هذه المرتبة الأولى :

فإنــه بعــد اســتعراضنا للصفــات الســالبة الثــاث المصاحبــة لعمليــات شــراء العمــات الرقميــة ، وهــي 

) أولا : انعــدام المنافــع الذاتيــة للعمــات الرقميــة ، ثانيــا : جهالــة الهــدف المقصــود فــي العقــد ، ثالثــا : 

احتماليــة الهــدف المقصــود وتــردده بــن الوجــود والعــدم ( فإننــا نعيــد طــرح الســؤال الأول نفســه : هــل 

مصالــح هــذا العقــد ونفعــه أرجــح أم مفاســده وضــرره أرجــح علــى مســتوى كل مــن طرفــي العقــد ) البائــع 

والمشــتري ( ؟ ، والحــق إن المشــتري فــي ضــوء الصفــات الســلبية الثــاث ســيكون معرضــا للضــرر والغــن 

وضيــاع أموالــه فــي مقابــل ) مثمــن ( عملــة رقميــة ذات مخاطــر عاليــة ، فالعملــة الرقميــة المشــتراة عبــارة 

عــن محــل معقــود عليــه تنعــدم منافعــه الذاتيــة انعدامــا كليــا تامــا ، ثــم إ ن مقصــود العقــد عليهــا مجهــول 
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المقــدار والصفــات ،  كمــا أن مقصــود العقــد هــذا احتمالــي ومتــردد بــن الوجــود والعــدم ، أي أنــه مجهــول 

الــذات .

فهــل يصــح فــي منطــق العقــل والحكمــة وبصحيــح الفطــرة ورشــيد النظــر أن يتقابــل دفــع نقــد معلــوم 

حقيقي كألف دولار ) 1000 $ ( - مثلا - في مقابل عملة رقمية منعدمة المنافع في ذاتها ، ومجهولة 

فــي مقــدار ربحهــا ، بــل مقصودهــا محتمــل ومتــردد بــن الوجــود والعــدم ؟!! ، فــا ريــب إن عقــد المعاوضــة 

الماليــة هــذا إذا وقــع علــى هــذه الصــورة فاحشــة الجهالــة والغــرر والاحتمــال بــن الثمــن والمثمــن ، لا ريــب 

أن العقــل الصحيــح والنظــر الرشــيد والفطــرة الســوية ترفــض هــذه المعاوضــة الظالمــة وغيــر العادلــة فــي 

أصــل بنائهــا الفنــي المحــض بــن طرفيهــا ، إذ كيــف يُســمَحُ بالمعاوضــة الربحيــة بــن معلــوم تــام العلــم فــي 

مقابــل مجهــول منعــدم المنافــع فــي ذاتــه وتــام الجهالــة فــي صفاتــه وفــي أصــل وجــوده ، فهــذا خطــر جســيم 

وجهالــة فاحشــة مطلقــة فــي العقــد ، لأنــه عقــد قائــم علــى الاحتمــالات المطلقــة والتوقعــات المســتقبلية 

المجــردة ، وهــذه الحالــة مظنــة النــدم والحســرة والاكتئــاب قبــل العقــد وبعــده ، وربمــا تُوصِــلُ البعــض إلــى 

الانتحــار بســبب ســوء عاقبــة هــذه الصفقــة الظالمــة وشــناعة أثرهــا علــى ثروتــه وأموالــه ، فثبــت بذلــك أن 

شــراء العملــة الرقميــة عقــد يحيــط بــه رجحــان المفاســد والضــرر علــى الطــرف المشــتري مــن ثلاثــة جوانــب، 

أصليــة وتبعيــة ، وهــذا كافٍ فــي منــع الشــريعة الإســامية مــن تداولــه ابتــداء ، وذلــك عمــا بمفهــوم هــذه 

القاعــدة الفقهيــة الذهبيــة .

 والمقصــود : أن عقــد شــراء العملــة الرقميــة ومــن منظــور الهندســة الماليــة الإســامية هــو عقــد ظالــم 

تَيْــهِ ، لأنــه قائــم علــى مبادلــة ثمــن معلــوم فــي مقابــل مثمــن  وغيــر عــادل وغيــر متكافــئ عنــد تقابــل كِفَّ

منعــدم المنافــع الذاتيــة ، بــل وتحيــط بــه الجهالــة والخطــر إحاطــة الســوار بالمعصــم ، ســواء فــي القمــدار 

والصفــات أو فــي الوجــود والــذات ، فــا ريــب لــكل ذي عينــن أن الضــرر هنــا راجــح ومتحقــق بيقــن ، بدليــل 

أن احتمــالات حصــول الضــرر لا تقــل - فــي أحســن حالاتهــا - عــن نســبة ) 50 ٪ ( مــن جهــة المشــتري ، 

وبهــذا تتخلــف المرتبــة الأولــى مــن مراتــب إباحــة المعامــات الماليــة فــي الإســام عــن صفقــة شــراء العملــة 
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ــةِ ( محظــورةً وغيــرَ جائــزةٍ شــرعا ، وذلــك فــي ضــوء  قْمِيَّ الرقميــة، فتُصبِــحُ عمليــات ) تَــداوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

المرتبــة الأولــى التــي هــي ) المرتبــة الجزئيــة الخاصــة ( مــن هــذه القاعــدة الفقهيــة الذهبيــة .

ولنوضح هذه المرتبة في إطار لغة الهندسة المالية فنقول :

إذا كان التبــادل يقــع مــا بــن نقــد حقيقــي مقابــل ) ركــن الثمــن ( ، وذلــك فــي مقابــل ) ركــن المثمــن ( 

الــذي هــو عبــارة عــن عملــة رقميــة افتراضيــة فهــذا يعنــي أن الهندســة الماليــة للعقــد ســتكون علــى الشــكل 

التالــي :

) نقد قانوني حقيقي  X  عملة رقمية افترا�ضية (

فهــذه المعاوضــة - كمــا تــرى وفــي ضــوء مــا أســلفنا - حتمــا ســتكون معاوضــة ظالمــة وليســت عادلــة فــي 

أصــل تقابــل كفتيهــا وفــي ذاتهــا ، بدليــل أن البائــع للعملــة الرقميــة غالبــا ســيحرص علــى البيــع بهامــش 

ربــح مســتهدف بالنســبة لــه ، بينمــا المشــتري إنمــا اشــترى علــى حقيقــة انعــدام المنافــع وخطــر جهالــة الربــح 

مــع خطــر احتماليــة وجــود الربــح أصــا مــن عدمــه ، فالمشــتري هنــا مغبــون بشــراء ســلعة لا نفــع فيهــا 

ضٌ  بذاتهــا ، ثــم هــذا المشــتري أيضــا جاهــل بمــآل الصفقــة فــي المســتقبل ) كــم ســيربح ؟ ( ، وهــو أيضــا مُعــرَّ

للخطــر الفاحــش فيهــا ، حيــث هــو لا يــدري هــل ســيربح أصــا مــن إعــادة البيــع المحتمــل أم أنــه سيخســر 

أصــل مالــه كلــه أو بعضــه ) هــل ســيربح ؟ ( ، فالربــح هنــا محتمــل ومتــردد بــن الوجــود والعــدم ، ودائــر بــن 

الغنــم والغــرم ، فقــد يرتفــع اتجــاه الأســعار فيربــح ، وقــد ينخفــض اتجــاه الأســعار فيخســر ، ولا ريــب لــكل 

عاقــل أن هــذا الاحتمــال الكبيــر والخطــر الفاحــش يجعــل المعاملــة ليســت عادلــة فــي ذاتهــا .

فنحــن نعلــم بيقــن أن النقــد القانونــي الحقيقــي المدفــوع فــي الصفقــة له نفع ذاتي معلوم ومنضبط 

ومســتقر بيقــن ، ونفــع النقــد يتمثــل فــي القــوة الشــرائية القياســية للنقــد القانونــي الحقيقــي كألــف 

دولار )  1000 $ ( - مثــا - ، فهــذا الثمــن ذو المنافــع المعلومــة لا يقابلــه فــي صفقــات ) تَــدَاوُلُ العُمْــاًتِ 

ــةِ ( منافــع معلومــة ومنضبطــة مثلــه علــى الإطــاق ، أي أن الهندســة الماليــة لعمليــة الشــراء هنــا  قْمِيَّ الرَّ

تتمثــل فــي الآتــي :
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) ثمن نقدي حقيقي ) 1000 $ (  X  مثمن عملة رقمية افترا�ضية ) 1 بت كوين ( (

حيث ) الثمن ذو منافع معلومة ومن�ضبطة  X  المثمن منافعه منعدمة ومجهولة واحتمالية (

والنتيجــة : أننــا علمنــا - بموجــب هــذه الهندســة الماليــة لشــراء العملــة الرقميــة - أن ركــن ) المثمــن ( 

فيهــا لا يتقابــل بعدالــة وليــس مكافئــا لركــن ) الثمــن ( ، وهــذا عقــد ظالــم فــي أصــل بِنْيَتِــهِ الماديــة ، والدليــل 

أن المشــتري إنمــا رضــي بهــذا الظلــم الــذي قــام عليــه العقــد مــن أجــل الرهــان علــى احتمــال الفــوز بالربــح 

ــطُ لــه بنــاء علــى توقعــات إعــادة بيعــه بربــح فــي المســتقبل،  المضاربــي المحتمــل فــي المســتقبل ، والــذي يُخطِّ

وهــذا المقصــود العقــدي يتصــف بكونــه مجهــولا فــي ذاتــه ) كــم ســيربح ؟ ( ، ثــم هــو محتمــل الوجــود 

ومتــردد بــن الحصــول والعــدم ) هــل ســيربح أصــا ؟ ( ، فقــد يخســر رأس مالــه كلــه أو بعضــه .

وهكــذا يتضــح لنــا أن العملــة الرقميــة ذات طبيعــة صوريــة مجــردة وهــي عبــارة عــن ســلعة شــكلية 

لا نفــع فيهــا لذاتهــا مطلقــا ، وبالتالــي فــا نفــع فيهــا للاقتصــاد برمتــه ، والســبب ببســاطة أن المعاوضــة 

مقابــل النقــد إنمــا وقعــت علــى مثمــن ) عملــة رقميــة ( لا ينتفــع الاقتصــاد بتداولهــا والمتاجــرة بهــا ، هــذا 

فضــا عــن كــون العملــة الرقميــة ليســت لهــا قيمــة ذاتيــة معلومــة ومنضبطــة وراســخة ، وإنمــا منفعتهــا 

مجهولــة والربــح منهــا مجهــول وهــو ربــح احتمالــي متــردد فــي ذاتــه بــن الوجــود والعــدم ، ولا ريــب أن 

إجــراء المعاوضــة بــن نفــع حقيقــي ومعلــوم ومنضبــط فــي مقابــل نفــع منعــدم ومجهــول واحتمالــي وغيــر 

منضبــط ، لا ريــب أن ذلــك يجعــل أصــل المعاملــة ذات أضــرار ومفاســد راجحــة علــى أحــد طرفــي العقــد 

بصــورة جزئيــة خاصــة .

والخلاصــة : إن هــذا الوصــف الدقيــق الــذي ذكرنــاه يكشــف لــك بوضــوح أن صفقــة شــراء ) العُمْــاًت 

ــة ( تحيــط بهــا ظُلُمــاتٌ ثَــاثٌ ، فأولهــا : ظُلمَــةُ انعــدام منافعهــا الذاتيــة بالكليــة ، وثانيهــا : ظُلمَــةُ  قْمِيَّ الرَّ

الجهالــة فــي مقصــود العقــد عليهــا وهــو الربــح، وثالثهــا : ظُلمَــةُ الاحتمــال وتــردد الربــح بــن الوجــود 

والعــدم وأنــه دائــر بــن الغُنــمِ والغُــرم ، وبذلــك يثبــت لــك - بيقــن العلــم ووفــق لغــة الهندســة الماليــة - أن 

عقــد شــراء العملــة الرقميــة قــد رســب فــي اختبــار المصالــح والمفاســد فــي الشــريعة الإســامية ، وتحديــدا 

علــى مســتوى المرتبــة المقاصديــة الأولــى منــه .
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المرتبــة الثانيــة : هــل منافــع تــداول العمــات الرقميــة راجحــة علــى مســتوى الاقتصــاد 

والمجتمــع ؟

الثانيــة فإننــا ســنطرح مجموعــة مــن الأســئلة الاقتصاديــة ذات  المرتبــة المقاصديــة  وأمــا باعتبــار 

الطبيعــة الاستكشــافية المباشــرة ، والتــي بواســطتها يمكننــا التعــرف علــى طبيعــة الأثــر الاقتصــادي الكلــي 

لســوق تــداول العمــات الرقميــة ، فهــل المصالــح والمنافــع الاقتصاديــة الكليــة لتــداول العمــات الرقميــة 

قَــةً بيقــن ؟ أم العكــس هــو الصحيــح ، بمعنــى أن مفاســد وأضــرار أســواق العمــات  تكــون راجحــةً ومُحَقَّ

قَــة علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع بصفــة عامــة ؟ . الرقميــة هــي الغالبــةُ الراجحــةُ المحقَّ

وعلــى الرغــم مــن أننــا ســنناقش الآثــار الاقتصاديــة لتــداول العمــات الرقميــة بصــورة أكثــر شــمولا 

وتفصيــا فــي ) الدليــل الشــرعي الســادس ( مــن الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب ، إلا أننــا ســنكتفي هنــا 

بالإشــارة الســريعة والمناســبة لمــا يلبــي حاجتنــا إلــى فهــم تطبيــق هــذه القاعــدة الفقهيــة الذهبيــة علــى 

موضــوع ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، وإليــك عشــرة أســئلة كاشــفة وبصــورة حاســمة ومباشــرة عــن الأثــر 

الاقتصــادي لهــا ، وهــي أســئلة يجــب أن تخضــع للتحليــل والدراســة والفحــص والتقصــي العلمــي ، وذلــك 

فــي إطــار أبجديــات علــم أو فــن الاقتصــاد الحديــث بأدبياتــه المشــهورة ، مــع البعــد عــن مظاهــر التســطيح 

وعــدم الموضوعيــة عنــد دراســة هــذه المؤشــرات الاقتصاديــة المتعــارف عليــه فــي الفكــر الاقتصــادي ، ولا ســيما 

عنــد تطبيقهــا علــى تقييــم الأثــر الاقتصــادي لســوق تــداول العمــات الرقميــة فــي عصرنــا .

وبيان الأسئلة العشرة على النحو التالي : 

1- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على زيادة الناتج المحلي الإجمالي GDP ؟

2- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على الحد من البطالة وزيادة تشغيل العمالة ؟

3- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على تخفيض معدلات التضخم في الاقتصاد ؟

4- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على زيادة النشاط التجاري العيني ؟

5- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على زيادة النشاط الصناعي أو الزراعي ؟
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6- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على الحد من معدلات الفقر في الاقتصاد ؟

7- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على متوسط دخل الفرد في الاقتصاد ؟

8- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على تخفيض الواردات وزيادة الصادرات ؟

9- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على تعزيز واستقرار نقد الدولة محليا وعالميا ؟

10- هل تداول العملات الرقمية ذو مصالح راجحة على إصلاح مشكلة الدين العام للدولة ؟

إن الدراســة الاقتصاديــة التحليليــة وطبقــا للأســس الإحصائيــة ســيوصلنا بضــرورة العقــل وصحيــح 

ــةِ ( هــو أثــر سَــلبِيٌّ  قْمِيَّ النظــر ويقــن التجربــة إلــى أن الأثــر الاقتصــادي لعمليــات ) تَــداوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

وضــارٌّ ، وأن مفاســده وأضــراره وشــروره - الجزئيــة والكليــة - أكبــر بكثيــر جــدا ، وهــي راجحــةٌ علــى مصالحــه 

ومنافعــه - الجزئيــة والكليــة - ، وهــذه النتائــج الســلبية تعــم الإجابــة عــن جميــع الأســئلة العشــرة المذكــورة ، 

وتفســير ذلــك مــن المنظــور الاقتصــادي : أن التبــادل المالــي إذا وقــع فــي إطــار هندســة ماليــة حقيقيــة 

مــا بــن ثمــن حقيقــي مقابــل مثمــن ذي منافــع حقيقيــة ) ثمــن حقيقــي معلــوم X مثمــن حقيقــي مســتقر 

المنافــع معلــوم الصفــات ( ، فــإن هــذا التبــادل الصحيــح فــي المنافــع المتقابلــة ســيُحدِثُ فــي الاقتصــاد رواجــا 

حقيقيــا وتــداولا نافعــا فعليــا ، وعندئــذ ســينعكس هــذا الســلوك الصحــي والتبــادل النفعــي الصالــح علــى 

جميــع الجســم الاقتصــادي بالــرواج والحركــة والتــداول ، وحينئــذ ســنجد بالتحليــل الاقتصــادي البدهــي 

ــاءٍ فــي الاقتصــاد . أن إجابــات الأســئلة العشــرة الســابقة ســتكون إيجابيــة ونافعــة ، وذات أثــر حَسَــنٍ وبَنَّ

والعكــس صحيــح ، فــإن العقــد إذا وقــع فــي إطــار هندســة ماليــة صوريــة ظالمــة ، حيــث يتقابــل ثمــن 

حقيقــي فــي مقابــل مثمــن صــوري عــديم المنافــع الذاتيــة ، ومقصــوده مجهــول فــي صفاتــه ومتــردد فــي 

ذاتــه بــن الوجــود والعــدم وبــن الغُــرمِ والغُنــم ، فأنــى لهــذا العقــد أن ينتفــع بــه الاقتصــاد الحقيقــي ؟!، 

حيــث يتقابــل فيــه ) ثمــن حقيقــي ذو منافــع معلومــة X مثمــن صــوري ذو منافــع منعدمــة ومجهولــة 

واحتماليــة(، فــإن هــذا التبــادل الظالــم وغيــر العــادل ، ولا ســيما مــا ينطــوي عليــه ركــن المثمــن فيــه مــن 

فســاد محتــواه وانعــدام منافعــه ، أنــه ســيُحدِثُ فــي الاقتصــاد رواجــا صوريــا وحركــة شــكلية مزيفــة لا ينتفــع 
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بهــا الاقتصــاد ولا المجتمــع علــى الحقيقــة ، وحينئــذ ســنجد بالتحليــل الاقتصــادي المباشــر والبدهــي أن 

إجابــات الأســئلة العشــرة الســابقة ســتكون ســلبية وضــارة وظالمــة علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي ، وأنهــا 

معاملــة ذات أثــر فاســد وضــار وهــادم لمقومــات الاقتصــاد ومــوارده العامــة .

ومن أجل فهم وتطبيق نظرية التحليل الاقتصادي حول تلك الأسئلة نقول :

ــةِ ( يعنــي  قْمِيَّ إن توظيــف النقــد القانونــي الحقيقــي بكميــات كبيــرة فــي ســوق ) تَــداوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

توجيــه قوتهــا الشــرائية وطاقتهــا الماليــة الحقيقيــة فــي الواقــع نحــو فقاعــات تعظيــم الطلــب علــى حقــوق 

ــة ( ، ولمــا كانــت هــذه الســلع الافتراضيــة لا تعتمــد علــى أصــول  رَقْمِيَّ عُمْــاًت  ى )  تُسَــمَّ ماليــة مجــردة 

تشــغيلية حقيقيــة فــي الواقــع ، ولمــا كان النفــعُ المقصــود الأصلــي منهــا - وهــو الربــح - إنمــا يتولــد حصريــا 

مــن إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل ، فــإن ذلــك يعنــي ببســاطة أن توظيــف النقــد الحقيقــي ســيخدم تعظيــم 

الفقاعــات الســعرية علــى مشــتقات الحقــوق الرقميــة المشــفرة ، ممــا يعنــي اســتنزاف تلــك الطاقــة النقديــة 

ــةِ ( لا يؤثــر  قْمِيَّ الحقيقيــة فيمــا لا ينتفــع الاقتصــاد بحركتــه مطلقــا ، بمعنــى أن ) تَــداوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

مطلقــا فــي إحــداث حركــة حقيقيــة نافعــة علــى مســتوى الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد ، وبذلــك تتحــول 

وظيفــة النقــود الحقيقيــة ، فبــدلا مــن أن ينتفــع الاقتصــاد بحركتهــا ورواجهــا بصــورة صحيحــة ونافعــة 

فــي داخــل الجســم الاقتصــادي ، نكــون أمــام مشــهد اقتصــادي تكــون فيــه حركــة النقــد الحقيقــي ســببا 

لصناعــة التكاثــرات الســرطانية الضــارة فــي الجســم الاقتصــادي ، ذلــك أن حركــة النقــد فــي الاقتصــاد مثــلُ 

حركــة الــدم فــي جســم الإنســان .

ــةِ ( لــن  قْمِيَّ وبهــذا يتبــن بوضــوح أن توجيــه النقــود الحقيقيــة إلــى منصــات ) تَــداوُلُ العُمْــاًتِ الرَّ

ــفُ  يزيــد فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي GDP مطلقــا ، بــل العكــس هــو الصحيــح ، هــذا الســلوك المزيَّ

ســيعمل فــي المقابــل علــى تعطيــل وظائــف أجــزاء أخــرى مــن الجســم الاقتصــادي ، وذلــك بســبب حبــس 

الــدم النافــع عنهــا وتوجيهــه إلــى تعظيــم فقاعــات ضــارة وأورام خبيثــة تهــدد مســتقبل الجســم برمتــه ، 

وهكــذا ينســحب الأثــر الاقتصــادي الســلبي علــى عنصــر آخــر هــو ) البطالــة والأيــدي العاملــة ( ، فــإن 

تراجــع النــاتج المحلــي GDP فــي الاقتصــاد يعنــي تقليــص توظيــف الأيــدي العاملــة ، الأمــر الــذي يعنــي 
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تزايــد أعــداد البطالــة والعاطلــن عــن العمــل كنتيجــة طبيعيــة لتراجــع كميــة فــرص العمــل ، ســواء فــي 

مجــالات الإنتــاج - الصناعــي أو الزراعــي - أو فــي المجــالات التجاريــة الحقيقيــة .
ويترتــب علــى تلــك المؤشــرات الســالبة - وبالتبعيــة - زيــادة معــدلات التضخــم فــي الاقتصــاد، وتعليــل 
ذلــك أن تراجــع الإنتاجيــة العينيــة الحقيقيــة فــي الاقتصــاد يــؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى المعــروض 
دُ تباعــا ، فــإذا اجتمــع  العينــي مــن الســلع والخدمــات المحــدودة والشــحيحة فيحــدثُ التضخــم ويَتَمَــدَّ
تراجــع الإنتاجيــة مــع انحســار الأعمــال وزيــادة التضخــم فــإن النتيجــة الطبيعيــة تتجلــى بصــورة ارتفــاع 
معــدلات الفقــر وتدنــي متوســط الدخــل للفــرد ، وبالتالــي تدنــي دخــل الأســرة فــي الاقتصــاد ، الأمــر الــذي 
ســينعكس بصــورة تراجــع حــاد فــي الصــادرات مــن الدولــة لغيرهــا ، ويقابلــه زيــادة فــي الــواردات مــن الســلع 
والخدمــات ، ممــا يــؤدي إلــى انكشــاف الميــزان التجــاري بصــورة ســلبية علــى الدولــة ، حيــث تتزايــد حاجــة 
الاقتصــاد إلــى تعويــض فجــوة الطلــب فــي الســوق المحلــي ولكــن مــن خــارج اقتصــاد الدولــة ، وأخيــرا فــإن 
المؤشــرات الســابقة حتمــا ســتضر ضــررا بالغــا فــي قــوة العملــة النقديــة المحليــة ، كمــا ســتهدد اســتقرارها 

بمزيــد مــن مخاطــر التقلبــات الســعرية فــي ســوق الصــرف الأجنبــي .
واعلــم أن كلمــة الســر فــي تلــك الثمــرات الفاســدة والمؤشــرات الضــارة تكمــن فــي فهــم إجابــة الســؤال 
ــاخِنَة ( مــن أجــل التربــح الســريع مــن تــداول  التالــي : هــل تدفقــات النقــود القانونيــة الحقيقيــة ) السَّ
العمــات الرقميــة يترتــب عليــه تقابُــلٌ حَقيقِــيٌّ بــن نقــد قانونــي حقيقــي مقابــل ســلعة ذات منافــع ذاتيــة 
وحقيقيــة معتبــرة فــي الاقتصــاد ؟ أم أن العمــات الرقميــة ليســت ذات منافــع ذاتيــة ، وإنمــا هــي حقــوق 
منفصلــة ومشــتقات ماليــة مجــردة ؟ وتقضــي القاعــدة الاقتصاديــة هنــا : أنــه كلمــا زاد معــدل النفــع فــي 
المحــل المعقــود عليــه كان ذلــك أعلــى جــودة وكفــاءة بالنســبة للاقتصــاد ومؤشــراته العشــرة المذكــورة ، وفــي 
المقابــل كلمــا انحســر النفــع الحقيقــي وتراجــع مقــداره فــي المحــل المعقــود عليــه ، بحيــث تطغــى عليــه 

معامــات الزيــادة الظالمــة والضــارة ، كالربــا وأصولــه الثلاثــة المتفرعــة عنــه 1 ، أو معامــات النقصــان 

1 - هــذه القاعــدة النفيســة عنوانهــا ) الأصــول الثلاثــة للربــا فــي الشــريعة الإســامية ( ، ونصهــا : ) أصــول الربــا ثلاثــة ؛ ربــا الأثمــان وربــا المثمنــات وربــا المداينــات (، وانظرهــا 
ــه المعاصــرة(، ) المبحــث  ــا .. أصولــه وقواعــده ومعادلاتــه ومقاصــده وتطبيقاتــه وبدائل ــا : )التجديــد فــي هندســة الرب ــة مــع شــرحها وأمثلتهــا الماليــة المعاصــرة فــي كتابن مفصل
الثانــي بكاملــه ( ص 123 ومــا بعدهــا ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، 
ســنة 2021م ، وانظرهــا أيضــا فــي كتابنــا : )التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة( ) الــدرس العاشــر ( ص 170 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد 
فــي فقــه المــال فــي الإســام( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وانظره�ـا تل�ـك المؤلف�ـات وغيره�ـا ف�ـي موقعن�ـا الإلكترون�ـي الش�ـخصي  
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فــإن ذلــك ســينعكس حتمــا   ،  1 المــال بالباطــل وأصولــه الثلاثــة المتفرعــة عنــه  ، كأكل  الظالــم والضــار 

وبصــورة ســالبة وضــارة علــى جميــع المؤشــرات الاقتصاديــة فــي الدولــة .

والخلاصــة : إن هــذا التحليــل الاقتصــادي الــذي أوجزنــا أصولــه يكشــف لــك بوضــوح أن صفقــة شــراء 

ــة( قــد رســبت فــي اختبــار المصالــح والمفاســد فــي الشــريعة الإســامية ، وتحديــدا علــى  قْمِيَّ ) العُمْــاًت الرَّ

مســتوى المرتبــة المقاصديــة الثانيــة منــه ، وبذلــك تصبــح عمليــات تــداول العمــات الرقميــة قــد رســبت فــي 

المرتبتــن معــا ، حيــث تبــن لنــا بيقــن رجحــان مفاســدها وأضرارهــا فــي المرتبــة الجزئيــة بــن طرفــي العقد، 

إلــى جانــب رجحــان مفاســدها وأضرارهــا فــي المرتبــة الكليــة العامــة علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع .

ــة ؛ فــي الــذات وفــي الصفــات وفــي التصرفــات (، وســيأتي  1 - وهــذه القاعــدة عنوانهــا ) الأصــول الثلاثــة لأكل المــال بالباطــل ( ، ونصهــا : ) أصــول أكل المــال بالباطــل ثلاث
تفصيلهــا وشــرح مضامينهــا وأمثلتهــا فــي مناســبة أخــرى فــي غيــر هــذا الكتــاب بــإذن الله تعالــى .

لاـمـلا

ةيدصاقم ةيهقف ةدـعاـق

)رَظحُْيَف ةٌحَجِارَ هُُدِسافَمٌَ لامََو ، حُابَُيَف ةٌحَجِارَ ُهحُلِاصَمَ ٌلامَ ؛ نلااـمَ لُاـمـلا(

١ةبترم ةصاخ ةيئزج
٢ةبترم ةماع ةيلك

؛ لِاومَْلأاُ لْصأَ عُفَّنلا
ِهيَْلَع ُدقَْعلا ُّحِصيَ لا ِهيِف عَفَْن لا امَ ُّلُكفَ

لصتم قحةعفنم نـيـع

ٌةَحجِاَر هُُدسِافَمٌَةَحجِاَرُ هُلحاَصمَ

) امهعفن نم ربكأ امهمثإو ..سانلل عفانمو يربك ثمإ امهيف لق رسيلماو رملخا نع كنولأسي( ةرقبلايعرشلا ليلدلا
219

ررغلا / رسيلما / لطابلا / ابرلا ريزنلخا / ةتيلما /رملخا

روظمح
فصولاو ببسلا

روظمح
تاذلاو ينعلا

هِّلحَبَم نٌرِتَقْمُ عٍفْنَبِ صٌاصَتِخْاينعَبِ ةٌنَرِتَقْمُ ةٌدَوصُقْمَ ةٌدَئِافَهِتِئَيْهَ يف هُعُفْنَ صََّخشَتَ ام

يفيللخا روصنم ضاير .د
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القاعدة الثانية
لٌ ولُ الأَمْوالِ ثَلاثَةٌ ؛ عَيٌْ وَمَنْفَعَةٌ وَحَقٌّ مُتَّ�صِ �أُ�صُ

إن هــذه القاعــدة الفقهيــة ـ بصياغتهــا المذكــورة ـ تعتبــر مــن أعظــم القواعــد الفقهيــة فــي بــاب ماهيــات 

الأمــوال قديمــا وحديثــا ، بــل إن هــذه القاعــدة الفقهيــة تُعتَبَــرُ أصــل الأصــول وأُمُّ القواعــد الفقهيــة الماليــة، 

حتــى إن فقــه المعامــات الماليــة برمتــه إنمــا هــو كالمتفــرع عنهــا ، والســبب أنهــا تحــدد لنــا بدقــة ماهيــة 

الأمــوال المعتبــرة فــي الإســام ، فتضبطهــا فــي ثلاثــة أصــول حاصــرة ، وهــي الأشــياء التــي يصــح أن تتصــف 

بوصــف الماليــة ، وهــي تقبــل المعاوضــة والتربــح والمتاجــرة والمشــاركة بهــا ، وهــذا الحصــر دال علــى نفــي 

الماليــة عمــا ســوى الأصــول الثلاثــة المذكــورة .

إن هذا التأصيل الذي تقرره هذه القاعدة - رغم بساطته ووضوحه - إلا أن كثيرا ما يخفى ضبط 

ــرُ عليــه انضبــاط التصــور الفنــي قبــل الحكــم  تصــوره فــي ذهنيــة الباحــث المعاصــر فــي الفقــه المالــي ممــا يُعَسِّ

الشــرعي ، حيــث لا نــزال نشــهد كثيــرا مــن الباحثــن فــي الفقــه المالــي - فــي عصرنــا - يَخلِطــون بــن الحــق 

المتصــل المشــروع والحــق المنفصــل الممنــوع ، فــا يــكادون يفرقــون بينهمــا ، وقــد لا يدركــون خصائصهمــا فــي 

الواقــع أصــا ، ولا ريــب أن هــذا التداخــل والخفــاء يــورث اضطرابــا فــي التصــور وتناقضــا ، إن لــم يكــن خطــأ 

فــي الأحــكام ، وهــو مــا يفســر لنــا حالــة الغمــوض والخفــاء والتــردد التــي تعــم غالبيــة الفقــه الإســامي 

المعاصــر بشــأن حكــم نازلــة ) تــداول العمــات الرقميــة ( علــى ســبيل المثــال ، فضــا عــن الموقــف مــن أحــكام 

البورصــات المعاصــرة كافــة ، والمقصــود أن هــذه القاعــدة تأتــي لتضبــط أصــول الأمــوال المعتبــرة فــي الإســام 

فــي ثلاثــة أصــول حاصــرة ، فهــي تُعَــدُّ - بحــق - تطبيقــا عمليــا ثريــا للقاعــدة القاضيــة بــأن الحكــمَ علــى 

رِهِ ، وأن تَأصِيــلَ أُصُولِــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ عَلَيْــهِ . ــيْءِ فــرعٌ عــن تَصَــوُّ الشَّ



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

62
dralkhulaifi.com

أولا : ما معنى القاعدة ؟

إن أُصــول الأمــوالِ المعتبــرة فــي شــريعة الإســام ثَلاثَــةٌ ، أولهــا : عَــنٌْ مَقصُــودَةٌ لمنفعتهــا ، وثانيهــا: 

مَنفَعَــةٌ مَقصُــودَةٌ تُــازِمُ العــن ؛ فــا تغادرهــا أو تنفــك عنهــا ، وثالثهــا : الَحــقُّ المتصــل بأحدهمــا ، وهــو 

يَرجِــعُ فــي وجــوده إليهمــا ويســتمد صفاتــه منهمــا ، فهــذه هــي الأصــول الثلاثــة للأمــوال المعتبــرة فــي 

الشــريعة الإســامية 1 ، وهــذا التنصيــص بمــا يشــبه الحصــر مُشــعِرٌ بعــدم ماليــة مــا ســواها ممــا قــد يتوهــم 

البعــض ماليتــه ، وهــو ليــس كذلــك ، مثــل : الحــق المنفصــل ) المجــرد ( - ومنــه الديــون - والزمــن المجــرد 

والخطــر المجــرد والجهالــة والكفالــة والضمــان ونحوهــا 2 .

ثانيا : ما هو الشرط الشرعي الذي لا يصح العقد على الأموال الثلاثة إلا به ؟

صــالُ والاقتِــرانُ(،  إن الشــرط الشــرعي الــازم لصحــة العقــد علــى هــذه الأمــوال الثلاثــة هــو : ) الاتِّ

فالعــن المتعينــة بالــذات لا تكــون مــالا معتبــرا فــي الإســام مالــم تقتــرن بمنفعتهــا التــي هــي بالنســبة 

للعــن كالــروح للجســم ، حيــث تقضــي القاعــدة الفقهيــة بــأن ) النفــع أصــل الأمــوال ، فــكل مــا لا نفــع فيــه 

لا يصــح العقــد عليــه ( 3.

وهكذا يســري هذا الشــرط نفســه ) الاتِّصالُ والاقتِرانُ ( على المنافع الكامنة في الأعيان ، فالمنفعة 

طبقــا لعقــود الإجــارة لا يصــح العقــد عليهــا شــرعا - ولا حتــى بمقتضــى العقــل الرشــيد - أن تبــاع مجــردة 

ــةً تمامــا عــن قالبهــا المــادي الــذي يحتويهــا ، والســبب أن  بذاتهــا ومنفصلــة عــن محلهــا العينــي ومُنفَكَّ

المنفعــة تســتمد وجودهــا وصفاتِهــا وهيئَتَهــا مــن قالبهــا المــادي الــذي يحيــط بهــا وتتشــخص بــه ، فــإذا 

انعدمــت العــن اســتحالت المنفعــة معنــى ذهنيــا مجــردا لا يتصــور فــي الواقــع العملــي الحســي ، وبذلــك 

يتبــن أن وجــود العــن للمنفعــة شــرط لصحــة بيعهــا ، إذ لــولا العــن لمــا أمكــن ضبــط المنفعــة حــال تجردهــا 

1- انظــر هــذه القاعــدة الفقهيــة بتوســع فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص44 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال 
فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .

مَــانُ ( ، فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات  مَ��نُ وَالَح��قُّ وَالَجهَال�َـةُ وَالكَفَال��ةُ وَالضَّ 2- انظ��ر القاع��دة الفقهي��ة بعن��وان : ) خَمسَ�ـةٌ يعُت��اضُ عَنهْ��ا تبََعــاً لا اسْ��تِقْلالا؛ الزَّ
الماليــة ( ، ص122 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .

3- انظــر هــذه القاعــدة الفقهيــة بتوســع فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص30 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال 
فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .
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واســتقلالها وانفصالهــا بذاتهــا ، فلــولا شــرط الاتصــال والاقتــران بــن المنفعــة والعــن لأحــاط الغــرر 

والجهالــة بالمنفعــة مــن كل مــكان ، وحينئــذ يحــرم العقــد عليهــا شــرعا لأنهــا صــارت مــن ) بيــوع الغــرر ( 

المنهــي عنهــا ، والدليــل الشــرعي الــذي نَقَــلَ الحكــمَ هنــا مــن أصــل الحــل والإباحــة إلــى الحظــر والمنــع هــو 

مــا ورد صريحــا مــن نهــي النبــي الكــريم - صلــى الله عليــه وســلم - عــن عمــوم بيــوع الغــرر ، كمــا فــي صحيــح 

مســلم وغيــره 1.

وكذلــك الأمــر بالنســبة للأصــل الثالــث مــن الأمــوال وهــو ) الحــق ( ، فــإن مــن شَــرْطِ صحــة العقــد 

فــا باقترانــه بأصلــه مــن العــن أو المنفعــة ، لأن اقتــران الحــق بأصلــه يمــده بالتعريــف  عليــه أن يكــون مُعَرَّ

والضبــط لمواصفاتــه فــي الواقــع ، لكــن إذا انفصــل الحــق واســتقل بذاتــه بعيــدا عــن أصولــه الماديــة مــن عــن 

أو منفعــة فــإن الجهالــة والغــرر حتمــا ســيحيطان بــه مــن كل جانــب ، فيكــون حكمــه فــي شــريعة الإســام 

الحظــر والمنــع ، والدليــل الشــرعي الناقــل للحكــم مــن أصــل الحــل والإباحــة إلــى الحظــر والمنــع هــو مــا صــح 

عنــد مســلم مــن نهــي النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - عــن بيــع الغــرر 2 .

وبهــذا يتبــن أن الحــق لا يُبَــاعُ ولا يكــون محــا للتربــح فــي الإســام إلا بشــرط أن يكــون متصــا 

بأصلــه ، بحيــث يَســتَمِدَّ الحــقُّ صِفاتِــهِ وقيمَتَــهُ مــن منافِــعِ أصَْلِــه الحقيقــي ، فهــذه الأصــول الثلاثــة لا 

تخــرج عنهــا الأمــوال المعتبــرة فــي شــريعة الإســام، وهــي الأصــول الثلاثــة التــي لا يخــرج عنهــا تأصيــل 

الأمــوال وتفاصيــل أحكامهــا فــي مختلــف مذاهــب الفقــه الإســامي قديمــا وحديثــا .

1 - رواه مسلم )1153/3( ، ح )1513( ، وانظر : التمهيد لابن عبد البر ) 135/21 ( .
2 - سبق تخريجه قبله .
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ثالثا : ما معنى كل أصل من الأصول الثلاثة للأموال في هذه القاعدة ؟ وما أمثلتها ؟

أ / ما معنى الأصل الأول ) العين ( ؟ وما مثاله ؟

صَ نَفْعُــهُ فــي هَيْئَتِــه ( ؛ أي الهيئــة الماديــة الظاهــرة التــي هــو عليهــا بحســب  العــن : ) مــا تَشَــخَّ

طبيعتــه فــي الواقــع ، فــإذا قصــد المشــتري امتــاك ) العــن ( وحيازتهــا مقابــل العــوض ) الثمــن ( فقــد 

ســمى الشــارع ذلــك عقــد ) البيــع ( 1 ، فالأصــل فــي الأعيــان كونهــا أعراضــا ماديــة ومتحيــزات حســية ، وأنهــا 

ذات منافــع راجحــة مقصــودة 2 ، بيــد أن صــور تلــك الأعيــان وأشــكالها وطبائعهــا الماديــة قــد تتنــوع بحســب 

تنــوع الأعــراف والأحــوال وطبائــع الأشــياء ، فــكل عــن لهــا شــكلها وطبيعتهــا الخاصــة بهــا فــي عرفهــا ، فــإن 

عــن كل شــيء تكــون بحســب طبيعتــه فــي عرفــه .

وأمثلــة الأعيــان كثيــرة لا تنحصــر ، فمنهــا النقــود بجميــع أنواعهــا وأشــكالها ومســمياتها ، فــإن 

النقــود أعيــان معينــة بحســب أعرافهــا ، ومنهــا الأراضــي والعقــارات ، ومنهــا المنقــولات بجميــع صورهــا 

وأنواعهــا، كالطائــرات والســيارات والســفن والأجهــزة الكهربائيــة والهواتــف والأثــاث والملابــس ، ومنهــا ســائر 

أنــواع الحيوانــات وأنــواع الــزروع والثمــار وســائر المطعومــات والأشــربة ، فهــذه كلهــا أعيــان قــد تشــخصت 

منافعهــا فــي ذات هيئتهــا الماديــة المتعــارف عليهــا عرفــا وواقعــا ، جــاء فــي مجلــة الأحــكام العدليــة ) العــن: 

الشــيء المعــن المشــخص ؛ كبيــت وحصــان وكرســي وصبــرة حنطــة وصبــرة دراهــم حاضرتــن ، فكلهــا مــن 

الأعيــان ( 3 .

ب / ما معنى الأصل الثاني ) المنفعة ( ؟ وما مثاله ؟

المنفعــة : ) فَائِــدَةٌ مَقْصُــودَةٌ مُقْتَرِنَــةٌ بِعَــنْ ( ، فهــي نفــع وفائــدة مقصــودة لذاتهــا ، ولكــن بشــرط 

الاقتــران والاتصــال بمحلهــا المــادي وظرفهــا العينــي الــذي يحتويهــا ويحيــط بهــا ، فالمشــتري هنــا إنمــا 

يقصــد امتــاك ) المنفعــة ( دون العــن ، وذلــك مقابــل ) أجــرة ( معلومــة ، وقــد ســمى الشــارع هــذا العقــد 

1 -في قوله تعالى : } وأحل الله البيع وحرم الربا { ، كما في سورة البقرة / 275 . 
2 -حيــث يشــترط لصحــة وصــف العــن بالماليــة - أي أنهــا ) مــال ( معتبــر فــي الإســام - أن تكــون ذات نفــع راجــح بالنســبة لأطــراف المعاملــة أولا ، ثــم لعمــوم المجتمــع والاقتصــاد 
ثانيــا ، إذ لــو خلــت العــن عــن النفــع لــم تجــز المعاوضــة عليهــا شــرعا ، لأن المعاملــة ســتكون حينئــذ مــن قبيــل إتــاف المــال وتبذيــره بــا نفــع أو فائــدة ، وهــذا محــرم فــي الإســام .

3 -مجلة الأحكام العدلية ، المادة )159( .
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)إجــارة ( 1 ، وثمرتــه تملــك المنفعــة المؤقتــة فقــط ؛ لكــن بشــرط اقترانهــا واتصالهــا بالعــن التــي هــي أصلهــا 

وقالبهــا المــادي ، فالمحــل المعقــود عليــه فــي الإجــارة هــو ذات ) المنافــع ( المقصــودة أصالــة فــي العقــد ، وإن كان 

مــن ضــرورة العقــد علــى المنافــع فــي الإجــارة بيــان حــدود العــن ومواصفاتهــا علــى وجــه يحقــق المعلوميــة 

والصــدق والبيــان وينفــى الجهالــة والغــرر والإبهــام ، جــاء فــي مجلــة الأحــكام العدليــة تعريــف ) المنفعــة ( 

بأنهــا : ) الفائــدة التــي تحصــل باســتعمال العــن ( 2 .

وتوضيحــا لذلــك فــإن العــن وإن لــم تكــن هــي المقصــودة لذاتهــا فــي عقــد الإجــارة إلا أن العــن تبقــى 

هــي العنــوان المعــرف لماهيــة المنفعــة والضابــط لصفاتهــا فــي الواقــع ، بدليــل أن العقــد لــو وقــع علــى منفعــة 

مجــردة ومطلقــة عــن العــن التــي تتشــخص فيهــا ، فهــذا يعنــي انغمــاس المنفعــة ) محــل العقــد ( فــي الغــرر 

والجهالــة ، ووجــود مثــل ذلــك فــي الخــارج - أعنــي فــي الواقــع المحســوس - محــال ، بــل لا وجــود لذلــك إلا 

متمحضــا فــي الذهــن والخيــال دون الواقــع والحقيقــة ، بمعنــى أنــه لا يتصــور فــي الواقــع أن يقــع العقــد 

علــى منفعــة ســكنى مجــردة - مثــا - مــن غيــر أن يكــون لهــا ســقوفا ولا جــدران تحدهــا ولا أرضيــات تقــوم 

عليهــا ، كمــا أننــا لا نتصــور أيضــا وجــود منفعــة الانتقــال بمقعــد الطائــرة مــن بلــد لآخــر بــدون تشــخيص 

مواصفــات وحــدود جســم الطائــرة بكامــل مادياتهــا التــي لا يصــدق وصــف الطائــرة عرفــا إلا بهــا ، فــإن 

غيــاب محــددات العــن فــي عقــود الإجــارة يوجــب العقــد علــى محــل فضفــاض وغيــر منضبــط فــي الواقــع ، 

ومثــل هــذا تحظــر الشــريعة العقــد عليــه لأن الغــرر والجهالــة ســتحيطان بــه مــن كل مــكان ، وذلــك ضــرورة 

انتفــاء القالــب المــادي والعــن المحيطــة بالمنفعــة .

وعليــه فإنــه لا يمكنــك أن تتصــور عقــا وجــود منفعــة فــي الواقــع خاليــة عــن أيــة قوالــب ماديــة 

تتشــخص فيهــا وتتجلــى مــن خــال صفاتهــا الماديــة ؛ فإنمــا ذلــك يحصــل فــي الذهــن المجــرد فقــط ، بــل لــو 

أجزنــا ذلــك فــإن الإســام ســيبطل العقــد علــى هــذه المنفعــة المجــردة والمنفصلــة عــن وعائهــا المادي ، والســبب 

ببســاطة أن الغــرر والجهالــة والخطــر كلهــا محظــورات ســتحيط مــن كل مــكان بهــذه المنفعــة المجــردة عــن 

أصلهــا العينــي وقالبهــا المــادي ، فتنغمــس المنفعــة فــي الغــرر والجهالــة ولا يمكــن ضبطهــا حينئــذ، ولذلــك 
1 -في قوله تعالى : } قال إني أريد أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج { ، كما في سورة القصص /27 . 

2 -درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ) 100/1 ( ، مادة ) 125 ( ، وانظر أيضا : المنشور في القواعد للزركشي ) 230/3 ( . 
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فقــد أبطــل الفقهــاء المتقدمــون ) ماليــة المنفعــة ( حــال اســتقلالها وتجردهــا بمفردهــا 1 ، وفــي المقابــل 

أجمعــوا علــى جــواز عقــد الإجــارة ، وهــو بيــع المنافــع ؛ ولكــن بشــرط اقترانهــا واتصالهــا وتشــخصها فــي 

قوالــب ماديــة تضبطهــا وتســبغ عليهــا المعلوميــة وتنفــي عنهــا الجهالــة عرفــا 2 .

وبمــا ذكرنــا يتضــح لــك الســبب المنطقــي والتفســير العقلــي لإنــكار الفقهــاء قديمــا ) ماليــة المنافــع ( 

باعتبــار اســتقلالها عــن العــن وتجردهــا عنهــا ، فإنهــم إنمــا قصــدوا هــذا المعنــى الدقيــق الــذي أوضحنــاه ، 

فهــو يقــررون أن ذات المنفعــة حــال تجردهــا واســتقلالها عــن العــن المعرفــة لهــا يحيلهــا إلــى محــض قضيــة 

ذهنيــة لا تــدرك إلا فــي الذهــن ، ولا يمكــن تصورهــا فــي الخــارج الحســي أو الواقــع الحقيقــي ، ولذلــك 

فمــن أنكــر مــن المتأخريــن علــى الفقهــاء المتقدمــن أطروحتهــم بشــأن ) بطــان ماليــة المنافــع ( فإنــه حتمــا 

لــم يفهــم مقصودهــم ولــم يــدرك عمــق مقالتهــم ولا تصــور مرادهــم بيقــن الواقــع ، ولــو تدبــر تعريفــات 

الفقهــاء لمصطلــح ) مــال ( ومصطلــح ) منفعــة ( مــن جميــع المذاهــب لأدرك هــذا المعنــى الجلــي الواضــح ، 

والــذي تعثــر فــي فهمــه كثيــر مــن المتأخريــن .

وأمــا الأمثلــة علــى المنافــع التــي تُعقــد عليهــا عقــود الإجــارات فهــي أيضــا فــي العــرف كثيــرة جــدا 

ولا تــكاد تنحصــر تبعــا لأعيانهــا ، فمنهــا : منافــع الأشــخاص كمــا فــي عقــود الإجــارة علــى عمــل مــن 

الموظفــن والعمــال ونحوهــم ، ومنهــا : منافــع الأعيــان كمنافــع المبانــي والأراضــي والمســاكن والشــقق ، 

وكمنافــع المصانــع والمــزارع ، وكمنافــع الفنــادق والطائــرات والبواخــر والســفن وســيارات التاكســي ، وكمنافــع 

التطبيقــات الإلكترونيــة المعاصــرة ، وغيرهــا كثيــر .

والخلاصــة : إن المحــل المعقــود عليــه أصالــة فــي عقــد الإجــارة هــو طلــب امتــاك ذات المنافــع فقــط، 

وأمــا العــن فــي الإجــارة فهــي معرفــة لحــدود المنفعــة وبالتالــي فــإن العــن فــي الإجــارة مقصــودة تبعــا ، 

ودليــل القصــد التبعــي هنــا أن العــن تؤثــر فــي ثمــن المنفعــة وســعرها ، ثــم العــن مؤثــرة أيضــا فــي شــروط 

العقــد وضوابطــه تبعــا للمنافــع المقصــودة أصالــة ، وعلــى هــذا فــإن مــن لازم المنفعــة ومــن لازم شــرط العقــد 

عليهــا أن تكــون قرينــة ظرفهــا المــادي دائمــا وأســيرة قالبهــا العينــي فــي كل حــن وعلــى كل حــال ، فــا بــد 

1 - انظر مصطلح ) إجارة ( ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) ج1 / ص254 ( .
2 - انظر مصطلح ) منفعة ( ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) ج39 / ص103 ( .
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للمنفعــة مــن قالــب مــادي يلازمهــا وتلازمــه ، فتتشــخص المنفعــة فيــه وتكتســب منهــا معلوميتهــا ويــزول 

غررهــا ، فــا تغــادره أو تنفــك عنــه اســتقلالا بذاتهــا ، وإلا لــم يجــز بيعهــا بســبب انغماســها فــي محظــورات 

الغــرر والجهالــة والخطــر 1 .

ج / ما معنى الأصل الثالث ) الحق المتصل ( ؟ وما مثاله ؟

الَحــقُّ - بعمومــه - هــو : ) اختِصَــاٌص بِنَفْــعٍ ( ، ومعنــى هــذا التعريــف أن الحــق عبــارة عــن اســتئثار 

الإنســان باســتحقاق نفــع متعلــق بعــن أو منفعــة معينــة ، فالحــق هنــا يعبــر عــن ســلطة ذات مواصفــات 

خاصة ، وهو نوع ملكية يملكها الشــخص على شــيء بطريق مشــروع ، ولقد نصت هذه القاعدة الفقهية 

ــدَت الحــقَّ  علــى أن النــوع الثالــث مــن الأمــوال المعتبــرة فــي الشــريعة الإســامية هــو ) الحــق المتصــل ( ، فَقَيَّ

ضِمنِيّــا بشــرط الاتصــال والاقتــران ، فــدل ذلــك بمفهــوم المخالفــة علــى أن الحــق إذا كان منفصــا ومنفــكا 

ومســتقلا عــن أصلــه ، فــإن هــذا الحــق المنفصــل لا يعتبــر مــالا مــن الأمــوال المعتبــرة فــي شــريعة الإســام ، 

والســبب كمــا أســلفنا مــرارا أن الحــق إذا انفصــل واســتقل وتجــرد بذاتــه بعيــدا عــن منافــع أصلــه المــادي فــإن 

ذلــك يوجــب غمــوض صفاتــه ومحدداتــه ، إذ كيــف ينضبــط الحــق فــي ذاتــه وهــو متجــرد ومنفصــل تمامــا 

عــن منافــع أصلــه ، حتــى إنــه لا يســتمد منافعــه وصفاتــه وتقويمــه مــن منافــع أصلــه وصفاتــه وقيمتــه ، 

رُ وجــودُهُ إلا فــي الذهــن فقــط دون الخــارج والواقــع المحسوســن ، لأن  فهــذا محــال عقــا وطبعــا ولا يُتَصَــوَّ

العقــد علــى الحــق المنفصــل فــي هــذه الحالــة يســتلزم - شــرعا وعقــا - العقــد علــى مجهــول يحيــط بــه 

الغــرر والخطــر مــن كل مــكان ، وبالتالــي فإنــه لا يجــوز العقــد عليــه اســتقلالا بذاتــه ، وبذلــك يصبــح المعنــى 

المقصــود كالتالــي : ) يجــوز بيــع الحــق إذا كان تابعــا ومتصــا بأصلــه ، بينمــا لا يجــوز بيعــه إذا كان مســتقلا 

ومقصــودا لذاتــه ( 2 .

1 -انظر مصطلح ) إجارة ( ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) ج1 / ص254 ( .
ــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة  ـنُ ( ، فــي كتابن مَاـ مَ��نُ وَالَح�ـقُّ وَالَجهَال��ةُ وَالكَفَال��ةُ وَالضَّ قْلالا؛ الزَّ ِـ ــاضُ عَنهْ��ا تبََع��اً لا اسْتـ 2- انظ��ر القاع��دة الفقهي��ة بعن�ـوان : ) خَمسَــةٌ يعُتَ
للمعامــات الماليــة ( ، ص122 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 

2020م .
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ــه (، وعلــى  وتأسيســا عليــه : يصبــح تعريــف ) الحــق المتصــل ( هــو : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُقتَــرِنٍ بمحلِّ

هــذا فــا يجــوز لمالــك الحــق أخــذ ثمــن مقابــل بيعــه إلا بشــرط أن يكــون الحــق متصــا وتابعــا لأساســه 

المــادي الحقيقــي ؛ ممثــا بعــن معينــة ) ســلعة ( أو منفعــة محــددة ) خدمــة ( ، وإلا صــار مــن قبيــل بيــوع 

صــالُ  الغــرر التــي نهــى عنهــا الشــرع الحنيــف ، وبذلــك يتبــن أن ضابــط جــواز بيــع الحــق شــرعا هــو : ) الاتِّ

والاقتِــرانُ بِأصَْلِــهِ ؛ بحيــث يَســتَمِدَّ الحــقُّ صِفَاتِــهِ وقيمَتَــهُ مــن واقــع منافِــعِ أصَْلِــه الَحقِيقِــيّ ( ، فــإذا تخلــف 

هــذا الشــرط فــإن الفقهــاء كلهــم يمنعــون بيــع هــذا ) الحــق المنفصــل ( ولا يجيزونــه بســبب انفصالــه عــن 

أصلــه - كمــا ســيأتي إثباتــه - ، ويعلــل الفقهــاء عــدم جــواز ذلــك بــأن هــذا ) الحــق ( لا قيــام أصــا لمنافعــه 

فــي الواقــع إلا باقترانــه بأصلــه ، فكيــف يبــاع الحــق حــال انفصالــه وهــو مفتقــر فــي وجــوده وصفاتــه إلــى 

أصلــه الــذي تولــد عنــه واشــتُقَّ منــه فــي الواقــع ؟ ، ودليــل المنــع الشــرعي أن تجــرد ) الحــق ( وانفصالــه عــن 

أصلــه يجعلــه مُحاطــا بالغــرر والجهالــة الفاحشــن إحاطــة الســوار بالمعصــم ، والأصــل فــي بيــوع الغــرر 

الحظــر شــرعا .

فمــن ذلــك مثــا مــا اشــتهر عــن الإمــام القرافــي فــي كتابــه الفــروق بشــأن قاعــدة ) الفــرق بــن تمليــك 

 ، 2 ابــن القيــم بشــأن تقريــر القاعــدة نفســها  ، وقــد توافــق معــه الإمــام   1 الانتفــاع وتمليــك المنفعــة ( 

وعباراتهــم فــي نــص القاعــدة مــع شــرحهم لهــا تحكــي بدقــة مذهــب جمهــور الفقهــاء فــي موقفهــم مــن 

حظــر ) بيــع الحقــوق المنفصلــة ( ، وإن اختلفــت ألفاظهــم فــي ذلــك بحســب الأعــراف والأعصــار ، لكــن 

تبقــى العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي .

1 - القرافــي فــي الفــروق ) 187/1 ( ، فقــد جــاء فيــه قولــه : ) الفــرق الثلاثــون بــن قاعــدة تمليــك الانتفــاع وبــن قاعــدة تمليــك المنفعــة ( ، فشــرع ببيــان معنــى ) تمليــك الانتفــاع( 
بقولــه : ) تمليــك الانتفــاع عبــارة عــن الإذن للشــخص فــي أن يباشــر هــو بنفســه فقــط ، كالإذن فــي ســكنى المــدارس والربــط ، والمجالــس فــي الجوامــع والمســاجد والأســواق ، 
ومواضــع النســك كالمطــاف والمســعى ونحــو ذلــك ، فلمــن أذُِنَ لــه فــي ذلــك أن ينتفــع بنفســه فقــط ، ويمتنــع فــي حقــه أن يؤاجــر أو يعــاوض بطريــق مــن طــرق المعاوضــات ، أو يســكن 
غيــرَه لبيــت المدرســة ، أو غيــرُه مــن بقيــة النظائــر المذكــورة ( ، ثــم انتقــل القرافــي إلــى بيــان معنــى ) تمليــك المنفعــة ( بقولــه : ) وتمليــك المنفعــة عبــارة عــن الإذن للشــخص فــي 
أن يباشــر هــو بنفســه ، أو يمكــن غيــره مــن الانتفــاع بعــوض كالإجــارة ، أو بغيــر عــوض كالعاريــة ، كمــن اســتأجر دارا أو اســتعارها فلــه أن يؤاجرهــا مــن غيــره ، أو يســكنه بغيــر 
عــوض ، وأن يتصــرف فــي هــذه المنفعــة تصــرف المــاّك فــي أملاكهــم ، علــى جــرى العــادة علــى الوجــه الــذي ملكــه ، فهــو تمليــك مطلــق فــي زمــن خــاص ، حســبما تناولــه عقــد 
الإجــارة ، أو شــهدت بــه العــادة فــي العاريــة ، فمــن شــهدت لــه العــادة فــي العاريــة بمــدة كانــت لــه تلــك المــدة ملــكا علــى الإطــاق ، يتصــرف كمــا يشــاء بجميــع الأنــواع الســائغة 

فــي التصــرف فــي المنفعــة فــي تلــك المــدة ( .
2 - قــال ابــن القيــم فــي كتابــه بدائــع الفوائــد ) 1 / 4-5 ( : ) تمليــك المنفعــة وتمليــك الانتفــاع شــيء آخــر ، فــالأول يملــك بــه الانتفــاع والمعاوضــة ، والثانــي يملــك بــه الانتفــاع دون 

المعاوضــة ، فإنــه لا يجــوز المعاوضــة علــى حــق الانتفــاع ( ، ثــم ذكــر مثــالا لذلــك فيمــن ســبق إلــى مــكان فــي المســجد فإنــه يملــك الانتفــاع ، لا المنفعــة ، فــا يجــوز لــه المعاوضــة .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

69
dralkhulaifi.com

يلقبــه الجمهــور ) حقــوق  القاعــدة  هــذه  فــي   ) المتصــل  ) الحــق  مــا نطلــق عليــه  أن  تعلــم  وبهــذا 

الارتفــاق(، بينمــا يســميه الحنفيــة ) الحــق المقــرر فــي محلــه ( 1 ، وجميعهــم متفقــون ـ بحمــد الله ـ علــى 

جــواز بيعــه والاعتيــاض عنــه - أي أخــذ العِــوَض والثمــن مقابِلَــهُ - ، وأمــا ضــده وهــو ) الحــق المنفصــل( 

فيلقبــه الجمهــور ) حــق الانتفــاع ( ، بينمــا يســميه الحنفيــة ) الحــق المجــرد عــن محلــه ( 2 ، وأيضــا 

وجدناهــم متفقــن علــى حظــر بيعــه والتربــح منــه شــرعا 3 ، وســر ذلــك أن جميعهــم قــد صــح عندهــم 

فــي ماليــة الحقــوق شــرط ) الاتصــال الاقتــران ( الــذي يقابلــه ) الانفــكاك والانفصــال ( 4 ، وعلــى هــذا 

التأصيــل الواضــح أقامــوا فقههــم بشــأن أحــكام ) الحقــوق الماليــة ( مــن حيــث الأصــل الفقهــي ، فإنهــم وإن 

تنوعــت اصطلاحاتهــم وألفاظهــم فــي التعبيــر عــن هــذا المعنــى إلا أن مقاصدهــم وتأصيلاتهــم فــي تقســيم 

الحقــوق متحــدة ومتوافقــة ، ولا حــرج بعــد ذلــك أن تتنــوع اجتهاداتهــم فــي آحــاد المســائل ومفــردات النــوازل 

بســبب مــا يحتــف بهــا مــن قرائــن وظــروف يتــردد فيهــا الحــق بــن الاتصــال والانفصــال بحســب اختــاف 

الوقائــع والأحــوال .

ج / مــا مــدى خطــورة مســألة ) ماليــة الحقــوق المنفصلــة ( بالنســبة لتكويــن الفقيــه المالــي 

المعاصــر ؟

اعلــم - رحمــك الله - أن مســألة ) ماليــة الحقــوق المنفصلــة ( تعتبــر مــن أصــول الخــاف ومفاصــل 

النــزاع بــن الشــريعة الإســامية والأعــراف الجاهليــة فــي بــاب الأمــوال قديمــا وحديثــا وفــي واقعنا المعاصر، 

حيــث تقــرر الجاهليــة الاقتصاديــة ـ قديمــا وحديثــا ـ أن ) الحــق المنفصــل ( يعتبــر مــالا مســتقلا بذاتــه ، 

وأنــه مــال محتــرم يقبــل البيــع والمتاجــرة والتربــح منــه ؛ كســائر الأمــوال الأخــرى ؛ مثــل : العــن والمنفعــة 
1 - فقــد أفــرد ابــن عابديــن مطلبــا لبحــث مســألة ) الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( فقــال : ) مطلــب : لا يجــوز الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( ، وانظــره فــي حاشــية رد 
المحتــار ) 519/4 ( ، ولمــا كان هــذه المعنــى الفقهــي مســتقرا عنــد الســادة الحنفيــة فقــد أفــردوا لــه قواعــد فقهيــة بصياغــات متعــددة تــدل علــى رســوخ المعنــى واســتقراره عندهــم 
مَ باطــل ( ، وقولهــم : ) الحقــوق المجــردة لا يجــوز الاعتيــاض عنهــا ( ،  ، فمــن ذلــك قولهــم : ) بيــع مجــرد الحــق باطــل ( ، وقولهــم : ) الاعتيــاض عــن حــق مجــرد لا يحتمــل التَّقَــوُّ
وقولهــم : ) بيــع الحقــوق لا يجــوز بالانفــراد ( ، وانظــر هــذه القواعــد الفقهيــة عنــد الســادة الحنفيــة فــي المصــادر التاليــة : المبســوط للسرخســي ) 180/23 ( ، الأشــباه والنظائــر 
لابــن نجيــم ص212 ، موســوعة القواعــد الفقهيــة .. د. محمــد صدقــي البورنــو ) 113/3 ، 147-148 ( ، القواعــد الفقهيــة – مفهومهــا نشــأتها تطورهــا ، علــي أحمــد النــدوي 

. ) 275 /1 ( ،
2 - بينما يطلق عليه في اصطلاح القانون المعاصر ) الحقوق المعنوية ( ، وذلك للدلالة عليها حال اتصالها وعدم انفصالها .

3 -فثبــت بهــذا التأصيــل والتفصيــل أن الخــاف بــن الجمهــور والحنفيــة فــي أنــواع وأحــكام ) الحقــوق الماليــة ( إنمــا هــو خــاف لفظــي وصــوري ولا ثمــرة لــه ، وإن اختلفــوا 
فــي الألفــاظ والمصطلحــات المســتعملة فــي التعبيــر عــن الماهيــات ، وانظــر القاعــدة الفقهيــة التاليــة بعنــوان ) الحــق حقــان : متصــل ومنفصــل ( ، حيــث تم تصنيــف العقــود إلــى 
قســمين همــا : ) الحــق المتصــل ( و ) الحــق المنفصــل ( ، ولا ريــب أن اســتعمال هذيــن اللفظــن الواضحــن يكســب الموضــوع دقــة وســهولة فــي الدلالــة علــى المعنــى المقصــود .

4 -يقصــد بقاعــدة ) الانفــكاك والانفصــال ( أن يكــون المحــل المعقــود عليــه ـ فــي الواقــع ـ تابعــا لأصلــه فــي وجــوده ومنافعــه ، ولكــن هــذا التابــع قــد انفصــل واســتقل وانفــك حتــى 
أصبــح لــه فــي الواقــع كيــان مســتقل يختلــف عــن كيــان أصلــه الــذي تفــرع منــه ، بدليــل أن المحــل المعقــود عليــه لــم يعَُــد يسَــتمَِدَّ تقَوِيَــهُ مِــن مَنافِــعِ أصَلِــه المــادِّي .
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والحــق المتصــل ، ولذلــك فــإن الجاهليــة الماليــة - قديمــا وحديثــا - لا غضاضــة عندهــا مطلقــا مــن إقــرار 

مبــدأ ) ماليــة الديــون ( 1 ، وهــو مــا شــدد القــرآن الكــريم عليــه كثيــرا وأعلــن الحــرب والوعيــد عليــه فــي آيــات 

تحــريم الربــا ، ذلــك أن الجاهليــة الماليــة - كمــا أشــار القــرآن الكــريم - لا تجــد حرجــا فــي التربــح مــن تــداول 

الديــون والمتاجــرة بهــا بيعــا وشــراء، فــي حــن أن الشــريعة الإســامية الغــراء جــاءت بمصادمــة هــذا الأصــل 

المالــي الجاهلــي ورفضــه رفضــا تامــا مبرمــا ، بــل لا يــزال الشــارع الحكيــم يلقــب ) ماليــة الحقــوق المنفصلــة( 

بألقــاب منفــرة مثــل الربــا وأكل المــال بالباطــل فــي مواضــع وتطبيقــات كثيــرة ، وهــو المســلك الــذي التزمــه 

الســلف الصالــح مــن الصحابــة الكــرام وأجمعــوا عليــه ، وقــد ظهــر ذلــك جليــا واضحــا فــي مثــل حادثــة 

)بيــع الصــكاك ( فــي أواخــر عصــر الصحابــة ـ رضــي الله عنهــم ـ 2، والســر الجامــع فــي هــذا التوصيــف كونهــا 

تقــوم علــى مبــدأ التربــح والتــداول مــن بيــع الحقــوق المنفصلــة ، حيــث تُبــاعُ الحقــوقُ وتُشــتَرى بمعــزل عــن 

الاقتــران والاتصــال بأيــة أصــول عينيــة حقيقيــة ، وهــذا الســلوك الاقتصــادي يُنتِــج أضــرارا ومفاســد كليــة 

أكبــر وأرجــح مــن منافعــه الجزئيــة القاصــرة 3 .

وإنــك إذا تأملــت ذلــك فــي كتــاب الله تعالــى وجدتــه صريحــا واضحــا لا لبــس فيــه ولا تهــاون ولا 

مواربــة ، فقــد أعلــن الله الحــرب صراحــة علــى الربــا الــذي ينطــوي علــى الاعتــراف بمبــدأ ) ماليــة الديــون(، 

بــل وشــدد النكيــر عليــه والتحذيــر منــه بمــا لا نظيــر لــه فــي القــرآن الكــريم ، وتأمــل ذلــك بوضــوح فــي قــول 

ــيطَْانُ مِــنَ المَْــسِّ  ِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ كُلـُـونَ الرِّبَــا لَ يَقُومُــونَ إلَِّ كَمَــا يَقُــومُ الَّ
ْ
ِيــنَ يأَ الله تعالــى : } الَّ

ــن  مَ الرِّبَــا فَمَــن جَــاءَهُ مَوعِْظَــةٌ مِّ حَــلَّ الُله الَْيْــعَ وحََــرَّ
َ
مَــا الَْيْــعُ مِثْــلُ الرِّبَــا وَأ هُــمْ قاَلـُـوا إنَِّ نَّ

َ
ذَلـِـكَ بأِ

ونَ{4،  صْحَــابُ النَّــارِ هُــمْ فيِهَــا خَــالُِ
َ
ولَئـِـكَ أ

ُ
ِ وَمَــنْ عَدَ فَأ مْــرُهُ إلَِ اللَّ

َ
بّـِـهِ فَانتَــىَ فَلَــهُ مَــا سَــلَفَ وَأ رَّ

1 - انظر مصطلح ) مال ( ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) ج36  / ص33 ( .
ــع  ــت بي ــرة : ) أحلل ــو هري ــه أب ــتوَْفُوهَا ، فقــال ل ــل أنَْ يسَْ ــوك قَبْ كُ ــكَ الصُّ ــاس تِلْ ــعَ النَّ ــامٍ فَتبََايَ ــرْوَان بِطَعَ ــن مَ ــي زَمَ ــاسِ فِ ــتْ لِلنَّ ــوكًا خَرَجَ 2 - أخــرج مســلم فــي صحيحــه أن صُكُ
كـــاك( ، وفــي لفــظ  : ) أحللــت الربــا يــا مــروان ( ، كمــا روى مالــك فــي الموطــأ أن صكــوكاً خرجــت للنــاس فــي زمــان مــروان بــن الحكــم مــن طعــام الجــار ، فتبايـَـعَ النــاسُ تلــك  الصِّ
الصكــوك بينهــم ؛ قبــل أن يســتوفوها ، فدخــل زيــد بــن ثابــت ورجــل مــن أصحــاب النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ علــى مــروان بــن الحكــم ؛ فقــالا : أتحــل بيــع الربــا يــا مــروان ، 
فقــال : أعــوذ بــالله ومــا ذلــك ، فقــالا : هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ؛ ثــم باعوهــا قبــل أن يســتوفوها ، فبعــث مــروان بــن الحكــم الحــرسَ يتَتَبََّعونهــا ؛ ينزعونهــا مــن أيــدي النــاس 

ونهــا إلــى أهلهــا ، وانظــره فــي : صحيــح مســلم ، كتــاب البيــوع )22( ، بــاب ) 8 ( } بطــان بيــع المبيــع قبــل القبــض { ، الموطــأ ) 641/2 ( ، بــاب العينــة ومــا يشــبهها . يردُّ
3 -انظر تفصيلا وتأصيلا في ذلك عند بيان القاعدة التالية : ) الحق حقان ، متصل ومنفصل ( من هذا الكتاب .

4 - البقرة – 275 .
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وأيضــا تأمــل تحذيــر الله تعالــى للمؤمنــن مــن ســلوك ســبيل المرابــن فكــرا وتطبيقــا ، حيــث قــال الله 

َّــمْ تَفْعَلـُـوا  ؤْمِنـِـنَ فَــإنِ ل قُــوا الَله وَذَرُوا مَــا بـَـيَِ مِــنَ الرِّبَــا إنِ كُنتُــم مُّ ِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا الَّ يُّ
َ
تعالــى: }يـَـا أ

مْوَالكُِــمْ لَ تَظْلمُِــونَ وَلَ تُظْلَمُــونَ{1 .
َ
ــنَ الَله وَرسَُــولِِ وَإِن تبُتُْــمْ فَلَكُــمْ رءُُوسُ أ ذَنُــوا بَِــربٍْ مِّ

ْ
فَأ

ومــن جهــة أخــرى فــإن العلــم والإحاطــة بمضامــن وتفاصيــل مســألة ) ماليــة الحقــوق المنفصلــة ( 

قــد بــات مــن ضــرورات التكويــن العلمــي الرصــن لــدى ) الفقيــه المالــي المعاصــر ( ، فــإن الفقيــه المعاصــر 

رَهُ فــي فهــم أســرار هــذه المســألة وتطبيقاتهــا قديمــا وحديثــا  ــخ عقلَــه ويَقــدَح تَصَــوُّ مــا لــم يمــرن فِكــرَهُ ويُرَسِّ

فإنــه ســيظل حائــرا متــرددا فــي غالبيــة مســائل الحقــوق الماليــة ، ولا ســيما فــي الحقــوق الماليــة المنفصلــة 

المعاصــرة منهــا ، وســيظل غامضــا فــي منهجيتــه وغيــر منضبــط فــي ترجيحاتــه واختياراتــه، ولا أدل علــى 

ذلــك مــن الحيــرة والارتبــاك التــي تَعُــمُّ غالــب الفقــه الإســامي المعاصــر - تبعــا للفقــه القانونــي قبلــه - 

بشــأن : )ماهيــة الســهم المتــداول فــي الأســواق الماليــة ( - تكييفــا وحكمــا - إلــى يومنــا هــذا 2 ، بــل إنــك 

لتلحــظ حالــة الارتبــاك والحيــرة تســود وتطفــو - بصــورة أكبــر وأعمــق - فــي أطروحــات وفتــاوى الفقهــاء 

المعاصريــن بشــأن مســألة ) العمــات الرقميــة ( التــي هــي محــل الدراســة فــي هــذا الكتــاب ، الأمــر الــذي 

1 - البقرة / 278 - 279 .
2- ومن شواهد هذا الارتباك الفقهي العام ما يلي :

أ / فــي الــدورة العشــرين للمجمــع الفقهــي الإســامي المنعقــدة فــي مكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن 19-23 محــرم 1432هـــ يوافقــه 25-29 ديســمبر 2010م ، تمــت مناقشــة 
موضــوع بعنــوان ) التلاعــب فــي الأســواق الماليــة ( ، وقــد تقــدم أحــد أعــام خبــراء الاقتصــاد الإســامي بورقــة علميــة طالبــت بفكــرة إلغــاء البورصــات لأســباب شــرعية واقتصاديــة 
، وانظــر : ورقــة أ.د/ شــوقي أحمــد دنيــا ) أســتاذ الاقتصــاد الإســامي ، العميــد الســابق بكليــة التجــارة ـ جامعــة الأزهــر ( ، حيــث قــال نصــا فــي ورقتــه - ص 23-24 - : )إن 
ســوق الأوراق الماليــة ، وبخاصــة ســوق التــداول باتــت باعتــراف الاقتصاديــن الغربيــن وكــرا وناديــا للقمــار ، وإذا كان الإســام يرفــض وجــود أوكار ونــوادي للقمــار فــإن ذلــك 
ينطبــق مــن بــاب أولــى علــى أســواق التــداول فــي بورصــات الأوراق الماليــة ، فــي ضــوء ذلــك فإننــي علــى قناعــة بحرمــة وجــود بورصــة الأوراق الماليــة أو علــى الأقــل ســوق التــداول 
فــي بلادنــا الإســامية ، وعمومــا فإننــي أقتــرح قيــام دراســات اقتصاديــة وماليــة وشــرعية حــول فكــرة إلغــاء ســوق الأوراق الماليــة ، وأن تكــون هــذه الدراســات تحــت نظــر المجمــع 
الموقــر فــي دورتــه القادمــة ( ، وهــذا مــن حقيــق العلــم ومتينــه ، فــإن دراســة أصــل شــرعية البورصــات أولــى وأحــرى مــن الاشــتغال بوضــع ضوابــط تنظــم أحــكام ) التلاعــب فــي 

الأســواق الماليــة ( !! ، لأن مــا بنُِــيَ علــى الباطــل فهــو باطــل .
ب / ومــن ذلــك أيضــا فعاليــات المؤتمــر الدولــي الرابــع بعنــوان ) الأســواق الماليــة مــن منظــور الماليــة الإســامية والمعاييــر الدوليــة ( ، والمنعقــد بكليــة الشــريعة بالجامعــة الأردنيــة 
، وذلــك بتاريــخ 16-2017/8/17م ، حيــث تم تخصيــص المحــور الثانــي للمؤتمــر بعنــوان ) مشــكلات الأســواق الماليــة ( ، وفيــه تقــدم باحثــون اقتصاديــون وشــرعيون يرجحــون 

. ) conferences.ju.edu.jo ( حظــر الأســواق الماليــة والبورصــات لأســباب شــرعية واقتصاديــة كثيــرة
ج / ولقــد بــرزت حالــة الحيــرة والارتبــاك بوضــوح كبيــر فــي فعاليــات مؤتمــر شــورى الســادس ) ســنة 2015 ( ، حيــث تفرقــت آراء العلمــاء واختلفــت وجهــات الباحثــن الكــرام 
علــى نحــو ســبعة مذاهــب مختلفــة ومتباينــة حــول ماهيــة ) التكييــف الفقهــي للســهم ( ، وهــذا كلــه مــن حيــث التكييــف ابتــداء قبــل مناقشــة الحكــم الشــرعي بشــأنها ، حيــث ترتــب 
علــى هــذا الخــاف الواســع فــي أصــل التكييــف الفقهــي أن اتخــذ المؤتمــر قــرارا بتأجيــل إصــدار القــرار بشــأن هــذا الموضــوع إلــى دورة قادمــة ، ونظــرا لوجــود حالــة الارتبــاك 
بشــأن ماهيــة الأســهم ابتــداء فضــا عــن الحكــم عليهــا ، فقــد تأجــل عــرض الموضــوع نحــوا مــن أربــع ســنين ، وأعيــد عــرض الموضــوع نفســه ) التكييــف الفقهــي للســهم ( ضمــن 
محــاور المؤتمــر الثامــن ) ســنة 2019 ( ، ونظــرا لعــدم حســم الموضــوع فقهيــا للمــرة الثانيــة فقــد تقــرر تأجيــل البــت بشــأنه إلــى دورة ثالثــة قادمــة ، ولــم يصــدر فيــه قــرار فــي 
كلا المؤتمريــن الموقريــن ، ولا يــزال الموضــوع معلقــا لحينــه رغــم أن الموضــوع متعلــق بالتكييــف الفقهــي فقــط ، حيــث لــم يتــم مناقشــة الحكــم الشــرعي بنــاء علــى هــذا الاختــاف 

. ) www.shura.com.kw ( الكبيــر فــي التكييــف الفقهــي ، وانظــر توثيــق ذلــك كلــه علــى الموقــع الإلكترونــي
د/ وانظــر فــي إثبــات حالــة الحيــرة والارتبــاك فــي الدراســات القانونيــة بشــأن ) ماهيــة الســهم وتكييفــه ( : رســالة الماجســتير للباحــث فــي تخصــص القانــون التجــاري بعنــوان 
)محــل عقــد تــداول الأســهم ( ، وأصلهــا بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير مــن قســم القانــون الخــاص بكليــة الحقــوق ، جامعــة الشــرق الأوســط ، الأردن ) ينايــر 2014م ( ، 
وهــي دراســة قانونيــة تأصيليــة موســعة حــول طبيعــة وماهيــة تــداول الســهم فــي الفكــر القانونــي المعاصــر ، حيــث طرحــت الدراســة خمســة مذاهــب مختلفــة حــول هــذا الموضــوع 

، وقــد تم ترشــيح هــذا البحــث لجائــزة البحــث العلمــي للجامعــات الأردنيــة ) الــدورة 16 ( عــن قســم البحــوث القانونيــة للعــام 2014م .
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يوجــب علــى مناهــج دراســة فقــه المعامــات الماليــة أن تولــي لهــذا البــاب مــن الحقــوق الماليــة نصيبــا مــن 

ــيْءِ فَــرْعٌ  التأصيــل والدراســة وتحريــر الفــروق فيــه نظريــا وعمليــا ، وذلــك عمــا بقاعــدة : ) الحكــمُ عَلــى الشَّ

رِهِ ؛ وتَأصِيــلُ أُصُولِــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ عَلَيْــهِ ( . عَــنْ تَصَــوُّ

وخلاصــة هــذه القاعــدة الجامعــة : أن أصــول الأمــوال ثلاثــة ، عــن ومنفعــة وحــق ، وهــي أصــول 

لا تعمــل ماليتهــا فــي نظــر الشــرع إلا بشــرط الاتصــال والاجتمــاع والاقتــران ، فالعــن مــادة تفتقــر إلــى 

المنفعــة ، والمنفعــة فائــدة لا تتشــخص ولا تنضبــط إلا فــي هيئــة عينيــة وظــرف مــادي تتجلــى فيــه ، فــإن 

بيعــت المنفعــة منفصلــة ومســتقلة فقــد أحاطــت بهــا الجهالــة الفاحشــة ، حتــى يحظرهــا الغــرر شــرعا 

لحديــث النهــي عــن بيــع الغــرر فــي صحيــح مســلم 1 ، وأمــا الحــق فهــو فــرع لهمــا ناشــئ عنهمــا ؛ لأنــه أثــر 

اختصاصــي ومعنــى اســتئثاري ، فــإذا تم بيــع الحــق منفصــا ومســتقلا لــم يصــح ذلــك شــرعا لحديــث 

)لا تبــع مــا ليــس عنــدك(2، وإنمــا يجــوز بيــع ) الحــق ( فقــط إذا كان متصــا بمحلــه المــادي ؛ مــن عــن أو 

منفعــة، فتقــرر بهــذا أن عنصــر ) المنفعــة( وكــذا عنصــر ) الحــق ( لا يكتســبان ماليتهمــا إلا بالتبعيــة لأصــل 

» العــن« ، وهــذا شــرط جــواز العقــد عليهمــا شــرعا ؛ أن يكونــا تابعــن لا مســتقلين .

1 - رواه مسلم )1153/3( ، ح )1513( ، وانظر : التمهيد لابن عبد البر ) 135/21 ( .
2 - رواه الخمسة ، وصححه ابن حزم والنووي ، والألباني كما في إرواء الغليل ) 132/5 ( برقم ) 1292 ( .
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رابعا : ما الأثر المقاصدي لمفهوم القاعدة ؟
إن الأثــر المقاصــدي الكلــي الــذي تكرســه هــذه القاعــدة الفقهيــة هــو ضمــان تــازم حركــة الأمــوال مــع 

منافعهــا فــي الاقتصــاد، فــا يجــوز تــداول أشــياء مجــردة ومنفصلــة عــن منافعهــا الحقيقيــة ، لأن ذلــك 

يعنــي بالضــرورة تضخــم الفقاعــات الســعرية علــى مــا ليــس مــالا فــي الواقــع ، فالربــا - علــى ســبيل المثــال 

- يجــري التربــح فيــه ممــا ليــس مــالا علــى الحقيقــة وفــي الواقــع ، لأن الربــا زيــادة يســتوفيها طــرف علــى 

طــرف آخــر دون مقابــل مالــي حقيقــي وعــادل ، وهــذا مــؤذن بتعطيــل الأمــوال الحقيقيــة فــي الاقتصــاد أو 

إبطــاء وإعاقــة حركتهــا الطبيعيــة فيــه ، وعليــه فــإن تنصيــص القاعــدة علــى مفهــوم أن الأمــوال المعتبــرة فــي 

الإســام ثلاثــة يعنــي فــي المقابــل أن مــا ليــس مــن هــذه الأصــول الثلاثــة فإنــه لا عبــرة بماليتــه فــي الإســام ، 

والحكمــة الواضحــة هنــا أن الثمــرات والمنافــع الجزئيــة الناتجــة عــن هــذه المعاملــة علــى مســتوى الاقتصــاد 

كْــرَُ 
َ
والمجتمــع ســتكون أقــل بكثيــر مــن مفاســدها ومســاويها وأضرارهــا ، كمــا قــال الله تعالــى }وَإِثمُْهُمَــا أ

فْعِهِمَــا{ 1 . مِــن نَّ
إيضــاح ذلــك : أن بيــع المــال بشــرط الاتصــال والاقتــران مــن جهــة ، مــع شــرط الملكيــة التامــة مــن 
جهــة أخــرى مــن شــأنه إجبــار المعاوضــات علــى أن تُــدِثَ حركــة حقيقيــة للأعيــان والمنافــع فــي الاقتصــاد 
وتحــت كامــل المســؤولية فــي واقــع التصــرف ، فاقتضــت حكمــة الشــرع الربــط بــن ) التربــح ( مــع ) الأمــوال 
الحقيقيــة ( ممثلــة بحركــة الأعيــان ) الســلع ( والمنافــع ) الخدمــات( والحقــوق المتصلــة ، والهــدف ضمــان 
نمــو الاقتصــاد العينــي الحقيقــي بقــوة وتــوازن ، وهــذا ســر اشــتراط الفقهــاء لشــرط ) الاتصــال والاقتــران(، 
كمــا أن هــذا الشــرط فــي المقابــل ســيَحُدُّ مــن نمــو وتغذيــة الاقتصــاد الفقاعــي القائــم علــى تجــارة الحقــوق 
بــأن تكاثــر بيــوع  المنفصلــة والمشــتقة اســتقلالا عــن أصولهــا ، ولا ريــب أن التاريــخ الاقتصــادي يشــهد 
الحقــوق المنفصلــة وشــيوعها فــي الاقتصــاد يعرضــه للكــوارث الماليــة والأزمــات الاقتصاديــة ، وهــذا المعنــى 
ــا مَــا ينَفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ  مَّ

َ
المقاصــدي العظيــم نبهنــا القــرآن الكــريم عليــه فــي قــول الله تعالــى : }وَأ

رضِْ { 2 .
َ
فِ الْ

1 - البقرة / آية 219 .
بـَـا وَقَــدْ نهُُــوا عَنـْـهُ  ِ كَثِيــرًا وَأخَْذِهِــمُ الرِّ هِ��مْ عَ�ـنْ سَــبِيلِ اللَّ ْـ طَيِّبَ��اتٍ أحُِلَّ��تْ لهَُ��مْ وَبِصَدِّ مْن��ا عَليَهِْمـ 2 -الرعــد / آيــة 17 ، وكم��ا ف��ي قــول الله تعال��ى : } فَبِظُلـْـمٍ مِ��نَ الَّذِي��نَ هَ��ادُوا حَرَّ

وَأكَْلِهِــمْ أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالبَْاطِــلِ وَأعَْتدَْنـَـا لِلكَْافِرِيــنَ مِنهُْــمْ عَذَابًــا ألَِيمًــا { ســورة النســاء/161-160 .
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خامسا : ما المثال الجامع لتطبيقات أصول الأموال الثلاثة ؟

تنــص القاعــدة الفقهيــة علــى أن ) أصــول الأمــوال ثلاثــة ، عــن ومنفعــة وحــق متصــل ( ، ومــن 

أبــرز ضوابــط الشــرع فــي جــواز العقــد عليهــا - كمــا أســلفنا - وجــوب تحقــق شــرط الاتصــال والاقتــران 

وضــده الانفصــال والانفــكاك ، ووجــوب تحقــق شــرط المعلوميــة وضــده الجهالــة والغــرر ، ومــن أجــل إتقــان 

تصــور ماهيــة الأمــوال الثلاثــة ) العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ( طبقــا لواقعهــا العملــي فلنضــرب المثــال 

التطبيقــي التالــي :

قــام زيــد بشــراء عقــارا يتكــون مــن ثلاثــة أدوار ) أرضــي ، أول ، ثانــي ( ، وقــد قــرر أن يتخــذ مــن الــدور 

الأرضــي مســكنا دائمــا لــه يســتعمله هــو وأســرته ، كمــا قــرر القيــام بمجموعــة تدابيــر اســتثمارية تتعلــق 

بعقــاره الجديــد ، فجــاءت تلــك التدابيــر علــى النحــو التالــي :

أبــرم زيــد ) مالــك العقــار ( عقــد بيــع مــع ) خالــد ( ، وموضوعــه ) تمليــك خالــد عــن الــدور الثانــي -11

بالكامــل ( ، أي تمليكــه العــن مــع كامــل منافعهــا وحقوقهــا التابعــة لهــا ، وذلــك بقيمــة ) 50,000 ( 

خمســن ألــف دينــار ، وقــد تم ســداد المبلــغ فــورا بالكامــل دفعــة واحــدة عنــد توقيــع العقــد .

أبــرم زيــد ) مالــك العقــار ( عقــد إجــارة مــع ) محمــد ( ، وموضوعــه ) تمليــك محمــد منافــع الــدور -22

الأول فقــط ( ، أي تمليكــه منافــع العــن فقــط ، وليــس تمليــك عــن الــدور نفســه ، ومــدة العقــد خمــس 

ســنوات ، وذلــك مقابــل قيمــة إجماليــة تعــادل )6000 ( ســتة آلاف دينــار ، أي بواقــع قســط شــهري 

يعــادل ) 100 ( مائــة دينــار يدفعهــا محمــد مقســطة علــى ) 60 ( شــهرا .

بعــد مضــي عــام كامــل مــن بــدء ســريان العقــد قــام ) محمــد ( ) مســتأجر الــدور الأول ( بالتنــازل عــن -33

حقــه فــي البقــاء والاســتمرار حتــى نهايــة أجــل الإجــارة ، وموضــوع العقــد ) نقــل ملكيــة منافــع الــدور 

الأول إلــى مالــك آخــر جديــد هــو ســليمان( ، بحيــث يتنــازل محمــد عــن حقــه فــي البقــاء كمســتأجر 

لمنافــع الــدور للأربــع ســنين الباقيــة مــن عقــد الإجــارة وذلــك مقابــل عــوض معلــوم متفــق عليــه يعــادل 

)1500 ( ألــف وخمســمائة دينــار ، وهــي نظيــر تنــازل محمــد لــه عــن حــق الاســتمرار والبقــاء فــي إجــارة 
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الــدور للســنوات الأربــع التاليــة ، علــى أن الإخــاء وتســليم الــدور نهايــة الشــهر الحالــي ، وأن يســدد 

) ســليمان ( كامــل الثمــن فــورا عنــد تمــام الإخــاء ، وأن يحــل محلــه فــي ســداد الأجــرة الأولــى لمالــك 

العقــار الأصلــي طيلــة الســنوات الأربــع الباقيــة .    

قــام زيــد ) المالــك الأصلــي للعقــار ( ببيــع أحــد مواقــف الســيارات التابعــة للعقــار ، لمــدة ســنة كاملــة ، -44

وذلــك مقابــل مبلــغ إجمالــي وقــدره ) 200 ( دينــار فقــط ، ويســتحق الثمــن والمثمــن كليهمــا بمجــرد 

توقيــع العقــد ، ومقتضــى العقــد تمكــن )إبراهيــم ( مــن حــق إيقــاف ســيارته فــي الموقــف المخصــص لــه 

أمــام عقــار زيــد ، وذلــك لمــدة ســنة كاملــة .

بنــاء علــى امتــاك ) خالــد ( كامــل الــدور الثانــي ) طبقــا للعمليــة الأولــى ( ، أي أنــه قــد ملــك عــن الــدور -55

الثانــي مــع كامــل منافعهــا وحقوقهــا التابعــة لهــا ، ومــن الحقــوق التبعيــة التــي ملكهــا ســطح العقــار ، 

فقــد قــام ) خالــد ( بتمكــن شــركة الاتصــالات المحليــة مــن تركيــب بــرج إرســال خــاص بهــا فــوق ســطح 

العقــار ، وذلــك مقابــل مبلــغ مالــي مقــداره ) 5000 ( خمســة آلاف دينــار ، ومــدة العقــد خمــس ســنوات .

والسؤال المقصود من هذا التمرين التطبيقي 1:

مــا طبيعــة كل عقــد مــن العقــود الــواردة فــي العمليــات الخمــس الســابقة ؟ وعلــى أي نــوع مــن أصــول 

الأمــوال الثلاثــة وقــع العقــد فــي المعامــات الخمــس المذكــورة ؟ وجــواب ذلــك علــى التفصيــل التالــي :

العمليــة الأولــى : إن العقــد الــذي أبرمــه زيــد مــع ) خالــد ( هــو ) عقــد بيــع عــن ( ، وموضوعــه ) نقــل 

ملكيــة الــدور الثانــي بالكامــل ( إلــى خالــد ، وشــرط فــي الشــرع صحــة البيــع هنــا المعلوميــة والاتصــال ، أي 

علــى أســاس قاعــدة الملــك التــام والقــدرة المطلقــة علــى التصــرف بالمحــل المعقــود عليــه ، وفــي هــذه العمليــة 

نجــد أن ) بائــع الــدور ( هــو نفســه مالــك العقــار ، وتصرفــه فــي العــن مطلــق فجــاز بيعــه للــدور منفــردا ، 

مــا دامــت العــن متصلــة ومقترنــة بمنافعهــا المقصــودة أيضــا فــي العقــد ، والدليــل العملــي علــى التبعيــة 

والاتصــال أن تقــويم العــن وتســعيرها يرتبــط ارتباطــا حقيقيــا وتامــا بــذات العــن وذات منافعهــا الذاتيــة 

والمحيطــة بهــا جميعــا .

1 - مــن أجــل الاســتفادة المثلــى مــن هــذا التمريــن قــم بحــل التمريــن بنفســك باســتخدام الرســم التطبيقــي علــى الــورق ونحــوه ، ثــم صحــح إجاباتــك فــي ضــوء العمليــات الخمــس 
التاليــة المذكــورة .
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العمليــة الثانيــة : إن العقــد الــذي أبرمــه زيــد مــع ) محمــد ( هــو ) عقــد إجــارة ( ، وموضوعــه ) بيــع 

منافــع ســكنى الــدور الأول ( ، وشــرطه فــي الشــرع المعلوميــة والاتصــال ، أي علــى أســاس قاعــدة الملــك التــام 

والقــدرة المطلقــة علــى التصــرف بالمحــل المعقــود عليــه ، ويبــرز شــرط الاتصــال فــي عقــود الإجــارة ) بيــوع 

المنافــع ( مــن جهــة أن المنفعــة المعقــود عليهــا تســتمد وجودهــا وصفاتهــا وهيئتهــا فــي الواقــع مــن أصلهــا 

العينــي الحقيقــي الــذي هــو وعاؤهــا المعــرف لهــا والضابــط لحدودهــا ، فالعــن عنــوان المنفعــة ومظهرهــا 

المــادي الــذي لا تقــوم إلا بــه ، وفــي هــذه العمليــة نجــد أن زيــدا مالــك العقــار هــو نفســه المؤجــر )بائــع 

المنفعــة ( ، وتصرفــه فــي العــن وفــي المنفعــة مطلقــان فجــاز بيعــه للمنفعــة المقصــودة أصالــة ، ولكــن بشــرط 

اتصالهــا وتبعيتهــا لأصلهــا العينــي الحقيقــي ، والدليــل العملــي علــى التبعيــة والاتصــال أن تقــويم المنافــع 

وتســعيرها يرتبــط ارتباطــا حقيقيــا وتامــا بأصــل العقــار ومواصفــات الــدور المســتأجر .

العمليــة الثالثــة : إن عقــد التنــازل عــن منافــع الســكنى الــذي أبرمــه ) محمــد ( ) مســتأجر الــدور 

الأول ( مــع ســليمان ، وموضوعــه التخلــي لــه عــن حقــه باســتيفاء منافــع الســكنى للســنوات الأربــع المتبقيــة 

مــن زمــن العقــد ، إن هــذا العقــد ينطبــق عليــه ) عقــد بيــع حــق متصــل ( ، وهــو مــن تطبيقــات الأصــل 

الثالــث مــن الأصــول الثلاثــة للأمــوال فــي الإســام ، وشــرطه المعلوميــة والاتصــال وضدهمــا الجهالــة 

والانفصــال ، بمعنــى أن بائــع الحــق يملــك ) المنفعــة ( ملــكا حقيقيــا تامــا بصفتــه مســتأجرا ، وملكيتــه 

صحيحــة ونافــذة فــي حــدود عقــد الإجــارة الأول ، فمــا دامــت ملكيــة ) محمــد ( تامــة علــى المنفعــة بحــدود 

عقــد الإجــارة المبــرم فإنــه يجــوز لــه حينئــذ أن يبيــع حقــه الثابــت الصحيــح فــي البقــاء والاســتمرار والقــرار- 

أي الاســتقرار - ، ويجــب ملاحظــة أن المنفعــة التــي تم التنــازل عنهــا لا تــزال متصلــة ومقترنــة بمحلهــا 

العينــي ، فلــم تنفصــل أو تنفــك عنــه ، بدليــل أن ســعر التنــازل عــن المنفعــة تؤثــر فيــه المواصفــات الحقيقيــة 

للــدور المتنــازل عنــه ، فعــدد غرفــات الــدور وموقعــه فــي العقــار والظــروف المحيطــة بــه جميعهــا عوامــل 

مؤثــرة فــي تســعير بيــع الحــق فــي القــرار والاســتمرار بصــورة مباشــرة ، وهــذا دليــل اتصــال الحــق بمحلــه 

العينــي وعــدم انفصالــه وتجــرده عنــه .
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العمليــة الرابعــة : إن منــح مالــك العقــار منافــع موقــف الســيارة التابــع لمنزلــه لغيــره بمقابــل لا يخلــو 

فيــه : إمــا أن يكــون مالــك العقــار مالــكا لــذات أرض موقــف الســيارة فيكــون العقــد حينئــذ ) عقــد إجــارة 

عــن ( ، أو يكــون مالــك العقــار مالــكا لحــق الانتفــاع بموقــف الســيارة كحــق ارتفــاق تبعــي فقــط ، حيــث عــادة 

مــا تكــون ملكيــة الرصيــف الخارجــي للمنــزل تعــود إلــى ملكيــة الدولــة ، وهــي بقــوة العــرف والقانــون قــد 

اعترفــت بــأن مواقــف الســيارات علــى رصيــف العقــار تابعــة لــه كحــق متصــل تبعــي للعقــار نفســه ، فيكــون 

العقــد حينئــذ ) عقــد بيــع حــق متصــل بأصلــه الحقيقــي ( ، وموضوعــه التخلــي عــن هــذا الحــق المملــوك 

والمتصــل بالعقــار مقابــل ثمــن يدفعــه لــه المشــتري ، وخصوصــا أن مالــك العقــار يملــك معــه حقوقــا تبعيــة، 

ومنهــا حقــه بالاختصــاص فــي إيقــاف ســياراته فــي مواقــف عقــاره دون غيــره مــن النــاس ، فــإن هــذا الحــق 

التابــع والثابــت للمالــك يجــوز بيعــه فــي حــدود الملــك وضوابطــه المتعــارف عليهــا إمــا عرفــا أو قانونــا .

ويلاحــظ هنــا أيضــا : حــق إيقــاف الســيارة متصــل ومقتــرن بمحلــه العينــي ) ذات العقــار ( ، فلــم 

ينفصــل الحــق عــن محلــه العينــي ولــم يتجــرد عنــه اســتقلالا بذاتــه ، ودليــل ذلــك أن تســعيرة الموقــف 

المتنــازل عنــه تؤثــر فيهــا مســاحة الموقــف ومزايــاه وصفــات العقــار تأثيــرا حقيقيــا ، فهــذا هــو دليــل اتصــال 

الحــق بمحلــه العينــي وعــدم انفصالــه وتجــرده عنــه .

العمليــة الخامســة : عندمــا أبــرم ) خالــد ( عقــد تركيــب بــرج الإرســال مــع الشــركة المحليــة للاتصــالات 

مقابــل ثمــن معلــوم تدفعــه لــه الشــركة فــإن هــذه المعاملــة ينطبــق عليهــا ) عقــد بيــع حــق متصــل بأصلــه 

الحقيقــي ( ، وشــرط صحــة البيــع هنــا : المعلوميــة والاتصــال ، فالأصــل هنــا أن ) خالــد ( مالــك الــدور 

الثانــي هــو الأولــى بمنافــع الحقــوق التبعيــة الملحقــة بســطح الــدور الثانــي والانتفــاع بــه لنفســه ، ولمــا كان 

هــو المالــك للحقــوق التبعيــة للــدور الــذي ملــك عينــه ومنافعــه فقــد جــاز لــه بيــع أحــد حقوقــه التبعيــة التــي 

يملكهــا ، وهــو حــق تبعــي متصــل بأصلــه العقــاري ، ومــن بــاع الحــق هــو نفســه مالــك الــدور الــذي يملــك 

التصــرف المطلــق فيــه أصالــة ، ولا ريــب أن هــذا يجعــل لمواصفــات الســطح وموقعــه المــادي أثــرا جوهريــا فــي 

إتمــام الصفقــة والســعر المحــدد لبيــع هــذا الحــق التبعــي للعقــار .
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والخلاصــة : إن هــذا المثــال الجامــع يوضــح أن العمليــات الخمــس قــد تم العقــد فيهــا علــى أنــواع 

متعــددة مــن الأمــوال المعتبــرة فــي الإســام ، وأنهــا لا تخــرج عــن العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ، وأن 

الشــرط فــي صحــة بيعهــا جميعــا الاتصــال بالمحــل المملــوك ملــكا تامــا ، إلــى جانــب شــرط المعلوميــة 

وضدهــا الجهالــة والغــرر ، فــا بــد مــن تحقــق هذيــن الشــرطين ليصــح العقــد فــي جميــع الحــالات المذكــورة، 

فــا بــد مــن توافــر الشــرطين التاليــن : أولهمــا : تمــام الملــك النافــي لجهالــة التصرفــات ، وثانيهمــا: تمــام 

العلــم النافــي لجهالــة الصفــات .

 لاـمـلا طـباـض
)  افرعو اعرش لومتي ام(

لصتم قـحنـيـع ةـعـفـنـم
هِّلَحَمبِ نٌِرتَْقمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخانْيَعبِ ٌةَنِرتَْقمُ ةٌدَوُصْقمَ ةٌدَئِاَفهِتَِئيْهَ في هُُعْفنََ صَّخَشتَ ام

)  هيلع دقعلا حصي لا هيف عفن لا ام لكف ملاسلإا في اهلك لاوملأا لصأ عفنلا(

نارتقلااو لاصتلاا طرش

ةثلاث لاوملأا لوصأ

13 2

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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سادســا : كيــف نطبــق قاعــدة ) أصــول الأمــوال ثلاثــة ، عــن ومنفعــة وحــق متصــل ( علــى 

هندســة ) العمــات الرقميــة ( ؟  

لقــد تبــن أن الأصــول الثلاثــة للأمــوال هــي : العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ، وأنهــا أصــول لا تعمــل 

ماليتهــا فــي نظــر الشــرع الحكيــم إلا بشــرط الاتصــال والاقتــران ، فالعــن مــا تشــخص نفعــه فــي هيئتــه ، 

بينمــا المنفعــة فائــدة مقصــودة مقترنــة بعــن ، وأمــا الحــق المتصــل فهــو ثالــث الأمــوال المعتبــرة فــي الإســام، 

وهــو اختصــاص بنفــع مقتــرنٍ بمحلــه وأصلــه المــادي ، فهــذه هــي الأصــول الثلاثــة التــي يجــوز اتخاذهــا 

أمــوالًا تصلــح محــا للمتاجــرة والتربــح بيعــا وشــراء ، فــإذا تفحصــت مــا ســبق بيانــه مــن قاعــدة أصــول 

الأمــوال ثلاثــة  فإنــك ســتبصر بيقــن أن العمــات الرقميــة لــم تتحقــق فيهــا شــروط ومقومــات وخصائــص 

الأمــوال المعتبــرة فــي الشــريعة الإســامية ، وبيــان ذلــك يتضــح مــن الأوجــه التاليــة :

الوجه الأول : انتفاء الشروط الشرعية لصحة المعاوضة على الأموال في الإسلام :

ةِ ( للشــروط الشــرعية الواجبة لصحة المعاوضة على الأموال  قْمِيَّ إن إخضاع ) هَنْدَسَــة العُمْلًتِ الرَّ

فِها فيها ، ذلك أن الشــروط ثلاثة ، وهي : شــرط الاتصال والاقتران  في الإســام يكشــف عن حقيقة تَخَلُّ

المنافــي للانفــكاك والانفصــال ) المشــتقات الماليــة (، وشــرط المعلوميــة المنافــي للجهالــة والغــرر ، وشــرط 

الملــك التــام المنافــي للملــك الناقــص ، وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

الشــرط الأول : شــرط الاتصــال والاقتــران المنافــي للانفــكاك والانفصــال ، حيــث إن عمليــات المتاجــرة 

بالعمــات الرقميــة ليســت إلا مشــتقات ماليــة بصــورة وحــدات افتراضيــة قابلــة للتــداول ، وهــي حقــوق 

منفصلــة عــن أصلهــا المتمثــل فــي ) سلاســل الكتــل المشــفرة ( Blockchains ، وبالتالــي ينتفــي فيهــا 

شــرط الاتصــال والاقتــران بأصولهــا أو منافعهــا الحقيقيــة فــي الواقــع ، كيــف إذا علمنــا انعــدام وجــود أيــة 

أصــول تشــغيلية تدعــم تــداول العمــات الرقميــة بالكليــة .

الشــرط الثانــي : شــرط المعلوميــة المنافــي للجهالــة والغــرر ، فــإن مــن يشــتري المشــتق ) الحــق المنفصــل ( - 

مثــل البــت كويــن - فإنــه ســيدفع ثمنــا معلومــا ومنضبطــا فــي قوتــه الشــرائية ، لكنــه فــي المقابــل ســيقبض 
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مثمنــا لا منفعــة فيــه بذاتــه ، بــل منفعتــه تتمحــض فــي الثقــة بتوقعــات ســعره فــي المســتقبل ، وهــذا أمــر 

تدخلــه الجهالــة فــي صفاتــه ) الغــرر ( ، كمــا تدخلــه أيضــا الجهالــة فــي أصــل وجــوده مــن عدمــه ) الميســر (، 

فتكــون الهندســة الماليــة لعمليــة شــراء العملــة الرقميــة تتمثــل فــي المعادلــة التاليــة :

) ثمن نقدي حقيقي ) 1000 $ (  X  مثمن عملة رقمية افترا�ضية ) 1 بت كوين ( (

حيث ) الثمن ذو منافع معلومة ومن�ضبطة  X  المثمن ذو منافع منعدمة ومجهولة واحتمالية (

وهــذا المحــل المعقــود عليــه قائــم علــى جهالــة واحتمــال وخطــر بنســبة 100 ٪ ، فــي حــن أن مــن يمتلــك 

عقــارا أو ســيارة أو هاتفــا فإنمــا يملــك منافــع ذاتيــة فــي عــن معينــة حقيقيــة ، حيــث يدفــع ثمنــا مقابــل 

منافــع حقيقيــة كامنــة ومتوفــرة فــي المحــل المعقــود عليــه بصــورة حقيقــة ، بدليــل أن أيــا مــن تلــك الأعيــان 

لــو تراجــع ســعره فإنــه ســيكون تراجعــا منطقيــا نســبيا ، بــل وســتظل منافــع العــن باقيــة فيهــا لا تــزول 

بســبب اختــال أو زوال الثقــة بســعرها الســوقي .

الشــرط الثالــث : شــرط الملــك التــام المنافــي للملــك الناقــص ، فــإن انعــدام وجــود الأصــول الحقيقيــة 

ابتــداء فــي العمــات الرقميــة يجعــل مــن يمتلكهــا إنمــا يمتلــك الحــق المحــض المجــرد فــي الذمــة ، وهــذا 

الملــك ناقــص وضعيــف وهزيــل فــي ذاتــه ، لأنــه لا يقــوم علــى أصــول حقيقيــة ولا علــى تشــغيل أو عمليــات 

حقيقيــة فــي الواقــع ، وبالمحصلــة فــإن انتفــاء الملــك التــام والــذي يقابلــه حلــول الملــك الناقــص في العملات 

الرقميــة دليلــه العقلــي القاطــع هــو انعــدام وجــود التشــغيل الحقيقــي بالأصالــة ، ولا ريــب لــكل عاقــل أن 

انعــدام الأصــول الحقيقيــة ابتــداء دال علــى أن مالــك هــذا المشــتق أو الحــق المنفصــل لــم تتعــدى ملكيتــه 

حالــة الملــك الناقــص .

Real operating ( فــي العمــات  الوجــه الثانــي : انعــدام التشــغيل الحقيقــي ) 

الرقميــة :

إن مــن الحقائــق الدالــة بوضــوح علــى أن العمــات الرقميــة ليســت أمــوالا معتبــرة فــي شــريعة الإســام 

أنــك تجــد انعــدام خاصيــة التشــغيل الحقيقــي ) Real operating ( فيهــا ، فالعمــات الرقميــة - 
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كمــا هــو معلــوم عنــد الكافــة - ليــس لهــا أي تشــغيل حقيقــي يدعمهــا فــي واقــع الاقتصــاد ، وهــي لا تســتند 

مطلقــا إلــى أصــول وممتلــكات حقيقيــة ســواء أكانــت مــدرة للدخــل ولا حتــى أصــول ثابتــة غيــر مــدرة 

للدخــل .

ولنوضــح ذلــك بالتمثيــل الســريع علــى الهندســة الماليــة للأســهم المضاربيــة - علــى ســبيل المثــال - ، 

فإنــه علــى الرغــم مــن كــون الســلوك المضاربــي للســهم يعتمــد علــى التنبــؤات المجــردة للاتجــاه الصعــودي 

للأســعار فــي الأجــل القصيــر ، وأن الســهم المضاربــي عبــارة عــن مشــتق مالــي مــن الدرجــة الأولــى 1 ، إلا أن 

هــذا الســهم يبقــى متعلقــا ومســتندا مــن حيــث واقعــه الســعري الدفتــري إلــى تشــغيل حقيقــي فــي الواقــع، 

وهــو مــا يمثــل منطقــة الأســاس ) المشــتق منــه ( بالنســبة للســهم كوحــدة ماليــة حقيقــة مشــتقة وقابلــة 

للتــداول فــي ســوقها ، فــي حــن أن العمــات الرقميــة تعبــر عــن ســلوك مضاربــي علــى تنبــؤات الأســعار ، 

بيــد أنهــا لا تســتند فــي أساســها مطلقــا إلــى أي أصــول حقيقيــة أو تشــغيل حقيقــي فــي الواقــع ، وهــذا دال 

بالقطــع علــى عــدم ماليتهــا فــي الشــريعة الإســامية .

الوجــه الثالــث : مصــدر اســتمداد القيمــة الســوقية ) Market value ( للعمــات 

الرقميــة :

إن العمــات الرقميــة لا تســتمد قيمتهــا الســوقية مــن قيمــة أصولهــا التشــغيلية الحقيقيــة ، ولذلــك 

هــي تســتمد قيمتهــا مــن مجــرد حافــز التنبــؤ والتوقــع والثقــة بصعــود ســعر الوحــدة الرقميــة المشــتقة عــن 

أصلهــا ) سلاســل الكتــل المشــفرة ( فــي الأجــل القصيــر ، ويــدل لهــذا المنطــق العلمــي والعملــي الواضــح 

ظاهــرة ســرعة ارتفــاع القيمــة الســوقية بمضاعفــات فاحشــة فــي آجــال قصيــرة جــدا ، ثــم ســرعة تراجعهــا 

وانهيارهــا فــي آجــال قصيــرة أخــرى ، مخلفــة وراءهــا خســائر فادحــة وكــوارث ماليــة تقتــل الطاقــة التــي 

الــذي لا نجــد لســلوكه نظيــرا فــي عمليــات المتاجــرة  ، الأمــر  أودعهــا الله فــي النقــود بســرعة وســهولة 

والاســتثمار فــي واقــع الاقتصــاد العينــي الحقيقــي .

1 - انظر تفصيل وتحليل الدرجات الثلاث لهندسة المشتقات المالية في القاعدة الفقهية الرابعة من هذا الفصل بعنوان ) المشتقات أصل البورصات ( .
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الوجه الرابع : اجتماع خصائص ومقومات ) الحق المنفصل ( في العملات الرقمية :

إن تحليــل خصائــص ومقومــات وطبيعــة ) العمــات الرقميــة ( يثبــت لنــا مــدى عمــق التطابــق بينهــا 

وبــن نظريــة ) الحــق المنفصــل ( أو مــا يطلــق عليــه مصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( ، فقــد اجتمــع فــي 

)العمــات الرقميــة ( مــا يلــي :

1- خاصية الانفكاك والانفصال بين ذات العملة الرقمية عن أساسها المتمثل بسلاسل الكتل المشفرة.

2-جهالــة المنفعــة الكامنــة فــي العملــة الرقميــة ، وانغماســها فــي حالــة الاحتمــال والخطــر والجهالــة 

بنســبة 100 ٪ .

3-تلبــس العملــة الرقميــة بخاصيــة الملــك الناقــص ، فــإن انعــدام وجــود الأصــول الحقيقيــة ابتــداء فــي 

العمــات الرقميــة يجعــل مــن يمتلكهــا إنمــا يمتلــك الحــق المحــض المجــرد فــي الذمــة ، وهــذا الملــك ناقــص 

وضعيــف وهزيــل فــي ذاتــه وفــي أصــل منافعــه ، فمــن ملكــه فإنــه لا يملــك أصولــه ومنافعــه الحقيقيــة ، لأنهــا 

ببســاطة منعدمــة ولا وجــود لهــا فــي أصــل خلقتهــا وصناعتهــا .

ولا ريــب - لــكل بصيــر - أن فــي اجتمــاع تلــك الخصائــص فــي العمــات الرقميــة دليــا قاطعــا علــى 

أنهــا ليســت مــالا معتبــرا مــن أصــول الأمــوال المعتبــرة فــي شــريعة الإســام ، وســتجد مزيــدا مــن التفصيــل 

والبيــان والأمثلــة بشــأن ذلــك فــي القاعــدة الفقهيــة التاليــة ) الحــق حقــان ، متصــل ومنفصــل ( .
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القاعدة الثالثة
ل لٌ وَمُنْفَ�صِ ان ؛ مُتَّ�صِ الَحقُّ حَقَّ

إن هــذه القاعــدة الفقهيــة ـ بصياغتهــا المعاصــرة ـ تعتبــر مــن أعظــم القواعــد الفقهيــة الماليــة المتعلقــة 

بالحقــوق الماليــة قديمــا وحديثــا ، ذلــك أننــا قدمنــا شــرح قاعــدة ) الأمــوال ثلاثــة ؛ عــن ومنفعــة وحــق 

متصــل ( ، حيــث أوضحنــا أن الحــق هــو الأصــل الثالــث مــن أصــول الأمــوال فــي الفقــه الإســامي ، وتعريفــه 

العــام : ) اختِصَــاٌص بِنَفْــعٍ ( ، وأن الحــق ينقســم إلــى قســمين: حــق متصــل وحــق منفصــل ، ولــكل منهمــا 

تعريفــه وضابطــه وحكمــه الشــرعي وأثــره المقاصــدي ، إلــى جانــب بيــان أبــرز أمثلتــه وتطبيقاتــه الماليــة 

قديمــا وحديثــا ، فلنوضــح مضامــن هــذه القاعــدة الفارقــة فــي بــاب الحقــوق الماليــة ، وذلــك ببيــان الماهيــة 

والفــرق بــن كل مــن الحــق المتصــل والحــق المتصــل ، مــع تفصيــل فــي أبــرز أمثلتهمــا وتطبيقاتهمــا المعاصرة، 

وذلــك طبقــا للعناصــر التاليــة 1 :

أولا : ما معنى ) الحق المتصل ( ؟

ه ( ، وشرطه : الاتصال والاقتران  إن تعريف ) الحق المتصل ( هو : ) اخْتِصاصٌ بِنَفْعٍ مُقتَرِنٍ بمحلِّ

بــن الحــق ومحلــه المــادي ، ســواء أكان المحــل المقتَــرِنُ بــه عينــا معينــة أو منفعــة مخصوصــة ، فيتعــن فــي 

الحــق هنــا أن يكــون مقترنــا ومتصــا ومرتبطــا بمحلــه ، وهــي خاصيــة ماديــة ظاهــرة وواجبــة الوجــود عقــا 

حتــى يصــح ضبــط صفــات الحــق وتمييــز حــدوده علــى الوجــه النافــي للجهالــة والغــرر عنــه .

وإن أعظــم خاصيــة تميــز ) الحــق المتصــل ( هــي ) الملكيــة التامــة ( ؛ بمعنــى أن يكــون مالــك الحــق 

يملكــه ملــكا تامــا لا ناقصــا ، ومعنــى ) الملكيــة التامــة للحــق المتصــل ( أن يكــون مالــك الحــق قــادرا علــى 

التصــرف بأصلــه ؛ مــن عــن أو منفعــة ، وبهــذا يحافــظ الحــق علــى طبيعتــه الماديــة التابعــة لأصلــه ، وهــو 

مــا تجيــز الشــريعة الإســامية بيعــه والتربــح منــه تجــارة ؛ مــا دام مقترنــا وتابعــا لأصلــه ومحلــه .

1- انظــر هــذه القاعــدة الفقهيــة بتوســع فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص59 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال 
فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .
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صــالُ والاقتِــرانُ بِأصَْلِــهِ ؛ بحيــث يَســتَمِدَّ الحــقُّ قيمَتَــهُ  وأمــا ضابــط ) الحــق المتصــل ( فهــو : ) الاتِّ

مــن منافِــعِ أصَْلِــه الَحقِيقِــيّ ( ، بمعنــى أن يســتمد الحــق المعقــود عليــه قيمتــه الذاتيــة مــن منافــع أصلــه 

المــادي فــي الواقــع ) عينــا أو منفعــة ( ، فهــو يتأثــر بأصلــه مــن حيــث ماهيتــه فينصبــغ بطبيعتــه وينطبــع 

بصفاتــه الذاتيــة ، بــل إن ســعر الحــق مرتبــط ارتباطــا أصليــا بمنافــع أصلــه مــن حيــث قوتهــا وضعفهــا فــي 

الواقــع، وهكــذا يكــون المصــدر الأصلــي لتقــويم قيمــة ) الحــق المتصــل ( هــو مــا يســتمده مــن قــوة وصفــات 

أصلــه الــذي تولــد منــه ، وبذلــك نضمــن أن يكــون تقــويم الحــق حقيقيــا وفعليــا وعــادلا فــي الواقــع ، لأنــه 

تابــع لتقــويم منافــع أصلــه الحقيقــي فــي واقعــه الحقيقــي .

ثانيا : ما الحكم الشرعي لبيع ) الحق المتصل ( ؟ وما أدلته ؟
الأصل جواز بيع ) الحق المتصل ( في الشرع الحنيف ، وأبرز أدلة جوازه ما يلي :

11 ُ الَْيـْـعَ{ 1 ، فــإن بيــع الحــق حــال اتصالــه واقترانــه بمحلــه داخــل فــي دلالــة العمــوم - حَــلَّ اللَّ
َ
آيــة }وَأ

فــي  المنافــع  وتــداول  والــرواج علــى حقائــق الأمــوال  التــداول  إحــداث  ذلــك  ، ومقتضــى  الآيــة  فــي 

الاقتصــاد علــى وجــه يــورث كفــاءة الاقتصــاد والتوظيــف الأمثــل لمــوارده ، تمامــا أشــبه بيــع الأعيــان ، 

وســائر بيــوع المنافــع فــي عقــود الإجــارة .

22 قاعــدة الأصــل فــي المعامــات الماليــة الصحــة والإباحــة 2 ، فــإن عــدم وجــود الدليــل النصــي الصريــح -

الــذي يحظــر هــذه المعاملــة بعينهــا ) الحــق المتصــل ( يجعلنــا نتمســك بأصــل الإباحــة والبــراءة مــن 

الحظــر ، ذلــك أن محظــورات الشــرع فــي الأمــوال منتفيــة هنــا ، فــا ربــا ولا أكل للمــال بالباطــل ولا 

ميســر أو قمــار ، بــل إن محظــور الغــرر الــذي هــو الجهالــة الفاحشــة فــي الصفــات منتــفٍ هنــا أيضــا، 

والســبب أن صفــات الحــق المعقــود عليــه حــال اتصالــه واقترانــه باتــت واضحــة ومنضبطــة بســبب 

اســتمدادها مــن منافــع أصلــه الــذي تولــد منــه ، وأمــا الغــرر اليســير التابــع فــي محــل العقــد فهــو 

مغتفــر وغيــر مؤثــر علــى أصــل الإباحــة باتفــاق الفقهــاء .

1- البقرة / 275 .
2- الأشــباه والنظائــر للســيوطي ص60 ، وانظــر شــرح هــذه القاعــدة فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص696 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن 

)سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .
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ثالثا : ما الأثر المقاصدي لبيع ) الحق المتصل ( ؟

وأمــا الأثــر المقاصــدي لبيــع ) الحــق المتصــل ( فهــو أن بيــع الحــق بشــرط الاتصــال الاقتــران مــع شــرط 

الملكيــة التامــة مــن شــأنه أن يجبــر المعاوضــة علــى أن تصطحــب معهــا إحــداث حركــة حقيقيــة للأعيــان 

والمنافــع فــي الاقتصــاد ، فاقتضــت حكمــة الشــرع الربــط بــن ) التربــح ( مــع ) الأمــوال الحقيقيــة ( ممثلــة 

بحركــة الأعيــان ) الســلع ( والمنافــع ) الخدمــات ( ، والهــدف ضمــان نمــو الاقتصــاد العينــي الحقيقــي بقــوة 

وتــوازن ، وهــذا ســر اشــتراط الفقهــاء لشــرط ) الاتصــال والاقتــران ( ، كمــا أن هــذا الشــرط فــي المقابــل 

ســيحد مــن نمــو وتغذيــة الاقتصــاد الفقاعــي القائــم علــى تجــارة الحقــوق المنفصلــة والمشــتقة اســتقلالا 

عــن أصولهــا ، وعنــد شــيوع بيــوع الحقــوق المنفصلــة يكــون الاقتصــاد معرضــا للكــوارث والأزمــات .

رابعا : ما أمثلة وتطبيقات بيع ) الحق المتصل ( قديما وحديثا ؟

المثال الأول : حقوق الارتفاق في الفقه الإسلامي قديما :

وأمثلتها كثيرة ، فمنها ) حق المرور ( ، ومعناه : أن يبيع صاحب الأرض أو العقار أو البستان لجاره 

حــق المــرور والعبــور علــى أملاكــه الخاصــة ، وذلــك مقابــل ثمــن يدفعــه لــه الجــار بالتراضــي ، فمالــك الحــق 

ــقْي ( أو  هنــا هــو مالــك لأصلــه ابتــداء وســلفا ، فــكان ذلــك مــن صــور ) الحــق المتصــل ( ، ومنهــا ) حــق السَّ

) المجــرى ( ، وهــو حــق مالــك الأرض بــأن يصنــع مجــرى مائيــا فــي أرضــه مــن أجــل تمكــن جــاره مــن ســقي 

أرضــه بالمــاء ، وذلــك مقابــل ثمــن معلــوم يدفعــه الجــار لــه ، فيكــون الجــار مشــتريا للحــق المتصــل بينمــا 

يكــون مالــك الأرض بائعــا للحــق المتصــل نفســه ، وعكســه : حــق المســيل والمصــرف ، ويتعلــق بتصريــف المــاء 

الفائــض عــن حاجــة الجــار عبــر ممــر مائــي يصنعــه الجــار فــي أرضــه بالتراضــي ، وذلــك مقابــل ثمــن معلــوم، 

وبهــذا يتبــن أن الفــرق بــن الســقي والمجــرى أنهمــا يكونــان فــي حــال ورود المــاء ، بينمــا المســيل والمصــرف 

يكونــان فــي حــال صــدور المــاء وتصريفــه خارجــا ، كمــا أن المــرور يكــون للإنســان ونحــوه ، بينمــا الســقي 

ــرب ( فإنــه مــن حقــوق الارتفــاق مثــل ســابقيه ، إلا أنــه يتعلــق  والمســيل يتعلقــان بمــرور المــاء ، وأمــا ) حــق الشُّ

بشــرب الإنســان أو الحيــوان ونحــو ذلــك .
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ــي ( ، ومعنــاه : أن يشــتري الجــار حــق جــاره بتعليتــه مبنــى داره ،  عَلِّ ومــن حقــوق الارتفــاق ) حــق التَّ

فيكــون مقصــود العقــد هــو منــع الجــار مــن أن يرفــع مســتوى بنائــه باتجــاه العلــو ، وذلــك لأســباب ومبــررات 

يحتــاج الجــار إليهــا ، فيقبــل صاحــب الــدار التنــازل عــن حقــه بالتعلــي مقابــل ثمــن معلــوم يتفقــان عليــه 

بالتراضــي .

والمقصــود أن جميــع حقــوق الارتفــاق المذكــورة فــي الفقــه الإســامي يصــدق عليهــا أنهــا ) حقــوق 

متصلــة ( بمحالهــا الماديــة، وليســت منفصلــة عنهــا ، بدليــل أن الحــق فيهــا يســتمد قيمَتَــهُ مــن منافِــعِ 

أصَْلِــه الَحقِيقِــيّ ، ولذلــك درج عمــوم الفقهــاء مــن جميــع المذاهــب علــى جــواز بيعهــا والاعتيــاض عنهــا 

عمــا بأصــل الصحــة والإباحــة ، ولعمــوم آيــة إباحــة البيــع ، وعليــه فــإن مــن ملــك الحــق المتصــل بالمرفــق 

المعــن جــاز لــه بيعــه بشــرط أن يكــون مالــكا لأصلــه أولا ، وأن يكــون الحــق متصــا بأصلــه بحيــث يســتمد 

منــه منافعــه وصفاتــه ثانيــا ، وهــذه الشــروط متحققــة فــي حقــوق الارتفــاق جميعهــا ، وفــي المقابــل فإنــه 

يترتــب علــى ذلــك عــدم جــواز بيــع حــق الارتفــاق إذا كان منفصــا ، لأنــه ســيكون مــن قبيــل الملــك الناقــص، 

حيــث يســتمد الحــق منافعــه مــن تقويمــه المضاربــي فــي ذاتــه ، ولا يســتمد منافعــه هنــا مــن أصلــه المــادي 

الحقيقــي، ولأن الحــق حــال انفصالــه هكــذا ســيحيط بــه الغــرر والجهالــة الفاحشــان مــن كل مــكان ، 

فحظــر الشــرع الحكيــم بيعــه والعقــد عليــه لهــذا الســبب .

ولذلــك لمــا لاحــظ بعــض الفقهــاء قديمــا أن حــق الارتفــاق قــد ينفصــل عــن أصلــه فــي بعــض الحــالات 

الاســتثنائية ، فيــؤدي انفصالــه إلــى نتيجتــن محظورتــن : أولهمــا : أن يقــع البيــع علــى شــيء مملــوك 

ملــكا ناقصــا وليــس تامــا ، وهــذا محظــور شــرعا لأنــه مــن تطبيقــات حديــث ) لا تبــع مــا ليــس عنــدك ( 1 ، 

فيكــون ضابــط الحديــث : لا تبــع شــيئا أنــت لا تملكــه ملــكا تامــا، والثانيــة: أن بيــع الحــق المنفصــل مجــردا 

فــي ســوق مســتقل يقطــع تأثيــر منافــع أصلــه فيــه ، فيكــون محــل العقــد متلبســا بمحظــور الغــرر والجهالــة 

الفاحشــة ، وهــذا محظــور شــرعا لأنــه مــن تطبيقــات حديــث ) نهــى عــن بيــع الغــرر ( 2 ، فيكــون ضابــط 

الحديــث : لا تبــع شــيئا غالــب صفاتــه مجهولــة ، وعليــه فقــد كان تلبــسُ محــل العقــد بأحــد المحظوريــن أو 
1 -رواه الخمسة ، وصححه ابن حزم والنووي ، والألباني كما في إرواء الغليل ) 132/5 ( برقم ) 1292 ( .

2 - رواه مسلم )1153/3( ، رقم )1513( .
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كليهمــا ســببا لمذهــب مــن قــال مــن الفقهــاء بعــدم جــواز هــذه البيــوع الــواردة علــى حقــوق الارتفــاق ، لأنهــا 

صــارت عندهــم مــن قبــل الحقــوق المنفصلــة المحظــورة شــرعا ، ولــم تبــق علــى أصلهــا المتصــل والمبــاح شــرعا، 

وهــذا تحريــر الخــاف فــي ذلــك .

المثال الثاني : الحقوق المعنوية المعاصرة :

الحقــوق المعنويــة كثيــرة ومتجــددة فــي واقعنــا المعاصــر ، ومــن أبرزهــا : الاســم التجــاري ، والعنــوان 

التجــاري ، والعلامــة التجاريــة ، واســم الشــهرة ، والتأليــف ، والاختــراع ، والابتــكار ، والاســم التجــاري ، 

والعنــوان التجــاري ، والعلامــة التجاريــة ، وهــذه الحقــوق جميعهــا متصلــة بمحلهــا المــادي الــذي يجــب 

أن تتشــخص فيــه مهمــا كانــت هيئتــه الماديــة ، بدليــل أن الحــق فيهــا يســتمد قيمَتَــهُ مــن منافِــعِ أصَْلِــه 

ــيّ ، فــإن الحــق مــن هــذه الحقــوق المعنويــة المعاصــرة إنمــا يتولــد عــن هيئتــه الماديــة التــي تناســب  الَحقِيقِ

طبيعتــه ، فينصبــغ بطبيعتهــا ويكتســب صفاتهــا بحســب تنــوع هيئاتهــا .

فُ  واعلــم مــن شــرط وجــود الحــق المعنــوي واعتبــاره مــالا مــن الأمــوال أن يتلبــس فــي قالــب مــادي يُعَــرِّ

بــه ويَضْبِــطُ صفاتِــه ويكــون عنوانــا دالا عليــه ، فــا يوجــد حــق مــن الحقــوق المعنويــة فــي الدنيــا مــن غيــر 

أن يتشــخص فــي هيئــة ماديــة تناســبه بحيــث تكــون قابلــة للضبــط والفحــص والعلــم ، وإلا فإنــه ســيصبح 

مجــرد ادعــاء ومحــض خيــال يحيــط بــه الغــرر مــن كل مــكان ، ولا حقيقــة لــه قابلــة للفحــص والقيــاس فــي 

الواقــع العملــي ، ولــولا هــذا الشــرط المــادي الحاســم لصــار ميــدان الادعــاء المحــض هــو الأصــل فــي إثبــات 

الحقــوق بالأمــوال المعنويــة ، ولمــا كان للتنــازع والتخاصــم فــي ذلــك ضابــط يرجــع القضــاء إليــه ، والحــق 

أن وجــود هــذا الشــرط بــات يُــدرَك ببديهــة العقــل والقانــون فــي واقــع الحيــاة المعاصــرة ، إذ يقضــي المنطــق 

والعقــل بــأن الحقــوق المعنويــة يجــب أن تتشــخص فــي قالــب مــادي وهيئــة مخصوصــة يعرفــا ، بحيــث 

يصبــح هــذا الإطــار المــادي المنضبــط عنوانــا للحــق يعــرف بــه ويضبــط مواصفاتــه ، حتــى ينتفــي عنهــا 

الغــرر والجهالــة شــرعا وقانونــا .
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وبهــذا تعلــم أن مــا درج عليــه كثيــر مــن المعاصريــن - ولا ســيما مــن القانونيــن - مــن تعــرف ) الحــق 

ي ( ، أن ذلــك مــن الخطــأ فــي العلــم والتحقيــق ، بــل الصــواب  المعنــوي ( بأنــه : ) مــا يَــرِدُ عَلــى شَــيْءٍ غَيْــرِ مَــادِّ

هــو العكــس تمامــا ، وهــو أنــه مــا مــن حــق معنــوي إلا وهــو يــرد علــى شــيء مــادي ، بــل هــذا الشــرط واجــب 

لوجــود الحــق المعنــوي والاعتــراف عرفــا وقانونــا وشــرعا ، بدليــل أنــه لــو لــم يكــن للحــق المعنــوي قالــب مــادي 

يتشــخص فيــه فــإن العــرف والقانــون ســيرفضان الاعتــراف بماليتــه أصــا ، فضــا عــن الاعتــراف والقبــول 

عــى . بنســبة هــذا الحــق لشــخص معــن مــع جهالــة هــذا الحــق المدَّ

وبرهــان ذلــك أن جميــع قوانــن حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي الــدول المعاصــرة لا تقبــل ولا تجيــز 

تســجيل أي حــق معنــوي - مطلقــا - إلا بشــرط إفراغــه فعليــا وقولبتــه ماديــا وتحريــره بواســطة أيــة وســيلة 

أو قالــب مــادي يقــره العــرف 1 ، بحيــث تكــون هــذه الوســيلة الماديــة المنضبطــة قرينــة دالــة علــى إثبــات نســبة 

مَ  هــذا الحــق لصاحبــه ، وعلــى ضبــط ماهيتــه وصفاتــه ضبطــا نافيــة للجهالــة أو عــدم التمييــز 2 ، كأن يُقَــدَّ

الابتــكار مكتوبــا بخــط اليــد أو مطبوعــا علــى ورق ، أو مســجلا بالصــوت أو بالصــورة أو بكليهمــا ، أو مخزنــا 

علــى قــرص صلــب ، أو مودعــا فــي فــاش أو مرســا كرســالة موثقــة بواســطة البريــد الإلكترونــي ، ونحوهــا 

مــن وســائل الحفــظ والنقــل المعتبــرة عرفــا .

وعلــى هــذا فــإن مالــك الحــق المعنــوي إذا حقــق شــرط الإفــراغ للحــق فــي قالــب مــادي يقبلــه القانــون 

فــإن ذلــك ســيكفل لصاحــب الحــق ثلاثــة حقــوق أساســية ، وهــي :

11 حق الإيداع الرسمي والقانوني للحق لدى الدولة .-

22 إســباغ وصــف الماليــة علــى هــذا الحــق المعنــوي لصالــح مالكــه ، بمعنــى أن القانــون يعتــرف لهــذا الحــق -

بأنــه مــال معتبــر ومحتــرم فــي العــرف ، فيحــق لمالكــه التصــرف فيــه بيعــا ومشــاركة وهبــة ونحوهــا ، 

وذلــك تأسيســا علــى أن المالــك قــد ملــك مــالا معتبــرا فــي العــرف والقانــون .
1  - انظــر نصــوص القوانــن التاليــة : القانــون رقــم 64 لســنة 1999 فــي شــأن حقــوق الملكيــة الفكريــة بدولــة الكويــت ، والقانــون 82 لســنة 2002 لحمايــة الملكيــة الفكريــة 

بجمهوريــة مصــر العربيــة ، وقانــون حمايــة حــق المؤلــف لســنة 1992 والمعــدل بســنة 2005 بالمملكــة الأردنيــة.
2 - ورد فــي المــادة ) 13 ( مــن القانــون المصــري مــا نصــه : ) يرفــق بطلــب البــراءة وصــف تفصيلــي للاختــراع ، يتضمــن بيانًــا كامــا عــن موضوعــه ، وعــن أفضــل اســلوب يمكــن 
ذوي الخبــرة مــن تنفيــذه ، وذلــك بالنســبة لــكل واحــد مــن المنتجــات والطــرق محــل الطلــب ، ويجــب أن يشــتمل الوصــف بطريقــة واضحــة علــى العناصــر الجديــدة التــي يطلــب 
صاحــب الشــأن حمايتهــا ، وأن يرفــق بالطلــب رســم هندســي للاختــراع عنــد الاقتضــاء ، وإذا كان الطلــب متعلقًــا باختــراع يتضمــن مــواد بيولوجيــة نباتيــة أو حيوانيــة أو معــارف 
تقليديــة طبيــة أو زراعيــة أو صناعيــة أو حرفيــة، أو تراثــا حضاريــا أو بيئيــا، فيجــب أن يكــون المختــرع حاصــا علــى مصدرهــا بطريقــة مشــروعة ، فــإذا كان الطلــب متعلقًــا بكيانــات 

دقيقـة� وجـب� عل��ى الطال��ب أن يفصحــ عنــ ه��ذه الكائن��ات، وأن ي��ودع مزرعـة� حي��ة منهاــ ل��دى الجه��ة الت��ي تحدده��ا اللائح��ة النقابيـة� له��ذا القان��ون. (.
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33 إسباغ خاصية الحماية القانونية وحفظ الحق المعنوي من التعدي عليه من قبل الغير .-

والمقصــود أن هــذه الحقــوق الثلاثــة لا يكتســبها صاحــب الحــق المعنــوي إلا بشــرط إفراغــه فــي قالــب 

مــادي يقــره القانــون والعــرف ، بدليــل إن مالــك الحــق المعنــوي لــو رفــض إفراغــه فــي قالــب مــادي يضبــط 

ماهيتــه ويحــدد صفاتــه فــإن القوانــن المعاصــرة ترفــض بالإجمــاع قبــول إيــداع هــذا الحــق المعنــوي 

أولا، وثانيــا ســترفض الضــرورة إســباغ وصــف الماليــة عليــه عرفــا ، وثالثــا ســترفض إســباغ حــق الحمايــة 

والحفــظ علــى هــذا الحــق وبالتالــي منــع الغيــر مــن ادعائــه مســتقبلا .

وهكــذا يتبــن بوضــوح أن القانــون - كمــرآة للعــرف - لا يقبــل الاعتــراف بحــق معنــوي ليــس مفرغــا 

فــي قالــب مــادي حقيــق ظاهــر ، وإن هــذا الموقــف المتشــدد مــن قبــل القانــون بشــأن الحقوق المعنوية المعاصرة 

يتطابــق تمامــا مــع موقــف الفقــه الإســامي قديمــا فــي منــع بيــع ) الحقــوق المنفصلــة ( ، والســبب ببســاطة 

أن محــل العقــد يكتســي بالغــرر والجهالــة مــن كل مــكان ، وهــذا المعنــى الدقيــق والشــرط الأكيــد هــو مــا 

تخــرج عليــه قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي بشــأن ) الحقــوق المعنويــة (  1 .

المثال الثالث : حقوق الامتياز الحكومية :

حيــث تميــز الدولــة أحــد الأشــخاص بحــق يمتــاز بــه عــن غيــره إمــا بطريــق العطــاء الخــاص أو بطريــق 

المنافســة العامــة ، فتخولــه مثــا بالتنقيــب عــن النفــط أو الغــاز أو المعــادن ، أو تخولــه بإعمــار مــكان معــن 

طبقــا لأغــراض وغايــات مخصوصــة ، مثــل التنظيــم والتطويــر العقــاري للأراضــي ، ومثلــه عقــود ) البنــاء 

والتشــغيل والتحويــل ( المســماة ) BOT ( ، فهــذه العقــود جميعهــا تعتبــر مــن قبيــل ) الحــق المتصــل (، 

والســبب أن مــن يملــك الحــق بموجــب عقــد الامتيــاز فهــو إنمــا يملــك ملكيــة تامــة لمنافــع مــا خصصتــه 

الدولــة لــه مــدة معلومــة ، فيجــوز لــه التصــرف بهــذا الحــق المتصــل المملــوك ملكيــة تامــة فــي حــدود مــا 

ــصَ لــه فيــه ، وهنــا يبــرز شــرط ) الاتصــال والاقتــران ( فــي هــذ النــوع مــن العقــود ، حيــث يســتمد حــق  رُخِّ

الامتيــاز قيمَتَــهُ مــن منافِــعِ أصَْلِــه الَحقِيقِــيّ فــي الواقــع ، ومــن أبــرز صــور التصرفــات فــي هــذه الحقــوق 

الماليــة المعتبــرة عرفــا ) حقــوق الامتيــاز الحكوميــة( أنــه يحــق لمالكهــا التنــازل عنهــا لغيــره بالباطــن ، وذلــك 
1 -  القــرار رقــم : 43 )5/5( بشــأن » الحقــوق المعنويــة » .. أصــدره مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي فــي دورة مؤتمــره الخامــس المنعقــد بدولــة الكويــت ، بتاريــخ 1-6 جمــادى 

الأولــى 1409 الموافــق 10 - 15 كانــون الأول )ديســمبر( 1988م ، وانظــر : مجلــة المجمــع ، العــدد الخامــس ، الجــزء 3 ، ص 2267 .
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مــا دامــت النظــم والتشــريعات والعقــود المبرمــة بــن الطرفــن لا تمنــع مــن ذلــك التصــرف صراحــة ، وســبب 

الجــواز أنــه ) حــق متصــل ( ، فهــو مــال ملكــه صاحبــه فهــو يتصــرف فيــه فــي نطــاق ملكيتــه التامــة عليــه ، 

وهــذا يشــبه مــن ملــك منفعــة متصلــة بعينهــا ، ثــم هــو يبيــع حقــه فــي ملكيــة المنفعــة لغيــره بالباطــن ، أي 

إعــادة تأجيــر منافــع العــن المؤجــرة ، فــإن الأصــل فــي ذلــك الصحــة والإباحــة شــرعا ، مــا دام التصــرف قــد 

وقــع فــي حــدود ملكــه التــام وصلاحياتــه الممنوحــة لــه بموجــب العقــد .  

: ) F Contracts ( المثال الرابع : عقود فرانش آيز

حيــث تقــوم الشــركات الكبــرى بتنميــط خبراتهــا العمليــة المتعلقــة بصناعتهــا المتميــزة عبــر الســنين ، 

وذلــك مــن أجــل أن تســتثمرها بالشــراكة مــع الغيــر فــي مختلــف الــدول ، وهــذا يشــمل مختلــف القطاعــات 

المالية المعاصرة ، سواء في مجال الأطعمة أو المشروبات أو الملبوسات أو صناعات السيارات أو الكهربائيات 

أو عمــوم المنافــع والخدمــات ،  فــإن هــذه المنظومــة الكبيــرة مــن مزيــج الأعيــان والمنافــع والحقــوق التبعيــة 

التــي تملكهــا الشــركة تنشــأ عليهــا حقــوق ماليــة معتبــرة فــي عرفهــا الحقيقــي فــي الواقــع ، وبذلــك يصبــح 

محــل العقــد فــي عقــود الفرانــش آيــز هنــا ) الخبــرة الإنتاجيــة الخاصــة ( ، وهــي مجموعــة حقــوق ذات 

مواصفــات وخصائــص خاصــة يقبلهــا العــرف ويقــر نســبتها إلــى شــخص دون آخــر ، والتــي عــادة مــا تظهــر 

فــي صــورة كراســات مرجعيــة منتظمــة ودقيقــة بصــورة ورقيــة أو الكترونيــة .

ويلاحظ هنا : أن هذا الحق المتصل يكتسب ماليته وصفاته من ارتباطه واتصاله بمنافع منظومة 

الأصــول التــي ارتبــط بهــا وصــار يســتمد منهــا قوتــه وتقويمــه الحقيقــي فــي الســوق الحقيقــي ، والنتيجــة 

أن هــذا الحــق مــا دام متصــا بأصلــه الــذي تولــد منــه ، ومــا دام يســتمد قوتــه وصفاتــه وتقويمــه مــن منافــع 

أصلــه فــي الواقــع الحقيــق ، فــإن هــذا العقــد المعاصــر يعتبــر مــن تطبيقــات بيــع ) الحــق المتصــل ( ، وعليــه 

فــإن الأصــل فــي حكــم هــذا النــوع مــن العقــود المعاصــرة هــو الصحــة والإباحــة شــرعا .

ومــا دامــت ماليــة المحــل المعقــود عليــه فــي عقــود الفرانــش آيــز قــد ثبتــت بوصفهــا مــن قبيــل ) الحــق 

المتصــل ( فــإن ذلــك يترتــب عليــه جــواز تصــرف مالــك هــذا الحــق المتصــل بهــذا المــال بســائر أوجه التصرفات 
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المشــروعة ، والتــي مــن أبرزهــا مــا يلــي :

11 تقــديم هــذا الحــق المتصــل والمنضبــط كحصــة شــائعة فــي شــركة ، بحيــث تكــون مدخــات الشــركة -

مكونــة مــن ) الخبــرة الإنتاجيــة المنظمــة ( التــي يقدمهــا الشــريك الأول ، ويقابلــه المــال الــذي يقدمــه 

الشــريك الثانــي ) المحلــي ( ، وبموجــب هــذه الشــراكات تعمــل عقــود الفرانــش آيــز ، ويكــون العائــد بــن 

الطرفــن الشــريكين بحســب مــا يتفقــان عليــه ، وســواء أخــذت المشــاركة صــورة عقــد الشــركة المعــروف 

فــي الفقــه الإســامي وفــي القانــون المدنــي ، أو كانــت المشــاركة تأخــذ صــورة المضاربــة المعروفــة فــي 

الفقــه الإســامي فــإن جميــع تلــك التطبيقــات وغيرهــا مــن عقــود الشــركات الأصــل فيهــا الصحــة 

والإباحــة شــرعا .

22 بيــع هــذا الحــق ونقلــه إلــى ملكيــة الغيــر ، فيكــون ذلــك مــن تطبيقــات بيــع الحقــوق المعنويــة المعاصــرة، -

وهو أيضا بيع جائز وصحيح شــرعا كما أســلفنا ، لأن العقد وقع على مبادلة بين مالين محترمين 

شرعا ومعتبرين ومنضبطين عرفا .

تنبيــه : ولا يخفــى أنــه يســتثنى مــن تلــك العقــود مــا كان مســتمدا مــن أعمــال ومناشــط تحرمهــا 

الشــريعة الإســامية الغــراء ، مثــل : الحقــوق التابعــة لشــركات الخمــور والخنزيــر والملاهــي المحرمــة شــرعا 

ونحوهــا ، فهــذه الحقــوق وإن ثبــت اتصالهــا بأصولهــا مــن الناحيــة العقديــة ، فيصــدق عليهــا أنهــا ) حقــوق 

متصلــة ( ، إلا أن الناقــل لهــا عــن أصــل الإباحــة هــو النــص الخــاص فــي حظــر الخمــر والخنزيــر والملاهــي 

المحرمــة ونحوهــا .

المثال الخامس : بيع الخلو وما في حكمه من التطبيقات المالية المعاصرة :

إن تعريــف ) بَيْــعُ الُخلُــوّ ( - عنــدي - : ) أخــذ عــوض مقابــل التنــازل عــن حــق أولويــة فــي عــن أو 

منفعــة ( ، فــإذا كان عقــد البيــع هــو ) عــوض مقابــل عــن ( ، وعقــد الإجــارة هــو ) عــوض مقابــل منفعــة ( ، 

فــإن عقــد الخلــو هــو ) عــوض مقابــل حــق أولويــة يتعلــق بأحدهمــا ( ، وذلــك بــأن يبيــع مالــكٌ بعــض حقوقــه 

المتقــررة علــى مــال مــن الأمــوال عينــا كان أو منفعــة ، فيكــون محــل العقــد منصبــا علــى ذات الحــق التبعــي 
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فِ ( ، ولهــذا النــوع مــن الحقــوق الماليــة صــور متعــددة ، ومــن أبرزهــا مــا يلــي : صَــرُّ ــةِ التَّ الــذي هــو ) حَــقُّ أوَلَوِيَّ

الصورة الأولى : بيع الخلو من جهة أن يبيع المستأجر حقه بأولوية البقاء لغيره :

وهــو حــق يملكــه مســتأجر العــن ، ويتمثــل فــي أولويــة بقائــه واســتمراره فــي محــل العقــد طيلــة 

الأج��ل المح��دد فيــ العق�ـد ، فالمس��تأجر بموجـب� عق��د الإج��ارة يملــك منفع�ـة العيـن - دون ملــك العــن - مــدة 

خمــس ســنين مثــا ، فهــو بذلــك يملــك المنفعــة فــي ذاتهــا ، وهــو أيضــا يملــك حقــا تبعيــا علــى هــذه المنفعــة 

يتمثــل فــي ) أولويــة اســتعمالها لنفســه أو التنــازل عنهــا لغيــره ( ، ويلاحــظ هنــا أن هــذا ) الحــق متصــل 

بمحلــه الحقيقــي ( ، أي أنــه ليــس حقــا منفصــا عنــه ، بدليــل أن ) حــق الأولويــة والبقــاء والاســتمرار ( 

يســتمد قوتــه وتقويمــه مــن قــوة منافعــه وتقويمهــا فــي واقعهــا الحقيقــي .

ومثالــه العملــي الشــهير : أن يســتوفي المســتأجر مــن عقــد الإجــارة ســنتين ، ثــم يأتيــه مــن يطلــب منــه 

التنــازل عــن حقــه فــي أولويــة البقــاء للســنوات الثــاث الباقيــة ، علــى أن يكــون هــذا التنــازل عــن حق الأولية 

مقابــل عــوض مــادي يتفقــان عليــه ، فالحكــم الشــرعي هنــا : أن هــذا الحــق المتصــل بمحلــه الحقيقــي يجــوز 

بيعــه والمعاوضــة عليــه ، لأنــه مــال حقيقــي مشــروع ، ولأن مالــك الحــق بالأولويــة يملــك أصلــه المتمثــل فــي 

منفعــة الســكنى طيلــة الســنوات الثــاث الباقيــة ، ولأن قيمــة هــذا الحــق مقترنــة ومتصلــة بمواصفــات 

الشــقة وموقعهــا وعــدد غرفاتهــا وســائر منافعهــا ، فيتأثــر ســعر هــذا الحــق بالأولويــة بقــوة منافــع أصلــه 

ممثــا بالمنفعــة ، والتــي هــي بدورهــا تتأثــر - بطبيعــة الحــال - بمواصفــات العــن التــي تحتويهــا وتقتــرن 

بهــا وتكــون ظرفــا لهــا .

واعلــم أن هــذا الحكــم الــذي ذكرنــاه يشــمل أن يكــون طالــب شــراء الخلــو هــو مالــك العقــار أو المحــل 

نفســه أو أن يكــون غيــره مــن المســتأجرين الآخريــن الراغبــن بالحصــول علــى ذات المنفعــة التــي يملكهــا 

المســتأجر الأول ، كمــا أنــه يشــمل كل صــورة خلــو تقــع علــى غيــر عقــار أو محــل تجــاري ، ومثالهــا 

فــإن قيــل : هــل يجــوز بيــع الخلــو مــن شــخص قــد زال ملكــه عــن المنفعــة أصــا 1 ، أو مــن شــخص تيقــن 

زوال ملكــه عــن المنفعــة أثنــاء أجــل الخلــو ، فالجــواب : إن هــذه الصــورة الأخيــرة لا خــاف فــي حظرهــا 
1 - وسبب زوال ملكه عن المنفعة قد يكون بسبب انتهاء عقد الإجارة ، أو بسبب فسخه كنتيجة لعدم دفع الأجرة مثلا .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

93
dralkhulaifi.com

ابتــداء ، والســبب أنهــا قــد تلبســت بالنهــي الــوارد فــي حديــث : ) لا تبــع مــا ليــس عنــدك ( ، فكيــف يبيــع حقــا 

تابعــا لمنفعــة لا يملكهــا ملــكا تامــا بيقــن ؟ ، ففــي هــذه الصــورة نجــد أن الملــك التــام علــى أصــل الحــق إمــا 

أنــه قــد زال بالكليــة ســلفا ، أو كان ملــك المنفعــة ناقصــا وليــس تامــا ، فيكــون بيعــه للحــق التابــع للمنفعــة 

مــن قبيــل بيعــه لمــا لا يملكــه ملــكا تامــا، فينــدرج تحــت جهالــة التصرفــات وغــرر المخاطــرات المنهــي عنــه 

شــرعا.

الصورة الثانية : بيع الخلو من جهة أن يبيع الشخص حق السبق إلى مباح ) حق الأسبقية ( :

فقــد يتملــك الشــخص حقــا متصــا بمحــل مبــاح معــن ، وذلــك عــن طريــق ســبق غيــره إليــه ، ومــن 

الأمثلة المعاصرة لحق الأسبقية والبقاء والقرار نظام حقوق ) البسطات التجارية العامة ( في الأسواق 

المعاصــرة ، ويقصــد بالبســطة المــكان المبــاح الــذي يســبق إليــه البائــع فيضــع بســاطه عليــه مــن أجــل عــرض 

بضاعتــه لجمهــور هــذا الســوق ، حيــث جــرت العــادة أن الســلطات التجاريــة فــي الــدول ترخــص لمــن ســبق 

إلــى المــكان العــام المهيــأ للتجــارة المؤقتــة ، والنتيجــة أن كل مــن ســبق إلــى هــذا الموضــع التجــاري العــام فإنــه 

يكــون قــد ملــك منافعــه بقــوة الأســبقية إليــه ، ويســتمر ) حــق الأســبقية ( طيلــة الأجــل المؤقــت عرفــا أو 

المقــرر قانونــا وفــي حــدود الصلاحيــات المرســومة ، فقــد يســتمر هــذا الســوق يومــا واحــدا فقــط ، فيمــا 

يعرف بســوق الجمعة أو ســوق الســبت أو ســوق الأحد ونحو ذلك ، وقد يســتمر أياما أو أســبوعا أو شــهرا .

والســؤال هنــا : هــل يجــوز لمــن ســبق إلــى حــق مبــاح فامتلــك منفعتــه المؤقتــة بوقــت معــن وبصلاحيــات 

معينــة أن يبيــع هــذه المنفعــة لغيــره ، فيتنــازل هــذا المالــك للمنفعــة المؤقتــة عــن حقــه بأولويــة البقــاء 

والقــرار والاســتمرار حتــى نهايــة الأجــل المحــدد، وذلــك مقابــل عــوض مالــي يدفعــه مــن يرغــب فــي شــراء 

هــذه المنفعــة    منــه ؟ والجــواب : إن هــذا الحــق التبعــي بأولويــة البقــاء مــا دام واردا علــى منفعــة حقيقيــة 

قــد ملكهــا صاحبهــا بطريــق مبــاح فإنــه يجــوز لهــذا المالــك أن يبيــع حقــه لغيــر مقابــل ثمــن معلــوم ، لأن الله 

تعالــى أحــل البيــع ، ولأن الأصــل الصحــة والإباحــة ، ولأنــه لا مدخــل للربــا أو الغــرر أو أي محظــور شــرعي 

آخــر علــى هــذا العقــد ، فيبقــى علــى أصلــه فــي الصحــة والإباحــة والجــواز شــرعا .



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

94
dralkhulaifi.com

والخلاصــة : أن ) بيــع الخلــو ( ومختلــف تطبيقاتــه فــي عصرنــا الأصــل فيهــا أنهــا مــن قبيــل بيــع 

ــهُ مــن  ) الحــق المتصــل ( وليســت مــن قبيــل بيــع ) الحــق المنفصــل ( ، بدليــل أن الحــق فيهــا يســتمد قيمَتَ

منافِــعِ أصَْلِــه الَحقِيقِــيّ فــي الواقــع ، حيــث تحقــق شــرط أن مالــك الحــق هــو مالــكٌ لأصلــه مــن عــن أو 

منفعــة ، فــكان حكمــه هــو : الجــواز شــرعا ، فهــذا تأصيــل نفيــس لطالــب علــم المــال فــي عصرنــا 1 .

خامسا : ما معنى ) الحق المنفصل ( ؟
ــهِ ( ، وضابطــه : ألا يســتمد  إن تعريــف ) الحــق المنفصــل ( هــو : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُسْــتَقِلٍّ عَــن مَحَلِّ

الحــق قيمتــه الذاتيــة مــن منافــع أصلــه ، بحيــث يكــون المصــدر الأصلــي لتقــويم قيمــة الحــق المعقــود عليــه 

ليــس منافــع أصلــه الــذي تولــد منــه ، كلا وإنمــا يكــون مصــدر تقــويم ) الحــق المنفصــل ( هــو ذات الســلوك 

المضاربــي وتنبؤاتــه الإيجابيــة بزيــادة الطلــب علــى الحــق المنفصــل فــي الأجــل القصيــر ، فمصــدر التربــح 

هنـ�ا ينحص��ر فـ�ي ف��رق الس��عر المضاربـي� المتوقـع� للح��ق المنفص��ل ) المش��تق ( ، وذلــك بمعــزل - شــبه تــام 

- عــن أي اعتبــار للتقــويم الحقيقــي لمنافــع أصلــه فــي الواقــع ، ففــي هــذه الحالــة لا يكــون مالــك الحــق 

قــادرا علــى التصــرف المطلــق بأصلــه المــادي ؛ مــن عــن أو منفعــة ، بــل تكــون ســلطة صاحــب الحــق ناقصــة 

وضعيفــة وليســت قويــة تامــة علــى أصــل الحــق ، وهــو مــا عبرنــا عنــه بوصــف ) الملكيــة الناقصــة ( ، وهــي 

حالــة )الانفــكاك والانفصــال والتجــرد بــن الحــق وأصلــه( ، بحيــث يكــون الحــق هنــا مقصــودا فــي العقــد 

اســتقلالا بذاتــه وبســعره الســوقي الخــاص بــه ، ودونمــا اعتبــار لوجــود أصلــه الحقيقــي أو منافعــه فــي 

الواقــع .

سادسا : ما الحكم الشرعي لبيع ) الحق المنفصل ( ؟

مــا دام ) الحــق المنفصــل ( يعبــر عــن ملكيــة ناقصــة وضعيفــة ، بدليــل أن مالــك الحــق لا يملــك القــدرة 

التامــة ولا الســلطة المطلقــة علــى التصــرف بالأصــل الــذي نشــأ الحــق عنــه ؛ فقــد كان موقــف الشــريعة 

الإســامية واضحــا بشــأنه ، حيــث إنهــا تمنــع ولا تجيــز ) بيــع الحــق المنفصــل ( ، وســبب ذلــك أن الشــريعة 
1 - وهذا التأصيل الذي قررناه هو ما لاحظه عامة فقهاء القانون التجاري الحديث ، والتزمه غالب القضاء المعاصر في الدول .
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الإســامية تقصــد إلــى بنــاء العقــود علــى أســاس متــن مــن القــوة والثبــات والاســتقرار ســواء فــي أصــل 

المــال أو فــي الحقــوق التابعــة لــه ، فيجــب أن يكــون المحــل المعقــود عليــه ذا منافــع حقيقيــة ومعلومــة فــي 

الواقــع ، ولا يكــون ذلــك إلا فــي الأصــول الثلاثــة للأمــوال المعتبــرة فــي الشــريعة الإســامية ، وهــي : العــن 

والمنفعــة والحــق المتصــل بأصلــه ، وأمــا إذا كان الحــق منفصــا اســتقلالا بذاتــه ، وأردنــا نحــن أن نجعلــه 

محــا للعقــد فيمــا بيننــا فــإن الشــريعة الإســامية ترفــض ذلــك وتمنعــه ، وســبب المنــع الشــرعي أن التربــح 

مــن معاوضــة علــى حــق منفصــل لــن يكــون لهــا أثــر إيجابــي علــى حركــة الســلع والخدمــات الحقيقيــة فــي 

الاقتصــاد ، بمعنــى أن الحركــة والتــداول إنمــا يقعــان علــى ذات الحــق المنفصــل المجــرد والثابــت فــي الذمــة، 

والنتيجــة تعطيــل الســلع والخدمــات الحقيقيــة عــن الحركــة النافعــة فــي واقــع الاقتصــاد، والشــريعة لا 

فــإذا تخلــف أحــد   ، تجيــز معاوضــة إلا بشــرطين : رجحــان النفــع الجزئــي مــع رجحــان النفــع الكلــي 

النفعــن أو كلاهمــا فــإن حكمــة الشــريعة الإســامية تمنعهــا ولا تجيزهــا بســبب رجحــان مفاســدها علــى 

مصالحهــا .

سابعا : ما الأدلة الشرعية على حظر ) بيع الحق المنفصل ( استقلالا ؟

وأما أدلة حظر بيع ) الحق المنفصل ( حال تجرده واستقلاله عن أصله فأبرزها ما يلي :

11 حديــث : ) لا تبــع مــا ليــس عنــدك ( 1 ، فقــد دل هــذا الحديــث ـ بمنطوقــه ـ علــى أن كل مــا لا تملكــه -

أصــا ) الملكيــة المنعدمــة( ، أو مــا تملــك الحــق المجــرد فيــه ـ كالديــون ـ دون القــدرة علــى التصــرف 

المطلــق فــي أصلــه ) الملكيــة الناقصــة ( ، فــإن المحــل المعقــود عليــه ـ طبقــا للحالتــن المذكورتــن ـ يكــون 

محظــورا وغيــر جائــز شــرعا ، فيكــون معنــى الحديــث : لا تبــع شــيئا أنــت لا تملكــه ملــكا تامــا ، وأمــا 

مــا كان مملــوكا وتحقــق فيــه وصــف ) الملكيــة التامــة ( فيجــوز بيعــه والتربــح منــه ، وهــو المعنــى الــذي 

أفــاده الحديــث بمقتضــى دلالــة مفهومــه . 

1 -رواه الخمسة ، وصححه ابن حزم والنووي ، والألباني كما في إرواء الغليل ) 132/5 ( برقم ) 1292 ( .
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22 حديــث ) نهــى عــن بيــع الغــرر ( 1 ، ووجــه الدلالــة : أن بيــع الحــق حــال انفصالــه وتجــرده عــن أصلــه -

وعلــى وجــه لا يســتمد تقويمــه مــن منافــع أصلــه ، أن ذلــك يســتلزم أن يكــون محــل العقــد متلبســا 

بمحظــور الغــرر والجهالــة الفاحشــة ، فيكــون معنــى الحديــث : لا تبــع شــيئا غالــب صفاتــه مجهولــة 

وغيــر معلومــة .

33 إجمــاع الصحابــة فــي أواخــر عصرهــم - رضــي الله عنهــم -  علــى حظــر بيــع الحقــوق المنفصلــة فــي -

حادثــة بيــع الصــكاك 2 .

ثامنا : ما الأثر المقاصدي لبيع ) الحق المنفصل ( ؟

وأمــا الأثــر المقاصــدي لعــدم جــواز ) بيــع الحــق المنفصــل ( فيتمثــل فــي أن العقــد علــى ) الحــق 

المنفصــل ( يســمح بتوليــد الربــح مــن المضاربــات التجاريــة علــى فروقــات الأســعار لتلــك الحقــوق المنفصلــة، 

وهــذا الســلوك التجــاري وإن كان يعــزز فقاعــات الاســتثمار المالــي وقــد يعظــم الربــح ويعجلــه أيضــا إلا أن 

مقتضــى ذلــك الإضــرار بحركــة الــرواج والتــداول الحقيقيــن للســلع والخدمــات الحقيقيــة فــي الاقتصــاد، 

علــى أن ســوق الفقاعــات الحقوقيــة المنفصلــة قــد ينمــو وينتعــش زمنــا ثــم لا يلبــث أن ينهــار مخلفــا 

وراءه الخســائر الكارثيــة والدمــار الاقتصــادي الشــامل ، والســبب أن تدفقــات النقــود انصرفــت عــن تنميــة 

الاقتصــاد العينــي الحقيقــي إلــى تنميــة الاقتصــاد المالــي غيــر الحقيقــي .

1 - رواه مسلم )1153/3( ، رقم )1513( .
2 - ســيأتي مفصــا فــي الدليــل الخامــس ) الاســتدلال بأصــل بيــع الصــكاك علــى حظــر تــداول العمــات الرقميــة ( ، مــن الفصــل الثالــث ، وفيــه أن صُكُــوكًا خَرَجَــتْ لِلنَّــاسِ فِــي 
كـــاك » ، وفــي لفــظ : » أحللــت الربــا يــا مــروان » ، صحيــح مســلم  كُــوك قَبـْـل أنَْ يسَْــتوَْفُوهَا ، فقــال لــه أبــو هريــرة : » أحللــت بيــع الصِّ زَمَــن مَــرْوَان بِطَعَــامٍ فَتبََايـَـعَ النَّــاس تِلـْـكَ الصُّ
، كتــاب البيــوع )22( ، بــاب ) 8 ( } بطــان بيــع المبيــع قبــل القبــض { .، كمــا روى مالــك فــي الموطــأ : أن صكــوكاً خرجــت للنــاس فــي زمــان مــروان بــن الحكــم مــن طعــام الجــار 
، فتبايــع النــاس تلــك الصكــوك بينهــم ؛ قبــل أن يســتوفوها ، فدخــل زيــد بــن ثابــت ورجــل مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى مــروان بــن الحكــم ؛ فقــالا : » أتحــل 
بيــع الربــا يــا مــروان » ، فقــال : أعــوذ بــالله ومــا ذلــك ، فقــالا :  هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ؛ ثــم باعوهــا قبــل أن يســتوفوها ، فبعــث مــروان بــن الحكــم الحــرسَ يتَتَبََّعونهــا ؛ 

ينزعونهــا مــن أيــدي النــاس يردونهــا إلــى أهلهــا ، الموطــأ ) 641/2 ( ، بــاب العينــة ومــا يشــبهها .
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تاسعا : ما أمثلة وتطبيقات بيع ) الحق المنفصل ( قديما وحديثا ؟

يُــون تعتبــر مــن تطبيقــات بيــع الحقــوق المنفصلــة ، ســواء  المثــال الأول : جميــع عمليــات التربــح مــن الدُّ

بواســطة إعــادة جدولتهــا أو إعــادة خصمهــا عنــد طــرف ثالــث ، أو بتحويلهــا إلــى حقــوق مفرغــة فــي ســندات 

مســتقلة ومتســاوية القيمــة قابلــة للتــداول والمتاجــرة بهــا فــي ســوق الأوراق الماليــة ، فــإن جميــع معامــات 

التربــح مــن الديــون ربــا لا يحــل فــي الإســام ، والســبب أن الديــون فــي أصلهــا عبــارة عــن حقــوق منفصلــة ، 

لكــن لــو تمــت المقاصــة والمعاوضــة بــن الديــون بــا تربــح فهــذا جائــز شــرعا ، وعلــى هــذ التأصيــل الشــرعي 

- أعنــي قاعــدة التربــح مــن الديــن ربــا - تتخــرج جميــع مســائل قلــب الديــن ، ســواء أكان القلــب بديــن 

مــن جنســه أو بغيــر جنســه ، وســواء تم القلــب متصــا بالعقــد الأول أو منفصــا عنــه بعقــد جديــد ، فــإن 

ضابــط الإباحــة أو الحظــر فــي جميــع مســائل قلــب الديــن يــدور علــى قصــد التربــح مــن عدمــه .

ــكاك مــن تطبيقــات بيــع الحقــوق المنفصلــة فــي أواخــر عصــر الصحابــة ـ رضــي الله  المثــال الثانــي : بيــع الصِّ

ــاسِ فِــي زَمَــن مَــرْوَان بِطَعَــامٍ  عنهــم ـ أجمعــن ، فقــد أخــرج مســلم فــي صحيحــه 3  أن صُكُــوكًا خَرَجَــتْ لِلنَّ

كـــاك« ، وفــي  كُــوك قَبْــل أنَْ يَسْــتَوْفُوهَا، فقــال لــه أبــو هريــرة : » أحْلَلْــتَ بَيْــعَ الصِّ ــاس تِلْــكَ الصُّ فَتَبَايَــعَ النَّ

لفــظ : » أحللــت الربــا يــا مــروان« ، كمــا روى مالــك فــي الموطــأ 4 أن صكــوكاً خرجــت للنــاس فــي زمــان مــروان 

بــن الحكــم مــن طعــام الجــار ، فتبايــع النــاس تلــك الصكــوك بينهــم ؛ قبــل أن يســتوفوها ، فدخــل زيــد بــن 

ثابــت ورجــل مــن أصحــاب النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ علــى مــروان بــن الحكــم ؛ فقــالا : أتحــل بيــع الربــا 

يــا مــروان ، فقــال : أعــوذ بــالله ومــا ذلــك ، فقــالا : هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ؛ ثــم باعوهــا قبــل أن 

عونهــا ؛ ينزعونهــا مــن أيــدي النــاس يردونهــا إلــى أهلهــا. يســتوفوها ، فبعــث مــروان بــن الحكــم الحــرسَ يَتَتَبَّ

فقــد دلتنــا حادثــة ) بيــع الصــكاك ( علــى أول تطبيــق عملــي فــي التاريــخ الإســامي لآليــة ) تــداول 

الحقــوق المنفصلــة ( ، حيــث الصــكاك وثائــق معتمــدة مــن الدولــة تتضمــن تمليــك الجنــدي طعامــا معينــا، 

ولكــن الجنــدي لــن يتمكــن مــن قبــض هــذا الطعــام المســتحق بموجــب الصــك إلا بعــد أجــل محــدد فــي 

المســتقبل ) أجــل الاســتحقاق ( ، فهــذه الصــورة قــد تحقــق فيهــا وصــف ) الحــق المنفصــل ( ، حيــث صــار 

3 - صحيح مسلم ، كتاب البيوع )22(  ، باب ) 8 ( } بطلان بيع المبيع قبل القبض { .
4 - الموطأ ) 641/2 ( ، باب العينة وما يشبهها .
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الحــق فيهــا ) منفصــا ( عــن عــن الطعــام الموصــوف فــي الذمــة والمســتحق تســليمه فــي أجــل مســتقبلي، 

فصــار الجنــدي يملــك حقــا ) اســميا ( بكميــة الطعــام المســمى لــه كحــق فــي المســتقبل بموجــب الصــك ، 

ولذلــك فــإن ملكيــة الجنــدي حامــل الصــك ) ملكيــة ناقصــة ( ، والســبب أنــه وإن ملــك الحــق المســتقبلي 

بالطعــام المؤجــل إلا أن قــدرة الجنــدي علــى التصــرف الفــوري والمطلــق بالطعــام ليســت متحققــة الآن ، بــل 

قــد يكــون الطعــام معدومــا أصــا لــم يــزرع ، وقــد يكــون مجلوبــا فــي الطريــق ولــم يســتقر ملكــه فــي بيــت 

المــال ، وقــد يكــون حاضــرا موجــودا مدخــرا فــي بيــت المــال ، وفــي جميــع الحــالات تبقــى ملكيــة الجنــدي علــى 

موضــوع الصــك ) الطعــام المؤجــل ( ملكيــة ناقصــة وضعيفــة وليســت قويــة تامــة .

وبنــاء علــى هــذا التأصيــل وجدنــا كبــار علمــاء الصحابــة - رضــي الله عنهــم - قــد أجمعــوا علــى تحــريم 

هــذه المعاملــة الحادثــة فــي عصرهــم ، بــل وانطلقــوا إلــى ولــي الأمــر - رحمــه الله - منكريــن لهــا ، حتــى 

امتثــل لفقههــم فأصــدر قــرارا يحظرهــا ويأمــر المتداولــن بــرد الصــكاك لأصحابهــا المالكــن لحقوقهــا 

والذيــن صــدرت تلــك الصــكاك ابتــداء بأســمائهم ، وقــد أفصــح ابــن عبــاس ـ رضــي الله عنــه ـ بقولــه : ) ولا 

أحســب كل شــيء إلا مثلــه ( ، أي إن كل مــا كان مــن قبيــل ) الحقــوق المنفصلــة ( لا يجــوز بيعــه ولا التربــح 

مــن تداولــه والمتاجــرة بــه .

المثــال الثالــث : بيــع حصــص الشــركات قبــل تقــويم أصولهــا وتمييــز موجوداتهــا ، ذلــك أن رأس مــال 

الشــركة يقدمــه الشــركاء مــن أملاكهــم ، ثــم تتحــول ملكيــة رأس المــال لتصبــح تامــة بيــد الشــركة وتحــت 

حوزتهــا وتصرفهــا ، ويلاحــظ هنــا : أن الشــركة بشــخصيتها الاعتباريــة المســتقلة باتــت مســتقلة عــن 

أشــخاص الشــركاء الذيــن أنشــأوها ، بدليــل أن ســلطة التصــرف المطلــق بالأمــوال أصبحــت تملكهــا الشــركة 

ملــكا تامــا ، وليــس لأحــد مــن الشــركاء يَــدٌ تامــة ولا قــدرة مطلقــة علــى التصــرف فــي ممتلكاتهــم فيهــا 

اســتقلالا ، وهكــذا يصبــح الشــركاء بعــد انعقــاد الشــركة مالكــن للحقــوق التــي لهــم علــى الشــركة علــى 

ســبيل الملــك الناقــص .
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إن هــذا المعنــى الدقيــق الــذي نبهنــا عليــه ) نقصــان ملكيــة الشــركاء فــي الشــركات ( هــو الباعــث 

القانونــي علــى إلــزام نظريــة المحاســبة الماليــة الدوليــة بإطــاق مصطلــح ) حقــوق ملكيــة ( علــى اســتحقاق 

الشــركاء فــي الشــركة ، فــا يتــم الإفصــاح فــي قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة ( وجوبــا إلا بهــذا اللقــب 

) حقــوق ملكيــة (  فقــط لا غيــر ، وهــذا اللقــب يعنــي أن ملكيــة الشــركاء لحصصهــم ناقصــة وضعيفــة 

وليســت تامــة مطلقــة 1 ، وأن هــذا الحــق قــد انفصــل وتجــرد عــن الأصــول التشــغيلية الحقيقيــة أثنــاء 

مرحلــة التشــغيل ) خــال الفتــرة المحاســبية ( ، بدليــل أن هــذه الحقــوق الناقصــة بالنســبة للشــركاء قــد 

تتضاعــف بالربــح وقــد تنهــار وتــزول بالخســارة والإفــاس ، ولأن التصــرف الفعلــي بالأمــوال إنمــا هــو بيــد 

شــخصية الشــركة وحدهــا ، ولأن مــا يظهــر فــي مطلوبــات الميزانيــة كالتزامــات علــى ذمــة الشــركاء ينقلــب 

بتمامــه ليظهــر موزعــا علــى أصــول الشــركة وموجوداتهــا بالمطابقــة الجبريــة ودون أدنــى اختــاف بــن 

الرصيديــن ) المطلوبــات والموجــودات ( 2 ، وتأسيســا علــى هــذه الأدلــة المحاســبية - وغيرهــا كثيــر - يثبــت 

لدينــا أن ملكيــة الشــركاء ناقصــة ، وأنهــم يجــب وجوبــا عالميــا أن يعبــر عنهــم بمصطلــح ) حقــوق ملكيــة (، 

وبالتالــي فــا يملــك محاســب أو مراجــع أو مدقــق ولا صاحــب عمــل أن يغيــر هــذا المصطلــح الدولــي إلــى 

أي مصطلــح آخــر مــن عنــد نفســه، وســر ذلــك يكمــن فــي دقــة التوصيــف القانونــي للعلاقــة بــن الشــريك 

والشــريك ، وأنهــا تقــوم علــى أســاس الملكيــة الناقصــة وليســت التــام ، وهــذه هــي حقيقــة وجوهــر الحــق 

المنفصــل .

ــات قوانــن الشــركات حــول العالــم ، فــإن ملكيــة  والحــق إن مــا ذكرنــاه عــن المحاســبين هــو مــن بَدَهِيَّ

الشــركاء أثنــاء تشــغيل الشــركة وخــال التفــرة المحاســبية - تكــون ملكيــة ناقصــة وليســت تامــة مطلقــة ، 

بينمــا يكــون الملــك التــام للأمــوال طيلــة هــذه الفتــرة المحاســبية إنمــا هــو بيــد الشــركة وحدهــا وتصرفاتهــا 

نافــذة فيهــا دون الشــركاء ، وبذلــك يصبــح الشــركاء دائنــون بحقوقهــم كالتزامــات عامــة علــى الشــركة ، 

1- انظــر تفصيــل دلالــة مصطلــح ) حقــوق الملكيــة ( والفــروق بينهــا وبــن غيرهــا مــن مصطلحــات المطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي فــي كتابنــا ) التجديــد فــي هندســة الميزانيــة( 
، ) الوحــدة الرابعــة / المصــدر الأول / حقــوق الملكيــة ( ، ص71-76 ، الإصــدار رقــم ) 4 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي 

للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م .
2- انظــر فــي تفصيــل ذلــك :  كتابنــا ) التجديــد فــي هندســة الميزانيــة ( ، ) الوحــدة الســابعة / المطلــب الخامــس / مــا هــي الفــروق بــن جانبــي المطلوبــات والموجــودات مــن الميزانيــة 

؟ ( ، ص167-174 ، الإصــدار رقــم ) 4 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م .
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بينمــا الشــركة مدينــة لهــم بنفــس تلــك الالتزامــات العامــة طيلــة الفتــرة الزمنيــة الدوريــة لعقــد الشــركة ، 

ولذلــك عبــروا عــن رأس المــال فــي قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة ( بقولهــم ) حقــوق ملكيــة ( .

وتســمى  العينــي  بمحلهــا  ومتصلــة  مشــاعة  ماليــة  حقوقــا  يملــك  الشــريك  أن  ذلــك  عــن  وينتــج 

)الحصــة ( فــي الشــركة ، وهــي حقــوق متصلــة بأصولهــا ومقترنــة بموجــودات الشــركة فــي تشــغيلها ، فــإذا 

أراد الشــريك أن يبيــع حصتــه الشــائعة علــي أســاس كونهــا حقوقــا متصلــة فــإن الشــرط فــي ذلــك أن يتــم 

تقــويم أصــول الشــركة وفــق القيمــة الســوقية الحقيقيــة فــي الواقــع ، حيــث يجــري عمــل التقــويم الحقيقــي 

أوالحكمــي طبقــا لمعطيــات الواقــع ، وبذلــك ينتفــي الغــرر والجهالــة عمــا تمثلــه الحصــة بدقــة فــي أصــول 

الشــركة التشــغيلية ، وحينئــذ يجــوز بيــع الحصــة معلومــة بالتقــويم لا مجهولــة بالشــيوع .

لكــن إذا تم بيــع الحصــة الشــائعة فــي الشــركة - قبــل تقويمهــا - علــى أســاس التقــويم الجزافــي 

المنفصــل عــن تقــويم منافعهــا الحقيقيــة فــي ســوقها العينــي فإننــا حينئــذ نكــون أمــام أحــد تطبيقــات 

) الحقــوق المنفصلــة ( ، وبيــع الحقــوق المنفصلــة محظــور مطلقــا فــي الشــرع ، لأنــه يفضــي إلــى إهمــال 

وتعطيــل المنافــع الحقيقيــة ، فيحصــل الربــح نتيجــة شــراء الحــق المنفصــل وإعــادة بيعــه بعــد أجــل بســعر 

أعلــى ، فيكــون التربــح منســوبا إلــى مجــرد الزمــن وليــس إلــى منافــع الأعيــان أو منافــع العمــل .

المثال الرابع : تداول الأسهم في سوق الأوراق المالية المعاصرة :

إن مــن أعظــم تطبيقــات ) الحقــوق المنفصلــة ( فــي عصرنــا مــا يعــرف بتــداول الأســهم فــي ســوق 

الأوراق الماليــة ، فــإن مــا يتــم تداولــه فــي بورصــات الأســهم يشــترط لــه شــرطان : أولهمــا : الانفــكاك 

والانفصــال ، بحيــث ينفصــل الحــق المالــي مســتقلا بذاتــه عــن أصلــه ومحلــه الــذي نشــأ عنــه ، والثانــي : 

شــرط القابليــة لتــداول الحــق المنفصــل علــى أســاس قيمتــه الســوقية التــي يصنعهــا ســوقه الخــاص ، وهــذه 

الظاهــرة باتــت تعــرف بمصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( ، فالمشــتق المالــي : كل حــق انفصــل عــن محلــه وصــارت 

لــه قيمــة ســوقية مســتقلة فــي ســوقه المالــي ) الحقوقــي ( الخــاص بــه ، فاشــتقاق الحــق عــن أصلــه هــو نفســه 

) الحــق المنفصــل ( ، ولا ريــب أن التربــح مــن تــداول هــذا الحــق بيعــا وشــراء ومتاجــرة هــو مــن قبيــل التربــح 
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مــن ) حقــوق منفصلــة ( لا يعتــرف الإســام بماليتهــا فــي ذاتهــا ، وإن اعتبرهــا العــرف أمــوالا فــي القانــون 

المعاصــر ، تمامــا مثــل : تــداول الســندات الربويــة فــي ســوق الأوراق الماليــة ، فهــي عبــارة عــن حقــوق منفصلــة 

يعتــرف لهــا القانــون التجــاري الحديــث بأنهــا أمــوال صحيحــة ومعتبــرة وفــي الواقــع أنهــا مــن مســلمات 

الربــا المحــرم فــي الشــريعة الإســامية .

ويلاحــظ هنــا : أن ) الحــق المنفصــل ( بصــورة الأســهم المضاربيــة فــي الأســواق الماليــة لا يســتمد 

قيمتــه مــن تقــويم منافعــه الحقيقيــة فــي الواقــع ، بــل يســتمد قوتــه وتقويمــه مــن مجــرد تدافــع قــوى 

العــرض والطلــب عليــه فــي ســوق المضاربــات الســعرية المجــردة علــى ذات ) الحــق المنفصــل ( ، والدليــل علــى 

تحقــق الانفصــال أنــك تــرى آليــة تقــويم وتســعير ) الحــق المتصــل ( تختلــف اختلافــا كبيــرا مــن المنظــور 

الإجرائــي القانونــي عــن آليــة تقــويم ) الحــق المنفصــل ( حــال تداولــه فــي الســوق المالــي كحقــوق ماليــة 

مشــتقة ، ولذلــك اتجــه بعــض كبــار علمــاء العصــر إلــى تحــريم تــداول الأســهم مطلقــا ، حيــث اســتندوا إلــى 

مجموعــة أدلــة شــرعية معتبــرة 1 .

1 - فقــد ســئل فضيلــة العلامــة الشــيخ / محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي ـ حفظــه الله ـ عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصــا بقولــه : ) أنــا أرى حرمتهــا مطلقــا ، وخالفنــي 
المشــايخ والعلمــاء فــي الســعودية ، أنــا أرى أن بيــع الأســهم وتداولهــا يوقــع فــي ســتة أمــور محرمــة شــرعا ، أولا : الجمــع بــن البيــع والســلم فــي عقــد واحــد ، ثانيــا : الصــرف 
المجهــول ، ثالثــا : الصــرف المؤجــل ، رابعــا : بيــع الديــن بغيــر اكتمــال شــروطه ، خامســا : الجهالــة والغــرر، الســادس : أن فيــه شــبهة القمــار ( .. المصــدر : حــوار الشــيخ الــددو 

فــي برنامــج ) المقابلــة ( مــع أ. علــي الظفيــري ) الجــزء الأول ( ، ) الدقيقــة : 22:25 - 23:40 ( ، تاريــخ البــث 2017/4/20م ، قنــاة الجزيــرة .
ــا بقولــه : ) بالنســبة لبيــع الأســهم عمومــا ففيــه مشــكلات كبيــرة مــن الناحيــة الفقهيــة  كمــا ســئل - حفظــه الله - فــي أحــد مجالــس العلــم عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصََّ

؛ ســت مشــكلات : 
المشــكلة الأولــى : أن فيــه الجمــعَ بــن الصــرف والبيــع ، ولا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ، والقاعــدة : ) أن كل عقــد اختلــف مــع غيــره فــي طبيعتــه فــا يحــل الجمــع 

بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ( ،
عقود منعنا اثنين منها بصفقة .. لكون معانيها معا تتفرق .. ) أو ( ويجمعها في اللفظ ) جصٌّ مشَنَّق (

بيع وصرف والمساقاة شِرْكة .. نكاح قراض قرض بيع محقق ، فهذه التي لا يحل الجمع بينها .
والأمــر الثانــي : أن فيــه صرفــا مؤجــا ، لأنــك بعــت نصيبــك مــن هــذه التجــارة وفيهــا نقــود ؛ وفــي نصيبــك نقــود ، وهــذه النقــود مؤجلــة ؛ لأن صاحبهــا لا يســتلمها حــالا ، وقــد 
أخــذت أنــت النقــود مقابِلــةً لذلــك ، والنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ يقــول : » الذهــب بالذهــب ربــا إلا هــاء وهــاء » ، ويقــول : » لا تبيعــوا الذهــب بالذهــب إلا هــاء وهــاء » ، وفــي 

حديــث عبــادة بــن الصامــت » الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والبــر بالبــر والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح ؛ مثــا بمثــل يــدا بيــد ســواءً بســواء« .
والمحــذور الثالــث : أن فيهــا الصــرفَ المجهــول ، فأنــت تعــرف أن نصيبــك مــن هــذه الشــركة فيــه نقــود وفيــه أعيــان وفيــه جــزء مــن الاســم التجــاري ، والرجــل اشــترى منــك هــذا 

النصيــب بكاملــه ، لكــن لا يعــرف عــدد النقــود التــي فيــه ، فيكــون هــذا صرفــا مــن مجهــول .
الرابع : أن فيه بيعا من مجهول .

ين ، وبيع الدين يشُترط فيه اثنا عشر شرطا ، ولا تتحقق دائما في هذا . والخامس : أنه قد يتضمن بيعا للدَّ
والوجه السادس : هو أنه يشبه القمار ، بيع الأسهم دائما يشبه القمار ؛ فيه شبه قمار ( ا. هـ.

ــة الشــيخ محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي )www.dedew.net( ، دورة المعامــات الإســامية ـ ) الحلقــة الثانيــة ( ، الوقــت ) 1:30:55 -  المصــدر : الموقــع العلمــي لفضيل
. ) https://www.youtube.com/watch?v=KBWhL3_Bv0k ( بتاريــخ 2014/1/9 ، مركــز تكويــن العلمــاء ) 1:33:10
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قــحـلا

ةدعاق

) لصِفَْنمَُو ٌلصَِّتمُ ، ناَّقحَ ُّقَلحا(

ابر
ضرقلا

ابر
نيدلا

لـصـفـنـم

ةـعـفـنـمنـيـع

هِّلَحمَِ نع ٌّلِقتَسْمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخالـصـتـم هِّلَحَمبِ نٌِرتَْقمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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عاشرا : ما موقف الفقهاء من نظرية التفريق بين الحق المتصل والحق المنفصل ؟

وتأسيســا علــى التأصيــل الــذي تضمنتــه هــذه القاعــدة الفقهيــة ، فقــد وجدنــا الفقهــاء قديمــا قــد 

راعــوا فــي خلافياتهــم هــذه النظريــة الفقهيــة التــي نقررهــا فــي هــذه القاعــدة ، فإنهــم فرقــوا بــإدراك 

عميــق بــن الحــق المتصــل والحــق المنفصــل ، فأجــازوا المعاوضــة علــى الأول ومنعوهــا عــن الثانــي ، فحيثمــا 

لاحظــوا اتصــال الحــق بمحلــه واســتمداده تقويمــه وانضباطــه مــن أصلــه فــإن الأصــل عندهــم جــواز بيعــه 

والاعتيــاض عنــه ، لكنهــم إذا لاحظــوا ضعــف الاتصــال بــن الحــق ومحلــه بــأن غلــب عليــه وصــف التجــرد 

والانفصــال فقــد وجدناهــم يمنعــون بيعــه والاعتيــاض عنــه .

وســر ذلــك يكمــن فــي مــدى تحقــق وصــف الماليــة لهــذا الحــق مــن عدمــه عندهــم ، فمــن اعتبــره حقــا 

هُ مــالا مــن الأمــوال المعتبــرة شــرعا ، ومــن لاحــظ انفصــال الحــق واســتقلاله  ماليــا متصــا بمحلــه فقــد عَــدَّ

عــن أصلــه فقــد منــع ماليتــه أصالــة ، ورتــب علــى ذلــك منــع الاعتيــاض عنــه بيعــا وشــراء ومتاجــرة ، وعلــى 

هــذا التأصيــل الواضــح فقــد أســس الفقهــاء فقههــم وحــرروا مســائلهم فــي أحــكام ) الحقــوق الماليــة ( .

واعلــم أن اصطلاحــات الفقهــاء وإن تعــددت فــي التعبيــر عــن أوصــاف الحقــوق وألقابهــا وأحكامهــا 

إلا أن المعانــي والمقاصــد والمضامــن التــي راعوهــا متحــدة ومتشــابهة ، حيــث أجــازوا بيــع الحــق المتصــل 

ومنعــوا بيــع الحــق المنفصــل ، فاتفقــوا فــي المعانــي وإن اختلفــوا فــي الألفــاظ والمصطلحــات ، فبــان بذلــك 

أن الخــاف بينهــم لفظــي فــي الظاهــر ، وأنهــم متفقــون فــي حقيقــة الأمــر وواقــع الحــال ، ولقــد اســتقرت 

تلــك التأصيــات عنــد الفقهــاء قديمــا علــى نحــو حملهــم علــى صياغتهــا فــي صــورة قواعــد وفــروق فقهيــة 

صريحــة وواضحــة فــي تقريــر معنــى هــذه القاعــدة الفقهيــة التــي قررناهــا هنــا .

فمــن ذلــك مــا اشــتهر عــن الإمــام القرافــي فــي كتابــه الفــروق بشــأن قاعــدة ) الفــرق بــن تمليــك 

الانتفــاع وتمليــك المنفعــة(1، حيــث قــرر معنــى مــا ذكرنــاه فــي فــرق فقهــي مســتقل بقولــه : ) الفرق الثلاثون 

بــن قاعــدة تمليــك الانتفــاع وبــن قاعــدة تمليــك المنفعــة ( ، فشــرع ببيــان معنــى ) تمليــك الانتفــاع ( فقــال: 

) تمليــك الانتفــاع عبــارة عــن الإذن للشــخص فــي أن يباشــر هــو بنفســه فقــط ، كالإذن فــي ســكنى المــدارس 

1 - الفروق للقرافي ) 187/1 ( .
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بَــط ، والمجالــس فــي الجوامــع والمســاجد والأســواق ، ومواضــع النســك كالمطــاف والمســعى ونحــو ذلــك ،  والرُّ

فلمــن أُذِنَ لــه فــي ذلــك أن ينتفــع بنفســه فقــط ، ويمتنــع فــي حقــه أن يؤاجــر أو يعــاوض بطريــق مــن طــرق 

المعاوضــات، أو يســكن غيــرَه لبيــت المدرســة ، أو غيــرُه مــن بقيــة النظائــر المذكــورة ( .

ثــم انتقــل القرافــي إلــى بيــان معنــى ) تمليــك المنفعــة ( فقــال : ) وتمليــك المنفعــة عبــارة عــن الإذن 

للشــخص فــي أن يباشــر هــو بنفســه ، أو يمكــن غيــره مــن الانتفــاع بعــوض كالإجــارة ، أو بغيــر عــوض 

كالعارية ، كمن اســتأجر دارا أو اســتعارها فله أن يؤاجرها من غيره ، أو يســكنه بغير عوض ، وأن يتصرف 

فــي هــذه المنفعــة تصــرف المــاّك فــي أملاكهــم ، علــى جــرى العــادة علــى الوجــه الــذي ملكــه ، فهــو تمليــك 

مطلــق فــي زمــن خــاص ، حســبما تناولــه عقــد الإجــارة ، أو شــهدت بــه العــادة فــي العاريــة ، فمــن شــهدت 

لــه العــادة فــي العاريــة بمــدة كانــت لــه تلــك المــدة ملــكا علــى الإطــاق ، يتصــرف كمــا يشــاء بجميــع الأنــواع 

الســائغة فــي التصــرف فــي المنفعــة فــي تلــك المــدة ( .

وقــد وافقــه ابــن القيــم فــي تقريــر معنــى القاعــدة نفســها ، حيــث قــال : ) تمليــك المنفعــة وتمليــك 

الانتفــاع شــيء آخــر ، فــالأول يملــك بــه الانتفــاع والمعاوضــة ، والثانــي يملــك بــه الانتفــاع دون المعاوضــة ، 

فإنــه لا يجــوز المعاوضــة علــى حــق الانتفــاع(1 ، ثــم ذكــر مثــالا لذلــك فيمــن ســبق إلــى مــكان فــي المســجد 

فإنــه يملــك الانتفــاع ، لا المنفعــة ، فــا يجــوز لــه المعاوضــة ، فتأمــل كيــف جــاءت عبــارات القرافــي وابــن 

القيــم - رحمهمــا الله - صريحــة وواضحــة فــي الدلالــة علــى مذهــب جمهــور الفقهــاء بشــأن موقفهــم مــن 

حظــر ) بيــع الحقــوق المنفصلــة ( ، وإن اختلفــت ألفاظهــم فــي ذلــك بحســب الأعــراف والأعصــار .

ف  وأمــا موقــف الســادة الحنفيــة مــن حظــر الاعتيــاض عــن ) الحقــوق المنفصلــة ( فأشــهر مــن أن يُعَــرَّ

بــه ، فهــا هــو ابــن عابديــن يفــرد مطلبــا خاصــا لبحــث مســألة ) الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( ويصــرح 

فيــه بقولــه ) مطلــب : لا يجــوز الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( 2 ، بــل لقــد كان هــذا التأصيــل الفقهــي 

مســتقرا عنــد الســادة الحنفيــة حتــى إنهــم أفــردوا لــه قواعــد فقهيــة خاصــة وبصياغــات متعــددة كلهــا تــدل 

علــى رســوخ مبــدأ حظــر بيــع الحقــوق المنفصلــة ومنــع أخــذ العــوض عنهــا ، ولكــن تحــت مصطلــح )الحقــوق 

1 - بدائع الفوائد لابن القيم ) 1 / 5-4 ( .
2 - حاشية رد المحتار ) 519/4 ( .
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المجردة ( ، فمن ذلك قولهم في قواعدهم الفقهية : ) بيع مجرد الحق باطل ( 1 ، وقاعدة : )الاعتياض 

مَ باطــل ( 2 ، وقاعــدة : ) الحقــوق المجــردة لا يجــوز الاعتيــاض عنهــا (3،  قَــوُّ عــن حــق مجــرد لا يحتمــل التَّ

وقاعــدة : ) بيــع الحقــوق لا يجــوز بالانفــراد ( 4 ، وظاهــر لــك مــن ألفــاظ القواعــد وفقــه قيودهــا ودقــة 

صياغتهــا أنهــا تقــرر التأصيــل عينــه الــذي قدمنــاه بشــأن اتفــاق الجمهــور والحنفيــة علــى معنــى حظــر بيــع 

الحقــوق المنفصلــة ، وإن اختلفــت ألفاظهــم فــي الشــكل واللفــظ والظاهــر فقــط .

وبهذا تعلم أن ما نطلق عليه ) الحق المتصل ( في هذه القاعدة يلقبه الجمهور ) حقوق الارتفاق( 

فــي فقههــم القــديم، بينمــا يســميه الحنفيــة )الحــق المقــرر فــي محلــه(، وجميعهــم متفقــون ـ بحمــد الله 

ـ علــى جــواز بيعــه والاعتيــاض عنــه ، وأمــا ضــده الــذي هــو ) الحــق المنفصــل ( فيلقبــه الجمهــور ) حــق 

الانتفــاع ( ، بينمــا يســميه الحنفيــة ) الحــق المجــرد عــن محلــه ( ، وأيضــا وجدناهــم متفقــن علــى حظــر 

بيعــه والتربــح منــه شــرعا 5 .

وســر ذلــك أن جميعهــم قــد صــح عندهــم فــي ماليــة الحقــوق شــرط ) الاقتــران والاتصــال ( الــذي 

يقابلــه حالــة ) الانفــكاك والانفصــال ( 6 ، وعلــى هــذا التأصيــل الواضــح أقامــوا فقههــم بشــأن أحــكام 

)الحقــوق الماليــة ( قاطبــة ، فإنهــم وإن تنوعــت اصطلاحاتهــم واختلفــت ألفاظهــم فــي التعبيــر عــن هــذا 

المعنــى إلا أن مقاصدهــم وتأصيلاتهــم فــي تقســيم الحقــوق متحــدة ومتوافقــة ، ولا حــرج بعــد ذلــك أن 

تتنــوع اجتهاداتهــم فــي آحــاد المســائل ومفــردات النــوازل بســبب مــا يحتــف بهــا مــن قرائــن وظــروف يتــردد 

فيهــا الحــق بــن الاتصــال والانفصــال بحســب اختــاف الوقائــع والأحــوال ، وتبقــى العبــرة بالحقائــق 

والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي .

1 -المبسوط للسرخسي ) 180/23 ( ، وانظر : موسوعة القواعد الفقهية .. د. محمد صدقي البورنو ) 148-147/3 ( .
2 -القواعد الفقهية - مفهومها نشأتها تطورها ، علي أحمد الندوي ، ) 1/ 275 ( ، دار القلم دمشق ، ط1 ، 1406هـ .

3 -الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم ص212 ، كمــا أفــرد ابــن عابديــن مطلبــا لبحــث مســألة » الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة » فقــال : ) مطلــب : » لا يجــوز الاعتيــاض عــن 
ــار  ) 519/4 ( . الحقــوق المجــردة » ( ، وانظــره فــي حاشــية رد المحت

4 -شرح الخاتمة ص25 ، وانظر : موسوعة القواعد الفقهية .. د. محمد صدقي البورنو ) 113/3 ( .
5 -فثبــت بهــذا التأصيــل والتفصيــل أن الخــاف بــن الجمهــور والحنفيــة فــي أنــواع وأحــكام ) الحقــوق الماليــة ( إنمــا هــو خــاف لفظــي وصــوري ولا ثمــرة لــه ، وإن اختلفــوا 
فــي الألفــاظ والمصطلحــات المســتعملة فــي التعبيــر عــن الماهيــات ، ولذلــك جــاء هــذا التأصيــل بمصطلحــات جامعــة بــن اصطلاحــات المذاهــب وواضحــة المعانــي فــي دلالاتهــا ، 
حيــث أعــادت الحقــوق الماليــة إلــى قســمين همــا : ) الحــق المتصــل ( و ) الحــق المنفصــل ( ، ولا ريــب أن اســتعمال هذيــن اللفظــن الواضحــن يكســب الموضــوع دقــة وســهولة فــي 

الدلالــة علــى المعنــى المقصــود .
6 -يقصــد بقاعــدة ) الانفــكاك والانفصــال ( أن يكــون المحــل المعقــود عليــه ـ فــي الواقــع ـ تابعــا لأصلــه فــي وجــوده ومنافعــه ، ولكــن هــذا التابــع قــد انفصــل واســتقل وانفــك حتــى 

أصبــح لــه فــي الواقــع كيــان مســتقل يختلــف عــن كيــان أصلــه الــذي تفــرع منــه ، وهــو عينــه معنــى مصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( فــي عصرنــا .
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حادي عشر : ما الفرق بين الأصل الحقيقي والأصل الحقوقي في فقه القاعدة ؟
إننــا مــن أجــل تعميــق مــا فصلنــاه بشــأن الفــرق بــن الحــق المتصــل والحــق المنفصــل يحســن بنــا أن 
نفــرق بــن مصطلحــن مهمــن يتســقان مــع دلالات القاعــدة فــي ضــوء الواقــع المالــي المعاصــر ، ذلــك أن 
الأصــول الماليــة والتجاريــة فــي العصــر الحديــث إمــا أن تكــون أصــولا ) حقيقيــة ( ، وهــي جميــع الأمــوال 
التــي يســتمد تقويمهــا مــن تقــويم منافعهــا ، وهــي : العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ، وإمــا أن تكــون أصــولا 
) حقوقيــة ( ، بحيــث تظهــر فــي الواقــع منفصلــة ومجــردة بذاتهــا وغيــر متصلــة بأصلهــا الحقيقــي ، 
وبالتالــي يتــم بيــع هــذا الحــق وتداولــه دون أن يســتمد تقويمــه ـ أصالــة ـ مــن منافعــه الحقيقيــة فــي الواقــع، 
وإنمــا يســتمد تقويمــه وتســعيره مــن مجــرد التربــح مــن الحــق المنفصــل فــي ســوقه المســتقل بمعــزل عــن 
منافعــه الحقيقيــة ، وهــذا يشــمل الحقــوق التــي انفصلــت عــن الأثمــان - كالقــروض النقديــة الربويــة - أو 

تلــك الحقــوق التــي انفصلــت عــن المثمنــات - كبيــع الصــكاك قديمــا أو بيــوع الأســهم حديثــا - .
وبهــذا يتبــن أن ضابــط الفــرق بــن الأصــول الحقيقيــة والأصــول الحقوقيــة يكمــن فيمــا عبرنــا 
عنــه ســابقا بشــرط )الاتصــال والاقتــران ( ، والتــي تقابلهــا خاصيــة ) الانفصــال والانفــكاك ( ، فالأصــول 
الحقيقية تعتمد على الاقتران والاتصال بصورة فعلية بين المال وبين منافعه ، بدليل أن المال الحقيقي 
فــي الواقــع ) عــن ، منفعــة ، حــق متصــل ( إنمــا يســتمد تقويمــه أو تســعيره مــن منافعــه المتصلــة والمقترنــة 
بــه ، بينمــا الأصــول الحقوقيــة نجدهــا تعتمــد علــى انفصالهــا وانفكاكهــا عــن منافعهــا الفعليــة فــي الواقــع، 

والدليــل أن تقــويم الحــق أو تســعيره لا يســتمد فــي الواقــع مــن منافعــه الحقيقيــة .
ونقــرر ههنــا التبايــن الكبيــر بــن موقــف الشــريعة الإســامية والقانــون المالــي الوضعــي بشــأن حكــم 
) الأصــول الحقيقيــة والأصــول الحقوقيــة ( ، فبينمــا يجيــز القانــون الوضعــي كلا النوعــن معــا ، فيثبــت 
ــحُ العقــد عليهمــا بيعــا ومتاجــرة ، فإننــا نجــد  ل ( ، وبالتالــي فإنــه يُصَحِّ مَــوُّ ــة ( و ) التَّ لهمــا وصــف ) المالِيَّ
الشــريعة الإســامية فــي المقابــل تفــرق بينهمــا ، فتجيــز التربــح مــن )الأصــول الحقيقيــة ( بيعــا وتجــارة، 
بينمــا تحظــر التربــح مــن ) الأصــول الحقوقيــة ( بيعــا وتجــارة 1 ، وهــو تأصيــل يتطابــق مــع مقتضيــات 

قاعــدة ) الحــق حقــان ، متصــل ومنفصــل ( .
1  - مــن تطبيقــات ) الأصــول الحقوقيــة ( فــي العصــر الحديــث جميــع المنتجــات والأدوات الماليــة المتداولــة فــي البورصــات والأســواق الماليــة المعاصــرة ، فهــي وإن أطلــق عليهــا 

العــرف أنهــا ) أصــول ( إلا أن الواجــب ـ فــي فقــه الشــريعة الإســامية - تقييدهــا بأنهــا ) أصــول حقوقيــة منفصلــة ( .
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الجدول رقم ) 1 (

الفروق بين الحق المتصل والحق المنفصل من منظور الفقه الإسلامي

الحق المنفصلالحق المتصل   أساس الفرقم
هالتعريف1 هِاخْتِصاصٌ بِنَفْعٍ مُقتَرِنٍ بمحلِّ اخْتِصاصٌ بِنَفْعٍ مُسْتَقِلٍّ عَن مَحَلِّ

في الذمة المجردة ) ما يثبت في الذمة (في المال نفسه ) عين / منفعة (محل ا�ستقراره2

أصيل بذاته مستقلتابع لأصله ومكمل لهعلاقته ب�أ�صله3

قابليته للتربح4
التربح منه والمتاجرة به جائز شرعا

ومصطلحه بالشرع ) البيع / التجارة(
التربح منه والمتاجرة به محرم شرعا

ومصطلحه بالشرع ) الربا (

يستمد قوته من التنبؤ يستمد قوته من أصله الحقيقيم�صدر قوته5
المستقبلي 

الحق المجرد / المنفرد / المشتقالحق المقرر/ المؤكد / التبعيالألقاب المرادفة فقها6

القيمة / ال�سعر7
يتأثر باتجاهات الأسعار الحقيقية

) الأسواق العينية / الحقيقية (
يتأثر باتجاهات الأسعار الحقوقية
) الأسواق المالية / الحقوقية / البورصة (

لا تأثير للزمن على منافعه للزمن تأثير على منافعه وصفاتهالزمن8
وصفاته مطلقا

سوقه مستقل ولا يتبع سوق أصولهسوقه يتبع سوق أصولهال�سوق9

القيمة السوقيةالقيمة الدفترية / القيمة الحقيقيةالتقويم المحا�سبي10

التداول في الأسواق المالية والبورصات حقوق الارتفاق/الحقوق المعنويةالأمثلة العامة11
العالمية والمنصات الإلكترونية

الأمثلة التف�صيلية12

حق المرور / المسيل / السقي / 
الرخصة التجارية / الاسم التجاري 

/ العلامة التجارية / الشهرة / الخلو 
/ التأليف / الطبع والنشر ... الخ 

تداول السندات / الأسهم / 
الصكوك / وحدات الاستثمار / 
 BLOCK الكتل / LOT لوت
/ مؤشرات / عملات رقمية :  بت 
كوين / دولار رقمي / دوج ... الخ
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ثانــي عشــر : مــا موقــف القانــون المعاصــر مــن نظريــة التفريــق بــن الحــق المتصــل والحــق 

ــل ؟ المنفص
إن الاتجاهــات الحديثــة للقوانــن الماليــة باتــت تفــرق بوضــوح بــن الحــق المتصــل والحــق المنفصــل، 

ففــي بــاب الشــركات مثــا يطلــق القانــون علــى الحــق المتصــل الشــائع فــي أصــول الشــركة مصطلــح )حصة(، 

لكــن إذا انفــك وانفصــل هــذا الحــق عــن أصلــه العينــي بحيــث صــار قابــا للتــداول فــي ســوق الأوراق الماليــة، 

وصــار لــه تقــويم وتســعير وتشــريعات مســتقلة فــإن القانــون يلقبــه بمصطلــح آخــر مختلــف تمامــا هــو 

مصطلــح ) الســهم ( ، حتــى إن بعــض فقهــاء القانــون يعيبــون علــى غيرهــم مــن الفقهــاء عــدم التفريــق بــن 

المصطلحــن ومــا ينطــوي عليــه كل منهمــا مــن دلالــة خاصــة تعبــر عــن ماهيــة مختلفــة تمامــا .

واســتنادا إلــى نظريــة التفريــق بــن الحــق المتصــل والحــق المنفصــل فقــد وجدنــا القانــون الإنجليــزي 

يفــرق بــن شــركات الأشــخاص وشــركات الأمــوال مــن الناحيــة التطبيقيــة الاصطلاحيــة ، حيــث يطلــق 

على الأولى )Partnership  ( ؛ بمعنى التشارك أو المشاركة ؛ للدلالة على المعنى الحقيقي للشراكة، 

ثــم يشتـــــــق مــن هــذا المصــدر وصــف ) الشــريك ( فيطلــق عليــه )Partner ( ، بينمـــــــا يطلـــــــــــق علـــــــــى 

الثانيـــــــــــة )  Company ( ، ويطلق علـــــــــى المساهــــــــــم فيهـــــــــا لفـــــــــظ ) Member ( ؛ بمعنـــــــــى عضـــــــــو 

أو )Shareholder  ( ؛ بمعنــى حامــل الســهم أو المســاهم 1 ، وهــذا المعنــى تابعهــم عليــه عامــة القوانــن 

والتشــريعات المنظمــة للشــركات فــي الــدول الأخــرى .

ولمــا لاحظــت القوانــن المعاصــرة تكاثــر التطبيقــات الماليــة التــي تقــوم علــى أســاس ) الحــق المنفصــل ( 

فــي الأســواق الماليــة ) البورصــات ( فقــد شــرعت تلــك القوانــن فــي تمييزهــا بعنــوان عــام واصطــاح لقبــي 

يجمعهــا ، حيــث بــدأت بعــض القوانــن تســتعمل مصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( للدلالــة - بالمطابقــة - علــى 

معنى ) الحق المنفصل ( الذي قررناه في هذه القاعدة، فالســهم في حقيقته مشــتق مالي لأنه يعبر عن 

حــق منفصــل يتــم تداولــه بســعر ســوقي مخصــوص فــي ســوقه المخصــوص ، والســند القابــل للتــداول فــي 

بورصتــه حــق منفصــل أيضــا ، والصــك كذلــك حــق منفصــل عــن الشــركة ذات الغــرض الخــاص ، ووحــدات 
1 - انظــر فــي تفصيــل الفروقــات بــن الحصــة والســهم فــي كتــاب : مبــدأ حريــة تــداول الأســهم فــي شــركات المســاهمة .. دراســة فقهيــة مقارنــة ، د. عبــد الأول عابديــن محمــد 
بســيوني ، ص117 ، وانظــر أيضــا : الطبيعــة القانونيــة لأســهم الشــركات ، د. أكــرم ياملكــي ، ص391 ، تــداول الأوراق الماليــة .. دراســة قانونيــة مقارنــة ، د. عبــد الباســط كــريم 

مولــود ، ص71 .
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)يلالما لدابتلا نازيم(

يدالما هلمح نع لصفني قح

ةدرجلما ةمذلا في تبثيل

)ةَّمِّذلا في تُبُثْيَ ام : نُيَّْدلا(
دـقـن

هِتَِئيْهَ في هُُعْفنََ صَّخَشتَ ام

نْيَعبِ ٌةَنِرتَْقمُ ةٌدَوُصْقمَ ةٌدَئِاَف

هِّلَحَمبِ نٌِرتَْقمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخا

1

2

3

نـيـع

لصتمقـح

ةـعـفـنـم X

نـمـثـمنـمـث Xلصفنم قح

يفيللخا روصنم ضاير .د
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)ةيمقرلا تلامعلا ةسدنه(
Digital Currencies Engineering

ساسلأا
) هنم قتشلما (

ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت

Blockchainلتَُكلا ِةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

Block Chain  ) ةرفشلما لتكلا ةلسلس (

 ةيمقرلا ةلمعلا ىلع ةيرالجا تايلمعلا ةكرح قثوي ٌرَّفَشُم نيورتكلا لجس
انيدعت وأ لاوادت

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يمقرلا رلاودلا
USDT

 ETHمويرثيلإا

Ethereum

BTCنيْوكُ ْتِب

Bitcoin

1

2

3

عرفلا
)لصفنم قح(

Market Valueةيقوسلا ةميقلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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الاســتثمار فــي الصنــدوق عبــارة عــن حقــوق منفصلــة ، وكذلــك مصطلــح ) لــوت ( LOT فإنــه دال علــى 

الحــق المنفصــل الــذي يتــم تداولــه فــي بورصــة المتاجــرة بالعمــات ، ومنهــا الفوركــس ، ومثــل ذلــك يقــال 

فــي مصطلــح ) كتلــة / رزمــة ( Block ، فإنهــا تعبــر عــن وحــدة حقوقيــة منفصلــة يعتمــد عليهــا التــداول 

فــي بورصــات المعــادن والبضائــع ، ومنهــا بورصــات زيــت النخيــل، وهكــذا اكتشــف القانــون الحديــث ظاهــرة 

)تــداول الحقــوق المنفصلــة فــي البورصــات المعاصــرة ( فبــات يطلــق عليهــا مصطلــح )المشــتقات الماليــة ( 1 .

جــاء فــي نــص القانــون الكويتــي المنظــم لنشــاط الأوراق الماليــة تعريــف ) المشــتقات الماليــة ( بأنهــا : 

لَعُ والعُمُلاتُ ،  ـــــــــــنَداتُ والسِّ مُ والسَّ ة ، مثل : الَأســـــــــهُ ةٌ تُشْـــتَقُّ قيمتُها من قيمة الأصــــولِ المعنِيَّ )أدَواتٌ مَالِيَّ

ــةٍ أُخــرى ( 2 ، وإن هــذا المعنــى  ــةِ أُصــولٍ مَالِيَّ ويمكِــنُ شــراؤُها وبيعُهــا وتداوُلُهــــا بطريقــةٍ مماثلــةٍ للَأســهُم أو أيَّ

الــذي قــرره القانــون يتطابــق مــع تعريفنــا الســابق للحــق المنفصــل بأنــه : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُسْــتَقِلٍّ عَــن 

ــهِ ( 3 ، فانظــر كيــف عمــم القانــون نطــاق ) المشــتقات الماليــة ( ليشــمل الأســهم والســندات والســلع  مَحَلِّ

والعمــات ، فــي حــن أن الشــائع لــدى عامــة الباحثــن والفقهــاء مــن القانونيــن والشــرعيين والماليــن أن 

المشــتقات عبارة عن ) أدوات مالية معقدة ( فحســب ، وأنها لا تشــمل الأدوات المالية المذكورة ، الأمر الذي 

يعبــر عــن صــورة مــن صــور بســاطة التصــور العلمــي الــذي تجاوزتــه ميدانيــا القوانــن الماليــة المعاصــرة .

بــل تأمــل كيــف ضبــط القانــون تعريــف المشــتقات الماليــة بقولــه : ) تُشْـــتَقُّ قيمتُهــا مــن قيمــة الأصــــولِ 

ة ( ، فإن هذه الصياغة الحاذقة قد دلت بمفهومها على اســتبعاد القيمة الفعلية للأصول العينية  المعنِيَّ

التــي تم اشــتقاق الأصــول الماليــة منهــا، وهــذه القيمــة العينيــة هــي التــي يعبــر عنهــا ) القيمــة الدفتريــة( 

نســبة إلــى الدفاتــر المحاســبية المتعــارف عليهــا دوليــا ، أي أن القيمــة الفعليــة للأصــول التشــغيلية وفــق 

أساســها المحاســبي لا عبــرة بــه فــي التقــويم والتســعير فــي ميــدان ) المشــتقات الماليــة ( فــي جميــع تطبيقــات 

البورصــات الماليــة المعاصــرة .

1 - انظر القاعدة الفقهية التالية بعنوان : ) المشتقات أصل البورصات ( .
ــع  ــة . المصــدر : الموق ــه التنفيذي ــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحت ــه ) الم ــة وتعديلات ــم نشــاط الأوراق المالي ــال وتنظي ــة أســواق الم ــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ 2- قان

. )  http://www.kuwaitcma.org  ( الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة
3 - وإن هــذا التأصيــل الــذي ذكرنــاه يتطابــق مــع مصطلــح ) الاســتثمار المالــي ( فــي العصــر الحديــث ، وتعريفــه عنــدي : ) قَصْــدُ التَّرَبُّــحِ مــن مَــالٍ لا يسَــتمَِدُّ تقَوِيَــهُ مِــن مَنافِــعِ 

أصَْلِــه ( .
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وفي دليل آخر على صحة قاعدتنا في التفريق بين ) الحق المتصل والحق المنفصل ( جاء القانون 

مَ القانــون تعريفــا لمصطلــح ) الورقــة الماليــة ( يقــول فيه : )ورقة  نفســه ليؤكــد معناهــا مــرة أخــرى ، حيــث قَــدَّ

ــداوُل(1 ، وبموجــب  ــةٍ قابِلَــةٍ للتَّ وِيلِيَّ ــةٍ تَْ ــةً فــي عَمَلِيَّ ماليــة : أيَُّ صَــكٍّ ؛ أيــا كان شَــكْلُهُ القانونــيُّ يُثبِــتُ حِصَّ

هــذا التعريــف لــأوراق الماليــة فــإن القانــون الكويتــي لــم يَعُــد يعتــرف - كمــا كان شــائعا فــي الســابق - بكــون 

الســهم يمثــل حصــة شــائعة فــي شــركة ، بدليــل أنــه أضــاف الحصــة إلــى )العمليــة التمويليــة( نفســها ، 

وليــس إلــى الأصــول التشــغيلية الحقيقيــة للشــركة ، الأمــر الــذي يصــدق مــا ذكرنــاه عنــه بشــأن مفهــوم 

)المشــتقات الماليــة ( .

ثالث عشر : هل العملات الرقمية من تطبيقات ) الحقوق منفصلة ( ؟
إن الــدارس لحقيقــة مواصفــات وخصائــص وآثــار تــداول ) العمــات الرقميــة ( يــدركُ بســهولة أنهــا 

عبارة عن تطبيق جديد من أحدث تطبيقات تداول ) الحقوق المنفصلة ( في أســواقها المالية وبورصاتها 

المعاصــرة ، حيــث إن جميــع مواصفــات وخصائــص الحــق المنفصــل قــد تحققــت فيهــا ، فركــن الانفــكاك 

والانفصــال متحقــق وموجــود ، وكذلــك ركــن القابليــة للتــداول متحقــق أيضــا ، وصفــة الملكيــة الناقصــة 

متحققــة كذلــك ، وخاصيــة الاشــتقاق المالــي متحققــة فيهــا ، بــل إن العمــات الرقميــة ينعــدم معهــا وجــود 

أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعمهــا فــي الواقــع ، كمــا أن المنافــع الذاتيــة غيــر موجــودة فــي ) العمــات 

الرقميــة ( مطلقــا ، وإنمــا تســتمد تقويمهــا وقــوة منافعهــا مــن مجــرد احتماليــة إعــادة بيعهــا بربــح فــي 

المســتقبل ، وأخيــرا فــإن اجتمــاع تلــك الخصائــص والصفــات فــي ) العمــات الرقميــة ( يجعلهــا حقوقــا 

منفصلــة ومجــردة عــن أصولهــا ، فتكــون حقيقــة العملــة الرقميــة فــي إطــار المعاوضــة عليهــا هــي عبــارة عــن 

وســيط شــكلي وســلعة صوريــة لا ينتفــع الاقتصــاد بتداولهــا ولا تُنتِــج نفعــا حقيقيــا علــى مســتوى حركــة 

الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد ، وهــذا يعنــي أن المفاســد والأضــرار الكليــة العامــة لهــذه الصفقــة تتفــوق 

وتترجــح علــى منافعهــا ومصالحهــا الجزئيــة الخاصــة 2.

ــة . المصــدر : الموقــع  ــه التنفيذي ــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحت ــه ) الم ــة وتعديلات ــم نشــاط الأوراق المالي ــال وتنظي ــة أســواق الم ــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ 1- قان
. )  http://www.kuwaitcma.org  ( الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة

2- انظر مزيدا من التفصيل والشرح في الفصل الثاني ، تحت عنوان ) الأصل الثالث : ما علاقة العملات الرقمية بالحقوق المنفصلة  والمشتقات المالية ؟ ( .
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القاعدة الرابعة
ات لُ البُور�صَ اتُ �أَ�صْ الـمُ�شْتَقَّ

تعتبــر هــذه القاعــدة مــن أهــم قواعــد التجديــد فــي فقــه الأســواق الماليــة المعاصــرة 1، حيــث تؤصــل 

لحقيقــة غائبــة عــن أدبيــات البحــث العلمــي فــي فقــه البورصــات المعاصــرة ، وحاصلهــا : أن البورصــات لا 

تقــوم ـ فــي جميــع منتجاتهــا ومعاملاتهــا ـ إلا علــى أســاس ) المشــتقات الماليــة ( وجــودا وعدمــا ، وهــذا وإن 

بــدا غريبــا علــى بعــض الباحثــن فــي بدايــة الأمــر إلا أنــه بعــد دراســته هــذه القاعــدة الثمينــة ســيُفتح لــه 

- بــإذن الله - بــابٌ عظيــم مــن الفهــم والإدراك وقــوة التصــور مــا يجعلــه قــادرا علــى تصــور واقــع التــداول 

فــي الأســواق الماليــة والبورصــات العالميــة ، و مــن ثــم القــدرة علــى إصــدار الأحــكام الشــرعية الأصــوب بنــاء 

رِهِ ؛ وتَأصِيــلَ أُصُولِــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ  ــيْءِ فَــرْعٌ عَــنْ تَصَــوُّ علــى جــودة تصورهــا فــي الواقــع ، فــإن ) الحكــمَ عَلــى الشَّ

الُحكْــمِ عَلَيْــهِ ( .

واعلــم أن غيــاب مفاهيــم هــذه القاعــدة الفقهيــة الجديــدة عــن تكويــن عقليــة الفقيــه المالــي المعاصــر 

ســيؤدي حتمــا إلــى خفــاء فــي الفهــم وإبهــام فــي التصــور يورثــه فــي غالــب الأحــوال الخطــأ فــي الاجتهــاد 

والحكــم ، وذلــك فــي مجمــل مســائل التــداول المالــي فــي البورصــات المعاصــرة ، فبينمــا تتقــدم التشــريعات 

والقوانــن الماليــة المنظمــة للبورصــات نحــو الكشــف عــن مضامــن هــذه القاعــدة بوعــي واقتــدار نجــد أن 

كثيــرا مــن فقهــاء الشــريعة والقانــون لا يزالــون غائبــن عــن فهــم نظريــة ) الحــق المنفصــل ( أو )المشــتق 

المالــي ( وكيفيــة تطبيقهــا فــي الأســواق والبورصــات الماليــة المعاصــرة ، بــل إن الفقيــه المالــي المعاصــر مــا لــم 

ــرَ عقلُــهُ بفهــم نظريــة ) الحــق المنفصــل ( وفكــرة ) المشــتق المالــي ( - أســوة بكبــار علمــاء  يترســخ ذهنُــهُ ويَتَمَهَّ

الصحابــة الكــرام قديمــا - ، فإنــه ســيظل حائــرا متــرددا فــي تصــور واقــع عمليــات التــداول فــي البورصــات 

المعاصــرة كلهــا ، بــل وعاجــزا عــن إدراك حقيقــة الموقــف الشــرعي منهــا .

1- انظــر هــذه القاعــدة الفقهيــة بتوســع فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص358 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه 
المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .
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أولا : ما معنى القاعدة ؟

، وحاصلهــا : إن البورصــات لا تقــوم ـ فــي جميــع منتجاتهــا ومعاملاتهــا ـ إلا علــى أســاس ) المشــتقات 

الماليــة ( ، فــا توجــد بورصــة فــي عالمنــا المالــي المعاصــر إلا وهــي تعتمــد اعتمــادا كليــا وتامــا فــي جميــع 

مراحلهــا ومنتجاتهــا علــى آليــة ) الاشــتقاق والانفصــال والانفــكاك ( بــن ) الحــق المنفصــل ( المقــوم 

ق منــه وانفصــل عنــه، بيــد أن الــذي يختلــف ويتفــاوت  اســتقلالا فــي ســوقه وبــن أصلــه المــادي الــذي اشُــتَّ

هــو درجــة ذلــك الاشــتقاق ورتبــة هــذه المشــتقات فقــط لا غيــر ، وهــذا المفهــوم متحقــق فــي صــورة )العمــات 

الرقميــة ( علــى اختــاف ألقابهــا وأســمائها ، حيــث إن الأصــل والأســاس ) المشــتق منــه ( والــذي تتفــرع عنــه 

هــو )سلاســل الكتــل ( Blockchains ، بينمــا الفــرع المالــي ) المشــتق ( هــو ذات العملــة الرقميــة مهمــا 

اختلــف اســمها ولقبهــا.

ثانيا : ما هو تعريف ) المشتقات المالية ( طبقا لوصفها الفني في البورصات ؟

المالــي علــى  التــداول  : الســوق المخصــص بحكــم القانــون لإجــراء عمليــات  البورصــة عمومــا هــي 

وحــدات الحقــوق المنفصلــة عــن أصولهــا الحقيقيــة ، وتلــك الحقــوق المنفصلــة هــي التــي نطلــق عليهــا 

مصطلــح ) مشــتقات ماليــة ( Financial derivatives ، وهــي عبــارة عــن وحــدات ماليــة حقوقيــة تم 

فصلهــا واشــتقاقها عــن أصولهــا ، حتــى صــار لهــا كيــان مالــي مســتقل بهــا ؛ علــى هيئــة وحــدات مســتقلة 

ومتســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول فــي ســوقها الخــاص بهــا ، وبذلــك يكــون للفــرع ) المشــتق ( كيــان مســتقل 

عــن الأصــل ) المشــتق منــه ( ، وهــذه الحالــة تعــرف بقاعــدة ) الانفــكاك والانفصــال والاشــتقاق ( ، وهــي 

التــي تلقــب دوليــا بمصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( ، وحقيقتهــا مــن المنظوريــن الفقهــي والقانونــي أنهــا 

عبــارة عــن ) حقــوق منفصلــة ( وليســت متصلــة بأصولهــا .

 : Financial derivatives ة (  الـــمَالِيَّ ات  الـــمُشْتَقَّ وتأسيســا عليــه فــإن تعريفنــا لمصطلــح ) 

ــداوُلِ فــي سُــوقِها  تِهــا للتَّ قَابِلِيَّ مِــنْ  تَقْوِيَمهــا  تَسْــتَمِدُّ  عَــنْ أُصُولِهَــا ؛  ــةٍ مُنْفَصِلَــةٍ  وَحَــداتُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ  (
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الخــاص( ، وبيــان محتــرزات التعريــف - باختصــار - علــى النحــو التالــي :

قولنــا : ) وَحَــداتُ ( ، أي أنهــا وحــدات مجــزأة وفــق أســس قياســية مركزيــة وموحــدة ، حيــث يشــترط 

أن تكــون هــذه الوحــدات متماثلــة المقــدار ومتســاوية القيمــة ، وهــذا يظهــر فــي شــكلها ولقبهــا وقابليتهــا 

للتــداول بغيــر تعيــن فــي ســوقها .

ــةٍ ( ، أي أن هــذه الوحــدات فــي جوهرهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الحقــوق ،  وقولنــا : ) حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــة ، أي أنهــا تقبــل التربــح والمتاجــرة بهــا كســائر  وهــذه الحقــوق قــد أكَسَــبَها العــرفُ الخــاص بهــا وصــف الماليَّ

الأمــوال فــي العــرف .

وقولنــا : ) مُنْفَصِلَــةٍ عَــنْ أُصُولِهَــا ( ، أي أن جوهــر وحقيقــة هــذه الوحــدات عبــارة عــن حقــوق تم 

فصلهــا واشــتقاقها عــن أصولهــا ، مهمــا كانــت درجــة الاشــتقاق ، ومهمــا كانــت طبيعــة تلــك الأصــول 

)المشــتق منــه ( ، ســواء أكان الأصــل المشــتق منــه عينــا أو منفعــة أو حقوقــا - متصلــة أو منفصلــة - ، أو 

برمجيــات مشــفرة الكترونيــا كالعمــات الرقميــة وغيــر ذلــك .

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، أي أن مصــدر النفــع  تِهــا للتَّ وقولنــا : ) تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

الأساســي والمقصــود مــن امتــاك هــذا الحــق المشــتق إنمــا ينحصــر فــي طلــب الربــح مــن إعــادة البيــع فــي 

الأجــل القصيــر ، وأن شــرط ذلــك أن يتــم فــي ســوقه الخــاص والمســموح بتداولــه فيــه فقــط لا غيــر .

واعلــم أن بعــض الباحثــن قــد يتصــورون - خطــأ - بــأن ) المشــتقات الماليــة ( أمــر طــارئ علــى نظــام 

التداول المالي في البورصات ، وأن الأصل وجود البورصات دون أن توجد فيها ) مشتقات ( ، وأن المشتقات 

، وأنهــا لا توجــد إلا فــي مســتويات  إنمــا هــي معاملــة ماليــة طارئــة وحادثــة ودخيلــة علــى البورصــات 

متقدمــة ومعقــدة فــي بورصــات التــداول ، كمــا يبالــغ البعــض عندمــا يتصــور أن البورصــات يمكــن إصلاحهــا 

عــن طريــق إلغــاء ) المشــتقات الماليــة ( منهــا فقــط ، والحــق إن هــذا كلــه توهــم ومحــض غلــط فــي التصــور 

والعلــم والواقــع معــا ، بــل إن هــذا التصــور القاصــر لا يعــدو أن يكــون نظريــة خياليــة لا وجــود لهــا فــي واقــع 

البورصــات المعاصــرة .
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وإن الصــواب القطعــي فــي واقــع القوانــن وتشــريعات البورصــات المعاصــرة أن المشــتقات للبورصــات 

مثــل القواعــد للبنيــان، بــل إنــه لا وجــود للبورصــات -  بجميــع أســمائها وتخصصاتهــا - إلا علــى أســاس 

المشــتقات ابتــداء ، فالمشــتقات أصــل البورصــات فــي العالــم كلــه ، ولا قيــام لبورصــة فــي الواقــع إلا علــى 

ركيــزة المشــتقات الماليــة ، فصــار الاشــتقاق بذلــك شــرطا وجوديــا يجــب أن يســبق وجــود البورصــة نفســها، 

وبعــد ذلــك تبــدأ عمليــات التــداول للحقــوق المنفصلــة ) المجــردة ( إمــا بطريــق المتاجــرة أو الاســتثمار أو 

المقايضــة ، بــل إننــا نقــرر بوضــوح تــام أن المشــتقات بالنســبة للبورصــات كالعلــة للمعلــول ، فالبورصــات إنمــا 

تــدور علــى المشــتقات وجــودا وعدمــا ، فــا تعمــل البورصــات إلا علــى رحــى المشــتقات ، بــل إن نفــي المشــتقات 

عــن البورصــات يعنــي بالضــرورة العمليــة والتطبيقيــة والقانونيــة زوال البورصــة وانعــدام التــداول فيهــا 

وتعطــل تيــار المتاجــرة فيهــا ابتــداء ، وهــذا هــو معنــى القاعــدة ) المشــتقات أصــل البورصــات ( .

ثالثا : ما الأدلة العملية على حالة الاشتقاق في البورصات ؟
إن الأدلــة العمليــة والفنيــة الدالــة علــى أن المشــتقات هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه جميع البورصات 

المعاصــرة كثيــرة ومتنوعــة ، وأبرزهــا مــا يلــي :
إن كل بورصــات العصــر الحديــث - وبحكــم القانــون - لا بــد وأن تشــتمل علــى ســوقين اثنــن ، الأول : -11

يعــرف باســم ) الســوق الأولــي ( أو ) ســوق الإصــدار ( ، والثانــي : يدعــى ) الســوق الثانــوي ( ، وذلــك 
معلــوم ومشــتهر فــي جميــع البورصــات علــى اختــاف أســمائها وتخصصاتهــا ، فالســوق الأولــي هــو 
الســوق المخصــص رســميا لإجــراء عمليــات ) الاشــتقاق ( الأولــى ابتــداء ، وتســميته ) الأولــي ( تعبيــر 
تقنــي دال علــى أنــه هــو الأصــل الــذي لا تقــوم البورصــة إلا عليــه ، فلــو تخلفــت هــذه المرحلــة فــإن مــا 
بعدهــا ينعــدم ويتخلــف بالتبعيــة العقليــة ، ولذلــك وصفــت المرحلــة الثانيــة بأنهــا ) ثانويــة ( ، الأمــر 

الــذي يعبــر عــن تبعيتهــا للمرحلــة الأولــى 1 .

1- جــاء فــي الموقــع الرســمي للهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة المصريــة مــا نصــه : ) ينقســم ســوق رأس المــال إلــى ســوقين رئيســيين : الســوق الأوليــة والســوق الثانويــة ، فالســوق 
ــاع فيــه الورقــة الماليــة لأول مــرة ؛ ســواء عنــد إصــدار الشــركة أســهم رأس المــال عنــد التأســيس وبيعهــا للمؤسســن أو  الأوليــة أو ســوق الإصــدار هــي الســوق التــي تصُــدَر وتبُ
لغيرهــم مــن المســتثمرين ، أو عنــد إصــدار أو بيــع أســهم جديــدة فــي فتــرة لاحقــة علــى تأســيس الشــركة بغــرض زيــادة رأس المــال ، كمــا يمكــن للشــركة أيضًــا أن تصــدر وتبيــع 
ســندات للمســتثمرين ، وإذا كانــت الأوراق الماليــة معروضــة للبيــع لجمــوع المســتثمرين ، فــإن ذلــك البيــع يســمى » طــرح عــام » public offering ، وقــد يتــم عــرض الأوراق الماليــة 
للبيــع لمجموعــة معينــة مــن المســتثمرين فيمــا يســمى »طــرح خــاص » private placement ، ويســمى الســعر الــذي تبــاع بــه الورقــة الماليــة فــي الســوق الأوليــة بســعر الإصــدار( 

. ) http://www.efsa.gov.eg ( انظــر : الموقــع الإلكترونــي للهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة ،
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والمقصــود أن الســوق الأولــي تتــم فيــه عمليــة اشــتقاق الحــق وفصلــه وتمييــزه عــن أصلــه الحقيقــي، 

وهــو مــا نشــبهه بحالــة فصــل الــروح عــن الجســم ، حتــى إذا تمــت العمليــة رســميا وقانونيــا بنجــاح صــدر 

قــرار هيئــة البورصــة بالتصريــح للحــق المنفصــل ) ســهم / ســند / ... ( بــالإدراج والتــداول فــي الســوق 

الثانــوي، حيــث يتــم عرضــه وتداولــه مرئيــا علــى شاشــات الأســعار ، وبذلــك يتضــح أن الســوق الأولــي 

تلــك  لتــداول  مخصــص  الثانــوي  الســوق  بينمــا  أصولهــا  عــن  وفصلهــا  الحقــوق  لاشــتقاق  مخصــص 

الوحــدات الحقوقيــة بعــد تحقــق فصلهــا وتمــام اشــتقاقها ، ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن تقريــر قاعــدة 

) البورصــات تــدور علــى المشــتقات ؛ وجــودا وعدمــا ( ، وبذلــك يصبــح وجــود ) المشــتقات الماليــة ( شــرطا 

لوجــود البورصــات أصالــة ، فضــا عــن تشــغيلها واســتمرارها بعــد ذلــك .

ظاهــرة التمايــز الكبيــر فــي الخصائــص بــن ) المشــتق ( الحقوقــي فــي البورصــة ، وأصلــه الحقيقــي -22

العينــي ) المشــتق منــه(، فأنــت تجــد للأصــل ) المشــتق منــه ( كيانــا ذا مواصفــات وخصائــص تختلــف 

مُ بالقيمــة الدفتريــة  تمامــا عــن كيــان وخصائــص الفــرع المشــتق ، فالأصــل العينــي ) المشــتق منــه ( يُقَــوَّ

مُ بالقيمة السوقية ) الحقوقية( ، وهذا  )الحقيقية ( ، بينما تجد الحق المالي المنفصل ) المشتق ( يُقَوَّ

أمــر مجمــع عليــه مــن جميــع التخصصــات ذات الصلــة فــي زماننــا - الماليــة والمحاســبية والاقتصاديــة 

والقانونيــة - وهــو أن القيمــة الســوقية تعبــر عــن الأصــل الحقوقــي فــي ســوقه المضاربــي ، وأن هــذه 

القيمــة للحــق المنفصــل تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن القيمــة الدفتريــة للمنافــع الحقيقيــة لأصــول 

الشــركة فــي واقعهــا العملــي الحقيقــي .

ومــن أدلــة القاعــدة أنــك تجــد لــكل مــن ) المشــتق ( و ) المشــتق منــه ( تشــريعاته ونظمــه وإجراءاتــه -33

القانونيــة الخاصــة بــه ، ولــكل منهمــا زبائنــه الخاصــون بحكــم القانــون ، كمــا أن مخاطــر الاســتثمار 

تختلــف اختلافــا كبيــرا بينهمــا ؛ ولا ســيما مــن حيــث وجــود الأســاس العينــي الحقيقــي فــي العمليــة ، 

ممــا يــؤدي إلــى التبايــن الكبيــر فــي مخاطــر الأزمــة والانهيــار وشــدة الخســارة ، وهــذا يؤكــد لنــا بوضــوح 

أن المنتجــات فــي البورصــات قاطبــة لا توجَــد ولا تُصنَــع إلا علــى أســاس حالــة الاشــتقاق والانفصــال ، 

ولذلــك جزمنــا بقولنــا فــي القاعــدة ) المشــتقات أصــل البورصــات ( .
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وبهــذا تعلــم أن منتجــات البورصــات المعاصــرة كلهــا ـ علــى اختــاف أســمائها وموضوعاتهــا وأحجامهــا 

وأماكنهــا ـ لا تقــوم إلا علــى أســاس ) المشــتقات الماليــة ( ، ولذلــك فمــن ظــن أن البورصــات تتعامــل بالأشــياء 

العينيــة الحقيقيــة مباشــرة فقــد أخطــأ خطــأ فادحــا فــي فهــم طبيعــة البورصــة فــي عالمنــا المعاصــر ، 

فالبورصــات أصبحــت لقبــا دالا علــى ســوق مخصــص لتــداول الحقــوق المنفصلــة والتربــح مــن وحــدات 

المشــتقات الماليــة ، حيــث لا يتــم فيهــا إلا المتاجــرة والتــداول بمنتجــات ) الحقــوق المنفصلــة ( ، وذلــك 

للتمييــز بينهــا وبــن ) الأســواق العينيــة ( الحقيقيــة ، فــا وجــود فــي البورصــات للســلع والخدمــات العينية 

مطلقــا ، بــل القوانــن وهيئــات ســوق المــال تعمــل علــى منــع وإقصــاء الحالــة العينيــة بالكليــة ، وذلــك 

بواســطة فــرض اشــتراطات ونظــم وإجــراءات قانونيــة تهــدف إلــى المحافظــة الصارمــة علــى اســتمرار وبقــاء 

) فصــل الحــق عــن أصلــه العينــي ( ، أو مــا يمكــن التعبيــر عنــه مجــازا بعمليــة ) فصــل الــروح الحقوقــي 

عــن الجســم الحقيقــي ( ، ثــم لا تــزال هيئــة ســوق المــال تراقــب وتتابــع اســتمرار حالــة الفصــل هــذه تحــت 

مســمى ) الإدراج ( ، فــإذا رغــب حملــة الأســهم ـ المــاك ـ بإجــراء ) الانســحاب ( فــإن علــى هيئــة ســوق المــال 

أن تلزمهــم بتطبيــق الشــروط والضوابــط المقــررة فــي اللوائــح التنظيميــة ، والتــي تهــدف إلــى إبطــال حالــة 

الانفــكاك والإنفصــال وإعــادة دمــج الحــق بأصلــه العينــي ، أو مــا يمكــن التعبيــر عنــه مجــازا بعمليــة ) إعــادة 

دمــج الــروح بالجســم ( ، وذلــك كلــه وفــق إجــراءات وتدابيــر قانونيــة ولائحيــة منظمــة بدقــة .

رابعا : ما دليل صحة هذه القاعدة ؟

إن الدليــل علــى صحــة قاعــدة ) المشــتقات أصــل البورصــات ( هــو تطبيــق دليــل ) الاســتقراء ( لواقــع 

ــاتٍ  ــحُ جُزئِيَّ البورصــات المعاصــرة، وتعريــف دليــل ) الاســتقراء ( عنــد المناطقــة وأهــل الأصــول هــو : ) تَصَفُّ

ــاتِ ( 1 ، حيــث قمنــا بتتبــع ودراســة منتجــات البورصــات مــن واقــع جملــة مــن  يَّ لِلحُكــمِ بِهــا عَلــى الكُلِّ

التشــريعات المقارنــة والقوانــن المنظمــة لهــا ، وقــد حرصنــا علــى فهــم طبيعتهــا الحقوقيــة وتصــور آلياتهــا 

التطبيقيــة ، ولا ســيما مــن حيــث كيفيــة تصنيعهــا واشــتقاقها مــن واقــع الإجــراءات القانونيــة واللوائــح 
1 - انظــر فــي التعريــف : المســتصفى للغزالــي ص64 ، معيــار العلــم للغزالــي ص133 ، روضــة الناظــر لابــن قدامــة ) 88/1 ( ، البحــر المحيــط للزركشــي ) 10/6 ( ، الآيــات 

البينــات للعبــادي ) 245/4 ( .
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المنظمــة لهــا ، بالإضافــة إلــى تحليــل ومقارنــة طــرق التــداول والمتاجــرة بتلــك المنتجــات فــي مختلــف 

إثبــات صحــة معنــى قاعدتنــا  الدراســة الاســتقرائية  تلــك  عــن  نتــج  وقــد   ، المعاصــرة  الماليــة  بورصاتهــا 

)المشــتقات أصــل البورصــات ( .

خامسا : ما موقف القانون المعاصر من قاعدة ) المشتقات أصل البورصات ( ؟
إن الاتجاهــات الحديثــة للقوانــن الماليــة باتــت تصــدق هــذه القاعــدة نصــا ومعنــى ، فتفــرق بوضــوح 

تــام بــن الحــق المتصــل والحــق المنفصــل فيمــا يقــع عليــه العقــد ، ففــي بــاب الشــركات مثــا يطلــق القانــون 

علــى الحــق المتصــل الشــائع فــي أصــول الشــركة مصطلــح ) حصــة ( ، لكــن إذا انفصــل هــذا الحــق وصــار 

مشــتقا عــن أصلــه فــإن القانــون يلقبــه بمصطلــح آخــر مختلــف تمامــا هــو مصطلــح ) الســهم ( ، حتــى إن 

بعــض فقهــاء القانــون يعيبــون علــى غيرهــم عــدم التفريــق بــن المصطلحــن ، ومــا ينطــوي عليــه كل منهمــا 

مــن دلالــة خاصــة تعبــر عــن ماهيــة مختلفــة تمامــا .

مــن مفهــوم  ومــا نشــأ عنهــا  المنفصــل  المتصــل والحــق  بــن الحــق  التفريــق  إلــى نظريــة  واســتنادا 

)المشــتقات الماليــة ( فقــد وجدنــا القانــون الإنجليــزي يفــرق بــن شــركات الأشــخاص وشــركات الأمــوال مــن 

الناحيــة التطبيقيــة الاصطلاحيــة ، حيــث يُطلِــق علــى الأولــى )Partnership  ( ؛ بمعنــى التشــارك أو 

المشــاركة ؛ للدلالــة علــى المعنــى الحقيقــي للشــراكة ، ثــم يشــتق مــن هــذا المصــدر وصــف ) الشــريك ( فيطلــق 

عليــه )  Partner ( ، بينمــا يطلــق علــى الثانيــة )  Company ( ، ويطلــق علــى المســاهم فيهــا لفــظ 

) Member ( ؛ بمعنــى عضــو ، أو )  Shareholder  ( ؛ بمعنــى حامــل الســهم أو المســاهم 1 ، وهــذا 

المعنــى تابعهــم عليــه عامــة القوانــن والتشــريعات المنظمــة للشــركات فــي الــدول الأخــرى .

بــل إن القوانــن الماليــة المعاصــرة لمــا لاحظــت تكاثــر التطبيقــات الماليــة التــي تقــوم علــى أســاس ) الحــق 

المنفصــل ( فــي الأســواق الماليــة ) البورصــات ( فقــد اقتضــت الحاجــة إلــى تطويــر مصطلــح جامــع لهــا 

يحكــي طبيعتهــا ويعبــر عــن ماهيتهــا، فبــدأت القوانــن والتشــريعات الماليــة تســتعمل مصطلــح ) المشــتقات 

1 - انظــر فــي تفصيــل الفروقــات بــن الحصــة والســهم فــي كتــاب : مبــدأ حريــة تــداول الأســهم فــي شــركات المســاهمة .. دراســة فقهيــة مقارنــة ، د. عبــد الأول عابديــن محمــد 
بســيوني ، ص117 ، وانظــر أيضــا : الطبيعــة القانونيــة لأســهم الشــركات ، د. أكــرم ياملكــي ص391 ، تــداول الأوراق الماليــة .. دراســة قانونيــة مقارنــة ، د. عبــد الباســط كــريم 

مولــود ، ص71 .
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الماليــة ( للدلالــة - بالمطابقــة - علــى معنــى ) الحــق المنفصــل( الــذي قررنــاه فــي هــذه القاعــدة ، وقديمــا 

عبــر عنــه فقهــاء الحنفيــة بمصطلــح ) الحــق المجــرد ( ، وقبلهــم عبــر عنــه كبــار علمــاء الصحابــة بمصطلــح 

) الصــكاك ( فــي حادثــة بيــع الصــكاك كمــا فــي صحيــح مســلم ، فالســهم فــي حقيقتــه عبــارة عــن ) مشــتق 

مالــي ( لأنــه يعبــر عــن حــق منفصــل يتــم تداولــه بســعر ســوقي مخصــوص فــي ســوقه المخصــوص ، وكذلــك 

) الســند ( القابــل للتــداول فــي بورصتــه هــو حــق منفصــل وهــو أيضــا مشــتق مالــي ، ومثلهمــا ) الصــك ( 

فإنــه عبــارة عــن حــق منفصــل عــن الشــركة ذات الغــرض الخــاص ، وقــل مثــل ذلــك تمامــا بشــأن ) وحــدات 

الاســتثمار ( Investment units فــي جميــع صناديــق الاســتثمار فإنهــا عبــارة عــن حقــوق منفصلــة، 

وهــي أيضــا مشــتقات ماليــة تم اشــتقاقها عــن أصولهــا المتمثلــة بكميــات الأصــول الماليــة المحتفــظ بهــا 

لــدى الصنــدوق ، وكذلــك مصطلــح ) لــوت ( LOT فإنــه دال علــى الحــق المنفصــل الــذي يتــم تداولــه فــي 

بورصــة المتاجــرة بالعمــات ، ومنهــا الفوركــس ، ومثــل ذلــك يقــال فــي مصطلــح ) كتلــة / رزمــة / بلــوك ( 

Block ، فإنهــا تعبــر عــن وحــدة حقوقيــة منفصلــة يعتمــد عليهــا التــداول فــي بورصــات المعــادن والبضائع، 

ومنهــا بورصــات زيــت النخيــل ، وهكــذا اكتشــف القانــون الحديــث ظاهــرة ) تــداول الحقــوق المنفصلــة فــي 

البورصــات المعاصــرة ( فبــات يطلــق عليهــا مصطلــح ) المشــتقات الماليــة( .

جــاء فــي نــص القانــون الكويتــي المنظــم لنشــاط الأوراق الماليــة لســنة 2010 تعريــف ) المشــتقات 

ــنَداتُ  ـــــــــ ــهُمُ والسَّ ــة ، مثــل : الَأســـــــ ــولِ المعنِيَّ ــتَقُّ قيمتُهــا مــن قيمــة الأصــ ــةٌ تُشْـ الماليــة( بأنهــا : ) أدَواتٌ مَالِيَّ

ــةٍ  مَالِيَّ ــةِ أُصــولٍ  أيَّ ــلَعُ والعُمُــاتُ ، ويمكِــنُ شــراؤُها وبيعُهــا وتداوُلُهــــا بطريقــةٍ مماثلــةٍ للَأســهُم أو  والسِّ

الــذي قــرره القانــون يتطابــق مــع تعريفنــا الســابق للحــق المنفصــل بأنــه :  ، وإن هــذا المعنــى  أُخــرى(1 

ــهِ ( 2 ، فانظــر كيــف عمــم القانــون نطــاق ) المشــتقات الماليــة ( ليشــمل  )اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُسْــتَقِلٍّ عَــن مَحَلِّ

الأســهم والســندات والســلع والعملات ، في حين أن الشــائع لدى عامة الباحثين والفقهاء من القانونيين 

ــة . المصــدر : الموقــع  ــه التنفيذي ــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحت ــه ) الم ــة وتعديلات ــم نشــاط الأوراق المالي ــال وتنظي ــة أســواق الم ــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ 1- قان
. )  http://www.kuwaitcma.org  ( الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة

2 - وإن هــذا التأصيــل الــذي ذكرنــاه يتطابــق مــع مصطلــح ) الاســتثمار المالــي ( فــي العصــر الحديــث ، وتعريفــه عنــدي : ) قَصْــدُ التَّرَبُّــحِ مــن مَــالٍ لا يسَــتمَِدُّ تقَوِيَــهُ مِــن مَنافِــعِ 
أصَْلِــه ( .
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والشــرعيين والماليــن أن المشــتقات عبــارة عــن ) أدوات ماليــة معقــدة ( فحســب ، وأنهــا لا تشــمل الأدوات 

الماليــة المذكــورة، الأمــر الــذي يعبــر عــن صــورة مــن صــور بســاطة التصــور العلمــي الــذي تجاوزتــه ميدانيــا 

أحــدثُ القوانــن الماليــة المعاصــرة .

بــل تأمــل كيــف ضبــط القانــون تعريــف المشــتقات الماليــة بضابــط ) تُشْـــتَقُّ قيمتُهــا مــن قيمــة الأصــــولِ 

ــة ( ، فــإن هــذه الصياغــة الحاذقــة قــد دلــت بمفهومهــا علــى اســتبعاد القيمــة الفعليــة للأصــول  المعنِيَّ

العينيــة التــي تم اشــتقاق الأصــول الماليــة منهــا، وهــذه القيمــة العينيــة هــي التــي يعبــر عنهــا ) القيمــة 

الدفترية( نسبة إلى الدفاتر المحاسبية المتعارف عليها دوليا ، أي أن القيمة الفعلية للأصول التشغيلية 

وفــق أساســها المحاســبي لا عبــرة بهــا عنــد التقــويم والتســعير فــي ميــدان ) المشــتقات الماليــة( فــي جميــع 

تطبيقــات البورصــات الماليــة المعاصــرة .

وفــي دليــل آخــر علــى صحــة قاعدتنــا فــي التفريــق بــن ) الحــق المتصــل والحــق المنفصــل ( جــاء 

القانــون نفسُــهُ ليؤكــد معناهــا مــرة أخــرى ، فقــد قــدم القانــون الكويتــي تعريفــا لمصطلــح ) الورقــة الماليــة( 

ــةٍ قابِلَــةٍ  وِيلِيَّ ــةٍ تَْ ــةً فــي عَمَلِيَّ ؛ أيــا كان شَــكْلُهُ القانونــيُّ يُثبِــتُ حِصَّ يقــول فيــه نصــا : ) ورقــة ماليــة : أيَُّ صَــكٍّ

ــداوُل ( 1 ، وبموجــب هــذا التعريــف لــأوراق الماليــة فــإن القانــون الكويتــي لــم يَعُــد يعتــرف - كمــا كان  للتَّ

شــائعا فــي الســابق - بكــون الســهم يمثــل حصــة شــائعة فــي شــركة ، بدليــل أنــه أضــاف الحصــة إلــى )العمليــة 

التمويليــة ( نفســها ، وليــس إلــى الأصــول التشــغيلية الحقيقيــة للشــركة ، الأمــر الــذي يصــدق مــا ذكرنــاه 

عنــه بشــأن مفهــوم ) المشــتقات الماليــة ( .

ــة . المصــدر : الموقــع  ــه التنفيذي ــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحت ــه ) الم ــة وتعديلات ــم نشــاط الأوراق المالي ــال وتنظي ــة أســواق الم ــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ 1- قان
. )  http://www.kuwaitcma.org  ( الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة
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)ةيلالما تاقتشلما ةسدنه(

ةينمثلا ةلع

دوقـنلا

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب ةثداح

)تاصروبلا ةسدنه(

لصفنمقـح
يـِلاـَم ُّقـَتـْشـُم

Xنـمـث

ةميقلا ةيواستمو ةلثامتم قوقح تادحو
بيراـضـمـلا اهكولس نم اهيموقت دمتست

ةيتاذلا اهعفانم نم لا

يلصأ دوصقمبيراضمـلا حبرلا

يعبت دوصقم يقيقلحا عفنلا

؟دقعلا في يلصلأا دوصقلما امهيأ

1

2

 ةـَّيـمِـَقرَ ةــلَـمـعُ
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

LOT   |  توـل

BLOCK  |   ةـلـتـك

BOND   |   دـنَـَس

UNIT  |   ةدـحو

INSTRUMENT  |   ْكـَص

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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سادسا : ما درجات الاشتقاق في البورصات ؟
تنقســم ) المشــتقات الماليــة ( المتداولــة فــي البورصــات إلــى مراتــب متدرجــة ومتعاقبــة باعتبــار درجــة 

بســاطتها أو تركيبهــا فــي عمليــة الاشــتقاق ، وبيــان تلــك المراتــب علــى النحــو التالــي :

1- المشــتقات مــن الدرجــة الأولــى : تنطلــق البورصــة فــي بدايتهــا بطــرح ) مشــتقات ماليــة ( تتســم بكونهــا 

بســيطة مــن الدرجــة الأولــى ، حيــث يتــم اشــتقاق الوحــدة الحقوقيــة ) الحــق المنفصــل ( عــن أصلــه العينــي 

الحقيقــي مباشــرة ، ومــن أشــهر أمثلتــه )الأســهم ( فــي الأســواق الماليــة المعاصــرة ، فالســهم مشــتق بينمــا 

أصلــه الــذي تم اشــتقاقه منــه هــو ) مجموعــة مكونــات الذمــة الماليــة للشــركة ( ، بمــا تنطــوي عليــه مــن 

ممتلــكات ) موجــودات ( ومــا يقابلهــا مــن التزامــات ) مطلوبــات ( .

2- المشــتقات مــن الدرجــة الثانيــة : ثــم لا تــزال تتــدرج البورصــة فــي طــرح منتجــات جديــدة مــن ) المشــتقات 

الماليــة ( مــن الدرجــة الثانيــة ، وفيهــا يكــون الاشــتقاق مركبــا علــى رتبتــن ؛ حيــث يتــم اشــتقاق وحــدات 

حقوقيــة جديــدة علــى أســاس الوحــدات الحقوقيــة المشــتقة قبلهــا ، وهنــا نكــون أمــام ظاهــرة ) اشــتقاق 

الحــق المنفصــل عــن الحــق المنفصــل قبلــه ( ، ونلاحــظ هنــا : أن الاشــتقاق فــي الرتبــة الثانيــة لا يســتند 

إلــى أصــول عينيــة حقيقيــة ـ كمــا فــي الرتبــة الأولــى ـ ، وإنمــا بــات الاشــتقاق يتفــرع عــن قاعــدة مشــتقات 

حقوقيــة منفصلــة قبلــه ، ومــن أشــهر أمثلتــه مــا يعــرف باســم ) صناديــق المؤشــرات المتداولــة ( فــي الأســواق 

الماليــة العاصــرة .

3- المشــتقات مــن الدرجــة الثالثــة : وهــذه الرتبــة تنبنــي علــى أســاس الرتبــة الثانيــة مــن المشــتقات الماليــة 

قبلهــا ، بحيــث نكــون أمــام منتجــات ماليــة حقوقيــة مشــتقة علــى أســاس رتبتــن مــن الاشــتقاق الحقوقــي 

قبلهــا ، وهنــا تبــرز لدينــا ) مشــتقات ماليــة ( تقــع فــي الرتبــة الثالثــة ، وتوصــف ـ خطــأ ـ بأنهــا ) معقــدة(، 

والواقــع أنهــا واضحــة فــي التركيــب والاشــتقاق مــن الدرجــة الثالثــة، ونلاحــظ هنــا : أن الاشــتقاق فــي 

الرتبــة الثالثــة - كالرتبــة الثانيــة - لا يســتند إلــى أصــول عينيــة حقيقيــة ـ كمــا فــي الرتبــة الأولــى ـ ، ولكنــه 

فــي الوقــت ذاتــه يســتند إلــى قاعــدة الاشــتقاق مــن الرتبــة الثانيــة ، ومــن أشــهر أمثلــة هــذه المرتبــة الثالثــة 

مــن المشــتقات الماليــة مــا يعــرف باســم ) صنــدوق الصناديــق ( فــي الأســواق الماليــة العاصــرة .
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ونؤكــد ههنــا علــى حقيقــة فنيــة مهمــة حاصلهــا : إن كل مرتبــة مــن المراتــب الثــاث لمنتجــات ) المشــتقات 

الماليــة ( لا بــد لهــا مــن ) ســوق أولــي ( تمــر بــه ابتــداء ، وقــد يختلــف شــكل وتكويــن وطبيعــة هــذا الســوق 

الأولــى بحســب طبيعــة الحــق المشــتق بواســطته ، ثــم تطــرح وتــدرج منتجاتــه فــي ) الســوق الثانــوي ( لنفــس 

رتبــة المشــتقات ، وهكــذا يصبــح لــكل ) مشــتق مالــي ( مرحلتــه التحضيريــة الخاصــة بــه ، ولــه أيضــا ســوقه 

الأولــى المخصــص لإطــاق تداولــه فيــه .

وهكــذا تواصــل البورصــات الماليــة فــي العالــم ســلوكها العبثــي والإدمانــي فــي اشــتقاق الحقــوق الماليــة 

الجديــدة والمنفصلــة ، والتــي تتســع الفجــوة بينهــا وبــن الأصــول العينيــة الحقيقيــة كلمــا زادت رتبــة 

الاشــتقاق والانفصــال والانفــكاك ، وإزاء هــذا التركيــب فــي مراتــب الاشــتقاق الحقوقــي يحــاول بعــض 

الماليــن صــرف الباحثــن ومحاولــة ترهيبهــم عــن فهــم حقيقــة ) المشــتقات الماليــة( فيصفها بأنها ) شــديدة 

التعقيــد والإبهــام ( ، والواقــع أنهــا شــديدة التضليــل والاحتيــال والعبــث ، ولطالمــا اتخــذت العولمــة المعاصــرة 

هــذه الهالــة مــن التعقيــد والإبهــام ســتارا لإغــراء الدهمــاء وإغــواء المســتهترين مــن المســتثمرين وأصحــاب 

هِــم عــن معاينــة واقــع اســتثماراتهم وطبيعــة مــا تُســتثمر فيــه ، وقــد كشــفنا لــك  الثــروات مــن أجــل صَدِّ

بحمــد الله الأســاس الفنــي الواضــح الــذي تقــوم عليــه ) المشــتقات الماليــة ( المعاصــرة ، كمــا أثبتنــا أن عمليــة 

) الاشــتقاق ( فــي البورصــات بمنزلــة الــروح مــن الجســم ، وأنــه لا قيــام للبورصــات مطلقــا إلا علــى منتجــات 

) المشــتقات الماليــة ( بمختلــف مراتبهــا ، بــل لا قيــام للبورصــات إلا علــى أســاس المشــتقات وجــودا وعدمــا .

ومــا دمنــا قــد أوضحنــا لــك الأســاس الفنــي لكيفيــة صناعــة وإنتــاج ) المشــتقات الماليــة ( فــي البورصــات 

طبقــا للمراتــب الثــاث المذكــورة ، فإنــه يســهل عليــك ـ بحمــد الله ـ أن تفهــم وتتصــور بدقــة الرتــب التاليــة ؛ 

كالرابعــة والخامســة ومــا بعدهــا مــن المشــتقات الماليــة إذا مــا وُجِــدَت فــي أي بورصــة موجــودة حاليــا أو فــي 

المســتقبل ، وهكــذا تترقــى البورصــات فــي مراتــب عمليــات الاشــتقاق فســادا وخطــرا ، وأســاس ذلــك كلــه أن 

فكــرة الاشــتقاق عبــارة صــورة معاصــرة مــن تطبيقــات المتاجــرة بمنتجــات ) الحقــوق المنفصلــة ( ، حيــث يتــم 

فصــل الحــق المالــي عــن أصلــه العينــي الحقيقــي .
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سابعا : ما الأمثلة المعاصرة على القاعدة ؟

وفيمــا يلــي ســأعرض نمــاذج وأمثلــة تطبيقيــة لمنتجــات البورصــات ، والتــي لا تقــوم إلا علــى آليــة 

)المشــتقات الماليــة ( ، أي وفــق آليــة الفصــل بــن ) المشــتق ( و ) المشــتق منــه ( ، وســتجد شــدة اتســاع 

تلــك التطبيقــات وتنوعهــا علــى اختــاف مراتبهــا وأشــكالها وأســمائها فــي بورصاتهــا ، ورغــم ذلــك 

فــرن الهندســة الماليــة التــي تقــوم عليهــا واحــدة فــي أصــل فكــرة الاشــتقاق أو مــا نصطلــح عليــه بلقــب 

) الحــق المنفصــل ( ، وبيــان تلــك الأمثلــة والتطبيقــات علــى النحــو التالــي :

1- أمثلة على المشتقات من الدرجة الأولى :

إن جميــع البورصــات تقــوم فــي مبدئهــا علــى منتجــات أوليــة مــن ) المشــتقات الماليــة ( ، ولذلــك تســمى 

الســوق التــي تقــوم بهــذه العمليــة الاشــتقاقية بمصطلــح ) الســوق الأولــى ( ؛ أي الســوق التمهيــدي 

لفصــل الحــق عــن أصلــه العينــي ، أو مــا عبرنــا عنــه مجــازا بأنــه ) فصــل الــروح عــن الجســم ( ، ومــن 

أمثلــة المشــتقات الماليــة مــن الدرجــة الأولــى مــا يلــي :

أ / الأســهم : وهــي منتجــات ماليــة حقوقيــة متســاوية القيمــة يتــم اشــتقاقها مــن الأصــول الحقيقيــة 

والموجــودات التشــغيلية للشــركة فــي واقــع عملهــا الحقيقــي ، فالســهم لا يعــدو أن يكــون ) حصــة 

منفصلــة( عــن أصــول الشــركة بصــورة وحــدة واحــدة، وشــرط هــذه الوحــدات ) الأســهم ( أن تكــون 

متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول فــي ســوقها ، فالأســهم تشــكل درجــة أولــى مــن درجــات عمليــة 

)الاشــتقاق ( ، وعندمــا تتــم عمليــة الاشــتقاق لا يجــوز ـ قانونــا ـ تقــويم الســهم إلا بقيمتــه الســوقية 

البورصــة ودون الخضــوع لإجراءاتهــا  إجــراء الصفقــات خــارج  أيضــا  كمــا لا يجــوز   ،  ) )المضاربيــة 

القانونيــة ، كمــا أنــه لا يجــوز أيضــا إتمــام الصفقــات بــدون وجــود وســيط معتمــد ومرخــص لــه مــن 

هيئــة الســوق ، وهــذا كلــه دال بالقطــع علــى تحقــق وثبــوت حالــة الاشــتقاق والانفــكاك والانفصــال 

بــن الســهم ) الحقوقــي ( وأصولــه التشــغيلية ) الحقيقيــة ( .
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وبذلــك تعلــم أن مصطلــح ) الســهم ( لا يعــدو أن يكــون لقبــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد ، والــذي 

صــار بعــد عمليــة )فصــل الــروح عــن الجســم ( قابــا للتــداول فــي بورصتــه الخاصــة بــه ، وعليــه فــإن 

ــرِكَةِ الُمســاهِمَةِ » ؛ تَسْــتَمِدُّ  ةٌ مِــنْ » الشَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ ــهْم ( ـ عندنــا ـ هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ تعريــف ) السَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، وبذلــك يتضــح أن ) الســهم ( ليــس حصــة  تِهــا للتَّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

حقيقيــة مشــاعة فــي أصــول الشــركة ؛ كمــا يظنــه كثيــر مــن الباحثــن فــي الفقــه والقانــون والتمويــل 

والاقتصــاد ، كلا ؛ وإنمــا الســهم وحــدة حقوقيــة مشــتقة ومنفصلــة عــن واقــع التشــغيل الحقيقــي 

للشــركة ، ودليــل الانفصــال أننــا نجــد للســهم - كوحــدة مشــتقة ومنفصلــة - ســوقا خاصــا مســتقلا 

يقبــل تداولــه ، ولــه أيضــا قيمــة ســوقية تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن القيمــة الدفتريــة أو الحقيقيــة 

لموجــودات الشــركة فــي الواقــع التشــغيلي الحقيقــي 1 .

ب/ الســندات : وهــي وحــدات حقوقيــة مشــتقة أيضــا ، ولكــن المشــتق منــه هنــا ليــس أصــا عينيــا 

حقيقيــا ، وإنمــا الســندات وحــدات معياريــة حقوقيــة متســاوية القيمــة يتــم اشــتقاقها عــن أصــل الدين 

الثابــت فــي الذمــة ، فالمشــتق هــو ) الســند( بينمــا المشــتق منــه هــو ) الديــن ( ، وهكــذا يتــم تحويــل 

يْــن وتجزئتُــهُ فــي صــورة أســناد ورقيــة أو الكترونيــة متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول فــي البورصــة،  الدَّ

يْــن » ؛ تَسْــتَمِدُّ  ةٌ مِــنْ » الدَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ وعليــه فــإن تعريــف ) الســند ( ـ عندنــا ـ هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، وبذلــك يتضــح أن ) الســند ( أداة حقوقيــة  تِهــا للتَّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

موحــدة ومتســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول فــي ســوقها الحقوقــي المخصــص لتداولهــا بحكــم القانــون.

ج/ صكــوك الاســتثمار : وهــي أيضــا مشــتقات حقوقيــة معياريــة -  متســاوية القيمــة - ، وهــي أيضــا 

قابلــة للتــداول فــي ســوقها الخــاص ، وهــي تشــبه وحــدة ) الســندات الربويــة ( ، بيــد أن ) الصكــوك( 

عبــارة عــن حقــوق منفصلــة ومشــتقة عــن الشــركة الخاصــة المســماة )SPV  ( ، وهــي شــركة يتــم 

1 - وهــذه الحقيقــة العلميــة تؤكدهــا بدهيــات الــدرس القانونــي الحديــث ، فــإن الحقــوق فــي شــركات الأمــوال ـ ومنهــا الشــركات المســاهمة ـ يطلــق عليهــا مصطلــح ) الســهم( ، 
وذلــك للدلالــة علــى الخاصيــة الحقوقيــة المشــتقة أو المنفصلــة ، بينمــا نجدهــم يطلقــون علــى الحقــوق فــي شــركات الأشــخاص مصطلــح ) الحصــة ( ، وذلــك للدلالــة علــى الخاصيــة 
الارتباطيــة الحقيقيــة بــن الحــق وأصلــه العينــي ، ولذلــك فــإن كبــار فقهــاء القانــون ينهــون عــن إســباغ صفــة ) الشــريك ( علــى مالــك الســهم ، بــل يصفونــه بأنــه )مســاهم ( ، وســبب 
ذلــك أن مســمى ) الشــريك ( يتصــل اتصــالا وثيقــا باعتبــار الشــركة عقــدا علــى أســاس حــق عينــي ، ممــا يوحــي بأهميــة الــدور الشــخصي لمالــك الســهم فــي الشــركة ، وذلــك علــى 
ــركَة الـــمُغْفَلةَ ( ـ بحــرف  خــاف الواقــع فــي شــركات الأمــوال ، حيــث يكــون مقصودهــا الأعظــم هــو الأمــوال مــع إهمــال شــخوص الشــركاء ، ولذلــك قــد يطلــق عليهــا اســم ) الشَّ
ــةُ الاســم ( ؛ كمــا ورد فــي نــص مجلــة ) الشــركات التجاريــة ( بالجمهوريــة  ــركَة خَفِيَّ ــنْ ـ ؛ كمــا ورد فــي قانــون التجــارة اللبنانــي المعــدل لســنة 1942م ، وقــد تســمى ) الشَّ الغَ

التونســية ، قانــون ) عــدد 93 ( لســنة 2000م .
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إنشــاؤها والترخيــص لهــا خصيصــا كغطــاء قانونــي وكيــان اعتبــاري يتــم بواســطته تنظــم العلاقــات 

التمويليــة المســماة الصكــوك ، ويتشــابه ) الصــك ( مــع ) الســهم ( فــي تعلقهمــا بالتشــغيل الحقيقــي 

وبشــركات حقيقية ، لكن يختلف ) الصك ( بتقييده بتاريخ للتصفية والاســتحقاق خلافا للســهم، 

والمقصــود أن ) الصــك ( يمثــل ) المشــتق الحقوقــي الجديــد ( ، بينمــا الشــركة الخاصــة SPV تمثــل 

) الأصــل المشــتق منــه الحقيقــي(، فثبــت بذلــك أن اشــتقاق ) صكــوك الاســتثمار ( يصنــف ضمــن 

)المشــتقات الماليــة ( مــن الدرجــة الأولــى .

وبهــذا يكــون مصطلــح ) الصــك ( لا يعــدو أن يكــون لقبــا دالا علــى هــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد، 

والــذي صــار بعــد عمليــة ) فصــل الــروح مــن الجســم ( قابــا للتــداول فــي بورصتــه الخاصــة بــه ، 

ــرِكَةِ ذَاتِ الغَــرَضِ  ةٌ مِــنْ » الشَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ ولذلــك فإننــا نعــرف ) الصــك ( بأنــه : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ الَخــاصِّ SPV« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

د/ المعــادن والبضائــع : فــإن بورصــات المعــادن والبضائــع بجميــع صورهــا وأنواعهــا وبلدانهــا لا تخــرج 

عــن كونهــا ) أســواقا لتــداول المشــتقات الماليــة ( وفــق رتبــة الدرجــة الأولــى ، وتتــم عمليــة الاشــتقاق مــن 

خــال حيــازة إدارة البورصــة لكميــات مــن المعــادن أو البضائــع ، حيــث يتــم أولا اكتنازهــا فــي مخــازن 

مخصصــة بكميــات معياريــة موحــدة ، ثــم يتــم بعــد ذلــك اشــتقاق الحقــوق وفصلهــا عــن تلــك الكميــات 

المخزنــة ، ولكــن يجــب أن تكــون تلــك ) المشــتقات الماليــة ( علــى هيئــة وحــدات كميــة ضخمــة متســاوية 

القيمــة وقابلــة للتــداول فــي ســوقها الخــاص ، كمــا يجــب أن تتميــز بلقــب حقوقــي جديــد يعــرف عــادة 

. 1 ) Block Trade  ( ) ف�ـي البورص�ـات باس�ـم ) كتل�ـة تجاري�ـة / رزم�ـة / بل�ـوك

وهنــا نكــون أمــام ) مشــتق حقوقــي ( قــد تم نزعــه وفصلــه عــن ) المشــتق منــه الحقيقــي ( ، أمــا هــذا 

المشــتق المالــي الجديــد فيطلــق عليــه مصطلــح ) كتلــة / رزمــة ( Block ، وهــو يعبــر عــن وحــدة ماليــة 

معياريــة حقوقيــة ، وهــي تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن ماهيــة أصلــه ) المشــتق منــه ( ، والمتمثــل فــي 

أعيــان المعــادن أو البضائــع المكتنــزة فــي المخــازن طبقــا للأســس القياســية الموضوعــة ، وتحــت إشــراف 
. http://www.investopedia.com/terms/b/blocktrade.asp  : 1 -وانظر تعريفها مفصلا في



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

128
dralkhulaifi.com

ورقابــة هيئــات البورصــات ذات الصلــة ، ومثــل ذلــك تمامــا ينطبــق علــى الحقــوق المشــتقة والمتداولــة 

فــي بورصــات الذهــب والفضــة والنفــط ونحوهــا ، حيــث يجــري التــداول علــى الحــق المنفصــل والمشــتق 

مــن أعيــان المعــادن المذكــورة .

وبذلــك تعلــم أن مصطلــح )Block  ( لا يعــدو أن يكــون لقبــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد ، مثــل: 

دلالــة الســهم والصــك واللــوت تمامــا ، والتــي صــارت بعــد عمليــة ) فصــل الــروح عــن الجســم ( قابلــة 

للتــداول فــي بورصتهــا الخاصــة بهــا ، ولذلــك فإننــا نعــرف وحــدة ) بلــوك ( Block المتداولــة فــي 

ــاتِ  يَّ ةٌ مِــنْ » كَمِّ ــةٍ مُشْــتَقَّ بورصــات المعــادن ـ وبنحوهــا فــي بورصــات البضائــع ـ بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ المعــادِنِ أو البَضَائِــع » ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

هـــ / زيــت النخيــل : فــإن الكميــات القياســية مــن ) زيــت النخيــل ( والمكتنــزة فــي مخازنهــا هــي شــيء 

عينــي مــادي وحقيقــي ، بينمــا ) الحقــوق المشــتقة منهــا ( يعبــر عنهــا بوحــدات متســاوية القيمــة 

وقابلــة للتــداول فــي ســوقها الخــاص ، وهــذا يعنــي أن ) بورصــات زيــت النخيــل ( لا تخــرج عــن كونهــا 

)مشــتقات ماليــة ( ذات طبيعــة حقوقيــة مجــردة ، وقــد تم اشــتقاقها وفــق آليــة الدرجــة الأولــى ، ومــن 

توهــم أن المتعاملــن فــي ) بورصــة زيــت النخيــل ( إنمــا يتداولــون عــن الزيــت نفســه فقــد تصــور شــيئا 

مــن عنــد نفســه ، ولا حقيقــة لــه فــي واقــع البورصــات قاطبــة ، فــإن المــواد والكميــات الحقيقيــة مــن زيــت 

النخيــل يتــم الاحتفــاظ بهــا كأســاس مرجعــي مجمــع ، وهــذا هــو ركــن ) المشــتق منــه ( ، بينمــا مــا يتــم 

تداولــه وجريــان المضاربــات عليــه هــو ) الحقــوق المنفصلــة ( عــن زيــت النخيــل ، وهــي حقــوق مشــتقة 

ومنفصلــة متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول فــي ســوقها المخصــص لهــا بحكــم القانــون ، وبذلك يصبح 

ةٌ  ــةٍ مُشْــتَقَّ تعريــف ) وحــدة زيــت النخيــل ( المتداولــة فــي بورصــات زيــت النخيــل: )وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ خِيــل«  ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ ــاتِ زَيْــتِ النَّ يَّ مِــنْ » كَمِّ

و/ العمــات النقديــة : لأغــراض تــداول الحقــوق المشــتقة مــن العمــات النقديــة فإنــه يتــم الاحتفــاظ 

بكميــات معياريــة موحــدة بمواصفــات قياســية مــن العمــات النقديــة الأجنبيــة المختــارة ، بحيــث يتــم 
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اكتنازهــا أولا لتصبــح هــي المحــل الأصلــي ) المشــتق منــه ( ، ثــم يتــم اشــتقاق حقــوق ماليــة مــن تلــك 

العمــات ثانيــا ، ولكــن علــى هيئــة وحــدات متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول فــي ســوقها الخــاص ، 

وهنــا نكــون أمــام ) مشــتق حقوقــي ( تم نزعــه وفصلــه واشــتقاقه عــن أصلــه )المشــتق منــه الحقيقــي ( ، 

أمــا هــذا المشــتق المالــي الجديــد فيطلــق عليــه مصطلــح ) لــوت ( LOT  ، وهــو يعبــر عــن وحــدة ماليــة 

معياريــة حقوقيــة ، وهــي تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن ماهيــة أصلــه ) المشــتق منــه ( ، والمتمثــل فــي ذات 

العمــات الأجنبيــة الحقيقيــة ، والتــي تم جلبهــا واكتنازهــا بمعرفــة إدارة بورصــة العمــات نفســها .

وبذلــك تعلــم أن مصطلــح ) لــوت ( لا يعــدو أن يكــون لقبــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد ، والــذي 

صــار بعــد عمليــة ) نــزع الــروح مــن الجســم ( قابــا للتــداول فــي بورصتــه الخاصــة بــه ، ولذلــك فإننــا 

ةٌ  ــةٍ مُشْــتَقَّ نعــرف وحــدة ) لــوت ( LOT المتداولــة فــي بورصــات العمــات بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، ولا تخــرج  تِهــا للتَّ ــاتِ العُمْــاتِ« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ يَّ مِــنْ » كَمِّ

تعامــات الفوركــس ) المتاجــرة بمشــتقات حقــوق الأزواج مــن العمــات الأجنبيــة ( عــن هــذا الأســاس 

العلمــي وتلــك الهندســة الماليــة 1 .

ز / العمــات الرقميــة : وهــي عبــارة عــن منتجــات مشــتقات رقميــة لحقــوق منفصلــة عــن أصولهــا 

الأمثلــة  بجميــع  أســوة   ) ماليــة  مشــتقات   ( كونهــا  عــن  تخــرج  لا  الحقيقــة  فــي  فهــي   ، الرقميــة 

والتطبيقــات التــي ســبقتها ، أمــا الأصــل ) المشــتق منــه ( فــي العمــات الرقميــة فهــو ) سلاســل الكتــل ( 

Blockchains ، والــذي هــو عبــارة عــن ســجل يوثــق حركــة العمليــات الرقميــة الحاصلــة علــى هــذا 

الأســاس الرقمــي ، بينمــا الفــرع المشــتق والمنفصــل عــن هــذا الأصــل يتمثــل فــي اســم العملــة الرقميــة 

) الافتراضيــة ( التــي يصنعهــا المالــك والمطــور الأول لهــا قبــل إطــاق عمليــات التــداول .

وبذلــك يتبــن بوضــوح أن العملــة الرقميــة - مثــل بــت كويــن - لا تعــدو أن تكــون رمــزا تســويقيا ولقبــا 

تجاريــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد بصورتــه الرقميــة المشــفرة ، والــذي صــار بعــد عمليــة ) فصــل 

الــروح عــن الجســم ( قابــا للتــداول فــي منصتــه الخاصــة ، والتــي هــي بورصتــه المخصصــة لتداولــه 
1 - انظــر مذهبنــا بشــأن عمليــات تجــارة الفوركــس بأدلتــه وتفصيلاتــه فــي ملحــق الكتــاب ، بعنــوان ) فتــوى شــرعية بشــأن حظــر عمليــات تجــارة الفوركــس فــي بورصــة العمــات 

الأجنبيــة ( ، كمــا تجدهــا أيضــا منشــورة فــي الموقــع الشــخصي للمؤلــف ) Dralkhulaifi.com ( ، قســم : ) فتــاوى بحثيــة ماليــة معاصــرة ( .
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ةٌ مِــنْ » سِلْسِــلَةِ  ــةٍ مُشْــتَقَّ فيــه ، وعليــه فــإن تعريــف ) العملــة الرقميــة ( هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، فهــذه  تِهــا للتَّ الكُتَــل/ Blockchain« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

الوحــدة المشــتقة يتــم تداولهــا عرضــا وطلبــا ، بيعــا وشــراء فــي ســوقها الخــاص ، وذلــك عبــر منصــات 

تــداول العمــات الرقميــة المســموح لهــا فقــط لا غيــر ، وهــل البورصــات فــي عالمنــا الرأســمالي المعاصــر 

تخــرج عــن هــذه الهندســة الماليــة فــي أصولهــا وســلوكها ؟!

إن هــذا التعريــف والتوصيــف المذكــور للعمــات الرقميــة يؤكــد بوضــوح علــى أن المتاجــرة بالعمــات 

الرقميــة ليســت ابتــكارا ماليــا حقيقيــا يتعلــق بأصــل الهندســة الماليــة لأدوات ومنتجــات التــداول فــي 

البورصــات المعاصــرة ، كلا بــل هــي عمليــة استنســاخ للهندســة الماليــة لعمليــات البورصــات المتعــارف 

عليهــا منــذ مــا يزيــد علــى قرنــن مــن الزمــان ، بدليــل أن الأســس الفنيــة والقانونيــة وأســس التــداول 

وطبيعة المخاطر العالية ، ومنطق المتاجرة وكيفية توليد الربح ، كلها مقومات ومحددات متطابقة 

بــن بورصــات العمــات الرقميــة مــع بورصــات العالــم الحديــث ، ولــم يبــق مــن الاختــاف بــن العمــات 

الرقميــة وســائر البورصــات الماليــة فــي عصرنــا إلا الاختــاف فــي المصطلــح وفــي الشــكل التطبيقــي 

للتــداول فقــط لا غيــر .

2- أمثلة على المشتقات من الدرجة الثانية :

وتعنــي ) المشــتقات الماليــة ( مــن الدرجــة الثانيــة : أن الاشــتقاق فيهــا يكــون علــى أســاس الوحــدات 

الحقوقيــة المشــتقة قبلهــا ، أو مــا عبرنــا عنــه بظاهــرة ) اشــتقاق الحــق المنفصــل عــن الحــق المنفصــل 

قبلــه ( ، ولهــذه الرتبــة الاشــتقاقية الثانيــة أمثلــة فــي واقــع البورصــات المعاصــرة ، ومنهــا مــا يلــي :

أ / صنــدوق المؤشــرات الماليــة المتداولــة ) ETF ( : وهــي عبــارة عــن أوعيــة اســتثمار ماليــة مجمعــة، 

وتضم مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المنتقاة بعناية من البورصة أو البورصات المستهدفة، حيث 

يتــم شــراء تلــك الأوراق الماليــة بقــرار ، ثــم تــودع لــدى المشــتري ) صانــع الســوق ( ليكتنزهــا ويحبســها 

عــن التــداول فــي البورصــة ، وبنــاء علــى موافقــة وتنظيــم وإشــراف هيئــة الســوق يتــم الســماح لصانــع 
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الســوق ـ المرخــص لــه ـ باشــتقاق وحــدات ماليــة جديــدة بقيــم متســاوية وقابلــة للتــداول، حيــث يكــون 

لتلــك الوحــدات المشــتقة الجديــدة ) الحقــوق المنفصلــة الجديــدة ( اســم يختلــف عــن أصولهــا التــي 

تحتفــظ بهــا مــن مجموعــة الأســهم أو الســندات ، والتــي هــي فــي الواقــع كانــت عبــارة عــن ) حقــوق 

ماليــة منفصلــة ( ســابقة ، حتــى إذا تم طــرح تلــك ) الوحــدات الحقوقيــة ( المشــتقة والجديــدة فــي 

البورصــة تدافــع المتداولــون عليهــا بالمضاربــة والمتاجــرة فتتحــرك قيمتهــا الســوقية ارتفاعــا وانخفاضا 

مســببة ربحــا أو خســارة .

والدليــل علــى أن ) صناديــق المؤشــرات الماليــة المتداولــة ( تنــدرج تحــت ) المشــتقات الماليــة ( أنــك تجــد 

ركنــي الاشــتقاق موجوديــن ، فموجــودات الصنــدوق مــن الأســهم ـ مثــا ـ تمثــل الأصــل المشــتق منــه ، 

 investment ) بينمــا الفــرع المشــتق والمنفصــل عنهــا يطلــق عليــه مصطلــح ) وحــدات الاســتثمار

units ، وهــي عبــارة عــن وحــدات اســتثمار تنطــوي علــى حقــوق قياســية منفصلــة ومتســاوية القيمــة، 

وهــي ) المشــتق الحقوقــي الجديــد ( .

فإن قيل وضح لنا بدقة كيف يتم اشتقاق الوحدة الواحدة من الاستثمار من الصندوق ؟

فالجواب يتضح من الخطوات العملية التالية :

الخطــوة الأولــى : يقــوم مديــر الصنــدوق المفــوض بتنفيــذ عمليــة شــراء مجموعــة كبيــرة مــن الأوراق 

الماليــة المنتقــاة بعنايــة مــن البورصــة أو البورصــات المســتهدفة ، بحيــث يحتفــظ بهــا إمــا لديــه أو لــدى 

صانــع ســوق مرخــص لــه فــي البورصــة ، والهــدف : حفــظ واكتنــاز تلــك الأوراق الماليــة وحبســها عــن 

التداول في البورصة ، والســبب ببســاطة أن هذه الأوراق المشــتراة ســتكون هي الأصل ) المشــتق منه(، 

فهــي أصــول مكتنــزة منهــا يتــم اشــتقاق وحــدات الاســتثمار بعــد ذلــك )المشــتقات الماليــة المطلوبــة 

للتــداول ( .

الخطــوة الثانيــة : تقــوم إدارة الصنــدوق بتســجيل الأســعار الســوقية لمجموعــة الأســهم المحتفــظ بهــا 

لديهــا بصــورة يوميــة ، وذلــك طبقــا لأســعار الإقفــالات النهائيــة عقــب جلســات التــداول اليوميــة ، 
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وبذلــك تعلــم أن قاعــدة القيمــة الســوقية لأســعار الأصــول الماليــة التــي هــي ) المشــتق منــه ( تتغيــر 

ويتــم تحديثهــا يوميــا بحســب مــآلات حركــة الأســعار اليوميــة فــي ســوق الأوراق الماليــة .

الخطــوة الثالثــة : تقــوم إدارة الصنــدوق بنــاء علــى تحديــث الأســعار اليوميــة للأصــول الماليــة )الأســهم 

والسندات ( باستخراج المتوسط لحسابي اليومي لمجموع القيم السوقية اليومية لأصول الصندوق، 

ومــن هــذا المتوســط الحســابي ) المؤشــر اليومــي ( يتــم إعــادة تقييــم وتســعير وحــدات الاســتثمار فــي 

الصنــدوق .

وبهــذا يتبــن بوضــوح تــام أن الأســاس الــذي تم اعتمــاده هنــا فــي تســعير وحــدات الاســتثمار هــو 

المؤشــر العــام لمجمــوع الأصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ، والــذي هــو علــى الحقيقــة عبــارة عــن ) المتوســط 

الحســابي لمجمــوع أســعارها ( ، فهــذا عمليــة اشــتقاق وقعــت فــي رتبــة ثانيــة فــوق رتبــة اشــتقاق الســهم 

أو الســند مــن أصلــه كمــا شــرحناه فــي أمثلــة المرتبــة الســابقة ، فنحــن هنــا نكــون أمــام ) حــق منفصــل 

أو مشــتق مــن حــق منفصــل أو مشــتق قبلــه ( ، ويلاحــظ هنــا : أن موجــودات الصنــدوق هــي فــي أصلهــا 

) مشــتقات مــن الدرجــة الأولــى ( ، وهــي الأصــول الماليــة ممثلــة بمجموعــة أســهم وســندات ،  وبذلــك 

تكــون ) وحــدة الاســتثمار ( المشــتقة علــى أســاس المؤشــر مــن قبيــل ) المشــتقات مــن الدرجــة الثانيــة (، 

وعلــى هــذا المشــتق الثانــي تجــري عمليــات التــداول والمتاجــرة لتحقيــق الربــح فــي الأجــل القصيــر .

وبذلك تعلم أن اشتقاق مصطلح ) وحدات الاستثمار ( investment units على أساس المؤشر 

المعــدل يوميــا ، وهــو المتوســط الحســابي لمجمــوع أســعار الأســهم المحتفــظ بهــا لا يعــدو أن يكــون لقبــا 

لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد ، وهــذه الوحــدات متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول فــي بورصتهــا 

الخاصــة بهــا ، ولذلــك فــإن ) الوحــدة الاســتثمارية ( investment unit والتــي يتــم تداولهــا 

ةٌ مِــنْ »المشــتقات الماليــة  ــةٍ مُشْــتَقَّ فُهــا بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ داخليــا فــي صنــدوق المؤشــر المالــي نُعَرِّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ قبلهــا« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ
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ب / صنــدوق الاســتثمار المالــي ) FIF ( : وهــو عبــارة عــن وعــاء مالــي يضــم مجموعــة كبيــرة مــن 

الأوراق الماليــة المشــتراة مــن البورصــة ، حيــث يكتنزهــا مديــر الصنــدوق ويحبســها مؤقتــا عــن التــداول 

فــي البورصــة ، وذلــك مــن أجــل أن يشــتق منهــا وحــدات ســعرية متســاوية القيمــة يقــوم يوميــا بإعــادة 

تســعيرها تبعــا للمتوســط الحســابي ، وذلــك طبقــا للخطــوات التفصيليــة التــي ذكرناهــا فــي المثــال 

الــذي قبلــه .

والدليــل علــى أن ) صناديــق الاســتثمار ( تنــدرج تحــت ) المشــتقات الماليــة ( أنــك تجــد ركنــي الاشــتقاق 

موجوديــن ومتحققــن فيهــا بوضــوح ، حيــث تكــون ) وحــدة الاســتثمار ( هــي ) المشــتق الحقوقــي 

الجديــد ( ، بينمــا تكــون ) المشــتقات الماليــة قبلهــا( والمحتفــظ بهــا ـ مــن أســهم أو ســندات ـ هــي ) المشــتق 

منــه ( ، ويلاحــظ هنــا : أن موجــودات الصنــدوق هــي فــي أصلهــا )مشــتقات مــن الدرجــة الأولــى ( وهــي 

الأصــول الماليــة ممثلــة بمجموعــة أســهم وســندات ، وبذلــك تكــون ) وحــدة الاســتثمار( المشــتقة علــى 

أســاس المؤشــر مــن قبيــل ) المشــتقات مــن الدرجــة الثانيــة ( ، وعلــى هــذا ) المشــتق الثانــي ( تجــري 

عمليــات التــداول والمتاجــرة لتحقيــق الربــح فــي الأجــل القصيــر .

وبناء على تأصيلنا السابق في ) صناديق المؤشرات المالية المتداولة ( فإن تعريف ) وحدة الاستثمار( 

ةٌ مِــنْ » » المشــتقات  ــةٍ مُشْــتَقَّ investment unit فــي صناديــق الاســتثمار هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

داوُلِ في سُــوقِها الخاص ( . تِها للتَّ المالية قبلها » ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ

3- أمثلة على المشتقات من الدرجة الثالثة :

ويقصــد بمصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( مــن الدرجــة الثالثــة أن الاشــتقاق فيهــا يكــون علــى أســاس 

الوحــدات الحقوقيــة المشــتقة قبلهــا ووفــق رتبتهــا الثانيــة ، بحيــث نكــون أمــام منتجــات ماليــة حقوقيــة 

مشــتقة علــى أســاس رتبتــن مــن الاشــتقاق الحقوقــي قبلهــا ، وهنــا تبــرز لدينــا ) مشــتقات ماليــة ( 

تقــع فــي الرتبــة الثالثــة .
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وتأسيســا علــى المعلومــات والإيضاحــات والخطــوات التــي فصلناهــا فــي أمثلــة المشــتقات مــن الدرجــة 

الثانيــة ، ونظــرا لوضــوح عمليــة الاشــتقاق بنــاء علــى الأمثلــة الســابقة فســأقتصر علــى مثــال واحــد 

جديــد يوضــح هــذه الدرجــة المتقدمــة مــن الاشــتقاق المركــب ) المشــتقات مــن الدرجــة الثالثــة ( ، وهــو 

 Fund ) تطبيــق شــائع فــي البورصــات العالميــة والعربيــة أيضــا ، ويعــرف باســم ) صنــدوق الصناديــق

of Funds ، ويعتبــر منتــج ) صنــدوق الصناديــق ( Fund of Funds مــن قبيــل ) المشــتقات 

الماليــة ( المتقدمــة مــن الدرجــة الثالثــة ، حيــث تعتمــد عمليــة صناعــة المشــتقات فيــه علــى ثــاث 

مراتــب مــن الاشــتقاق المركــب للحقــوق المنفصلــة ، حيــث يقــوم مديــر ) صنــدوق الصناديــق ( المرخــص 

لــه بإنشــاء وتســويق وعــاء مالــي يهــدف إلــى اســتقطاب المدخــرات بهــدف اســتثمارها ، ويتحــدد نطــاق 

الاســتثمار فقــط فــي مجــال المشــاركة أو الاســتثمار فــي ) صناديــق الاســتثمار ( الموجــودة فــي الســوق 

المالــي المحــدد والمســتهدف بموجــب نشــرة الإصــدار ، ويتــم ذلــك عــن طريــق قيــام المديــر بشــراء ) وحدات 

اســتثمار ( مــن صناديــق المؤشــرات الماليــة المدرجــة ، ووفــق قيمتهــا الســوقية المســعرة مــن قبــل إدارات 

تلــك الصناديــق فــي مرتبــة الاشــتقاق الثانيــة .

ثــم يقــوم مديــر ) صنــدوق الصناديــق ( وبموجــب صلاحياتــه باســتخراج المتوســط الحســابي للأســعار 

اليوميــة لتلــك الوحــدات الاســتثمارية المشــتراة مــن أوعيــة الاســتثمار المجمــع مــن الرتبــة الثانيــة، 

ذلــك  بعــد  ، كمــا يقــوم  المتوســط الحســابي  اســتثمار ( جديــدة مــن مؤشــر  ومنهــا يشــتق ) وحــدة 

بتســعيره بصــورة يوميــة ، وهكــذا مــن شــاء أن يكتتــب فــي ) صنــدوق الصناديــق ( فإنــه ســيجد قيمــة 

ســوقية للوحــدة الاســتثمارية يصنعهــا مديــر الصنــدوق ، وهــي بطبيعــة الحالــة وحــدة اســتثمار لهــا 

قيمــة ســوقية وأصــول ماليــة تعتمــد عليهــا تختلــف تمامــا عــن وحــدات الاســتثمار فــي أي ) صنــدوق 

صناديــق( غيــره .
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وكمــا فــي ســائر الصناديــق والمؤشــرات للمشــتقات الماليــة فــإن القيمــة الســوقية للوحــدة ســترتفع 

محققــة ربحــا أو تنخفــض محققــة خســارة طبقــا للأســاس المضاربــي ، والدليــل علــى أن ) صنــدوق 

الصناديق ( يندرج تحت نموذج ) المشــتقات المالية( أنك تجد ركني الاشــتقاق موجودين ومتحققين 

فيهــا ، حيــث تكــون ) وحــدة الاســتثمار ( فــي صنــدوق الصناديــق هــي ) المشــتق الحقوقــي الجديــد ( 

وطبيعتهــا القانونيــة ) حقــوق منفصلــة فــي ســوقها ( ، بينمــا تكــون ) مجموعــة وحــدات الاســتثمار ( 

المكتتــب بهــا مــن الصناديــق الأخــرى هــي الأصــل والقاعــدة ) المشــتق منــه ( .

وبهــذا البيــان الجلــي يتضــح أن منتــج ) صنــدوق الصناديــق ( يعبــر عــن ظاهــرة ) المشــتقات الماليــة ( 

مــن الدرجــة الثالثــة ، وهــو كمــا تــرى توصيــف دقيــق لمنتــج قليــل الوجــود فــي الواقــع مقارنــة بالمشــتقات 

المالية في الرتبتين الأولى والثانية ، وبناء على مجموع تأصيلاتنا السابقة لأمثلة المشتقات المالية 

ومراتبهــا المركبــة فــإن ) وحــدة الاســتثمار ( investment unit فــي منتــج ) صنــدوق الصناديــق( 

ةٌ مِــنْ » مشــتقات المشــتقات » ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ  ــةٍ مُشْــتَقَّ فُ بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ تُعَــرَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، ومعلــوم أن ) وحــدة الاســتثمار ( ـ كمــا أســلفنا ـ إنمــا هــي  تِهــا للتَّ قَابِلِيَّ

تطبيــق للمشــتقات مــن المشــتقات الماليــة قبلهــا ، أي مشــتقات مــن الدرجــة الثانيــة .

وخلاصــة مــا ســبق : إن البورصــات لا تعمــل مطلقــا إلا علــى أســاس المشــتقات الماليــة ، وأنهــا تــدور 

معهــا وعليهــا وجــودا وعدمــا ، وأن المشــتقات تعبيــر معاصــر عــن ) الحــق المنفصــل ( عــن محلــه ، وهــو مــا 

اتفــق الفقهــاء كلهــم علــى حظــره وعــدم جــوازه، بــل وأجمــع الصحابــة علــى حظــره وتحريمــه فــي حادثــة 

بيــع الصــكاك ، وصــادق علــى ذلــك أميرهــم وولــيُّ أمرهــم - رحمــه الله - ففــرض الإجــراءات العمليــة 

والتدابيــر القانونيــة المحرمــة لتــداول الحقــوق المنفصلــة حتــى قضــى علــى ســوق مشــتقات البورصــات 

وباطــل الحقــوق المنفصلــة فــي مهــده ، وعلــى هديهــم - رضــي الله عنهــم - ســار الفقهــاء - رحمهــم الله - ، 

فبينمــا حظــره الجمهــور باســم ) حــق الانتفــاع ( ، نجــد أن الحنفيــة أيضــا حظــروه صراحــة وســموه ) الحــق 

المجــرد عــن محلــه ( ، وجميعهــم متفقــون علــى حظــره وعــدم إباحتــه فــي ألفــاظ مختلفــة ، ولكــن المعنــى 
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عندهــم متحــد ومتفــق عليــه فيمــا بينهــم ، وقــد ثبــت ذلــك عنهــم فــي مقــررات فقهيــة كثيــرة بلغــت درجــة 

صياغتهــا فــي صــورة قواعــد فقهيــة مســتقلة وبألفــاظ متعــددة 1 .

ثــم إن هــذه المشــتقات علــى درجــات ومراتــب تتركــب لتصــل - فــي حدهــا الأدنــى - إلــى ثــاث مراتــب فــي 

الواقــع العملــي للبورصــات ، ففــي حــن تكــون الأســهم والســندات والصكــوك تعبــر عــن الوحــدات الحقوقيــة 

المشــتقة مــن الدرجــة الأولــى ، ومثلهــا أيضــا الحقــوق المنفصلــة فــي أســواق المتاجــرة بالعمــات النقديــة - 

ومنهــا الفوركــس - ، ومثلهــا أيضــا الحقــوق المنفصلــة فــي أســواق أو منصــات المتاجــرة بالعمــات الرقميــة 

- مثــل البــت كويــن أشــباهها مــن المشــتقات الرقميــة - ، فهــذه جميعهــا أمثلــة وتطبيقــات علــى مشــتقات 

الحقــوق المنفصلــة مــن الدرجــة الأولــى .

  ثــم فــي منتجــات ماليــة مجمعــة أخــرى يتــم تجميــع مجموعــة مــن الأصــول المالية الســابقة بواســطة 

شــرائها مباشــرة مــن ســوقها الخــاص ) البورصــة / المنصــة ( ، بحيــث يتــم الاحتفــاظ بهــا مــن أجــل أن تكــون 

جــزءا مــن موجــودات منتــج ) صنــدوق الاســتثمار ( ، والــذي هــو تطبيــق صريــح للمشــتقات مــن الدرجــة 

الثانيــة ) حقــوق منفصلــة مــن الدرجــة الثانيــة ( ، ومــن مجمــوع تلــك الأصــول الحقوقية المشــتقة والمكتنزة 

فــي الصنــدوق يتــم اشــتقاق وحــدات حقوقيــة جديــدة يطلــق عليهــا ) وحــدات الاســتثمار ( فــي صناديــق 

الاســتثمار ، وهــذه الوحــدات المشــتقة الجديــدة يتــم اعتمادهــا بقــرار رســمي مــن إدارة البورصــة ممــا يســبغ 

عليهــا الصفــة القانونيــة والقابلــة للتــداول ، فتصبــح مشــتقات مــن الدرجــة الثانيــة ، تمامــا كمــا يحصــل 

فــي الإجــراء القانونــي لاعتمــاد المشــتقات مــن الدرجــة الأولــى بصــورة أســهم وســندات وصكــوك ، وبعــد 

ذلــك يتولــى مديــر الصنــدوق التســعير اليومــي لوحــدات الاســتثمار فــي الصنــدوق علــى أســاس المتوســط 

الحســابي لإقفــالات الســوق علــى أســعار الأصــول الحقيقيــة المشــتقة قبلهــا .

1 - فقــد أفــرد ابــن عابديــن مطلبــا لبحــث مســألة ) الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( فقــال : ) مطلــب : لا يجــوز الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( ، وانظــره فــي حاشــية رد 
المحتــار ) 519/4 ( ، ولمــا كان هــذه المعنــى الفقهــي مســتقرا عنــد الســادة الحنفيــة فقــد أفــردوا لــه قواعــد فقهيــة بصياغــات متعــددة تــدل علــى رســوخ المعنــى واســتقراره عندهــم 
مَ باطــل ( ، وقولهــم : ) الحقــوق المجــردة لا يجــوز الاعتيــاض عنهــا ( ،  ، فمــن ذلــك قولهــم : ) بيــع مجــرد الحــق باطــل ( ، وقولهــم : ) الاعتيــاض عــن حــق مجــرد لا يحتمــل التَّقَــوُّ
وقولهــم : ) بيــع الحقــوق لا يجــوز بالانفــراد ( ، وانظــر هــذه القواعــد الفقهيــة عنــد الســادة الحنفيــة فــي المصــادر التاليــة : المبســوط للسرخســي ) 180/23 ( ، الأشــباه والنظائــر 
لابــن نجيــم ص212 ، موســوعة القواعــد الفقهيــة .. د. محمــد صدقــي البورنــو ) 113/3 ، 147-148 ( ، القواعــد الفقهيــة – مفهومهــا نشــأتها تطورهــا ، علــي أحمــد النــدوي 

. ) 275 /1 ( ،
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وفــي الدرجــة الثالثــة مــن المشــتقات يأتــي منتــج ) صنــدوق الصناديــق ( ليشــتري كميــات كبيــرة مــن 

وحــدات الاســتثمار التــي يجمعهــا مــن عــدة ) صناديــق اســتثمار ( تمثــل المشــتقات مــن الدرجــة الثانيــة 

قبلــه، ومــن مجمــوع وحــدات الاســتثمار المجمعــة مــن ) صناديــق الاســتثمار ( يتــم اشــتقاق وحــدات حقوقية 

جديــدة يطلــق عليهــا ) وحــدات الاســتثمار ( فــي صنــدوق الصناديــق، وهــي جميعهــا ) حقــوق منفصلــة عــن 

أصولهــا ( ، وهــذه الوحــدات الجديــدة المشــتقة يتــم اعتمادهــا بقــرار رســمي مــن إدارة البورصــة ممــا يســبغ 

عليهــا الصفــة القانونيــة والقابلــة للتــداول ، فتصبــح مشــتقات مــن الدرجــة الثالثــة ، وبعــد ذلــك يتولــى 

مديــر ) صنــدوق الصناديــق ( عمليــة التســعير اليومــي لوحــدات الاســتثمار فــي صندوقــه المجمــع علــى 

أســاس المتوســط الحســابي لإقفــالات الســوق علــى أســعار وحــدات الاســتثمار المســتثمرة فــي الصناديــق مــن 

الدرجــة الثانيــة .

وبهــذا التصويــر الدقيــق للعلاقــة التركيبيــة بــن مراتــب المشــتقات الثلاثــة فــي البورصــات المعاصــرة 

يمكننــا فهــم ماهيــة البورصــات بدقــة ، كمــا يمكننــا فهــم مــا يجــري فيهــا مــن عمليــات اشــتقاقية بدقــة ، 

إلــى جانــب أننــا بذلــك نفهــم حقيقــة الــدور الاســتراتيجي والضــروري الــذي يلعبــه ) الســوق الأولــي ( فــي 

البورصــات ، حيــث يمثــل ســوق الاشــتقاق ونــزع الــروح الحقوقيــة مــن الجســم الحقيقــي ، كمــا يمكننــا فهــم 

أن الفقهــاء - رحمهــم الله - إنمــا حظــروا المشــتقات مــن الدرجــة الأولــى فقــط لوضــوح مبــدأ انفصــال 

الحــق وتجــرده عــن محلــه فيهــا ، بيــد أنهــم - رحمهــم الله - لــم يكونــوا يتصــورون إمكانيــة اشــتقاق الحقــوق 

المنفصلــة عــن الحقــوق المنفصلــة قبلهــا مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة ، وهــو مــا حرصــت هــذه القاعــدة 

الفقهيــة المعاصــرة علــى ضبطــه وتجديــده وبيانــه .

وممــا ســبق يتبــن بوضــوح : أن البورصــات بجميــع صورهــا وأســمائها وتطبيقاتهــا لا يمكــن تصــور 

وجودهــا مــن النواحــي الماليــة والقانونيــة والعمليــة إلا علــى أســاس نظريــة الاشــتقاق ) المشــتقات الماليــة(، 

فــإن البورصــات تــدور مــع المشــتقات الماليــة وجــودا وعدمــا ، وتتفــاوت البورصــات تنوعــا واتســاعا ونشــاطا 

بحســب تعــدد مراتــب المشــتقات الماليــة وتنــوع منتجاتهــا المطروحــة فيهــا ، حتــى يــأذن الله بتمــدد فقاعــات 
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المضاربــات الســعرية إلــى أقصاهــا ، ثــم تنفجــر تلــك الفقاعــات الحقوقيــة المجــردة علــى أســاس المشــتقات 

المنفصلــة عــن أصولهــا مخلفــة وراءهــا الانهيــارات والخســائر الترليونيــة الفادحــة ، وهــذا يثبــت لنــا بيقــن 

أن ) المشــتقات أصــل البورصــات ( ، بــل هــي روحهــا وســر قيامهــا وانتعاشــها أو تراجعهــا وانهيارهــا .

)  اـهـقاـقـتـشا تاـجردو  ةـيـلاــمـلا تاـقـتـشـمـلا(
ةلثملأافيرعتلاقاقتشلاا ةبترم

لىولأا ةجردلا نم تاقتشلما
] ةطيسب [

يقيقلحا نييعلا لصلأا نع ) قتشلما ( قلحا لصف

)  نييعلا هلصأ نع قلحا قاقتشا(

تادنس   /   كوكص   /   مهسأ

ةمزر   /   ةلتك   /  تول

ةيناثلا ةجردلا نم تاقتشلما
] ةبكرم [

 ةيقوقلحا تادحولا راعسأ طسوتم نع ) قتشلما ( قلحا لصف
لىولأا ةجردلا  نع هلبق ةقتشلما

)هلبق طيسبلا لصفنلما قلحا نع لصفنلما قلحا قاقتشا  (

) تادحو (

رامثتسلاا قيدانص

ةلوادتلما ةيلالما تارشؤلما قيدانص

ةثلاثلا ةجردلا نم تاقتشلما
] ةدقعم [

  ةيقوقلحا تادحولا راعسأ طسوتم نع ) قتشلما ( قلحا لصف
ةيناثلا ةجردلا  نع هلبق ةقتشلما

) هلبق بكرلما لصفنلما قلحا نع لصفنلما قلحا قاقتشا(

) تادحو (

قيدانصلا قودنص

Fund of Funds

1

2

3

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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ثامنا : ما الحكم الشرعي للمشتقات بجميع مراتبها في البورصات ؟

الحظــر   ( هــو  المعاصــرة  البورصــات  جميــع  فــي  الماليــة  بالمشــتقات  للتعامــل  الشــرعي  الحكــم  إن 

والتحــريم ( فــي الشــريعة الإســامية ، وهــذا يعــم جميــع المشــتقات علــى اختــاف مراتبهــا وأســمائها 

ومصادرهــا وأماكــن إصدارهــا ، ويســتند الحظــر الشــرعي للمشــتقات الماليــة كلهــا إلــى أدلــة ســبق بيانهــا 

فــي القاعــدة الفقهيــة ) الحــق حقــان ، متصــل ومنفصــل ( ، ولــو لــم يكــن مــن أدلــة حظــر المشــتقات الماليــة 

إلا إجمــاع الصحابــة الكــرام ـ رضــي الله عنهــم ـ علــى حظــر ) بيــع الصــكاك ( فــي أواخــر عصرهــم لكفــى 

بذلــك دليــا فصيحــا قاطعــا 1 ، وسِــرُّ ذلــك أنــه ســوق قــام علــى مبــدأ التربــح مــن تــداول الحقــوق المنفصلــة ، 

حيــث تُبــاعُ الحقــوق وتُشــتَرى بمعــزل عــن الاقتــران والاتصــال بأيــة أصــول عينيــة حقيقيــة ، وهــذا الســلوك 

الاقتصــادي ينتــج أضــرارا ومفاســد كليــة أكبــر وأرجــح مــن منافعــه الجزئيــة القاصــرة 2 .

ومــن أجــل ذلــك فــإن الصحيــح الراجــح بشــأن جميــع أدوات الاســتثمار المالــي الــوارد شــرحها فــي هــذه 

القاعــدة أنهــا يحظــر التربــح منهــا أو التــداول والمتاجــرة فيهــا ، بــل لا يجــوز التعامــل بهــا مــن حيــث المبــدأ 

فــي الشــريعة الإســامية ، وتعليــل ذلــك أنهــا باتــت ) حقوقــا منفصلــة ( بذاتهــا ومشــتقة عــن أصولهــا 

الماديــة ومنافعهــا الحقيقيــة فــي الواقــع ، فتكــون العاقبــة والنتيجــة العقليــة الكليــة أن إثــم التــداول فيهــا 

علــى الاقتصــاد أكبــر بكثيــر مــن نفعهــا المحــدود ، فتُحظَــرُ جميعُهــا وفــق المنطــق المقاصــدي للشــريعة 

الإســامية .

ومــن أشــهر الأمثلــة المعاصــرة لمحظــورات المشــتقات الماليــة نازلــة ) تــداول الأســهم فــي ســوق الأوراق 

الماليــة ( ، ســواء بطريــق المتاجــرة أو الاســتثمار ، فإنهــا معاملــة محظــورة ولا تحــل شــرعا بســبب تــوارد 

كُــوك قَبـْـل أنَْ يسَْــتوَْفُوهَا ، فقــال لــه أبــو هريــرة : ) أحللــت بيــع  1 - فقــد أخــرج مســلم فــي صحيحــه أن صُكُــوكًا خَرَجَــتْ لِلنَّــاسِ فِــي زَمَــن مَــرْوَان بِطَعَــامٍ فَتبََايـَـعَ النَّــاس تِلـْـكَ الصُّ
كـــاك ( ، وفــي لفــظ  : ) أحللــت الربــا يــا مــروان ( ، كمــا روى مالــك فــي الموطــأ أن صكــوكاً خرجــت للنــاس فــي زمــان مــروان بــن الحكــم مــن طعــام الجــار ، فتبايـَـعَ النــاسُ تلــك  الصِّ
الصكــوك بينهــم ؛ قبــل أن يســتوفوها ، فدخــل زيــد بــن ثابــت ورجــل مــن أصحــاب النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ علــى مــروان بــن الحكــم ؛ فقــالا : أتحــل بيــع الربــا يــا مــروان ، 
فقــال : أعــوذ بــالله ومــا ذلــك ، فقــالا : هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ؛ ثــم باعوهــا قبــل أن يســتوفوها ، فبعــث مــروان بــن الحكــم الحــرسَ يتَتَبََّعونهــا ؛ ينزعونهــا مــن أيــدي النــاس 

ونهــا إلــى أهلهــا ، وانظــره فــي : صحيــح مســلم ، كتــاب البيــوع )22( ، بــاب ) 8 ( } بطــان بيــع المبيــع قبــل القبــض { ، الموطــأ ) 641/2 ( ، بــاب العينــة ومــا يشــبهها . يردُّ
2 -انظر تفصيلا وتأصيلا في ذلك عند بيان القاعدة التالية : ) الحق حقان ، متصل ومنفصل ( من هذا الكتاب .
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بضعــة عشــر دليــا حاظــرا بشــأنها 1 ، ولذلــك أصبــح الفقــه الإســامي المعاصــر يتــدرج فــي فهــم حقيقــة 

عمليــات تــداول الأســهم فــي الأســواق الماليــة ، ولا ســيما مــن حيــث مقاصدهــا ومآلاتهــا ، هــذا إلــى جانــب 

أن التصريــح بمذهــب ) تحــريم تــداول الأســهم ( بــات يتبنــاه ويديــن بــه بعــض أكابــر علمــاء الشــريعة 

الإســامية فــي عصرنــا 2 .

1 - اختلــف الفقهــاء المعاصــرون بشــأن ) الحكــم الشــرعي لتــداول الأســهم فــي أســواق الأوراق الماليــة ( إلــى ثلاثــة مذاهــب : أولهــا : الجــواز والإباحــة عمــا بقاعــدة الأصــل 
الإباحــة ، وإليــه ذهــب جماهيــر فقهــاء العصــر الحديــث والمجامــع الفقهيــة الموقــرة ، وثانيهــا : يحــرم تــداول أســهم المضاربــة قصيــرة الأجــل ، لأن مقصودهــا هــو التربــح مــن الحــظ 
والاحتمــال ، وهــذا مــن صريــح الميســر والقمــار ، بينمــا تجــوز أســهم الاســتثمار تمســكا بأصــل الإباحــة ، وبــه قــال بعــض فقهــاء العصــر ، وثالثهــا : يحــرم شــرعا تــداول الأســهم 

مطلقــا ، وهــو قــول بعــض فقهــاء العصــر أيضــا ، وهــذا القــول الأخيــر الــذي يحظــر تــداول الأســهم مطلقــا هــو الراجــح والمختــار عنــدي بيقــن والله أعلــم .
وقــد دل علــى صحــة هــذا المذهــب الأخيــر أدلــة كثيــرة تتجــاوز الخمســة عشــر دليــا شــرعيا ظاهــرا مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع واعتبــار المقاصــد ، فمنهــا : ثلاثــة أصــول 
تحريميــة قرآنيــة ، وهــي : الربــا وأكل المــال بالباطــل والميســر ، مــع أحــد عشــر دليــا نصيــا مــن الســنة النبويــة المطهــرة ، مثــل: النهــي عــن الغــرر والبيعتــن فــي بيعــة وبيــع المبيــع 
قبــل قبضــه واجتمــاع الســلف مــع البيــع ولا تبــع مــا ليــس عنــدك ، وممــا يــدل لمذهبنــا فــي حظــر تــداول الأســهم مطلقــا مــا ورد بشــأن إجمــاع كبــار علمــاء الصحابــة علــى حظــر 
تــداول الحقــوق المنفصلــة فــي حادثــة بيــع الصــكاك ، وهــي حادثــة ثابتــة فــي صحيــح مســلم وموطــأ مالــك وغيرهمــا ، بــل إن بدهيــات النظــر والاعتبــار بالمــآلات والاســتبصار 
بالمقاصــد الكليــة كلهــا تقتضــي حظــر بورصــات الأســهم كلهــا ، لأن إثمهــا أكبــر مــن نفعهــا بشــهادة كبــار علمــاء الاقتصــاد الحديــث ، وانظــر مذهبنــا بأدلتــه المختصــرة فــي : ) فتــوى 
شــرعية بشــأن حظــر تــداول الأســهم فــي ســوق الأوراق الماليــة ( ، منشــورة إلكترونيــا علــى الانترنــت بتاريــخ 1435/5/15هـــ الموافــق 3/16/ 2014م ، كمــا فــي الموقــع الشــخصي 
للمؤلــف ) Dralkhulaifi.com ( ، قســم : ) فتــاوى بحثيــة ماليــة معاصــرة ( ، كمــا تجــد أيضــا فــي الموقــع ذاتــه دراســة مهمــة فــي حظــر تجــارة الفوركــس ، وهــي بعنــوان ) فتــوى 

شــرعية بشــأن عمليــات تجــارة الفوركــس فــي بورصــة العمــات الأجنبيــة ( .
2 - فقــد ســئل فضيلــة العلامــة الشــيخ / محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي ـ حفظــه الله ـ عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصــا بقولــه : ) أنــا أرى حرمتهــا مطلقــا ، وخالفنــي 
المشــايخ والعلمــاء فــي الســعودية ، أنــا أرى أن بيــع الأســهم وتداولهــا يوقــع فــي ســتة أمــور محرمــة شــرعا ، أولا : الجمــع بــن البيــع والســلم فــي عقــد واحــد ، ثانيــا : الصــرف 
المجهــول ، ثالثــا : الصــرف المؤجــل ، رابعــا : بيــع الديــن بغيــر اكتمــال شــروطه ، خامســا : الجهالــة والغــرر، الســادس : أن فيــه شــبهة القمــار ( .. المصــدر : حــوار الشــيخ الــددو 

فــي برنامــج ) المقابلــة ( مــع أ. علــي الظفيــري ) الجــزء الأول ( ، ) الدقيقــة : 22:25 - 23:40 ( ، تاريــخ البــث 2017/4/20م ، قنــاة الجزيــرة .
ــا بقولــه : ) بالنســبة لبيــع الأســهم عمومــا ففيــه مشــكلات كبيــرة مــن الناحيــة الفقهيــة  كمــا ســئل - حفظــه الله - فــي أحــد مجالــس العلــم عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصََّ

؛ ســت مشــكلات : 
المشــكلة الأولــى : أن فيــه الجمــعَ بــن الصــرف والبيــع ، ولا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ، والقاعــدة : ) أن كل عقــد اختلــف مــع غيــره فــي طبيعتــه فــا يحــل الجمــع 

بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ( ،
عقود منعنا اثنين منها بصفقة .. لكون معانيها معا تتفرق .. ) أو ( ويجمعها في اللفظ ) جصٌّ مشَنَّق (

بيع وصرف والمساقاة شِرْكة .. نكاح قراض قرض بيع محقق ، فهذه التي لا يحل الجمع بينها .
والأمــر الثانــي : أن فيــه صرفــا مؤجــا ، لأنــك بعــت نصيبــك مــن هــذه التجــارة وفيهــا نقــود ؛ وفــي نصيبــك نقــود ، وهــذه النقــود مؤجلــة ؛ لأن صاحبهــا لا يســتلمها حــالا ، وقــد 
أخــذت أنــت النقــود مقابِلــةً لذلــك ، والنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ يقــول : » الذهــب بالذهــب ربــا إلا هــاء وهــاء » ، ويقــول : » لا تبيعــوا الذهــب بالذهــب إلا هــاء وهــاء » ، وفــي 

حديــث عبــادة بــن الصامــت » الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والبــر بالبــر والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح ؛ مثــا بمثــل يــدا بيــد ســواءً بســواء » .
والمحــذور الثالــث : أن فيهــا الصــرفَ المجهــول ، فأنــت تعــرف أن نصيبــك مــن هــذه الشــركة فيــه نقــود وفيــه أعيــان وفيــه جــزء مــن الاســم التجــاري ، والرجــل اشــترى منــك هــذا 

النصيــب بكاملــه ، لكــن لا يعــرف عــدد النقــود التــي فيــه ، فيكــون هــذا صرفــا مــن مجهــول .
الرابع : أن فيه بيعا من مجهول .

ين ، وبيع الدين يشُترط فيه اثنا عشر شرطا ، ولا تتحقق دائما في هذا . والخامس : أنه قد يتضمن بيعا للدَّ
والوجه السادس : هو أنه يشبه القمار ، بيع الأسهم دائما يشبه القمار ؛ فيه شبه قمار ( ا. هـ.

ــة الشــيخ محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي )www.dedew.net( ، دورة المعامــات الإســامية ـ ) الحلقــة الثانيــة ( ، الوقــت ) 1:30:55 -  المصــدر : الموقــع العلمــي لفضيل
. ) https://www.youtube.com/watch?v=KBWhL3_Bv0k ( بتاريــخ 9/1/2014 ، مركــز تكويــن العلمــاء ) 1:33:10
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تاســعا : مــا هــي العلامــة المميــزة التــي نتعــرف بواســطتها علــى وجــود المشــتق المالــي قديمــا 

وحديثــا ؟
إن الضابــط الفنــي والدليــل المــادي والعلامــة التــي نتعــرف بواســطتها وبســهولة علــى وجــود المشــتق 

ــدَاوُل ( ،  ــةِ التَّ ــكلِيِّ فــي عَمَلِيَّ ــلِ الشَّ لِّ ــورِيِّ والُمَ المالــي قديمــا وحديثــا تتمثــل فــي ) وُجــودِ الوَسِــيطِ الصُّ

أي أن عمليــات التــداول علــى المشــتقات الماليــة فــي جميــع البورصــات والأســواق الماليــة حــول العالــم إنمــا 

تعتمــد علــى وجــود ســلعة شــكلية ووســيط صــوري يكــون وجــوده كالمحلــل للوصــول إلــى المقصــود المحــرم فــي 

الشــريعة الإســامية ، ومــن أعظــم أمــارات وعلامــات هــذا الوســيط الصــوري والمحلــل الشــكلي أنــه لا ينتفــع 

الاقتصاد بحركته وتداوله في ســوقه المالي ) البورصة ( ، وبهذا المســبار الفني الواضح تســتطيع الكشــف 

وبســهولة عن أي مشــتق مالي يتم تداوله في الأســواق المالية قديما وحديث ، فإنك إذا أردت الكشــف عن 

المشــتق المالــي فمــا عليــه إلا أن تبحــث عــن الوســيط الصــوري والمحلــل الشــكلي الــذي لا ينتفــع الاقتصــاد 

الحقيقــي بحركتــه عنــد تداولــه .

ــدَاوُل ( كثيــرة ، ففــي حادثــة بيــع  ــةِ التَّ ــكلِيِّ فــي عَمَلِيَّ ــلِ الشَّ لِّ ــورِيِّ الُمَ وأمثلــة ذلــك ) الوَسِــيطِ الصُّ

الصــكاك - فــي أواخــر عصــر الصحابــة - نجــد أن الوســيط الصــوري والمحلــل الشــكلي فــي التــداول كان 

ــكُّ ( الصــادر للجنــدي بطعــام مؤجــل، حيــث اتخــذ النــاس هــذا الصــك وســيطا صوريــا ومحلــا  هــو ) الصَّ

شــكليا لجريــان عمليــات التــداول عليــه ، بغــرض توليــد التربــح مــن وســاطة الصــك شــراء وبيعــا ، ويــدل 

لذلــك وصــف ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - لعمليــة التــداول والتركيــب فــي صفقــات تداول بيع الصكاك 

بقولــه الصريــح : ) ذاك دراهــم بدراهــم ؛ والطعــام مرجــأ ( 1 ، وفــي لفــظ آخــر قــال : ) ألا تراهــم يتبايعــون 

بالذهــب ؛ والطعــام مرجــأ ( 2 ، فهــذا تحليــل علمــي مبنــي دقيــق مــن ترجمــان القــرآن - ابــن عبــاس - بنــاه 

ــة ، وحاصُلُهــا : إدراك أن الصــك فــي بيــع الصــكاك بــات وســيطا  علــى أســاس هندســة ماليــة واضِحَــة وجَلِيَّ

ــا شــكليا لا حقيقــة لــه فــي الواقــع وليــس لــه أدنــى تأثيــر صحــي وإيجابــي علــى حركــة الســلع  صوريــا ومحلِّ

والخدمــات فــي الاقتصــاد الحقيقــي .

1 - أخرجه البخاري ) 68/3 ( برقم ) 2132 ( .
2 - أخرجه مسلم ) 938/3 ( برقم ) 1525 ( .
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 وهكــذا فــي العصــر الحديــث إذا نظــرت إلــى تــداول ) صكــوك الاســتثمار ( تجدهــا عبــارة عــن وســيط 

ــل شــكلي لا ينتفــع الاقتصــاد بحركــة تداولهــا فــي ســوقها المضاربــي ، وكذلــك الســند والســهم  صــوري ومحلِّ

ــل وســلعة صوريــة لا ينتفــع الاقتصــاد  ووحــدة الاســتثمار كلهــا يصــدق عليهــا أنهــا وســيط صــوري محلِّ

بحركتهــا عــن التــداول ، وهكــذا يقــال فــي وحــدة ) بلــوك ( فــي بورصــات البضائــع والمعــادن وزيــت النخيــل ، 

أو تــداول ) لــوت ( فــي بورصــات تــداول العمــات الأجنبيــة وكــذا الفوركــس ونحوهــا ، فكلهــا وحــدات ماليــة 

ــل وســلعة شــكلية لا ينتفــع الاقتصــاد الحقيقــي بحركتهــا وتداولهــا . تســتخدم كوســيط صــوري محلِّ

عاشرا : هل العملات الرقمية مشتقات مالية ؟
تعتبــر العمــات الرقميــة مــن أحــدث تطبيقــات المشــتقات الماليــة ، لأن المعنــى الاشــتقاقي راســخ فيهــا 

منــذ أصــل تكوينهــا وتصنيعهــا تمهيــدا لتداولهــا ، بدليــل أن العملــة الرقميــة هــي بذاتهــا عبــارة عــن )مشــتق 

وحــق منفصــل ( تجــرد وانفــك وانفصــل عــن أصلــه ، بينمــا أصلــه ) المشــتق منــه ( هــو ) سِلْسِــلَةِ الكُتَــل / 

Blockchain ( ، والــذي يتــم تداولــه شــراء وبيعــا وفــق الســلوك المضاربــي هــو ) المشــتق المجــرد( والمتمثــل 

باســم العملــة الرقميــة المعينــة مثــل : بــت كويــن ، دولار رقمــي ، دوج .. الــخ 1 .
وبواسطة المسبار المشار إليه في العنصر السابق فإننا نطرح السؤال الكاشف التالي :

ــلٌ شَــكْلِي  ــورِيٌّ وَمُحَلِّ هــل العملــة الرقميــة - بــأي اســم تجــاري كانــت - ينطبــق عليهــا أنهــا ) وَسِــيطٌ صُّ
ــداوُل المركــب عليــه شــراء وبيعــا ؟ ( 2 ، والجــواب القطعــي الواضــح فــي الواقــع : نعــم ، فــإن العملــة  َ وَقَــعَ التَّ
ــلٍ شَــكْلِي وقــع فــي وســط تركيــب عقديــن فــي عمليــة تــداول مالــي  الرقميــة عبــارة عــن وسِــيطٍ صُــورِيٍّ ومُحَلِّ
عبــر منصــات التــداول ، بدليــل أن الاقتصــاد لا ينتفــع بحركــة التــداول علــى العملــة الرقميــة مهمــا بلــغ 
حجــم التــداول وقيمتــه النقديــة ، وبهــذا يثبــت لدينــا علــى ســبيل القطــع واليقــن أن العملــة الرقميــة 
ــلٍ شــكلي فهــي مشــتق مالــي مجــرد لا ينتفــع الاقتصــاد بتداولــه ولا  ليســت ســوى وســيط صــوري ومحلِّ
بحركتــه شــراء وبيعــا ، ونظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع فســأفرد لــه أصــا خاصــا بــه ، فلينظــر التفصيــل هنــاك 

منعــا للتكــرار هنــا.
1- انظر في الفصل الثاني : ) الأصل الثالث : ما علاقة العملات الرقمية بالحقوق المنفصلة والمشتقات المالية ؟ ( .

2- انظر في الفصل الثاني : ) الأصل التاسع : هل العملة الرقمية وسيط صوري ومحلل شكلي غرضه التربح من ذات النقد ؟ ( .
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يـلـكش يروـص طـيـسو
نيدقعلا في هتاذل دوصقم يرغ

الهوادت تاصنم في يروص طيسو ةيمقرلا ةلمعـلا

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

Blockchainلتَُكلاِ ةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيلِامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت
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الجدول رقم ) 2 (

الفروق بين المشتقات المتداولة في الأسواق والبورصات والمنصات

التعريفاسم المشتقم
الأصل

) المشتق منه(
اسم مكان التداول

1
كاك ال�صِّ

) تم تداولها في 
ع�صر ال�صحابة(

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
ل - ؛  مِنْ - طَعَامِ الُجندِ المؤَجَّ
تِها  تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ

طعام الجند

مؤجل الاستحقاق 
في المستقبل

سوق بيع الصكاك

اس تِلْكَ  ) فَتَبَايَعَ النَّ
كُوك قَبْل أنَْ  الصُّ

يَسْتَوْفُوهَا(

ال�سهم2

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
رِكَةِ الُمساهِمَةِ - ؛  مِنْ - الشَّ

تِها  تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ

سوق الأوراق الماليةالشركة المساهمة

ال�سند3

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
يْن - ؛ تَسْتَمِدُّ  مِنْ - الدَّ

داوُلِ  تِها للتَّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
في سُوقِها الخاص(

يْن سوق الأوراق الماليةالدَّ

ال�صك4

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
رِكَةِ ذَاتِ الغَرَضِ  مِنْ »الشَّ

الَخاصِّ SPV«  ؛ تَسْتَمِدُّ 
داوُلِ  تِها للتَّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ

في سُوقِها الخاص (

رِكَةِ ذَاتِ  الشَّ
الغَرَضِ الَخاصِّ 

SPV
سوق الأوراق المالية
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5

 كتلة تجارية

رزمة 

 Block Trade

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
اتِ المعادِنِ أو  يَّ مِنْ - كَمِّ

البَضَائِع - ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها 
داوُلِ في  تِها للتَّ مِنْ قَابِلِيَّ

سُوقِها الخاص(

اتِ القياسية  يَّ الكَمِّ
من المعادِنِ أو 

البَضَائِع

بورصة المعادن

بورصة البضائع

وحدة زيت النخيل 6

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
خِيل - ؛  اتِ زَيْتِ النَّ يَّ مِنْ - كَمِّ
تِها  تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص( للتَّ

اتِ القياسية  يَّ الكَمِّ
بورصة زيت النخيلمن زيت النخيل

7
لوت

  LOT

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
اتِ العُمْلاتِ - ؛  يَّ مِنْ - كَمِّ

تِها  تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص( للتَّ

اتِ القياسية يَّ الكَمِّ

من العملات 
النقدية

بورصة العملات

8
لوت

  LOT

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
وْجُ مِنَ العُمْلاتِ - ؛  مِنْ - الزَّ
تِها  تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص( للتَّ

وْجُ مِنَ  وحدة الزَّ
سوق الفوركسالعُمْلاتِ النقدية 
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9
عملة رقمية

) بت كوين ونحوها(

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
Block�  مِنْ » سِلْسِلَةِ الكُتَل  /
chain “ ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها 

داوُلِ في  تِها للتَّ مِنْ قَابِلِيَّ
سُوقِها الخاص (

سِلْسِلَة الكُتَل

Blockchain
منصة العملات 

الرقمية

10
وحدة ا�ستثمار

 Investment
Unit

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
مِنْ »المشتقات المالية قبلها« ؛ 
تِها  تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص( للتَّ

الأصول المالية 
المشتقة من الدرجة 

الأولى قبلها

صندوق المؤشرات 
المالية المتداولة

) ETF (

صندوق الاستثمار 
المالي 

) FIF (

11
وحدة ا�ستثمار

 Investment
Unit

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
مِنْ - مشتقات المشتقات - ؛ 
تِها  تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص( للتَّ

الأصول المالية 
المشتقة من الدرجة 

الثاني قبلها

صندوق الصناديق

 Fund of
Funds





الف�صل الثاني

ــةُ يَّ ــولُ الفَنِّ الأُ�صُ
 العَ�شَــرَةُ لِتَـدَاوُلِ
ةِ قْمِيَّ  العُمْلاتِ الرَّ

الأ�صل الأول : ما هي العملات الرقمية ؟
الأ�صل الثاني : هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟

الأ�صل الثالث : ما علاقة العملات الرقمية بالحقوق المنف�صلة والم�شتقات المالية ؟
الأ�صل الرابع : ما هي هند�سة المنافع والأرباح والمخاطر في العملات الرقمية ؟

الأ�صل الخام�س : هل محل العقد في العملات الرقمية معلوم من�ضبط �أم مجهول محتمل ؟
الأ�صل ال�ساد�س : هل التعامل بالعملات الرقمية تداول �أم تبادل ؟ وما الفرق بينهما ؟
الأ�صل ال�سابع : هل التعامل بالعملات الرقمية ا�ستثمار �أم م�ضاربة ؟ وما الفرق بينهما ؟

الأ�صل الثامن : ما هي الهند�سة المالية لعقود تداول العملات الرقمية ؟
الأ�صل التا�سع : هل العملة الرقمية و�سيط �صوري ومحلل �شكلي غر�ضه التربح من ذات النقد ؟

الأ�صل العا�شر : هل تداول العملات الرقمية من تطبيقات البور�صات المعا�صرة ؟

رُ  ( وُّ �صَ )  التَّ
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تمهيـــد

ــةُ ( - مــن النواحــي الشــرعية والقانونيــة والمحاســبية - يتطلــب إتقــان  قْمِيَّ إن الحكــم علــى ) العُمْــاًتُ الرَّ

التصــور الفنــي لواقعهــا العملــي ابتــداء ، لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره ، وفــي هــذا الفصــل 

ســنتعرف علــى جوانــب تفصيليــة كثيــرة مــن شــأنها أن تكشــف النقــاب بدقــة عاليــة عــن ماهيــة العمــات 

الرقميــة باعتبــار ذاتهــا ، إلــى جانــب التعــرف علــى خصائصهــا الفنيــة فــي واقــع التــداول عبــر منصاتهــا 

ــةِ (  قْمِيَّ ــةُ العَشَــرَةُ لتَــدَاوُلِ العُمْــاتِ الرَّ يَّ الإلكترونيــة ، ولذلــك جــاء هــذا الفصــل بعنــوان ) الُأصُــولُ الفَنِّ

ليطــرح عشــرة أصــول فنيــة حاكمــة لنمــوذج تــداول العمــات الرقميــة فــي عصرنــا ، فــا بــد مــن إتقــان تلــك 

الأصــول والمحــددات والمفاهيــم والأســس والمبــادئ والفــروق المتعلقــة بنظـــام تــداول العمــات الرقميــة ، وإلا 

هنِــي المختلِــف عــن الواقــع العملــي تمامــا . صِ والخيــالِ الذِّ بــات الحكــمُ عليهــا ضربــاً مــن التَخَــرُّ

وهــذا الفصــل يهــدف إلــى بيــان مجموعــة مــن الأصــول الفنيــة الحاكمــة لفهــم العمــات الرقميــة ، 

مــن حيــث ماهيتهــا وكيفيــة تداولهــا إلــى جانــب تحليــل هندســتها الماليــة ومــا يتعلــق بذلــك مــن الفــروق 

العلميــة ، فمــا هــي العمــات الرقميــة ؟ وهــل هــي نقــود حقيقيــة ؟ ومــا علاقــة العمــات الرقميــة بالحقــوق 

المنفصلــة والمشــتقات الماليــة ؟ ومــا هــي هندســة المنافــع والأربــاح والمخاطــر فــي العمــات الرقميــة ؟ وهــل 

العمــات الرقميــة معاوضــة علــى معلــوم منضبــط أم علــى مجهــول محتمــل ؟ ومــا الفــرق بــن التــداول 

والتبــادل ؟ وهــل التعامــل بالعمــات الرقميــة تــداول أم تبــادل ؟ ثــم مــا الفــرق بــن الاســتثمار والمضاربــة فــي 

التــداول المالــي ؟ وهــل التعامــل بالعمــات الرقميــة اســتثمار أم مضاربــة ؟ ومــا هــي الهندســة الماليــة لعقــود 

تــداول العمــات الرقميــة ؟ وهــل العملــة الرقميــة وســيط ومحلــل صــوري غرضــه التربــح مــن التــداول ؟ 

وأخيــرا : هــل تــداول العمــات الرقميــة مــن تطبيقــات البورصــات المعاصــرة ؟ والمقصــود أن هــذه الأســئلة - 

وغيرهــا - ســنجيب عنهــا تفصيــا تحــت مضامــن الأصــول الفنيــة المندرجــة تحــت هــذا الفصــل .

ــهُ  واعلــم أن مــن أعظــم مــا يُلقِــي بالباحــث فــي متاهــات الفهــم وعشــوائية التصــور للعمــات الرقميــة ظَنُّ

أن الغَــوْصَ والاســتقصاء فــي أدق التفاصيــل التقنيــة والإبحــار فــي ســيل الجزئيــات التاريخيــة والتطوريــة 
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ــي أخبارَهــا اليوميــة وتتبــعَ مســتجداتِها ونبوءاتهــا علــى اختــاف  للعمــات الرقميــة الإلكترونيــة ؛ وأن تَقَفِّ

ر دقيــق بشــأنها ، وهــذا المدخــل هــو عنــدي مــن  أســمائها ومصادرهــا هــو الســبيل الأمثــل للوصــول إلــى تَصَــوُّ

ــات مقــدم  يَّ الخطــأ المبــن والانحــراف المنهجــي الجســيم ، لأن العنايــة بفهــم الأصــول وضبــط المفاهيــم والكُلِّ

فــي ميــزان العلــم علــى الإغــراق فــي الجزئيــات التــي لا تنتهــي ، والإســراف فــي تقصــي الفــروع والتفصيــات 

المنتشــرة ، بمعنــى أن ضبــط أصــول الموضــوع وتمييــز مدخلاتــه ومحدداتــه هــو الــذي مــن شــأنه أن يوصلنــا 

إلــى الفهــم الصحيــح لماهيتــه وحقيقتــه ، فالتــزم إحــكام تأصيــل الأصــول قبــل تصــور الوقائــع والحــوادث 

والنــوازل ، فكيــف للتصــور أن يصــح ويســتقيم فــي غيــر محــل مؤصــل بأصــول واضحــة وأســس موضوعيــة 

منضبطــة ، ولا يضــر بعــد تأصيــل الأصــول أن تتفــرق الأســماء أو تختلــف المســميات أو تتنــوع القرائــن 

والظــروف والبيئــات ، لأن العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والأشــكال والمبانــي .

إن الظاهــرة الســلبية التــي وصفناهــا بالإغــراق فــي الجزئيــات علــى حســاب ضبــط الأصــول والكليــات 

هــي التــي تفســر لنــا مــا نشــهده مــن أطروحــات كثيــرة وحــوارات ونقاشــات طويلــة لا تــكاد تُســمِن أو تُغنِــي مــن 

جــوع ، بــل إن الغمــوض والإبهــام يحيــط بهــا مــن كل مــكان ، فهــذه الأطروحــات والمداخــات والتعليقــات - 

علــى كثرتهــا وانتشــارها - تفتقــر إلــى أبجديــات التأصيــل العلمــي أولا ، كمــا تفتقــر إلــى أساســيات التصــور 

الفنــي ثانيــا ، فضــا عــن غمــوض الحكــم الشــرعي بالتبعيــة ثالثــا ، فمــا لــم يلتــزم البحــث العلمــي فــي مثــل 

هــذه النــوازل الماليــة والمســتجدات الرقميــة بمنهجيــة منضبطــة فــي التأصيــل والتصــور والحكــم معــا فإنــه 

ســيبقى معرضــا للخلــل فــي الأصــول قبــل الخطــأ فــي التصــور ؛ فضــا عــن الحكــم عليهــا .

فهــذه المنهجيــة العلميــة باتــت ضــرورة فــي الاجتهــاد والإفتــاء والبحــث العلمــي المعاصــر ، وذلــك بســبب 

شــدة تعقيــد آليــات تلــك النــوازل وتركيــب عقودهــا وتسلســل عملياتهــا ، وضابــط هــذه المنهجيــة العلميــة 

رِهِ ؛ وتَأصِيــلُ أُصُولِــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ  ــيْءِ فَــرْعٌ عَــنْ تَصَــوُّ ــرُ عنــه القاعــدة التاليــة : ) الحكــمُ عَلــى الشَّ تُعبِّ

عَلَيْــهِ ( ، فهــذه المنهجيــة القائمــة علــى التأصيــل العلمــي أولا ، ثــم التصــور الفنــي ثانيــا ، ثــم الحكــم 

الشــرعي ثالثــا ؛ هــي التــي توصِلُنــا بطريقــة آمنــة ومنضبطــة إلــى تقييــم الوحــدة الموضوعيــة بشــمولها، 
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ومــن ثــم تســاعدنا باقتــدار علــى إصــدار الأحــكام الشــرعية أو تقنــن الأحــكام القانونيــة أو المحاســبية 

بشــأنها علــى هــدى وبصيــرة وحكمــة .

ــة ( مــن أجــل تمييــز أصولهــا  قْمِيَّ ومــن هنــا فقــد أنعمــت البحــث والنظــر فــي نازلــة ) العُمْــاًت الرَّ

العلميــة ، وصــولا إلــى اســتخلاص القواعــد الفقهيــة الحاكمــة لهــا ابتــداء فــي فقــه الأمــوال فــي الشــريعة 

الإســامية ، وهــو مــا أوردنــاه مفصــا فــي الفصــل الأول ، ومــن ثــم قمــت بتتبــع الأصــول الفنيــة للعمــات 

الرقميــة فــي واقعهــا المالــي المعاصــر عبــر منصاتهــا الإلكترونيــة ، فعمــدت إلــى تمييــز تلــك الأصــول وتحريــر 

مفاهيمهــا وتأطيــر محتواهــا وضبــط مســائلها ، ثــم صياغتهــا فــي عناويــن موضوعيــة متدرجــة ومتكاملــة، 

ــةِ ( ، وهــي  قْمِيَّ ــةُ العَشَــرَةُ لتَــدَاوُلِ العُمْــاتِ الرَّ يَّ فتوصلــت - بتوفيــق الله - إلــى مــا أسَــمَيْتُهُ ) الُأصُــولُ الفَنِّ

ــة ( فــي واقعنــا  قْمِيَّ عَشَــرَةُ أصــول جامعــة لأساســيات التصــور الفنــي الــذي يحيــط بنازلــة ) العُمْــاًت الرَّ

المعاصــر ، وإنمــا غرضــي مــن تحريــر تلــك الأصــول العشــرة أن تكــون بمنزلــة المقيــاس العلمــي والأســاس 

ــة ( ، ومــا شــابهها مــن عمليــات التــداول  قْمِيَّ المرجعــي الــذي بــه تنضبــط حــدود نازلــة ) تَــداوُل العُمْــاًت الرَّ

المالــي فــي الأســواق الماليــة والبورصــات المعاصــرة ، وذلــك بعيــدا عــن أوهــام التصــورات الزائفــة ، ومــا يبتكــره 

البعــض مــن خيــالات لا يســندها أســاس قانونــي ولا يقرهــا أســاس اقتصــادي ولا يصدقهــا أســاس مالــي أو 

محاســبي قــويم .

لــتُ عنــد إعــداد هــذه الأصــول العشــرة تطبيــق منهجيــة ) تحريــر محــل النــزاع ( الشــهيرة فــي  ولقــد تَثَّ

علــم المنطــق والِحجــاج الفقهــي ، حتــى إذا تم اســتيفاء متطلبــات عــرض الأصــل الأول بدليلــه وتعليلــه 

وجــواب الاعتراضــات الــواردة عليــه ؛ انطلقنــا إلــى المبــدأ الــذي يليــه علــى تــدرج موضوعــي يراعــي الترقــي 

فــي الاســتيعاب والفهــم ، وهكــذا لا يــكاد ينتهــي بيــان الأصــول وتوضيحهــا واحــدا تلــو الآخــر ؛ حتــى يجــد 

الأطــرافُ أنهــم قــد حصلــوا علــى مطلوبهــم واســتكملوا بغيتهــم ونالــوا مرادهــم بالعلــم والمعرفــة الهادئــة 

والمتدرجــة ، حيــث تقودهــم الحكمــة العلميــة منطلقــة مــن تأســيس الأصــول قبــل الإغــراق فــي التفاصيــل 

ةِ فــي العلــم ومُتعَــةٍ فــي  والفــروع  ، وعندهــا يتحــول مقصــد الحــوار والمناظــرة إلــى جَــوْدَةِ فــي الفَهــم وقُــوَّ
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فــاق ، لأن تأصيــل الأصــول وتحريرهــا بالدليــل والتعليــل واحــدا تلــو الآخــر  المعرِفَــةِ والفائِــدَة مــع أُلفَــةٍ واتَّ

هــا إلــى اتفــاق وائتــاف ، وهــو المقصــود الأســمى مــن  مــن شــأنه أن يحســم مســاحات الخــاف الواســعة فيردَّ

مقاصــد البحــث العلمــي ، وهــذا مــا يبــرر كــون هــذا الفصــل أكبــر الفصــول الثلاثــة حجمــا فــي الكتــاب .

ــةِ ( أنهــا احترمــت  قْمِيَّ ــةُ العَشَــرَةُ لتَــدَاوُلِ العُمْــاتِ الرَّ يَّ ويجــدر بالذكــر أن ممــا تمتــاز بــه ) الُأصُــولُ الفَنِّ

الأصول العلمية المستقرة والمتعارف عليها في علوم القانون والاقتصاد والتمويل والمحاسبة في عصرنا، 

بــل إنهــا لتنســجم وتتماشــى معهــا وتســير فــي فَلَكِهــا ، فهــذه الأصــول تســتمزج معطيــات هــذه العلــوم مــن 

أجــل أن تضبــط واقــع الممارســة العمليــة التــي تقــوم عليهــا ) العمــات الرقميــة ( فــي عصرنــا ، حتــى إذا مــا 

تحقــق الفهــم الدقيــق والتأصيــل العميــق أمكــن الباحــث بعــد ذلــك - فضــا عــن المفتــي الشــرعي والفقيــه 

القانونــي - أن يبنــي أحكامــه علــى تصــورات صالحــة ورؤيــة صحيحــة ومطابقــة للواقــع العملــي .

فلنــورد عناويــن ) الُأصُــولِ العَشَــرَةِ ( بطريقــة الأســئلة المختصــرة ، ثــم نجيــب عنهــا مفصلــة ومرتبــة 

واحــدا تلــو الآخــر ، وتحــت كل أصــل منهــا مطالــب وعناصــر ومســائل ، وبيانهــا علــى النحــو التالــي : 

الأصل الأول : ما هي العملات الرقمية ؟

الأصل الثاني : هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟

الأصل الثالث : ما علاقة العملات الرقمية بالحقوق المنفصلة والمشتقات المالية ؟

الأصل الرابع : ما هي هندسة المنافع والأرباح والمخاطر في العملات الرقمية ؟

الأصل الخامس : هل محل العقد في العملات الرقمية معلوم منضبط أم مجهول محتمل ؟

الأصل السادس : هل التعامل بالعملات الرقمية تداول أم تبادل ؟ وما الفرق بينهما ؟

الأصل السابع : هل التعامل بالعملات الرقمية استثمار أم مضاربة ؟ وما الفرق بينهما ؟ 

الأصل الثامن : ما هي الهندسة المالية لعقود تداول العملات الرقمية ؟

الأصل التاسع : هل العملة الرقمية وسيط صوري ومحلل شكلي غرضه التربح من ذات النقد ؟

الأصل العاشر : هل تداول العملات الرقمية من تطبيقات البورصات المعاصرة ؟
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الأ�صل الأول
ما هي العملات الرقمية ؟

لمــا كانــت العمــات الرقميــة هــي موضــوع هــذا الكتــاب ، ومقصودنــا بيــان ماهيــة العمــات الرقميــة 

باعتبارهــا ســلعة يتــم تداولهــا عبــر منصاتهــا الإلكترونيــة المعاصــرة ، فلنبــدأ ببيــان كيــف يتــم تصنيــع 

العمــات الرقميــة ؟ وكيــف يتــم تــداول العمــات الرقميــة بالشــراء والاحتفــاظ ثــم البيــع ؟ ومــا هــو محــل 

العقــد ) المعقــود عليــه ( فــي العمــات الرقميــة ؟ وهــل توجــد أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم تــداول 

العمــات الرقميــة ؟ وأخيــرا : مــا هــو تعريفنــا لمصطلــح ) العمــات الرقميــة ( ؟

وسوف نجيب عن جميع الأسئلة المذكورة طبقا للمطالب التالية :

المطلب الأول : كيف يتم تصنيع العملات الرقمية ؟

المطلب الثاني : كيف يتم تداول العملات الرقمية بالشراء والاحتفاظ والبيع ؟

المطلب الثالث : ما هو محل العقد ) المعقود عليه ( في العملات الرقمية ؟

المطلب الرابع : هل توجد أية أصول تشغيلية حقيقية تدعم تداول العملات الرقمية ؟

المطلب الخامس : ما هو تعريف العملات الرقمية ؟
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المطلب الأول : كيف يتم تصنيع العملة الرقمية ؟

أولا : ما الأساس البرمجي لأنظمة العملات الرقمية ؟ وما مراحل تكوينها ؟
تعتبــر أنظمــة ) العمــات الرقميــة ( مــن التطبيقــات المتطــورة فــي مجــال هندســة البرمجيــات والــذكاء 

بــن  والعلاقــات  والبيانــات  المعلومــات  مــن  كبيــرة  إعــداد وتحضيــر مجموعــة  يتــم  ، حيــث  الاصطناعــي 

الأشــياء المطلوبــة كقاعــدة بيانــات أساســية ، وبعــد أن يتــم تحديــد الأهــداف والمهــام والمتطلبــات بدقــة 

يتــم العمــل علــى بنــاء العلاقــات والربــط المنطقــي بــن جميــع تلــك المدخــات ومحاولــة حــل مشــكلات 

التنســيق والمواءمــة بينهــا ، وهــو مــا يعــرف بمرحلــة التحليــل والتصميــم لبنــاء البرنامــج الإلكترونــي وفــق 

الخصائــص والمواصفــات المطلوبــة ، ثــم ينتقــل العمــل بعــد ذلــك إلــى مرحلــة التنفيــذ والبرمجــة والترميــز 

والتشــفير الرقمــي للنظــام الإلكترونــي ، فيمــا يعــرف بكتابــة الكــود باســتخدام إحــدى لغــات البرمجــة 

المتطــورة ، حيــث يظهــر الترميــز بصــورة مجموعــة كبيــرة مــن الأرقــام المتسلســلة والطويلــة وذات الشــكل 

بَــةُ تم إعدادهــا باحترافيــة مــن أجــل  ــة المدَرَّ العشــوائي فــي الظاهــر ، فهــذا التشــفير المنظــم أو الخوازمِيَّ

تحقيــق غايــات أهــداف النظــام بكفــاءة ، وعلــى نحــو يجعلــه أكثــر مرونــة وكفــاءة وأعلــى أمانــا وأبعــد عــن 

الاختــراق .

الثــاث  وبذلــك يمكننــا تلخيــص مراحــل بنــاء وتطويــر أنظمــة العمــات الرقميــة وفقــا للمراحــل 

: التاليــة 

المرحلة الأولى : التخطيط وجمع المعلومات .

المرحلة الثانية : التحليل والتصميم .

المرحلة الثالثة : التنفيذ والبرمجة وصولا إلى التشفير .
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ثانيا : ما هي الأركان الثلاثة  التي تقوم عليها أنظمة العملات الرقمية ؟
يســتعمل النــاس مصطلــح ) العمــات الرقميــة ( لأنهــا هــي مقصودهــم الرئيــس ومطلبهــم الأساســي ، 

والواقــع أن العمــات الرقميــة ليســت إلا الجــزء الظاهــر مــن منظومــة برمجيــة تقــوم علــى ثلاثــة أركان 

متمايــزة عــن بعضهــا ومتكاملــة فــي وظائفهــا ، وعلــى هــذا فــا يمكــن فهــم ) العمــات الرقميــة ( بشــكل 

صحيــح ودقيــق إلا بشــرط تصــور بقيــة أركان منظومتهــا التــي تعمــل مــن خلالهــا فــي الواقــع ، وهــو مــا 

يطلــق عليــه ) نظــام العملــة الرقميــة ( .

وتأسيســا عليــه فــإن جميــع ) أنظمــة العمــات الرقميــة ( فــي العالــم تعتمــد فــي وجودهــا علــى ثلاثــة أركان 

ضروريــة ، وبينهــا علاقــات برمجيــة تكامليــة ومتشــابكة ، ومــن أجــل الحصــول علــى فهــم دقيــق لطبيعــة 

هــذه الأنظمــة فإنــه يجــب عليــك التمييــز بــن كل ركــن منهــا ، وفهــم ماهيتــه ووظيفتــه ، ولا ســيما طبيعــة 

العلاقــات بينهــا ، ومــن ثــم يمكنــك تصــور الموضــوع بمنظــوره الشــامل .

وبيان الأركان الثلاثة لأنظمة العملات الرقمية على النحو التالي :

الركن الأول : سلسلة الكتل ) Block Chain ( ، وهي الأساس المادي وقاعدة البنيان البرمجي لنظام 

العمــات الرقميــة بكاملــه ، حيــث إن وظيفتهــا توثيــق وحفــظ جميــع العمليــات الماليــة التــي تجــري فــي 

منصــات التــداول علــى العمــات الرقميــة ، ســواء بواســطة التــداول trading وهــو الأصــل ، أو بواســطة 

التعديــن ) التنقيــب ( mining ، وهــو التابــع النــادر ، ومــن سلســلة الكتــل يتــم اشــتقاق العمــات الرقميــة 

علــى اختــاف أســمائها وخصائصهــا ، ومــن ثــم يتــم طــرح تلــك العمــات الرقميــة للتــداول فــي ســوقها 

الخــاص والمســمى ) منصــة التــداول ( ، وهــذا الركــن الأول ) سلســة الكتــل ( مصمــم وفقــا لقواعــد برمجيــة 

صارمــة لا تقبــل التغييــر ولا التعديــل ، ولكنهــا تقبــل التمــدد والاتســاع الانقســام المنظــم والتجــزؤ المبرمــج 

ســلفا مــن قبــل مطــوري هــذه المنظومــة البرمجيــة المتكاملــة ، ولذلــك فــإن هــذا الركــن هــو الــذي يمــد نظــام 

العمــات الرقميــة بالثبــات والاســتقرار النســبي .
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العملــــــــــــــــة  عليهــا  يطلــق  وقــد   ،)Digital Currency( الرقميـــــــــــــة  العملــة   : الثانـــــــــــــي  الركــــــــــــــــــن 

العملــة  أو   ،Derivative currency المشفــــــــــــــــــــــــرة )Crypto Currency(، أو العملــة المشــتقة 

الافتراضيــة virtual currency وهــي ذلــك المشــتق المالــي أو الســلعة الحقوقيــة القابلــة للتــداول ، 

والتــي تم اشــتقاقها مــن الركــن الأول ، وهــي المنتــج الرقمــي المصنــوع خصيصــا مــن أجــل تســويقه وتداولــه 

كحــق منفصــل يتــم تداولــه فــي ســوقه الخــاص ) منصــة التــداول ( ، وخاصيتــه العظمــى هــي ) القابليــة 

للتــداول(، أي أن العمــات الرقميــة لــم توجــد أصــا ولــم يتــم تصميمهــا وصناعتهــا إلا مــن أجــل أن تكــون 

وســيطا صوريــا قابــا للتــداول بواســطة عقــدي الشــراء وإعــادة البيــع ، والهــدف التجــاري بطبيعــة الحــال 

هــو التربــح مــن فروقــات الأســعار فــي الأجــل المســتقبلي ، ســواء أكان الأجــل قصيــرا أو متوســطا أو طويــا .

 ،)BTC - وعـــــدد العمــات الرقميـــــــة تجــــــــاوز العشــرة آلاف عملــــــــة رقميــــــــة ، ومــــــــن أمثلتهــا : ) بِــتْ كُويْــن

 ،)BNB بايننــس ( ) XRP الريبــل ( ، ) USDT الــدولار الأمريكــي الرقمــي ( ، ) ETH - اثِريــوم(

)أوتوماتا ATA ( ، وغيرها من العملات الرقمية التي تختلف أسماؤها التجارية وخصائصها البرمجية، 

فهــذه العمــات الرقميــة مصممــة وفقــا لقواعــد برمجيــة صارمــة لا تقبــل التغييــر ولا التعديــل، ولكنهــا 

تقبــل الانقســام المنظــم والتجــزؤ المبرمــج ســلفا مــن قبــل مطــوري هــذه المنظومــة البرمجيــة المتكاملــة .

الركــن الثالــث : منصــة التــداول ) Trading platform (، وهــي الســوق الرقمــي المصنــوع خصيصــا 

، وهــذه المنصــات تحكمهــا قواعــد  تــداول العمــات الرقميــة  وفــق قواعــد البرمجــة المتقدمــة مــن أجــل 

برمجيــة وخصائــص صارمــة مــن أجــل إدارة وتنفيــذ عمليــات التــداول علــى العمــات الرقميــة ، حيــث 

يضعهــا مطــورو هــذه المنظومــات الرقميــة بحســب إرادتهــم المطلقــة ، وهــذه المنصــات المخصصــة للتــداول 

تشــبه بورصــات التــداول المالــي فــي العالــم ، وهــي مقننــة بقواعــد لا يملــك المتداولــون تغييرهــا لأنهــا تمثــل 

الثابــت الثالــث مــن ثوابــت منظومــة العمــات الرقميــة ، لكــن الــذي يختلــف أن بورصــات المــال فــي الآخــر 

تنظمهــا قوانــن رســمية فــي الــدول ، بينمــا منصــات العمــات الرقميــة تنظمهــا قواعــد وضعهــا مبرمجــون 

مجهولــون ، وهــم لا يتقيــدون بأيــة قوانــن أو يخضعــون لتشــريعات فــي أي دولــة .   
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واعلــم أن هــذه الأركان الثلاثــة تجدهــا بالضــرورة فــي جميــع أســواق وبورصــات التــداول المــال حــول العالــم، 

قديمــا وحديثــا ، بيــد أن الــذي يختلــف هــو طبائــع تلــك الأركان وماهيتهــا وأســمائها ، وأمــا وجــود تلــك 

الأركان الثلاثــة فهــو حتــم لازم لا يتخلــف فــي جميعهــا ، وتتلــون العلاقــات الاشــتقاقية تبعــا لطبيعــة 

الركـــــــــــن الأول ) المشــتق منــه ( ، فــإذا كـــــــان فــــــي أنظمــــــــة العمـــــــــات الرقميـــــــــة يسمــــــــى سلســلة الكتــل  

Block Chain ، فإنــه فــي نظــام تــداول الأوراق الماليــة يســمى ) الشــركة المســاهمة ( ، فهــي الأســاس 

والمرجــع والقاعــدة الاشــتقاقية ) المشــتق منــه ( ، بينمــا المشــتق منهــا هــو ) الســهم ( ، وقــل مثــل ذلــك فــي 

بورصات المعادن والبضائع فإن الأساس والقاعدة الاشتقاقية ) المشتق منه ( هو ما تحتفظ به البورصة 

فــي المخــازن حــول العالــم مــن كميــات قياســية مقننــة مــن ) الحديــد والألمونيــوم والنحــاس والبلاتينيــوم 

وغيرهــا مــن المعــادن ، ثــم يتــم اشــتقاق وحــدات مثليــة ومتســاوية القيــم وقابلــة للتــداول تعــرف باســم 

)Block(، ومثلــه تمامــا بورصــات زيــت النخيــل ، فــإن القاعــدة المشــتق منهــا ) كميــات زيــت النخيــل ( ، ثــم 

تُشــتَقُّ منهــا الحقــوق المنفصلــة بخصائصهــا الثلاثــة ) المثليــة والتســاوي فــي القيمــة والقابليــة للتــداول( ، 

ليتــم تداولهــا بمرونــة فــي بورصاتهــا ، وهكــذا وحــدات لــوت LOT فــي تجارة الفوركس والعملات الأجنبية، 

فإنهــا وحــدات يتــم اشــتقاقها مــن قاعدتهــا الاشــتقاقية ) الركــن الأول ( وهــو المشــتق منــه ، والمتمثــل فــي 

كميــات مــن العمــات الأجنبيــة .

فــإن قيــل : مــا دامــت الأركان الثلاثــة موجــود بالضــرورة العقليــة فــي كل مــن منصــات تــداول العمــات 

الرقميــة وجميــع البورصــات حــول العالــم ، فمــا الفــرق بينهــا إذن ؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال الفنــي 

المعمــق ســتجدها مفصلــة فــي ثنايــا الأصــل العاشــر والأخيــر مــن هــذا الفصــل 1  .

1 - انظر الأصل العاشر بعنوان ) هل تداول العملات الرقمية من تطبيقات البورصات المعاصرة ؟ ( في نهاية هذا الفصل الثاني.
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ثالثا : ما هي تقنية سلاسل الكتل ) Block Chains ( )الركن الأول( ؟

تعتمــد أنظمــة العمــات الرقميــة علــى تقنيــة سلاســل الكتــل ) Block Chains ( ، حيــث تتكــون 

الكتلــة الواحــدة مــن حزمــة بيانــات منظمــة ومشــفرة رقميــا ، وهــذه البيانــات لهــا بدايــة ولهــا نهايــة يتــم 

ــقُ عمليــات الحركــة الماليــة وضبــط الحقــوق الناتجــة عــن  ــجِلَّ الــذي يُوثِّ إقفــال الكتلــة بهــا ، وهــي تشــبه السِّ

تنفيــذ العمليــات بصــورة رقميــة ، علــى أن تخضــع عمليــات برمجــة الكتــل نفســها إلــى سياســات وقواعــد 

وضوابــط تكتيــل قياســية وصارمــة ، ســواء مــن حيــث ضوابــط تكويــن الكتلــة ) الحزمــة ( فــي ذاتهــا ، أو مــن 

حيــث ربــط الكتلــة الواحــدة بمــا قبلهــا وبمــا بعدهــا مــن الكتــل برابــط وفــق خاصيــة التسلســل البرمجــي 

المنظــم ، وبذلــك تصبــح سلســلة الكتــل متكاملــة ومترابطــة وهــي أيضــا قابلــة للزيــادة عليهــا والتوســع فــي 

حجمهــا ، وذلــك بحســب تــوارد عمليــات التــداول أو التعديــن الناجــح عليهــا ، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابيــا 

علــى زيــادة درجــة الأمــان فيهــا وصعوبــة اختراقهــا بســبب طولهــا وتعقيــد تركيبهــا بواســطة سلاســل الكتــل 

المركبــة .
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رابعــا : مــا العلاقــة الاشــتقاقية بــن العملــة الرقميــة )الركــن الثانــي( وسلاســل الكتــل 

)Block Chains(؟

إن سلاســل الكتــل ) Block Chains ( تكــون بمنزلــة القاعــدة البرمجيــة والأســاس الرقمــي الــذي 

منــه تتــم عمليــة اشــتقاق ) العمــات الرقميــة ( ، فالسلاســل بمنزلــة التربــة مــن الأرض بينمــا العمــات 

الرقميـــــــة بمنزلــــــــة الفــروع الناشئــــــة عنهـــــــا والعائــــــــــدة إليهــــــــــا ، حيــــــــث العلاقـــــــــــة بيـــــن سلاســـــــــل الكتــــــــل 

) Block Chains ( وبــن العمــات الرقميــة عبــارة عــن علاقــة اشــتقاقية مــا بــن الأصــل والفــرع ، 

أمــا عمليــات التــداول بالشــراء والبيــع وتوليــد الربــح أو الخســارة فإنهــا تجــري علــى ) العمــات الرقميــة( 

المشــتقة فقــط لا غيــر ، بينمــا تظــل سلاســل الكتــل ) Block Chains ( هــي الســجل الإلكترونــي الــذي 

يوثــق كافــة عمليــات الحركــة الماليــة بصــورة آمنــة وقابلــة للتوســع .

فالعمــات الرقميــة التــي يتــم تداولهــا فــي منصاتهــا الإلكترونيــة عبــارة عــن : وحــدات ماليــة مشــتقة، 

إنشــاء  إمكانيــة  وبذلــك يمكننــا تصــور   ، القيمــة  المقــدار ومتســاوية  ولهــا مواصفــات قياســية متماثلــة 

وإصــدار أي عــدد مــن العمــات الرقميــة وبصــورة غيــر محــدودة ، لأن العمــات الرقميــة أصبحــت عبــارة عــن 

مشــتقات رقميــة تابعــة وآمنــة ومرنــة يتــم تصنيعُهــا واشــتقاقُها مــن قاعدتهــا البرمجيــة المشــفرة سلاســل 

الكتــل )Block Chains ( ، كمــا يمكــن تمييــز كل عملــة عــن الأخــرى بوضــع سياســات برمجيــة وشــروط 

خاصــة يحددهــا مهنــدس البرمجــة الرقميــة ، بــل ويتــم تخصيــص اســم تجــاري وتســويقي مســتقل لــكل 

ــةٍ جديــدة ) مثــل : بــت كويــن ، إثريــوم  ، دولار رقمــي ... الــخ ( . عُملَــةٍ رَقْمِيَّ

والمقصــود أننــا إذا أدركنــا أن العمــات الرقميــة عبــارة عــن مشــتقات يتــم تداولهــا عبــر منصاتهــا ، وأن 

أصلهــا وأســاس قاعدتهــا ) المشــتق منــه ( هــو سلســلة الكتــل ) Block Chains ( ، فهــذا يعنــي أننــا 

أمــام أحــدث تطبيــق مــن تطبيقــات تــداول المشــتقات الماليــة فــي البورصــات المعاصــرة ، كمــا يمكنــك أيضــا أن 

تعمــل علــى تطويــر وتصنيــع واشــتقاق مــا لا ينحصــر مــن أعــداد وأشــكال أنظمــة العمــات الرقميــة ، فمــا 

علــى المطوريــن إلا أن يصممــوا برمجيــات مشــفرة جديــدة ، وتُبنــى علــى سياســات وشــروط وقواعــد خاصــة، 
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ثــم يمنحــون المشــتق منهــا شــكلا تســويقيا ولقبــا إعلاميــا جديــدا ، بحيــث يعمــل هــذا النظــام البرمجــي 

ذاتيــا وبصــورة آليــة علــى تحقيــق الأهــداف والمســارات والعمليــات المرســومة لــه بدقــة ، وهــذا هــو الــذي يفســر 

لنــا التكاثــر الســريع لأعــداد العمــات الرقميــة ) الافتراضيــة / المشــفرة ( ، والتــي تجــاوزت حتــى الآن 

)10,000 ( عشــرة آلاف عملــة رقميــة مختلفــة ، والمســتقبل واعِــدٌ بأضعافِهــا .

)ةيمقرلا تلامعلا ةسدنه(
Digital Currencies Engineering

ساسلأا
) هنم قتشلما (

ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت

Blockchainلتَُكلا ِةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

Block Chain  ) ةرفشلما لتكلا ةلسلس (
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خامسا : ما هي الخصائص الفنية لأنظمة العملات الرقمية ؟

لمــا كانــت الأنظمــة - بصفــة عامــة - لا تقــوم إلا علــى وجــود مركــب منظــم مــن الثوابــت والمتغيــرات ، 

وتعتمــد جــودة مخرجــات هــذا النظــام وكفــاءة تطويــره المســتمر علــى احترافيــة التكامــل وربــط العلاقــات 

 ) Block Chain ( بــن ثوابتــه ومتغيراتــه ، فــإن برمجــة نظــام العمــات الرقميــة علــى أســاس تقنيــة

ــنْ : تََ يَّ تعتمــد علــى خاصِّ

الأولــى : خاصيــة الثبــات باعتبــار ذاتهــا ، حيــث إن لــكل كتلــة مشــفرة بدايــة ونهايــة تُختَــم بهــا ، وهــذا 

الثبــات الذاتــي للأصــل المشــتق منــه يمثــل القاعــدة والأســاس للعمــات الرقميــة التــي تُشــتَقُّ مــن هــذا 

الأصــل .

الثانيــة : خاصيــة الحركــة والقابليــة للتوســع باعتبــار مكوناتهــا ، حيــث إن هــذه السلســلة تتمــدد وتزيــد 

مــع تــوارد العمليــات عليهــا ، وممــا تختــص بــه أنظمــة العمــات الرقميــة كونهــا صالحــة للعمــل ذاتيــا ، وأن 

تكــون قــادرة علــى النمــو الذاتــي والتوســع المســتمر بحســب مــا يطــرأ عليهــا مــن عمليــات تــداول جديــدة ، 

والتــي تهــدف لتلبيــة احتياجــات أعــداد المتعاملــن معهــا بصــورة مرنــة ومنضبطــة وقابلــة للتمــدد والتوســع 

إلــى جانــب كونهــا آمنــة .

سادسا : كيف تتسع سلاسل الكتل ) Block Chains ( ؟

إن أســباب التوســع الــذي تشــهده قاعــدة سلســلة الكتــل ) Block Chain ( ترجــع إلــى أحــد ســببين 

رئيســن :

السبب الأول : إبرام عمليات شراء جديدة ، فتُضافُ صفقة الشراء الجديدة إلى السجل الإلكتروني 

ــزَة تدخــل علــى السلســة فتضيــف لهــا مكونــات جديــدة وخاتمــة جديــدة ،  بصــورة معلومــات جديــدة مُرَمَّ

والتــي تنعكــس بصــورة تشــفير جديــد يُضــاف للكتلــة فيزيــد مــن تشــفيرها وأمانهــا حتــى آخــر مشــتري ، 

وبالتالــي تصبــح السلســلة ذات شــكل جديــد بمكونــات غيــر مســبوقة ، وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد فــي أمــان 

السلســلة وتعســير اختراقهــا بســبب زيــادة ترميزهــا .
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الســبب الثانــي : عمليــات التعديــن أو التنقيــب ) Mining ( ، وهــي عبــارة عــن محــاولات لاختــراق 

ــبُ فــي اختــراق السلســلة فــإن ذلــك مــن  نُ أو المنَقِّ السلســلة وفــك رمــوز الكتلــة المشــفرة ، فــإذا نجــح الُمعَــدِّ

شــأنه أيضــا أن يزيــد فــي أمــان السلســلة وزيــادة تشــفيرها وتعســير اختراقهــا بالنســبة للآخريــن بعــده ، 

ــبُ مقابــل جهــده هــذا مكافــأة ماليــة محــددة ســلفا ) Reward ( ، وعــادة مــا  نُ أو المنقِّ ويســتحق المعَــدِّ

تتمثــل بصــورة فئــة مــن هــذه العملــة الرقميــة يتــم منحهــا إيــاه ، وذلــك وفــق آليــات انقســام منظــم لوحــدات 

العملــة الرقميــة ، ممــا يزيــد المعــروض منهــا فــي منصــة العمــات الرقميــة ، ويزيــد فــي المقابــل مــن أمــان 

السلســلة فــي آن واحــد .

سابعا : هل خاصية الندرة تعتبر من ضرورات التداول المالي ؟

ــدْرَةُ ( فــي اقتصاديــات الأســواق بأنهــا: ) محدوديــة الوجــود الكمــي للشــيء ( ، وتحديــدا  فُ ) النُّ تُعَــرَّ

مــن حيــث قلــة المعــروض منــه فــي الســوق ، لأن نــدرة وجــود الشــيء يحفــز الطلــب عليــه ويثيــر التنافــس 

علــى امتلاكــه مــن أجــل الحصــول علــى منافعــه والتفــرد بعوائــده ، وهــذا ســينعكس حتمــا علــى حركــة 

أســعاره بالتبعيــة، فــإن الأصــل فــي مؤشــرات الأســعار أنهــا مــرآة تعكــس تدافــع قــوى العــرض والطلــب فــي 

ســوقها ، وهــذه الخاصيــة ضروريــة فــي الأســواق الماليــة ) البورصــات ( كلهــا مــن بــاب أولــى ، حيــث يجــري 

التــداول فيهــا علــى منتجــات ماليــة محــدودة الكميــة والعــدد ، وعلــى إيقــاع النــدرة هــذه تتحــرك تيــارات 

الأســعار ومؤشــرات القيمــة الســوقية ارتفاعــا ونــزولا ، وبنــاء علــى تدافــع العــرض والطلــب علــى تلــك 

الكميــة المحــدودة .

وهــذا القانــون المالــي يعــم جميــع وحــدات التــداول فــي الأســواق الماليــة والبورصــات المعاصــرة ، إذ يجــب أن 

تكــون الوحــدات المتداولــة ) المشــتقات الماليــة ( منضبطــة المقــدار وثابتــة الأســاس ومتســاوية القيمــة ، وذلــك 

وفقــا لأســاس قياســي مركــزي وموحــد تضعــه الجهــة المالكــة لســلطة الإصــدار ، فوحــدات الأســهم فــي ســوق 

الأوراق الماليــة ووحــدات الاســتثمار فــي الصناديــق وكذلــك صكــوك الاســتثمار ، ووحــدات )LOT ( فــي أســواق 

العمــات والفوركــس ، إضافــة لوحــدات بورصــات المعــادن والبضائــع المشــتقة المســماة ) BLOCK(، فهــذه 
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الوحــدات الماليــة جميعهــا يجــب أن يتــم إصدارهــا علــى أســاس معيــاري وقياســي موحــد ، حيــث يتعــن أن تكــون 

عنــد إصدارهــا عبــارة عــن أجــزاء متماثلــة المقــدار ومتســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول فــي ســوقها الخــاص .

علمــا أنــه لا مانــع مــن إعــادة تقســيم الوحــدات الماليــة إلــى وحــدات أقــل أو أكبــر ، ولا مشــكلة فــي أن 

يتــم إعــادة تقســيمها مجــددا وبمقاييــس مختلفــة ، ولكــن فــي جميــع الحــالات يجــب أن يتــم ذلــك بموجــب 

أســاس قانونــي يســمح بذلــك ويضبطــه ويراقــب عليــه ، أي أنــه يتعــن عنــد هــذه الحالــة أن يأتــي مصــدر 

تقنينــي جديــد يغيــر معياريــة الوحــدات الماليــة إلــى قســمة معياريــة جديــدة .

ثامنا : هل خاصية الندرة تنطبق على تداول العملات الرقمية ؟ وما مثالها ؟

كمــا أن قانــون النــدرة ضــرورة فــي الأســواق الماليــة والبورصــات كلهــا ، فكذلــك هــو ضــرورة وجوديــة أيضــا 

فــي أســواق تــداول العمــات الرقميــة كافــة ، فإنهــا جميعــا لا تخــرج عــن هــذا القانــون التجــاري القائــم 

علــى أســاس الســلوك المضاربــي فــي الدنيــا كلهــا ، ولإيضــاح ذلــك نقــول : تصــور لــو أن المعــروض مــن كميــات 

العمــات الرقميــة لــم يكــن مقيــدا بعــدد ولا كميــة ، بــل كان كلمــا ارتفــع الطلــبُ علــى الســلعة قابــل ذلــك 

طــرح مزيــد منهــا ) المعــروض الكمــي ( فــي ســوقها تباعــا ، فــا ريــب إن هــذا التزايــد الكمــي المضطــرد 

ســيقتل المنافســة فــي الطلــب ، فتتراجــع الأســعار باســتمرار بســبب تزايــد كميــة المعــروض فــي الســوق ، وســر 

ذلــك يكمــن فــي قانــون النــدرة .

 )1BTC ( فإننا نجد أن الوحدة المالية الواحدة منها ) وإذا طبقنا ذلك على عملة ) بت كوين مثلا

تمثــل وحــدة قياســية مســتقلة بذاتهــا ، وأن أقصــى كميــة متاحــة منهــا تعــادل ) 21 مليــون ( وحــدة بِــت 

دَهــا وضبطهــا مطــورو هــذا النظــام الإلكترونــي ، أي أن الكميــة هنــا  كويــن ، وهــذه الكميــة هــي التــي حَدَّ

ليســت عشــوائية ولا مرتجلــة ، وإنمــا هــي مصممــة ومبرمجــة بحســاب دقيــق مــن قبــل واضعــي بــت كويــن ، 

وأشــباهها مــن المشــتقات الرقميــة المشــفرة .

كمــا أن هــذه الوحــدة القياســية الواحــدة مــن بــت كويــن )  1BTC ( أردا لهــا مطوروهــا بالبرمجــة أن 

تكــون هــي أيضــا قابلــة للانقســام إلــى وحــدات ماليــة قياســية أصغــر ، حيــث أطلقــوا علــى الوحــدة المصغــرة 
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الواحــدة منهــا اســم ) ساتوشــي ( ، بمعنــى أن عملــة البــت كويــن الواحــدة قابلــة للانقســام إلــى مائــة مليــون 

) 100,000,000 ( ساتوشــي ، فهــذا اللقــب دال علــى وحــدات ماليــة أصغــر ، وتصبــح المعادلــة حينئــذ 

تســاوي )  1BTC =  Satoshi 0.000000001 ( ، والمقصــود أن هــذه الكميــة المحــدودة هــي التــي 

تبعــث روح المنافســة والتدافــع الســعري فــي الطلــب علــى وحــدات العمــات الرقميــة ) الكبرى/الصغــرى ( .

والخلاصــة : إن العمــات الرقميــة نظــام إلكترونــي مصمــم لأهــداف وغايــات محــددة ، مثــل ســائر 

البرمجيــات ذات الأكــواد التــي يتــم إعدادهــا لأهــداف معينــة ، وهــذا النظــام لــه ثوابــت ومتغيــرات يتــم 

التأليــف والتنســيق بينهــا بدقــة مــن أجــل تحقيــق أعلــى جــودة لمخرجــات هــذا النظــام ، ويتــم تأســيس 

أنظمــــــــة العمـــــــــات الرقميــــــــــة - كغيرهـــــــــا من الأنظمة الرقميـــــــــة - على قاعــــــــــدة سلسلــــــــة الكتـــــــل المسماة 

البدايــة  ذات  والمشــفرة  المترابطــة  المعلومــات  مــن  الواحــدة تضــم  الكتلــة  ، حيــث   )  Block Chain  (

والنهايــة ، وكلمــا تعــددت الكتــل واتســع إجمالــي حجمهــا كان ذلــك أكثــر أمنــا للعملــة الرقميــة ، فهــذه 

السلســلة مــن الكتــل هــي نفســها القاعــدة البرمجيــة والأســاس الرقمــي الــذي يتــم اشــتقاق ) العمــات 

الرقميــة ( منــه ، وتبقــى هــذه العلاقــة الاشــتقاقية مســتمرة بينهمــا علــى الــدوام ، حيــث يجــري تــداول 

)العملــة الرقميــة ( المشــتقة، بينمــا يظــل التوثيــق بواســطة سلســلة الكتــل تلقائيــا ومســتمرا كلمــا تزايــدت 

حركــة العمليــات المنفــذة عليهــا .
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المطلب الثاني : كيف يتم تداول العملات الرقمية بالشراء والاحتفاظ ثم البيع ؟

أولا : ما هي الخطوات العملية لشراء العملة الرقمية ؟

لقــد أوضحنــا فيمــا ســبق أن العملــة الرقميــة عبــارة عــن وحــدة ماليــة مشــتقة ولهــا مواصفــات قياســية 

متماثلة المقدار ومتساوية القيمة ، وأن جوهرها وحقيقتها عبارة عن ) حقوق منفصلة ( قابلة للتداول 

فــي منصاتهــا علــى أســاس قيمتهــا الســوقية ، فكيــف يتــم شــراء العملــة الرقميــة وكيــف يتــم بيعهــا فيمــا 

ــيْرُ فيهــا مــن  يعــرف بالتــداول عبــر منصاتهــا ؟ وفيمــا يلــي نســوق الإجــراءات التنفيذيــة التــي يتعــن السَّ

أجــل شــراء عمــات رقميــة بواســطة إحــدى منصاتهــا المصــرح لهــا ، وبيــان تلــك الخطــوات العمليــة لشــراء 

العمــات الرقميــة علــى النحــو التالــي :

1- الدخــول إلــى إحــدى منصــات التــداول الرقمــي المصــرح لهــا ، وهــي عبــارة عــن بورصــة مخصصــة لتــداول 

العمــات الرقميــة، مــع وجــوب الحــذر مــن منصــات الاحتيــال والنصــب الرقمــي ، والتــي باتــت تنتشــر بكثــرة 

فــي أســواق ومنصــات تــداول العمــات الرقميــة .

2- تقديم طلب فتح حساب جديد خاص للتداول على المنصة  .

3-  تعبئــة البيانــات الشــخصية المطلوبــة لتســجيل حســابك الشــخصي الخــاص بالتــداول علــى المنصــة، 

مثــل : الاســم والعمــر والهاتــف ، بالإضافــة إلــى معلومــة مهمــة تتمثــل فــي حســابك البنكــي بالنســبة 

للأشــخاص الطبيعيــن ، وبنحــو ذلــك يتــم طلــب البيانــات الخاصــة بالشــخصيات الاعتباريــة ، والهــدف 

مــن جمــع هــذه البيانــات هــو ) التحقــق مــن هويــة المشــترك الجديــد ( قبــل الســماح لــه بالتــداول ، بمعنــى 

أن التســجيل فــي المنصــة أمــر إجبــاري وإلزامــي لا تملــك الخيــار فــي تنفيــذه مــن عدمــه ، بــل يجــب الخضــوع 

لجميــع متطلبــات وشــروط التســجيل ، مــع الإقــرار بالتــزام قواعــد النظــام البرمجــي المركــزي .

4-  بعــد نجــاح عمليــة التســجيل يتــم تزويــدك برقــم حســاب التــداول الخــاص بــك علــى المنصــة ، مــع 

الرقــم الســري .
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5- إذا قــرر صاحــب الحســاب شــراء كميــة مــن العمــات الرقميــة فإنــه يتقــدم بتســجيل ) أمــر شــراء ( ، أي 

تقــديم طلــب شــراء الكترونــي عبــر المنصــة وبواســطة حســابه الشــخصي ، فمثــا يمكــن أن يتقــدم الشــخص 

بطلــب شــراء وحــدة واحــدة فقــط مــن العملــة الرقميــة ) بــت كويــن مثــا ( ، علمــا بــأن القيمــة الســوقية 

للعملــة الرقميــة الواحــدة تعــادل ) 50,000 $ ( مثــا فــي تاريــخ محــدد ، وقــد يتقــدم الشــخص بطلــب 

شــراء أجــزاء أصغــر مــن الوحــدة القياســية الكبــرى ، حيــث إن الوحــدة الماليــة الواحــدة مــن عملــة ) بــت 

كويــن ( مثــا قابلــة للانقســام إلــى وحــدات ماليــة أصغــر مــن حيــث مــن ذاتهــا ومــن حيــث قيمتهــا الســوقية، 

ويطلــق علــى الوحــدة المصغــرة اســم ) ساتوشــي ( ، حيــث تنقســم عملــة البــت كويــن الواحــدة إلــى مائــة 

مليــون ) 100,000,000 ( جــزءً ماليّــاً أصغــر ، وهــي أجــزاء متماثلــة المقــدار ومتســاوية القيمــة، وبهــذا 

يكــون ســعر وحــدة ) ساتوشــي ( تعــادل - طبقــا لســعر الوحــدة فــي تاريخهــا - مــا قيمتــه ) 5 $ ( فقــط ، 

والمعادلــة حينئــذ تســاوي ) 1BTC =  Satoshi 0.000000001(، وعلــى هــذا فلــو أن شــخصا 

أراد شــراء عملــة بــت كويــن بقيمــة ) ألــف دولار ( فقــط فيمكنــه أن يشــتري بهــذا المبلــغ عــدد )200( وحــدة 

ساتوشــي فقــط ، أي مــا يعــادل ) 4 ٪ ( مــن إجمالــي أجــزاء عملــة بــت كويــن واحــدة .

6- عنــد بــدء تنفيــذ عمليــة الشــراء يقــوم المشــتري بتحويــل المبلــغ النقــدي الــكاش المطلــوب ) الثمــن ( ، 

وهــو مــا يعــادل القيمــة الســوقية لمجمــوع الوحــدات أو الأجــزاء المطلــوب شــراؤها ، ومثالــه أن يقــوم المشــتري 

بتحــول مبلــغ مالــي وقــدره ) ألــف دولار( .

7- عنــد التحقــق مــن تحويــل المبلــغ للحســاب البنكــي للمنصــة يتــم تزويــد المشــتري بكــود رقمــي مشــفر 

بواســطة حســابه بالمنصــة أو عبــر التطبيــق الإلكترونــي المســتخدم ، وهــذا الكــود المرســل للمشــتري هــو 

نفســه ) العملــة الرقميــة ( التــي اشــتراها ) المثمــن(، والتــي قــام بدفــع مقابلهــا النقــد ) كاش ( بواســطة 

الحســاب البنكــي الرســمي ، ويترتــب علــى ملكيــة الكــود أن يكــون المشــتري مالــكا لوحــدة أو وحــدات ماليــة 

قياســية معلومة ومحددة تتضمن ) حقوقا منفصلة ( ، وهي بطبيعة الحال وحدات متماثلة ومتســاوية 

وقابلــة للتــداول فــي ســوقها ، ومــن الجديــر بالذكــر أن ضيــاع هــذا الكــود الرقمــي المشــفر أو حتــى نســيانه 
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يعنــي فقــدان كامــل المبلــغ المدفــوع مقابــل شــراء العملــة ، والســبب أن منافــع الصفقــة وحقوقهــا المنفصلــة 

نــة فــي ذات الكــود ، وهــو مــا نطلــق عليــه ) الحقــوق المنفصلــة ( أو ) المشــتقات الماليــة ( ، وهــي  مودعــة ومخزَّ

الحقــوق المجــردة بكيانهــا الافتراضــي المســتقل بذاتــه ، فــإذا ضــاع هــذا المســتند الحقوقــي الرقمــي المشــتق 

)الكــود ( فقــد ضــاع المســتند الرقمــي للأصــل النقــدي المدفــوع فــي المقابــل ثمنــا لشــرائه .

ثانيا : كيف يتم الاحتفاظ بالعملة الرقمية بعد شرائها من منصتها ؟

لــدى مشــتري العملــة الرقميــة عــدة خيــارات ووســائل عمليــة تســاعده علــى الاحتفــاظ بأكــواده المشــفرة 

التــي اشــتراها مــن العمــات الرقميــة ، وبيــان أبــرز تلــك الطــرق والوســائل علــى النحــو التالــي :

1- الاحتفــاظ بالعملــة الرقميــة ) الكــود الرقمــي المشــفر ( ضمــن الحســاب الشــخصي للمتــداول علــى 

. )SAVE ( منصــة التــداول

2- نقــل العملــة الرقميــة المشــتراة ) الكــود الرقمــي المشــفر ( مــن أجــل الاحتفــاظ بهــا علــى قــرص صلــب 

خارجــي ) External hard disk ( ، بحيــث يمكــن الرجــوع إلــى الكــود بصــورة ســرية وشــخصية وآمنــة 

نســبيا .

الكــود الرقمــي المشــفر ( مــن أجــل الاحتفــاظ بهــا فــي محفظــة  نقــل العملــة الرقميــة المشــتراة )   -3

الكترونيــة ) Electronic wallet -) E-Wallet - ، بحيــث يمكــن الرجــوع إلــى الكــود بصــورة ســرية 

وشــخصية وشــبه آمنــة .

4- وقد يختار بعض المتداولين وسائل بسيطة أو بدائية - ليست آمنة - لحفظ الكود.

ثالثا : ما هي الخطوات العملية لبيع العملة الرقمية ؟

إن مــا ذكرنــاه مــن خطــوات عمليــة لتنفيــذ عمليــة الشــراء يمكــن عكســه هنــا عنــد تنفيــذ عمليــة البيــع، 

حيــث يختلــف ) أمــر البيــع ( عــن ) أمــر الشــراء ( مــن حيــث شــخوص الأطــراف ، وتكــون المنصــة هــي 

الوســيط الرقمــي المركــزي الــذي يجمــع بــن طلــب البيــع هنــا مــع طلــب الشــراء فــي المقابــل ، فــإذا تمــت 
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المطابقــة التبادليــة بــن كميــة وحــدات العملــة الرقميــة مقابــل قبــض واســتلام المبلــغ النقــدي الــكاش 

بالــدولار مــن المشــتري فــإن هــذه الصفقــة يتــم ترصيدهــا فــي حســاب البائــع علــى المنصــة ، علــى أن تُنقــل 

ملكيــة العمــات الرقميــة بمجــرد نقــل الكــود الجديــد الخــاص ، بحيــث تضــاف أحــداث الصفقــة الأخيــرة 

الكترونيــا إلــى الكــود الجديــد والمختــوم ببيانــات المشــتري الجديــد ، وهــي أيضــا يتــم ترصيدهــا فــي حســاب 

المشــتري علــى المنصــة .

رابعا : تنبيهات مهمة تتعلق بجودة التصور الفني لتداول العملات الرقمية ؟

وههنــا جملــة مــن التنبيهــات والملاحظــات التــي يجــب لفــت الأنظــار إليهــا ، وذلــك لمــا لهــا مــن أثــر مهــم 

فــي إتقــان تصــور الواقــع العملــي لتــداول العمــات الرقميــة ، ويمكننــا تلخيصهــا علــى النحــو التالــي :

1- إن المشــتري للعملــة الرقميــة ملتــزم بدفــع وتســليم المبلــغ نقــدا ) كاش ( لصالــح الحســاب البنكــي 

الخــاص بمنصــة التــداول الرقمــي .

2- إن هــذا المبلــغ النقــدي الــذي هــو الثمــن المدفــوع مقابــل شــراء العملــة النقديــة يجــب أن يدفــع نقــدا 

وعلــى الفــور ودون تأجيــل أو تقســيط ، وذلــك يختــص بالعقــود الفوريــة التــي تســود حاليــا منصــات التداول 

الرقميــة .

3- إن الثمن المدفوع سيكون عادة بعملة الدولار الأمريكي فقط لا غير، إلا ما ندر .

4- إن الأصــول أو الكيانــات التشــغيلية الحقيقيــة منعدمــة بالكليــة فــي جميــع عقــود تــداول العمــات 

الرقميــة ، حيــث يســتبد الســلوك المضاربــي فــي تقييــم جــدوى ومخاطــر الصفقــة بنســبة 100 ٪ .

5- إن بنوك التسويات المالية لمنصات تداول العملات الرقمية عادة ما تكون بنوكا أمريكية .

6- إن الهندسة المالية لعقد شراء العملة الرقمية تتمثل بالشكل التالي :

�صفقة ال�شراء = ) ثمن بالنقد القانوني الحقيقي بالدولار  X  عملة رقمية افترا�ضية (

حيث النقد يدفع على الفور عند تنفيذ العقد ، وكذلك العملة الرقمية تُدفعُ على الفور أيضا .
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7- إن مصطلــح ) تــداول العمــات الرقيــة ( يعتمــد علــى اجتمــاع عقــدي الشــراء ثــم البيــع علــى العملــة 

الرقميــة الواحــدة ، بمعنــى أن التــداول عبــارة عــن عمليــة مركبــة مــن عقــد شــراء يعقبــه عقــد بيــع علــى 

العملــة نفســها ، ولذلــك يصــح تســمية هــذه العمليــة باســم ) تجــارة العمــات الرقميــة ( ، حيــث يتحــدد 

الربــح فقــط مــن الفــرق الموجــب بــن ســعري الشــراء والبيــع .

8- إن النظــام الإلكترونــي ووفــق برمجتــه الخاصــة هــو الســلطة الحاكمــة علــى منصــات التــداول التــي 

يســمح لهــا بتــداول العمــات الرقميــة ، فــا يجــوز بحــال مــن الأحــوال ، بــل لا تملــك منصــة مــن المنصــات 

مخالفــة الهندســة البرمجيــة التــي قامــت علــى تصميمهــا وإعدادهــا جهــات خاصــة ، ســواء أكانــت تلــك 

رة للعمــات الرقميــة معلومــة أم مجهولــة . الجهــات المطــوِّ

هُ ههنا إلى أمر طريف ومهم للغاية ، وحاصله ما يلي : ونُنَبِّ

إن الدعايــة التــي صاحبــت إطــاق العمــات الرقميــة فــي بداياتهــا أفــادت بــأن العملــة الرقميــة بديــل 

مــرن وحــر وغيــر مركــزي عــن البنــوك المركزيــة الحكوميــة ، فــي حــن أن الواقــع العملــي يؤكــد بــأن نظــم 

البرمجــة الإلكترونيــة لمطــوري العمــات الرقميــة - ومــا يتبعهــا مــن منصــات التــداول المســموح لهــا - باتــت 

هــي الســلطة المركزيــة ) البديلــة عــن البنــوك المركزيــة ( ، بــل صــارت هــي الحاكــم الفعلــي واجــب الالتــزام 

والخضوع لجميع شروطه وقواعده في أدق تفاصيلها ، وهي صاحبة السلطة في تنظيم وتقنين وتنفيذ 

عمليــات تــداول عملاتهــا الرقميــة التــي صنعتهــا وطرحتهــا للجمهــور ، فانتقلــت العمــات الرقميــة مــن 

مركزيــة البنــوك المركزيــة إلــى مركزيــة نظــم البرمجــة الإلكترونيــة ، وهنــا تبــرز خطــورة خاصيــة الأمــان 

ــه لذلــك . والضمــان القانونــي فــي الحالتــن .. فليُتَنَبَّ
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المطلب الثالث : ما هو محل العقد ) المعقود عليه ( في العملات الرقمية ؟

أولا : ما المقصود بمصطلح ) محل العقد ( ؟

تقــوم العقــود الماليــة علــى أركان معلومــة ، وهــي وجــود المتعاقديــن كالبائــع والمشــتري ، ووجــود شــيء يقــع 

العقــد عليــه ويســمى ) محــل العقــد ( ، ســواء أكان هــذا الشــيء عينــا أو منفعــة أو حقــا متصــا بأحدهمــا ، 

بالإضافــة إلــى وجــود صيغــة العقــد ، فهــذه هــي الأركان الرئيســة التــي تقــوم عليهــا هندســة العقــود الماليــة 

قديمــا وحديثــا ، وتعريــف ) الَمحــلِّ المعقُــودِ عَلَيْــهِ ( : ) مَــا وَقَــعَ عَلَيْــهِ العَقْــدُ أصََالَــةً ( 1 ، وهــو المقصــود 

الجوهــري والأساســي الــذي يســتهدفه العاقــدان مــن إبــرام العقــد ، وهــو المحــل الــذي تظهــر عليــه ثمــرة 

العقــد بــن الطرفــن ، وقــد يعبــر عــن محــل العقــد بصيغــة أخــرى فيقــال : هــو المحــل ذو المنافــع المقصــودة 

مقابــل ركــن الثمــن فــي عقــود المعاوضــات الماليــة ، ففــي عقــد بيــع الســيارة مثــا يكــون المحــل المعقــود عليــه 

هــو عــن الســيارة ) وهــي المثمــن ( ، والمقابــل هــو وحــدة النقــد كالدينــار والــدولار ) وهــو الثمــن ( ، وفــي عقــود 

الإجــارة يكــون المحــل المعقــود عليــه هــو تكــون المنافــع المقصــودة مثــل : ســكنى المنــزل أو الانتقــال بالســيارة 

أو جهــد الموظــف وعملــه .

لُ عمليــة  ولمــا كان الثمــن المقــدم فــي عقــدي البيــع والإجــارة إنمــا هــو وســيط تبــادل ووحــدة قيــاس تُسَــهِّ

التبــادل المالــي فقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى عــدم اعتبــاره ركنــا أصليــا مقصــودا فــي العقــد ، وإنمــا هــو 

تابــع بالمقابلــة للمحــل المعقــود عليــه أصالــة وهــو ) المــال المســتهدف بالمعاملــة مــن عــن أو منفعــة أو حــق 

متصــل ( ، وتبقــى العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي .

1- انظــر رســالة الماجســتير للباحــث فــي تخصــص القانــون التجــاري بعنــوان ) محــل عقــد تــداول الأســهم ( ، وأصلهــا بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير مــن قســم القانــون 
الخــاص بكليــة الحقــوق ، جامعــة الشــرق الأوســط ، الأردن ) ينايــر 2014م ( ، وهــي دراســة قانونيــة تأصيليــة موســعة لماهيــة تــداول الســهم فــي الفكــر القانونــي المعاصــر ، وقــد 

تم ترشــيح هــذا البحــث لجائــزة البحــث العلمــي للجامعــات الأردنيــة ) الــدورة 16 ( عــن قســم البحــوث القانونيــة للعــام 2014م .
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ثانيا : أين نجد محل العقد في العملات الرقمية ؟

عنــد تطبيــق نظريــة العقــد علــى تــداول العمــات الرقميــة فإننــا نجــد أن ) محــل العقــد ( فيهــا هــو ذات 

) العملــة الرقميــة( التــي يتــم تداولهــا فــي منصاتهــا بيعــا وشــراء وتحــت أي مســمى تجــاري أو تســويقي 

يختــاره مطــورو  تلــك العملــة ، فالعملــة الرقميــة ذاتهــا هــي محــل العقــد ، وهــي الشــيء الــذي يظهــر عليــه 

أثــر العقــد ، والموضــوع الــذي تســري عليــه تصرفــات الطرفــن كمقصــود أصلــي لهمــا فــي العقــد ، فالعملــة 

الرقميــة باتــت هــي الســلعة التــي يقصدهــا الطرفــان مــن أجــل إحــداث أثــر المعاوضــة عليهــا ، حتــى إن 

منصــات تداولهــا تُنسَــبُ إليهــا فيقــال ) منصــات تــداول العمــات الرقميــة ( ، حيــث البائــع يتنــازل عــن 

ملكيتــه لحقــوق العملــة الرقميــة لصالــح المشــتري ، فــي حــن أن المشــتري يتنــازل عــن كميــة مــن النقــود 

) الثمــن ( فــي مقابــل ذلــك، وأيضــا فــإن العملــة الرقميــة يصــدق عليهــا أنهــا المحــل ذو المنافــع المقصــودة 

مقابــل ركــن الثمــن فــي عقــود المعاوضــات الماليــة ، والنتيجــة أن محــل العقــد فــي تــداول العمــات الرقميــة 

هــو ذات ) العملــة الرقميــة ( التــي وقــع عليهــا عقــد البيــع أو الشــراء .

ثالثا : ما هو الجوهر والأساس المالي الذي يتخفى وراء ) العملة الرقمية ( ؟

لقــد عرفنــا أن محــل العقــد هــو ذات العملــة الرقميــة - بــأي اســم تجــاري وتســويقي يختــاره مطوروهــا-، 

إلا أن التحليــل والتدقيــق الفنــي مــن المنظوريــن الفقهــي القانونــي يتطلبــان تجــاوز الظاهــر الــذي يبــدو 

عليــه هــذا الشــكل الخارجــي ، والــذي تم تغليفــه وتغطيتــه باســم ) العملــة الرقميــة ( لأغــراض تجاريــة 

وتســويقية ، وذلــك مــن أجــل الكشــف عــن جوهــر هــذه العملــة وطبيعــة المــال الــذي تشــتمل عليــه ، وذلــك 

تطبيقــا للقاعــدة الشــهيرة ) العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي ( ، ويقابلهــا فــي نظريــة 

المحاســبة الماليــة الدوليــة مبــدأ ) الجوهــر فــوق الشــكل ( ، فمــا هــو جوهــر العملــة الرقميــة ؟ بمعنــى : مــا 

هــو الشــيء الجوهــري والحقيقــي الــذي تم تغليفــه وإخفــاؤه تحــت غطــاء ومســمى ) العملــة الرقميــة ( ؟

إن الفحــص التحليلــي والفنــي لماهيــة العمــات الرقميــة يكشــف لنــا أن جوهرهــا المتخفــي تحتهــا هــو 

) الحقــوق المنفصلــة( أو ) المشــتقات الماليــة ( بكيانهــا الذاتــي وبســعرها الســوقي ، فــإن العملــة الرقميــة - 
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مهمــا كان اســمها التجــاري - تنطــوي علــى مجموعــة حقــوق ماليــة ، وهــذه الحقــوق تُكسِــبُ صاحبهــا حــق 

قابليــة الاحتفــاظ بهــا أو بيعهــا أو مبادلتهــا ، بيــد أن تلــك التــداولات يجــب توثيقهــا - الكترونيــا وبصــورة 

مركزيــة - فــي ســجل التعامــات الخاصــة بالعملــة الرقميــة Block Chain ، بمعنــى أن تناقــل ملكيــة 

العملة الرقمية يجب أن ينعكس أثره ويتم توثيقه طبقا للإجراءات الرقمية الصارمة والمحددة بحســب 

البرمجــة المركزيــة للعملــة ، وبشــرط أن يتــم ذلــك عبــر منصــة التــداول الخاصــة بهــا ، وهــذا مــا نقصــده 

بمصطلــح )مركزيــة إجــراءات التــداول علــى منصــة تــداول العمــات الرقميــة ( ، حيــث إن هــذه الإجــراءات 

تِهــا  تتصــف بصفــة المركزيــة المطلقــة ، والتــي لا يســتطيع أي متــداول أن يغيرهــا أو يخالفهــا بســبب مركزيَّ

المطلقــة ، والتــي أرادهــا لهــا مهندســوها ومبرمجوهــا أن تكــون عليهــا منــذا بدايتهــا وحتــى نهايتهــا ، لأن 

العقــل والمنطــق يوجبــان أن يكــون الشــخص أو الجهــة التــي قامــت علــى تطويــر البرمجــة الخاصــة بالعملــة 

الرقميــة قــد أرادوا لهــا أن تكــون مركزيــة مــن حيــث توثيــق الإجــراءات وقواعــد التــداول، بــل إن أي مخالفــة 

لأي إجــراء مبرمــج تــؤدي إلــى عــدم إمكانيــة تنفيــذ هــذه الصفقــة ، بــل ومنــع قبــول تســجيلها فــي ســجل 

. Block Chain التعامــات الخاصــة بالعملــة الرقميــة

فإذا قيل : ما الدليل على أن العملات الرقمية عبارة عن حقوق منفصلة مجردة بذاتها ؟ فالجواب: 

الدليــل علــى ذلــك هــو ) انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم العملــة الرقميــة ( ، الأمــر الــذي 

يؤكــد بــأن العمــات الرقميــة ليســت أثمانــا فــي ذاتهــا ، وهــي ليســت أعيانــا ، ولا هــي منافــع ذاتيــة حقيقيــة 

فــي الواقــع ، بــل وليســت حقوقــا متصلــة بأصولهــا ، وبذلــك تكــون العمــات الرقميــة عبــارة عــن ) حقــوق 

منفصلــة ( لا يدعمهــا أي تشــغيل أو أصــول تشــغيلية حقيقيــة ذات منافــع أصليــة ، وإنمــا منافــع العملــة 

الرقميــة تســتمدها مــن توقعــات أو احتمــالات إعــادة بيعهــا بســعر أعلــى فــي المســتقبل .
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رابعا : من أين يستمد الحق المنفصل الكامن في العملة الرقمية قوته ومنافعه ؟
إن جوهــر العملــة الرقميــة يتمثــل فــي ) الحقــوق المنفصلــة ( الكامنــة مــن ورائهــا ، وهــذه الحقــوق إنمــا 

تســتمد قوتها من مدى ثقة المتعاملين بها في ســلوك مســتقبلها في ســوقها ، أي ما يغلب على التوقعات 

المســتقبلية إن كانــت إيجابيــة محفــزة أو كانــت ســلبية منفــرة ، أي أن الــذي يحــدد القيمــة الســوقية للعملــة 

الرقميــة هــو التوقــع والتنبــؤ المســتقبلي لمــا ســيصير إليــه الســعر الســوقي ، فليــس للعمــات الرقميــة مصدر 

يكســبها قوتهــا أو ضعفهــا ســوى ) الثقــة ( Trust بمسـت�قبل سـع�رها ، فــإن العامــل الحاســم الــذي يصنــع 

ويحــدد القيمــة الســوقية للعملــة الرقميــة هــو التدافــع المســتمر للعــرض والطلــب عليهــا عبــر منصاتهــا ، 

فالقيمــة الســوقية فــي المســتقبل يصنعهــا تدافــع العــرض والطلــب فــي ســوق المضاربــات الســعرية ، وهــذا 

هــو المصــدر الحصــري الــذي بــه يتــم تقــويم القيمــة الســوقية للعملــة الرقميــة ، وبــه يتحــدد ســعرها ارتفاعــا 

أو انخفاضــا .
إن هــذا الســلوك المضاربــي يقــوده تدافــع تيــارات العــرض والطلــب علــى العمــات الرقميــة ، وتحكمــه 
مجموع�ـة عوام�ـل ومؤث�ـرات واعتب�ـارات لخصه�ـا ج�ـون مين�ـارد كيني�ـز بمصطل�ـح ) الحال�ـة النفس�ـية العام�ـة(  
Mass Psychology ، أو مــا يمكــن وصفــه بأنــه ) اتجاهــات الثقــة فــي ســوق الحقــوق المنفصلــة ( ، 
وهــو عــن مــا اشــتهر فــي الصناعــة الماليــة بمصطلــح ) ســلوك القطيــع ( Herd behavior  1 ، وهــو 
ســلوك جَمْعِــي وتدافــع عاطفــي لا يعتمــد فــي الواقــع علــى أيــة أصــول أو معطيــات ماديــة قابلــة للفحــص 
والتحقــق والقيــاس ، وهــذا الاعتبــار العاطفــي يظهــر فــي تــداول العمــات الرقميــة بصــورة أعلــى وأشــد ، 
بدليــل أن العمــات الرقميــة ينعــدم معهــا وجــود أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية حقيقيــة تدعمهــا ، ممــا 
يؤكــد أنــه لا يوجــد مصــدر تشــغيلي حقيقــي يغــذي العملــة الرقميــة بمنافــع حقيقيــة فــي الواقــع ، إذ إن 
هــذا المصــدر التشــغيلي هــو منعــدم أصــا بالكليــة ، ممــا يجعــل المصــدر الوحيــد والحصــري لتقــويم القيمــة 

الســوقية للعملــة الرقميــة هــو التوقــع أو التنبــؤ بمــا ســيؤول إليــه ســعرُها فــي المســتقبل .
1 - يسُــتعمل مصطلــح ) ســلوك القطيــع ( فــي الأســاس ضمــن مــا يعــرف بعمليــات التعلــم الاجتماعــي ) Social Learning ( ، ويتمثــل فــي المواقــف التــي يتعلــم فيهــا الأفــراد 
مــن خــال ملاحظــة تصرفــات الآخريــن ، ثــم اســتعُيِرَ هــذا المصطلــح لوصــف المتداولــن فــي الســوق المضاربــي فــي الأســواق الماليــة والبورصــات العالميــة ، ومعنــاه : أن المتــداول لا 
يتخــذ قــراره بنــاء علــى أســس ومعطيــات علميــة وموضوعيــة بقــدر مــا يعتمــد علــى الاتجــاه العــام للمشــترين أو للبائعــن ، فهــو يتصــرف فــي قراراتــه الاســتثمارية تبعــا للاتجــاه 
العــام لســلوك المســتثمرين فــي الســوق لا غيــر ، والحــال أن ســلوك المتعاملــن فــي البورصــة يكــون أشــبه بســلوك قطيــع البقــر الــذي ينطلــق فــي اتجــاه واحــد عنــد مجــرد صــدور 
www.fxborssa. إشــارة تحذيــر بحــدوث أي خطــر مــن قبــل أحــد أفــراد القطيــع ، وانظــر : مقالــة بعنــوان : ) ســلوك القطيــع فــي الأســواق الماليــة ( ، مــن موقــع إف أكــس بورصــة
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خامســا : مــا الأدلــة العمليــة علــى أن العمــات الرقميــة عبارة عن حقــوق منفصلة ومشــتقات 

مجردة ؟

هنالــك العديــد مــن الأدلــة الدالــة بيقــن علــى أن العمــات الرقميــة لــم تعــد عينــا أو منفعــة تُقصَــدُ 

وتُطلَــبُ لمــا تنطــوي عليــه مــن منافــع حقيقيــة يطلبهــا النــاس فــي الواقــع ، وأدلــة ذلــك علــى النحــو التالــي :

1- انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم العملــة الرقميــة ، بحيــث تتحــول العملــة الرقميــة 

وبمــا تنطــوي عليــه مــن حقــوق منفصلــة كيــان مالــي ذاتــي مســتقل بذاتــه ، حيــث يتــم تداولــه بالشــراء 

وإعــادة البيــع بهــدف تحقيــق الربــح مــن فروقــات الأســعار .

لمــا يصــل إليــه الســلوك  إن العملــة الرقميــة تســتمد قيمتهــا وســعرها مــن مجــرد التنبــؤ والتوقــع   -2

والصانــع  هــو المحــرك  الرقميــة  العملــة  لتــداول  القابليــة  مبــدأ  أن  أي  المســتقبل،  فــي  المضاربــي عليهــا 

لقيمتهــا الســوقية ، وبالتالــي فإنــه لا منافــع حقيقيــة ذاتيــة للعملــة الرقميــة نفســها ، وإنمــا منافعهــا 

تســتمد مــن مســتقبل ســعرها المجهــول ، ودليــل ذلــك انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعمهــا .

التــداول علــى أســاس القيمــة الســوقية المعلنــة عبــر المنصــة الإلكترونيــة للعمــات  وجــوب أن يتــم   -3

الرقميــة، بــل إن أي تــداول بقيمــة أخــرى غيــر القيمــة الســوقية المعلنــة فــي شاشــات المنصــة يعتبــر باطــا ولا 

أثــر لــه علــى المنصــة ، ويكمــن الســبب فــي برمجــة منصــة تــداول العمــات الرقميــة علــى أســاس ) مركزيــة 

إجــراءات التــداول ( . 

4- إن العملــة الرقميــة عبــارة عــن حقــوق منفصلــة تتعلــق بالذمــة المجــردة بــن طرفــن ، بمعنــى أنهــا لا 

تتعلــق بأصــول ماديــة حقيقيــة ولا بكيــان تشــغيلي حقيقــي ، والمقصــود أن العمــات الرقميــة تتعلق بالذمة 

وليســت تتعلــق بمحــل مــال حقيقــي معــن، وهــذا فــرق كبيــر يثبــت أن التــداول علــى العمــات الرقميــة إنمــا 

هــو تــداول بحقــوق مكانهــا الــذمم ، وليــس مكانهــا الأمــوال أو العمــل ، وشــتان بــن الأمريــن .  

5- إن العمــات الرقميــة - ذات الاســم التجــاري الواحــد - عبــارة عــن وحــدات ماليــة قياســية ، أي أنهــا 

تنقســم إلــى أجــزاء ووحــدات متماثلــة المقــدار ومتســاوية القيمــة ، ذلــك أن مــن أهــم خصائــص تكويــن 
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وتطويــر وحــدات التــداول فــي الأســواق الماليــة بصفــة عامــة ، وكذلــك فــي العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة، 

أنــه يتعــن لهــا - مــن الناحيــة القانونيــة - أن تتمتــع بصفــة قياســية تجعــل أجزاءهــا متماثلــة المقــدار 

الكمــي مــن حيــث حجمهــا ، وأنهــا متســاوية القيمــة مــن حيــث تقويمهــا ، فــا بــد بــل المتعــن وجوبــا أن 

تكــون العمــات الرقميــة - متحــدة الجنــس والنــوع - متماثلــة قَــدْراً ومتســاوية قِيمَــةً ، والســبب أنهــا باتــت 

وحــدات تــداول منضبطــة بمواصفــات قياســية تجعــل العقــود تقــع علــى أي متماثــات منهــا بــا فــرع ، 

وســر ذلــك أنهــا صــارت حقوقــا منفصلــة خرجــت عــن محلهــا العينــي الحقيقــي ، وتعلقــت بالذمــة المجــردة 

واســتقرت فيهــا ، وهــذا يجعــل منهــا حقوقــا منفصلــة ومجــردة ثابتــة فــي الذمــة ، فــا بــد لأغــراض التــداول 

المالــي أن تتجــرد فــي كونهــا قياســية ومتماثلــة ومتســاوية ، بــل إن العمــات الرقميــة إذا اختلفــت فــي 

مقاديــر وصفــات حقوقهــا المنفصلــة مــن جهــة ، أو تفاوتــت مــن حيــث قيمتهــا مــع كونهــا عمــات رقميــة 

تتبــع برمجــة سلســلة كتــل Block Chain واحــدة ، فــإن هــذا يعنــي ضــرورة التمييــز بينهــا عنــد العــرض 

والتــداول ، وهــذا مــن شــأنه أن يشــل أو يعطــل انســيابية حركــة التــداول ، حيــث يلــزم أن يكــون لــكل وحــدة 

جزئيــة مــن أجــزاء العملــة الرقميــة ســوق تداولهــا الخــاص بهــا ، وهــذا محــال القبــول بــه ، وبهــذا يتضــح 

أن العمــات الرقميــة عبــارة مشــتقات ماليــة وأنهــا حقــوق منفصلــة بدليــل أن أجزاءهــا تم تصنيعهــا وفــق 

قانــون التماثــل والتســاوي القياســي مــن أجــل تحقيــق مرونــة التــداول فــي منصاتهــا الإلكترونيــة .
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)ةيمقرلا تلامعلا ةسدنه(
Digital Currencies Engineering

ساسلأا
) هنم قتشلما (

ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت

Blockchainلتَُكلا ِةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

Block Chain  ) ةرفشلما لتكلا ةلسلس (

 ةيمقرلا ةلمعلا ىلع ةيرالجا تايلمعلا ةكرح قثوي ٌرَّفَشُم نيورتكلا لجس
انيدعت وأ لاوادت

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يمقرلا رلاودلا
USDT

 ETHمويرثيلإا

Ethereum

BTCنيْوكُْ تِب

Bitcoin

1

2

3

عرفلا
) قتشلما (

Market Valueةيقوسلا ةميقلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
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)ةـيـلاـمـلا مـهـسلأا ةـسدـنـه(
Financial Equity Engineering

ساسلأا
) هنم قتشلما (

مهسلا فيرعت

ةهماسلما ةكرشلا نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

مهس

نوزامأ ةكرش
مهس

كـنـب
مهس

تلااصتا ةكرش
1

2

3

عرفلا
) قتشلما (

Market Valueةيقوسلا ةميقلا

) ةهماسلما ةكرشلل ةلقتسلما ةيرابتعلاا ةيصخشلا (
)T   ليالما زكرلما ةمئاق ( ةلقتسم ةيلام ةمذ هل نيوناق نايك (

Book Valueةيرتفدلا ةميقلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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المطلــب الرابــع : هــل توجــد أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم تــداول العمــات 

؟ الرقميــة 

ــات  ــم العم ــة تدع ــغيلية حقيق ــول تش ــة أص ــود أي ــدام وج ــرة انع ــدُ بظاه ــاذا يُقصَ أولا : م

الرقميــة ؟

إن كل مــن يتعامــل بالعمــات الرقميــة يــدرك بســهولة وواقعيــة أنهــا لا تعتمــد فــي تداولهــا علــى وجــود 

أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة ولا تســتند إلــى نشــاط أي كيانــات حقيقيــة فــي الواقــع ، بدليــل أن المتــداول 

لا يضطــر إلــى متابعــة أداء كيــان أو نشــاط تشــغيلي معــن ولا أن يتابــع ويتفحــص أداء أصــل تشــغيلي 

مــدر للدخــل مثــا ، وإنمــا متابعــة الأداء تعتمــد اعتمــادا كليــا علــى توقعــات ســلوك المؤشــر الســعري فــي 

المســتقبل فقــط لا غيــر ، وعلــى فــرض وجــود اعتبــارات مؤشــرات وتقييمــات تتبــع آليــات التحليــل الفنــي 

فإنهــا لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا إلا بنســب طفيفــة لا تتجــاوز فــي أحســن حالاتهــا ) 5 ٪ ( ، وبذلــك نعلــم 

أن ظاهــرة انعــدام الأصــول التشــغيلية التــي تدعــم العمــات الرقميــة - احتفاظــا أو تــداولا - باتــت حقيقــة 

ماثلــة وبدهيــة فــي مثــل هــذا الســوق المضاربــي علــى المشــتقات الماليــة المجــردة والحقــوق المنفصلــة .

 يؤكــد ذلــك أن العملــة الرقميــة - مثــل بــت كويــن - لا تعــدو أن تكــون حقوقــا منفصلــة ومشــتقات 

مجــردة ليســت لهــا منافــع تُســتوفى مــن ذاتهــا ، وإنمــا منافعهــا تســتوفى مــن قابليتهــا لإعــادة البيــع عبــر 

منصاتهــا ، فهــو ســلوك مضاربــي مجــرد لا تجــد فيــه أي أثــر إيجابــي علــى المؤشــرات الاقتصاديــة الكليــة ، 

مثــل : معــدلات الإنتــاج GDP والتضخــم والبطالــة والدخــل والتجــارة العينيــة والفقــر .. الــخ .

ثانيا : ما الأدلة على انعدام وجود أي تشغيل حقيقي للعملات الرقمية ؟

إن الأدلــة الدالــة علــى حالــة الانعــدام المطلــق لوجــود أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية حقيقيــة تدعــم 

العمــات الرقميــة كثيــرة فــي الواقــع ، وســنلخص أبرزهــا علــى النحــو التالــي :

1- غيــاب أيــة حقائــق أو دلائــل قانونيــة تجســد وجــود هــذا الكيــان أو الأصــول التشــغيلية فــي واقــع تــداول 
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العمــات الرقميــة ، وإن العجــز عــن تقــديم تلــك الأدلــة والمســتندات التــي تعكــس الواقــع التشــغيلي لدليــل 

قاطــع علــى انتفائهــا وعــدم وجودهــا ، فأنــت تجــد أن أســهم الشــركات المتداولــة فــي ســوق الأوراق الماليــة 

تســتند إلــى كيــان تشــغيلي تعبــر عنــه وثائــق تأســيس تلــك الشــركات وتقاريرهــا الماليــة الدوريــة أو الســنوية، 

وبالتالــي يكــون الإفصــاح هنــا إجباريــا وحتميــا وضروريــا ، وذلــك مــن أجــل التحقــق مــن ســامة أداء 

الشــركة مــن عدمــه ، فضــا عــن كونهــا شــركة وهميــة أو صوريــة أو مــن تطبيقــات النصــب والاحتيــال ، فــكل 

ذلــك لا ســبيل إلــى مراقبتــه والتحقــق منــه إلا بتلــك الوســائل والأدوات القانونيــة والماليــة ، والنتيجــة أن 

غيــاب مثــل هــذه المســتندات ولا ســيما فــي ظــل شــيوع ثقافــة الحوكمــة وجــودة الإفصــاح المالــي والمحاســبي 

علــى الصعيــد الدولــي يعتبــر دليــا علــى غيــاب تلــك الأصــول التشــغيلية وانعــدام وجودهــا بالكليــة .

2- إن الهندسة البرمجية لنظم التداول بالعملات الرقمية - في أصل إعدادها وتكوينها - لم توضع إلا 

علــى أســاس الســلوك المضاربــي 100 ٪ ، وهكــذا تســير منصــات التــداول والتســويق تبعــا لهــذه البرمجيــات 

المضاربيــة الصارمــة ، حيــث لا التفــات ولا اعتبــار مطلقــا لأيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة ، بــل إننــا نؤكــد أنــه 

علــى فــرض وجودهــا إلا أنهــا ســتبقى نســبا صفريــة لا تذكــر إلــى إجمالــي عمليــات التــداول اليوميــة ، وأن 

المتداولــن لا يخرجــون فــي ســلوكهم اليومــي عــن الأغــراض المضاربيــة الســاخنة ، والتــي تعتمــد اعتمــادا 

كليــا علــى التنبــؤ والتوقــع بشــأن اســتمرار الاتجــاه الصعــودي للأســعار .

3- وممــا يــدل علــى ذلــك أننــا لــو قلنــا للمتــداول : إن ربحــك أو خســارتك ســيتوقفان علــى تشــغيل نشــاط 

حقيقــي معــن ، وأن هــذا يســتلزم منــك المتابعــة لنتائــج أعمــال التشــغيل الحقيقــي ، فــا ريــب أن هــذا 

المتــداول ســيرفض ذلــك رفضــا قاطعــا ، لأنــه إنمــا قصــد تحقيــق الربــح مــن الســلوك المضاربــي المحــض ، 

فهــو يراهــن علــى التوقعــات و التنبــؤات المجــردة للأســعار ، ولا يلتفــت مطلقــا لمثــل تلــك الأصول التشــغيلية 

المزعومــة .  

4- ممــا يــدل علــى انعــدام الأصــول التشــغيلية الحقيقيــة ) اســتحالة تطبيــق المحاســبة الماليــة والتحليــل 

المالــي علــى تــداول العمــات الرقميــة ( ، ذلــك أن انعــدام وجــود أيــة كيانــات أو أصــول تشــغيلية فــي الواقــع 
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يســتحيل معــه تطبيــق أبجديــات المحاســبة الماليــة فضــا عــن اســتحالة تطبيــق أدوات التحليــل المالــي 

بالتبعيــة ، والســبب ببســاطة أن مهــارات المحاســبة والتحليــل الماليــن لا يعمــان مطلقــا إلا علــى أســاس 

وجــود بيانــات ماليــة منتظمــة لــذمم ماليــة تمتلــك أصــولا وعليهــا التزامــات ومطلوبــات فيمــا يعــرف 

بقائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة ( ، وقبــل ذلــك أن ينشــأ عــن هــذا النشــاط تحقيــق ربــح أو خســارة بحســب 

مــا تكشــف عنــه قائمــة الدخــل ، وإن انعــدام وجــود تلــك البيانــات الماليــة المنتظمــة والمدققــة يجعــل تطبيــق 

مهــارات المحاســبة الماليــة والتحليــل المالــي مســتحيلا عقــا .

الدفتريــة  القيمــة  وجــود  انعــدام   ( الرقميــة  للعمــات  التشــغيلية  الأصــول  وجــود  عــدم  أدلــة  ومــن   -5

مقابــل تفــرد القيمــة الســوقية(، فــإن تــداول العمــات الرقميــة لا يمكــن وفــق أســس الهندســة البرمجيــة 

الصارمــة لتــداول العمــات الرقميــة إلا أن يكــون وفقــا للقيمــة الســوقية فقــط لا غيــر ، وعليــه فــا مــكان 

مطلقــا فــي هــذا الســوق لمــا يعــرف بالقيمــة الدفتريــة أو الحقيقيــة للأصــول التشــغيلية ، حيــث تعريــف 

) القيمــة الدفتريــة ( 1 : ) قيمــة الســهم كمــا تظهــر بالمطابقــة مــع البيانــات المثبتــة فــي دفاتــر الشــركة( ، 

وتســتخرج هــذه القيمــة علــى أســاس صافــي قيمــة الأصــول مــن واقــع ســجلات ودفاتــر الشــركة ، أي بعــد 

اســتبعاد الديــون المعدومــة والإهــاكات المحققــة والبضاعــة التالفــة ونحوهــا ، ولذلــك ســميت بهــذا الاســم 

علــى اعتبــار أنهــا تمثــل الحقيقــة الدفتريــة طبقــا للأصــول والقواعــد والمعاييــر المتعــارف عليهــا دوليــا فــي 

الإفصــاح المحاســبي . 

6- وأخيــرا فــإن شــيوع حــالات النصــب والاحتيــال بنطاقــات واســعة فــي منصــات تــداول العمــات الرقميــة 

وفــي العديــد مــن دول العالــم يعتبــر دليــا صارخــا علــى ذلــك ، فــإن انعــدام وجــود أيــة أصــول أو كيانــات 

تشــغيلية حقيقيــة تدعــم تــداول العمــات الرقميــة يغــري المحتالــن لإيجــاد منصــات وهميــة تســتدرج 

المتداولــن عبــر دعايــات مكثفــة وإعلانــات مضللــة ، فيستســلم المتداولــون للمحتالــن تحــت ضغــط الطمــع 

والســفه حتــى يقعــوا فــي فــخ تحويــل الأمــوال النقديــة الحقيقيــة ، وهنــا تنقشــع ســكرة الطمــع عــن كارثــة 

1 -أساســيات الاســتثمار العينــي والمالــي .. د. ناظــم محمــد نــوري الشــمري ، وآخــرون ص212-213 ، الأســواق الماليــة ، د.زيــاد رمضــان و د.مــروان شــموط ، ص 100 ، الأســواق 
الماليــة مفاهيــم وتطبيقــات د.حســني علــي خريــوش ، وآخــرون ص51، الإدارة التمويليــة فــي الشــركات د.محمــد أيمــن عــزت الميدانــي ص663-664 ، المحاســبة فــي شــركات 

الأمــوال مــن الناحيتــن العلميــة والعمليــة د.محمــود أحمــد إبراهيــم ص50-49 .
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مــن كــوارث النصــب والاحتيــال فــي مثــل هــذه الأســواق القائمــة علــى أســاس تــداول الحقــوق المنفصلــة 

والمشــتقات المجــردة فقــط لا غيــر .

ثالثا : اعتراض وجوابه بشأن ظاهرة انعدام وجود أي تشغيل حقيقي للعملات الرقمية:

قــد يدعــي بعــض مطــوري العمــات الرقميــة ومــا يتبعهــا مــن منصــات التــداول والتســويق أن عملــة 

رقميــة معينــة تعتمــد فــي وجودهــا علــى شــركات فعليــة وتشــغيل حقيقــي يســندها ، وبالتالــي فــإن الجــزم 

بانعــدام أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة يتعــارض مــع قيــام بعــض الشــركات الحقيقيــة بإصــدار عمــات 

رقميــة تعكــس أصولهــا التشــغيلية ، وإن وجــود عمــات رقميــة مدعومــة ومســتندة إلــى أصــول تشــغيلية 

حقيقيــة يجعلهــا ذات طبيعــة تشــغيلية نافعــة للاقتصــاد ، وبالتالــي يبطــل القــول بانعــدام وجــود أصــول 

تشــغيلية تدعــم العمــات الرقميــة.

وللإجابة عن ذلك نقول : إن العملة الرقمية لا تخلو عند إصدارها من أحد احتمالين :

ةٌ للتــداول  الاحتمــال الأول : أن يتــم إصــدار العملــة الرقميــة كوحــدة حقــوق منفصلــة ومشــتقة ومُعَــدَّ

عبــر منصاتهــا الخاصــة، ولكــن هــذه العملــة غيــر مغطــاة مطلقــا بأيــة أصــول تشــغيلية حيــث لا يوجــد 

نشــاط تشــغيلي يســندها بالكليــة ، وهــذا هــو واقــع الغالبيــة العظمــى مــن العمــات الرقميــة ، وهــذا معلــوم 

ومشــهور ومتيقــن فــي واقــع تــداول العمــات الرقميــة .

ةٌ  الاحتمــال الثانــي : أن يتــم إصــدار العملــة الرقميــة علــى أنهــا وحــدة حقــوق منفصلــة ومشــتقة ومُعَــدَّ

للتــداول عبــر منصاتهــا الخاصــة ، ولكــن هــذه العملــة الرقميــة هــي فــي الواقــع عبــارة عــن انعــكاس ومــرآة 

حقيقيــة وصادقــة ومباشــرة لنشــاط شــركة تشــغيلية معينــة قامــت بإصدارهــا ، وحينئــذ فــإن هــذه العملــة 

الرقميــة تمثــل حصــة حقيقيــة شــائعة فــي مجمــوع الأصــول التشــغيلية للشــركة التــي أصدرتهــا .

وجوابنــا عــن هــذا الاحتمــال الثانــي حاصلــه : أن القائــل بــه ســيكون بالضــرورة قــد نــزع عــن العمــات 

الرقميــة خصائصهــا ومواصفاتهــا النوعيــة المســتقلة كمــا هــي عليــه فــي منصاتهــا الإلكترونيــة اليــوم ، 

بمعنــى أنــه بذلــك يكــون قــد أبطــل أصــل اعتبارهــا عمــات رقميــة حينئــذ ، حيــث إنــه قــد ألبســها لبــاس 
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الأســهم المعروفــة فــي ســوق الأوراق الماليــة ، والتــي هــي عبــارة عــن : وحــدات متماثلــة ومتســاوية القيمــة 

تصدرهــا الشــركات المســاهمة بموجــب خصائــص وصفــات وضوابــط تنظمهــا تشــريعات وقوانــن الأســواق 

الماليــة ، ونحــن لا مانــع لدينــا مــن أن تتحــول العملــة الرقميــة بحيــث تتخلــص مــن صفاتهــا وخصائصهــا 

عديمــة التشــغيل لتتمثــل بصفــات وخصائــص أســهم الشــركات ذات التشــغيل الحقيقــي ، والمقصــود أن 

المعتــرض هنــا إذا أســبغ علــى العملــة الرقميــة خصائــص الأســهم فــا إشــكال عندنــا مطلقــا ، بــل نحــن 

سنســلم بذلــك إذا كان توصيفــا حقيقيــا مطابقــا للواقــع، بيــد أننــا ســنطالب المدعــي هنــا بإقامــة الأدلــة 

الدالــة علــى صــدق وصفــه وصحــة مدعــاه مــن النواحــي الفنيــة المتعــارف عليهــا عالميــا ، لأن البينــة علــى 

المدعــي ، وذلــك علــى النحــو التالــي :

1- إثبات المستند القانوني :

فمــا هــو التشــريع القانونــي الــذي ســمح بتــداول هــذه العملــة الرقميــة ؟ والــذي يؤكــد وجــود هــذا 

الكيــان بصــورة ماديــة قابلــة للتحقــق ، إذ إن مثــل هــذا الادعــاء يتطلــب وجــود مســتند قانونــي بموجبــه تم 

الترخيــص لهــذه الشــركة المســاهمة أو الكيــان أولا ، ثــم إنــه منــح هــذه الشــركة صلاحيــة إصــدار الأســهم أو 

الســندات أو العمــات الرقميــة ونحوهــا بســند قانونــي أيضــا ، فــا بــد عنــد ادعــاء وجــود شــركة ذات أصــول 

حقيقيــة تدعــم العملــة الرقميــة مــن تقــديم إثبــات تأسيســها قانونــا مــع منحهــا حــق إصــدار عمــات رقميــة 

تعكــس حجــم أصولهــا الفعليــة فــي الواقــع، والمقصــود أن هــذا الشــرط القانونــي يكشــف حــالات النصــب 

والاحتيــال أو الشــركات الصوريــة التــي لا تســتند إلــى حقائــق صحيحــة فــي الواقــع ، فــإن عجــز المدعــي 

عــن إثبــات المســتند التشــريعي والقانونــي الــذي بموجبــه تم إصــدار العملــة الرقميــة فــي بلــد مــن البلــدان 

فذلــك ســيكون دليلنــا الفصيــح علــى عــدم صــدق هــذه الدعــوى وعــدم أهليتهــا للإثبــات المــادي فــي منطــق 

القوانــن والتشــريعات الحديثــة .
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2- إثبات سريان ملكية العملات الرقمية على الشيوع في حقوق الملكية :

إن مــن لــوازم هــذا الادعــاء وتبعــا لاشــتراط وجــود مســتنده القانونــي الحقيقــي فــإن مــن لــوازم كــون 

العملــة الرقميــة تمثــل أصــولا حقيقيــة لــدى كيــان حقيقــي ذي أصــول تشــغيلية حقيقيــة أن مــن يملــك 

تلــك العمــات الرقميــة فإنــه يملــك ) حقــوق ملكيــة ( طبقــا للمجمــع عليــه فــي الاصطــاح المحاســبي ، 

بــل يتعــن فــي ذلــك المســتند القانونــي بيــان نســبة مــا يملكــه مالــك العمــات الرقميــة مــن مقــدار النســبة 

الشــائعة مــن إجمالــي ) حقــوق الملكيــة ( للكيــان التشــغيلي الحقيقــي أو للأصــول الحقيقيــة فيــه ، وهــذا 

يســري بالضــرورة إلــى حقــوق مالــك العمــات الرقميــة فــي الأصــول المذكــورة عنــد الإفــاس أو التصفيــة ، 

فــإن عَجَــزَ المدعــي عــن إثبــات ذلــك فقــد بطــل اعتراضــه .

3- إثبات المستند المالي والمحاسبي : 

مــا دامــت العملــة الرقميــة تعكــس واقــع التشــغيل الحقيقــي فــي الشــركة فــإن مــن ضــرورة هــذا الادعــاء 

وجــود تقاريــر ماليــة ســنوية تفصــح عــن هــذا الواقــع التشــغيلي ، بــل إنــه وطبقــا لتشــريعات الأســواق الماليــة 

يتعــن علــى الشــركة - المصــدرة للأســهم أو المصــدرة للعملــة الرقميــة - أن تلتــزم وجوبــا بإصــدار بياناتهــا 

الماليــة بصــورة ربــع ســنوية ) كل ثلاثــة أشــهر ( ، ويجــب أن تتضمــن التقاريــر الماليــة الحــد الأدنــى مــن 

القوائــم الماليــة ، وهــي : قائمــة الدخــل ، وقائمــة المركــز المالــي ، وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة ، وقائمــة 

التدفقــات النقديــة ، والإيضاحــات المتممــة .

عِ القانونــي هنــا واضــح ومنطقــي للغايــة ، فهــو حريــص علــى ضمــان وتوفيــر  ومعلــوم أن هــدف الُمشَــرِّ

ــة والشــفافية والإفصــاح الكامــل عــن مجريــات ونتائــج أعمــال التشــغيل المدعــى  دْقِيَّ أعلــى قــدر مــن الصِّ

وجــوده فــي الواقــع حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة المنتهيــة ، لأن عــدم وجــود مثــل هــذه التقاريــر ســيكون مظنــة 

التضليــل والتدليــس والنصــب والاحتيــال ، وعليــه فإننــا نطالــب المدعــي هنــا بإثبــات صحــة دعــواه عــن 

طريــق إظهــار التقاريــر الماليــة عــن نتائــج الأعمــال التشــغيلية للشــركة التــي أصــدرت العملــة الرقميــة 

المذكــورة ، فــإن لــم يقــدم المدعــي تلــك التقاريــر أو يشــير إلــى موقــع وجودهــا علــى الشــبكة المعلوماتيــة فــإن 

ذلــك يدلنــا بيقــن علــى عــدم صــدق المدعــي فــي زعمــه ودعــواه .
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والخلاصــة : إنــه إذا ثبــت أن العملــة الرقميــة قــد تحولــت بخصائصهــا لتصبــح عبــارة عــن انعــكاس 

للتشــغيل  الحقيقــي لشــركة مــن الشــركات فإننــا لا مانــع لدينــا مــن التســليم بهــذه النظريــة مــن حيــث 

المبــدأ ، فــإن العملــة إذا تحولــت إلــى ســهم واكتســبت خصائصــه وصفاتــه فإنهــا ســتأخذ أحكامــه بالتبعيــة ، 

ولا إشــكال فــي ذلــك عندنــا مطلقــا ، إلا أن هــذا الادعــاء يســتوجب بالضــرورة إقامــة الأدلــة الماديــة والفنيــة 

والمتعــارف عليهــا دوليــا وبالإجمــاع فــي بورصــات العالــم قاطبــة ، إذ لا بــد لتــداول الحقــوق المنفصلــة عــن 

الشــركات مــن تشــريعات قانونيــة تســمح بتداولهــا ابتــداء ) المســتند القانونــي ( ، كمــا أن هــذا المســتند 

القانونــي لا بــد وأن يحــدد نطــاق ) حقــوق الملكيــة ( التــي يتمتــع بهــا مالــك العمــات الرقميــة ، ونســبته 

التــي يملكهــا علــى الشــيوع مــن إجمالــي حقــوق الملكيــة ، إضافــة إلــى إثبــات حقوقــه عنــد التصفيــة ، 

وأخيــرا فــإن ذلــك يســتلزم بالضــرورة العمليــة وجــود تقاريــر ماليــة مدققــة ومنتظمــة تفصــح عــن أعمــال 

ونتائــج هــذه الأصــول التشــغيلية التــي تســتند إليهــا تلــك العملــة الرقميــة ، ومــا لــم يتــم إثبــات تلــك الأدلــة 

الماديــة علــى ســامة الموقــف التشــغيلي والقانونــي والمالــي للنشــاط الــذي يقــف وراء العمــات الرقميــة فــإن 

هــذا الوضــع الخفــي والغامــض والمبهــم ســيكون مرتعــا خصبــا لعمليــات التضليــل والنصــب وســرقة أمــوال 

النــاس بحجــة الاســتثمار فــي العمــات الرقميــة .

رابعــا : مــا هــي أبــرز النتائــج المترتبــة علــى ظاهــرة انعــدام الأصــول التشــغيلية فــي العمــات 

الرقميــة ؟

وههنــا مجموعــة نتائــج وحقائــق تترتــب علــى ظاهــرة انعــدام وجود أية أصول تشــغيلية داعمة للعملات 

الرقميــة ، وأبرزهــا مــا يلي :

1- إن العملــة الرقميــة تســتمد تقويمهــا مــن تنبــؤات وتوقعــات ارتفــاع قيمتهــا الســوقية فــي المســتقبل ، 

وبالتالــي فهــي لا تســتمد تقويمهــا مــن قــوة منافعهــا التشــغيلية الحقيقيــة فــي الواقــع .

2- إن المصــدر الوحيــد للربــح فــي ســوق تــداول العمــات الرقميــة ينحصــر فــي فروقــات الأســعار المضاربيــة 

فقــط لا غيــر ، فــإن مــن يقــدم علــى شــراء العملــة الرقميــة إنمــا يســتهدف تحقيــق الربــح مــن مصــدر 
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مركــزي واحــد فقــط ، ألا وهــو ارتفــاع ســعرها فــي ســوقها ؟ إذ مــن المتيقــن والمقطــوع بــه أنــه لا يوجــد أي 

مصــدر آخــر للربــح محتمــل غيــر ذلــك ، ومــا دام الأمــر كذلــك فــإن هــذا الســعر المســتهدف لتحقيــق الربــح 

لا يعــدو أن يكــون تطلعــا وتوقعــا واحتمــالا فــي المســتقبل ، وأنــه مــن الغيــب الــذي لا يعلمــه علــى ســبيل 

القطــع واليقــن إلا الله وحــده .

3-  إن ســوق تــداول العمــات الرقميــة يعتمــد اعتمــادا كليــا علــى الاحتمــال والمجهــول والخطــر بنســبة 

تصــل إلــى 100 ٪ ، بــل إننــا نتســاءل فنقــول : أوليــس الإقــدام علــى شــراء العملــة الرقميــة بهــدف التربــح 

مــن بيعهــا بعــد ارتفــاع ســعرها أن فــي ذلــك ضربــا مــن المجهــول العظيــم والاحتمــال الكبيــر والخطــر 

الفاحش ، بدليل أن الســعر قد يرتفع محققا ربحا ، وقد ينخفض ليحقق خســارة ، بل إن رأســمال المال 

قــد يتضاعــف خــال أيــام وقــد ينهــار ويــزول غالبــه خــال أيــام قليلــة ، والاحتمالان واردان بنســبة متســاوية، 

فثبــت بذلــك أن المعاوضــة علــى العمــات الرقميــة ليســت إلا ضربــا مــن المخاطــرة العاليــة فــي جهالــة كبيــرة 

لا تختــص بالصفــات فقــط ، بــل إنهــا جهالــة تتعاظــم حتــى تجعــل المحــل المعقــود عليــه والمســتهدف بصفقة 

الشــراء متــرددا بــن أن يوجــد أو لا يوجــد أصــا ، فقــد يتحقــق الربــح وقــد لا يتحقــق ، وقــد يربــح كثيــرا 

وقــد يربــح قليــا ، وكذلــك الأمــر بالنســبة للخســارة ، ولا ريــب أن تســاوي الاحتمــالات يجعــل المعاملــة 

تعتمــد علــى الجهالــة والاحتمــال والخطــر الكامــل .  

4- ينتــج عــن تــداول العمــات الرقميــة دون أن يدعمهــا غطــاء تشــغيلي حقيقــي أنــه لا وجــود للإنتــاج 

الحقيقــي ولا للعمــل الفعلــي ولا أثــر إيجابــي علــى مســتوى التضخــم والبطالــة والفقــر ونحوهــا مــن 

المؤشــرات الاقتصاديــة فــي الاقتصــاد الكلــي .
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المطلب الخامس : ما هو تعريف العملات الرقمية ؟ 

العمــات الرقميــة عبــارة عــن منتجــات ماليــة لحقــوق منفصلــة ومشــتقة عــن أصولهــا الرقميــة ، فهــي 

فــي الحقيقــة لا تخــرج عــن كونهــا ) مشــتقات ماليــة ( ، أمــا الأصــل ) المشــتق منــه ( فــي العمــات الرقميــة 

فهــو ) سلاســل الكتــل ( Blockchains ، والــذي هــو عبــارة عــن ســجل يوثــق حركــة العمليــات الرقميــة 

ر ، بينمــا الفــرع المشــتق والمنفصــل عــن هــذا الأصــل يتمثــل  الحاصلــة علــى هــذا الأســاس الرقمــي المشــفَّ

فــي اســم العملــة الرقميــة ) الافتراضيــة ( التــي يصنعهــا المالــك والمطــور الأول لهــا قبــل طرحهــا للتــداول، 

وبذلــك يتبــن بوضــوح أن العملــة الرقميــة - مثــل بــت كويــن - لا تعــدو أن تكــون رمــزا تســويقيا ولقبــا 

تجاريــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد بصورتــه الرقميــة المشــفرة ، والــذي صــار بعــد عمليــة الاشــتقاق - 

فصــل الــروح عــن الجســم - قابــا للتــداول فــي منصتــه الخاصــة ، والتــي هــي ســوق التــداول المخصــص لهــا .

وإنــه بنــاء علــى تفحــص طبيعــة العمــات الرقميــة وكيفيــة تداولهــا عبــر منصاتهــا وأســلوب التربــح 

ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ  ــةٍ مُشْــتَقَّ ــة ( بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ قْمِيَّ منهــا فقــد توصلــت إلــى تعريــف ) العُمْلَــة الرَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، وبيــان معنــى  تِهــا للتَّ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

التعريــف وشــرح ألفاظــه ومحترزاتــه علــى النحــو التالــي:

فقولنــا ) وِحْــدَةُ ( : يعنــي أننــا أمــام حقــوق ذات طبيعــة معنويــة تتعلــق بالذمــة ، وهــذه الحقــوق 

تم الاصطــاح عنــد تصنيعهــا علــى تصنيفهــا إلــى وحــدات متماثلــة ومتســاوية القيمــة ، بحيــث تجــري 

عمليــات التــداول المالــي علــى أي وحــدة مــن تلــك الوحــدات القياســية وذات الأســاس المعيــاري الموحــد ، 

وبطبيعــة الحــال فــإن الوحــدة الواحــدة ســيكون لهــا ســعر عــام موحــد لجميــع تلــك الوحــدات القياســية .

ــةٍ ( : يــدل علــى أن ماهيــة هــذه الوحــدة الماليــة وحقيقتهــا وجوهرهــا مــن المنظــور  وقولنــا ) حُقُــوقٍ مَالِيَّ

الفقهــي والقانونــي عبــارة عــن ) حــق منفصــل ( ، وأنهــا ليســت مــن قبيــل الحقــوق المتصلــة بمحلهــا ، 

ــهِ ( ، ووصفهــا بالماليــة نســبة إلــى  فنــا الحــق المنفصــل بأنــه : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُسْــتَقِلٍّ عَــن مَحَلِّ وقــد عَرَّ

الاعتــراف بماليتهــا فــي العــرف الــذي تســتند إليــه ، فــإن مــن يملــك عملــة رقميــة فهــو فــي عــرف ســوقه 
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مالــك لمجموعــة حقــوق ذات وحــدات متماثلــة ومتســاوية القيمــة، وهــذه الحقــوق المنفصلــة لهــا قيمــة 

ســوقية فــي ســوقها الخــاص.

ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ( : يتضمــن الإشــارة الصريحــة إلــى أن العملــة  وقولنــا ) مُشْــتَقَّ

الرقميــة عبــارة عــن )مشــتق مالــي ( بذاتــه ، وأن هــذا المشــتق قائــم علــى نظريــة ) الحــق المنفصــل ( ، وبرهــان 

ذلــك أنهــا جميعــا تعتمــد علــى ركنــن همــا: الأصــل المشــتق منــه ، ويطلــق عليــه مصطلــح ) سلســلة الكتــل/ 

ــةِ الَجارِيَــة عَلــى  ــاتِ الماَلِيَّ ــقُ حَرَكَــةَ العَمَلِيَّ رٌ يُوَثِّ Block Chain ( ، وتعريفــه : ) سِــجِلٌّ الِكتُرُونِــيٌّ مُشَــفَّ

ــةِ؛ تَــداوُلًا او تَعدينــاً( ، أو مــا يمكــن تســميته فــي لغــة المحاســبة ) دفتــر الأســتاذ ( ، حيــث إن  قْمِيَّ العُمْلَــةِ الرَّ

كل كتلــة مــن كتــل السلســلة تضــم مجموعــة مــن المعلومــات المتسلســلة والمشــفرة ، واتصــال تلــك السلاســل 

وتركيبهــا ينتــج لنــا ) سلســلة الكتــل / Block Chain ( ، بينمــا الفــرع المشــتق والمنفصــل عنــه يســمى 

العملــة الرقميــة ) الافتراضيــة(، مثــل بــت كويــن ونظائرهــا مــن مشــتقات العمــات الرقميــة .

وقولنــا ) تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا ( : يــدل علــى أن العمــات الرقميــة إنمــا تســتمد قيمتهــا وقوتهــا التجاريــة 

مــن واقــع القيمــة الســوقية التــي يصنعهــا تدافــع قــوى العــرض والطلــب فــي ســوق المضاربــة الســعرية، 

وهكــذا فــإن العمــات الرقميــة إنمــا تســتمد قيمتهــا الســوقية ارتفاعــا وانخفاضــا مــن واقــع قــوة ثقــة 

جمهــور المتعاملــن بالمســتقبل الإيجابــي لاتجــاه الأســعار ، فــإن هــذا هــو المصــدر المركــزي والوحيــد الــذي 

يمنــح العملــة الرقميــة تقويمهــا المســتقبلي ) القيمــة الســوقية ( ، بــل إن هــذا المصــدر الوحيــد هــو الــذي 

يصنــع الربــح أو الخســارة لمــن يتــداول العملــة الرقميــة ، والدليــل علــى ذلــك انعــدام وجــود أي تشــغيل 

حقيقــي مــن وراء تلــك العمــات الرقميــة .

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( : أي أن القيمــة الســوقية للعمــات الرقميــة  تِهــا للتَّ وقولنــا ) مِــنْ قَابِلِيَّ

إنمــا تصنعهــا قــوة الثقــة والتنبــؤ بارتفــاع قيمتهــا الســوقية فــي الأجــل القصيــر ، وهــذا الاتجــاه الســعري 

Trend يســتند إلــى مؤشــرات الأســعار فــي منصــات التــداول المصممــة خصيصــا لتلــك العمــات الرقميــة، 

حيــث يشــترط لتــداول العمــات الرقميــة ألا يتــم تداولهــا إلا وفقــا للأســس والقواعــد الخاضعــة لأعــراف 
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التــداول فــي ســوقها الخــاص ، وهــذا يصــدق تمامــا علــى العمــات الرقميــة فإنهــا لا يمكــن أن تُبــاعَ أو تنقــل 

ملكيتهــا خــارج أســوار منصاتهــا الرقميــة ومســاراتها الافتراضيــة أو الإلكترونيــة المخصصــة لهــا فقــط لا 

غيــر، ولا عبــرة مطلقــا بأيــة تــداول أو مناقلــة للملكيــة دون أن يتــم توثيقهــا وتســجيلها بواســطة تحديــث 

. ) Blockchain/ التشــفير الرقمــي لســجل العملــة الافتراضيــة ) سلســة الكتــل

مــن  تخلصــوا  قــد  بذلــك  أنهــم  يزعمــون  الرقميــة  بالعمــات  المتعاملــن  بعــض  أن  هنــا  والطريــف   

)المركزيــة( المقيتــة الموجــودة فــي العمــات النقديــة القانونيــة ، وإذ بهــم يقعــون فــي مركزيــة أخــرى مــن نــوع 

جديــد هــي أشــد وأضيــق ، بدليــل أن مالــك العملــة الرقميــة لــو نســي رقــم التشــفير الخــاص بــه ) المفتــاح 

الخــاص ( أو ضــاع منــه فــإن المركزيــة الجامــدة والصمــاء لمنصــات العمــات الرقميــة كفيلــة بتبديــد كل 

ثروتــه وجعلهــا تتلاشــى بالكليــة وللأبــد، فهــذه مركزيــة مجحفــة وضــارة وظالمــة ولكــن فــي ثــوب بــراق وشــكل 

رَقْمــي جديــد .
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دوجولا ةمدعنم

1

2

ةيتاذلا عفانلما
] ةيلصلأا [

X ةيجرالخا عفانلمانـمـث
] ةيعبتلا [

عيبلا عفانم

تافصلا ةلوهمج

دوجولا ةلوهمج
)  ليامتحا دقع (

؟ حبرلا رادقم مك

) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له

) رامق ( رسيم

لامعتسلاا عفانم

نمثلما ئفاكي لا نمثلا

)  لـطاـبـلاـب لاـمـلا لـكأ (

)  ةـيـمـقرـلا تلاـمـعـلا في عـفاـنـمـلا ةـسدـنـه(

)لوصلأا فيُ رَفتغٌي لاام عباوتلا في رفتغُي(

ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١

) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢

ةيمقرلا ةلمعلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
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دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

تاذلا ةمولعم
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) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له
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ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١

) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢
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دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم
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الأ�صل الثاني
هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟

هــذا الأصــل يعالــج الإجابــة عــن ســؤال مهــم حاصلــه ) هــل العمــات الرقميــة نقــود حقيقيــة ؟ ( ، 

فيقــرر بوضــوح أن العملــة الرقميــة ليســت نقــودا حقيقيــة ، لا فــي عــرف الاقتصــاد ، ولا فــي عــرف القانــون، 

ولا فــي عــرف الفقــه الإســامي أيضــا ، فالعمــات الرقميــة ليســت نقــودا لا مــن حيــث ذاتُهــا وماهيتُهــا ، 

ولا مــن حيــث خصائصهــا ولا وظائفهــا ولا ســلوكها فــي الواقــع، والســبب أن الوظيفــة النقديــة تتطلــب 

خصائــص ومحــددات لا بــد مــن توافرهــا مــن أجــل الحكــم علــى الوســيلة بأنهــا نقــد أو ليســت بنقــد ، ومــن 

أجــل تقريــر هــذه الحقيقــة العلميــة المهمــة فســنتعرف علــى تعريــف النقــد وماهيتــه ، ثــم وظائــف النقــود 

فــي علــم الاقتصــاد ، ومــا هــي الأشــياء التــي نقيســها بواســطة مســطرة النقــود ؟ ثــم نتطــرق إلــى معرفــة 

مفهــوم النقــد فــي القانــون، ونــورد حالــة عمليــة لماهيــة النقــد طبقــا لتشــريعات وقوانــن النقــد فــي دولــة 

الكويــت ، ثــم نعــرج علــى دراســة مفهــوم النقــد وضوابطــه فــي الفقــه الإســامي ، وبعــد ذلــك نصــل إلــى 

تقــديم الإجابــة الموضوعيــة بشــأن ســؤالنا الأساســي المطــروح ) هــل العمــات الرقميــة نقــود حقيقيــة ؟ (، 

حيــث نثبــت أن العمــات الرقميــة تفتقــر إلــى أبســط صفــات وخصائــص النقــود فــي كل مــن الاقتصــاد 

والقانــون والفقــه الإســامي ، وبالتالــي فــإن العمــات الرقميــة ليســت نقــودا حقيقيــة فــي ميــزان العلــم 

والواقــع ، ثــم نختتــم هــذا الأصــل ببيــان أبــرز الاعتراضــات والاستفســارات الــواردة عليــه مــع الجــواب عنهــا .

ــة فــي الاقتصــاد والقانــون والفقــه الإســامي إلا أن كثيــرا مــن المتعاملــن  ورغــم وضــوح هــذه البَدَهِيَّ

بالعمــات الرقميــة يظنونهــا فــي معنــى النقــود أو أنهــا يمكــن - بصورتهــا وخصائصهــا الحاليــة - أن تزاحــم 

النقــود الحقيقيــة فــي المســتقبل ، وهــذا خطــأٌ محــض ومجانــبٌ للصــواب تمامــا ، وســبب هــذا التوهــم يرجع 

إلــى قــوة حمــات الدعايــة الإعلاميــة التــي تصاحــب الترويــج للعمــات الرقميــة ، حتــى وجدنــا مطــوري 

تلك ) المشــتقات الرقمية المشــفرة ( قد أطلقوا عليها مصطلح ) عملات رقمية ( ، وربما كان ذلك إمعانا 
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جُــون لهــا علــى أنهــا البديــل الأمثــل عــن العمــات  فــي التضليــل عــن قصــد أو بغيــر قصــد ، بــل صــاروا يُرَوِّ

النقديــة الحقيقيــة إن عاجــا أو آجــا ، وهــذا مــن تلاعبــات العولمــة بعقــول العامــة بــل وعامــة الخاصــة .

وفيما يلي سنناقش هذه الأصل الفني ونوضح مضامينه وفقا للمطالب التالية :

المطلب الأول : ما هو النقد ؟

المطلب الثاني : ما هي وظائف النقود في علم الاقتصاد ؟

المطلب الثالث : ما هي الأشياء التي نقيسها بواسطة مسطرة النقد ؟

المطلب الرابع : ما هو النقد في عرف القانون ؟

ة ؟ مَنِيَّ ةِ الثَّ قدِ في الفقه الإسلامي ؟ وما علاقَتُهُ بعِلَّ المطلب الخامس : ما هو مَفهُومُ النَّ

المطلب السادس : هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟ 

المطلب السابع : ما أبرز الاعتراضات والاستفسارات الواردة على هذا الأصل ؟ وما جوابها ؟
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المطلب الأول : ما هو النقد ؟

أولا: ما هو المفهوم العام للنقد ؟
النقــد حاجــة اجتماعيــة وضــرورة ماليــة خلقهــا الله فــي فطــرة النــاس منــذ أن خلــق آدم - عليــه الســام 

- وعلمــه الأســماء كلهــا، ولذلــك يجــد النــاس فــي كل زمــان ومــكان الحاجــة إلــى اصطنــاع النقــود ضــرورةً 

فطريــةً مغروســة فــي أصــل قلوبهــم وتتعلــق بهــا نفوســهم ، وبهــذا المعنــى العميــق يكــون النقــدُ خَلْــقٌ بديــعٌ 

مــن خلــق الله ، ونعمــةٌ حســنةٌ مــن نعــم الله فــي الأرض ، والنــاس بحكــم اجتماعهــم وتداخــل مصالحهــم 

ســرعان مــا يصطلحــون علــى اختــراع نقــود ومقاييــس مخصوصــة يتعارفــون عليهــا فيمــا بينهــم، مــن أجــل 

تســهيل مبادلاتهــم وتيســير معاملاتهــم ، بــل ويمنحونهــا الثقــة والاعتــراف والقبــول العــام فــي عرفهــم 

واقتصادهــم ، فالشــعوب والأمم لا زالــوا علــى مــر التاريــخ يخترعــون نقــودا ويختــارون لهــا اســما وشــكلا 

نــون لهــا قيمــة مخصوصــة ، وهــم بذلــك يمتثلــون فطــرة الله التــي خلقهــم عليهــا وجعلهــا مغروســة  ويُقَنِّ

فيهــم حتــى قيــام الســاعة 1 .

والنقــود إمــا أن يصنعهــا النــاس مــن تلقــاء أنفســهم ، وإمــا أن تكــون مصنوعــة فــي عــرف غيرهــم لكــن 

يعتمدها آخرون في عرفهم ثقة بها وقبولا لها ، وبهذا تتكون أداة النقود بقوة حاجة الواقع الاقتصادي 

ويصطلــح النــاس عليهــا فــي أســواقهم تلبيــة لحاجــات التبــادل فيمــا بينهــم فــي كل زمــان ومــكان ، حيــث 

يتخذهــا النــاس مــن أجــل أن تكــون مقياســا للقيمــة ووســيلة ضروريــة لتســهيل عمليــات التبــادل التجــاري 

والمعاوضــات فيمــا بينهــم ، وبهــذا يتبــن أن النقــد بالنســبة لقيــاس قيــم المنافــع إنمــا هــو كالمســطرة بالنســبة 

لقيــاس مقاديــر المســافات والأطــوال ، وأن النقــد وســيلة معياريــة مرجعيــة ومقيــاس مركــزي منضبــط 

يتعــارف عليــه النــاس ويصطلحــون عليــه مــن أجــل ضبــط مبادلاتهــم وتســهيل معاملاتهــم ، ســواء فــي 

داخــل الاقتصــاد أو فــي خارجــه.

1- هــذا المعنــى العظيــم نجــده فــي مثــل قــول الله تعالــى ) وعلــم آدم الأســماء كلهــا ( البقــرة/31 ، وفــي الحديــث القدســي قــال الله تعالــى ) إنــا أنزلنــا المــال لإقــام الصــاة وإيتــاء 
الــزكاة ( ، رواه أحمــد فــي مســنده برقــم ) 20900 ( عــن أبــي واقــد الليثــي ، وقــال الألبانــي ) صحيــح ( ، كمــا فــي السلســلة الصحيحــة ) 183/4 ( برقــم ) 1639 ( ، وصحيــح 
الجامــع الصغيــر برقــم ) 1781 ( ، وقــد نــص علــى هــذا المعنــى الغزالــي فــي إحيــاء علــوم الديــن ) 91/4 ( حيــث قــال : ) مــن نعــم الله تعلــى خَلــقُ الدراهــم والدنانيــر وبهمــا 
رَ الأمــوالُ بهمــا ... ، فــكل مــن عمــل فيهمــا عمــا لا يليــق بالحكــم ، بــل  قــوام الدنيــا ... ، فَخَلـَـقَ اللهُ تعالــى الدنانيــر والدراهــم حاكمــن ومتوســطين بــن ســائر الأمــوال حتــى تقَُــدَّ

يخالــف الغــرض المقصــود بالحكــم فقــد كفــر نعمــة الله تعالــى فيهمــا ( .
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والنقود قد تأخذ أشــكالا وألقابا متعددة ، وقد تُصنَع من مواد متعددة أيضا ، فقد تُصنَعُ من معدن 

الذهــب ، أو مــن  الفضــة ، أو النحــاس ، أو الحجــارة ، أو العظــم ، أو الخشــب ، أو الــوَرَقِ ، أو البلاســتيك ، 

عــة ، ومثالهــا فــي عصرنــا : عملــة الدينــار والدرهــم  أو الأليــاف ، وغيــر ذلــك مــن المــواد الطبيعيــة أو المصنَّ

والريــال والجنيــه والــدولار ونحوهــا مــن النقــود الورقيــة ) القانونيــة( فــي عصرنــا ، وقــد يأخــذ النقــد - كمــا 

فــي عصرنــا - شــكل النقــود الإلكترونيــة - بمختلــف أنظمــة ووســائل الدفــع الإلكترونيــة- التــي تعتبــر مــرآة 

للنقــود القانونيــة فــي الدولــة ، فهــي تتبعهــا وتمثلهــا ولا تنفــك عنهــا فــي جميــع خصائصهــا المقبولــة عرفــا 

والمقــررة قانونــا ، وعليــه فــإن العمــات والنقــود بمظهرهــا الإلكترونــي وبواســطة أنظمــة الدفــع الإلكترونــي 

المتجــددة لا تخــرج عــن كونهــا مــرآة عاكســة للنقــود الحقيقيــة والقانونيــة فــي واقــع كل دولــة .

والســؤال هنــا : هــل ) العمــات الرقميــة ( تعتبــــر شكــــــــا جديــــــــدا مــن أشكــــــــال النقــــــود القانونيــة 

المعاصــرة ؟ وهــل يمكــن للعمــات الرقميــة ) المشــفرة / الافتراضيــة ( أن تحــل محــل النقــود القانونيــة فــي 

المســتقبل ؟ هــذا مــا ســنجيب عنــه بالتفصيــل فــي ثنايــا هــذا الأصــل .

ثانيا : ما معنى النقود في اللغة العربية 1 ؟

يستعمل النقد في اللغة العربية للدلالة على أحد معنيين :

ساء بفتح النون . سيئة أو النَّ 1 - الدفع فورا ؛ بمعنى تعجيل الثمن ، وعكسه : التأجيل وهو النَّ

2 -الكشــف والتمييــز للشــيء : فيقــال نقــد الدرهــم إذا كشــف عــن جودتــه ، ويقــال » درهــم نَقْــد« أي جيــد ، 

ويقــال: »ناقــدت فلانــاً« أي ناقشــته فــي الأمــر، ومنــه مــا روي فــي الأثــر : » إن نَقَــدْتَ النــاسَ نَقَــدوك« .

ثالثا : ما تعريف النقود في الاقتصاد ؟

يميــل عامــة الاقتصاديــن إلــى تعريــف النقــود علــى أســاس وظائفهــا فــي الاقتصــاد ، والتعريــف الأشــهر 

لمصطلــح ) النقــد( هــو : ) أي شــيء يلقــى قبــولا عامــا فــي المجتمــع كوســيط للتبــادل ومقيــاس للقيمــة 

ومخــزن لهــا ( ، فأفــاد التعريــف أن النقــد وســيلة تُصنَــعُ مــن أي شــيء - هكــذا بإطــاق - ، مهمــا اختلفــت 
1- لسان العرب لابن منظور ) 335/14 ( .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

195
dralkhulaifi.com

هــذه الوســيلة مــن حيــث مادتهــا أو طبيعتهــا أو شــكلها أو لقبهــا، ومادامــت هــذه الوســيلة تحقــق وظائــف 

النقــود وتنهــض بأدوارهــا فــي خدمــة الاقتصــاد فإنهــا تصبــحُ نقــودا حقيقيــة فــي عرفهــا، وهــذه الوظائــف 

ترجــع إلــى ثلاثــة رئيســة ، وهــي أن تكــون وســيطا فــي التبــادل ، ومقياســا للقيمــة ، ومخزنــا لهــا - أي 

للقيمــة - فــي آجــال طويلــة ، وســيأتي تفصيــل تلــك الوظائــف فــي المطلــب التالــي .

ولمــا كان مقصــود النقــد أن يكــون مقياســا ومعيــارا تقــاس مقاديــر الأشــياء بنســبتها إليــه فــإن هــذا 

يســتلزم أن يكــون النقــد فــي ذاتــه ثابتــا لا يتغيــر ، أي أن للنقــد خصيصــة مهمــة كبــرى ، وهــي أن يتصــف 

بخاصيــة الثبــات فــي ذاتــه وفــي مواصفاتــه الذاتيــة، فــا يكــون عرضــة للتبــدل والتغيــر علــى كل حــال وفــي 

كل وقــت ، فمثــل ذلــك لا يكــون نقــدا علــى الحقيقيــة ، تمامــا مثــل أجــزاء المســطرة المعروفــة ، أو أجــزاء 

مقيــاس أداة القيــاس المســماة ) المتــر ( المعــروف فــي عصرنــا ، والمعَــدُّ لقيــاس المســافات والأطــوال ونحوهــا، 

غيِيــر أو التّلاعُــب ولا  فــإن مــن لازم عمــل تلــك المقاييــس أن تكــون ثابتــة فــي ذاتهــا وبنيتهــا فــا تقبــل التَّ

د أو الانكمــاش ، بــل يجــب أن يكــون النقــد مصونــا ومنضبطــا وثابتــا فــي ذاتــه كمرجــع قياســي ثابــت  مَــدُّ التَّ

فــي ذاتــه ، وذلــك حتــى تنضبــط بهــا الأشــياء التــي تُقــاس بــه مــن حولــه فــي الاقتصــاد .

ومــن أجــل ذلــك فقــد جــاء الإســام بأحــكام وتدابيــر كثيــرة تحمــي ثبــات النقــد وتصونــه عــن الإخــال 

والتلاعــب والتغييــر ، ويقــع علــى رأس ذلــك تحــريم الربــا فــي الإســام ، ولا ســيما تحــريم ربــا الأثمــان أو 

مــا يســمى عنــد الفقهــاء ) ربــا النقديــن مــن الذهــب والفضــة ( ، فهــذا النــوع مــن الربــا مــن أعظــم مقاصــده 

صــون النقــد وحمايتــه عــن العبــث والتلاعــب بــه فــي ذاتــه ، وهكــذا تحــريم أكل المــال بالباطــل وتحريم الميســر 

وحظــر الغــش والغــرر ونحوهــا مــن المحظــورات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية ، فــإن هــذه المحظــورات 

الماليــة جميعهــا إنمــا جــاءت مــن أجــل صــون عدالــة النقــود والمحافظــة علــى كفــاءة وظائفهــا فــي الاقتصــاد، 

إمــا بصــورة مباشــرة أو بصــورة غيــر مباشــرة .
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المطلب الثاني : ما هي وظائف النقود في علم الاقتصاد ؟

لقــد اصطلــح علمــاء الاقتصــاد حــول العالــم - كمــا تجــده منصوصــا فــي أوائــل كتــب النقــود والبنــوك - 

نــة ، فــإذا  علــى أنــه لا يحكــم علــى وســيلة مــن الوســائل بأنهــا نقــد إلا إذا قامــت بهــا خصائــصُ ووظائــفُ مُعَيَّ

اجتمعــت تلــك الخصائــص أو الوظائــف صــح اعتبــار الوســيلة نقــدا ، وأمــا إذا تخلفــت تلــك الوظائــف لــم 

يصــح اعتبــار الوســيلة نقــدا ، وبيــان تلــك الوظائــف علــى النحــو التالــي :

الوظيفة الأولى : النقد مقياس للقيمة ) مِسْطَرَةُ القِيَمِ في الاقتصاد ( :

يقصــد بهــذه الخاصيــة أن النقــد حتــى يصــح كونــه نقــدا فلابــد أن يكــون فــي واقعــه عبــارة عــن مقيــاس 

تقديراتهــم  ويضبــط  النــاس  رغبــات  عــن  ويعبــر   ، الأمــوال  بــه  تنضبــط  عــام  قياســي  ومعيــار  منضبــط 

ورغباتهــم فــي عرفهــم ، بمعنــى أنــه يتعــن أن يكــون النقــد عبــارة عــن وحــدة قيــاس منضبطــة للقيــم علــى 

اختــاف الســلع والخدمــات والحقــوق الماليــة فــي الاقتصــاد ، فالبائــع إذا أراد أن يبيــع ســيارة مثــا فإنــه 

مُ منافعهــا بواســطة مســطرة النقــد فــي الاقتصــاد ، فيعرضهــا للبيــع بألــف دينــار مثــا، فهــذا يعنــي  ســيُقَوِّ

أنــه يقبــل التنــازل عــن منافــع ســيارته مقابــل قيمــة نقديــة تعــادل ألــف وحــدة مــن وحــدات مقيــاس التبــادل 

الــذي اصطلــح النــاس عليــه واعتمــدوه فــي الاقتصــاد ، ثــم المشــتري فــي المقابــل قــد يقتنــع بتقــويم البائــع 

لمنافــع الســيارة فيشــتريها بــذات الســعر المعلــن ، وقــد يرفضــه ليعلــن ســعرا آخــر أقــل يــرى هــو أنــه معــادل 

ومكافــئ لمنافــع الســيارة ، مثــل أن يعــرض شــراءها بثمانمائــة دينــار فقــط ، وقــد يتوصــان بعــد المســاومة 

للبيــع بســعر وســيط وفقــا لمســطرة النقــود فــي الاقتصــاد ، وهــو تســعمائة دينــار مثــا ، وهكــذا يتبــن أنــه 

بواســطة هــذا المقيــاس ) مســطرة القيــم فــي الاقتصــاد ( يتفــاوض النــاس علــى تقييــم حاجاتهــم مــن 

الأمــوال التــي يتعاقــدون عليهــا ) محــل العقــد ( ، فيتــم تقييــم الثمــن وفــق مقيــاس منضبــط ومســطرة 

ثابتــة فــي الاقتصــاد، حتــى يتوصلــوا بواســطة هــذه المســطرة المركزيــة إلــى حالــة التراضــي ، وهــو شــرط لا 

يصــح انعقــاد كافــة العقــود إلا بــه .
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ومــن أجــل تبســيط هــذه الوظيفــة نقــول : إن النقــد بمنزلــة المســطرة التــي تقــاس بهــا قيــم الســلع 

والأعيــان المعقــود عليهــا فــي كبيــوع العقــارات والســيارات والآلات والهواتــف ونحوهــا ، كمــا تقــاس بهــا قيــم 

المنافــع التــي هــي كامنــة فــي الأعيــان والســلع ، كمــا فــي عقــود الإجــارات بأنواعهــا ســواء إجــارة الأشــخاص 

أو إجــارة الأعيــان ، بــل إن النقــد تقــاس بــه منافــع الحقــوق الماليــة المتصلــة بأصولهــا ، مثــل : بيــوع حقــوق 

الارتفاق في الفقه الإســامي ، وبيوع الحقوق المعنوية في الفقه القانوني الحديث ، كالعلامة التجارية 

والاســم التجــاري والرخصــة التجاريــة وحقــوق التأليــف والابتــكار وبيــوع الخلــوات وغيرهــا مــن بيــوع 

الحقــوق المتصلــة بمحالهــا ، والمقصــود أن النقــد لغــة مركزيــة وســطية وموحــدة فــي الاقتصــاد ، وبواســطة 

هــذه اللغــة الوســيطة يتفاهــم المتعاملــون فيتوصلــون إلــى التعبيــر عــن مــدى توافــق رغباتهــم أو اختلافهــا 

فــي عقــود البيــوع والإجــارات والشــركات وســائر الاســتثمارات ونحوهــا .

وإذا ذهبنــا لأبعــد مــن ذلــك فــإن النقــد باعتبــاره مقياســا ومعيــارا للقيــم هــو الــذي يضبــط لنــا الديــون 

والحقــوق المنفصلــة حــال ثبوتهــا فــي الذمــة ، فالمداينــات إنمــا تعلــم قِيَمُهــا وتُضبَــط مقاديرُهــا وتحــدد 

أقســاطُها بواســطة مقيــاس النقــد ومســطرة القيــم فــي الاقتصــاد ، وبــدون ذلــك تصبــح المداينــات عرضــة 

للاضطــراب فــي قيمهــا أو الاختــاف فــي تقــويم منافعهــا . 

وبهذا يتبين أن من شرط النقد أن يكون مقياسا أو معيارا أو وحدة قياس منضبطة يصطلح الناس 

عليهــا فــي الاقتصــاد، بحيــث تصبــح هــذه المســطرة النقديــة هــي اللغــة الحاكمــة والحاســمة فــي تحديــد 

قيــم الأعيــان ) الســلع ( و المنافــع ) الخدمــات ( والحقــوق المتصلــة ) المعنويــة ( ، بــل إن النقــد يضبــط 

الحقــوق الآجلــة حــال انفصالهــا وتجردهــا بصــورة مداينــات فــي الــذمم ، أو بصــورة التزامــات مطلقــة فــي 

الذمــة مهمــا كان مصــدر ثبوتهــا ، والنتيجــة أنــه إذا لــم تتجســد وظيفــة مقيــاس القيــم ومســطرة المنافــع 

المركزيــة فــي الوســيلة الماليــة فــإن وصفهــا بأنهــا نقــد يُعَــدُّ مــن الخطــأ فــي العلــم .
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الوظيفة الثانية : النقد وسيط في التبادل بين الناس :

يوصــف النقــد دائمــا بأنــه ) مَلِــكٌ( Cash is king ، ويقصــد بذلــك أنــه يقبــل التحــول إلــى أي شــيء 

بســهولة ، لكــن الأشــياء كالأعيــان والمنافــع والحقــوق لا تقبــل التحــول إلــى النقــد بســهولة ، فتحــول النقــد 

إلــى غيــره مــن الأمــوال والأشــياء ســهل يســير ، فــي حــن أن العكــس قــد لا يكــون دائمــا متاحــا بســهولة ، 

ويقصــد بخاصيــة ) وســيط فــي التبــادل ( أن النقــد لا يكــون نقــدا علــى الحقيقــة إلا إذا اتصــف بالوســاطة 

المرنــة عنــد تقابــل الأشــياء فــي عقــود المعاوضــات وغيرهــا ، ومعنــى ذلــك أن النقــد يقــف وســيطا محايــدا 

ويتمركــز فــي منطقــة وســطى مــا بــن تبــادل الحاجــات والمنافــع فــي الاقتصــاد ، فهــو بمنزلــة الجســر الــذي 

تنتقــل  الحاجــات والملكيــات والحقــوق بــن الأيــدي بواســطته .

ومثــال ذلــك : مــن يرغــب بامتــاك ســلعة أو خدمــة فــإن عليــه أن يدفــع النقــد المناســب مقابلهــا ، ولــولا 

وجــود وســيلة النقــود لصــار التبــادل صعبــا عســيرا ، وذلــك بســبب نــدرة توافــق الرغبــات عنــد قيــام الحاجــات 

وفــق نظــام المقايضــات ، فلــو رغــب شــخص ببيــع ســيارته مثــا ليشــتري مقابلهــا ســيارة بمواصفــات أخــرى 

فــإن مــن النــادر وقتهــا أن يجــد مطلوبــه مقايضــة علــى وجــه الدقــة وتمــام الرضــا ، وهكــذا فــإن احتمــالات 

توافــق الرغبــات مــع اختــاف المواصفــات فــي المقايضــات عنــد تولــد الحاجــات يعتبــر مــن قبيــل النــادر 

وجــوده وتحققــه فــي الواقــع ، ومــن هنــا يأتــي النقــد كوســيط محايــد ومــرن بــن الســيارتين ، حيــث البائــع 

يبيــع ســيارته بواســطة النقــد الــذي يقبضــه مقابــل التنــازل عــن ملكيــة ســيارته ، ومــن ثــم ينطلــق ليتخيــر 

مــن معروضــات الســيارات الأخــرى مــا شــاء بــا قيــد أو نــدرة فــي المعاوضــة .

لُ علــى النــاس مبادلاتِهــم ، ويكــون بديــا  والمقصــود أن الوســيلة الماليــة إذا لــم تكــن وســيطا مرنــا يُسَــهِّ

ذكيــا عــن مشــقة المقايضــات فــإن هــذه الوســيلة لا يصــح وصفهــا بأنهــا نقــود ، بــل تصبــح هــذه الوســيلة 

ســلعة مــن ســائر الســلع فــي الاقتصــاد، فيمكــن إجــراء المبادلــة بــن هــذه الســلعة وأيــة ســلعة أخــرى تقابلهــا 

علــى ســبيل المقايضــة المحضــة ، كمــا يمكــن مبادلــة هــذه الســلعة بالنقــد ، وفــي كلا الحالتــن لا يمكــن لأحــد 

أن يدعــي أن هــذه الســلعة قــد صــارت فــي ذاتهــا نقــدا ، فــإن النقــد شــيء والســلع والمنافــع فــي الاقتصــاد شــيء 

آخــر .
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الوظيفة الثالثة : النقد مخزن أو مستودع للقيمة :

تفيــد هــذه الخاصيــة المهمــة مــن خصائــص النقــود أن النقــد لا بــد أن يحتفــظ بقوتــه الشــرائية لآجــال 

وفتــرات زمنيــة طويلــة، وهــذا جــزء لا يتجــزأ مــن ضــرورات خاصيــة الثبــات فــي النقــود ، بمعنــى أن مــن 

خصائــص النقــد صلاحيتــه للاحتفــاظ بالقــوة الشــرائية وتخزينهــا لفتــرات طويلــة ، وأن هــذه الوســيلة 

النقديــة ليســت قابلــة للتغيــر فــي ذاتهــا وماهيتهــا ، فالدينــار مثــا يبقــى دينــارا لــه قــوة شــرائية مختزنــة 

فيــه لآجــال طويلــة ، فلــو ادخــره أو اكتنــزه صاحبــه فــإن قوتــه الشــرائية ســتبقى مســتقرة فيــه لآجــال 

طويلــة، بــل حتــى لــو قــررت الدولــة اســتبدال عملتهــا القديمــة بأخــرى جديــدة فــإن القيمــة المعياريــة والقــوة 

الشــرائية ســتنتقل مــن النقــد القــديم إلــى النقــد الجديــد ولــن تــزول أو تفنــى .

والخلاصــة : إن للنقــد وظائــف وخصائــص تميــزه عــن غيــره مــن الســلع والخدمــات وســائر الحقــوق 

والأشــياء ، ووظائفــه الرئيســة ثــاث ، أولهــا : أن يكــون مقياســا للقِيَــم ، وهــي وظيفــة قياســية كالمســطرة ، 

وثانيهــا : أن يكــون النقــد وســيطا مرنــا فــي تســهيل تبــادل الحاجــات بــن النــاس ، وهــي وظيفــة وســاطية 

كالجســر الواصــل بــن ضفتــن ، وثالثهــا : أن يكــون النقــد قابــا لتخزيــن القــوة الشــرائية فيــه لآجــال 

طويلــة ، وهــي وظيفــة ادخاريــة كالمخــزن الــذي يحفــظ لنــا الأشــياء ، فــإذ تخلفــت هــذه الوظائــف - كلهــا أو 

بعضهــا - عــن المــال فقــد تخلــف عنــه وصــف النقديــة بالتبعيــة ، إذ لا يكــون النقــد نقــدا إلا باجتمــاع هــذه 

الوظائــف فيــه ، فدلنــا ذلــك علــى أن النقــد شــيء وأن الســلع والمنافــع فــي الاقتصــاد شــيء آخــر مختلــف 

تمامــا عنــه .
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المطلب الثالث : ما الأشياء التي نَقِيسُها بواسطة مسطرة النقد ؟

لقــد عرفنــا أن مــن أبــرز وظائــف النقــود فــي الاقتصــاد كونهــا مقياســا للقيمــة ووســيطا للتبــادل ، فمــا 
هــي الأشــياء فــي الاقتصــاد التــي نقيســها بواســطة النقــود ؟ والجــواب : إن النقــد وســيلة تُقــاس بهــا قيــم 
الأعيان ) السلع ( وقيم المنافع ) الخدمات ( ، إضافة إلى قياس قيم الحقوق والديون والتزامات العقود 
والتعويضــات ونحوهــا ، بحيــث يكــون النقــد علــى الــدوام هــو الأســاس المرجعــي ) المســطرة الاقتصاديــة ( 
الــذي يرجــع إليــه المتعاملــون فــي تقديــر قيــم المنافــع التــي يتعاملــون بهــا فــي الاقتصــاد ، ومثــال ذلــك: كيــف 
نميــز بــن قيمــة منافــع العقــار مقارنــة بقيمــة منافــع الســيارة ؟ إن ذلــك لا يمكــن إلا بواســطة مســطرة 
النقــود ومرجعيــة مقيــاس النقــد ، وكيــف نضبــط منافــع الهاتــف النقــال مقارنــة منافــع الكتــاب ؟ بــل 
كيــف نضبــط قيــم منافــع الأطعمــة مقارنــة بقيــم منافــع الملبوســات ؟ إن تلــك الســلع كلهــا لا يمكــن معرفــة 
قيمهــا بدقــة إلا بواســطة مقيــاس مركــزي ووحــدة قيــاس موحــدة فــي الاقتصــاد ، ألا وهــي وحــدة النقــد .

وهكــذا يقــال بالنســبة للمنافــع والخدمــات - غيــر الأعيــان - ، فــإن تقــويم ســعر المنفعــة يعتمــد علــى 
معيــار النقــد ، وبذلــك يمكــن المقارنــة بــن قيمتهــا وقيمــة المنافــع الأخــرى المناظــرة لهــا ، فمنافــع ســكنى 
الــدار أو الشــقة لا ينضبــط فــي عقــود الإجــارة إلا بالرجــوع إلــى مســطرة النقــود ، كمــا لا تنضبــط منافــع 
ســكنى الليلــة الواحــدة فــي الفنــدق إلا بمعيــار النقــود ، وكذلــك منافــع الانتقــال بواســطة مقعــد الطائــرة 
مــن مــكان إلــى مــكان لا ينضبــط إلا بمقيــاس النقــود ، بــل إن عقــود إجــارة الأشــخاص ) الموظفــن ( لا تــكاد 
تنضبــط إلا بمقيــاس النقــود ، فالأجــرة أو الراتــب الــذي يتقاضــاه الأجيــر مقابــل عملــه وجهــده المؤقــت 

إنمــا يضبطــه مقيــاس النقــد فــي الاقتصــاد .
وإلــى جانــب كــون النقــد يضبــط قيــم الأعيــان ) الســلع ( والمنافــع ) الخدمــات ( فــي الاقتصــاد فــإن 
مســطرة النقــود هــي التــي تضبــط قيــم الحقــوق والديــون الآجلــة فــي الذمــة فــي الاقتصــاد ، وبدونهــا تصبح 
حقــوق المداينــات فــي المســتقبل عُرضَــةً للنســيان أو الضيــاع أو الخطــأ أو الإنــكار ، فالنقــود بمــا تكتنــزه مــن 
قــوة شــرائية وطاقــة ماليــة لآجــال طويلــة فإنهــا تملــك خاصيــة قــوة الإبــراء والاســتيفاء لمــدد طويلة ، وبهذا 
نــدرك أن للنقــود وظيفــة اســتراتيجية وضروريــة فــي أي اقتصــاد ، لأنهــا هــي الأداة الوســيطة والضابطــة 
والحاكمــة لجميــع عمليــات التبــادل للأمــوال والحقــوق الحالــة والآجلــة فــي أي مجتمــع اقتصــادي ، وبهــذا 
يتبــن أن النقــد فــي الاقتصــاد أداة قيــاس ووســيط مــرن لا يقــل فــي أهميتــه عــن وســاطة الــدم فــي جســم 

الإنســان .
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المطلب الرابع : ما هو النقد في عرف القانون ؟

أولا: ما ضوابط النقد في عرف القانون ؟

النقــد فــي الدولــة هــو : ) وحــدة قيــاس القيــم الحاضــرة والآجلــه ( ، وإذا كان مصطلــح ) النقــد ( لا 

يطلــق فــي علــم الاقتصــاد إلا إذا توافــرت لــه ثــاث وظائــف نوعيــة ومحــددة ، فــإن النقــد كذلــك فــي عــرف 

القانــون لا يقــوم إلا علــى ســاقين ولا يعتبــر نقــدا إلا باجتمــاع ضابطــن ، فــإذا تخلــف أحدهمــا فقــد زال 

وصــف ) النقــد( عنــه فــي العــرف المعاصــر ، وبيــان الضابطــن علــى النحــو التالــي :

الضابــط الأول : ضابــط عرفــي ) القبــول العــام ( ، ومعنــاه أن يكــون جمهــور الشــعب قــد قبــل وأقــر 

بكــون هــذه الوســيلة هــي النقــد الــذي اصطلحــوا عليــه واعتبــروه نقــدا بينهــم فــي بيئتهــم الاقتصاديــة ، 

وهــذا الضابــط يســمى فــي علــم الاقتصــاد ) شــرط القبــول العــام ( ، وهــو مصــدر رئيــس مــن مصــادر الثقــة 

باعتبــار قــوة النقــد فــي العــرف ، إذ كيــف يتعامــل النــاس فــي مبادلاتهــم بوســيلة لا يعتبرونهــا ولا يثقــون 

بوســاطتها فــي حفــظ الحقــوق ومناقلاتهــا فيمــا بينهــم ؟!

الضابــط الثانــي : ضابــط قانونــي ) التشــريع الخــاص ( ، ومعنــاه أن يتضمــن نــص التشــريع القانونــي 

مــا يثبــت أن نقــد الدولــة هــو هــذا النقــد المســمى بعينــه ، كالدينــار أو الدرهــم أو الريــال أو الجنيــه أو الــدولار 

ونحوهــا ، وبذلــك يصبــح النقــد مكتســبا لســلطة الإلــزام القانونــي ، حتــى إن المخالــف لقبــول ذلــك يكــون 

معرضــا للعقوبــة بمقتضــى ســلطة القانــون .

وأمــا مــن الناحيــة العمليــة فــي الواقــع فــإن القانــون يخــص النقــد بشــروط إضافيــة تفصيليــة ، وأبرزهــا 

مــا يلــي :

1 - الدولــة هــي الجهــة الوحيــدة المختصــة بإصــدار نقودهــا القانونيــة علــى ســبيل التفــرد والاســتقلال ، 

بمعنــى أن إصــدار النقــد إنمــا هــو امتيــاز مقصــور علــى الدولــة لا غيــر ، فــا يحــق لأي جهــة أخــرى أن تصــدر 

نقــودا فــي الدولــة دون أن تكــون الجهــة الرســمية المرخــص لهــا قانونــا بذلــك ، وقــد يتــم الإصــدار مــن جهــة 

ضَــةٍ بذلــك مــن قبــل الدولــة علــى ســبيل التوكيــل الخــاص .  معينــة مُفَوَّ
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2 - تزوير العملة النقدية القانونية جريمة مالية يعاقب عليها القانون .

3 - إن مــن يمتنــع عــن قبــول التعامــل بالنقــد المحلــي فــإن ذلــك يعــد قادحــا بســيادة الدولــة علــى أراضيهــا 

وداخــل اقتصادهــا ، وبالتالــي فــإن هــذا الممتنــع عــن قبــول النقــد المحلــي يســتحق العقوبــة أو فــرض الغرامــة 

الماليــة عليــه جــزاء لامتناعــه هــذا .

4 - الدولــة عندمــا تصــدر النقــد فإنهــا تكــون ضامنــة لــه مــن جهــة قبولــه العــام فــي الاقتصــاد ، ومــن جهــة 

نفــاذ التعامــات بــه فــي داخــل البيئــة الاقتصاديــة ، وكذلــك مــن حيــث صلاحيــة النقــد لإبــراء الحقــوق 

وســداد المديونيــات وســائر الالتزامــات بــه .

5 - تلتــزم الدولــة بدفــع قيمــة الأوراق النقديــة المشــوهة أو المنقوصــة وفــق ضوابــط معينــة ، وذلــك تماشــيا 

مــع مبــدأ ) ضمــان الدولــة لنقدهــا المحلــي ( .

ثانيا : اذكر حالة عملية لكيفية تنظيم النقد في القانون ؟

إن التشــريعات القانونيــة فــي كل دولــة تولــي عنايــة خاصــة بشــأن النقــد الوطنــي والعملــة المحليــة ، 

حيــث ترتــب لتنظيــم هــذا المقيــاس الاقتصــادي المركــزي مجموعــة مــن النصــوص والمــواد القانونيــة التــي 

تحــدد لقــب العملــة النقديــة المحليــة ، وتبــن أحكامهــا الأساســية ، والتــي بموجبهــا يكتســب النقــد المحلــي 

صفــة الإلــزام القانونــي ، وســأقتصر علــى تســليط الضــوء علــى حالــة عمليــة واحــدة تتمثــل فــي ) الدينــار 

الكويتــي ( علــى ســبيل التمثيــل ، فــإن هــذه العملــة النقديــة تعتبــر هــي العملــة الرســمية فــي دولــة الكويــت، 

فلنوضــح كيــف اعتنــى التشــريع الكويتــي بهــا تقنينــا وتنظيمــا وأحكامــا ، وعلــى نحــو يكشــف بوضــوح عــن 

أهميــة شــرط الإلــزام القانونــي لاعتبــار النقــد فــي الدولــة ، وأنــه بــدون النــص والإلــزام القانونــي لا يكــون 

النقــد نقــدا علــى الحقيقــة وفــي الواقــع .

وسوف أتناول بيان عناية التشريع القانوني الكويتي بعملته المحلية من خلال العنصرين التاليين:

العنصــر الأول : حــرص دســتور دولــة الكويــت الصــادر فــي ) 1962/11/11 ( علــى الإشــارة إلــى النقــد 

فــي أحــد نصوصــه، فقــد جــاء فــي المــادة ) 154 ( منــه مــا نصــه : ) ينظــم القانــون النقــد والمصــارف ، ويحــدد 
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المقاييــس والمكاييــل والموازيــن ( ، وفــي ذلــك إشــارة واضحــة إلــى تعظيــم مقــام ) النقــد ( والعنايــة بشــأنه 

إلــى درجــة تنصيــص الدســتور علــى ضــرورة تنظيــم شــؤون النقــد فــي الدولــة وفــق أدوات التشــريع القانونــي 

فــي الدولــة .

العنصــر الثانــي : صــدر بعــد ذلــك القانــون رقــم 32 لســنة 1968 فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت 

المركــزي والمهنــة المصرفيــة، وقــد كان أول بــاب فــي القانــون يحمــل عنــوان ) النقــد ( ، وقــد تضمــن ) 12 ( 

اثنتــا عشــرة مــادة ، موزعــة علــى أربعــة أقســام ، وذلــك علــى النحــو التالــي :

القسم الأول: وحدة النقد وتعادلها ، وتناولت المواد من ) 3-1 ( .

القسم الثاني: إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية ، وتناولت المواد من ) 8-4 ( .

القسم الثالث: تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها ) 11-9 ( .

القسم الرابع : غطاء النقد ، وخصص لها المادة ) 12 ( .

ثالثــا : وســأكتفي بذكــر بعــض تلــك المــواد الــواردة فــي البــاب الأول مــن قانــون النقــد وبنــك الكويــت المركــزي، 

والتــي تعطينــا تصــورا مناســبا لمــدى عنايــة القانــون بتنظيــم أحــكام النقــد المحلــي المعتمــد فــي الدولــة .

ومما ورد في نصوص تلك المواد ما يلي :

المادة 1 : ) وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم إلى ألف فلس ( .

المــادة 2 : ) تعي�ن بمرســوم - بع��د أخ��ذ رأي محافــظ البن��ك المركــزي - أســس ســعر صــرف الدينــار 

.) الكويتــي 

المــادة 3 : )  كل معاملــة أو اتفــاق يتعلــق بالعملــة أو بالوفــاء بهــا يعتبــر أنــه قــد أبــرم واتفــق علــى تنفيــذه 

علــى أســاس الدينــار الكويتــي إلا إذا اتفــق صراحــة علــى خــاف ذلــك (.

المادة 4 : 

1 - إصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.

2 - يحظــر علــى أيــة جهــة أخــرى خــاف البنــك المركــزي أن تصــدر أو تضــع فــي التــداول أوراقــا أو مســكوكات 
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نقديــة أو أي ســند أو صــك يســتحق الدفــع لحاملــه عنــد الطلــب ويمكــن تداولــه كعملــة قانونيــة، وذلــك 

بقص�ـد اس�ـتعمال ه�ـذه الوس�ـائل كأداة دف�ـع ب�ـدلا م�ـن النق�ـد الص�ـادر طبق�ـا لأح�ـكام ه�ـذا القان�ـون.

3 - يعاقــب كل مــن يخالــف هــذه المــادة بالعقوبــات المقــررة فــي قانــون الجــزاء لتقليــد أوراق النقــد أو تزييــف 

المسكوكات.

المادة 5 :

1 - للبنــك المركــزي إصــدار الأوراق النقديــة مــن الفئــات التاليــة: ) دينــار واحــد ، خمســة دنانيــر ، عشــرة 

دنانيــر ( ، أو مــن فئــات أعلــى يصــدر بهــا مرســوم بنــاء علــى عــرض وزيــر الماليــة واقتــراح مجلــس إدارة البنــك 

المركزي.

2 - تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

3 - لــأوراق النقديــة المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة قــوة إبــراء غيــر محــدودة فــي دولــة الكويــت لوفــاء أي مبلــغ 

كان.

المادة 6 :

1 - للبنــك المركــزي إصــدار أوراق نقديــة تقــل قيمتهــا عــن الوحــدة النقديــة وتكــون مــن فئــة نصــف الدينــار 

ورب�ـع الدينار.

2 - تحمل الأوراق النقدية الآنفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

3 - يكــون لــأوراق النقديــة المشــار إليهــا فــي هــذه المــادة قــوة إبــراء لوفــاء أي مبلــغ فــي دولــة الكويــت فــي 

الح�ـدود التالي�ـة:

	 أ- عشرين دينارا للأوراق من فئة نصف الدينار.

	 ب- عشرة دنانير للأوراق من فئة ربع الدينار.

4 - يقبــل البنــك المركــزي وصناديــق الدولــة وصناديــق البنــوك العاملــة فــي دولــة الكويــت الأوراق النقديــة 

الصغي�ـرة دون أي تحدي�ـد لكمياته�ـا.
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المادة 7 :

1 - يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز مائــة دينــار كل مــن امتنــع عــن قبــول العملــة الكويتيــة المنصــوص عليهــا فــي 

ه��ذه الم��ادة والمادتي�ن الس��ابقتين بالقيم��ة المتعام��ل به��ا وف��ى ح��دود ق��وة الإب��راء الخاص��ة به��ا .

المادة 10 :

1 - لمجلــس إدارة البنــك المركــزي بعــد موافقــة وزيــر الماليــة أن يقــرر ســحب أي فئــة مــن الأوراق النقديــة 

م�ـن الت�ـداول مقاب�ـل دف�ـع قيمته�ـا الاس�ـمية.

2 - لا يلــزم البنــك المركــزي بإعــادة قيمــة الأوراق النقديــة المفقــودة أو المســروقة أو بقبــول الأوراق المــزورة 

أو دف�ـع قيمته�ـا.

3 - يدفــع البنــك المركــزي قيمــة الأوراق النقديــة المشــوهة أو المنقوصــة وفقــا للتعليمــات التــي يصدرهــا، 

أمــا الأوراق النقديــة التــي لا تتوافــر فيهــا الشــروط التــي تتضمنهــا هــذه التعليمــات فتســحب مــن التــداول 

ب�ـدون مقاب�ـل.

4 - يقــوم البنــك المركــزي بإتــاف الأوراق النقديــة المســحوبة مــن التــداول وفقــا للتعليمــات التــي يصدرهــا 

ف�ـي ه�ـذا الش�ـأن.

والخلاصــة : لقــد ثبــت لدينــا مــن واقــع مــا جــاء فــي التشــريعات الكويتيــة بشــأن تنظيــم وتقنــن 

) الدينــار الكويتــي ( أن النقــد لا يكــون نقــدا بمجــرد الادعــاء ، بــل يتعــن أن يتبنــاه النــص القانونــي 

بالتحديــد والتقنــن والضبــط لأحكامــه ، لأنــه وحــدة القيــاس المركزيــة والقانونيــة فــي الدولــة ، والتــي 

بهــا تُقــاسُ وتنضبــط الســلع والخدمــات والحقــوق فــي الاقتصــاد ، بــل إن عــدم ضبــط النقــد الإلزامــي 

القانونــي فــي الدولــة مــن شــأنه أن يفتــح البــاب واســعا لشــيوع حــالات التنــازع والاختــاف بــن النــاس فــي 

معاملاتهــم، وذلــك بســبب غيــاب الوســيلة المرجعيــة الضابطــة للأمــوال والملكيــات والحقــوق ، أو مــا أســميه 

تشــبيها )مســطرة النقــود( فــي الاقتصــاد .
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ة؟ مَنِيَّ ةِ الثَّ قدِ في الفقه الإسلامي ؟ وما علاقَتُهُ بعِلَّ المطلب الخامس : ما هو مَفهُومُ النَّ

أولا : ما مفهوم النقد في الفقه الإسلامي ؟

إن مصطلــح ) النقــد ( فــي الفقــه الإســامي لا يخــرج عــن اســتعمالاته فــي اللغــة العربيــة ، فقــد أشــرنا 

- ســابقا - إلــى أن النقــد فــي اللغــة يطلــق علــى أحــد معنيــن 1، أولهمــا : الدفــع فــورا ؛ بمعنــى تعجيــل 

ســداد الثمــن لمســتحقه علــى الفــور ، وعكســه: التأجيــل ، والثانــي : الكشــف والتمييــز للشــيء .

وأمــا فــي اصطــاح الفقهــاء : فإنهــم عــادة مــا يربطــون بــن مفهــوم النقــد ومفهــوم علــة الثمنيــة الكامنة 

ــة ، أي  مَنِيَّ فيــه ، بمعنــى أن النقــد لا يكــون نقــدا فــي عــرف الفقهــاء مــا لــم يكــن متلبســا بوصــف الثَّ

صلاحيتــه لأن يكــون ثمنــا مقابــل المثمنــات فــي عقــود المعاوضــات الماليــة ، والنقــدان مــن الذهــب والفضــة 

ــة مــن الذهــب والفضــة  مَنِيَّ ــة فــي الفقــه الإســامي ، لكــن يصــح ويجــوز تعديــة علــة الثَّ مَنِيَّ همــا أصــل الثَّ

إلــى غيرهمــا ممــا يســتحدثه النــاس فــي أعرافهــم مــن عمــات نقديــة فــي كل زمــان ومــكان، مهمــا اختلفــت 

طبيعتهــا وأشــكالها ومســمياتها.

ولقــد أدرك الفقهــاء فــي عصــور متقدمــة جــدا أهميــة النقــد للمجتمــع والاقتصــاد ، وأن النقــد لــه 

وظائــف وأدوار يؤديهــا مــن أجــل رفــع كفــاءة المبــادلات بــن النــاس ، وتحديــدا فــي تنظيــم وتســهيل مبــادلات 

الســلع والخدمــات وضبــط الحقــوق والوفــاء بهــا وأداء الالتزامــات بواســطتها ، وبنــاء علــى مــا دلــت عليــه 

أطروحــات فقهــاء المســلمين قديمــا فــإن تعريــف ) النقــد ( هــو : ) معيــار مرجعــي ووحــدة قيــاس منضبطــة 

فــي ذاتهــا ، تصلــح عوضــا فــي مبــادلات الأمــوال وضابطــا تنضبــط بــه قِيَــمُ الأشــياء والحقــوق فــي الــذمم(2، 

وإن مــن روائــع نصــوص الفقهــاء الدالــة علــى مــدى مــا وصلــوا إليــه مــن عمــق فــي فهــم طبيعــة النقــود 

ووظائفهــا وخصائصهــا فضــا عــن أحكامهــا مــا أورده الفقيــه الأصولــي أبوحامــد الغزالــي فــي كتابــه إحيــاء 

علــوم الديــن ، فقــد تفــن وأبــدع - رحمــه الله - فــي وصــف وتحليــل وظائــف النقــود قبــل أن يعرفها الاقتصاد 

الحديــث - فضــا عــن القوانــن المعاصــرة - بمــا يزيــد علــى ثمانيــة قــرون مــن الزمــان ! .
1 - لسان العرب لابن منظور ) 335/14 ( .

2 - هذا المفهوم استخلصناه من أطروحات الفقهاء ، وانظر مصطلح ) النقد ( في الموسوعة الفقهية الكويتية ) ج41/ص138( .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

207
dralkhulaifi.com

ونظــرا لأهميــة هــذا النقــل وعمقــه وكثــرة فوائــده فســأورده بطولــه ، قــال الغزالــي : ) مــن نعــم الله 

تعالــى خلــق الدراهــم والدنانيــر ، وبهمــا قــوام الدنيــا ، وهمــا حجــران لا منفعــة فــي أعيانهمــا ، ولكــن 

يضطــر الخلــق إليهمــا مــن حيــث إن كل إنســان محتــاج إلــى أعيــان كثيــرة فــي مطعمــه وملبســه وســائر 

حاجاتــه ، وقــد يعجــز عمــا يحتــاج إليــه ويملــك مــا يســتغنى عنــه ، كمــن يملــك الزعفــران مثــا وهــو 

محتــاج إلــى جَمَــلٍ يَركَبُــهُ ، ومــن يملــك الَجمَــل ربمــا يســتغني عنــه ويحتــاج إلــى الزعفــران ، فــا بــد بينهمــا 

مــن معاوضــة ، ولا بــد فــي مقــدار العــوض مــن تقديــر ، إذ لا يبــذل صاحــب الجمــل جملــه بــكل مقــدار مــن 

الزعفــران ، ولا مناســبة بــن الزعفــران والجمــل حتــى يقــال يعطــى منــه مثلــه فــي الــوزن أو الصــورة ، وكــذا 

مــن يشــترى دارا بثيــاب ، أو عَبــداً بخُــفٍّ ، أو دَقيقــاً بحِمَــارٍ ، فهــذه الأشــياء لا تتناســب فيهــا ، فــا يــدرى أن 

الجمــل كــم يســوى بالزعفــران ، فتتعــذر المعامــات جــدا ، فافتقــرت هــذه الأعيــان المتنافــرة المتباعــدة إلــى 

متوســط بينهــا يحكــم بينهمــا بحكــم عــدل ، فيعــرف مــن كل واحــد رتبتــه ومنزلتــه، حتــى إذا تقــررت المنــازل 

وترتبــت الرتــب عُلِــمَ بعــد ذلــك المســاوي مــن غيــر المســاوي ، فخلــق الله تعالــى الدنانيــر والدراهــم حاكمــن 

ومتوســطين بــن ســائر الأمــوال ، حتــى تقــدر الأمــوال بهمــا ، فيقــال هــذا الجمــل يســوى مائــة دينــار ، وهــذا 

القــدر مــن الزعفــران يســوى مائــة ، فهمــا مــن حيــث إنهمــا مســاويان بشــيء واحــد إذن متســاويان ، وإنمــا 

أمكــن التعديــل بالنقديــن إذ لا غــرض فــي أعيانهمــا ، ولــو كان فــي أعيانهمــا غــرض ربمــا اقتضــى خصــوص 

ذلــك الغــرض فــي حــق صاحــب الغــرض ترجيحــا ، ولــم يقتــض ذلــك فــي حــق مــن لا غــرض لــه ، فــا ينتظــم 

الأمــر ، فــإذن خلقهمــا الله تعالــى لتتداولهمــا الأيــدي ، ويكونــا حاكمــن بــن الأمــوال بالعــدل .

ولحكمــة أخــرى : وهــى التوســل بهمــا إلــى ســائر الأشــياء ، لأنهمــا عزيــزان فــي أنفســهما ولا غــرض فــي 

أعيانهمــا ونســبتهما إلــى ســائر الأحــوال نســبة واحــدة ، فمــن ملكهمــا فكأنــه ملــك كل شــيء ، لا كمــن ملــك 

ثوبــا فإنــه لــم يملــك إلا الثــوب ، فلــو احتــاج إلــى طعــام ربمــا لــم يرغــب صاحــب الطعــام فــي الثــوب ، لأن 

غرضــه فــي دابــة مثــا ، فاحتيــج إلــى شــيء وهــو فــي صورتــه ، كأنــه ليــس بشــيء ، وهــو فــي معنــاه كأنــه كل 

الأشــياء والشــيء إنمــا تســتوى نســبته إلــى المختلفــات ، إذا لــم تكــن لــه صــورة خاصــة يفيدهــا بخصوصهــا ، 
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كالمــرآة لا لــون لهــا وتحكــي كل لــون ، فكذلــك النقــد لا غــرض فيــه ، وهــو وســيلة إلــى كل غــرض ، وكالحــرف 

لا معنــى لــه بنفســه ، وتظهــر بــه المعانــي فــي غيــره ، فهــذه هــي الحكمــة الثانيــة .

وفيهمــا أيضــا حِكَــمٌ يَطــولُ ذِكرُهــا ، فــكل مــن عمــل فيهمــا عمــا لا يليــق بالحكــم ، بــل يخالــف الغــرض 

المقصــود بالحكــم فقــد كفــر نعمــة الله تعالــى فيهمــا ، فــإذن مــن كَنَزَهُمــا فقــد ظَلَمَهُمــا وأبطــل الحكمــة 

ــعَ  فيهمــا ، وكان كمــن حبــس حاكــم المســلمين فــي ســجن يمتنــع عليــه الحكــم بســببه ، لأنــه إذا كُنِــزَ فقــد ضُيِّ

الحكــمُ ، ولا يحصــل الغــرض المقصــود بــه ، ومــا خُلِقَــت الدراهــم والدنانيــر لزيــد خاصــة ولا لعمــرو خاصــة، 

إذ لا غــرض للآحــاد فــي أعيانهمــا ، فإنهمــا حجــران ، وإنمــا خلقــا لتتداولهــا الأيــدي فيكونــا حاكمــن بــن 

النــاس ، وعلامــة معرفــة المقاديــر مقومــة للراتــب ( 1.

قودِ والَأثمانِ عند جمهور الفقهاء ؟ ةُ النُّ ةُ هي عِلَّ مَنِيَّ ثانيا : هل الثَّ

إن الناظــر فــي حديــث الفقهــاء - قديمــا وحديثــا - حــول مفهــوم النقــود والأثمــان يــدرك بســهولة 

ــة ( هــي علــة  مَنِيَّ ــة ( ، بــل إن جمهــور الفقهــاء متفقــون علــى أن ) علــة الثَّ مَنِيَّ أنهــا تعتمــد علــى وصــف ) الثَّ

النقديــن مــن الذهــب والفضــة ومــا يقــاس عليهمــا مــن ســائر الأثمــان ، وهــذه الأثمــان مــن منظــور الشــرع 

والواقــع تتشــخص فــي مظهريــن اثنــن : أولهمــا : معــادن الذهــب والفضــة فــي ذاتهــا كســبائك ومــواد خــام ، 

وثانيهمــا : النقــود كوســائل قيــاس لقيــم الســلع والمنافــع فــي الاقتصــاد مهمــا اختلفــت أســماؤها وطبيعتهــا 

الماديــة فــي كل زمــان ومــكان ، وتســمى ) النقــود ( ، وهكــذا يتبــن أن كل مــا كان ثمنــا للأشــياء إمــا باعتبــار 

أصــل معدنــه وذاتــه كالذهــب والفضــة ، أو باعتبــار معنــى النقديــة فيــه كالنقــود المعدنيــة أو الورقيــة أو 

الإلكترونيــة المعاصــرة فــإن هذيــن المظهريــن داخــان تحــت معنــى ) الأثمــان ( ، ويجــري عليهمــا وصــف 

ــة ( الــذي هــو علــة الأثمــان والنقــود كافــة . مَنِيَّ )الثَّ

مَــنِ ( فــي المعامــات ، وتعريــف ) الثمــن ( : مــا يكــون مقابــل  ــةُ مصــدر مشــتق مــن ركــن ) الثَّ مَنِيَّ فالثَّ

ــة هــي علــة الأثمــان وجوهرُهــا 2،  مَنِيَّ المثمنــات فــي المعاوضــات ، مــن عــن أو منفعــة أو حــق متصــل ، فالثَّ

1 - إحياء علوم الدين ) 91/4 ( .
2 - انظر مصطلح ) ثمن ( في الموسوعة الفقهية الكويتية ) ج15/ص25 ( .
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ــةُ ( أن القيمــة الخالــدة والمســتقرة فــي الأثمــان هــي منفعتهــا المقصــودة أصالــة ، إذ ليــس  مَنِيَّ وســر ) الثَّ

فــي الأثمــان منفعــة أخــرى تُقصَــدُ منهــا ســوى تلــك القيمــة المســتقرة فيهــا كقــوة شــرائية كامنــة فيهــا 

عبــر آجــال طويلــة ، علمــا بــأن هــذه المنفعــة المقصــودة مــن الأثمــان والنقــود تختلــف عــن المنافــع الحياتيــة 

الأخــرى التــي يقصدهــا النــاس عــادة ، مثــل اللبــس والزينــة والأكل والشــرب والســكنى ونحــو ذلــك مــن 

المنافــع ، فأنــت تبــذل مقابــل الأعيــان والمنافــع أثمانــا بهــدف الاســتفادة مــن الانتفاعــات الحياتيــة المقصــودة 

عرفــا مــن تلــك الأعيــان والمنافــع ، لكنــك لا تبــذل مقابــل الحصــول علــى الأثمــان ثمنــا مــن نفــس جنســها، 

ــةُ لكونهــا قــوة شــرائية فــي ذاتهــا تعمــل  مَنِيَّ ــةُ ليســت مَنفَعَــةً تُســتَوفى لِذاتِهــا ، وإنمــا تُقصَــدُ الثَّ مَنِيَّ لأن الثَّ

فــي مقابــل غيرهــا ، فأنــت بواســطة الأثمــان تشــتري كل شــيء مــن الأعيــان والمنافــع ، ولكنــك فــي المقابــل لا 

ــةُ ذهبــا أو فضــة أو نقــودا . مَنِيَّ تشــتري كل شــيء بواســطة الأعيــان والمنافــع مــا لــم ترجعهــا إلــى وســيط الثَّ

ةُ ( وصف متحقق في العملات الرقمية ؟ مَنِيَّ ثالثا : هل ) الثَّ

كمــا أن وظائــف النقــود فــي الاقتصــاد وضوابــط النقــد فــي القانــون لــم تتحقــق فــي العمــات الرقميــة 

ــةُ التــي قررهــا الفقهــاء للنقــود ليســت متحققــة فــي العمــات الرقميــة المعاصــرة ،  مَنِيَّ فكذلــك علــة الثَّ

ــةُ ( تعنــي وجــود قــوة شــرائية وقيمــة معاوضيــة صالحــة لأن تكــون ثمنــا فــي  مَنِيَّ والدليــل علــى ذلــك أن ) الثَّ

المبــادلات فــي أي وقــت مــن الأوقــات ، وأن هــذه القــوة الشــرائية أو القيمــة موجــودة ومختزنــة وكامنــة بقــوة 

اعتبــار العــرف والقبــول العــام لهــا فــي المجتمــع ، وأنهــا قــوة باقيــة ودائمــة فــي الأجــل الطويــل بنــاء علــى 

قــوة الثقــة بهــا ، وأنهــا تتصــف بخاصيــة الثبــات النســبي والاســتقرار الذاتــي فــي قيمتهــا ، وبكونهــا وحــدة 

قيــاس ومعيــار مرجعــي يضبــط المبــادلات وإليــه ترجــع مقاديــر الحقــوق والالتزامــات فــي الذمــة ، وليــس 

مــن شــك أن ) العمــات الرقميــة ( لــم تكتســب أيــا مــن هــذه الصفــات ، فالعملــة الرقميــة ليســت وحــدة 

قيــاس ولا معيــارا مرجعيــا يضبــط المبــادلات كوســيط منضبــط بذاتــه ، وهــي ليســت قــوة باقيــة ودائمــة فــي 

الأجــل الطويــل بنــاء علــى قــوة الثقــة بهــا ، وليســت العمــات الرقميــة تتصــف بخاصيــة الثبــات النســبي 

والاســتقرار الذاتــي فــي قيمتهــا ، فضــا عــن أن العمــات الرقميــة ليســت معيــارا تنضبــط بــه مقاديــر 
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الحقــوق والالتزامــات التــي تثبــت فــي الــذمم عبــر الزمــن المســتقبلي ، فثبــت بذلــك أن العمــات الرقميــة 

ــةُ ( فــي أبجديــات  مَنِيَّ لا يصــح وصفهــا بأنهــا ) نقــود ( ولا وصفهــا بأنهــا ) أثَْمــانٌ ( ولا تعليلهــا بعلــة ) الثَّ

الفقــه الإســامي قديمــا وحديثــا .

ــةُ ( ووصــف ) المقايضــة ( ؟ حيــث إنــه قــد يتبــادر للذهــن أن  مَنِيَّ فــإن قيــل : فمــا الفــرق بــن وصــف ) الثَّ

العمــات الرقميــة تصلــح أن تكــون عوضــا فــي شــراء ســلعة أو خدمــة ، فهــل هــذه الوظيفــة تجعلهــا نقــودا 

وأثمانــا ؟ والجــواب : كلا ، بــل هــذه الوظيفــة تســمى ) مقايضــة ( ، أو مبادلــة مــال بمــال ليــس أحدهمــا 

نقــدا، والقاعــدة الجامعــة هنــا - قانونــا وفقهــا واقتصــادا - أن ) المقايضيــة لا تســتلزم النقديــة (، ومعناهــا: 

أن قابليــة الشــيء أو المــال للمقايضــة بغيــره لا يصيــره نقــدا، وهــذه بدهيــة علميــة واضحــة ، فــإن مــن قايــض 

عقــارا بعقــار أو ســيارة بســيارة لا يســتلزم ذلــك أن العقــار والســيارة قــد صارتــا نقــودا، وكذلــك إمكانيــة 

مقايضــة العملــة الرقميــة بمثلهــا أو بغيرهــا مــن الســلع والخدمــات لا يجعلهــا تصيــر نقــدا فــي الواقــع، 

بــل يبقــى العقــار والســيارة والعملــة الرقميــة ســلعا يتــم تداولهــا فــي أســواقها، وتقبــض المبادلــة والمقايضــة 

بمثلهــا أو بغيرهــا، ولكنهــا حتمــا لا يمكــن الزعــم بأنهــا قــد صــارت بذلــك نقــودا حقيقيــة!! لا بمنطــق 

القانــون ولا الفقــه ولا الاقتصــاد ولا المحاســبة ولا الواقــع التجــاري ، وعلــى ذلــك فــإن إمكانيــة إجــراء 

المقايضــات علــى العمــات الرقميــة لا يســتلزم أبــدا أنهــا قــد صــارت بذلــك نقــودا ، فهــذا إلــزام باطــل وبعيــد 

لــكل ذي نظــر فــي العلــم وبصــر فــي الواقــع .
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المطلب السادس : هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟

الرقميــة نقــود  العمــات  : ) هــل  المطــروح  الســؤال  العلميــة عــن  إلــى تحريــر الإجابــة  ونصــل ههنــا 

حقيقيــة؟ ( ، والجــواب الصحيــح المقطــوع بــه فــي ميــزان علــم الاقتصــاد وعلــم القانــون وعلــم الفقــه 

الإســامي أن العمــات الرقميــة - مثــل بــت كويــن ونظائرهــا مــن المشــتقات الرقميــة - لا ينطبــق عليهــا 

بوظيفتــه  تتعلــق  اقتصاديــة  يتطلــب خصائــص  النقــد  أن  ذلــك   ، )النقــود( الحقيقيــة مطلقــا  وصــف 

والغايــة منــه فــي الاقتصــاد ، والواقــع أنــه لا تشــتمل ) العمــات الرقميــة ( علــى أيــة خاصيــة أو وظيفــة مــن 

الوظائــف الثلاثــة للنقــود علــى الإطــاق ، فالعمــات الرقميــة ليســت فــي ذاتهــا مقياســا ولا معيــارا ولا 

مســطرة تُقــاسُ بهــا قيــم الأشــياء والأمــوال والحقــوق فــي الاقتصــاد .

كمــا أن العمــات الرقميــة ليســت وســيطا عمليــا ومرنــا فــي إحــداث المبــادلات والحاجــات بــن النــاس، 

بدليــل أن مــن يريــد بيعهــا ليــس بالضــرورة أنــه ســيجد مــن يشــتريها منــه ، ولا ســيما فــي ظــل الاتجــاه 

الســعري الهابــط ونــزول القيمــة الســوقية للعملــة الرقميــة ، وهــذا بخــاف النقــود فإنهــا وســيط موثــوق 

ومعتمــد ومقبــول فهــو آمــن لمــن يقبضــه أنــه يفتــح لــه بابــا واســعا ومرنــا فــي شــراء أي شــيء يحتاجــه ، 

ومــن أجــل هــــــذه الخاصيـــــــــــة بــات يطلـــــــــــق فــي علــــــــــم المحاســبة الماليــة والتمويــل مصطلــح ) النقــد ملــك ( 

Cash is king ، ومعنــى ذلــك أنــه بالنقــد يمكنــه شــراء كل شــيء ، أي أن النقــد يقبــل التحــول بســهولة 

إلــى أي صفــة أخــرى ، كأن تشــتري بــه عقــارا أو ســيارة أو تدفعــه مقابــل تأجيرهمــا ، أو تدفعــه مقابــل الوفــاء 

بديــن مســتحق ، أو تشــتري بــه أصــولا ثابتــة ، أو تســتثمره فــي أوعيــة اســتثمار تختارهــا ، فالنقــد ملــك 

يقبــل التحــول بســهولة إلــى أي شــكل آخــر مــن أشــكال الأمــوال ، ولكــن العكــس غيــر متــاح ، فمــن يملــك 

عقــارا مثــا قــد يحتــاج إلــى وقــت طويــل مــن أجــل أن يجــد مــن يشــتريه منــه لكــي يدفــع لــه النقــد مقابــل 

العقــار، والمعنــى أن تحــول الأمــوال والمنافــع إلــى النقــد ليــس ســهلا ولا متيســرا ولا متاحــا بســهولة فــي كل 

وقــت .
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والنتيجــة : أن العمــات الرقميــة ليــس نقــدا ولا هــي شــبيهة بالنقــد مطلقــا ، بــل العملــة الرقميــة 

عبــارة عــن ســلعة تجاريــة تُشــترى وتُبــاع فــي ســوقها وفــق أســس المضاربــات الســعرية ، والهــدف تحقيــق 

الربــح مــن فروقــات الأســعار فقــط لا غيــر ، وهــذا يعنــي أن مالــك العملــة الرقميــة قــد يحتــاج إلــى بيعهــا 

ولكنــه لا يجــد مــن يشــتريها منــه ، حيــث إن مصلحــة المشــتري لا تتطابــق مــع مصلحــة البائــع لهــا فــي 

الوقــت الحالــي ، فــا يصــدُقُ علــى العمــات الرقميــة وصــف أنهــا ) مَلِــكٌ ( كالنقــود القانونيــة ، ويؤكــد ذلــك 

علــو مخاطــر العملــة الرقميــة وشــدة تقلبــات أســعارها الأمــر الــذي يفقدهــا خاصيــة الثبــات الذاتــي .

كمــا أن العمــات الرقميــة ليســت مقياســا ولا معيــارا تُقــاس مقاديــر الأشــياء بنســبتها إليــه ، كمــا 

أنهــا لا تختــص بخاصيــة الثبــات فــي ذاتهــا ، بــل العملــة الرقميــة تخضــع لتقلبــات عظيمــة فــي أوقــات 

قصيــرة ، حتــى يرفــض العقــل ابتــداء اتخاذهــا نقــودا ) مســطرة ( فــي ظــل تقلباتهــا الشــديدة وســلوكها 

غيِيــر أو  المضاربــي الســريع ، فــإن مــن لازم عمــل مقيــاس النقــد أن يكــون ثابتــا فــي ذاتــه، فــا تقبــل التَّ

د أو الانكمــاش ، بــل يجــب أن يكــون النقــد مصونــا ومنضبطــا وثابتــا فــي ذاتــه كمرجــع  مَــدُّ التّلاعُــب ولا التَّ

قياســي ثابــت فــي ذاتــه ، وذلــك حتــى تنضبــط بهــا الأشــياء التــي تقــاس بــه مــن حولــه فــي الاقتصــاد ، 

وليســت العمــات الرقميــة بجميــع صورهــا وأشــكالها ومســمياتها تتصــف بخاصيــة الثبــات والاســتقرار 

مثــل النقــود القانونيــة الحقيقيــة .

ومــن جهــة أخــرى : فــإن العمــات الرقميــة ليســت مســتودعا للقيمــة بحيــث يتــم اكتنــاز القــوة الشــرائية 

فيــه لآجــال وفتــرات زمنيــة طويلــة ، بــل إن العمــات الرقميــة قابلــة للتغيــر اللحظــي فــي قيمتهــا ، فاليــوم 

تكــون العملــة - مثــل بــت كويــن - بســعر معقــول فــي ســوقها المضاربــي ، وغــدا يقفــز ســعرها لمئــات الأضعــاف 

وعلــى نحــو غيــر معقــول ، ثــم فــي اليــوم الثالــث قــد تتراجــع الثقــة بالعمــات الرقميــة حتــى تنهــار قيمتهــا، 

ويترتــب علــى ذلــك أن يلحــق بمالكيهــا خســائر مليونيــة قاصمــة ، وبذلــك تصبــح العمــات الرقميــة غيــر 

صالحــة لأن تكــون مســتودعا أو مخزنــا للقيمــة لآجــال طويلــة ، وبهــذا يتبــن بوضــوح أن العمــات الرقميــة 

لا تتمتــع بخصائــص ووظائــف النقــود فــي منطــق علــم الاقتصــاد .
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وأمــا مــن منظــور علــم القانــون : فإننــا إذا رجعنــا إلــى الأســاس القانونــي فإننــا لا نجــد شــروط النقــد 

متحققــة فــي واقــع )العمــات الرقميــة ( علــى الإطــاق ، وهــذا معلــوم ظاهــر لــكل أحــد ، فــإن العمــات 

الرقميــة المشــتقة عــن سلاســل الكتــل المشــفرة لا يوجــد لهــا ســند تشــريعي قانونــي يلــزم باعتمادهــا نقــودا 

علــى نحــو مــا أوضحنــاه بالحالــة العمليــة للدينــار الكويتــي كوحــدة نقديــة معتمــدة بدولــة الكويــت ، حيــث 

أبصرنــا هنــاك - وبوضــوح تــام - كيــف تمــت تغطيــة أحكامهــا تفصيــا فــي تشــريعات الدولــة بــدءا بالدســتور 

ومــرورا بقانــون النقــد والبنــك المركــزي للدولــة .

ــةُ (  مَنِيَّ وأمــا مــن منظــور الفقــه الإســامي : فــإن ) العمــات الرقميــة ( ليســت تنطــوي علــى علــة ) الثَّ

التــي اتفــق الفقهــاء علــى أنهــا علــة النقديــن ومــا يتفــرع عنهمــا مــن الأثمــان ، وأن العملــة الرقميــة ليســت 

وحــدة قيــاس فــي ذاتهــا ، كمــا أنهــا ليســت معيــارا مرجعيــا يضبــط المبــادلات ومقاديــر الحقــوق والالتزامــات 

التــي تثبــت فــي الــذمم عبــر الزمــن المســتقبلي ، فثبــت بذلــك أن العمــات الرقميــة لا يصــح وصفهــا طبقــا 

لأدبيــات الفقــه الإســامي - قديمــا وحديثــا - بأنهــا ) نقــود ( أو ) أثمــان ( ، فضــا عــن إمكانيــة تعليلهــا 

ــةُ (. مَنِيَّ بوصــف ) الثَّ

وتأسيســا علــى مــا ســبق : فإننــا نصــل إلــى تقريــر حقيقــة بدهيــة مــن المنظــور الاقتصــادي والقانونــي 

والفقهــي والواقعــي معــا، وحاصلهــا : أن العمــات الرقميــة لا يصــح - بــأي وجــه مــن الوجــوه - اعتبارهــا 

مــن قبيــل النقــود ، لا مــن المنظــور الاقتصــادي وتحديــدا مــن حيــث ) وظائــف النقــود ( ، ولا مــن المنظــور 

التشــريعي والقانونــي ، ولا مــن المنظــور الفقهــي عبــر تاريــخ الحضــارة الإســامية ، وأن مــن توهــم ذلــك فقــد 

أخطــأ خطــأ فادحــا فــي ميــزان العلــم ، ولا يمكــن اعتبــار الرســائل الإعلاميــة أو الترويجيــة المضللــة دليــا 

علــى ثبــوت النقديــة فــي العمــات الرقميــة ، والســبب أن النقــد لــه خصائــص ووظائــف اقتصاديــة ، كمــا أن 

لــه ضوابــط وشــروط قانونيــة ، فــإن لــم تتوافــر تلــك الخصائــص والضوابــط فالنتيجــة أنــه لا يجــوز اعتبــار 

الوســيلة الماليــة نقــدا مهمــا كان اســمها أو لقبهــا أو غايتهــا ، وبهــذا يتبــن أن وصــف العمــات الرقميــة 

بأنهــا نقــود أن ذلــك خرافــة مــن الخرافــات التســويقية البليــدة فــي عصرنــا .
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13 2

روظنم نم

 داصتقلاا ملع

يفيللخا روصنم ضاير .د)   ةيقيقح ادوقن تسيل ةيمقرلا تلامعلا (
DrAlkhulaifi.com

روظنم نم

هـقـفـلا ملع
داصتقلاا يف دقنلا فيرعت

اماع لاوبق ىقلي ءيش يأ
اله نزمخو ةميقلل سايقمو لدابتلل طيسوك

داصتقلاا في دقنلا فئاظو

 سايقم
ةميقلل

 نزمخ
ةميقلل

 طيسو
لدابتلل

13 2

روظنم نم

نوناقلا ملع
نوناقلا يف دقنلا فيرعت

ةلجلآاو ةرضالحا ميقلا سايق ةدحو

12

نوناقلا في دقنلا طورش

نوناقلا ردصمفرعلا ردصم

) دقنلا نوناق(

صالخا عيرشتلاماعلا لوبقلا

يملاسلإا هقفلا يف دقنلا فيرعت

مهاردلاو يرناندلا تاكوكسم

هـقـفـلا في دـقـنـلل طرتشي

ةضفلاوبهذلا
ةميقللنزمخ

دوقنلا
ةميقلل سايقم

دوقنلاةضفلاو بهذلا
12

ةينمثلا ةلع
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المطلــــب السابـــــع : مــا أبــرز الاعتراضــات والاستفســـــــارات الــواردة علــى هــذا الأصــل ؟ 

ومــا جوابهــا ؟

وفــي إطــار مــا تقــدم مــن المطالــب فــإن مــن الطبيعــي أن تنقــدح بعــض الاعتراضــات أو الاستفســارات 

التــي تهــدف إلــى مزيــد مــن الإيضــاح والتفســير والبيــان ، فــإن جــودة الفهــم وعمــق التصــور فــي ســياق 

الحــوار العلمــي والقــدح العقلــي ممــا يثــري ويرســخ المعرفــة ، ومــن أجــل ذلــك فقــد حرصــت علــى تتبــع 

أبرزهــا - ممــا ظهــر لــي - ، حيــث أورد الاعتــراض بلغــة صاحبــه ، ثــم أتعقبــه بالجــواب المناســب عنــه ، وعلــى 

نحــو يلبــي حاجــة الباحــث إلــى التدقيــق وإقامــة الفــروق بــن المتشــابهات فــي موضــوع العمــات الرقميــة ، 

وبيــان تلــك الاعتراضــات وأجوبتهــا علــى النحــو التالــي :

الاعتراض الأول :

لقــد قصــد مطــورو ) العمــات الرقميــة ( أو الافتراضيــة أو المشــفرة أن يســموها بوضــوح وصراحــة 

)عمــات (، أوليــس تســميتها بأنهــا عمــات دليــل علــى أنهــا نقــود فــي الواقــع أو علــى الأقل عند من طورها؟

الجــواب : ليســت العبــرة بالألفــاظ والأشــكال والألقــاب فــي مبانيهــا الظاهــرة ، وإنمــا العبــرة بالحقائــق 

والماهيــات فــي جوهرهــا ومعانيهــا فــي الواقــع ، فــإن وصــف بعــض النــاس للســرقة والزنــا والقتــل بأنهــا 

حريــات شــخصية لا يغيــر مــن حقيقــة كونهــا جرائــم تســتحق العقوبــة والجــزاء فــي الشــريعة الإســامية، 

وكذلــك وصــف الخمــر بالمشــروبات الروحيــة أو وصــف الرشــوة بالإكراميــة أو وصــف الغــش بالــذكاء المالــي 

أو وصــف الربــا بالفائــدة كل تلــك الألقــاب التجميليــة الزائفــة لا تغيــر مــن حقيقــة كونهــا أفعــال قبيحــة 

ومنكــرة ومحرمــة فــي الإســام ، وأن فاعلهــا آثــم متوعــد بالعقــاب فــي الدنيــا والآخــرة .

فــإذا فهمــت ذلــك علمــت بيقــن أن تســمية الشــيء بغيــر طبيعتــه وواقعــه لا يغيــر مــن خصائصــه 

وأحكامــه فــي الواقــع ، وعلــى هــذا فــإن إطــاق مصطلــح ) العمــات الرقميــة ( علـــــــــى الحقــــــــوق المنفصلــــــة 

أو المشــتقة عــن ســجل المعامــات الإلكترونيــة المشــفرة لا يجعــل منهــا نقــودا فــي الحقيقــة والواقــع .
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الاعتراض الثاني :
إن العمــات الرقميــة لا تختلــف عــن النقــود فــي الواقــع ، بدليــل أن كلا منهمــا رَقَمِــيٌّ ، أي يتــم تداولــه 

وفقــا للطــرق والوســائل الإلكترونيــة ، أو مــا يعــرف بأنظمــة ووســائل الدفــع الإلكترونــي ، فأنــت تحــول 

النقود القانونية من أي عملة تشــاء ووفق الطرق ووســائل الدفع الإلكترونية المتعددة ، وكذلك العملات 

الرقميــة تقــوم علــى نفــس المبــدأ التقنــي والتــداول الإلكترونــي ولا فــرق، أفــا يــدل ذلــك علــى أن العمــات 

الرقميــة تشــبه العمــات النقديــة ؟

 الجــواب : مــن أجــل تحريــر الإجابــة الدقيقــة عــن هــذا الاعتــراض يتعــن علينــا فهــم الفــرق الكبيــر بــن 

) العمــات النقديــة ) النقــود ( والعمــات الرقميــة( ، وبيــان الفــروق بينهمــا علــى النحــو التالــي :

أولا : العمــات النقديــة : هــي نقــود ثبــت لهــا وصــف النقديــة فــي القانــون ، وقــد اجتمعــت لهــا وظائــف 

النقــود فــي الاقتصــاد ) مقيــاس للقيمــة + وســيط فــي التبــادل + مخــزن للقيمــة ( ، ثــم يتــم تداولهــا 

والتعامــل بهــا إمــا يدويــا ) فيزيائيــا ( أو رقميــا ) إلكترونيــا ( ، فالنقــود الرقميــة عبــارة عــن مــرآة الكترونيــة 

للنقــود القانونيــة الحقيقيــة فــي الاقتصــاد ، فهــي لا تعــدو أن تكــون رقمنــة أو أتمتــة أو انعــكاس الكترونــي 

للنقــود القانونيــة الحقيقيــة فــي الواقــع ، وبذلــك تصبــح الخاصيــة الرقميــة - مــن وســائل وتطبيقــات 

الكترونيــة - تابعــة للأســاس النقــدي القانونــي والمــادي الحقيقــي ، فالرقمنــة بالنســبة للنقــود الحقيقيــة 

كالمــرآة العاكســة لأصولهــا الماديــة الحقيقيــة ، حيــث الأصــل هــو النقــد القانونــي الحقيقــي بينمــا الفــرع هــو 

آليــات الرقمنــة بمختلــف أشــكالها وتطبيقاتهــا ، ومــن زاويــة أخــرى فــإن النقــود الرقميــة تســتمد قيمتهــا 

مــن قيمــة أصلهــا النقــدي الحقيقــي فــي واقعــه الفعلــي ، وليــس فــي واقعــه الافتراضــي المجــرد .

وفــي العصــر الحديــث تنوعــت ) وســائل وأنظمــة الدفــع الإلكترونــي ( 1 ، فمنهــا : الدفــع النقــدي 

والتحويــات المباشــرة بواســطة المواقــع الإلكترونيــة للبنــوك وشــركات الصرافــة ، ومنهــا : روابــط الدفــع 

والتحويــل الإلكترونــي ، ومنهــا : البطاقــات المصرفيــة ومثلهــا بطاقــات الدفــع المســبق ) المباشــرة ( ، ومنهــا: 

البطاقــات الائتمانيــة ) الإقراضيــة / الســحب علــى المكشــوف ( ، ومنهــا : الشــيكات الإلكترونيــة ، ومنهــا : 

1- انظــر للأهميــة ) أنظمــة الدفــع الإلكترونــي المعاصــر غيــر الائتمانــي فــي الفقــه الإســامي - دراســة مقارنــة ( ، لفضيلــة أخينــا العزيــز / د. صــاح الديــن أحمــد محمــد 
عامــر ، وأصلهــا رســالة دكتــوراه ، نشــرتها ) مجلــة الوعــي الإســامي ( بــوزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بدولــة الكويــت ، الإصــدار رقــم ) 164 ( ، عــام 2018/1439 .
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الســحب بواســطة التشــفير علــى بطاقــات التعريــف المدنيــة أو التشــفير علــى الهواتــف المتنقلــة ، وغيرهــا 

ممــا يســتجد باســتمرار كلمــا تطــورت التقنيــة وتشــعبت وســائلها وأدواتهــا ، والحقيقــة العلميــة والعمليــة 

المتيقنــة تقضــي بــأن جميــع أنظمــة ووســائل الدفــع الإلكترونــي ليســت إلا مــرآة تعكــس النقــد القانونــي 

الحقيقــي ، فهــي مجــرد وســائل ووســائط وقنــوات الكترونيــة لنقــل وتحويــل الأمــوال ، فهــي جميعهــا توابــع 

للنقــود القانونيــة الحقيقيــة وانعــكاس لهــا ، فــا تغادرهــا أو تنفــك عنهــا بحــال مــن الأحــوال ، والتابــع 

للشــيء فــي وجــوده تابــع لــه فــي حكمــه وأثــره .

ثانيــا : العمــات الرقميــة : هــي ســلع وممتلــكات ومشــتقات حقوقيــة يتــم تداولهــا عبــر قواعــد وإجــراءات 

تحددهــا منصاتهــا الخاصــة بهــا ، والرقمنــة فيهــا تقــع فــي منطقــة الأصــل والمنبــع والأســاس ) المشــتق 

منــه( ابتــداء ، فالعملــة الرقميــة عبــارة عــن وحــدة حــق منفصــل مشــتقة عــن أصلهــا ) سلســلة الكتــل / 

ــةِ الَجارِيَــة عَلــى  ــاتِ الماَلِيَّ ــقُ حَرَكَــةَ العَمَلِيَّ رٌ يُوَثِّ Block Chain ( ، وتعريفهــا : ) سِــجِلٌّ الِكتُرُونِــيٌّ مُشَــفَّ

ــةِ؛ تَــداوُلًا او تَعدينــاً ( ، حيــث إن كل كتلــة مــن كتــل السلســلة تضــم مجموعــة مــن المعلومــات  قْمِيَّ العُمْلَــةِ الرَّ

 ،) Block Chain / المتسلســلة والمشــفرة ، واتصــال تلــك السلاســل وتركيبهــا ينتــج لنــا ) سلســلة الكتــل

وإن هــذه الوحــدة ذات الأســاس الرقمــي ينعــدم معهــا وجــود وظائــف النقــود المعتمــدة فــي علــم الاقتصــاد ، 

فضــا عــن انعــدام خصائــص النقــد فيهــا مــن المنظــور القانونــي .

فــإذا كانــت العمــات النقديــة تعنــي المظهــر الإلكترونــي للنقــود القانونيــة الحقيقيــة ، فــإن العمــات 

الرقميــة تعنــي الســلعة الحقوقيــة التــي تعتمــد علــى الرقمنــة فــي أصــل تكوينهــا وصناعتهــا ومــن ثــم 

اشــتقاق اســمها لهــا بعــد ذلــك تبعــا لهــا ، فمصطلــح ) بــت كويــن ( عبــارة عــن حــق مشــتق عــن أصلــه 

الافتراضــي الــذي هــو ) Block Chain ( ، فالأصــل المشــتق منــه هــو ) Block Chain ( ، بينمــا 

المنتــج المشــتق هــو ذات الحــق المنفصــل والمســمى هنــا ) بِــتْ كُويْــن Bitcoin ( ، وهكــذا يمكــن بســهولة 

اشــتقاق آلاف العمــات الافتراضيــة علــى أســاس تصميــم خــاص لسلاســل كتــل الكترونيــة بخصائــص 

ومواصفــات وتشــفيرة برمجيــة خاصــة ، فالأصــل هنــا هــو ) Block Chain ( ، بينمــا الفــرع المشــتق منــه 
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ــتْ كُويْــن  Bitcoin ( ونحوهــا مــن المســميات التــي لا تنتهــي  هــو اســم الشــهرة للعملــة الرقميــة مثــل ) بِ

للعمــات الرقميــة .

تِهــا  وهنالــك فــرق آخــر يتمثــل فــي أن العمــات الرقميــة المشــفرة تَسْــتَمِدُّ قِيمَتَهــا الســوقية مِــنْ قَابِلِيَّ

داوُلِ في سُــوقِها المضاربي الخاص ، بينما العملات النقدية تســتمد قيمتها من قيمة أصلها النقدي  للتَّ

الحقيقــي فــي واقعــه القانونــي الفعلــي وغيــر الافتراضــي .
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الجدول رقم ) 3 (

الفروق بين العملات النقدية والعملات الرقمية

العملات الرقميةالعملات النقدية   أساس الفرقم

التعريف1
)أي شيء يلقى قبولا عاما 

في المجتمع كوسيط للتبادل 
ومقياس ومخزن للقيمة(

ةٌ مِنْ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
 Blockchain سِلْسِلَةِ الكُتَل
تِها  ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ

حقوق منفصلة افتراضيةنقود قانونيةال�صفة المالية2

الأ�سا�س القانوني3
تصدر بموجب تشريعات وقوانين

تنظم أحكامها وقواعدها في الدولة
لا توجد تشريعات ولا قوانين تنظم 

إصدارها على الإطلاق

حقوق مالية منفصلة ) مشتقات (نقد الدولة / عملة الدولةال�صفة القانونية4

5

وظائف النقود 
اقت�صاديا:

�أ- مقيا�س للقيمة
ب- و�سيط في التبادل

جـ- مخزن للقيمة

منعدمة كلهاموجودة كلها

سلوك مضاربي 100 ٪معيار قياسي مرجعي للقيمال�سلوك الاقت�صادي6
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العلاقة مع الأ�صل7

مرآة وانعكاس عن القيمة 
الفعلية

للنقد القانوني في الدولة

ولا توجد خاصية الاشتقاق 
المالي

حقوق منفصلة ) مشتقات مالية (

)  Block Chain( 1- المشتق منه

)  Bitcoin( 2- المشتق مثلا

ا�ستمداد القيمة 8
ال�سوقية

من قيمة الأصول النقدية 
من التداول المضاربي في المنصةالحقيقية في الدولة

قد تكون مادية ورقية أو الطبيعة الإلكترونية9
لا توجد إلا الكترونية فقطالكترونية

أصل في صناعتها وفي تداولهاتابع وليس أصلاالتقنية الرقمية10

منعدمموجود�ضمان الدولة11
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الاعتراض الثالث :

أرأيــت لــو أن واقــع ) العمــات الرقميــة ( قــد تحــول فــي المســتقبل حتــى أقرتــه بعــض الــدول وأكســبته 

وظائــف النقــود وألزمــت بــه كنقــد قانونــي فــي الدولــة ، وقــد يصــدر حكــم قضائــي باعتمــاد صحــة التعامــل 

بهــا ، فمــا هــو موقفكــم حينئــذ ؟

الجــواب : إن القاعــدة المنطقيــة - فــي جميــع العلــوم - تقضــي بــأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره، 

فالعمــات الرقميــة اليــوم - بحســب تشــخصيها فــي الواقــع - لا تنطبــق عليهــا وظائــف النقــود فــي المنطــق 

الاقتصــادي ، كمــا أنهــا ليســت نقــودا باعتبــار القوانــن الســارية ، وذلــك لأن حقيقتهــا عبــارة عــن ســلع 

حقوقيــة منفصلــة ومشــتقة عــن أصولهــا ، وغرضهــا توليــد الربــح مــن فروقــات أســعارها الموجبــة الناتجــة 

عــن ســلوك المضاربــات الســعرية ، فــإذا افترضنــا أن دولــة مــن الــدول قامــت باعتمــاد عملــة مــن العمــات 

الرقميــة كنقــد قانونــي مســتقل لديهــا ، حتــى أصــدرت لــه قانونــا ينظــم أحكامــه باســمه الجديــد وضوابطــه 

داخــل تلــك الدولــة ، وصــار لهــذه العملــة الرقميــة وظائــف النقــود المعتبــرة فــي علــم الاقتصــاد ، ففــي هــذه 

الحالــة تكــون العملــة الرقميــة قــد خرجــت مــن ثوبهــا الســابق كســلعة حقوقيــة رقميــة مشــتقة ولبســت 

ثوبــا جديــدا هــو وحــدة قيــاس القيــم فــي الاقتصــاد بمقتضــى القانــون ، فــإذا وقــع هــذا التبــدل والتغيــر 

فــي الماهيــة والطبيعــة والوظائــف فــا ريــب أنهــا تصبــح نقــدا قانونيــا حقيقيــة ومعتبــرة ، وســتجري عليهــا 

أحــكام النقــود فــي الاقتصــاد والقانــون ، بــل وفــي الشــريعة الإســامية أيضــاً .

والنتيجــة أنــه إذا تبدلــت خصائــص الوســيلة الماليــة مــن الســلعية إلــى النقديــة ، حتــى قامــت بهــا تلــك 

الوظائــف الثــاث الرئيســة فــي المنطــق الاقتصــادي ، ثــم تبعهــا الضابطــان فــي المنطــق القانونــي فــإن كل 

عاقل ســيقطع حينئذ بأن ماهية ) العملة الرقمية المشــفرة ( كســلعة مالية قد تبدلت وتحولت - بفضل 

خصائصهــا الجديــدة - إلــى نقــد قانونــي إلزامــي يــؤدي وظائفــه الاقتصاديــة ، تمامــا مثــل أي نقــد فــي 

العالــم ، وعندئــذ يصبــح وصفهــا بالنقديــة صحيحــاً بحكــم الاقتصــاد والقانــون ، وليــس بمجــرد الألقــاب 

والعناويــن والدعايــات المضللــة .
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الاعتراض الرابع :

إن مــن يملــك عملــة رقميــة فإنــه بالضــرورة يملــك قــوة شــرائية مقايضيــة ، بحيــث يســتطيع مبادلتهــا 

بالســلع والخدمــات لــدى مــن يقبــل التعامــل بــذات العملــة الرقميــة فــي أي مــكان فــي العالــم ، أفــا يــدل 

ذلــك علــى أن العملــة الرقميــة باتــت تكتســب صفــة النقديــة ؟

قــد  : إن قابليــة الســلعة للمقايضــة مــع ســلعة أخــرى تقابلهــا لا يعنــي أن تلــك الســلعة   الجــواب 

صــارت نقــدا فــي العــرف الاقتصــادي والقانونــي ، ذلــك أن القــوة الشــرائية المقايضيــة الكامنــة فــي الســلع 

والخدمــات لا تُكسِــبُ تلــك الســلع والخدمــات صفــة النقديــة ، فالنقديــة شــيء والقابليــة للمقايضــة شــيء 

آخــر تمامــا ، أفرأيــت العقــار أو الســيارة أو الكتــاب إذا قايضــت كلا منهــا بســلعة أخــرى تقابلهــا ، فهــل يقــول 

قائــل : إن العقــار أو الســيارة أو الكتــاب هنــا قــد صــاروا نقــودا بمجــرد قابليتهــا للمقايضــة ، والنتيجــة أن 

قابليــة الســلعة للمقايضــة لا يجعــل مــن هــذه الســلعة نقــدا ، فمــن قايــض عقــارا بمثلــه أو بمصنــع أو أرض 

زراعيــة أو بســيارات مثــا .. الــخ، فــإن قابليــة تنفيــذ تلــك المقايضــة علــى الســلعة لا يعنــي أن هــذه الســلعة 

قــد صــارت نقــودا معتبــرة فــي الواقــع ، وهــو مــا عبرنــا عنــه بقاعــدة )المقايضيــة لا تســتلزم النقديــة( .

الاعتراض الخامس :

إن الفكــرة الأساســية مــن نشــأة العمــات الرقميــة تتمثــل فــي هــدف التحــرر مــن مخاطــر النقــد المركــزي 

الحقيقي ) نســبة إلى مركزية إصداره من قبل البنوك المركزية ( ، وهذا يشــكل خطرا كبيرا في التســلط 

والاســتبداد المطلــق مــن قبــل الدولــة علــى النقــود القانونيــة المركزيــة ، الأمــر الــذي يشــكل تهديــدا وخطــرا 

بالمقارنــة مــع العمــات الرقميــة ذات المرونــة العاليــة فــي التــداول والســرية التامــة فــي التشــفير .

الجــواب : لمــا كانــت الدولــة هــي المختصــة بإصــدار نقدهــا القانونــي فإنهــا بطبيعــة الحــال ســتكون هــي 

الضامــن لقيمــة نقدهــا بالكامــل ، وذلــك لأن نقدهــا هــو معيــار القيمــة ومقيــاس المبــادلات فــي اقتصادهــا ، 

فضــا عــن ضمــان الدولــة للنقــد لآجــال طويلــة بســبب خاصيــة أن النقــد يكتنــز قوتــه الشــرائية ويدخرهــا 

لفتــرات طويلــة ، لكــن فــي المقابــل فــإن العمــات الرقميــة لا ضامــن لهــا مطلقــا ، لأنهــا ســلع وممتلــكات 
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تمثــل مشــتقات مضاربيــة ذات طبيعــة حقوقيــة منفصلــة ، ولذلــك فــإن الخطــر والاحتمــال فيهــا بنســبة 

100 ٪  ، ولا ســيما مــع انعــدام الأســاس التشــغيلي أو الأصــول الحقيقيــة التــي تدعمهــا ، وعليــه فــإن 

خطــر انهيــار القيمــة الســوقية للعملــة الرقميــة فــي أي لحظــة وارد ومحتمــل ، تمامــا مثــل تــداول الحقــوق 

المنفصلــة ) المشــتقات ( فــي بورصــات الحقــوق المعروفــة .

 والخلاصــة أنــه لا يمكننــا مقارنــة المخاطــر بــن كل مــن النقــود الرقميــة المضمونــة بالكامــل مــن الدولــة، 

وبــن العمــات الرقميــة التــي لا ضمــان لهــا مطلقــا، وبذلــك يتبــن لــكل عاقــل أن المخاطــر المتدنيــة للنقــود 

القانونيــة لا يمكــن مقارنتهــا - بحــال مــن الأحــوال - بالمخاطــر الكارثيــة والكبيــرة للعمــات الرقميــة.

)لصفنلما قلحا ةسدنه(

ةينمثلا ةلع

دوقـنلا

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب ةثداح

)تاصروبلا ةسدنه(

لصفنمقـح
يـِلاـَم ُّقـَتـْشـُم

Xنـمـث
ةميقلا ةيواستمو ةلثامتم قوقح تادحو
بيراـضـمـلا اهكولس نم اهيموقت دمتست

ةيتاذلا اهعفانم نم لا

يلصأ دوصقمبيراضمـلا حبرلا

يعبت دوصقم يقيقلحا عفنلا

؟دقعلا في يلصلأا دوصقلما امهيأ

1

2

 ةـَّيـمِـَقرَ ةــلَـمـعُ
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

LOT   |  توـل

BLOCK  |   ةـلـتـك

BOND   |   دـنَـَس

UNIT  |   ةدـحو

INSTRUMENT  |   ْكـَص

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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الأ�صل الثالث
ما العلاقة بين العملات الرقمية بالحقوق المنف�صلة والم�شتقات المالية ؟

إن هــذا الأصــل يؤســس لقضيــة ضروريــة فــي فهــم أنظمــة التــداول المالــي فــي العالــم قديمــا وحديثــا، 

فهــو يهــدف إلــى تعميــق الفهــم لماهيــة العملــة الرقميــة باعتبــار النظــر إلــى ذاتهــا وطبيعتهــا وكنههــا الفنــي 

لــك تفســيرا علميــا وتحليــا معمقــا لماهيــة الأســاس الفنــي  ، فهــذا الأصــل ســيقدم  المــادي  وجوهرهــا 

والمرتكــز الجوهــري الــذي تقــوم عليــه أنظمــة التــداول فــي الأســواق الماليــة والبورصــات كافــة ، حتــى إن 

وجــودَ هــذا الأســاس الفنــي يســبقُ وجودَهــا وحَرَكتَــهُ تســبقُ حَركتَهــا ونَشــاطَها ، بــل إن تنظيمَــه يســبقُ - فــي 

الواقــع - تنظيمَهــا ، فهــذا الأســاس الفنــي للبورصــات كالــروح شــرط وجــودي لازم لحيــاة الجســم ، أو هــو 

كالقلــب النابــض لــه ، ولــولاه لمــا قامــت لأســواق المــال قائمــة أبــدا ، لأنــه ســر وجودهــا ومبعــث طاقتهــا ومنبــع 

نشــاطها، وبوســاطته تتدفــق الطاقــة المحركــة لتيــارات العــرض والطلــب فــي أســواق المــال قديمــا وحديثــا .

ــرُ عنــه بعــض القوانــن المعاصــرة بمصطلــح ) المشــتق المالــي ( ، بينمــا نصطلــح  إن هــذا الأســاس تُعبِّ

عليه - في فقهنا المعاصر - باسم ) الحق المنفصل ( ، ولا مناص من القول إن الواجب على طالب الفهم 

ــخَ ذِهنُــهُ فــي معرفــة هذيــن المصطلحــن فحصــا وتعمقــا وإدراكا لمعانيهمــا، واكتشــافا  ومريــد العلــم أن يَتَرَسَّ

لأســرار تطبيقهمــا فــي عالــم البورصــات المعاصــرة ، فــإن مــن تصــور هــذا الأســاس الفنــي علــى وجهــه الــذي 

نذكــره فإنــه ســيدرك - بــإذن الله - واقعــه العملــي فــي مختلــف الأســواق الماليــة والبورصــات العالميــة قديمــا 

وحديثــا ، ولــن يخفــى عليــه أو يحــار فيــه كمــا يحــار فيــه غيــره ، فمــا هــو مفهــوم الحقــوق المنفصلــة ؟ ومــا 

هــي خصائصهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا ؟ ونتســاءل بعدهــا : هــل العمــات الرقميــة حقــوق منفصلــة ؟، 

ثــم ننقلــب بعــد ذلــك إلــى دراســة مــا هــو مفهــوم المشــتقات الماليــة ؟ ومــا هــي خصائصهــا؟ وهــل العمــات 

الرقميــة تعتبــر مــن قبيــل المشــتقات الماليــة ؟ .
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إن هــذا الأصــل الفنــي يهــدف إلــى إثبــات حقيقــة أن العمــات الرقميــة عبــارة عــن حقــوق منفصلــة فــي 

لغــة الفقــه ، وهــي أيضــا مشــتقات ماليــة مجــردة فــي لغــة القانــون ، وأنهــا بنــاء علــى انفصالهــا وتجردهــا 

واشــتقاقها عــن أصولهــا الرقميــة المشــفرة يتــم تداولهــا فــي منصاتهــا علــى اختــاف مســمياتها فــي العالــم، 

فهــي ليســت نقــودا حقيقيــة - كمــا أســلفنا فــي الأصــل الســابق - ، وليســت مــالا مــن الأمــوال الحقيقيــة 

المعتبــرة فــي الإســام ، وهــي : العــن ) ســلعة ( ، والمنفعــة ) خدمــة ( ، والحــق المتصــل ) حقــوق معنويــة ( ، 

فــإن قيــل : فمــا هــي العمــات الرقميــة إذن ؟ ، فــإن كشــف اللثــام ومحكــم الجــواب بشــأن هــذا الأســاس الفنــي 

والمحــرك الجوهــري لأنظمــة التــداول فــي العالــم ســتجده موضحــا طبقــا للمطالــب التاليــة :

المطلب الأول : ما هو مفهوم ) الحق المنفصل ( ؟

المطلب الثاني :  ما هي خصائص ) الحق المنفصل ( ؟

المطلب الثالث : هل العملات الرقمية ) حقوق منفصلة ( ؟

المطلب الرابع : ما أثر غياب مفهوم ) الحق المنفصل ( عن فقه العملات الرقمية المعاصرة ؟

المطلب الخامس : ما هو مفهوم المشتقات المالية ؟

المطلب السادس : ما هي خصائص المشتقات المالية ؟

المطلب السابع : هل العملات الرقمية مشتقات مالية ؟

المطلــب الثامــن : مــا الفــرق بــن الحقــوق المنفصلــة والمشــتقات الماليــة؟ ومــا صلتهمــا بالعمــات 

الرقمية؟

وليَعلَــم طالــبُ الإحســانِ فــي العلــم ومُريــدُ الإتقــانِ فــي الفقــه والفهــم أن دراســة هــذا الأصــل لا تَتِــمُّ 

ثمرتُــه ولا يطيــب فقهُــهُ إلا بدراســة فاحصــة ومســتوعِبَةٍ لمضمــون مــا ورد مــن القواعــد الفقهيــة فــي الفصــل 

صِــلٌ وَمُنْفَصِــل ( ، وكذلــك مــا  ــان ؛ مُتَّ الأول ، ولا ســيما مــا جــاء فــي القاعــدة الثالثــة بعنــوان ) الَحــقُّ حَقَّ

اتُ أصَْــلُ البُورصَــات ( ، فليُرجَــع إليهــا طلبــا للاختصــار ونفيــا  جــاء فــي القاعــدة الرابعــة بعنــوان ) الـــمُشْتَقَّ

للتطويــل والتكــرار.
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المطلب الأول : ما هو مفهوم ) الحق المنفصل ( ؟

تنقســم الأمــوال - باعتبــار طبائعهــا - إلــى ثلاثــة أصــول : عــن ؛ ومنفعــة ؛ وحــق يتفــرع عنهمــا ويــؤول 

إليهمــا ، أمــا الحــق - بمعنــاه العــام - فتعريفــه : ) اختصــاص بنفــع ( ، ثــم هــذا الأصــل الثالــث ) الحــق ( 

ينقســم إلــى نوعــن : حــق متصــل وحــق منفصــل ، فالحــق المتصــل تعريفــه : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُقتَــرِنٌ 

صــالُ والاقتِــرانُ بِأصَْلِــهِ؛ بحيــث يَســتَمِدَّ الحــقُّ قيمَتَــهُ مــن منافِــعِ  ــه ( ، وضابطــه يتمثــل فــي : ) الاتِّ بمحلِّ

أصَْلِــه الَحقِيقِــيّ ( ، وهــذا الحــق المتصــل يُعَــدُّ مــال معتبــرا بذاتــه كســائر الأمــوال فــي الإســام ، فهــو يُقصَــدُ 

لمــا فيــه مــن منافــع وفوائــد حقيقيــة تُســتَوْفى منــه ، ومثالــه : حقــوق الارتفــاق فــي الفقــه الإســامي ، كحــق 

المــرور والمســيل والتعلــي والشــرب ونحوهــا 1 ، وكذلــك الحقــوق المعنويــة ) الاعتباريــة ( فــي فقــه القانــون 

الحديــث ، كحقــوق التأليــف والنشــر والاســم التجــاري والعلامــة التجاريــة والرخصــة التجاريــة ، وكحقــوق 

الابتــكار والتطويــر والاختــراع ونحوهــا، فهــذه كلهــا مــن تطبيقــات الحقــوق المتصلــة ، حيــث تُقصَــدُ وتُطلَــبُ 

لمــا فيهــا مــن منافــع راجحــة ، إلا أن هــذه الحقــوق لا تــزال متصلــة ومقترنــة ومرتبطــة بأصلهــا مــن عــن 

أو منفعــة ارتباطــا حقيقيــا فــي أصــل وجودهــا وفــي اســتمداد صفاتهــا ، فهــذا الحــق تابــع تبعيــة حقيقيــة 

لأصلــه الحقيقــي ، فمنــه يســتمد قيمتــه ومنــه يكتســب خصائصــه وصفاتــه ، ولذلــك فــإن العقــد علــى هــذا 

الحــق المتصــل يخلــق تــداولا حقيقيــا وحركــة فعليــة فينتفــع الاقتصــاد بحركتــه .

وأما النوع الثاني - من نوعي الحق - فهو ) الحق المنفصل ( ، وتعريفه : ) اخْتِصاصٌ بِنَفْعٍ مُسْتَقِلٍّ 

ــهِ ( ، وأمــا ضابطــه فهــو : ) الانفــكاك والاســتقلال عــن أصْلِــهِ ؛ بحيــث يَســتَمِدَّ الحــقُّ قيمَتَــهُ مــن  عَــن مَحَلِّ

احتماليــة الربــح مــن إعــادة بيعــه ( ، فالحــق المنفصــل إنمــا يُقصَــدُ ويُطلَــبُ مــن أجــل الحصــول علــى منافــع 

خارجيــة عــن ذاتــه وكيانــه وصفاتــه ، بــل يقصــده المشــترون بهــدف تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعــه فــي ســوقه، 

فتنعــدم فيــه المنافــع الذاتيــة المقصــودة ، ليحــل محلهــا المنافــع الخارجيــة المتوقعــة علــى أســاس المضاربــات 
1  - رحــول معناهــا يقــول أ. د. محمــد صدقــي البورنــو : ) وذلــك مثــل : حــق الشــرب ـ أي النصيــب مــن المــاء بــدون الأرض ـ وحــق الطريــق ـ أي المــرور فيهــا ـ وحــق التعلــي ـ أي 
البنــاء عليهــا ـ وحــق المســيل للمــاء ، وحــق الشــفعة ، كل ذلــك لا يجــوز بيعــه منفــردا ؛ لأنهــا : توابــع ، ولكــون بعضهــا ليــس بمــال أصــا ، وبعضهــا مجهــول ، أمــا إذا بيــع حــق الشــرب 
وحــق الطريــق والمســيل تبعــا لــأرض فيجــوز .. ، ومــن أمثلــة الحــق المجــرد الــذي لا يجــوز بيعــه : حــق الشــرب : أي النصيــب مــن المــاء بــدون الأرض ، وحــق الطريــق ـ أي المــرور 
فيهــا ـ وحــق التعلـّـي ـ أي البنــاء الأعلــى ـ وحــق المســيل للمــاء ، وحــق الشــفعة ، كل ذلــك لا يجــوز بيعــه منفــردا ؛ لأنهــا توابــع ، ولكــون بعضهــا ليــس بمــال أصــا وبعضهــا مجهــول ، 

أمــا إذا بيــع حــق الشــرب وحــق الطريــق والمســيل تبعــا لــأرض فيجــوز ( ، وانظــر كتابــه : موســوعة القواعــد الفقهيــة ) 3/ 113 ( .
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الســعرية والتنبــؤ بشــأن ســلوك اتجاهــات الأســعار فــي المســتقبل ، ومثالــه : جميــع الأدوات الماليــة التــي يتــم 

تداولهــا فــي الأســواق الماليــة والبورصــات العالميــة ، إذ لا يُســمَحُ فــي بورصــات العالــم كلهــا أن يتــم تــداول 

منتــج فيهــا إلا بشــرط أن يكــون قــد تلبــس بثــوب وخصائــص ) الحــق المنفصــل ( ، وهــذا شــرط واجــب وركــن 

لازم لا يتصــور قيــام البورصــات الماليــة إلا بــه وعليــه وجــودا وعدمــا ، فالمضاربــات الســعرية علــى الأدوات 

الماليــة كلهــا مــن تطبيقــات الحقــوق المنفصلــة فــي عصرنــا .

وبهــذا يتبــن أن ) الحــق المنفصــل ( يســتقل بذاتــه فــي كيــان مســتقل ؛ وفــي ســوق مســتقل ؛ وبقيمــة 

ســوقية مســتقلة ؛ وبمخاطــر نوعيــة مختلفــة ومســتقلة ، حتــى إن الحــق ليســتمد تقويمــه عنــد الطلــب 

عليــه مــن مــدى قابليتــه لتحقيقــه الربــح مــن إعــادة بيعــه فــي المســتقبل ، بمعنــى أن هــذا الحــق المنفصــل لا 

يســتمد قوتــه ولا منافعــه ولا تقويمــه مــن تبعيتــه لأصلــه المــادي مــن عــن أو منفعــة ، بــل انفصــل واســتقل 

بذاتــه وصــارت منافعــه المقصــودة خارجــة عــن ذاتــه ، وهكــذا يصبــح ) الحــق المنفصــل ( تابعــا لأصلــه تبعيــة 

صوريــة وشــكلية مجــردة ، وليســت تبعيــة حقيقيــة فعليــة ، ولذلــك فــإن العقــد علــى هــذا ) الحــق المنفصــل( 

لا تخلــق رواجــا ولا تــداولا حقيقيــا للأعيــان ) الســلع ( ولا للمنافــع ) الخدمــات ( فــي الاقتصــاد ، ومــن 

المنظــور الاقتصــادي الكلــي فــإن حركــة التــداول الجاريــة علــى ) الحــق المنفصــل ( لا ينتفــع بهــا الاقتصــاد 

الكلــي ، ولا تســتفيد منهــا المؤشــرات الاقتصاديــة بصــورة إيجابيــة ، مثــل مؤشــرات النــاتج المحلــي الإجمالــي 

GDP والتضخــم والبطالــة والتجــارة والفقــر وغيرهــا .

واعلــم ـ وفقــك الله ـ أن مــا أســميناه ) الحــق المنفصــل ( يســميه الجمهــور ) حــق الانتفــاع ( ، بينمــا 

يســميه الحنفيــة ) الحــق المجــرد عــن محلــه ( ، وقــد وجدناهــم جميعــا متفقــن ـ ونحــن معهــم ـ علــى 

حظــر بيعــه والتربــح منــه شــرعا ، فــي حــن أن مــا ســميناه ) الحــق المتصــل ( يســميه الجمهــور ) منفعــة(؛ 

بينمــا يســميه الحنفيــة ) الحــق المقــرر فــي محلــه ( 1 ، والجميــع متفقــون ـ ونحــن معهــم ـ علــى جــواز بيعــه 

1 - ولقــد كان هــذا المعنــى الفقهــي مســتقرا عنــد الســادة الحنفيــة فقــد أفــردوا لــه قواعــد فقهيــة مســتقلة وبصياغــات متعــددة ، فمــن ذلــك قولهــم : قاعــدة ) بيــع مجــرد الحــق 
مَ باطــل ( ، وقولهــم : قاعــدة ) الحقــوق المجــردة لا يجــوز الاعتيــاض عنهــا ( ، وقولهــم : قاعــدة ) بيــع  باطــل ( ، وقولهــم : قاعــدة ) الاعتيــاض عــن حــق مجــرد لا يحتمــل التَّقَــوُّ
الحقــوق لا يجــوز بالانفــراد ( ، وانظــر هــذه القواعــد الفقهيــة عنــد الســادة الحنفيــة فــي المصــادر التاليــة : المبســوط للسرخســي ) 180/23 ( ، الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم 
ص212 ، موســوعة القواعــد الفقهيــة .. د. محمــد صدقــي البورنــو ) 113/3 ، 147-148 ( ، القواعــد الفقهيــة – مفهومهــا نشــأتها تطورهــا ، علــي أحمــد النــدوي ، ) 1/ 275( .
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والتربــح منــه شــرعا 1 ، ولقــد أفــرد الفقيــه ابــن عابديــن مطلبــا مســتقلا فــي بحــث المســألة ، فقــال: ) لا 
يجــوز الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ، قولــه : لا يجــوز الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة عــن الملــك ؛ 
قــال : فــي البدائــع : الحقــوق المفــردة لا تحتمــل التمليــك ولا يجــوز الصلــح عنهــا (2 ، وجــاء فــي موســوعة 
القواعــد الفقهيــة : ) فالحــق غيــر العــن ، وفــي اللغــة : هــو الثابــت الــذي لا يســوغ إنــكاره ، مــن حَــقَّ الشــيءُ 
إذا ثَبَــتَ، فالعــن أصــل فــي البيــع والحقــوق تابعــة للأعيــان ، فبيــع الحقــوق وحدهــا دون أصولهــا لا يجــوز، 
وهــو باطــل ... ، والمــراد هنــا : أن الحقــوق المجــردة عــن الأعيــان التــي لا يجــوز الاعتيــاض عنهــا ؛ أي لا تقابــل 

بمــال بــدلا منهــا وعوضــا عنهــا (3 .
ولقد أدرك اللورد جون مينارد كينيز ) توفي 1946م ( حقيقة أن الأسواق المالية وكذلك البورصات 
إنمــا وُضعَــت مــن أجــل تــداول الحقــوق المنفصلــة فقــط لا غيــر ، وأنهــا أســواق مقصودُهــا وموضوعُهــا تــداول 
نْظِيمِ  الالتزامات والذمم الدائنة فقط لا غير ، حيث وصف سوق الأوراق المالية بأنها : ) سُوقٌ كَامِلَةُ التَّ
ائِنَــةِ ( 4 ، وهــذا توصيــف عميــق ودقيــق لواقــع حــال التــداول المالــي 5 ، ولذلــك يُطلَــقُ  مَِ الدَّ للمُتَاجَــرَةِ بِالــذِّ
عليهــا مصطلــح ) Eexchange Market ( أي ســوق تبــادل الالتزامــات والحقــوق الدائنــة ، وليــس 
تبــادل الحقائــق الماديــة مــن الأعيــان والمنافــع ، بــل إن كينيــز - مجــدد الرأســمالية الحديثــة- راح يصــف 
البورصــات صراحــة بأنهــا عبــارة عــن ســوق يجــري فيــه ) تبــادل مواضــع الســيولة والالتــزام المالــي بــن 
البائعــن والمشــترين ( فقــط لا غيــر 6 ، فانظــر عمــق التبايــن والاختــاف بــن بســاطة التصــور الفقهــي 
والقانونــي للأســواق الماليــة فــي عصرنــا وبــن تصــور كينيــز للأســواق الماليــة الــذي كان يقــرره فــي كتبــه 

ومحاضراتــه قبــل نَحــوِ قَــرنٍ مــن الزمــان ) 100 عــام ( تقريبــا .

ــان ؛  1 - انظــر تفصيــل ذلــك والاســتدلال لــه والنقــولات عــن الفقهــاء بشــأنه فــي القاعــدة الفقهيــة الثالثــة مــن قواعــد الفصــل الأول قبلــه ، والتــي تحمــل عنــوان : ) الَحــقُّ حَقَّ
مُتَّصِــلٌ وَمُنفَْصِــل ( .

2 - حاشية رد المحتار لابن عابدين ) 519/4 ( .
3 - موسوعة القواعد الفقهية ، د. محمد صدقي البورنو ، ) 3/ 113 ( .

4 - نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم – د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث 
الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص74 .

5 -إن هــذه الشــهادة العلميــة المهمــة فــي المجــال الاقتصــادي لــم يتنبــه لهــا الكثيــرون عندمــا ظنــوا أن الأســهم المتداولــة فــي البورصــات إنمــا تمثــل حصصــا حقيقيــة فــي أصــول 
الشــركات ، وهــا هــو اللــورد جــون مينــارد كينيــز يبطــل هــذا النظريــة الســطحية للســهم ، فيقــرر حقيقــة أن البورصــات عبــارة عــن ) ســوق كاملــة التنظيــم للمتاجــرة بالــذمم الدائنــة( 
، وبالتالــي فالبورصــات لا تعــدو أن تكــون ســوقا تجاريــة موضوعهــا وبضاعتهــا ) الــذمم الدائنــة ( ، ولا ريــب أن هــذه شــهادة مهمــة ولهــا وزنهــا فــي إصــاح التصــور المغلــوط بشــأن 
الأســهم فــي المجــال الاقتصــادي ، الأمــر الــذي ســينعكس بالضــرورة علــى إصــاح مدخــات التصــور لــدى كل مــن فقهــاء القانــون وفقهــاء الشــريعة وفقهــاء المحاســبة والتمويــل ، 

ومــن ســواهم .
6 - نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم – د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث 

الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص74 .
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المطلب الثاني :  ما هي خصائص ) الحق المنفصل ( ؟

ومن أجل تمييز ماهية الحق المنفصل فإنه يتعين علينا تحديد خصائصه بدقة ، وأبرزها ما يلي:

الخاصية الأولى : خاصية الانفكاك والانفصال بين الحق وأصله :
فالحــق المنفصــل مــا كان منفــكا ومنفصــا عــن أصلــه ومحلــه وســبب نشــأته ، حتــى يصيــر لــه كيــان 

مســتقل فــي الواقــع ، فيكــون لــه ســعره وأســاس تقويمــه ، ولــه ســوقه المســتقل عــن ســوق أصلــه ، ولــه زبائنــه 

وعمــاؤه الــذي يقصــدون ذوات الحقــوق فيــه دون تحمــل تبعــات ومخاطــر الأعيــان والمنافــع ، بــل إن مخاطــر 

التعامــل المالــي فــي ســوق الحقــوق المنفصلــة لتختلــف اختلافــا جذريــا عــن مخاطــر التعامــل فــي ســوق 

الأعيــان والمنافــع الحقيقيــة فــي ســوقها الحقيقــي ، وبهــذا يتضــح أن خاصيــة الانفــكاك والانفصــال تمثــل 

دليــا ماديــا ظاهــرا علــى حالــة الانفصــال بــن الحــق وأصلــه .

العينــي  الســوق  أنــك تجــد  الخاصيــة  لهــذه  تبعــا   ) المنفصــل  الحــق   ( التــي تميــز  العلامــات  ومــن 

الحقيقــي وكذلــك الزمــن لا يعمــان ولا يؤثــران فــي الحــق المنفصــل ، وهــذا الحكــم يختــص بــه الحــق 

المنفصــل فــي التشــريع الإســامي بصفــة خاصــة ، لأن الحــق هنــا قــد غــادر أصلــه المــادي مــن عــن أو منفعــة، 

ليحــط الحــق رحالــه وتعلقاتــه بالذمــة فقــط ، بمعنــى أن الوعــاء الــذي يســتمد الحــق منــه قوتــه قــد تبــدل 

واختلــف، فبعــد أن كان وعــاء الحــق هــو المــال الحقيقــي ممثــا بعــن أو منفعــة معينــة ، فقــد تبــدل وعــاء 

الحــق عنــد انفصالــه، فصــار وعــاء الحــق هــو ذات الذمــة فقــط ، وفــي هــذه الحالــة فــإن الســوق العينــي 

الحقيقــي وكذلــك الزمــن لا يعمــان ولا يؤثــران فــي الالتزامــات والديــون حــال تعلقهــا بالذمــة ، وبالتالــي 

تصبــح القاعــدة الفقهيــة العامــة أن الديــون والالتزامــات فــي الذمــة لا تتأثــر بفعــل الســوق ولا بتغيــر 

الزمــن ، وهــذا دليــل عملــي وأمــارة ظاهــرة علــى انفصــال الحــق عــن أصلــه المالــي مــن عــن أو منفعــة ، فهــو 

حــق مســتقل بذاتــه يثبــت فــي الذمــة ويتعلــق بهــا .

إن من الثمرات الغريبة لتحقق خاصية ) الانفكاك والانفصال ( في سوق الأوراق المالية أن الشركة 

المصــدرة للســهم قــد تنحــل وتنقضــي قانونــا وفــي الواقــع ، ولكــن الســهم يبقــى مدرجــا ومتــداولا ، والســبب 

أن الســهم بــات وحــدة ماليــة منفصلــة ومســتقلة بذاتهــا عــن الشــركة ، فقــد ورد فــي ) مــادة 139 ( مــن 
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اللائح�ـة التنفيذيــة لقانــون الشــركات المصــري رقــم 159 لســنة 1981م النــص التالــي : ) وتظــل الأســهم 
قابل�ـة للت�ـداول بعدــ حـل� الش��ركة ، وذل��ك حت��ى انتهــاء التصفيــة ( 1 ، ويســتند التشــريع فــي هــذا النــص 
الغريــب إلــى قاعــدة الانفــكاك والانفصــال بــن الحقــوق المتداولــة فــي البورصــة والأصــول التشــغيلية فــي 

الشــركة، وذلــك علــى خلفيــة أن خاصيــة القابليــة للتــداول مــن قبيــل النظــام العــام فــي القانــون 2 .

الخاصية الثانية : القابلية للتداول في سوقه الخاص على أساس القيمة السوقية :
تمثــل ) القابليــة للتــداول ( الخاصيــة الثانيــة مــن خصائــص محــل العقــد فــي جميــع تطبيقــات التــداول 
المالــي ، ومعناهــا : قابليــة الحــق المنفصــل للتــداول والمتاجــرة اســتقلالا بذاتــه منفصــا ومعــزولا عــن أصولــه 
العينيــة أو كياناتــه التشــغيلية أيــا كان نوعهــا وطبيعتهــا ، وبالتالــي فهــو أســلوب تجــاري يهــدف للربــح مــن 
خــال تقليــب محلــه كحــق مشــتق عــن أصلــه ؛ والمتاجــرة بموضوعــه الحقوقــي فــي الأجــل القصيــر ، والأصــل 

ــذُ إلا طبقــا للقيمــة الســوقية المعلنــة عبــر شاشــات التــداول . فــي تلــك التــداولات أنهــا لا تنفَّ
والجديــر بالذكــر أن مصطلــح ) التجــارة ( لفــظ قرآنــي دال علــى الطبيعــة الماديــة الحقيقيــة ، ممثلــة 
بســلعة أو خدمــة أو حــق متصــل ، وشــرط ذلــك الاتصــال والاقتــران بــن الحــق ومحلــه المــادي ؛ ليمثــا 
عــن المعقــود عليــه بالنظــر لكونهمــا كتلــة واحــدة ، بينمــا معنــى مصطلــح ) التــداول المالــي ( فــي الفكــر 
اشــتقاقها  والتــي تم   ، اســتقلالا  المنفصلــة  بالحقــوق  المتاجــرة  علــى  يــدل  إنمــا  التقليــدي  الاقتصــادي 

وفصلهــا عــن أصولهــا الماديــة الحقيقيــة 3 .

1 -اللائحة التنفيذية .. منشورة في الجريدة الرسمية ، العدد 40 ، أول أكتوبر 1981م ، وانظر : موسوعة الشركات التجارية ، د.إلياس ناصيف ، ) 109/8 ( .
2  -انظر : الوسيط في الشركات التجارية ، د. عزيز العكيلي ، ص245 ، موسوعة الشركات التجارية ، د. إلياس ناصيف ، 108/8 .

3  - والحــق إن هــذا هــو الفــارق الدقيــق بــن مصطلــح ) التجــارة ( الجائــزة شــرعا ومصطلــح ) التــداول ( المحظــور شــرعا – حســب رأينــا - ، فــإن الأول مصطلــح شــرعي قرآنــي 
؛ وهــو يتعلــق بالأمــوال الحقيقيــة المعتبــرة شــرعا ، وأصولهــا ثلاثــة : العــن والمنفعــة والحــق المتصــل بأحدهمــا فقــط لا غيــر ، وتعريــف ) التجــارة ( : ) قصــد الربــح مــن شــراء 
الشــيء بغــرض إعــادة بيعــه ( ، حيــث يقصــد التاجــر الربــح عــن طريــق تقليــب المــال بالشــراء بســعر أقــل بغــرض البيــع بســعر أعلــى ، بينمــا مصطلــح ) التــداول ( مصــدره العــرف 
والقانــون الوضعيــن ، وتعريفــه – كمــا أســلفنا- : ) شــراء حــق منفصــل – مشــتق - مــن ســوقه المخصــوص بالقانــون مــع قابليــة التربــح مــن إعــادة بيعــه فيــه بشــروط مخصوصــة ( 
مَــةٌ للمُتاجَــرَةِ بالُحقُــوقِ الـــمُنفَْصِلةَ ( ، ولا ريــب أن هــذه ) الحقــوق المنفصلــة ( ؛ والتــي هــي محــل التــداول فــي  ، وهــو متفــرع عــن تعريفنــا للبورصــة المعاصــرة بأنهــا : ) سُــوقٌ مُنظََّ
البورصــات لا تعتبــر أمــوالا فــي نظــر الشــارع الحكيــم ، والســبب أنهــا التزامــات وحقــوق منفصلــة ومشــتقات مجــردة ، بدليــل أن الحركــة الحاصلــة فــي تداولهــا لا تؤثــر مطلقــا فــي 
إحــداث حركــة فعليــة حقيقيــة علــى الســلع والخدمــات والحقــوق الحقيقيــة المتصلــة فــي الاقتصــاد ، وشــتان بــن أن تقــع المتاجــرة علــى أمــوال فعليــة معتبــرة فــي الشــرع الحنيــف 
ــة والتزامــات مجــردة لا يتحــرك بحركتهــا  ) عــن / منفعــة / حــق متصــل ( ، بحيــث يتحــرك بحركتهــا الاقتصــاد الحقيقــي ، وبــن المتاجــرة والتربــح مــن تــداول حقــوق منفصل

الاقتصــاد الحقيقــي .
ويــدل علــى عمــق الفــروق بــن ) التجــارة ( و ) التــداول ( فــي الواقــع العملــي أنــك تــرى التبايــن بينهمــا شــاخصا مــن جوانــب كثيــرة ، منهــا الاختــاف فــي طبيعــة الســوق ، وفــي 
مكانــه ، وفــي منتجاتــه ، وفــي آلياتــه العقديــة ، وفــي إجراءاتــه التنفيذيــة ، وفــي نفــس طريقــة التســعير بــن الأعيــان الحقيقيــة والأدوات الحقوقيــة المنفصلــة ؛ حيــث يتــم التســعير 
فــي الأســواق بنــاء علــى تدافــع العــرض والطلــب علــى الحقــوق الماليــة المنفصلــة عــن أعيانهــا ومنافعهــا الحقيقيــة ، وإن هــذا الســلوك المضاربــي هــو الــذي يمنــح لــأداة الماليــة 
) الحــق المنفصــل ( ســعرها الســوقي ، بينمــا الطلــب والعــرض علــى المنافــع الحقيقيــة فــي الســلع والخدمــات العينيــة هــو الأســاس فــي التســعير فــي الأســواق الحقيقيــة ، هــذا 
إلــى جانــب الاختــاف بينهمــا فــي الآثــار القانونيــة والعقديــة المترتبــة علــى عمليــات نقــل الملكيــات فــي كل ســوق منهمــا ، وبالتالــي الاختــاف فــي الآثــار الاقتصاديــة بــن كل مــن 

ــنْ . النظامَــن التِّجارِيَّ
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الخاصية الثالثة : تلبس الحق بوصف الملكية الناقصة :

ومعنــى هــذه الخاصيــة : أن يكــون الحــق ضعيفــا فــي ملكيتــه غيــر قــوي راســخ كمــا الشــأن فــي الحــق 

المتصــل ، وســبب ضعــف ) الحــق المنفصــل ( يرجــع إلــى انفصالــه عــن أصلــه وســبب نشــأته ، وأمارتــه فــي 

الواقــع أنــك تجــد مالــك الحــق لا يملــك ولا يقــدر علــى التصــرف المطلــق فــي أصــل الحــق مــن عــن أو 

منفعــة ، وذلــك لأنــه لا يملــك تلــك الأصــول العينيــة ملــكا حقيقيــا يكــون معــه قــادرا ومتمكنــا مــن التصرف 

المطلــق فيهــا ، إذ كيــف يتصــرف فيمــا لــم يعقــد عليــه ولــم يملكــه أصــا ، ودليــل ذلــك أن العقــد إنمــا وقــع 

علــى ذات الحــق فقــط دون أصلــه ، وهــذا النمــط مــن الملكيــة يســمى ) الملكيــة الناقصــة ( ، وســبب تســميتها 

بذلــك أن مــن ملــك ) الحــق ( يعلــم أنــه إنمــا ملــك بيــده الأولــى الحــق المنفصــل أو المجــرد أو المشــتق أو 

المســتقل بذاتــه ، بينمــا يــده الأخــرى تبقــى عاجــزة ومغلولــة عــن التصــرف فــي ذات الأصــل العينــي الــذي 

تولــد الحــق عنــه ، ومــن هنــا ســميناها ) ملكيــة ناقصــة ( ، أو ) غيــر تامــة ( أو ) ضعيفــة ( أو ) قاصــرة ( .
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المطلب الثالث : هل العملات الرقمية ) حقوق منفصلة ( ؟

إن دراسة الأصول الفنية للعملات الرقمية - ما سبق منها وما سيأتي - يوصلنا بيقين إلى حقيقة 

كونهــا تتطابــق فــي مفهومهــا مــع مفهــوم ) الحــق المنفصــل ( ، فــإذا كنــا قــد قررنــا ســلفا أن تعريــف ) العملــة 

ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ  ــةٍ مُشْــتَقَّ الرقميــة ( هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، فــإن هــذا التعريــف نجــده قــد اشــتمل علــى أبــرز خصائــص الحــق  تِهــا للتَّ قَابِلِيَّ

المتصــل ، بــل إن العملــة الرقميــة يصــدُقُ عليهــا تعريــف الحــق المنفصــل ، وهــو : )اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُسْــتَقِلٍّ 

ــهِ ( ، كمــا ينطبــق عليهــا ضابــط الحــق المنفصــل أيضــا ، وحاصلــه : الانفــكاك والاســتقلال عــن  عَــن مَحَلِّ

أصْلِــهِ ؛ بحيــث يَســتَمِدَّ الحــقُّ قيمَتَــهُ مــن احتماليــة الربــح مــن إعــادة بيعــه .

وإذا تفحصنا العملات الرقمية من حيث مدى تحقق الخصائص الثلاث الكبرى للحقوق المنفصلة 

فإننــا ســنجدها قائمــة وشــاخصة فيهــا ، أمــا الخاصيــة الأولــى فهــي خاصيــة الانفــكاك والانفصــال بــن 

الحــق وأصلــه ، وهــذا معلــوم ومتحقــق فــي العملــة الرقميــة مــن حيــث انفصــال ) العملــة الرقميــة ( عــن 

أصلهــا المتمثــل فــي ) سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ( ، وأمــا الخاصيــة الثانيــة فهــي القابليــة للتــداول، 

حيــث إن وحــدات العمــات الرقميــة لــم تُصنَــع ولــم يتــم برمجتهــا إلا مــن أجــل أن تكــون قابلــة للتــداول 

وجنــى الأربــاح مــن المضاربــات الســعرية عليهــا كحقــوق منفصلــة ومجــردة بذاتهــا ، بدليــل أن العملــة 

الرقميــة لا يتــم تداولهــا بالشــراء والبيــع إلا علــى أســاس القيمــة الســوقية المعلنــة فــي شاشــات منصاتهــا 

الإلكترونيــة ، وأمــا الخاصيــة الثالثــة فهــي تلبــس العملــة الرقميــة بوصــف الملكيــة الناقصــة ، فــإن مــن 

يملــك العملــة الرقميــة لا يملــك القــدرة علــى التصــرف بأصــول العمــات الرقميــة ، بدليــل انعــدام وجــود 

أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية تدعــم تــداول العمــات الرقميــة ، ممــا يعنــي ببســاطة أن ملكيــة العملــة 

الرقميــة ناقصــة ومقيــدة وضعيفــة وغيــر مســتقرة ، وأن منفعتهــا المقصــودة منهــا ليســت ذاتيــة بــل خارجيــة 

تُنسَــبُ إلــى مســتقبل الطلــب المتوقــع عليهــا .
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وممــا يؤكــد أن العمــات الرقميــة عبــارة عــن تطبيــق حديــث مــن تطبيقــات الحقــوق المنفصلــة فــي 

أســواق الحقــوق الماليــة المعاصــرة أنــك تجــد أســعارها ترتفــع بطفــرات ســريعة وعاليــة ، ثــم لا يلبــث صنــم 

الســيولة هــذا أن يتهــاوى وينهــار مخلفــا وراءه الخســائر والدمــار الاقتصــادي1 ، بــل إن مخاطــر تــداول 

العمــات الرقميــة تتســم بكونهــا أشــد وأخطــر بكثيــر مــن أســواق الأوراق الماليــة والبورصــات العاديــة ، ولقــد 

ــرُ ويَشــرَحُ مفهــوم الميســر والخطــر فــي تــداولات  أحســن خبيــرُ الأســواق الماليــة أ. طــارق الماضــي حــن راح يُفَسِّ

الأســهم المضاربية في لغة ســهلة وإبداعية فيقول : ) في تداولات ســوق الأســهم لا تبحث عن المنطق ، بل 

استســلم لمنطــق الســوق وتعايــش معــه ، لا تحــاول أن تفهــم كل شــيء فهــذه عمليــة مســتحيلة فــي تــداولات 

ل ســوق الأســهم فردا مجنونا لا يتصرف بطريقة ســوية منطقية عقلانية، عليك أن  ســوق الأســهم ، تَخَيَّ

تحــذر عندمــا تتعامــل معــه ، عليــك أن تــدرس ســلوكه وتصرفاتــه وحركتــه غيــر المنطقيــة وغيــر العقلانيــة، 

وأن ترســم خطواتــك وحركاتــك المســتقبلية بنــاء علــى حركتــه هــو، بــدون البحــث فــي أســباب تصرفاتــه أو 

كلماتــه غيــر القابلــة للفهــم ، إن نجاحــك يتركــز فــي توقــع ســلوكه وليــس فــي فهــم ذلــك الســلوك ، تذكــر 

دائمــا أن ذلــك المجنــون يمكــن اســتفزازه بســهولة ، لــه ثــورات غيــر قابلــة للتفســير ولحظــات فــرح وصعــود 

غيــر متوقعــة ، حــاول أن تفهــم ذلــك المجنــون ولكــن لا تجــرب أن تكــون صديقــا لــه .

ــر فــي تــداولات ســوق الأســهم أنــك تبحــث فقــط عــن المــال ، لذلــك لا تحــاول أن تشــغل الكثيــر مــن  تَذَكَّ

وقتــك بالفهــم أو الإدراك ، مضاربــات ســوق الأســهم لــن تعطــي لــك المتســع مــن الوقــت للفهــم الراســخ ، لــذا 

عليــك اســتبدال الفهــم بالحــدس والإدراك بالتوقــع ، عليــك أن تتذكــر دائمــا أن الأســرع هــو الــذي يصــل 

أولا إلــى خــط النهايــة ، وأن المنتصــر الأول فــي ســوق الأســهم هــو الأســرع فــي الشــراء وفــي البيــع ، حيــث إن 

عامــل الســرعة يكــون أكثــر فاعليــة مــن الإدراك والفهــم فــي تــداولات ســوق الأســهم ( 2 .

1-  ابتكــر جــون مينــارد كينيــز مصطلــح ) صنميــة الســيولة ( فــي وصــف الأســواق الماليــة ، كمــا فــي كتابــه » النظريــة العامــة فــي الاســتخدام والفائــدة والعملــة« ، ص 186 ، بينمــا 
عبــر عنهــا كارل ماركــس بقولــه ) أزَْمَــةُ رَأسِ المــالِ النَّقْــدِي ( فــي كتابــه » رأس المــال« ، ص 100  .

2- في كتابه : » أسواق الأسهم .. صراع الدببة والثيران » ، ص7  .
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فــإذا علمــت أن مضاربــات الأســهم تســتند - فــي الأصــل - إلــى أصــول تشــغيلية حقيقيــة ومــع ذلــك 

وصفهــا بأنهــا كالمجنــون الــذي لا يمكــن التنبــؤ بــردود أفعالــه مطلقــا ، فــا ريــب ولا شــك أن مخاطــر 

مضاربــات تــداول العمــات الرقميــة ســتكون أشــد وأعلــى ، والســبب ببســاطة يكمــن فــي انعــدام وجــود أيــة 

أصــول أو كيانــات تشــغيلية حقيقــة تدعــم تــداول العمــات الرقميــة ، وبالتالــي فــإن مخاطــر المضاربــات 

ومظاهــر الجنــون والحماقــات وشــدة الخســارات فيهــا ســتكون أشََــدَ وأعمــقَ بأضعــاف مضاعفــة .

وبذلــك يثبــت لنــا بيقــن أن العمــات الرقميــة ليســت ســوى تطبيقــا جديــدا ومعاصــرا مــن تطبيقــات 

الحقــوق المنفصلــة ، والتــي لا تقــوم الأســواق الماليــة إلا بهــا ولا توجــد البورصــات العالميــة إلا عليهــا ، 

وبالتالــي فــإن الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بالحقــوق المنفصلــة تجــري علىـــــ العمــــــــات الرقميــة ســواء 

بســواء ، وهــو مــا ســنتعرف عليــه بصــورة أكبــر فــي الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب .
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ــة  ــات الرقمي ــه العم ــن فق ــل ( ع ــق المنفص ــوم ) الح ــاب مفه ــر غي ــا أث ــع : م ــب الراب المطل

المعاصــرة ؟

إن غيــاب الفهــم الكافــي لنظريــة ) الحــق المنفصــل ( عــن التكويــن العلمــي والبنــاء المعرفــي للباحــث 

ةِ فــي  ــطحِيَّ ضُــهُ - فــي غالــب الأحــوال - لكثيــر مــن السَّ والمفتــي والمجتهــد فــي فقــه الأمــوال المعاصــرة قــد يُعَرِّ

ناقُــضِ فــي الاســتِدلال ، ثــم الخطــأِ فــي الحكــمِ بعــد ذلــك ، والســبب  رِ ؛ والتَّ صَــوُّ الفَهــمِ ؛ والقُصــورِ فــي التَّ

رِهِ ، وتَأصِيــلَ أُصُولِــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ عَلَيْــهِ ، فــإذا حــاول المجتهــد  ــيْءِ فــرعٌ عــن تَصَــوُّ أن الحكــمَ علــى الشَّ

أو الفقيــه أو  الباحــث أن يحكــم علــى معاوضــة ماليــة تعتمــد علــى نمــوذج ) الحــق المنفصــل( ، ثــم هــو لا 

ــى لــهُ أنَ يُصِيــبَ الحكــمَ  ــةَ فــي الواقِــعِ ؛ فَأنََّ يَعــرفُ مَفهومَــهُ ولا طبيعتَــهُ ولا خصائِصَــهُ ولا مقاصِــدَهُ الكُليَّ

فيــهِ مــع الَجهــلِ بِــهِ ، فــا ريــب إن ذلــك ســيوقعه فــي الخطــأ المنهجــي بيقــن ؛ حتــى ولــو أصــاب الحــق 

بالظــن.

ولــو أن الفقيــه المالــي المعاصــر عَلِــمَ بــأن العمــات الرقميــة تعتمــد علــى قاعــدة ) الملــك الناقــص ( ، وأن 

دليــل نقصــان الملــك انعــدام أصلهــا التشــغيلي الحقيقــي ابتــداء ، فضــا عــن عــدم القــدرة علــى التصــرف 

بأصــل قاعــدة ) سلاســل الكتــل المشــفرة ( Blockchains ، والتــي تم فصــل العملــة الرقميــة عنهــا ، 

ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــلِ Blockchain؛  ــةٍ مُشْــتَقَّ وأن تعريــف ) العملــة الرقميــة ( هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، حيــث تنفصــل العملــة الرقميــة - مثــل بــت  تِهــا للتَّ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

كويــن - وتســتقل بســوقها وبســعرها المضاربــي عــن أصولهــا التــي تم اشــتقاقها منهــا ، فــا ريــب أن الفقيــه 

إذا مــا أحــاط علمــا تفصيليــا بذلــك كلــه فإنــه ســيكون قــادرا علــى تشــخيص ماهيــة العملــة الرقميــة 

وضبــط تصورهــا وتحديــد خصائصهــا بدقــة فــي الواقــع ، وبذلــك يكــون قــد علــم التصــور الدقيــق للنازلــة 

أولا ، وبعــد ذلــك يكــون قــادرا وبســهولة علــى التمــاس وتحديــد الحكــم الشــرعي الصحيــح بشــأنها ثانيــا ، 

لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره .
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المطلب الخامس : ما هو مفهوم المشتقات المالية ؟

ــةٍ  ة ( Financial derivatives : ) وَحَــداتُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ ــمَالِيَّ ات الـ ــمُشْتَقَّ يُقصَــدُ بمصطلــح ) الـ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، وبيــان محتــرزات  تِهــا للتَّ مُنْفَصِلَــةٍ عَــنْ أُصُولِهَــا ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

التعريــف - باختصــار - علــى النحــو التالــي :

قولنــا : ) وَحَــداتُ ( ، أي أنهــا وحــدات مجــزأة وفــق أســس قياســية مركزيــة وموحــدة ، حيــث يشــترط 

أن تكــون هــذه الوحــدات متماثلــة المقــدار ومتســاوية القيمــة ، وهــذا يظهــر فــي شــكلها ولقبهــا وقابليتهــا 

للتــداول بغيــر تعيــن فــي ســوقها .

ــةٍ ( ، أي أن هــذه الوحــدات فــي جوهرهــا عبــارة عــن مجموعــة مــن الحقــوق ،  وقولنــا : ) حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــة ، أي أنهــا تقبــل التربــح والمتاجــرة بهــا كســائر  وهــذه الحقــوق قــد أكَسَــبَها العــرفُ الخــاص بهــا وصــف الماليَّ

الأمــوال فــي العــرف .

وقولنــا : ) مُنْفَصِلَــةٍ عَــنْ أُصُولِهَــا ( ، أي أن جوهــر وحقيقــة هــذه الوحــدات عبــارة عــن حقــوق تم 

فصلهــا واشــتقاقها عــن أصولهــا ، مهمــا كانــت درجــة الاشــتقاق ، ومهمــا كانــت طبيعــة تلــك الأصــول 

)المشــتق منــه ( ، ســواء أكان الأصــل المشــتق منــه عينــا أو منفعــة أو حقوقــا - متصلــة أو منفصلــة - ، أو 

برمجيــات مشــفرة الكترونيــا كالعمــات الرقميــة وغيــر ذلــك .

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، أي أن مصــدر النفــع  تِهــا للتَّ وقولنــا : ) تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

الأساســي والمقصــود مــن امتــاك هــذا الحــق المشــتق إنمــا ينحصــر فــي طلــب الربــح مــن إعــادة البيــع فــي 

الأجــل القصيــر ، وأن شــرط ذلــك أن يتــم فــي ســوقه الخــاص والمســموح بتداولــه فيــه فقــط لا غيــر .

وبذلــك يتبــن لنــا - وبنــاء علــى هــذا التعريــف - أن المشــتقات الماليــة عبــارة عــن أجــزاء متماثلــة 

ت منــه ، فهــي حقــوق مجــردة تم فصلهــا واشــتقاقها عــن  ومتســاوية القيمــة بحســب أصلهــا الــذي اشــتُقَّ

أصولهــا ، حتــى صــار لهــا كيــان مالــي مســتقل بهــا ، وســوق خــاص لتداولهــا ، وقيمــة ســوقية تختــص بهــا 

فــي ســوقها ، فهــذه المشــتقات للبورصــات مثــل القواعــد للبنيــان ، وإن كانــت أوهــى مــن بيــت العنكبــوت ، بــل 
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إنــه لا وجــود للبورصــات - بجميــع أســمائها وتخصصاتهــا - إلا علــى أســاس المشــتقات ابتــداء ، فالمشــتقات 

أصــل البورصــات فــي العالــم كلــه ، وهــذا هــو معنــى قاعــدة ) المشــتقات أصــل البورصــات ( 1 .

وبذلــك تعلــم أنــه لا قيــام لبورصــة فــي الواقــع إلا علــى ركيــزة المشــتقات الماليــة ، فصــار الاشــتقاق 

بذلــك شــرطا وجوديــا يجــب أن يســبق وجــود البورصــة نفســها ، وبعــد ذلــك تبــدأ عمليــات التــداول للحقــوق 

المنفصلــة ) المجــردة ( إمــا بطريــق المتاجــرة أو الاســتثمار أو المقايضــة ، فــا تعمــل البورصــات إلا علــى رحــى 

المشــتقات ، وهــي تــدور معهــا وجــودا وعدمــا ، بــل إن نفــي المشــتقات عــن البورصــات يعنــي بالضــرورة العمليــة 

والتطبيقيــة والقانونيــة زوال البورصــة وانعــدام التــداول فيهــا وتعطــل تيــار المتاجــرة فيهــا ابتــداء .

 والاشــتقاق يقــع علــى مراتــب ودرجــات ، وهــي جميعــا لا تخــرج عــن مبــدأ الاشــتقاق القائــم علــى 

أســاس ) الحقوق المنفصلة ( ، وتعتمد المشــتقات المالية على وجود ركنين : الأول : الأصل ) المشــتق منه(، 

والثانــي هــو : الفــرع ) المشــتق ( ، وبــدون وجــود هذيــن الركنــن فــإن نظريــة المشــتق المالــي ســتنتقض مــن 

أساســها ، إذ كيــف يمكــن اشــتقاق شــيء مــن لا شــيء .

والجديــر بالذكــر أن القوانــن الماليــة المعاصــرة لمــا لاحظــت رســوخ واقــع ) المشــتقات الماليــة ( فــي أصــل 

نشــأة البورصــات وتكوينهــا ، بــل وفــي بقائهــا واســتمراريتها ، وأن المشــتقات أصــل البورصــات علــى الــدوام 

وجــودا وعدمــا ، فقــد اقتضــت الحاجــة التشــريعية ) القانونيــة ( ضــرورة تطويــر مصطلــح جامــع لهــا 

يحكــي طبيعتهــا ويعبــر عــن ماهيتهــا ، فبــدأت القوانــن والتشــريعات الماليــة تســتعمل مصطلــح ) المشــتقات 

الماليــة ( Financial derivatives ، وذلــك للدلالــة - بالمطابقــة - علــى ذات معنــى ) الحــق المنفصــل( 

Separate rights الــذي قررنــاه ســلفا .

فقــد جــاء فــي نــص القانــون الكويتــي المنظــم لنشــاط الأوراق الماليــة تعريــف مصطلــح ) المشــتقات المالية( 

ــلَعُ  ــنَداتُ والسِّ ـــــــــ ــهُمُ والسَّ ــة ، مثــل : الَأســـــــ ــولِ المعنِيَّ ــتَقُّ قيمتُهــا مــن قيمــة الأصــ ــةٌ تُشْـ بأنهــا : ) أدَواتٌ مَالِيَّ

ــةٍ أُخــرى ( 2 ،  ــةِ أُصــولٍ مَالِيَّ ــا بطريقــةٍ مماثلــةٍ للَأســهُم أو أيَّ والعُمُــاتُ ، ويمكِــنُ شــراؤُها وبيعُهــا وتداوُلُهــ
ــة  ــي القواعــد الفقهي ــد ف ــا ) التجدي ــي كتابن ــة ( ، وانظرهــا أيضــا ف ــة الرابع ــاب ) القاعــدة الفقهي ــي الفصــل الأول مــن هــذا الكت ــذه القاعــدة ف 1 - انظــر شــرحا مفصــا له
للمعامــات الماليــة ( ، ص358 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 

2020م .
ــة . المصــدر : الموقــع  ــه التنفيذي ــه ) المــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحت ــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة وتعديلات 2 - قانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ

. )  http://www.kuwaitcma.org  ( الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

239
dralkhulaifi.com

وإن هــذا المعنــى الــذي قــرره القانــون يتطابــق - فــي معنــاه - مــع تعريفنــا الســابق للحــق المنفصــل بأنــه : 

ــهِ ( 1 ، فانظــر كيــف عمــم القانــون نطــاق ) المشــتقات الماليــة ( ليشــمل  )اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُسْــتَقِلٍّ عَــن مَحَلِّ

الأســهم والســندات فــي ســوق الأوراق الماليــة وكذلــك الســلع والعمــات فــي البورصــات الدوليــة ، فــي حــن 

أن الشــائع لــدى عامــة الباحثــن والفقهــاء مــن القانونيــن والشــرعيين والماليــن أن المشــتقات عبــارة عــن 

)أدوات ماليــة معقــدة ( فحســب ، وأنهــا لا تشــمل الأدوات الماليــة المذكــورة ، الأمــر الــذي يعبــر عــن صــورة 

مــن صــور بســاطة التصــور العلمــي والنظــر الأكاديمــي الــذي تجاوزتــه ميدانيــا القوانــن الماليــة المعاصــرة .

ــتَقُّ قيمتُهــا مــن قيمــة الأصــــولِ  وانظــر كيــف ضبــط القانــون تعريــف ) المشــتقات الماليــة ( بقولــه : ) تُشْـ

ــة ( ، وهــذا هــو المعنــى المطابــق لدلالتــه فــي اللغــة الإنجليزيــة Financial derivatives ، فــإن  المعنِيَّ

هــذه الصياغــة الحاذقــة قــد دلــت بمفهومهــا علــى اســتبعاد القيمــة الفعليــة للأصــول العينيــة التــي تم 

اشــتقاق الأصــول الماليــة منهــا ، وهــذه القيمــة العينيــة هــي التــي تعــرف باســم ) القيمــة الدفتريــة ( نســبة 

إلــى الدفاتــر المحاســبية المتعــارف عليهــا دوليــا ، أي أن القيمــة الفعليــة للأصــول التشــغيلية وفــق أساســها 

المحاســبي لا عبــرة بــه فــي تســعير ) المشــتقات الماليــة ( فــي جميــع تطبيقــات البورصــات الماليــة المعاصــرة.

وفــي دليــل آخــر علــى تقريــر مفهــوم ) المشــتقات الماليــة ( جــاء القانــون الكويتــي نفســه ليؤكــد معناهــا مــرة 

؛  أخــرى ، فقــد قــدم القانــون تعريفــا لمصطلــح ) الورقــة الماليــة ( يقــول فيــه نصــا : ) ورقــة ماليــة : أيَُّ صَــكٍّ

ــداوُل ( 2 ، وبموجــب هــذا التعريــف  ــةٍ قابِلَــةٍ للتَّ وِيلِيَّ ــةٍ تَْ ــةً فــي عَمَلِيَّ أيــا كان شَــكْلُهُ القانونــيُّ يُثبِــتُ حِصَّ

لــأوراق الماليــة فــإن القانــون الكويتــي لــم يَعُــد يعتــرف - كمــا كان شــائعا فــي الســابق - بكــون الســهم يمثــل 

حصــة شــائعة فــي شــركة 3، بدليــل أنــه أضــاف الحصــة إلــى ) العمليــة التمويليــة ( نفســها، وليــس إلــى 

الأصول التشــغيلية الحقيقية للشــركة ، الأمر الذي يصدق ما ذكرناه بشــأن مفهوم ) المشــتقات المالية( .

1  - وإن هــذا التأصيــل الــذي ذكرنــاه يتطابــق مــع مصطلــح ) الاســتثمار المالــي ( فــي العصــر الحديــث ، وتعريفــه عنــدي : ) قَصْــدُ التَّرَبُّــحِ مــن مَــالٍ لا يسَــتمَِدُّ تقَوِيَــهُ مِــن مَنافِــعِ 
أصَْلِــه ( .

ــة . المصــدر : الموقــع  ــه التنفيذي ــه ) المــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحت ــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة وتعديلات 2 - قانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ
. )  http://www.kuwaitcma.org  ( الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة

3 - إن الشــائع فــي تعريــف الســهم أنــه يمثــل حصــة شــائعة فــي الشــركة ، وهــذا التعريــف درجــت عليــه بعــض القــرارات الفقهيــة الدوليــة وكذلــك المعاييــر الشــرعية الدوليــة ، ولا 
ريــب أن هــذا التعريــف بــات يتصــف بالبســاطة مــن حيــث تصــور الواقــع علــى حقيقتــه ، ولذلــك باتــت التشــريعات القانونيــة الجديــدة تهجــر تلــك التوصيفــات الســطحية وتســتبدلها 

بمــا يفيــد المعنــى الــذي ذكرنــاه ، والــذي يــدور علــى نظريــة ) الحــق المنفصــل ( ونظريــة ) المشــتقات الماليــة ( .
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المطلب السادس : ما هي خصائص المشتقات المالية ؟

إن مــا أوضحنــاه مــن تفصيــل الخصائــص الثــاث المتعلقــة بالحقــوق المنفصلــة ينطبــق هنــا فــي بــاب 
المشــتقات وعلاقتهــا بالعمــات الرقميــة ، فســأورد عناوينهــا مختصــرة اكتفــاء بمــا فصلنــاه مــن معانــي تلــك 

الخصائــص مــن قبــل1، وهــي كالتالــي :
الخاصية الأولى : خاصية الانفكاك والانفصال بين الحق المشتق وأصله المشتق منه .

الخاصية الثانية : القابلية للتداول للحق المشتق في سوقه الخاص .
الخاصيــة الثالثــة : تلبــس الحــق المشــتق بوصــف الملكيــة الناقصــة ، بدليــل عــدم قــدرة مالــك هــذا 
المشــتق علــى التصــرف المطلــق بأصلــه ) المشــتق منــه ( ، هــذا إذا كان الأصــل الحقيقــي المشــتق منــه موجــودا 

بالفعــل ، لكننــا نجــد أن الأصــول التشــغيلية الداعمــة للعمــات الرقميــة منعدمــة ولا وجــود لهــا بالكليــة .

1 - انظر القاعدة الفقهية الثالثة ) الحق حقان ، متصل ومنفصل ( من الفصل الأول .
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المطلب السابع : هل العملات الرقمية مشتقات مالية ؟

تعتبـــــــر ) العمــات الرقميـــــــة ( مــن أحــــــدث صـــــــور وتطبيقــــــات ) المشــتقات الماليــة ( فــي العصــــــــر 

الحديــث ، فأنــت إذا تفحصــت ماهيــة ) العملــة الرقميــة ( وجدتهــا تعتمــد - فــي أصــل تكوينهــا - علــى 

باتــت  ، وهــي عبــارة عــن هندســة ماليــة ذات تركيــب خــاص وطبيعــة خاصــة  المالــي  خاصيــة الاشــتقاق 

تعــرف وفــق أحــدث قوانــن الأســواق الماليــة المعاصــر باســم ) المشــتقات الماليــة ( ، حيــث تعتمــد هندســة 

جميــع المشتقـــــــــات الماليــة علـــــــى ركنــن رئيســن ، فأولهمــا : المصــدر أو القاعــــــــــدة أو الأصـــــــل ، ويسمــــــــى 

) المشــتق منــه( ، والــذي هــو كالقواعــد للبنيــان وكالتربــة للثمــر ، حيــث يســبق وجــودُهُ وجــودَ مــا يتفــرع 

عنــه ، وثانيهمــا : الفــرع المتولــد عــن أصلــه وقاعدتــه ، ويســمى ) المشــتق ( ، وهــي عبــارة عــن وحــدات ماليــة 

متماثلــة ومتســاوية وقابلــة للتــداول فــي ســوقها المالــي الخــاص بهــا ، حيــث يكــون للمشــتق منــه - بعــد أن 

تم فصلُــهُ ونزعُــهُ عــن أصلــه - كيــانٌ مســتقل وقيمــة ســوقية مســتقلة ، فهــذان الركنــان واجبــان ولازمــان فــي 

واقــع أســواق المــال والبورصــات العالميــة كلهــا ، بــل لا قيــام ولا وجــود للبورصــات كلهــا إلا علــى أســاس آليــة 

الاشــتقاق المالــي ، والتــي يتولــد منهــا وجــود ) المشــتقات الماليــة ( ، وهــي الســلع القابلــة للتــداول المضاربــي 

فــي ســوقها المالــي الخــاص .

وإن خاصيــة الاشــتقاق التــي ذكرناهــا أصيلــة وراســخة وموجــودة فــي تكويــن وصناعــة جميــع أنــواع 

) العمــات الرقميــة ( فــي عصرنــا ، بــل لا وجــود مطلقــا لأي عملــة رقميــة إلا بشــرط توافــر الركنــن 

المذكوريــن ، وتطبيــق ركنــي الاشــتقاق علــى العمــات الرقميــة يتمثــل فــي الآتــي :

الركــن الأول : هــو الأصــل المشــتق منــه ) سلســلة الكتــل ( ، والــذي هــو الأســاس والقاعــدة التقنيــة 

 ، )Block Chain / عُ منها جميع العملات الرقمية ، ويطلق عليه اســـــــــم ) سلسلة الكتــــــــــل التي تُصَنَّ

ــةِ؛ تَــداوُلًا  قْمِيَّ ــةِ الَجارِيَــة عَلــى العُمْلَــةِ الرَّ ــاتِ الماَلِيَّ ــقُ حَرَكَــةَ العَمَلِيَّ رٌ يُوَثِّ وتعريفهــا : ) سِــجِلٌّ الِكتُرُونِــيٌّ مُشَــفَّ

او تَعدينــاً ( ، حيــث إن كل كتلــة مــن كتــل السلســلة تضــم مجموعــة مــن المعلومــات المتسلســلة والمشــفرة، 

واتصال تلك السلاســل وتركيبها ينتج لنا ) سلســلة الكتل / Block Chain ( ، وهكذا تســتمر سلســلة 
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الكتــل مــا بــن ثبــات فــي ذاتهــا والتمــدد فــي مكوناتهــا ، وهــو مــا يؤثــر إيجابــا علــى ) سلســلة الكتــل / 

Block Chain ( بمزيــد مــن التحصــن ضــد الاختــراق وتوفيــر مســتوى أمــان أعلــى بســبب تمــدد رمــوز 

ومعلومــات ومكونــات التشــفير ، فهــذا الركــن الأول يســبق الركــن الثانــي مــن حيــث وجــوده ، ويســتمر وجــوده 

علــى الــدوام لأنــه مصــدر الثبــات بالنســبة للثانــي .

الركــن الثانــي : الفــرع المشــتق المســمى ) العملــة الرقميــة ( ، وهــو ذات الحــق المنفصــل عــن أصلــه 

ومصــدره ، والــذي بــات يُطلَــق عليــه - بعــد اشتقاقـــــــه - ألقابــا تسويقيــــــــــة كثيــــــــرة مثــــــــل ) بِــتْ كُويْــن - 

Bitcoin( ) اثِريــوم - Ethereum ( وغيرهــا مــن آلاف الألقــــــــاب والأســــــماء التجاريــة ، وهكــذا يمكــن 

بســهولة اشــتقاق مــا لا ينتهــي مــن العمــات الرقميــة ) الافتراضيــة ( علــى أســاس تصميــم مشــفر لسلســلة 

مــن المعلومــات الرقميــة المصممــة وفــق ضوابــط وشــروط وقواعــد معينــة ، وبذلــك تصبــح ) سلســلة الكتــل/ 

Block Chain ( كالقاعــدة والأصــل الــذي تتفــرع عنــه وتُشْــتَقُّ منــه جميــع أنــواع )العمــات الرقميــة / 

ــا ومنصــات تداولهــا . Digital Currencies ( ، علــى اختــاف أســمائها وأماكــن إصدارهـــ

وبهــذا تعلــم أن منتجــات البورصــات المعاصــرة كلهــا ـ علــى اختــاف أســمائها وموضوعاتهــا وأحجامهــا 

وأماكنهــا ـ لا تقــوم إلا علــى أســاس ) المشــتقات الماليــة ( ، ولذلــك فمــن ظــن أن البورصــات تتعامــل بالأشــياء 

العينيــة الحقيقيــة مباشــرة فقــد أخطــأ خطــأ فادحــا فــي فهــم طبيعــة البورصــة فــي عالمنــا المعاصــر ، 

فالبورصــات أصبحــت لقبــا دالا علــى ســوق مخصــص لتــداول الحقــوق المنفصلــة والتربــح مــن وحــدات 

المشــتقات الماليــة ، حيــث لا يتــم فيهــا إلا المتاجــرة والتــداول بمنتجــات ) الحقــوق المنفصلــة ( ، وذلــك 

للتمييــز بينهــا وبــن ) الأســواق العينيــة ( الحقيقيــة ، فــا وجــود فــي البورصــات للســلع والخدمــات العينية 

مطلقــا ، بــل القوانــن وهيئــات ســوق المــال تعمــل علــى منــع وإقصــاء الحالــة العينيــة بالكليــة ، وذلــك 

بواســطة فــرض اشــتراطات ونظــم وإجــراءات قانونيــة تهــدف إلــى المحافظــة الصارمــة علــى اســتمرار وبقــاء 

) فصــل الحــق عــن أصلــه العينــي ( ، أو مــا يمكــن التعبيــر عنــه مجــازا بعمليــة ) فصــل الــروح الحقوقــي 

عــن الجســم الحقيقــي ( ، ثــم لا تــزال هيئــة ســوق المــال تراقــب وتتابــع اســتمرار حالــة الفصــل هــذه تحــت 
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مســمى ) الإدراج ( ، فــإذا رغــب حملــة الأســهم ـ المــاك ـ بإجــراء ) الانســحاب ( فــإن علــى هيئــة ســوق المــال 

أن تلزمهــم بتطبيــق الشــروط والضوابــط المقــررة فــي اللوائــح التنظيميــة ، والتــي تهــدف إلــى إبطــال حالــة 

الانفــكاك والإنفصــال وإعــادة دمــج الحــق بأصلــه العينــي ، أو مــا يمكــن التعبيــر عنــه مجــازا بعمليــة ) إعــادة 

دمــج الــروح بالجســم ( ، وذلــك كلــه وفــق إجــراءات وتدابيــر قانونيــة ولائحيــة منظمــة بدقــة .

وهكــذا يتبــن لنــا بوضــوح أن منصــات تــداول ) العمــات الرقميــة ( لا تختلــف مطلقــا فــي أصــل 

هندســتها الماليــة القائمــة علــى أســاس ) المشــتقات الماليــة ( ، وتحديــدا التــي تقــوم علــى الفصــل بــن ركنــن 

همــا : الأصــل والأســاس ) المشــتق منــه ( ، وهــو الثابــت النســبي فــي الهندســة الماليــة ، ويقابلــه الفــرع 

)المشــتق( ، وهــو الحــق المنفصــل القابــل للتــداول بمرونــة فــي ســوقه الخــاص وعلــى أســاس قيمتــه الســوقية .

 وبهــذا نصــل إلــى تقريــر أن مفهــوم ) المشــتقات الماليــة ( يتطابــق بمجموعــة خصائصــه وســماته مــع 

العمــات الرقميــة ، وبيــان أبــرز تلــك الوجــوه علــى النحــو التالــي :

الوجــه الأول : كل مــن العمــات الرقميــة وســائر المشــتقات الماليــة تعتمــد علــى ركنــن همــا : الأصــل 

المشــتق منــه ، مقابــل الحــق المنفصــل عنــه ) المشــتق ( ، ففــي العمــات الرقميــة نجــد أن الأصــل ) المشــتق 

منــه ( يســمى ) سلاســل الكتــل ( Blockchains ، والــذي هــو عبــارة عــن ســجل يوثــق حركــة العمليــات 

الرقميــة الحاصلــة علــى هــذا الأســاس الرقمــي فــي قالــب برمجــي معــن لــه بدايــة ولــه نهايــة ، بينمــا الفــرع 

المشــتق والمنفصــل عنــه يســمى العملــة الرقميــة ) الافتراضيــة ( - مثــل بــت كويــن - ، وذلــك بــأي اســم 

يختــاره مطوروهــا وواضعوهــا قبــل تداولهــا .

الوجــه الثانــي : الحــق المنفصــل فــي كل مــن العمــات الرقميــة وســائر المشــتقات الماليــة يعتمــد فــي 

تقويمــه علــى ســوق المضاربــات الســعرية Speculations market ، وأساســه توقــع اتجــاه الســعر 

الســوقي Trend لتــداول الحقــوق المنفصلــة فــي الأجــل القصيــر .

الوجــه الثالــث : فــي كل مــن العمــات الرقميــة وســائر المشــتقات الماليــة لا يلتفــت المتداولــون إلــى 

الأصــل ) المشــتق منــه ( مطلقــا ، بــل ربمــا كان مــن الجهــل والحماقــة فــي عــرف العمــات الرقميــة أن 

يتفحــص المســتثمرُ جــودة وماهيــة الأصــل المشــتق منــه ، والســبب ببســاطة أن هــذا الأصــل لا عبــرة بــه هنــا ، 
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وإنمــا العبــرة بتنبــؤ الســلوك العــام للســوق باتجاهــات الســعر فــي مســتقبل الأجــل القصيــر ، وفــي العمــات 

الرقميــة - مثــل بــت كويــن - فــإن قاصــد الاســتثمار لا يلتفــت أبــدا إلــى ماهيــة الأصــل المشــتق منــه ) سلســة 

الكتــل /Blockchain ( ، ولا البحــث عمــن صنعهــا ؟ ولا كيــف صنعهــا ؟ ولا ماهيــة التشــغيل الحقيقــي 

الــذي يقــف خلفهــا ؟ فــإن ذلــك كلــه لا قيمــة لــه مطلقــا عنــد المتداولــن وبحســب الواقــع العملــي لتــداول 

العمــات الرقميــة فــي منصاتهــا الكثيــرة ، وإنمــا يكفــي لاتخــاذ قــرار الدخــول فــي المضاربــة الســعرية علــى 

العملــة الرقميــة أن يكــون الاتجــاه العــام لنفســية القطيــع تجــاه ســعرها إيجابيــا فقــط لا غيــر ، فالقــول 

الفصــل والموقــف الحاســم مــن الاســتثمار إنمــا يحــدده مجــرد )التنبــؤ أو التوقــع أو الانطبــاع الإيجابــي ( 

بشــأن اتجــاه ســعر العملــة الرقميــة صعــودا أو نــزولا فقــط لا غيــر ، ولا ســيما فــي ظــل الانعــدام المطلــق 

لوجــود أي تشــغيل حقيقــي Real operating مــن وراء تــداول العمــات الرقميــة ، وكذلــك انعــدام 

. Real operating assets ) وجــود أيــة ) أصــول تشــغيلية حقيقيــة

الوجــه الرابــع : يشــترط لتــداول المشــتقات الماليــة ألا يتــم تداولهــا إلا فــي ســوقها المخصــص لهــا 

قانونــا أو عرفــا ، وهــذا الشــرط ثابــت ومتحقــق تمامــا بالنســبة للعمــات الرقميــة ، فــإن العمــات الرقميــة 

لا يمكــن أن تُبــاعَ أو تنقــل ملكيتهــا خــارج أســوار الإجــراءات المبرمجــة ســلفا ، وذلــك عبــر منصاتهــا الرقميــة 

المخصصــة لهــا فقــط لا غيــر ، ولا عبــرة مطلقــا بأيــة تــداول أو مناقلــة للملكيــة للعمــات الرقميــة دون أن 

يتــم توثيقهــا وتســجيلها بواســطة تحديــث التشــفير الرقمــي لســجل العملــة الافتراضيــة ) سلســة الكتــل 

. ) Blockchain/
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) ةيلالما تاقتشلما ةسدنه(

ةينمثلا ةلع

دوقـنلا

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب ةثداح

)تاصروبلا ةسدنه(

لصفنمقـح
يـِلاـَم ُّقـَتـْشـُم

Xنـمـث
ةميقلا ةيواستمو ةلثامتم قوقح تادحو
بيراـضـمـلا اهكولس نم اهيموقت دمتست

ةيتاذلا اهعفانم نم لا

يلصأ دوصقمبيراضمـلا حبرلا

يعبت دوصقم يقيقلحا عفنلا

؟دقعلا في يلصلأا دوصقلما امهيأ

1

2

 ةـَّيـمِـَقرَ ةــلَـمـعُ
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

LOT   |  توـل

BLOCK  |   ةـلـتـك

BOND   |   دـنَـَس

UNIT  |   ةدـحو

INSTRUMENT  |   ْكـَص

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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المطلــب الثامــن : مــا الفــرق بــن الحقــوق المنفصلــة والمشــتقات الماليــة؟ ومــا صلتهمــا 

الرقميــة؟ بالعمــات 

المنفصلــة  الحقــوق  بــن  والفــرق   ، واحــدة  للعملــة  كالوجهــن  المالــي  والمشــتق  المنفصــل  الحــق  إن 
والمشــتقات الماليــة إنمــا هــو تفريــق اعتبــاري ، أي باعتبــار زاويــة النظــر فقــط لا غيــر ، أمــا الحــق المنفصــل 
فإنــه يوصــف بذلــك مــن حيــث نســبته إلــى أصلــه ومنشــئه ، أي باعتبــار المنشــأ والمصــدر ، فــإن الحــق فــي 
ابتدائــه كان حقــا متصــا ومقترنــا بأصلــه المــادي ، فــا يغــادره ولا ينفــك عنــه ابتــداء ، فــإذا تم فصــل الحــق 
عــن أصلــه فذلــك فعــل طــارئ علــى الأصــل المســتقر مــن قبــل ، وعلــى هــذا فــإن الحــق لا بــد وأن يبــدأ متصــا 
ثــم يطــرأ عليــه الانفصــال بعــد ذلــك ، وبــأي درجــة مــن الدرجــات ، وهــذا يشــبه حالــة الجنــن الــذي هــو 
متصــل ومشــتمل فــي جــوف بطــن أمــه ، فهــو تابــع لــه فــي وجــوده واعتمــاده وحياتــه أثنــاء شــهور الحمــل ، 

ثــم إذا انفصــل الجنــن بالــولادة صــار لــه كيــان مســتقل بذاتــه ، وإن بقــي لــه بأصلــه نــوع تعلــق وحاجــة .
زِهــا واســتقلالِها فــي كيــان مالــي مســتقل ،  وأمــا المشــتقات الماليــة فإنهــا توصــف بذلــك باعتبــار تحيُّ
فوصــف المشــتق باعتبــار مآلــه ومــا انتهــى إليــه بعــد اكتمــال عمليــة الانفصــال والانفــكاك ، بحيــث يصبــح 
الحــق بعــد اكتمــال عمليــة فصلــه واشــتقاقه منتجــا ماليــا مســتقلا بكيــان وســعر وتقــويم وســوق ، وهــذا 
يشــبه تحــول الجنــن بفعــل الــولادة ليصبــح مولــودا مســتقلا بذاتــه وكيانــه عــن ذات أمــه وكيانهــا ، مــع بقــاء 
كــون رحــم الأم هــو الأصــل والمصــدر وســبب الوجــود ، فبــات الجنــن والمولــود لفظــن دالــن علــى محــل واحــد 

باعتباريــن مختلفــن ، وهكــذا الحقــوق المنفصلــة والمشــتقات الماليــة .
وأمــا علاقــة العمــات الرقميــة بالحقــوق المنفصلــة والمشــتقات الماليــة فهــذا ظاهــر بحمــد الله مــن 
مجمــوع محتــوى الأصــول الســابقة فــي هــذا الفصــل ، وحاصــل ذلــك : أن العملــة الرقميــة عبــارة عــن حــق 
انفــك وانفصــل عــن أصلــه بعــد تبعيتــه لــه بصــورة مطلقــة ، ثــم بعــد انفصــال العملــة الرقميــة بصــورة كليــة 
مطلقــة فإنــه يمكننــا وصفهــا بأنهــا باتــت ) مشــتقا ماليــا ( ، وأنهــا مســتقلة بذاتــه باعتبارهــا محــل معقــود 
عليــه لذاتــه ، وبذلــك يتبــن أن العملــة الرقميــة تعتبــر مــن تطبيقــات ) الحقــوق المنفصلــة( ، وأنهــا فــي 
الوقــت ذاتــه تعتبــر مــن تطبيقــات ) المشــتقات الماليــة ( ، والفــرق بينهمــا اعتبــاري ، وإنمــا همــا كالوجهــن 

للعملــة الواحــدة .
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الأ�صل الرابع
ما هي هند�سة المنافع والأرباح والمخاطر في العملات الرقمية ؟

إن هــذا الأصــل يمثــل قطــب الرحــى فــي جانــب التأصيــل والتصــور مــن كتابنــا ) هندســة العمــات 

الرقميــة ( ، بــل وفــي ســائر البيــوع والتجــارات قديمــا وحديثــا ، حيــث يختــص بتحليــل أصــول منافــع 

بــحَ إلــى نوعــن : تَبَعِــيٌّ وأصَلِــيٌّ ،  ــةٍ ، ثــم يقســم الرِّ ــةٍ وخَارِجِيَّ الأمــوال فيقســمها إلــى نوعــن كبيريــن : ذَاتِيَّ

مــع تطبيــق تلــك الهندســة الماليــة للمنافــع والأربــاح علــى ) العمــات الرقميــة ( شــراء وبيعــا وتــداولا ، ومــن 

ثــم يمكننــا بســهولة معرفــة : هــل العملــة الرقميــة وســيط مالــي حقيقــي ؟ أم هــي مجــرد وســيط شــكلي 

ــلٌ صُــورِيٌّ لا نفــع لــه فــي الاقتصــاد ؟ ومُحَلِّ

والحــق إن هــذا الأصــل يُعَــدُّ مــن أهــم متطلبــات التصــور الفنــي لفهــم طبيعــة ومخاطــر تــداول العمــات 

الرقميــة ، ولقبــه المفضــل عنــدي هــو ) هندســة المنافــع والأربــاح والمخاطــر فــي العمــات الرقميــة ( ، فمــن 

ــات هــذا الأصــل ابتــداء ، فليــس مؤهــا لفهــم  لــم يترســخ فهمُــه ولــم يتمــرن عقلُــه علــى فهــم واســتيعاب تقنيَّ

وتصــور واقــع العمــات الرقميــة برمتهــا ، فضــا عــن الحكــم عليهــا فــي الشــرع أو فــي القانــون .

الذاتيــة  المنافــع  بــن  الفــروق  المســتهدفة مــن الأمــوال بصفــة عامــة ؟ ومــا  المنافــع  فمــا هــي أصــول 

والمنافــع الخارجيــة للأمــوال؟ ومــا هــي أصــول المنافــع المســتهدفة مــن تــداول العمــات الرقميــة ؟ ومــا هــو 

تحليــل مخاطــر الاســتثمار بالعمــات الرقميــة ؟ ومــا الفــرق بــن منافــع العمــات الرقميــة ومنافــع الســلع 

والأعيــان الحقيقيــة ؟  ثــم مــا هــي قاعــدة الربــح فــي الإســام ؟  ومــا علاقتهــا بتــداول العمــات الرقميــة؟ 

ــلٌ صُــورِيٌّ لا نفــع لــه  وهــل العملــة الرقميــة وســيط مالــي حقيقــي معتبــر ، أم هــي وســيط شــكلي ومُحَلِّ

فــي الاقتصــاد ؟ وبالجملــة فــإن هــذا الأصــل علــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة والخطــورة ، ســواء لأغــراض 

التأصيــل أو التصــور أو الحكــم .
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وسنناقش مضامين هذا الأصل الفني المهم عبر المطالب التالية :

المطلب الأول : ما هي أصول المنافع المستهدفة من تداول الأموال بصفة عامة ؟

المطلب الثاني : ما الفروق بين المنافع الذاتية والمنافع الخارجية للأموال ؟

المطلب الثالث : ما هي المنافع المستهدفة من تداول العملات الرقمية ؟

المطلب الرابع : ما هو تحليل مخاطر الاستثمار بالعملات الرقمية ؟

والأعيــان  الســلع  ومنافــع  الرقميــة  العمــات  منافــع  بــن  الفــرق  مــا   : الخامــس  المطلــب 

؟ لحقيقيــة ا

المطلب السادس : ما هي قاعدة الربح في الإسلام ؟

المطلب السابع : ما علاقة قاعدة أصول الربح بتداول العملات الرقمية ؟

ــلٌ صُــورِيٌّ لا نفــع  المطلــب الثامــن : هــل العملــة الرقميــة وســيط حقيقــي أم وســيط شــكلي ومُحَلِّ

لــه فــي الاقتصــاد؟
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المطلب الأول : ما هي أصول المنافع المستهدفة من تداول الأموال بصفة عامة ؟

إن ممــا يتعــن علــى الباحــث فــي العمــات الرقميــة أن يدقــق النظــر والفحــص والمقارنــة بشــأن تحليــل 

منافــع الأمــوال الحقيقيــة بصفــة عامــة ، ومــن ثــم يحلــل منافــع ) العمــات الرقميــة ( بصفــة خاصــة ، 

والســؤال الــذي يلخــص قاعــدة المنافــع فــي الأمــوال هــو : مــا هــي المنافــع المقصــودة والمســتهدفة مــن التجــارة 

بالســلع والخدمــات ؟ والجــواب : إن هندســة المنافــع فــي الأمــوال تقضــي بتقســيمها إلــى نوعــن : منافــع 

ذاتيــة ، ومنافــع خارجيــة ، وهــذا يعــم الأمــوال الحقيقيــة المعتبــرة فــي الإســام كلهــا ، والتــي تــدور علــى 

أصــول الأمــوال الثلاثــة ، وهــي : العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ،  وبيــان النوعــن علــى النحــو التالــي :

النوع الأول : المنافع الذاتية )منافع الملكية( :

يقصــد بالمنافــع الذاتيــة أن يكــون للعــن ) الســلعة ( باعتبــار ذاتهــا وفــي حــدود كيانهــا نفــعٌ يمكــن أن 

ــلَ منهــا ، كمنافــع الســيارة تُســتَمَدُّ مــن ذات مكوناتهــا  صَّ َ يُقصَــدَ منهــا ، وأن تنطــوي علــى فوائــد يمكــن أن تُُ

ة لتحقيــق حاجــات ومنافــع يحتــاج إليهــا طالبوهــا ، ولذلــك فإنهــم يبذلــون  وأنظمتهــا التشــغيلية الُمعَــدَّ

النقــود فــي مقابلهــا طلبــا لحيازتهــا وامتلاكهــا ، وهكــذا يقــال بالنســبة للعقــار وجهــاز الكمبيوتــر والهاتــف 

والقلــم والطعــام واللبــاس ونحوهــا ، فتصــور لــو أن هــذه الأعيــان المذكــورة لــم توجــد فيهــا منافــع ذاتيــة 

كامنــة فيهــا أصــا ! ، فهــل يــا تُــرى ســيَطلُبُها النــاس ؟ وهــل ســيتنازلون عــن القــوة الشــرائية الكامنــة فــي 

نقودهــم مقابــل تملــك وحيــازة مــا لا نفــع فيــه ؟! ، لا ريــب إن رغبــات النــاس متعلقــة بمــا فيــه نفــع محقــق 

مــن الأعيــان والســلع ، وإلا فإنــه لا يقــدم عاقــل علــى بــذل نقــوده فيمــا لا نفــع فيــه بالنســبة لــه .

وإن مــا ذكرنــاه بشــأن الأعيــان ) الســلع ( يصــدق تمامــا علــى المنفعــة ) الخدمــة( ، والتــي هــي عبــارة 

عــن ) فائــدة مقترنــة بعــن ( ، كمــا يصــدق علــى الحقــوق المتصلــة بأصولهــا ، والتــي تعــرف فــي لغــة القانــون 

باســم ) الحقــوق التبعيــة  ( ، لكونهــا تابعــة وملحقــة بأصــول حقيقيــة مــن الأعيــان والأمــوال ، فكذلــك 

المنفعــة والحــق المتصــل بأصلــه لهــا منافــع ذاتيــة تُقصَــدُ وتُطلَــبُ لذاتهــا ، ومثالهــا : منافــع الســكنى فــي 
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الــدار ، ومنافــع اســتعمال العقــار كالأرض والمخــزن والمحــل التجــاري ، ومنافــع الفنــدق والطائــرة ، ومنافــع 

الأعمــال المهنيــة كخدمــات الطبيــب والمهنــدس والمحاســب والاستشــاري ، وكذلــك العامــل ، فهــذه المطالــب 

نافعــة ومفيــدة ، بــل إنهــا قــد تكــون ضروريــة لحيــاة النــاس ومعايشــهم ومصالحهــم ، حتــى إن النــاس 

تحــرص عليهــا وتســعى إليهــا وتُعــاوِضُ عليهــا لمــا تنطــوي عليــه مــن منافــع راجحــة ومصالــح محققــة 

بالنســبة لهــم .

ــة ( كحقــوق الارتفــاق فــي الفقــه الإســامي والقانون  بَعِيَّ وهكــذا يقــال بالنســبة للحقــوق المتصلــة ) التَّ

المدنــي ، وكالحقــوق المعنويــة فــي القانــون المعاصــر ، والتــي منهــا الاســم التجــاري والعلامــة والرخصــة 

ات ، وكحقــوق التأليــف وبــراءات الاختــراع والابتــكار وغيرهــا ، فهــذه حقــوق تبعيــة  التجاريــة ، والُخلُــوَّ

لأمــوال مخصوصــة ، وهــي تتشــخص علــى شــكل خــاص وطبيعــة معينــة تناســب هيئاتهــا الماديــة فــي الواقــع، 

وهذه الحقوق المتصلة لا يقدم العقلاء على شرائها إلا لما فيها من المنافع الحقيقية والمصالح الراجحة 

بالنســبة لهــم ، وهــي منافــع ذاتيــة كامنــة فــي المحــل المعقــود عليــه شــراء أو بيعــا أو تجــارة . 

النوع الثاني : المنافع الخارجية ) منافع السوق ( :

يقصــد بالمنافــع الخارجيــة أن يكــون لــدى مشــتري العــن ) الســلعة ( أو المنفعــة ) الخدمــة ( أو الحــق 

المتصــل ) الحــق المعنــوي التبعــي ( رغبــة فــي إعــادة بيعهــا مــن أجــل تحصيــل ثمنهــا ، ولغــرض التجــارة 

المحضــة ، حيــث ينحصــر الهــدف فــي تحقيــق الربــح مــن الفــرق بــن الســعرين ) الشــراء والبيــع ( ، أو كان 

البيــع لغيـــــــــر غــرض التجـــــــــارة ، كأن يقــرر مالــك الســيارة أن يقــوم ببيعهــا بعــد أن استهلكهـــــــــا لنفســــــــه 

ســنين ، فيكــون نفعهــا هنــا خارجيــا عــن ماهيــة الســيارة ، حيــث ارتبــط نفعهــا هنــا باتجاهــات أســعار بيعهــا 

فــي ســوق العــرض والطلــب ، وهــذا أمــر ليــس معلومــا فــي ذاتــه ، وليــس معلومــا مــن حيــث احتماليــة 

حصــول بيعــه أصــا .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
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المطلب الثاني : ما الفروق بين المنافع الذاتية والمنافع الخارجية للأموال ؟

يمكننــا تمييــز أبــرز الفــروق بــن المنافــع الذاتيــة ) منافــع الملكيــة ( والمنافــع الخارجية ) منافع الســوق( 

مــن خــال الفــروق التالية :

1- المنافــع الذاتيــة معلومــة ومنضبطــة فــي ذاتهــا ، فالمنــزل المعــروض للبيــع أو للتأجيــر معلــوم موقعــه 

ومعلومــة منافعــه وعــدد غرفاتــه ومكوناتــه ووظائــف كل منهــا ، وعــدد أدواره وحقوقــه وملحقاتــه التبعيــة 

لــه ، فذلــك كلــه معلــوم بالمعاينــة النافيــة للجهالــة والموجبــة للعلــم بالمنافــع الذاتيــة للمحــل المعقــود عليــه، 

بينمــا المنافــع الخارجيــة علــى عكــس ذلــك ، فهــي مجهولــة فــي مقدارهــا )بكــم ســنبيع الســلعة ؟ ( ، وهــي 

أيضــا مجهولــة مــن حيــث وجودهــا واحتماليــة تحققهــا فــي الواقــع ) هــل ســنبيع الســلعة أصــا؟( ، أي أن 

وجــود المشــتري للســلعة أمــر احتمالــي ومتــردد بــن الوجــود والعــدم ، ولا ســيما فــي الأجــل القصيــر ، فقــد 

تُبــاعُ الســلعةُ وقــد يتعــذر بيعهــا بســبب اتجاهــات العــرض والطلــب فــي الســوق .

2- المنافــع الذاتيــة تُســتَمَدُّ مــن كيــان وصفــات المحــل المعقــود عليــه ، ولهــا فــي العــرف منافــع حياتيــة 

معلومــة وذات خصائــص معروفــة ، ولذلــك فــإن قيمتهــا الســوقية تكــون فرعــا عــن تلــك المنافــع الذاتيــة 

والمصالــح الحقيقيــة الكامنــة فيهــا ، بينمــا المنافــع الخارجيــة ) إمكانيــة بيعهــا ( تُســتَمَدُّ مــن مؤشــرات ســوق 

الطلــب عليهــا بصــورة أساســية ، فقــد تكــون منافعهــا ذات جــودة عاليــة لكــن الســوق يهملهــا ويغادرهــا إلــى 

معــروض جديــد ذي منافــع أعلــى ويحقــق مصالــح أرجــح ، فتكســد البضاعــة الأولــى رغــم تلبســها بمنافعهــا 

الحقيقيــة فــي الواقــع . 

3- المنافــع الذاتيــة باقيــة تُســتَوفى ولا تــزول عرفــا ، حتــى لــو تراجــع أو انهــار ســعرُها فــي ســوقها ،  والســبب 

أنهــا تُســتَمَدُّ مــن كيــان وصفــات المحــل المعقــود عليــه بصــورة حقيقيــة وقابلــة للاســتيفاء فــي الواقــع ، وذلــك 

بخــاف العمــات الرقميــة فــإن ســعرها إذا تراجــع أو انهــار فــإن هــذا يعنــي بالضــرورة العقليــة تعطــل 

ــدَ ثــاثَ خَســاراتٍ ثقيلــة : منافعهــا بالكليــة لــدى مالكهــا ، فهــو قــد تَكَبَّ
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الخســارة الأولــى : خســارة النقــد ، وهــو مــا دفعــه ثمنــا مقابــل شــراء العملــة الرقميــة أو هــذا الحــق المنفصــل 
) المشــتق المجرد ( .

الخســارة الثانيــة : خســارة انعــدام المنافــع الذاتيــة للعملــة الرقميــة ، فمــا ذا عســاه أن يســتوفي مــن منافــع 
عملاتــه الرقميــة التــي فــي حوزتــه ؟ وللمقارنــة فــإن مــن تاجــر بســيارة أو عقــار أو جهــاز هاتــف ثــم تراجــع 
ســعرها فــي ســوقها فإنــه لــن يُعــدَم الانتفــاع بــه بــأي وجــه مــن وجــوه التصرفــات ، كالاســتعمال ) الاســتهلاك( 

أو الاســتغلال أو التصــرف بالبيــع - نقــدا أو مبادلــة - أو الهبــة ونحوهــا . 
الخســارة الثالثــة : خســارة تكلفــة الفرصــة البديلــة ، وهــذا معنــى دقيــق ومهــم ويخفــى كثيــرا ، وحاصلــه 
أن توظيــف النقــد فــي عملــة رقميــة إذا تراجــع ســعرها يعنــي تعطيــل منافــع وعوائــد قوتهــا الشــرائية دهــرا 
مــن الزمــان ، وذلــك علــى أمــل أن يتعافــى ســوقها مجــددا ويرتفــع ســعرها فــي أقــرب فرصــة ، حتــى ربمــا 
ض  بقــي المضــارب فــي ألمــه وكمــده وحســرته شــهورا وســنوات ، وهــو ينتظــر ارتفــاع ســعرها مــن أجــل أن يُعــوِّ
خســارتَه ، وهــذه مــن أشــد المآثــم علــى المضاربــن فــي العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة ، وكذلــك المضاربــن 

فــي الأدوات الماليــة فــي البورصــات بصفــة عامــة .

تاذلا ةمولعم
تافصلا ةمولعم

1

2

ةيتاذلا عفانلما
] ةيلصلأا [

X ةيجرالخا عفانلمانـمـث
] ةيعبتلا [

عيبلا عفانم

؟ حبرلا رادقم مك

) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له

) رامق ( رسيم

ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١

) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢

لامعتسلاا عفانم

نمثلما ئفاكي نمثلا

)   عيبلا دقع (

)  ةـيـقـيـقـحـلا لاوـملأا في عـفاـنـمـلا ةـسدـنـه(

نـمـثـم
لصتم قح / ةعفنم / ينع

لوصلأا في زويج لا ام عباوتلا في زويج
) عبات عباتلا(

يفيللخا روصنم ضاير .د
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دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم
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المطلب الثالث : ما هي المنافع المستهدفة من تداول العملات الرقمية ؟

بعــد أن تعرفنــا علــى أصــول المنافــع فــي الأمــوال بصفــة عامــة ، وأنهــا تنقســم إلــى : ذاتيــة وخارجيــة، 

فإنه يتعين علينا في سياق تحليل تصور العملة الرقمية أن نطرح السؤال التالي : هل المنافع المقصودة 

ــةِ ) العملــة الرقميــة ( ؟ أم هــي منافــع  مــن تــداول العمــات الرقميــة هــي منافــع ذاتيــة ؛ أي تُســتَمَدُّ مــن ذاتِيَّ

خارجيــة عنهــا ومُســتَمَدّةٌ مــن مصــادر غيــر كيانهــا ؟ فهــذان مصــدران مختلفــان للنفــع فــي تــداول العمــات 

الرقميــة ، يجــب إدراكهمــا ومعرفــة الفــرق بينهمــا ، لأن فهمهمــا ســينعكس حتمــا علــى جــودة التصــور 

لماهيــة العملــة الرقميــة ولطبيعــة الأثــر الاقتصــادي لهــا ، ثــم معرفــة الموقــف الشــرعي أو القانونــي بعــد 

ــهِ فَــرْضٌ قَبــلَ الُحكْــمِ عَلَيْــه ، وفــي ســياق  رِهِ ، وتَأصِيــلَ أُصُولِ ــيْءِ فــرعٌ عــن تَصَــوُّ ذلــك، لأن الحكــمَ علــى الشَّ

التأســيس علــى مــا ســبق فلنحلــل المنافــع المســتهدفة عنــد تــداول العمــات الرقميــة ، وفــي ضــوء تقســيم 

أنــواع المنافــع إلــى ذاتيــة وخارجيــة ، وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

النوع الأول : المنافع الذاتية للعملة الرقمية :

يقصــد بالمنافــع الذاتيــة أن يكــون للعملــة الرقميــة باعتبــار ذاتهــا وفــي حــدود كيانهــا نفــعٌ وفائــدةٌ 

ذات ملكيــة راجحــة ومحققــة فــي الواقــع العملــي ، بحيــث تكــون ســببا لقصــد النــاس لهــا وحرصهــم علــى 

اكتســاب تلك المنافع الذاتية التي تلبي حاجات مادية لديهم ، كمنافع الســيارة تُســتَمَدُّ من ذات مكوناتها 

ة لتحقيــق حاجــات ومنافــع يطلبهــا الجمهــور ، والحــق الــذي يشــهد بــه العقــل  وأنظمتهــا التشــغيلية الُمعَــدَّ

والواقــع - قبــل ســلوك المتعاملــن - أن العمــات الرقميــة ليســت لهــا منافــع ذاتيــة تُقصَــدُ منهــا باعتبــار 

ذاتهــا وكيانهــا ، فــا توجــد منافــع ذاتيــة ولا مصالــح معلومــة محققــة ومباشــرة تحصــل لمشــتري العملــة 

الرقميــة بمجــرد تملكهــا وحيازتهــا الكترونيــا ، إلا المنافــع الخارجيــة التــي ســيأتي بيانهــا .
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وســبب ذلــك أن هــذه العمــات الرقميــة عبــارة عــن ) حقــوق منفصلــة ( وهــي ) مشــتقات ماليــة 

مجــردة ( ، أي أنهــا باتــت ماهيــات مســتقلة بذواتهــا الحقوقيــة عــن أصولهــا ، بدليــل أن مــن يشــتري العملــة 

الرقميــة لا يقصــد ولا يتطلــع إلــى اســتيفاء منافعهــا الذاتيــة والماديــة باعتبــار ذاتهــا ، والســبب القاطــع 

فــي ذلــك هــو ) انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية أو كيانــات حقيقيــة تدعــم العملــة الرقميــة ( ، إذ كيــف 

يراهــن المســتثمر علــى منافــع ذاتيــة لشــيء أصولــه التشــغيلية منعدمــة انعدامــا كليــا وتامــا؛ ولا وجــود 

لهــا فــي الواقــع علــى الإطــاق ؟! ، وفــي لغــة الهندســة الميكانيكيــة فــإن مصــدر الإمــداد بالطاقــة والمنافــع 

منعــدم ولا وجــود لــه فــي ذاتــه ، فكيــف يُطلَــبُ منــه أثــر فــي توابعــه وملحقاتــه ومشــتقاته ؟! ، وبهــذا البيــان 

الواضــح نــدرك الفــرق الكبيــر لواقــع المنافــع الذاتيــة بــن كل مــن الســيارة ) العينيــة الحقيقيــة ( والعملــة 

الرقميــة ) الحقوقيــة الافتراضيــة ( ، فــإن المنافــع الذاتيــة موجــودة وراســخة ومشــخصة وقابلــة للاســتيفاء 

فــي الســيارة ، بينمــا المنافــع الذاتيــة منعدمــة ومفقــودة تمامــا فــي العملــة الرقميــة ، وهــذا فــرق جوهــري 

يجــب إدراكــه مــن الآن وقبــل الدخــول فــي أيــة تفاصيــل أومناقشــة قضايــا أخــرى فرعيــة .

النوع الثاني : المنافع الخارجية للعملة الرقمية :

 يقصــد بالمنافــع الخارجيــة أن يكــون لــدى مشــتري العملــة الرقميــة منافــع يقصدهــا ولكــن ليــس 

مــن ذات كيــان العملــة الرقميــة ، كلا ؛ وإنمــا يســعى إلــى تحصيلهــا مــن مصــادر أخــرى خارجــة عــن ذاتيــة 

العملــة الرقميــة ، وتتمثــل فــي الثمــن المحصــل نتيجــة بيــع العملــة الرقميــة فــي ســوق العــرض والطلــب 

، فالمضاربــة فــي ســوق  المنافــع بمســتقبل الســلوك المضاربــي عليهــا  ، بحيــث تتعلــق تلــك  الخــاص بهــا 

العمــات الرقميــة عبــارة عــن ســلوك كلــي عــام وظــرف شــامل بالنســبة لمنصاتهــا ، وهــذا الظــرف الكلــي هــو 

الــذي يبتغــي مــن يشــتري العملــة الرقميــة أن يحقــق النفــع والفائــدة والمصلحــة منــه ، بمعنــى أن المنافــع 

المقصــودة مــن صفقــة شــراء العملــة الرقميــة تتركــز فــي مســتقبلها الســعري فقــط لا غيــر ، وليــس فــي ذات 

العملــة الرقميــة ولا هيئتهــا الرقميــة الخاصــة .
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لكــن يلاحــظ هنــا : أن هــذا النفــع المقصــود للعملــة الرقميــة مــن مســتقبل الســلوك المضاربــي هــو 

نفــع مجهــول فــي صفاتــه ) بكــم ســنبيع ؟ ( وكذلــك ) كــم ســنربح ؟ ( ، ثــم هــذا النفــع المســتقبلي احتمالــي 

محــض ، بمعنــى أنــه قــد يتحقــق البيــع وقــد لا يتحقــق ابتــداء ، بــل إن الربــح قــد يحصــل وقــد لا يحصــل، 

) هــل ســنبيع ؟ ( وكذلــك ) هــل ســنربح ؟ ( .

وإن مــن الضــروري هنــا إثبــات أن كلا مــن الســيارة والعملــة الرقميــة يملــكان تلــك المنافــع الخارجيــة، 

فالســيارة - فضــا عــن منافعهــا الذاتيــة الســالفة - تملــك منافــع مضاربيــة يوجدُهــا معيــار التــداول 

المضاربــي فــي ســوق الســيارات الحقيقيــة ) مباشــرا كان أو الكترونيــا ( ، وهكــذا العمــات الرقميــة تشــترك 

مــع الســيارات فــي هــذه الخاصيــة ، حيــث إن للعمــات الرقميــة منافــع خارجيــة تُســتَمَدُّ مــن التنبــؤ والتوقــع 

المتعلقــان بمســتقبلها الســعري وقابليتهــا للتــداول عبــر منصاتهــا الرقميــة .

ــر عــن هــذه الحقيقــة بالســؤال التالــي : مــا هــي المنافــع التــي يقصدهــا ويســعى إليهــا مشــتري  ولنُعَبِّ

العملة الرقمية ؟ والجواب : إن المقصود الأصلي والباعث الحقيقي من شــراء العملة الرقمية ينحصر- 

بصــورة اســتراتيجية - فــي الرهــان علــى تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فقــط لا غيــر ، فتــداول العمــات 

الرقميــة يعتمــد علــى المضاربــات الســعرية بصــورة شــبه مطلقــة ، والدليــل العِلمــي والعَمَلــي علــى ذلــك هــو 

يهــا بالمنافــع الحقيقيــة  انعــدام وجــود أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية حقيقيــة تدعــم العملــة الرقميــة وتُغذِّ

فــي الواقــع ، فدلنــا ذلــك التحليــل العلمــي بوضــوح علــى أن منافــع العملــة الرقميــة منعدمــة فــي ذاتهــا ؛ 

بســبب انعــدام الأصــول التشــغيلية التــي تدعمهــا ، وأن منافعهــا المقصــودة مــن شــرائها تنحصــر فــي هــدف 

بيعها بســعر أعلى منســوب إلى مؤشــرات الســوق في المســتقبل فقط لا غير ، أي أن ربح المعاملة ومنافعها 

يُســتَمدُّ فقــط مــن التنبــؤ بســلوكها المضاربــي فــي المســتقبل ، وليــس يُســتَمَدُّ مــن منافعهــا الذاتيــة المســتقرة 

فيهــا ، وهــذه هــي فلســفة عمــل ) المشــتقات الماليــة ( فــي عالــم البورصــات والأســواق الماليــة قديمــا وحديثــا 1.

1 - هــذا المعنــى الدقيــق وجدنــاه فــي نــص القانــون الكويتــي المنظــم لنشــاط الأوراق الماليــة ، حيــث عــرف مصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( - فــي المــادة الأولــى منــه - بأنهــا : ) أدَواتٌ 
ــلعَُ والعُمُــاتُ ، ويمكِــنُ شــراؤُها وبيعُهــا وتداوُلهُــــا بطريقــةٍ مماثلــةٍ للَأســهُم أو أيَّــةِ أصُــولٍ  ـــــــــــندَاتُ والسِّ ــة ، مثــل : الأسَـــــــــهُمُ والسَّ ــةٌ تشُْـــتقَُّ قيمتهُــا مــن قيمــة الأصــــولِ المعنِيَّ مَالِيَّ
ــةٍ أخُــرى ( ، كمــا فــي القانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة وتعديلاتــه )  المــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحتــه التنفيذيــة  مَالِيَّ

. )  http://www.kuwaitcma.org  ( المصــدر : الموقــع الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة .
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دوجولا ةمدعنم

1

2

ةيتاذلا عفانلما
] ةيلصلأا [

X ةيجرالخا عفانلمانـمـث
] ةيعبتلا [

عيبلا عفانم

تافصلا ةلوهمج

دوجولا ةلوهمج
)  ليامتحا دقع (

؟ حبرلا رادقم مك

) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له

) رامق ( رسيم

لامعتسلاا عفانم

نمثلما ئفاكي لا نمثلا

)  لـطاـبـلاـب لاـمـلا لـكأ (

)  ةـيـمـقرـلا تلاـمـعـلا في عـفاـنـمـلا ةـسدـنـه(

)لوصلأا فيُ رَفتغٌي لاام عباوتلا في رفتغُي(

ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١
) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢

ةيمقرلا ةلمعلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم
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المطلب الرابع : ما هو تحليل مخاطر الاستثمار بالعملات الرقمية ؟

العاليــة  المخاطــر  طبيعــة  يجهلــون  ربمــا  الرقميــة  بالعمــات  المتداولــن  مــن  الأعظــم  الســواد  إن 

والمتعــددة التــي تكتنــف مثــل هــذه الأســواق الحقوقيــة المجــردة ، حتــى إنهــم ليقعــون فــي حبائــل هــذا النــوع 

مــن الاســتثمارات دون أدنــى تصــور لتلــك الأخطــار الكبيــرة ، وفيمــا يلــي ســنحلل أبــرز تلــك المخاطــر 

الاســتثمارية التــي تهــدد المضاربــن بالعمــات الرقميــة ، وذلــك علــى النحــو التالــي :

الخطــر الأول : انعــدام المنافــع الذاتيــة للعمــات الرقميــة ، وذلــك ضــرورة انعــدام أصولهــا التشــغيلية 

الحقيقيــة التــي تدعــم واقــع تداولهــا .

الخطــر الثانــي : جهالــة منافعهــا الخارجيــة مــن حيــث صفــات ومقــدار العائــد ، والســؤال الكاشــف 

عن هذا الخطر هو : ) بكم سنبيع ؟ ( و ) كم سنربح ؟ ( ، فهذه مجهولات في تداول العملات الرقمية .

الخطــر الثالــث : جهالــة منافعهــا الخارجيــة مــن حيــث احتماليــة الوجــود والعــدم ، والســؤال الكاشــف 

عــن هــذا الخطــر هــو: ) هــل ســنبيع ؟ ( و ) ) هــل ســنربح ؟ ( ، فهــذه مجهــولات أخــرى فــي تــداول العمــات 

الرقميــة .

الســالبة الثلاثــة للعمــات  فهــذه الأخطــار الثلاثــة ســبق وأن عبرنــا عنهــا بمصطلــح ) الصفــات 

الرقميــة ( 1، فهــي مواضــع خطــر وجهالــة واحتمــال تحيــط بالعملــة الرقميــة إحاطــة الســوار بالمعصــم ، 

أمــا أولهــا : فهــو خطــر أصلــي ذاتــي فــي المحــل المعقــود عليــه ، بينمــا الثانــي والثالــث فهــي - رغــم أهميتهــا - 

تُعَــدُّ أخطــارا تبعيــة لأنهــا تتعلــق بأمــور خارجــة عــن ذاتيــة منافــع العملــة الرقميــة ، ومــن أجــل إيضــاح تلــك 

المخاطــر فــي واقــع الحــال عنــد عامــة المتداولــن بالعمــات الرقميــة نقــول :

 إن المتعامــل بالعمــات الرقميــة يتعــرض لضغــوط إعلاميــة وإعلانيــة تغــذي عنــده حالــة الطمــع 

بالربــح الســريع والثــراء العاجــل ، فيحملــه طمعــه وجشــعه علــى القــذف بأموالــه دون حســاب لأدنــى 

مخاطرهــا الماديــة مــن جهــة ، ثــم النفســية مــن جهــة أخــرى كالاكتئــاب والحســرة والنــدم ، فــإذا فهمنــا تلــك 

هُ رَاجِحَةٌ فَيبُاَحُ ، وَمَالٌ مَفَاسِدُهُ رَاجِحَةٌ فَيحُْظَر ( . 1 - عند شرح القاعدة الفقهية الأولى من الفصل الأول بعنوان : ) المالُ مَالان ؛ مَالٌ مَصَالُِ



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

258
dralkhulaifi.com

الدوافــع علــى وجــه الدقــة أمكننــا تفســير تلــك الظاهــرة الغريبــة فــي البورصــات عمومــا ، وهــي : إقــدام 

العقــاء علــى القــذف بأموالهــم فــي محرقــة البورصــات ، وعــدم الاســتفادة مــن نكبــات الآخريــن وتجــارب 

المفلســن بســبب البورصات عبر الزمان ، إن الســر في ذلك يكمن بما كشــفنا النقاب عنه من كون صاحب 

المــال خاضعــا لســطوة المــال وضغطــةِ الفائــض المالــي ، وهــو مــا نصطلــح عليــه باســم ) حالــة الإدمــان ( علــى 

المضاربــات فــي البورصــات ، فيضطــره ذلــك إلــى اســتثمار أموالــه فــي أي ســبيل ولــو كان محفوفــا بالمخاطــر 

العاليــة ، فــإن للفوائــض الماليــة علــى بعــض النــاس ســطوة وســلطة يتحــول العاقــل معهــا عبــدا ضعيــف 

الإرادة لا يملــك مــن أمــر رشــده شــيئا فــي الواقــع ، وكــم لقيــت وســمعت عــن أفاضــل أذلهــم قمــار البورصــات 

حتــى أكبهــم علــى وجوههــم فــي الســجون والعــداوات والقطيعــات والفجــور فــي الخصومــات ، وربمــا ســاق 

قمــار البورصــات بعــض النــاس نحــو الانتحــار والتخلــص مــن الدنيــا بأســرها ، خســر الدنيــا والآخــرة ؛ ألا 

ذلــك هــو الخســران المبــن .

وهكــذا يتلاعــب الشــيطان بالمتداولــن فــي البورصــات علــى طــول الزمــن ، فــإن المتعامــل فــي البورصــة 

يحقــق الأربــاح الطفيفــة تباعــا حتــى يتعلــق بهــا قلبــه وتألفهــا نفســه ، فتبــدو وكأنهــا الميــدان الذهبــي 

لتوظيــف الأمــوال بمواصفــات تنافســية عاليــة ، حتــى إذا اســتطال فيهــا اســتثمارا وتدويــرا للأمــوال وصــل 

إلــى حالــة الإدمــان البورصــوي ، والتــي يغيــب فيهــا عقلــه عــن الإدراك الرشــيد فــي إدارة المــال ، وربمــا 

توالــت عليــه رســائل التهديــد المالــي بشــأن انهيــار البورصــة ، ولكنــك لا يعبــأ بهــا ولا يلتفــت لنُذُرِهــا ، بــل 

تــراه ثابتــا راســخا لا يتزحــزح عــن غيــه ولا يفيــق مــن ســكرته ، فــا يمنعــه عقــل ولا تصــده فطــرة ، ثــم هــو 

يبقــى علــى هــذه الحالــة مــن الإدمــان التــي يخامــر العقــل فيغطيــه زمنــا ، ولا يفيــق مــن ســكرته إلا علــى 

نــار الخســارة تحيــط بقلبــه وتــأكل اموالــه ، دون أن يملــك القــدرة علــى البيــع بســبب توالــي الانهيــارات فــي 

اســعار البورصــات .
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ومــن عجيــب ظلمــات الإدمــان فــي البورصــات أنــك تجــد الرجــل العاقــل أســيرا لإدمــان المضاربــات 

فــي البورصــات ، فتــراه يعايــن الأزمــة الطاحنــة شــهورا متتاليــة وهــو قابــع فــي الإدمــان متبلــد الإحســاس 

والشــعور لا ينهــض أو يقلــع أو يتحــول ليجــد لنفســه مخرجــا ، حتــى تســتقر الأســعار عنــد القــاع فيزيــن 

لــه الشــيطان الصبــر عليهــا ويقــول لــه ـ تضليــا وتغريــرا ـ : لا تتعجــل الخــروج ببيــع أصولــك المحملــة 

بالخســائر الكبيــرة ؛ فلعــل الســوق يتحســن بعــد مــدة فتســترد خســائرك كلهــا ، بــل وربمــا تحقــق الربــح 

فوقهــا فــي المســتقبل ، وهكــذا يبقــى هــذا المتــداول حائــرا نادمــا مكبــل اليديــن شــهورا وربمــا ســنين طويلــة 

وهــو يراقــب أموالــه الميتــة ، فــا هــو القــادر علــى بيعهــا لينقلــب بخســارة فاحشــة ، ولا هــو القــادر علــى 

التصــرف فيهــا علــى الفــور لقلــة ثمرتهــا وجدواهــا .

وإن هــذا الســر البديــع الــذي ننبــه عليــه إنمــا فقهنــاه عــن نصــوص الوحيــن مــن كتــاب الله تعالــى 

وســنة رســوله الكــريم ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ ، فقــد جــاء فــي مواضــع فيهمــا عطــف الميســر علــى الخمــر ، 

ولا ريــب أن تقــديم الخمــر علــى الميســر مشــعر بأثرهمــا المشــترك فــي صناعــة حالــة الإدمــان ، إلا أن الإدمــان 

فــي الخمــر يعــم التصرفــات الاجتماعيــة ، بينمــا الإدمــان فــي الميســر يختــص بالتصرفــات الماليــة ، ولذلــك 

نــص عليــه القــرآن الكــريم معطوفــا علــى الخمــر تنبيهــا علــى هــذا المعنــى الإعجــازي الــذي يجمعهمــا 

بإتقــان .
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المطلــب الخامــس : مــا الفــرق بــن منافــع العمــات الرقميــة ومنافــع الســلع والأعيــان 

؟ الحقيقيــة 

ومــن أجــل تعميــق فهــم هــذه الفكــرة فلنقــارن منافــع العمــات الرقميــة بمنافــع العقــارات أو الســيارات 

أو الهواتــف والأقــام ونحوهــا مــن ســائر الأعيــان والســلع ، فــإن منافــع هــذه الأعيــان ليســت كمنافــع العملــة 

الرقميــة علــى الإطــاق ، والســبب أن منافــع تلــك الســلع مختلفــة تمامــا ، بمعنــى أن منافعهــا تنقســم - 

كمــا أســلفنا - إلــى نوعــن : ذاتيــة وخارجيــة ، أمــا المنافــع الذاتيــة للســلع والأعيــان ، فهــي تُقصَــدُ منهــا 

وتُطلَــبُ لأجلهــا ، وعلــى أساســها يتــم تقويمهــا وتســعيرها فــي واقــع الأســواق ، فمنافــع العقــار الذاتيــة 

 ، الهواتــف بالاتصــال  ، ومنافــع  بهــا  الســيارة تتشــخص بالانتقــال  ، ومنافــع  الســكنى والاســتقرار  هــي 

ومنافــع الأقــام بالكتابــة والرســم ونحــو ذلــك ، فهــذه المنافــع الذاتيــة كامنــة فــي تلــك الأعيــان والســلع ، 

وهــي تنطبــع بصفاتهــا وتكتســب القــوة مــن قــوة خصائــص وصفــات أصولهــا ، وهــي الأصــل والأســاس فــي 

التقــويم الســعري لهــا .

والدليــل علــى هــذا أنــك تجــد المشــتري فــي هــذا الســوق - مهمــا كان غرضــه الربحــي - إنمــا يتقــدم 

لشــراء الســلعة العينيــة الحقيقيــة بعــد أن يقــوم بدراســة جــدوى شــرائها بهــدف المتاجــرة بهــا وإعــادة بيعهــا 

فــي ســوق الحقائــق ، فهــو يُقِــرُّ ويَعتَــرِفُ بــأن ســعر هــذه الأعيــان مُســتَمَدٌّ مــن قــوة منافعهــا الذاتيــة ، بدليــل 

أن ســعرها وتقويمهــا الحاســم فــي ســوقها إنمــا يعتمــد ويســتند إلــى أســاس منافعهــا الذاتيــة الحقيقيــة فــي 

عرفهــا ، ولذلــك نجــد أن أســعار الســلع والأعيــان مرهونــة فــي الواقــع بقــوة وكفــاءة منافعهــا الذاتيــة علــى 

الــدوام ، ولــو تغيــرت تلــك المنافــع الذاتيــة فــإن ســعر أعيانهــا ســيتغير تبعــا لهــذا العامــل الســعري الحاســم .

العــرض والطلــب  إلــى تدافــع  المنســوبة  ، فهــي منافعهــا  المنافــع الخارجيــة للســلع والأعيــان  وأمــا 

وتنبــؤات إعــادة بيعهــا فــي ســوقها فــي المســتقبل ، فــا شــك أن هــذا مصــدر آخــر مــن مصــادر المنافــع التــي 

مُ بهــا الســلع والأعيــان ، ولكنــه مصــدر تبعــي يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد المنافــع الذاتيــة ، بمعنــى أن  تُقَــوَّ

الربــح المضاربــي مقصــود ومســتهدف لــدى التاجــر دون أدنــى شــك ، ولكــن الربــح المضاربــي يعتمــد اعتمــادا 



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

261
dralkhulaifi.com

أساســيا وجوهريــا علــى كفــاءة المنافــع الذاتيــة الكامنــة فــي تلــك الســلع والأعيــان ، فالتاجــر رغــم أنــه إنمــا 

يشــتري ليبيــع ويربــح مــن فروقــات الأســعار ، وليــس مــن أجــل أن يســتوفي منافــع الأعيــــــــــان والسلــــــــــع 

لنفســه ، إلا أن هــذا التاجــر لا يســتطيع اســتبعاد مطلــب وجــود المنافــع الذاتيــة مــن الســلعة ، ولا يســتطيع 

أن يُهمِــلُ أو يهــدِرُ وألا يلتفــت إلــى منافعهــا الذاتيــة بالكليــة ، والســبب الفنــي المتعلــق بــإدارة مخاطــر 

التجــارة يتلخــص فــي أن التاجــر ملــزَمٌ ومجبــور - عقــا وطبعــا - علــى التوثــق مــن جــودة وكفــاءة منافعهــا 

الذاتيــة قبــل شــرائها .

إذن فالتاجــر لا يُقــدِمُ علــى شــراء ســلعة لا منفعــة فيهــا لذاتهــا ، بــل إن هــذا جــزء لا يتجــزأ مــن 

دراســته لجــدوى التجــارة قبــل الإقــدام علــى مخاطــرة شــراء الســلعة ، بدليــل أن الســلعة إذا تراجــع الطلــب 

عليهــا بســبب تقــادم منافعهــا فــإن التاجــر يســتبدلها بســلع جديــدة ذات منافــع جديــدة ومتطــورة يطلبهــا 

الجمهــور فــي الســوق ، وبهــذا يتبــن أن التاجــر - وفــق ســلوكه المضاربــي المحــض - يبقــى ملتزمــا يتفحــص 

المنافــع الذاتيــة للســلع والأعيــان أولا قبــل شــرائها ، بــل ودراســة جــدوى المتاجــرة فيهــا قبــل الإقــدام عليهــا 

كجــزء لا يتجــزأ مــن ادارة مخاطــر التجــارة ، فهــذا هــو مصــدر المنافــع الأول ) المنافــع الذاتيــة ( ، كمــا أن 

التاجــر مقصــوده أيضــا التربــح مــن هامــش ربــح إعــادة البيــع ، أي أنــه يســتهدف توليــد الربــح مــن التنبــؤ 

والتوقــع المســتقبلي لســعر البيــع، أعنــى مــن مؤشــرات الســلوك المضاربــي المــدروس ضمــن دراســة جــدوى 

هــذه الصفقــة التجاريــة ، إلا أن هــذا الهــدف المضاربــي يبقــى تابعــا ومؤسســا بعمــق علــى جــودة المنافــع 

الذاتيــة للســلع والأعيــان المســتهدفة بالتجــارة .
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لكن في مقابل ذلك وعلى سبيل المقارنة :

فــإن العمــات الرقميــة تنعــدم فيهــا المنافــع الذاتيــة المقصــودة منهــا لذاتهــا هــي كعملــة رقميــة ، وذلــك 

ضــرورة انعــدام أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعمهــا ، لكــن تبقــى منافــع إعــادة البيــع وجنــي الأربــاح 

الناتجــة عــن الفروقــات الســعرية بــن الشــراء والبيــع ، وهــي مــا نســميها المنافــع الخارجيــة فهــذه تتصــف 

بصفتــن كبيرتــن : أولاهمــا : أنهــا منافــع مجهولــة الصفــات ، والثانيــة: أنهــا مجهولــة الحصــول والــذات ، 

وبذلــك تصبــح العملــة الرقميــة مرهونــة بثلاثــة مخاطــر اســتراتيجية ، أولهــا : انعــدام منافعهــا الذاتيــة ، 

وثانيهــا : جهالــة منافعهــا الخارجيــة مــن حيــث صفــات ومقــدار العائــد ) بكــم ســنبيع ؟ ( و ) كــم ســنربح؟(، 

وثالثهــا : جهالــة منافعهــا الخارجيــة مــن حيــث احتماليــة الوجــود والعــدم ) هــل ســنبيع ؟ ( و ) هــل 

ســنربح؟ ( ، وبذلــك تــدرك الفــرق الكبيــر بــن تحليــل المنافــع للأمــوال العينيــة الحقيقيــة ) عــن / منفعــة/ 

حــق متصــل ( وبــن تحليــل المنافــع فــي العمــات الرقميــة  ) الحقوقيــة الافتراضيــة ( ، فــإن المنافــع الذاتيــة 

موجــودة وراســخة ومشــخصة وقابلــة للاســتيفاء فــي الأمــوال الحقيقيــة ، بينمــا المنافــع الذاتيــة منعدمــة 

ومفقــودة تمامــا فــي العملــة الرقميــة .
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المطلب السادس : ما هي قاعدة الربح في الإسلام ؟

أولا : ما هو نص ومفهوم قاعدة ) الربح ( في الإسلام ؟

 لمــا كان هــدف الحصــول علــى الربــح يُعَــدُّ هــو الباعــث الرئيــس والمحــرك الأســاس لاقتحــام مخاطــر الأعمال 

بصفــة عامــة ، وهــو المقصــود الأعظــم مــن تــداول العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة فقــد كان لشــريعة 

الإســام موقــف تأصيلــي وتفصيلــي حاســم تجــاه ) مشــروعية التربــح مــن الأعمــال ( ، وتحديــدا : مــا يشــرع 

منــه ومــا لا يُشــرع ؟ ومــا يبــاحُ مــن الربــح ومــا يُحظــرُ ؟

وَأصَْلِــيٌّ  ؛  مُبــاحٌ  تَبَعِــيٌّ   : رِبْحَــانِ  بْــحُ  الرِّ ويتلخــص موقــف الإســام مــن الربــح فــي القاعــدة التاليــة : ) 

مَحْظُــورٌ( ، وفــي لفــظ آخــر للقاعــدة : ) يُبــاح قَصــدُ الربــح إذا كان تابعــا ، ويُحظَــرُ إذا كان أصليــا ( ، حيــث 

أدار الإســام مشــروعية الربــح علــى أســاس قاعــدة رجحــان منافــع ومصالــح العقــود والمعامــات - علــى 

نطاقيهــا الجزئــي الخــاص بــن أطرافــه والكلــي العــام - ، بمعنــى : متــى يكــون الربــح الجزئــي راجــح المنافــع 

والمصالــح ؟ ومتــى يكــون الربــح الجزئــي راجــح الأضــرار والمفاســد ؟ فالإســام يجيــز الربــح فــي الحالــة 

الأولــى ، بســبب رجحــان منافــع المعاملــة وغلبــة مصالحهــا - الجزئيــة والكليــة - ، بينمــا يحظُــر الإســام 

التربــح فــي الحالــة الثانيــة ، وذلــك بســبب رجحــان أضــرار المعاملــة ومفاســدها - جزئيــا وكليــا - ، وبهــذا 

الميــزان البصيــر المعجــز تفهــم موقــف الإســام مــن ربــح الأعمــال.

وفي تفصيل ذلك وإيضاحه نقول :

 إن الإســام ينظــر إلــى الربــح نظــرة المقصــود التبعــي المحــض ، فالربــح وإن كان مطلبــا ضروريــا وباعثــا 

محفــزا نحــو دخــول مخاطــر الأعمــال إلا أن الإســام طــرح منهجــا متوازنــا تجــاه حاجــة الفطــرة الإنســانية 

إلــى تحقيــق الأربــاح وتحصيلهــا ، حيــث فــرق الإســام بــن نوعــن مــن الأربــاح : الأول : أربــاح تبعيــة تُقصَــدُ 

تبعــا لمنافــع الأمــوال الحقيقيــة ، والثانــي : أربــاح أصليــة تُقصَــدُ لذاتهــا ،  ومعنــى ذلــك : أن المقصــود 

الأصلــي مــن البيــع والتجــارة يجــب - فــي الإســام - أن يتعــن فــي منافــع ذاتيــة حقيقيــة تتعلــق بأحــد 

الأصــول الثلاثــة للأمــوال الحقيقيــة ، وهــي : العــن أو المنفعــة أو الحــق متصــل ، فهــذا هــو الربــح الجائــز 
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طلبــه والســعي إليــه فــي الشــرع الحنيــف ، والســبب أنــه ربــح نتــج عــن عمليــة ماليــة نافعــة وصحيحــة 

ومثمــرة بمصالــح راجحــة علــى مفاســدها ، وأمــا إذا كان الربــح مقصــودا بصــورة مجــردة لذاتــه ، أي بمعــزل 

أو مــع انعــدام أصولــه الماليــة الحقيقيــة فــي الواقــع فــإن الإســام يحظــر هــذا الربــح ابتــداء ، بــل ويَسُــدُّ بابــه 

بالكليــة ، وذلــك بســبب أنــه ربــح ينتــج عــن معاملــة ماليــة ضــارة ومفســدة بصــورة راجحــة علــى منافعهــا 

ومصالحهــا .

وعلــى هــذا فــإن الربــح الــذي يجيــزه الإســام هــو الربــح المقصــود تابعــا لأســاس مالــي حقيقــي ، كمــا فــي ربــح 

البيــوع والتجــارات علــى الأمــوال الحقيقيــة النافعــة ، حيــث يكــون الربــح مقصــودا تابعــا وهدفــا ملحقــا 

بأصــل منافــع الأمــوال الحقيقيــة ، فهــذا هــو الأصــل الشــرعي الجائــز فــي مقاصــد العقــود والتجــارات ، 

وعلــى هــذا تأسســت آيــات الكتــاب والســنة والإجمــاع ممــا يتعلــق بأحــكام الأمــوال .

وممــا يترتــب علــى ذلــك ويشــهد لذلــك فــي الواقــع : أنــه فــي حالــة انهيــار ســعر العقــار أو الســيارة - مثــا 

- فــي ســوقها فــإن مالــك الأصــل المالــي الحقيقــي يمكنــه تحصيــل منافعــه الحقيقيــة والاســتفادة منهــا ، 

لكــن الأمــر مختلــف تمامــا فــي العمــات الرقميــة ومــا شــابهها مــن تــداول الحقــوق المنفصلــة فــي البورصــات 

المعاصــرة ، فــإن الربــح فيهــا مقصــود أصلــي وهــدف أساســي يتقــدم بذاتــه علــى أيــة منافــع أخــرى ، إذ ليــس 

للعمــات الرقميــة منافــع ذاتيــة خاصــة كامنــة فيهــا ، فــا يُقصَــدُ مــن وراء تداولهــا إلا تحقيــق العائــد 

وجنــي الزيــادة الربحيــة مــن فــروق الأســعار المضاربيــة فقــط لا غيــر .

ثانيا : ما هو التأصيل الشرعي لقاعدة الربح في الإسلام ؟

إن الأدلة الشرعية والفقهية على هذه القاعدة متعددة ، ونشير إلى أبرزها على النحو التالي :

الدليــل الأول : إن الدليــل علــى هــذا المعنــى الرفيــع مــن القــرآن الكــريم نجــده شــاخصا فــي قــول الله تعالــى: 

نْ تكَُــونَ تَِــارَةً عَــنْ تـَـراضٍ 
َ
مْوَالَكُــمْ بيَنَْكُــمْ باِلَْاطِــلِ إلَِّ أ

َ
كُلُــوا أ

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا لَ تأَ هَــا الَّ يُّ

َ
} يـَـا أ

مِنكُْــم { 1 ، فالآيــة نهــت صراحــة بخطــاب الــكل والجماعــة عــن ) أكل المــال بالباطــل ( ، ومــن أبــرز صــوره 

1  - سورة النساء / آية 29 .
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ة ( ، أي تــوارد العقــود شــراء وبيعــا علــى الحقــوق المنفصلــة،  جَــارَةُ الـــحُقُوقِيَّ وتطبيقاتــه قديمــا وحديثــا ) التِّ

حيــث يتــم تــداول الحقــوق المنفصلــة والمشــتقات الماليــة دون أيمــا اعتبــار لأصولهــا الماليــة الحقيقيــة ، بــل 

ربمــا كانــت الأصــول التشــغيلية منعدمــة بالكليــة ، ثــم اســتثنت الآيــة الكريمــة مــن عمــوم حظــر الباطــل فــي 

ن تكَُــونَ تَِــارَةً {، وهــي القائمــة علــى 
َ
ــة ( ؛ بقولــه تعالــى } إلَِّ أ جَــارَة الَحقِيقِيَّ الأمــوال ، فأباحــت ) التِّ

تــداول الأمــوال الحقيقيــة فــي الاقتصــاد ، فانظــر كيــف جمــع القــرآن أصــول التجــارة وأصــول الربــح ؛ مــا 

يَحِــلُّ منهــا ومــا يَحْــرُم فــي آيــة واحــدة .

مَ الرِّبَــا{ 1 ، فهــو  ُ الَْيـْـعَ وحََــرَّ حَــلَّ اللَّ
َ
الدليــل الثانــي : ومثــل ذلــك نجــده فــي قــول الله تعالــى : }وَأ

دال بالتبعيــة - عقــا وشــرعا - علــى إباحــة الربــح إذا تولــد عــن بيــع حقيقــي وقــع علــى مــال معتبـــــــر فــي 

الاســام ، كمــا أنــه يدلنــا بالتبعيــة علــى أن الربــح المتولــد عــن عمليــات الربــا هــو ربــح محــرم شــرعا ، لأنــه 

ربــح بُنِــيَ علــى ســلوك ظالــم فــي ذاتــه ، وهــو أيضــا ضــار وراجــح المفاســد فــي عاقبتــه ومآلاتــه ، ومعلــوم أن  

مــا يُنِــيَ علــى الباطــل فهــو باطــل ، ومــا نتــج عــن الحــرام فهــو حــرام مثلــه .

بْــحُ  الدليــل الثالــث : إن مــا قررنــاه مــن القواعــد الفقهيــة الحاكمــة للربــح فــي الإســام ، وهــي قاعــدة : ) الرِّ

رِبْحَــانِ : تَبَعِــيٌّ مُبــاحٌ؛ وَأصَْلِــيٌّ مَحْظُــورٌ ( ، وفــي لفــظ آخــر قاعــدة : ) يُبــاح قَصــدُ الربــح إذا كان تابعــا ، 

ويُحظَــرُ إذا كان أصليــا ( ، أمــا الحكــم الأول مــن القاعــدة وهــو ) مشــروعية الربــح إذا كان تابعــا لأصــل 

مالــي( فهــذا تــدل عليــه القاعــدة الفقهيــة الشــهيرة ) التابــع تابــع ( 2 ، ومعناهــا : إن التابــع للشــيء فــي 

وجــوده تابــع لــه فــي حكمــه ، لأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد .

وأمــا الحكــم الثانــي مــن القاعــدة الفقهيــة ) حظــر الربــح إذا كان مقصــودا مســتقلا أصليــا ( فتــدل عليهــا 

قاعــدة فقهيــة أخــرى مفادهــا : ) يُغْتَفَــرُ فــي الوَســائِلِ مــا لا يُغْتَفَــرُ فــي الـــمَقاصِدِ ( 3 ، ومعناهــا : أن الشــرع 

1  - البقرة – 275 .
ــو ، ص  ــة .. د. محمــد صدقــي البورن ــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكلي ــن نجيــم ص120 ، والوجي ــر لاب ــر للســيوطي ص117 ، والأشــباه والنظائ 2  -انظــر: الأشــباه والنظائ
275-289 ، وانظــر تفصيــا أكبــر حــول قاعــدة ) التابــع تابــع ( فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص15-14 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن 
)سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وتج�ـد الكت�ـاب عل�ـى موقعن�ـا الإلكترون�ـي الش�ـخصي  

.DrAlkhulaifi.com
3 - انظــر القاعــدة فــي المــن المختصــر بعنــوان ) المنهــاج فــي علــم القواعــد الفقهيــة ( ، للمؤلــف ، ص13 ، وتجــده مــع نظمــه ) الإبهــاج نظــم المنهــاج ( ) 220 ( بيتــا فــي موقعنــا 

.DrAlkhulaifi.com  الإلكتروني الش�ـخصي
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الحنيــف يوســع فــي الوســائل مــا لا يتوســع فيــه فــي المقاصــد والأصــول ، بمعنــى أنــه يشــدد فــي ضوابــط 

الأصــول ضبطــا لهــا وتحقيقــا لمصالحهــا ودرءا لمفاســدها ، خلافــا للوســائل التــي تتبــع أصولهــا وتــدور 

فــي فلكهــا فتتبعهــا فــي تحقيــق مصالحهــا ، ولذلــك تُغتَفَــرُ مــا دامــت تابعــة لهــا ، ومثــال القاعــدة مســألة 

)النظــر إلــى المخطوبــة ( ، فــإن النظــر إلــى المــرأة - بــا ســبب شــرعي - محظــور ومحــرم شــرعا ، لأنــه وســيلة 

إلــى مفاســد راجحــة ، لكــن إذا كان النظــر إلــى المــرأة فــي إطــار خطبتهــا وتمهيــدا لعقــد النــكاح عليهــا فــإن 

النظــر إليهــا هنــا يُبــاح ويُغتفــر شــرعا ، لأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد ، بــل أمــر بــه النبــي الكــريم - صلــى 

الله عليــه وســلم - بقولــه : ) انظــر إليهــا ، فإنــه أحــرى أن يــؤدم بينكمــا (1 ، وهكــذا يُغْتَفَــرُ فــي الوســائل مــا 

لا يُغْتَفَــرُ فــي الـــمَقاصد .

1  -أخرجه الترمذي )1087(، وابن ماجه )1866(، وأحمد في المسند )18154(، من حديث المغيرة بن شعبة، قال الألباني في صحيح الجامع )859( صحيح ..

ابر
ناثملأا

ابر
تانمثلما

ابر
تانيادلما لصتم قحةعفنم نـيـع

)   ابرلا مرحو    عيبلا هللا لحأو( يعرشلا ليلدلا

اعرش زئاج

ناـحـبر حـبرـلا

اعرش زئاج ريغ

دوصقم حبر
هتاذل ادرمج ةلاصأ

دوصقم حبر
يقيقح ليام لصلأ اـعـبـت

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com :وه طباضلا

،اعبِاتَ نَاَك اذإِ حِبِّْرلاُ دْصَقُ حاَبيُ  (
) اـيّـِلْصأَ نَاَك اذإِ ُرـَظْحيُوَ
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المطلب السابع : ما علاقة قاعدة أصول الربح بتداول العملات الرقمية ؟

وإذا طبقنــا قاعــدة ) الربــح فــي الإســام ( علــى واقــع تــداول العمــات الرقميــة فــإن النتيجــة تتجلــى فــي 

كــون المقصــود الأصلــي فيهــا هــو ذات ) الربــح الأصلــي المقصــود اســتقلالا بذاتــه بقطــع النظــر عــن أصولــه(، 

وعندمــا يكــون الربــح هــو المقصــود الأصلــي مــن العقــد فهــذا يعنــي أن المحــل المعقــود عليــه بــات محاطــا 

بالجهالــة الفاحشــة فــي صفاتــه ، وبالاحتمــال والتــردد بــن الحصــول والعــدم فــي أصــل وجــوده وكيانــه .

 وبهــذا يُعلــم أن الربــح فــي تــداول العمــات الرقميــة يكــون هــو المقصــود الأصلــي والمطلــب الأعظــم الــذي 

يســعى إليــه جماهيــر المتعاملــن بالبورصــات ) المضاربــون ( وبنســبة لا تــكاد تقــل عــن ) 100 ٪ ( مــن 

إجمالــي المتداولــن فــي منصــات العمــات الرقميــة، كيــف وقــد علمنــا أن المنافــع الذاتيــة للعمــات الرقميــة 

منعدمــة بالكليــة نتيجــة انعــدام أصولهــا التشــغيلية التــي تدعمهــا ، ثــم إن هــذا الربــح مجهــول فــي مقــداره 

وصفاتــه ) كــم ســنربح ؟ ( ، وهــو أيضــا مجهــول مــن حيــث احتمــال وجــوده أصــا ) هــل ســنربح؟( ، ومــن هنــا 

يصبــح الربــح متلبســا بقــوادح وعيــوب تجعلــه مجهــولا جهالــة مركبــة ، الأمــر الــذي ينطــوي علــى العديــد 

مــن المحظــورات الشــرعية والمشــكلات العمليــة والمخاطــر الفنيــة ، والتــي تســتلزم إعــادة النظــر والتحــري 

فــي حقيقــة العمــات الرقمــي قبــل اقتحــام منصاتهــا بــا درايــة أو فهــم لأبســط خصائصهــا ومخاطرهــا 

الفنيــة والشــرعية .

فالعملــة الرقميــة إنمــا تســتمد منافعهــا وتقويمهــا وســعرها وقوتهــا مــن قــوة التنبــؤ والتوقــع والاحتمــال 

بارتفــاع ســعرها فــي الأجــل القصيــر ، حيــث مــرَّ معنــا تعريــف العملــة الرقميــة بأنهــا عبــارة عــن : ) وِحْــدَةُ 

ــداوُلِ فــي  تِهــا للتَّ ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

سُــوقِها الخــاص ( ، فــإذا انهــار الســعر فــا توجــد منافــع حقيقيــة علــى أرض الواقــع يمكــن أن تســتوفى 

مــن العملــة الرقميــة ســوى قابليتهــا لإعــادة بيعهــا فــي منصاتهــا الخاصــة ، ففــي تجــارة الحقــوق المنفصلــة 

ومضاربــات العمــات الرقميــة يكــون المقصــود الأصلــي فيهــا هــو ذات ) الربــح المجهــول والاحتمالــي ( ، 

فهــذا الــذي محلــه تابــع وملحــق بــات فيهــا هــو المقصــود الأصلــي والهــدف الأساســي الــذي مــن أجلــه قامــت 
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تجــارات الحقــوق المنفصلــة ) البورصــات ( ، بينمــا نجــد أن المنافــع الذاتيــة والأصــول التشــغيلية منعدمــة 

انعدام��ا كلي��ا وتام��ا ف��ي العمل�ات الرقمي��ة ، مم��ا يعن��ي انقل�اب الهندس��ة المالي��ة للمقص��ود الكل��ي والأعظ��م  

مــن وراء إباحــة العقــود والتجــارات فــي الإســام .

والخلاصــة : إن الربــح - فــي هندســة الماليــة الإســامية - ربحــان : أولهمــا : ربــح مقصــود تبعــا لأصلــه المالــي 

الحقيقــي ، وهــذا جائــز طلبــه والســعي إليــه فــي الإســام ، والثانــي : ربــح مقصــود أصالــة لذاتــه دونمــا 

اعتبــار لمنافــع أصلــه ، وهــذا محظــور ومحــرم فــي الإســام ، فــالأول هــو ربــح البيــع والتجــارة الذيــن أباحهمــا 

الإســام صراحــة ، بينمــا الثانــي هــو ربــح الربــا وأكل المــال بالباطــل والميســر ممــا حرمــه الإســام صراحــة، 

وبالنظــر الأساســي إلــى العمــات الرقميــة نجــد أن الربــح فيهــا منحصــر فــي القســم الثانــي دون الأول ، 

حيــث المقصــود لــدى جميــع المتداولــن والمســتثمرين فيهــا جنــي أعلــى قــدر مــن أربــاح البيــع فــي المســتقبل، 

وهــذا الربــح هــو المقصــود الوحيــد والأصلــي فــي المعاملــة برمتهــا ، وبالتالــي يكــون ربحــا غيــر مشــروع فــي 

الإســام 1.

1  - انظر تفصيل أدلة حظر ) تداول العملات الرقمية ( في الفصل الثالث من هذا الكتاب .
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ــلٌ صُــورِيٌّ لا  المطلــب الثامــن : هــل العملــة الرقميــة وســيط حقيقــي أم وســيط شــكلي ومُحَلِّ

نفــع لــه فــي الاقتصــاد؟

وههنــا مســألة ضروريــة ومهمــة يصلــح ختــم هــذا الأصــل بهــا لجدارتهــا فــي ذاتهــا ولشــدة مناســبتها 

لمقــام تصــور حقيقــة العمــات الرقميــة ، وذلــك رغــم أننــا أفردنــا لهــا أصــا فنيــا خاصــا يناســب أهميتهــا 

وخطورتهــا ، وحاصلهــا : أننــا نبهنــا ســلفا إلــى أن المنافــع الذاتيــة منعدمــة فــي واقــع العمــات الرقميــة ، 

وأن الربــح المتحقــق فيهــا إنمــا هــو ربــح الســوق لا ربــح منافــع الســلعة فــي ذاتهــا ، وهــذه التقريــرات الفنيــة 

ــلٌ  الدقيقــة تقودنــا نحــو ســؤال جــريء وجوهــري ، وحاصلــه : ) هــل العملــة الرقميــة وســيط صُــورِيٌّ ومُحَلِّ

شــكلي غرضــه التربــح مــن ذات النقــد ؟ ( 1 ، ومــن أجــل الوفــاء بإجابــة هــذا الســؤال الاســتراتيجي بالنســبة 

لهــذه الدراســة نقــرر مــا يلــي :

ــدَاوُل ( مــن أهــم المصطلحــات والمفاهيــم العلميــة المتعلقــة بالعمــات الرقميــة ،  يعتبــر مصطلــح ) التَّ

فالتــداول هــو المقصــود الرئيــس والأبــرز فــي أســواق العمــات الرقميــة قاطبــة ، بــل هــو قطــب الرحــى وعليــه 

مدارهــا ، فمــا حاجــة الشــخص لأن يشــتري )عملــة رقميــة ( ؛ ســوى أن يكــون مقصــوده توليــد الربــح مــن 

إعــادة بيعهــا علــى ســبيل المضاربــة الســعرية التــي هــي جوهــر مصطلــح ) التــداول ( ؟

وإذا قمنــا بتحليــل مكونــات عمليــات التــداول علــى العمــات الرقميــة وجدناهــا عبــارة عــن معاملــة 

 X تجاريــة مركبــة مــن مرحلتــن ، الأولــى : شــراء عملــة رقميــة مقابــل ثمــن ، وهندســتها الماليــة ) ثمــن

 X عملــة رقميــة ( ، والثانيــة : بيــع نفــس العملــة الرقميــة مقابــل ثمــن ، وهندســتها الماليــة ) عملــة رقميــة

ثمــن ( ، والهــدف الجوهــري والرئيــس مــن عمليــات التــداول كلهــا ومقصودهــا الأعظــم هــو تحقيــق الربــح 

مــن فــرق الســعرين بــن المرحلتــن .

وهنــا تتجلــى أخطــر معانــي التــداول علــى الإطــاق مــن المنظــور الاقتصــادي ، فمــا دام ربــح التــداول فــي 

العمــات الرقميــة مصــدره المركــزي هــو الفــرق الموجــب مــا بــن ســعري الشــراء والبيــع ، ومــا دامــت العملــة 

الرقميــة فــي حقيقتهــا وجوهرهــا عبــارة عــن ) حقــوق منفصلــة ( و ) مشــتقات ماليــة ( مجــردة ، بدليــل 

1 - ستأتي الإشارة إلى مضمون هذا العنوان قريبا جدا .
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انعــدام وجــود أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية تدعــم العملــة الرقميــة عنــد التــداول ، فهــذا يعنــي ووفــق 

المنطــق العقلــي أن العملــة الرقميــة - بــأي اســم تجــاري لهــا - إنمــا هــي عبــارة عــن وســيط شــكلي وكيــان 

ــل ( مــن أجــل الوصــول  لِّ صــوري خــالٍ مــن النفــع باعتبــار ذاتــه ، أي أن العملــة الرقميــة باتــت تلعــب دور ) الُمَ

إلــى المقصــود الأعظــم مــن تــوارد العقديــن عليــه ) الشــراء + البيــع ( ، وهــو طلــب الربــح مــن أعــادة البيــع 

ــل ) العملــة الرقميــة ( عبــر منصاتــه  لِّ فــي المســتقبل ، وينتــج عــن ذلــك أن حركــة هــذا الوســيط الصــوري الُمَ

الإلكترونيــة لا يترتــب عليــه نفــعٌ حقيقــيٌّ فــي واقــع الاقتصــاد الكلــي ، فتــداولات العمــات الرقميــة مهمــا 

تضخمــت أســعارُها وارتفــع حجــمُ تداولهــا علــى منصاتهــا فــإن ذلــك كلــه ليــس لــه أدنــى تأثيــر إيجابــي علــى 

إحــداث حركــة حقيقيــة للســلع والخدمــات داخــل الاقتصــاد ، بــل ولا أثــر لــه أيضــا علــى زيــادة الأعمــال 

والأنشــطة العينيــة الحقيقيــة ؛ لا إنتاجــا ولا تجــارة .

والســبب فــي انعــدام التأثيــر الإيجابــي الكلــي لتــداول العمــات الرقميــة علــى الاقتصــاد أن مصــدر 

توليــد الربــح فيهــا منحصــر مــن توقعــات فروقــات الأســعار الموجبــة فــي المســتقبل ، فليــس مصــدر الربــح إذن 

حركــة أعيــان ولا ســلع حقيقيــة ، ولا مصــدره حركــة منافــع ولا خدمــات فعليــة ، وليــس للعملــة الرقميــة 

يهــا، بحيــث يتولــد الربــح مــن حركــة وتشــغيل  أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية حقيقيــة تَدْعَمُهــا وتُغطِّ

تلــك الأصــول الحقيقيــة فــي الاقتصــاد ، إن كل ذلــك منعــدم ولا وجــود لــه فــي تــداول العمــات الرقميــة ، 

والنتيجــة : أن حركــة التــداول علــى العمــات الرقميــة - بالغــا مــا بلــغ ســعرُها وحجمُهــا - لا يترتــب عليهــا 

مطلقــا إحــداث حركــة حقيقيــة نافعــة فــي الاقتصــاد العينــي الحقيقــي .

ولإيضــاح هــذا التأصيــل المهــم نقــول : الأصــل أن التبــادل إذا وقــع بــن ) ثمــن X مثمــن ( ، أي تمــت 

المعاوضــة بــن ثمــن حقيقــي معلــوم ومنضبــط فــي مقابــل مثمــن حقيقــي ذي منافــع معلومــة ومنضبطــة ، 

فــإن هــذا التبــادل ســيحدث فــي الاقتصــاد رواجــا حقيقيــا وتــداولا نافعــا فعليــا ، حيــث تنتقــل مراكــز المنافــع 

الماليــة الحقيقيــة بــن الأطــراف بموجــب عقــود المعاوضــات والمشــاركات بأنواعهــا ، فالثمــن تم التنــازل عــن 

ملكيتــه فــي مقابــل امتــاك المثمــن ، مثــل : مبادلــة نقــد حقيقــي 5000 - خمســة آلاف بعملــة الدينــار 
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الكويتــي مثــا - بســيارة معينــة ، فهــذه معاوضــة حقيقيــة ينتفــع الاقتصــاد بحركتهــا ) نقــد X ســيارة(، 

لأن النقــد فــي العقــد يمثــل ) ركــن الثمــن ( ، وهــو ذو منافــع معلومــة ومنضبطــة ، فالخمســة آلاف دينــار 

امثــا منافعهــا معلومــة ومنضبطــة بنــاء علــى قوتهــا الشــرائية فــي عرفهــا ، وقــد قابلتهــا الســيارة التــي 

هــي ) ركــن المثمــن ( فــي العقــد ، وهــي عَــنٌ أو ســلعةٌ ذات منافــع معلومــة ومنضبطــة فــي عرفهــا ، والســيارة 

أيضــا ذات نفــع حقيقــي ذاتــي ينتفــع الاقتصــاد بحركتهــا ، وبذلــك تصبــح المعاوضــة الماليــة قــد وقعــت علــى 

)معلــوم منضبــط( هــو النقــد فــي مقابــل )معلــوم منضبــط ( هــو الســيارة ، فهــذه المعاوضــة عادلــة فــي أصــل 

ركنيهــا وهــي أيضــا عادلــة ونافعــة فــي نتائجهــا وآثارهــا الاقتصاديــة الكليــة ، لأن حركــة المــال فــي الاقتصــاد 

مثــلُ حركــة الــدم فــي الجســم ، فينعكــس أثــر هــذا الســلوك الصحــي والتبــادل النفعــي الحقيقــي بصورتــه 

الجزئيــة علــى جميــع أجــزاء الجســم الاقتصــادي بصورتــه الكليــة العامــة .

لْنــا - مــن المنظــور الشــرعي والاقتصــادي - وقــوع المعاوضــة علــى ) العمــات الرقميــة (  لكــن إذا حَلَّ

ــهِ العَقْــدِي ، ولا فــي عدالتــه الذاتيــة ، ولا فــي أثــره  فــإن الأمــر ســيكون مختلفــا تمامــا ؛ لا فــي أصــل بِنائِ

الاقتصــادي الكلــي ، بيــان ذلــك أنــه عنــد إجــراء معاوضــة ) نقــد حقيقــي فــي مقابــل عملــة رقميــة ( ، فــإن 

شــكل الهندســة الماليــة لهــذه العمليــة ســيكون كالتالــي : 

) نقــــــد قانونـــــي حقيقــــي  X عملـــــــة رقميـــــــــة  افترا�ضيـــــة(

أمــا النقــد فيمثــل ) ركــن الثمــن ( فــي العقــد ، وهــو ذو منافــع معلومــة بموجــب قوتهــا الشــرائية ، 

فــإذا كان الثمــن 5000 د.ك خمســـــــة آلاف دينــارا كويتيــا مثــا ) أي مــا يعــادل 15000 دولارا أمريكيــا( 

تقريبــا ، فــإن هــذه القيمــة النقديــة للعملــة الكويتيــة معلومــة عرفــا مــن حيــث قوتهــا الشــرائية ، وهــي 

منضبطــة فــي ذاتهــا باعتبارهــا وحــدة قيــاس ) مِســطَرَةُ القِيَــم ( فــي عرفهــا .

لكننــا نجــد فــي المقابــل أن العملــة الرقميــة هــي ) ركــن المثمــن ( فــي العقــد ، وأن منافعهــا منعدمــة 

باعتبــار ذاتهــا ، وتحديــدا مــن حيــث كونهــا ) حقوقــا منفصلــة ( و ) مشــتقات ماليــة ( مجــردة بذواتهــا، فــإذا 

كانــت منافــع النقــد فــي هــذه الصفقــة معلومــة ومنضبطــة بدقــة ، فــإن منافــع العملة الرقمية التي تقابلها 
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مجهولــة واحتماليــة ، ذلــك أن منافــع العملــة الرقميــة لهــا اعتبــاران: إمــا منافــع ذاتيــة أي باعتبــار ذاتهــا 

وكيانهــا ، وإمــا منافــع خارجيــة باعتبــار قابليتهــا للتــداول والمضاربــة وتوليــد الربــح منهــا فــي المســتقبل ، 

أمــا المنافــع الذاتيــة للعملــة الرقميــة فهــي منعدمــة وغيــر موجــودة ، بدليــل انعــدام وجــود أيــة أصــول 

يهــا وتمدهــا بالدعــم والقــوة اللازمــة ، وأمــا كــون منافــع العملــة الرقميــة احتماليــة ومتــرددة  تشــغيلية تُغذِّ

بــن الوجــود والعــدم فدليلــه أن مقصــود مــن يشــتري العملــة الرقميــة منحصــر فــي تحقيــق الربــح مــن 

إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل فقــط لا غيــر ، أي أن المنافــع الحقيقيــة المســتهدفة بالنســبة للمشــتري تتمثــل 

فــي تحقيــق الربــح فــي المســتقبل ، وهــذا الربــح مجهــول فــي مقــداره وهــو محتمــل فــي وجــوده مــن عدمــه، 

فــا يــدري المشــتري كــم ســيربح ؟ بــل هــو لا يــدري : قــد يربــح وقــد يخســر أصــا مــن رأس مالــه الأصلــي 

كلــه أو بعضــه ؟

وإذا صــح لنــا تصــور التحليــل الســابق : فإننــا ســنكون أمــام صفقــة معاوضــة ماليــة يتقابــل فيهــا )ثمن 

معلــوم X مثمــن مجهــول ( ، فكيــف يَصِــحُّ العَقــدُ رُغــمَ تَقَابُــلِ مَعلــومٍ بمجهُــولٍ ؟! فالنقــد هنــا منافعــه 

معلومــة ومنضبطــة ، بينمــا العملــة الرقميــة منافعهــا إن كانــت باعتبــار ذاتهــا فهــي منعدمــة أصــا ؛ بدليــل 

انعــدام أصولهــا التشــغيلية الداعمــة لهــا ، وأمــا منافعهــا الخارجــة عنــه باعتبــار مســتقبلها فتتمثــل فــي 

الربــح المقصــود بالعقــد ، وهــذا النفــع الربحــي مجهــول مــن حيــث مقــداره وصفاتــه ، فــا يــدري مشــتري 

العملــة الرقميــة كــم ســيربح تحديــدا ؟ ثــم هــو أيضــا ربــح مجهــول مــن حيــث وجــوده وحصولــه مــن عدمــه 

أصــا، وهنــا لا يــدري مشــتري العملــة الرقميــة هــل ســيربح أصــا أم لا ؟ بمعنــى أن النتيجــة احتماليــة 

ومتــرددة تــرددا مطلقــا ؛ فقــد يتحقــق لــه الربــح مــن ارتفــاع المؤشــر الســعري فــي المســتقبل ، وقــد يحقــق 

خســارة فادحــة نتيجــة انخفــاض المؤشــر ، وقــد يخــرج بــرأس مالــه بــا ربــح ولا خســارة ، ولا ريــب أن عقــد 

معاوضــة بهــذا الوصــف لا يمكــن القــول بصحتــه شــرعا ولا طبعــا ؛ والســبب أنــه قائــم علــى الظلــم ، وأنــه 

خــالٍ مــن العدالــة والتكافــؤ بــن ركنــي المعاوضــة ! ، ومعلــوم أن الســماح بالاختــال الجزئــي فــي العقــود 

يــورث اختــالا كليــا علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع.
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والخلاصــة : إن التحليــل الفنــي الســابق وباســتخدام لغــة الهندســة الماليــة أثبــت لنــا بوضــوح أن 

ــلٍ صُــورِيٍّ ومثمَــنٍ شَــكلِيٍّ وَوَسِــيط اعتبــاري ذي نفــع مــادي ذاتــي منعــدم ؛  العملــة الرقميــة عبــارة عــن مُحَلِّ

بدليــل انعــدام أصولــه التشــغيلية الداعمــة لهــا، وأن هــذه الســلعة الصوريــة المســماة ) عملــة رقميــة ( ذات 

نفــع خارجــي مجهــول فــي مقــداره وصفاتــه وذات نفــع مجهــول أيضــا مــن حيــث أصــل وجــوده مــن عدمــه، 

فــكان دفــع النقــد بمنافعــه المعلومــة والمنضبطــة مــن أجــل شــراء مثمــن صــوري وكيــان شــكلي مجهــول 

ــفَهِ المالــي وعــدم الرشــد فــي إدارة الأمــوال . ومحتمــل المنافــع يُعَــدُّ ضربــا مــن السَّ

 والنتيجــة المنطقيــة : أن هــذه المعاوضــة الماليــة حتمــا ســتكون ظالمــة وليســت عادلــة ، إذ كيــف يصــح 

معاوضــة معلــوم بمجهــول ، بــل كيــف يصــح مقابلــة منضبــط بمحتمــل متــردد بــن الوجــود والعــدم أصــا؟! 

إن العقل الاقتصادي الرشيد يرفض هذا السلوك الظالم وهذه المجازفة ذات المخاطر العالية، والمقصود 

أن هــذه المعاوضــة ظالمــة فــي أصــل التقابــل والمعاوضــة التــي وقعــت بــن ركنيهــا ) الثمــن X المثمــن( ، حيــث 

تقابــل فيهــا معلــوم منضبــط ) النقــد ( أمــام مجهــول محتمــل ) العملــة الرقميــة ( ، فتكــون هندســتها 

الماليــة :

) نقد قانوني معلوم ومن�ضبط النفع X عملة رقمية منعدمة المنافع ومجهولة واحتمالية (

ثــم إن هــذه المعاملــة الظالمــة فــي ذاتهــا هــي ضــارة ومفســدة وظالمــة أيضــا علــى مســتوى الاقتصــاد 

والمجتمــع ، أي مــن حيــث نتائجُهــا وآثارُهــا الاقتصاديــة الكليــة ، لأن حركــة المــال فــي الاقتصــاد مثــلُ حركــة 

الــدم فــي الجســم ، فينعكــس أثــر هــذا الســلوك الســلبي والتبــادل الضــار بصورتــه الجزئيــة علــى جميــع 

أجــزاء الجســم الاقتصــادي بصورتــه الكليــة العامــة .
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الأ�صل الخام�س
هل محل العقد في العملات الرقمية معلوم من�ضبط �أم مجهول محتمل ؟

إذا كان المقصــود بمصطلــح ) محــل العقــد ( هــو : ) مَــا وَقَــعَ عَلَيْــهِ العَقْــدُ أصََالَــةً ( 1 ، فــإن محــل العقــد 

فــي العمــات الرقميــة هــو ذات ) العملــة الرقميــة ( التــي يتــم تداولهــا فــي منصاتهــا بيعــا وشــراء وتحــت 

أي مســمى تجــاري أو تســويقي يختــاره مطــورو تلــك العملــة ، فالعملــة الرقميــة ذاتهــا هــي محــل العقــد، 

وهــي الشــيء الــذي يظهــر عليــه أثــر العقــد ، والموضــوع الــذي تســري عليــه تصرفــات الطرفــن كمقصــود 

أصلــي لهمــا فــي العقــد ، حتــى إن منصــات تداولهــا لا تُنسَــبُ إلا إليهــا فيقــال ) منصــات تــداول العمــات 

الرقميــة( .

وسنتناول مضامين هذا الفصل من خلال مطلبين رئيسين :

المطلــب الأول : مــا هــي الصفــات الثــاث الســالبة التــي يقــوم عليهــا محــل العقــد فــي العمــات 

الرقميــة ؟ 

المطلب الثاني : هل مساحة المعلوم في العملات الرقمية أكبر من المجهول أم العكس ؟

1 - انظــر رســالة الماجســتير للباحــث فــي تخصــص القانــون التجــاري بعنــوان ) محــل عقــد تــداول الأســهم ( ، وأصلهــا بحــث تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتير مــن قســم القانــون 
الخــاص بكليــة الحقــوق ، جامعــة الشــرق الأوســط ، الأردن ) ينايــر 2014م ( ، وهــي دراســة قانونيــة تأصيليــة موســعة لماهيــة تــداول الســهم فــي الفكــر القانونــي المعاصــر ، وقــد 

تم ترشــيح هــذا البحــث لجائــزة البحــث العلمــي للجامعــات الأردنيــة ) الــدورة 16 ( عــن قســم البحــوث القانونيــة للعــام 2014م .
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المطلــب الأول : مــا هــي الصفــات الثــاث الســالبة التــي يقــوم عليهــا محــل العقــد فــي 

العمــات الرقميــة ؟ 

إن محــل العقــد فــي العمــات الرقميــة يقــوم علــى ثــاث صفــات ســالبة تجعــل الاختــال والظلــم 

مغروســا فيهــا ، ســواء مــن حيــث أصــل بنائهــا أم مــن حيــث توابعهــا ، والحــق إن تفــرد أحــد هــذه الاختــالات 

كفيــل بالإخــال بالمحــل المعقــود عليــه فــي بــاب المعاوضــة فــي فقــه المعامــات الماليــة ، فكيــف بهــا إذا اجتمعت 

فــي محــل العقــد فــي العمــات الرقميــة ، ومــن جهــة أخــرى فــإن كل صفــة ســالبة تشــكل تهديــدا وخطــرا 

علــى الاســتثمار نفســه عنــد خبــراء المخاطــر وأصحــاب الرشــد المالــي ، وبيــان تلــك الصفــات الســالبة الثــاث 

والمخاطــر المحدِقَــةِ بتــداول العمــات الرقميــة علــى النحــو التالــي :

ــةِ  اتِيَّ الصفــة الســالبة الأولــى : العملــة الرقميــة مَحَــلٌّ معقــودٌ عليــه منعَــدِمُ المنافِــعِ الذَّ

بالكليــة :

إن المحــل الــذي يقــع عليــه العقــد فــي العمــات الرقميــة يتصــف بكونــه منعــدم المنافــع الذاتيــة ، وهــذا 

خطــر عظيــم لا أدرى كيــف لعاقــل أن يُقــدمَ عليــه دون أدنــى اعتبــار لــه ؟! ، والدليــل علــى ذلــك هــو ) انعــدام 

وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم تــداول العمــات الرقميــة ( ، وهــذه حقيقــة واقعيــة فــي التــداول 

يصعُــبُ إنكارُهــا عقــا وواقعــا وممارســة ، والمقصــود هنــا : كيــف يتــم الاســتثمار وقصــد الربــح فيمــا لا 

ضَ أموالــه للخطــر  حقيقــة لــه ولا ســند لــه فــي الواقــع أصــا ؟!! ، بــل كيــف لشــخص حصيــف عاقــل أن يُعَــرِّ

والمجازفــة فيتنــازل عنهــا مقابــل لا شــيء مطلقــا ؟!! ، إلا اللهــم احتماليــة ارتفــاع الســعر وتحقيــق الربــح 

مــن ذلــك التوقــع المجــرد ؟!! ، وأمــا مــن ادعــى أو توهــم وجــود تلــك الأصــول التشــغيلية الحقيقيــة الداعمــة 

للعمــات الرقميــة فليتفضــل بتقــديم أدلتــه بصــورة علميــة حقيقيــة مــن أجــل أن يتــم محاكمتهــا بأدلــة 

العلــم والواقــع والممارســة ، لا بزيــف الإعــام وخيــالات الأوهــام .
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الصفــة الســالبة الثانيــة : المقصــود الأعظــم مــن العقــد علــى العملــة الرقميــة مجهــول 

وغيــر معلــوم :

إن المقصــود الأساســي لمشــتري العملــة الرقميــة هــو ) تحقيــق الربــح مــن فــروق الســعر بــن الشــراء 

والبيــع ( ، وهــذا المقصــود والمحــرك الرئيســي لجميــع المتداولــن بالعمــات الرقميــة يتصــف بكونــه مجهــولا 

وغيــر معلــوم مــن حيــث مقــداره وصفاتــه ، ) كــم مقــدار الربــح المقصــود ؟ ( ، والدليــل أنــك إذا ســألت كل مــن 

يتــداول بالعملــة الرقميــة بقولــك لــه : ) مــا هــو هدفــك الحقيقــي ؟ ومــا هــو قصــدك الجوهــري ؟ ومــا هــي 

غايتــك الكبــرى مــن شــراء العملــة الرقميــة ؟ ( لأجابــك بفصاحــة تامــة قائــا : إن هدفــي وقصــدي وغايتــي 

ينحصــر فــي تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل فقــط لا غيــر ، وهــذا الهــدف الحصــري يســعى 

إليــه جميــع المتداولــن فــي منصــات العمــات الرقميــة ، وبنســبة طاغيــة تناهــز ) 100 % ( مــن إجمالــي 

المتداولــن بالعمــات الرقميــة فــي معــدل اليــوم الواحــد .

الصفــة الســالبة الثالثــة : المقصــود الأعظــم مــن العقــد علــى العملــة الرقميــة احتِمالِــيٌّ 

دٌ بــن الوُجــودِ والعَــدَم ، ودائــر بــن الغنــم والغــرم : ومُتَــرَدِّ

إن المقصــود الأساســي لمشــتري العملــة الرقميــة هــو ) تحقيــق الربــح مــن فــروق الســعر بــن الشــراء 

والبيــع ( ، وهــذا المقصــود والمحــرك الرئيســي لجميــع المتداولــن بالعمــات الرقميــة يتصــف بكونــه مجهــولا 

وغيــر معلــوم لا مــن حيــث مقــداره وصفاتــه فقــط ) كــم مقــدار الربــح المقصــود ؟ ( ، بــل إن الجهالــة فيــه 

تتعــدى الصفــات إلــى ذات المقصــود فــي المعقــود عليــه مــن حيــث أصــل وجــوده وعدمــه ، ذلــك أن الهــدف 

الاســتراتيجي الــذي يســعى إليــه ويخطــط لــه جميــع المتداولــن بالعمــات الرقميــة ينحصــر فــي ســعيهم 

لتحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل فقــط لا غيــر ، وبنســبة طاغيــة لا تــكاد تقــل عــن ) 100 %( 

مــن إجمالــي المتداولــن بالعمــات الرقميــة ، إلا أن هــذا الربــح المســتهدف احتمالــي ومتــردد بــن الوجــود 

والعــدم ، وهــو أيضــا دائــر بــن الغُنــم والغُــرم ، بدليــل أنــك لــو ســألت المتــداول عــن الربــح المســتهدف لديــه : 

هــل هــو ربــح يقينــي الوجــود والتحقــق أم أنــه احتمالــي ومتــردد بــن الوجــود والعــدم ؟ لأجابــك : الله أعلــم، 
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فهــذا أمــر غيبــي ولا أعلمــه ولا يمكــن لأحــد أن يجيــب عنــه علــى الإطــاق ، فقــد يتحقــق الربــح بالفعــل 

عندمــا يتجــه مؤشــر الأســعار للأعلــى ، وقــد ينتكــس المؤشــر نــزولا ليحقــق لــي خســارة فادحــة ، فــكلا 

الأمريــن وارد ومحتمــل الوقــوع ، وبهــذا يتبــن أن الإجابــة عــن الســؤال ) هــل ســنربح مــن تــداول العملــة 

الرقميــة ؟ ( ســتبقى مجهولــة ومحتملــة ومتــرددة بــن الوجــود والعــدم ، لأنهــا ببســاطة مــن الغيــب الــذي 

لا يعلمــه إلا الله وحــده .

والخلاصة :

إن العملــة الرقميــة لا تقــوم فــي أصلهــا وفــي جوهــر موضوعهــا إلا علــى ثــاث صفــات ســالبة ، وهــذه 

القــوادح تشــكل خطــرا كبيــرا يهــدد مصالــح عمــوم المتداولــن فــي ســوقها وعبــر منصاتهــا ، وهــذه الســوالب 

الثــاث هــي : ) أولا : انعــدام المنافــع الذاتيــة للعمــات الرقميــة ، ثانيــا : جهالــة الهــدف المقصــود فــي العقــد، 

ثالثــا : احتماليــة الهــدف المقصــود وتــردده بــن الوجــود والعــدم(، ويمكننــا التعبيــر عــن هــذه الصفــات 

ــةِ ووفــق الهندســة الماليــة التاليــة : الســالبة الثــاث مــن خــال شــكل المعادلــة العَقدِيَّ

) ثمن ( منافعه معلومة ومن�ضبطة X ) مثمن ( منافعه منعدمة ومجهولة واحتمالية
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المطلب الثاني : هل مساحة المعلوم في العملات الرقمية أكبر من المجهول أم العكس ؟

وتأسيســا علــى مــا قررنــاه - فــي الأصــول الفنيــة الســابقة - فإننــا نطــرح الســؤال التالــي : هــل مســاحة 

المجهــول والمحتمــل عنــد تــداول العمــات الرقميــة أكبــر وأعــم وأوســع ؟ أم أن مســاحة المعلــوم والمنضبــط هــي 

الأكبــر والأعــم والأوســع ؟ وبصياغــة ثانيــة: هــل الجهالــة والاحتمــالات فــي المقصــود مــن تــداول العمــات 

الرقميــة غالبــة راجحــة ؟ أم المعلوميــة والانضبــاط هــي الغالبــة والراجحــة ؟ وبصياغــة ثالثــة : هــل مســاحة 

الخطر والمخاطرة في تداول العملات الرقمية أكبر وأوســع ؟ أم أن مســاحة الأمان والاســتقرار هي الأكبر 

والأوســع ؟ ، فهــذا الأصــل يقــرر صراحــة وبــكل وضــوح وجــزم أن المعاوضــة عنــد شــراء العمــات الرقميــة إنمــا 

تعتمــد علــى مســاحة كبيــرة جــدا مــن المجهــول والاحتمــال والخطــر ، بــل إن نســبة هــذا المجهــول والاحتمــال 

والخطــر تصــل إلــى 100 ٪ .

ويرجــع الســبب فــي الجــزم بهــذه النســبة المطلقــة إلــى عــدم وجــود تشــغيل حقيقــي يدعــم العمــات 

الرقميــــــــــة Real Operating ، بــل انعـــــــــدام أيـــــــــــة أصـــــــــــول تشغيليــــــــــــة حقيقيــــــــــــة تستنــــــــــــد إليهــا 

Real operating assets ، حتــى إن الــذي يشــترى العملــة الرقميــة يعلــم يقينــا أنــه إنمــا يشــتري 

ذات )الحــق المنفصــل ( الكامــن تحــت مســمى العملــة ) مثــل : بــت كويــن ( ، وأن هــذا الحــق المنفصــل 

)المشــتق( يســتمد قوتــه وقيمتــه وســعره مــن تدافــع قــوى العــرض والطلــب عليــه وتنبــؤات بيعــه فــي الأجــل 

القصيــر، والمقصــود أن غيــاب التشــغيل الحقيقــي بصــورة تامــة ومطلقــة يعتبــر الدليــل القاطــع علــى أن 

المعاوضــة علــى العمــات الرقميــة إنمــا هــي معاوضــة علــى مجهــول واحتمــال وخطــر تصــل نســبته فــي 

المحــل المعقــود عليــه إلــى ٪100.

ولمزيــد مــن الإيضــاح نقــول : أوليــس مــن يقــدم علــى شــراء العملــة الرقميــة إنمــا يســتهدف تحقيــق 

ــنِ والمقطــوع بــه  الربــح مــن مصــدر مركــزي واحــد فقــط ، ألا وهــو ارتفــاع ســعرها فــي ســوقها ؟ إذ مــن المتيَقَّ

أنــه لا يوجــد أي مصــدر آخــر للربــح محتمــل غيــر ذلــك ، ومــا دام الأمــر كذلــك فــإن هــذا الســعر المســتهدف 

لتحقيــق الربــح لا يعــدو أن يكــون تطلعــا وتوقعــا واحتمــالا فــي المســتقبل، وأنــه مــن الغيــب الــذي لا يعلمــه 
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علــى ســبيل القطــع واليقــن إلا الله وحــده ، والســؤال هنــا : أوََلَيْــسَ الإقــدام علــى شــراء العملــة الرقميــة 

بهــدف التربــح مــن بيعهــا بعــد ارتفــاع ســعرها أن فــي ذلــك ضربــا مــن المجهــول العظيــم والاحتمــال الكبيــر 

والخطــر الفاحــش .

ويــدل لذلــك أن الســعر قــد يرتفــع محققــا ربحــا ، وقــد ينخفــض ليحقــق خســارة ، والاحتمــالان واردان 

بنســبة متســاوية ، فثبت بذلك أن المعاوضة على العملات الرقمية ليســت إلا ضربا من المخاطرة العالية 

فــي جهالــة كبيــرة لا تختــص بالصفــات فقــط ، بــل إنهــا جهالــة تتعاظــم حتــى تجعــل المحــل المعقــود عليــه 

والمســتهدف بصفقــة الشــراء متــرددا بــن أن يوجــد أو لا يوجــد أصــا ، فقــد يتحقــق الربــح وقــد لا يتحقــق، 

وقــد يربــح كثيــرا وقــد يربــح قليــا ، وكذلــك الأمــر بالنســبة للخســارة ، ولا ريــب أن تســاوي الاحتمــالات 

يجعــل المعاملــة تعتمــد علــى الجهالــة والاحتمــال والخطــر الكامــل .

ــةِ لتقابــل النقــد المعلــوم المنضبــط فــي  وبالرجــوع إلــى لغــة الهندســة الماليــة فــإن شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

مقابــل العملــة الرقميــة المحتملــة والمجهولــة باعتبــار نفعهــا المضاربــي يمكننــا التعبيــر عنــه بالتالــي :

) ثمن ( منافعه معلومة ومن�ضبطة X ) مثمن ( منافعه مجهولة واحتمالية

حيــث تقابــل فيهــا معلــوم منضبــط وهــو ) النقــد ( أمــام مجهــول محتمــل وهــو ) العملــة الرقميــة(، 

ثــم إن هــذه المعاملــة القائمــة علــى المجهــول والمحتمــل فــي ذاتهــا هــي ضــارة ومفســدة وظالمــة أيضــا علــى 

مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، أي مــن حيــث نتائجُهــا وآثارُهــا الاقتصاديــة الكليــة ، لأن حركــة المــال فــي 

الاقتصــاد مثــلُ حركــة الــدم فــي الجســم ، فينعكــس أثــر هــذا الســلوك الســلبي والتبــادل الضــار بصورتــه 

الجزئيــة علــى جميــع أجــزاء الجســم الاقتصــادي بصورتــه الكليــة العامــة .

وهكــذا فإننــا إذا أردنــا إثبــات هــذه الحقيقــة مــن النواحــي الفنيــة فــإن ذلــك يتطلــب تحليــل المنافــع 

المقصــودة مــن تــداول العمــات الرقميــة ، وهــو مــا ســبق وأن تحدثنــا عنــه تفصيــا 1 ، فقــد ذكرنــا أن المنافــع 

المقصــودة مــن تــداول الأدوات الماليــة - عمومــا- ، ومــن تــداول العمــات الرقميــة - خصوصــا - لا تخلــو مــن 

نوعــن رئيســن :
1 - وقد سبق ذكر تفصيل أكبر في ) الأصل الرابع ( بعنوان ) ما هي هندسة المنافع والأرباح والمخاطر في العملات الرقمية ؟ ( .
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ــةِ ) العملــة الرقميــة ( ومــن كيانهــا  النــوع الأول : منافــع ذاتيــة ؛ أي تلــك المنافــع التــي تُســتَمَدُّ مــن ذاتِيَّ

المســتقل بذاتــه ، وهــذا النــوع منعــدم الوجــود فــي العمــات الرقميــة ، فــإن العملــة الرقميــة لا منفعــة 

فيهــا تُقصَــدُ وتُطلَــبُ مــن ذاتهــا وكيانهــا ، كمنافــع العقــار والســيارة والهاتــف والقلــم ونحوهــا ، والســبب 

أن العمــات الرقميــة عبــارة عــن حقــوق منفصلــة تثبــت فــي الذمــة وليســت تثبــت فــي محــل مالــي معــن ، 

ولأنــه لا توجــد أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية تدعــم العملــة الرقميــة فــي الواقــع ، فــكان انعــدام الأصــول 

دليــا قاطعــا علــى انعــدام المنافــع الذاتيــة مــن العمــات الرقميــة أصالــة .

النــوع الثانــي : منافــع خارجيــة ؛ أي تلــك المنافــع التــي تُســتَمَدُّ مــن مصــادر خارجــة عــن كيانهــا المالــي 

وهيئتهــا الذاتيــة ، بمعنــى أن المنافــع المقصــودة هنــا مــن صفقــة شــراء العملــة الرقميــة تتركــز في مســتقبلها 

الســعري فقــط لا غيــر ، ومــن اتجاهــات الأســعار الناتجــة عــن الســلوك المضاربــي علــى العمــات الرقميــة 

فقــط لا غيــر ، فمــن يشــتري العملــة الرقميــة لا منفعــة يقصدهــا منهــا إلا تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا 

فــي المســتقبل ، وهــذا يعنــي أن الباعــث الحقيقــي والنفــع المقصــود مــن شــراء العملــة الرقميــة ينحصــر - 

بصــورة اســتراتيجية - فــي الرهــان علــى تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فقــط لا غيــر ، فتــداول العمــات 

الرقميــة يعتمــد علــى المضاربــات الســعرية بصــورة شــبه مطلقــة ، والدليــل العِلمــي والعَمَلــي الملمــوس علــى 

صحــة ذلــك يدلنــا عليــه انعــدام وجــود أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية حقيقيــة تدعــم العملــة الرقميــة 

يهــا بالمنافــع الحقيقيــة فــي الواقــع . وتُغذِّ

والخلاصــة : إن تــداول العمــات الرقميــة عبــارة عــن معاوضــات ماليــة تقــع علــى ســلع ماليــة وحقــوق 

منفصلــة فــي ســوقها ، وإن مقصــود مــن يشــتريها منحصــر فــي ابتغــاء تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا ، 

وتحديــدا عندمــا يرتفــعُ ســعرُها المضاربــي فــي المســتقبل ، وهــذه المنفعــة خارجيــة عــن العملــة الرقميــة ، 

وليســت تُقصَــدُ منهــا لنفــع حقيقــي موجــود فــي ذاتهــا وكيانهــا الرقمــي ، فــإذا فهمنــا ذلــك علمنــا أن النفــع 

المقصــود أصالــة فــي العمــات الرقميــة هــو نفــع مجهــول ومحتمــل وليــس معلومــا ولا منضبطــا، فالربــح 

المقصــود مــن تــداول العمــات الرقميــة هــو نفــع مجهــول مــن حيــث مقــداره وصفاتــه ) كــم ســنربح ؟ ( ، ثــم 
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هــو أيضــا نفــع مجهــول مــن حيــث وجــوده مــن عدمــه ) هــل ســنربح أم سنخســر ؟ ( ، فــا ريــب أن جــواب 

هــذه الأســئلة ســيوصلنا إلــى أن تــداول العمــات الرقميــة ضــرب مــن بيــع المجهــول فــي مقــداره وصفاتــه ، 

وهــو أيضــا بيــع مجهــول محتمــل ومتــردد بــن الوجــود والعــدم وبــن الغــرم والغنــم ، بدليــل أن الربــح قــد 

يتحقــق وقــد ينعــدم وقــد ينقلــب إلــى خســارة محققــة ، فهــذه الاحتمــالات كلهــا واردة وبنســب متســاوية فــي 

المســتقبل  .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

283
dralkhulaifi.com

الأ�صل ال�ساد�س
هل التعامل بالعملات الرقمية تداول �أم تبادل ؟ وما الفرق بينهما ؟

إن هــذا الأصــل يتطــرق إلــى قضيــة جوهريــة ويقــرر أساســا مهمــا لإتقــان تصــور العمليــات الجاريــة علــى 
العمــات الرقميــة ، حيــث يقــرر الفــرق بــن مصطلحــي ) التــداول ( ذو الطبيعــة المضاربيــة و)التبــادل( ذو 
الطبيعــة المقايضــة ، إذ لــكل منهمــا مفهومــه ودلالتــه وأمثلتــه التطبيقيــة المختلفــة فــي واقــع العمــات 
 ، العالــم  فــي  عامــة  بصفــة  الماليــة  والأســواق  البورصــات  واقــع  فــي  وكذلــك   ، خاصــة  بصفــة  الرقميــة 
فالمصطلحــان ) التــداول والتبــادل ( همــا مصطلحــان أصيــان مــن حيــث وجودهمــا فــي الواقــع ، وهمــا 

مختلفــان اختلافــا كبيــرا مــن حيــث الدلالــة والأمثلــة والأثــر .
واعلــم أن مــن أعظــم مــا يــورث الحيــرة والاضطــراب والغمــوض فــي فهــم العمــات الرقميــة إنمــا يرجــع 
إلــى الخلــط الجســيم والتداخــل الكبيــر لــدى غالبيــة المتعاملــن والباحثــن بــن معنــى كل مــن مصطلحــي 
) التــداول والتبــادل ( ، بــل إننــا نقــرر بوضــوح أن إتقــان التصــور الفنــي لواقــع العمــات الرقميــة وتعميــق 
فهــم واقعهــا لا يتحقــق مــا لــم يتــم إدراك هذيــن المصطلحــن وضبــط الفــروق بينهمــا فــي واقــع العمــات 
الرقمية ، كما أن الغفلة عن التفريق بين التداول والتبادل يورث جدلا عميقا وخلافات كبيرة وسجالات 
واســعة فــي مقــام البحــث والمناظــرة والحــوار حــول ماهيــة العمــات الرقميــة ، وربمــا طرحــه البعــض علــى 
ســبيل النقــض أو الاستشــكال ، ممــا يؤكــد ضــرورة العنايــة بفهــم الفــروق بينهمــا تأصيــا وتمثيــا ، ومــن 
أجــل ذلــك فقــد اعتبــرت ذلــك مــن أهــم الأصــول الفنيــة التــي بهــا نتعــرف علــى دقائــق التصــور الأمثــل 

للعمــات الرقميــة .
وتأسيسا عليه فسأتناول هذا الأصل وفقا للمطالب التالية :

المطلب الأول : ما تعريف مصطلح ) التداول ( ؟ وما هي هندسته المالية ؟ 
المطلب الثاني : ما تعريف مصطلح ) التبادل ( ؟ وما هي هندسته المالية ؟

المطلب الثالث : ما أبرز الفروق بين التداول والتبادل في العملات الرقمية ؟
المطلب الرابع : مسائل وتطبيقات التبادل المقايضي في العملات الرقمية ؟
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المطلب الأول : ما تعريف مصطلح ) التداول ( ؟ وما هي هندسته المالية ؟ 

أولا: ما هو تعريف مصطلح ) التداول ( ؟

إن مفهــوم مصطلــح ) التــداول ( يعتمــد فــي أصلــه علــى مفهــوم مصطلــح ) التجــارة ( ، وتعريــف )التــداول( 

بْــحِ مِــنْ إِعَــادَةِ البَيْــعِ ( ، فالعلاقــة بينهمــا وثيقــة جــدا مــن حيــث كونهمــا يعبــران  ــرَاءُ بِقَصْــدِ الرِّ هــو : ) الشِّ

عــن نظــام عقــدي مركــب مــن عقديــن ، أولهمــا: عقــد الشــراء ، والثانــي : عقــد البيــع ، ذلــك أن ) التجــارة( 

مصطلــح تجــاري أصيــل فــي الاقتصــاد العينــي الحقيقــي ، وتعريفــه : ) شــراء الأعيــان أو المنافــع أو الحقــوق 

المتصلــة بهــدف تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا ( ، حيــث يتولــد الربــح مــن الفــرق الموجــب بــن ســعري 

الشــراء والبيــع ، وأمــا ) التــداول ( فإنــه مصطلــح تجــاري أصيــل فــي الاقتصــاد المالــي ) الفقاعــي / غيــر 

الحقيقــي ( وأنظمــة البورصــات فــي العالــم ، حيــث يُقصَــدُ بمصطلــح ) التــداول ( : ) شــراء الحقــوق 

المنفصلــة - المشــتقات - بهــدف تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي ســوقها المالــي الخــاص بهــا ( ، والربــح 

المســتهدف - طبقــا للقيمــة الســوقية - يتولــد مــن الفــرق الموجــب بــن ســعري الشــراء والبيــع .

ثانيا : ما هي الهندسة المالية لعمليات ) التداول ( ؟

إن الهندســة المالية للتداول تعتمد بصورة رئيســة على الهندســة المالية للتجارة ، وإنه في ضوء  المفاهيم 

الســابقة لمصطلحــي ) التجــارة ( و ) التــداول ( ، وطبقــا لآلياتهمــا المركبــة مــن تعاقــب عقــدي الشــراء 

والبيــع ، فإنــه يمكننــا التعبيــر عنهمــا وفــق لغــة الهندســة الماليــة ، وذلــك علــى النحــو التالــي :

1- الهندسة المالية لعمليات ) التجارة ( قديما وحديثا :

ةِ التالية : تتلخص الهندسة المالية لعمليات ) التجارة ( في شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ

التجارة =  ) ) ثمن  X  مثمن ( + ) مثمن  X  ثمن ( (

فالتجــارة عبــارة عــن تعاقــب بــن عقديــن ، أولهمــا : عقــد شــراء ، والثانــي : عقــد بيــع ، ومحــل العقــد فيهمــا 

واحــد ، ولكنــه مخصــوص بــأن يكــون عينــا أو منفعــة أو حقــا متصــا بأحدهمــا ، ومعلــوم أن عقــد البيــع 
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والشــراء كالوجهــن للعملــة الواحــدة ، ويلاحــظ هنــا : أن الثمــن - فــي العقديــن - قــد يكــون فوريــا حــالًّ 
وقــد يكــون مؤجــا علــى دفعــات أو أقســاط ، وأمــا المثمــن - فيهمــا- فقــد يتشــخص فــي عــن معينــة ، أو 
فــي منفعــة وهــي فائــدة مقترنــة بعــن لا تفارقهــا ولا تنفــك عنهــا ، أو فــي حــق متصــل ومقتــرن بمحلــه لا 

يغــادره أو ينفــك عنــه ، فهــذه هــي الهندســة الماليــة لعقــود المتاجــرة قديمــا وحديثــا .
2- الهندسة المالية لعمليات ) التداول ( في البورصات المعاصرة :

ةِ التالية : تتلخص الهندسة المالية لعمليات ) التداول ( في شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ

التداول =  ) ) ثمن  X  مثمن ( + ) مثمن  X  ثمن ( (

فالتــداول عبــارة عــن تعاقــب لازم بــن عقديــن ، أولهمــا : عقــد شــراء ، والثانــي : عقــد بيــع ، ومحــل العقــد 
فيهمــا واحــد ، ولكنــه مخصــوص بــأن يكــون حقــا مُنفَــكّا ومُنفَصِــاً عــن أصلــه ، ولذلــك يطلــق علــى المحــل 
لقب ) المشــتقات المالية ( ، حيث يجري التداول على ) الفرع المشــتق ( بكيانه المســتقل وبقيمته الســوقية 
الخاصــة بــه ، كمــا أن هــذا الفــرع المشــتق إنمــا يســتمد تقويمــه مــن قابليتــه للتــداول المضاربــي فــي ســوقه 
الحقوقــي الخــاص ، فالأصــل فــي الثمــن أن يكــون فوريــا حــالًّ ، وقــد يكــون الثمــن مؤجــا علــى دفعــات أو 
أقســاط باتفــاق الطرفــن ، وأمــا المثمــن فــي عمليــات التــداول فإنــه لا يكــون مشــخصا إلا بصــورة ) حقــوق 
منفصلــة ( أو مــا يعــرف بلقــب ) مشــتقات ماليــة ( ، وضابطهــا : الانفــكاك والانفصــال أو وقــوع عمليــة 
الاشــتقاق بــن الأصــل والحــق ، حتــى يكــون للحــق كيانــه المنفصــل والمســتقل بنفســه عــن أصلــه المشــتق 
منــه ، بــل ويكــون للحــق حــال انفصالــه ) كمشــتق مالــي ( قيمتــه الســوقية الخاصــة بــه فــي ســوق الحقــوق 

المنفصلــة ) البورصــة ( ، فهــذه هــي الهندســة الماليــة لعقــود التــداول فــي البورصــات المعاصــرة قاطبــة .
والجديــر بالذكــر أن هــذه الهندســة الماليــة للحقــوق المنفصلــة فــي عصرنــا ) المشــتقات الماليــة ( - ومنهــا 
تــداول العمــات الرقميــة - متطابقــة مــع ذات الهندســة الماليــة للحادثــة الشــهيرة التــي وقعــت فــي أواخــر 
عصــر الصحابــة الكــرام - رضــي الله عنهــم - وروتهــا لنــا دواويــن الســنة النبويــة ، حتــى اشــتهرت عبــر تاريــخ 
الحضــارة الإســامية باســم ) بيــع الصــكاك ( ، حيــث إن علمــاء الصحابــة فــي عصرهــم أنكروهــا جهــارا 

مُوهــا بالِإجمــاع 1. نهــارا وبــن يــدي أميرهــم مــروان بــن الحكــم - رحمــه الله - ، حتــى إنهــم حَرَّ
1  - انظر هذا الدليل مفصلا في الدليل الخامس من الفصل الثالث من هذا الكتاب .
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المطلب الثاني : ما تعريف مصطلح ) التبادل ( ؟ وما هي هندسته المالية ؟ 

أولا : ما هو تعريف مصطلح ) التبادل ( ؟

يعتمــد مفهــوم ) التبــادل ( علــى مفهــوم ) المعاوضــة ( فــي الفقــه قديمــا وفــي القانــون حديثــا ، فــإذا كانــت 

) المعاوضــة ( عبــارة عــن ) مبادلــة مــال بمــال ( 1 ، فــإن تعريــف ) التبــادل ( - فــي اصطــاح ســوق العمــات 

الرقميــة - هــو : ) مقايضــة العملــة الرقميــة بغيــر نوعهــا وبغيــر النقــد ( ، فالمبادلــة إذا وقعــت بــن النقــد 

والعملــة رقميــة فهــذا إمــا أن يكــون عقــد شــراء أو عقــد بيــع للعملــة الرقميــة كمــا أســلفنا ، لكــن إذا انعــدم 

النقــد الحقيقــي وحــل محلــه عملــة رقميــة أخــرى مــن غيــر نــوع وجنــس العملــة الرقميــة المقابلــة ، فإننــا 

نكــون أمــام مصطلــح ) التبــادل ( أو مصطلــح ) المقايضــة ( فــي العمــات الرقميــة .

ثانيا : ما هي أمثلة وتطبيقات ) التبادل ( أو ) المقايضة ( في العملات الرقمية :

هنالــك العديــد مــن الأمثلــة والتطبيقــات لعمليــات التبــادل أو المقايضــات بــن العمــات الرقميــة ، وأبرزهــا 

مــا يلــي :

أ مقايضــة عملــة رقميــة بعملــة رقميــة أخــرى تقابلهــا مــن غيــر نوعهــا وجنســها ، مثــل : مقايضــة كميــة 	-

مــن عملــة ) بــت كُويْــن ( مقابــل كميــة أخــرى تقابلهــا مــن عملــة ) إثيريــوم ( أو ) كربتــو ( أو ) رِيبــل ( 

ونحــو ذلــك ، ويلاحــظ أن الضابــط هنــا متحقــق ، وهــو ) مقايضــة العملــة الرقميــة بغيــر نوعهــا وبغيــر 

النقــد ( .

مقايضة العملة الرقمية بعين معينة مادية تقابلها ، مثل سيارة أو أثاث أو هاتف أو طعام .	-ب

مقايضــة العملــة الرقميــة بمنافــع أو خدمــات معينــة تقابلهــا ، والمنفعــة عبــارة عــن ) فائــدة مقصــودة 	-ج

بعــن ( ، مثــل : منافــع ســكنى عقــار ، أو منافــع الســفر والانتقــال بالطائــرة ) تذكــرة ســفر ( ، أو مقابــل 

منافــع تعليــم أو عــاج وطبابــة ، أو مقابــل منافــع خدمــات كهربــاء أو مــاء أو اتصــالات ونحوهــا .

1  - انظر مصطلح ) مال ( ، الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) ج36  / ص31 ( .
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د مــع 	- ، أي  الماليــة الحقيقيــة  الرقميــة بحقــوق ماليــة معلومــة ومتصلــة بأصولهــا  العملــة  مقايضــة 

تحقــق خاصيــة ) الاتصــال والاقتــران والارتبــاط ( ، إذ ليســت مشــتقات ماليــة ولا حقــوق منفصلــة 

ــه (،  ومســتقلة بذاتهــا عــن أصولهــا ، وتعريــف الحــق المالــي المتصــل هــو ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُقتَــرِنٍ بمحلِّ

ومــن أمثلــة تبــادل العملــة الرقميــة بالحقــوق الماليــة المتصلــة : مقايضتهــا بحقــوق التأليــف ، وحقــوق 

بــراءات الاختــراع ، وحقــوق الملكيــة الفكريــة ، ومثــل مقايضتهــا بخلــو العقــار أو حقــوق الامتيــاز أو 

حقــوق العلامــة التجاريــة أو حقــوق الاســم التجــاري أو الشــهرة ونحــو ذلــك .

ثالثــا : مــا هــي الهندســة الماليــة لأمثلــة وتطبيقــات التبــادل أو المقايضــة فــي العمــات 

الرقميــة :

لقــد تبــن لنــا بوضــوح أن المبادلــة - أو التبــادل - والمقايضــة كلاهمــا بمعنــى واحــد فــي عالــم العمــات 

الرقميــة، حيــث ضبطناهــا مــن تعريفهــا بأنهــا : ) معاوضتهــا بغيــر النقــد وبغيــر جنســها ( ، لأن معاوضتهــا 

بالنقــد ينتــج عنــه عقــود الشــراء والبيــع فــي ميــدان التــداول بالعمــات الرقميــة ، وأمــا مبادلــة العملــة 

الرقميــة - بنفــس مقدارهــا وبنفــس جنســها ونوعهــا - فهــذه حماقــة لا معنــى لهــا ، حيــث تجــري المبادلــة 

أو المقايضــة بــن كميــات متســاوية مــن عملــة رقميــة معينــة ) بــت كويــن مثــا ( .

ويمكننا تصوير الهندسة المالية لعمليات التبادل أو المقايضة في العملات الرقمية على النحو التالي:

أ مقايضــة العملــة الرقميــة بعملــة رقميــة أخــرى مــن غيــر نوعهــا وجنســها ، وتكــون هندســتها الماليــة علــى 	-

النحــو التالــي : مقايضــة ) بــت كُويْــن  X  إثيريــوم ( ، أو مقايضــة ) كربتــو X ريبــل ( .

مقايضــة العملــة الرقميــة بعــن ماديــة معينــة تقابلهــا ، مثــل ســيارة أو أثــاث أو هاتــف مثــا ، وتكــون 	-ب

 X ســيارة ( ، أو مقايضــة ) كربتــو  X  هندســتها الماليــة علــى النحــو التالــي : مقايضــة ) بــت كُويْــن

هاتــف متنقــل ( ، أو مقابلــة ) دوج كويــن X قطعــة بيتــزا ( .
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مقايضــة العملــة الرقميــة بمنافــع أو خدمــات معينــة تقابلهــا ، وتكــون هندســتها الماليــة علــى النحــو 	-ج

التالــي : ) بــت كُويْــن  X  منافــع ســكن ( ، أو مقايضــة ) كربتــو X منافــع ســفر ( ، أو مقابلــة ) إيثريــوم 

X مقعــد دراســي - خدمــات تعليــم - ( .

د وتكــون 	-  ، الماليــة الحقيقيــة  بأصولهــا  ومتصلــة  معلومــة  ماليــة  بحقــوق  الرقميــة  العملــة  مقايضــة 

هندســتها الماليــة كالتالــي : ) بــت كُويْــن  X  بــراءة اختــراع ( ، أو مقايضــة ) كربتــو  X  حــق تأليــف 

كتــاب(، أو مقابلــة ) إيثريــوم X  خلــو محــل تجــاري ( .

مَــة قانونــا ، مثــل تجــارة الأســلحة أو تجــارة  مَــة أومحرَّ هـــ- مقايضــة العملــة الرقميــة بســلع وخدمــات مجرَّ

المخــدرات أو تجــارة البشــر أو تجــارة القتــل أو عمليــات غســيل الأمــوال وتبييضهــا ، أو عمليــات التهــرب 

الضريبــي ، ونحوهــا مــن الأنشــطة الماليــة التــي تعــرف باســم ) التجــارة الســوداء ( ، والتــي يتــم تنفيذهــا 

. ) Dark Web ( عبــر مــا يســمى
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المطلب الثالث : ما أبرز الفروق بين التداول والتبادل في العملات الرقمية ؟

 

هنالــك العديــد مــن الفروقــات بــن مصطلحــي ) التــداول ( و ) التبــادل ( فــي أســواق ومنصــات العمــات 

الرقميــة ، وأبــرز تلــك الفــروق - تبعــا لعناصرهــا الرئيســة - علــى النحــو التالــي :

أولا : تعداد الفروق بين التداول والتبادل في العملات الرقمية :

1- التعريف :

إن تعريــف مصطلــح ) التــداول ( هــو : ) شــراء الحقــوق المنفصلــة - المشــتقات - بهــدف تحقيــق الربــح 

مــن إعــادة بيعهــا فــي ســوقها المالــي الخــاص بهــا ( ، فــي حــن أن تعريــف ) التبــادل ( - أو المقايضــة - فــي 

العمــات الرقميــة هــو : ) مقايضــة العملــة الرقميــة بغيــر نوعهــا وبغيــر النقــد ( .

2- طبيعة العقد :

إن التداول عبارة عن ســلوك تجاري ومضاربي محض ، بينما التبادل عبارة عن ســلوك مقايضي محض 

)معاوضــة ماليــة( ، أي أنهــا ليســت ســلوكا مضاربيــا يرتكــز علــى وســاطة مركزيــة لســلعة ماليــة معينــة ، 

ولإيضــاح ذلــك نقــول : التــداول ســلوك مضاربــي يعتمــد علــى فروقــات الأســعار الناتجــة عــن تأرجــح مؤشــر 

القيمــة الســوقية فــي ســوقه المالــي الخــاص ، بينمــا عمليــات ) التبــادل ( عبــارة عــن مقايضــات ومبــادلات 

ومعاوضــات ماليــة صرفــة ، وليــس مــن ضرورتهــا أن تكــون فــي إطــار تعاقــب عقــود ومعامــات منتظمــة 

ومتسلســلة .

3- المحل المعقود عليه :

المحــل المعقــود عليــه فــي عمليــات التــداول لا يكــون إلا ) عملــة رقميــة ( بــذات نوعهــا فقــط لا غيــر ، فــي حــن 

أن المحــل المعقــود عليــه فــي عمليــات التبــادل أو المقايضــة يشــمل مــا هــو أعــم وأوســع مــن ذلــك ، فقــد يكــون 

المعقــود عليــه عملــة رقميــة مــن نــوع آخــر، أو أعيــان أو منافــع أو حقــوق ماليــة متصلــة .
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4-مكان عقد الصفقة :

التــداول لا يكــون وفــق ســلوكه المضاربــي إلا عبــر منصــات تــداول العمــات الرقميــة فقــط لا غيــر ، بمعنــى 

أن التــداول لا يتــم تنفيــذه خــارج الســوق أو المنصــة الرقميــة ، فــي حــن أن التبــادل أو المقايضــة فــإن 

الأصــل أن يتــم تنفيذهــا خــارج الســوق والمنصــة الرقميــة ، لكــن يلــزم إعــادة توثيــق أثــر نقــل الملكيــة بشــكل 

صحيــح ومتوافــق مــع الأســس البرمجيــة والإلزاميــة فــي ســوقها الخــاص ، وطبقــا لأســس وقواعــد نقــل 

الملكيــة وطبقــا لإجــراءات ســوق ومنصــة العمــات الرقميــة ، ســواء أكانــت تلــك الإجــراءات الإلزاميــة ماديــة 

ونظاميــة معلنــة فــي الأســواق الماليــة والبورصــات العاديــة ، أو كانــت الإجــراءات مقننــة وملزمــة ومبرمجــة 

تلقائيــا وبصــورة رقميــة أو الكترونيــة غيــر ماديــة كمــا فــي ســوق العمــات الرقميــة .

5- نسبة حجم وجودها في السوق :

لُ نســبة حجــم عمليــات ) التــداول ( فــي منصــات العمــات الرقميــة مــا لا يقــل عــن ) 99 ٪ ( مــن  تُشَــكِّ

إجمالــي عمليــات الســوق أو منصــة العمــات الرقميــة فــي اليــوم الواحــد ، فــي حــن أن حجــم عمليــات 

)التبــادل ( أو ) المقايضــة ( لا تتجــاوز فــي أحســن حالاتهــا ) 1 ٪ ( فقــط مــن إجمالــي عمليــات الســوق أو  

منصــة العمــات الرقميــة ، وهــذا الفــرق الكبيــر فــي نســبة حجــم كل مــن ) التــداول ( و ) التبــادل ( فــي ســوق 

العمــات الرقميــة يكشــف لنــا بوضــوح أن منصــات تــداول العمــات الرقميــة لــم تُصنَــع ولــم توجــد إلا مــن 

أجــل تغذيــة تيــارات المضاربــات الســعرية باســتمرار وعلــى الــدوام ، وأنــه لا قيــام للبورصــات والأســواق الماليــة 

بصفــة عامــة ، ولا منصــات تــداول العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة إلا علــى قاعــدة وركيــزة ) التــداول 

المضاربــي ( أو ) المضاربــات الســعرية( فــي الأجــل القصيــر .

6- إلزامية القيمة السوقية المعلنة :

إن عمليــات ) التــداول ( يجــب أن تلتــزم بالقيمــة الســوقية المعلنــة علــى شاشــات منصــات التــداول ، بــل لا 

يتصــور - وفــق طبيعتهــا وبرمجتهــا - أن تخــرج عــن ذلــك مطلقــا ، فــي حــن أن عمليــات ) التبــادل ( أو 

)المقايضــة ( يمكنهــا أن تعتمــد أســاس القيمــة الســوقية أو أي أســاس آخــر يتضمــن عــاوات - بالزيــادة - 
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أو حســومات - بالخصــم - يتراضــى عليــه الطرفــان المتقايضــان ، ممــا يعنــي أن مرونــة التســعير عاليــة 

فــي التبــادل والمقايضــات ، فــي حــن أن هــذه المرونــة تنعــدم ويحــل محلهــا الإلــزام بمركزيــة معيــار القيمــة 

الســوقية كأســاس لإحــداث تــداول العمــات الرقميــة . 

7- إلزامية الوساطة الرقمية المركزية :
فــي عمليــات التــداول يتعــن وجوبــا أن يتــم تنفيــذ الصفقــات عبــر النظــام الكترونــي المبرمــج والمصمــم 
والــذي تم إعــداده خصيصــا لغــرض تــداول العملــة الرقميــة ، وهــذا الإلــزام يصاحــب الصفقــة فــي جميــع 
أو  التبــادل  فــي عمليــات  ، بينمــا   ) المنفصلــة  العقــد - تقابــض الحقــوق  العــرض - تنفيــذ   ( مراحلهــا 
المقايضــة لا يلــزم ذلــك إلا عنــد نقــل ملكيــة العمــات الرقميــة ، حيــث يتــم تنفيــذ المفاهمــات والاتفاقــات 
بكافــة تفاصيلهــا خــارج نظــام التــداول الرقمــي ، لكــن يتــم معالجــة نقــل الملكيــات وفقــا للإجــراءات الرقميــة 
) الرســمية ( بعــد ذلــك ، وذلــك بمــا يحفــظ أيــة حقــوق للطرفــن أو لأحدهمــا تتعلــق بتأثيــرات المبادلــة 
علــى ) سِلْسِــلَةِ الكُتَــل / Blockchain ( ، وعليــه فــإن التــداول يخضــع إجباريــا - فــي جميــع مراحلــه - 
لمركزيــة البرمجــة الخاصــة بنظــام العملــة الرقميــة ، وأمــا عمليــات التبــادل أو المقايضــة فــا تلتــزم بذلــك ، 
لكــن يتــم توثيــق نتائجهــا المتعلقــة بنظــام تــداول العمــات الرقميــة ، وتحديــدا فيمــا يتعلــق بنقــل ملكيــات 

الحقــوق المنفصلــة .

8- مدى حاجة السوق لها :

تعتبــر عمليــات ) التــداول ( أســاس ضــروري والحاجــة إليــه وجوديــة ، فــا قيــام لأســواق تــداول العمــات 

الرقميــة إلا علــى قاعــدة التــداول والمضاربــات الســعرية قصيــرة الأجــل ، لأن تعطيــل هــذا التيــار يعنــي 

الســعرية  فالمضاربــات   ، الــدوام  علــى  الســوق  مؤشــرات  تحــرك  التــي  والتنبــؤ  الثقــة  روح  نــزع  ببســاطة 

)التــداول( بالنســبة لمنصــات العمــات الرقميــة كالــروح للجســم ، وهــذا يصــدق علــى جميــع البورصــات 

والأســواق الماليــة حــول العالــم ، فــي حــن أن عمليــات ) التبــادل ( أو ) المقايضــة ( عــادة مــا تكــون ثانويــة 

وتكميليــة مــن أجــل إتمــام بعــض الحاجــات الاقتصاديــة الخاصــة لــدى بعــض المتداولــن ، بــل إن بعــض 
المتعاملــن بالعمــات الرقميــة قــد ينحصــر هدفــه فــي اتخاذهــا وســيلة لتصريــف منتجاتــه مــن الســلع 
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والخدمــات ، أو لاســتخدامها فــي مشــترياته مــن الســلع والخدمــات العينيــة علــى ســبيل المقايضــة والمبادلــة 
فقــط لا غيــر ، ولا ســيما أن بعــض الزبائــن قــد يفضلــون ذلــك فــي ظــروف وأوقــات معينــة 1 .

9- رسوم المعاملة :
تخضــع رســوم المعامــات ) تكاليــف تنفيــذ المعاملــة ( فــي ســوق تــداول العمــات الرقميــة إلــى معاييــر 
منضبطة ومقننة أو متعارف عليها بواســطة عرف منصات التداول ، في حين أن تكاليف تنفيذ المعاملة 
عنــد إجــراء عمليــات ) التبــادل أو المقايضــة( بواســطة العمــات الرقميــة قــد يترتــب عليــه نفقــات وتكاليــف 
أخــرى يختلــف معيارهــا عــن رســوم عمليــات ) التــداول ( ، وعــادة مــا تكــون تكاليــف عمليــات ) التبــادل ( 
أعلــى مــن تكاليــف عمليــات ) التــداول ( ، ويرجــع ذلــك لوجــود اجــراءات اضافيــة وســيطة تتطلبهــا طبيعــة 

المبادلــة او المقاضيــة .
10- الهندسة المالية :

تختلــف الهندســة الماليــة بالنســبة لمصطلــح ) التــداول ( عنهــا بالنســبة لمصطلــح ) التبــادل ( ، حيــث 

ــةِ التاليــة : تتلخــص الهندســة الماليــة لعمليــات ) التــداول ( - او التجــارة- فــي شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

التداول  =  ) ) ثمن  X  عملة رقمية معينة ( + ) نف�س العملة الرقمية  X  ثمن ( (

وأمــا عمليــات ) التبــادل ( أو ) المقايضــة ( - أي المعاوضــه - فــإن هندســتها الماليــة لا تخــرج عــن شــكل 

ــةِ التاليــة : العَقْدِيَّ المعادلــةِ 

 التبادل = ) عملة رقمية معينة  X  عملة رقمية �أخرى / عين / منفعة / حق مت�صل .. (
11-  مراحل تنفيذ المعاملة :

طبقــا للهندســة الماليــة الموضحــة فــي الفــرق الســابق فإننــا نجــد أن عمليــات ) التــداول ( يجــب أن 
تعتمــد علــى مرحلتــن ، وفــي كل مرحلــة يتــم تنفيــذ عقــد مــن العقــود ) عقــد شــراء ( ثــم ) عقــد بيــع (، 
فهمــا مرحلتــان ضروريتــان لا يقــوم التــداول إلا عليهمــا ، فــي حــن أن التبــادل أو المقايضــة عبــارة عــن 

مرحلــة واحــدة فقــط تتضمــن صفقــة بيــع واحــدة فقــط ، ولا تحتــاج إلــى مرحلــة ثانيــة .

1  - انظر تفصيلا أكبر لهذه الفكرة المهمة والخفية قريبا بعنوان ) هل انقرضت عمليات ) التبادل والمقايضة ( في العملات الرقمية ؟ ( ، وذلك في أول المطلب التالي .
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ثانيا  : جدول الفروق بين التداول والتبادل في العملات الرقمية :

وبالمحصلــة - ممــا ســبق - فإنــه يمكننــا تلخيــص الفروقــات الكثيــرة المذكــورة فيمــا بــن ) التــداول 

والتبــادل ( مــن خــال الجــدول التالــي :

الجدول رقم ) 4 (

الفروق بين التداول والتبادل في العملات الرقمية

التبادلالتداول   أساس الفرق  م

التعريف1

) شراء الحقوق المنفصلة - 
المشتقات - بهدف تحقيق الربح 
من إعادة بيعها في سوقها المالي 

الخاص بها (

) مقايضة العملة الرقمية 
بغير نوعها وبغير النقد (

سلوك مقايضيسلوك تجاري ومضاربيطبيعة العقد2

يختص بعملة رقمية محددة المحل المعقود عليه3
النوع

يعم عملة رقمية من نوع 
آخر أو عين أو منفعة أو حق 

متصل

منصات تداول المعلات الرقمية مكان عقد ال�صفقة4
فقط

تنعقد خارج منصات تداول 
قُ  العملات الرقمية لكن تُوثَّ

طبقا لإجراءاتها

لا تزيد عن )  1 ٪ (لا تقل عن )  99 ٪ (ن�سبة حجم وجودها في ال�سوق5
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غير إلزاميةإلزامية�إلزامية القيمة ال�سوقية المعلنة6

�إلزامية الو�ساطة الرقمية 7
ليست إلزامية إلا عند نقل إلزامية في جميع مراحلهاالمركزية

ملكية العملات الرقمية

ضرورة لا يتصور قيام السوق إلا مدى حاجة ال�سوق لها8
ثانوية وتكميليةعليها

أعلىأقلر�سوم المعاملة9

الهند�سة المالية10

) ) ثمن  X  عملة رقمية معينة( 
 +

) نفس العملة الرقمية 1  
ثمن((

) عملة رقمية معينة  X  عملة 
رقمية أخرى / عين / منفعة / 

حق متصل ..(

مرحلة واحدة فقطمرحلتانمراحل تنفيذ المعاملة11
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المطلب الرابع : مسائل وتطبيقات التبادل المقايضي في العملات الرقمية ؟ 

أولا : هل انقرضت عمليات ) التبادل والمقايضة ( في العملات الرقمية ؟

قــد يطــرح البعــض ســؤالا مهمــا يتعلــق بانقــراض عمليــات ) التبــادل ( أو ) المقايضــة ( فــي العمــات 

الرقميــة ، بمعنــى : هــل لا زالــت الحاجــة إليهــا قائمــة فــي ظــل تكشــف حقيقــة أن بورصــات العمــات 

الرقميــة لــم توضــع إلا للمضاربــات الســعرية والتــداولات المحضــة ، وهــو مــا بــات حديــث العالــم كلــه فــي 

الســنوات الأخيــرة ، ونقــول فــي الإجابــة عــن ذلــك : إن عمليــات التبــادل أو المقايضــة قــد تلجــأ إليهــا جهــات 

أو أشــخاص لا يريــدون وليــس هدفهــم التــداول فــي العمــات الرقميــة أصــا ، ولكنهــم مضطــرون لتســويق 

منتجاتهــم مــن الســلع والخدمــات لــدى زبائنهــم المالكــن للعمــات الرقميــة ، فيلجــأون مرغمــن للتعامــل 

مــع العمــات الرقميــة مــن أجــل اســتقطاب شــريحة خاصــة مــن الزبائــن الــذي يفضلــون المقايضــة بهــا ، 

ولذلــك بــادرت - فــي وقــت ســابق - العديــد مــن شــركات الســلع والخدمــات الكبــرى حــول العالــم - مثــل 

شــركات أثــاث وســيارات وهواتــف وبرمجيــات بــل وبعــض المطاعــم وأماكــن التســوق إلــى فتــح محفظة عملات 

رقميــة لديهــا ، وذلــك مــن أجــل بيــع ســلعهم مقابــل قبــض عملــة رقميــة مــن الزبــون تعــادل قيمــة الســلعة 

المباعــة ، وبقيــت هــذه الظاهــرة مــدة زمنيــة يســيرة ، ثــم ســرعان مــا خَفَــتَ ضــوء هــذه المرحلــة واضمَحَــلَّ 

بريقُهــا الــذي صاحــب بدايــة ظهــور ونشــأة هــذه العمــات الرقميــة .

وتفسير هذه الظاهرة كالتالي :

إن الشــخص العاقــل إذا ملــك وحــدة واحــدة مــن العملــة الرقميــة ) مثــل : 1 بــت كويــن ( ، وكانــت قيمتهــا 

الســوقية تعــادل ) 10$( فمــن الطبيعــي أن يبــادل بهــا قطعــة بيتــزا أو تعبئــة هاتــف متنقــل مثــا ، لكنــه 

إذا علــم بــأن قيمتهــا الســوقية قــد قفــزت ســريعا لتصبــح ) 1000 $ ( خــال أشــهر قليلــة ، وأنهــا بفضــل 

السلوك المضاربي ) التداول ( يتوقع أن تصل قيمة الوحدة الواحدة من ) بت كُويْن ( إلى ) $20,000( 

أو ) 30,000 $ ( أو ) 40,000 $ ( أو ) 50,000 $ ( ... الــخ ، فهــل مــن العقــل أن يســتمر مالــك 

البــت كويــن بمبادلتهــا فــي معاوضــات تافهــة كمــا كان مــن قبــل ، كلا قطعــا ، بــل إنــه ســيكتنزها ويحتفــظ 
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بهــا لغــرض إعــادة بيعهــا إذا ارتفــع ســعرها فــي المســتقبل ، إن هــذا المنطــق العقلانــي والمضاربــي قــد أدى 

إلــى مــا يشــبه انعــدام عمليــات ) التبــادل ( أو ) المقايضــة ( التــي شــاعت فــي فتــرات ســابقة ، ولذلــك عبرنــا 

عــن حجــم عمليــات التبــادل والمقايضــة فــي أســواق تــداول العمــات الرقميــة بأنهــا لــم تعُــد تتجــاوز - فــي 

أحســن حالاتهــا - مــا نســبته ) 1 ٪ ( مــن إجمالــي تعامــات العمــات الرقميــة فــي اليــوم الواحــد أو حتــى 

فــي الأســبوع الواحــد . 

ــة  ــيلة للمقايض ــة كوس ــات الرقمي ــتخدام العم ــن اس ــة م ــدوى الاقتصادي ــا الج ــا : م ثاني

ــة ؟ والمبادل

لــدى  المبادلــة بالعمــات الرقميــة موضــع استشــكال وتحفــظ واســتنكار  أو  تــزال فكــرة المقايضــة  لا 

الكثيريــن مــن الناحيــة المنطقيــة والعقلانيــة ، بــل ومــن حيــث الجــدوى الاقتصاديــة البحتــة ، حيــث يقــول 

قائلهــم : إن ســلوك التبــادل أو المقايضــة بالعمــات الرقميــة لا يعــدو أن يكــون مــن مخاطــرات الســفهاء 

وغيــر الراشــدين ماليــا ، فــإن مــن أراد امتــاك عــن أو منفعــة فإنــه ســيُقدِم علــى شــرائها مباشــرة بالنقــد 

أو بالأجــل دون الحاجــة لأن ينفذهــا عبــر وســاطة العمــات الرقميــة ، والتــي تتســم بمخاطــر عاليــة تتعلــق 

بتقلبــات الأســعار ، هــذا بالإضافــة إلــى مخاطــر ضيــاع أو نســيان الشــفرة الســرية للعملــة الرقميــة ، فضــا 

عــن احتمــالات التعــرض لحــالات الغــش والخــداع والاحتيــال المالــي ، والتــي باتــت مشــهودة وبكثــرة فــي 

ســوق تــداول العمــات الرقميــة.

ويضيف قائلٌ آخر منهم فيقول : 

إن خطــر الخســارة الرأســمالية الكبيــرة وارد ومحتمــل بقــوة فــي مثــل هــذا الســوق المضاربــي ، فلــو 

أنــك اشــتريت عمــات رقميــة بقيمــة ) عشــرين ألــف دولار ( مثــا ، وكان مقصــودك مــن الاحتفــاظ بهــا 

هــو )المقايضــة ( بهــا علــى ســلعة معينــة ) ســيارة مثــا( ، ثــم تراجــع ســعر العملــة الرقميــة بســرعة خــال 

شــهر واحــد حتــى وصلــت قيمــة مــا تملكــه مــن عمــات رقميــة نــزولا إلــى )عشــرة آلاف دولار فقــط ( ، فقــد 
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كنــت تملــك قبــل شــهر واحــد مــا قيمتــه بالنقــد ) عشــرون ألفــا ( مــن العمــات الرقميــة ، واليــوم صــرت 

تملــك منهــا مــا قيمتــه بالنقــد ) عشــرة آلاف ( ، فكيــف ستشــتري حينهــا الســيارة التــي لا زال ســعرها 

: هــل منطــق الحكمــة والعقــل والجــدوى الاقتصاديــة ســيقبل  ، والمقصــود  ألفــا ( ؟!!  يعــادل )عشــرون 

بذلــك الســلوك ؟ أم ســيرفضه ويعــده ســلوكا غيــر رشــيد فــي عالــم المــال والأعمــال ، فلــو كان هــذا المســتثمر 

عاقــا رشــيدا لمــا جــازف بشــراء عملــة رقميــة - عاليــة المخاطــر فــي تقلبــات ســعرها - مــن أجــل شــراء ســلعة 

عينيــة !! ، ولبــادر مباشــرة إلــى شــراء الســلعة بالنقــد الآمــن الحاضــر عنــده ، حتــى ولــو نفــذ صفقــة شــراء 

الســلعة بطريــق التمويــل بالأجــل ، ودون الحاجــة إلــى أن يطــوف بحماقــة حــول هــذه المخاطــرة العاليــة 

وغيــر الرشــيدة ، والنتيجــة أنــه لــن يتمكــن مــن شــراء مــا أراد مــن ســلع وخدمــات لأنــه لــم يعــد يملــك مــن 

العمــات الرقميــة مــا يقايِــضُ بــه ثمــن الســلعة العينيــة ، ولذلــك قــد يصــح وصــف هــذا الفعــل بأنــه ضــرب 

مــن الحماقــة والســفه المالــي الــذي لا يقــدم علــى مثلــه مســتثمر عاقــل رشــيد .

ونقــول تعليقــا علــى ذلــك : إن هــذا الطــرح رغــم مــا يتســم بــه مــن وجاهــة ومنطــق عقلــي واضــح إلا أن 

حــالات قصــد ) التبــادل( أو ) المقايضــة ( بالعمــات الرقميــة لا تــزال موجــودة حتــى الآن ، ويرجــع ذلــك 

لمبــررات تجاريــة وتســويقية منطقيــة عنــد مــن يمارســها ويزاولهــا لحاجــات اقتصاديــة معينــة ، وإن كانــت 

تلــك التطبيقــات اســتثنائية وقليلــة أو نــادرة الوجــود أصــا فــي واقــع منصــات تــداول العمــات الرقميــة ، 

ــم ولــم  وذلــك لســبب بســيط ألا وهــو أن العمــات الرقميــة لــم تصنــع للمقايضــات أصــا ، بــل إنهــا لــم تُصَمَّ

توضــع أصالــة مــن أجــل إحــداث المبــادلات العينيــة ، كلا ، وإنمــا المقصــود الفعلــي والكلــي منهــا هــو إيجــاد 

ســوق نشــط لإحــداث المضاربــات الســعرية علــى العمــات الرقميــة فقــط لا غيــر ، والدليــل نســبة المقايضــات 

هْنــا علــى ظاهــرة تراجــع حجــم عمليــات  فيهــا إلــى المضاربــات فــي ســوق تــداول العمــات الرقميــة ، حيــث نَبَّ

)التبــادل ( أو ) المقايضــة ( حتــى أصبحــت لا تتجــاوز - فــي أحســن حالاتهــا - مــا نســبته ) 1 ٪ ( مــن 

إجمالــي تعامــات العمــات الرقميــة فــي اليــوم الواحــد أو حتــى فــي الأســبوع الواحــد ، وهــذه حقيقــة 

بدهيــة لمــن خبــر التــداول فــي الأســواق الماليــة بصفــة عامــة وتــداول العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة .
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ثالثا : هل قابلية التبادل ) المقايضة ( للعملات الرقمية يجعلها نقودا حقيقية ؟
إن مــن أكبــر الأخطــاء والأوهــام التــي يقــع فيهــا المشــتغلون بالعمــات الرقميــة ظنهــم أن كــون العملــة 

الرقميــة يمكــن مبادلتهــا بعمــات أخــرى أو بســلع وخدمــات أن فــي ذلــك دليــا علــى أنهــا نقــود أو تشــبه 

النقــود تمامــا ، وهــذا فــي العلــم خطــأ محــض ولا حقيقــة لــه لا مــن جهــة النظريــة ولا مــن جهــة الواقــع، 

فــإن القاعــدة فــي ذلــك أن يقــال : ) المقايضيــه لا تســتلزم النقديــة( ، أي أن قابليــة العمــات الرقميــة 

للتبــادل والمقايضــة لا يعنــي أنهــا صــارت نقــودا ، تمامــا مثــل مبادلــة عقــار بعقــار آخــر ، أو مبادلــة ســيارة 

بجهــاز كهربائــي ، فهــذا لا يجعــل العقــار والســيارة والجهــاز الكهربائــي قــد صــاروا نقــودا ! ، وكذلــك مبادلــة 

أســهم بأســهم شــركة أخــرى ، أو مبادلــة الأســهم بســلع وخدمــات مــن الاقتصــاد العينــي ، فــإن ذلــك كلــه لا 

يجعــل الأســهم تصبــح نقــودا حقيقيــة ، بــل تبقــى أســهم ولكــن لهــا خاصيــة )القابليــة للمقايضــة ( ، وبهــذا 

نــدرك بوضــوح تــام أن قابليــة الســلعة للمقايضــة بغيرهــا - ومنــه العمــات الرقميــة - لا يجعلهــا تصبــح 

نقــودا حقيقيــة فــي الواقــع 1 .

1  - انظر تفصيلا أكبر لهذه الفكرة المهمة في ) الأصل الثاني ( سابقا بعنوان ) هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟ ( ، من هذا الفصل.
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الأ�صل ال�سابع
هل التعامل بالعملات الرقمية ا�ستثمار �أم م�ضاربة ؟ وما الفرق بينهما ؟

إن هــذا الأصــل يســتهدف بيــان قضيــة مؤثــرة فــي إتقــان التصــور الفنــي لعمليــات ) تــداول العمــات 

الرقميــة ( ، والغفلــة عنهــا تــورث اضطرابــا فــي الفهــم والتصــور الــذي يترتــب عليــه اختــالٌ فــي إصــدار 

الأحــكام القانونيــة والشــرعية معــا ، فهــذا الأصــل يقــرر بوضــوح أن عمليــات ) تــداول العمــات الرقميــة( 

إنمــا هــي ضــرب مــن ضــروب المتاجــرة علــى أســاس الســلوك المضاربــي بامتيــاز، أي أنهــا تجــارة ومضاربــة 

ســعرية بالمشــتقات الرقميــة ، وبالتالــي فالعمــات الرقميــة ليســت تنــدرج تحــت الســلوك الاســتثماري - 

بالمعنــى الفنــي والمهنــي - علــى الإطــاق ، وذلــك طبقــا لأســس ومفاهيــم الاســتثمار المالــي ومقــررات الفقــه 

القانونــي الحديــث.

إن أهميــة هــذا الأصــل تُســتَمَدُ مــن قاعــدة التفريــق بــن أحــكام المعاوضــات وأحــكام المشــاركات فــي كل 

مــن الفقــه الإســامي وفقــه القانــون المدنــي ، ذلــك أن بــاب الشــركات أوســع مــن بــاب المعاوضــات ، ويترتــب 

علــى ذلــك أن تحديــد أي مــن البابــن تنتمــي إليــه ) العمــات الرقميــة ( ســينعكس بالتبعيــة علــى أحكامــه 

نُهــا وفقــا للمطالــب التاليــة : فــي الشــريعة والقانــون ، ومضامــن هــذا الأصــل نُبَيِّ

المطلب الأول : ما معنى كل من السلوك الاستثماري والسلوك المضاربي في العرف المالي ؟

المطلب الثاني : ما أبرز الفروق بين السلوك الاستثماري والسلوك المضاربي ؟

المطلب الثالث : ما المثال التطبيقي الموضح للفرق بين السلوكين الاستثماري والمضاربي؟

المطلب الرابع : ما الأدلة العلمية على أن تداول العملات الرقمية سلوك مضاربي محض ؟

المطلب الخامس : هل الاحتفاظ بالعملة الرقمية لآجال طويلة يخرجها عن السلوك المضاربي ؟

المطلب السادس : ما هي الأشباه والفروق بين السهم المضاربي والعملة الرقمية ؟

المطلب السابع : ما فائدة معرفة أن تداول العملات الرقمية من تطبيقات السلوك المضاربي ؟ 
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المطلب الأول : ما معنى كل من السلوك الاستثماري والسلوك المضاربي في العرف المالي ؟

ينقســم الســلوك الربحي - بحســب فقه القانون وفن التمويل - إلى قســمين هما : ســلوك اســتثماري 

وســلوك مضاربــي ، ولــكل مــن الســلوكين الماليــن مصطلحاتــه وخصائصــه التــي يمتــاز بهــا عــن الآخــر ، 

وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

: Investing Behavior القسم الأول : السلوك الاستثماري
وهــو عبــارة عــن توظيــف المــال فــي مجــال يكــون الغــرض منــه توليــد الربــح مــن نتائــج الأعمــال التشــغيلية 

للنشــاط ، وتعريــف )الســلوك الاســتثماري ( هــو: ) تَفْويِــضُ مَالِــكِ المــالِ غَيْــرَهُ بِتَنْمِيَــةِ أمَْوَالِــهِ نِيَابَــةً عَنْــهُ(، 

وضابطــه : أن يكــون مصــدر الربــح هــو نتائــج التشــغيل أو التوظيــف الحقيقــي للأمــوال ، أي لا بــد مــن 

وجــود كيــان أو أصــل تشــغيلي ، وأن هــذا الأصــل مقصــود الاســتثمار منــه تحقيــق الربــح ، وعــادة مــا يكــون 

ذلــك فــي إطــار الأجــل الطويــل الــذي يزيــد عــن عــام ، فعمليــات الاســتثمار وفقــا للســلوك الاســتثماري لا 

تقــوم إلا علــى ركنــن رئيســن همــا : ) التوظيــف فــي نشــاط معــن + القابليــة لتحقيــق العوائــد ( ، حيــث 

يؤثــر ركــن التشــغيل أو التوظيــف بشــكل مباشــر علــى القيمــة الســوقية للوحــدة الماليــة الواحــدة ، وبيــان 

الركنــن كالتالــي :

الركن الأول : التوظيف في نشاط معين ، حيث إن عملية توظيف المال في ميدان ) السلوك الاستثماري( 

تتطلــب وجــود أصــل تشــغيلي ذي شــخصية اعتباريــة مســتقلة بصــورة شــركة عاديــة أو مســاهمة ، أو بصــورة 

وعاء اســتثمار مجمع كصناديق الاســتثمار أو صكوك الاســتثمار ، وقد يتم بواســطة محفظة اســتثمارية 

بمواصفات وصلاحيات محددة يتم الاتفاق عليها بموجب نصوص اتفاقية محفظة الاستثمار .

الركــن الثانــي : القابليــة لتحقيــق العوائــد ) الربــح ( مــن هــذا الأصــل التشــغيلي أو النشــاط الاســتثماري، فــإن 

ــةٍ معينــة يُعتبــر مــن خصائــص الســلوك  وجــود توقــعٍ لتحقيــق العوائــد وتوليــد الأربــاح وترتيــب تدفقــات إِيرادِيَّ
الاســتثماري، وعــادة مــا يظهــر الســلوك الاســتثماري فــي صــورة الأجــل الطويــل ، حيــث إن الربــح المســتهدف إنمــا 
.Investor ) يتولــد مــن نتائــج أعمــال النشــاط ، ويطلــق علــى صاحــب الســلوك الاســتثماري مصطلــح ) مســتثمِر
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وبهذا يتبين أن خصائص السلوك الاستثماري تتلخص في الثلاثة الرئيسة التالية :
1- مصــدر الربــح : فــإن مصــدر توليــد الربــح فــي الســلوك الاســتثماري ينحصــر فــي نتائــج أعمــال النشــاط 
التشــغيلي المســتهدف، ســواء أكان النشــاط عبــارة عــن نتائــج أعمــال إحــدى الشــركات التشــغيلية ، بحيــث 
لا يتــم توزيعــات الأربــاح إلا بعــد نهايــة الســنة الماليــة ، وقــد يتــم تعجيــل توزيــع العوائــد - بحســب الاتفــاق 
- فــي فتــرات ماليــة دون الســنة ، ومثالهــا التوزيعــات ربــع الســنوية أو الشــهرية ، فــي مثــل تطبيقــات ودائــع 
الاســتثمار في البنوك ، أو في تطبيقات ســندات الاســتثمار ، أو في تطبيقات صكوك الاســتثمار ونحوها، 
علــى أن العائــد الربحــي ليــس لازم التحقــق فــي أدوات الاســتثمار ، فقــد يتحقــق ربــح وقــد تتحقــق خســارة 

بحســب طبيعــة ونشــاط التشــغيل .
2- الأجــل : فــإن أجــل الســلوك الاســتثماري يســتغرق دورة تشــغيلية كاملــة ، وعــادة مــا تقــدر هــذه الــدورة 
بفتــرة زمنيــة تقــدر بالســنة الماليــة ، حيــث إن نضــج عوائــد التشــغيل عــادة مــا تأخــذ فتــرات زمنيــة طويلــة 
نســبيا ، ويتــم ضبــط دورة الأعمــال التشــغيلية خــال فتــرة زمنيــة تقــدر بعــام كامــل ، وحينئــذ يمكــن تحديــد 
نتائــج الأعمــال بدقــة بواســطة قائمــة الدخــل ، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كان النشــاط التشــغيلي قــد حقــق ربحــا 
أو حقــق خســارة ، وقــد تتنــوع الفتــرة الزمنيــة لــدورة الاســتثمار بصــورة شــهرية أو ربــع ســنوية أو نصــف 

ســنوية ، وهــو مــا يوافــق دلالــة مصطلــح ) الفتــرة المحاســبية ( أو ) الدوريــة ( فــي العــرف المحاســبي .
3- العقــد : إن العقــود الحاكمــة لعمليــات الســلوك الاســتثماري تتمثــل فــي عقــد الشــركة أو عقــد الوكالــة 
أو عقــد المضاربــة ، وهــذه العقــود الثلاثــة شــبه حاصــرة لجميــع أدوات وعقــود ووســائل الاســتثمار فــي الواقــع 
المعاصــر ، ولذلــك تعــرف بأنهــا العقــود الناقلــة للتصرفــات بســبب مــا تنطــوي عليــه مــن نقــل صلاحيــات 
ض بأعمــال الاســتثمار ، وذلــك طبقــا لمصطلحــات ومفاهيــم العقــود فــي  التصــرف إلــى الطــرف الآخــر المفــوَّ

أدبيــات الفقــه الإســامي وكذلــك الفقــه القانونــي المعاصــر 1 .

1 - قــد يتســاهل البعــض فيطلــق علــى أعمــال ) التجــارة ( أو ) الأصــول المؤجــرة ( بأنهــا تدخــل ضمــن ) عمليــات الاســتثمار ( ، والحقيقــة أن هــذا الاصطــاح قــد يكــون مقبــولا 
علــى المســتوى العرفــي والشــعبي العــام ، ولكنــه علــى مســتوى العقــود القانونيــة المعاصــرة والأعــراف المحاســبية الدوليــة فــإن ذلــك يعَُــدُّ غيــر صحيــح ، والســر فــي ذلــك أن طبيعــة 
الاســتثمار فــي عصرنــا قــد أخــذ شــكلا وخصائــص معينــة تفــرض عليــه هندســة ماليــة معينــة ، وهــذه الهندســة الماليــة تختلــف تمامــا مــع التجــارة أو الإجــارة ونحوهــا ، وانظــر 
تفصيــا أكبــر حــول مفهــوم ) الأصــول الماليــة الســتة ( فــي المحاســبة الماليــة فــي كتابنــا ) التجديــد فــي هندســة الميزانيــة ( ، الإصــدار رقــم ) 4 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي 
فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، كمــا تجــده أيضــا فــي كتابنــا ) التجديــد فــي فقــه الــزكاة ومحاســبتها للشــركات 
والأفــراد ( ، الإصــدار رقــم ) 1 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وانظرهمــا 

.DrAlkhulaifi.com  جميع�ـا ف�ـي موقعن�ـا الإلكترون�ـي الش�ـخصي
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: Speculative Behavior القسم الثاني : السلوك المضاربي
وهــو عبــارة عــن توظيــف المــال فــي مجــال يكــون الغــرض منــه توليــد الربــح مــن فروقــات الأســعار وليــس 
إِعَــادَةِ  مِــنْ  بْــحِ  ــرَاءُ بِقَصْــدِ الرِّ مــن واقــع التشــغيل والعمــل ، وتعريــف ) الســلوك المضاربــي ( هــو: ) الشِّ
البَيْــعِ(، وضابطــه : أن يكــون مصــدر توليــد الربــح هــو ذات الســلوك التجــاري ) المضاربــي ( القائــم علــى 
قاعــدة الشــراء بغــرض إعــادة البيــع وتحقيــق الربــح مــن فــرق الســعرين، وعــادة مــا يتــم ذلــك خــال الأجــل 
القصيــر الــذي يقــل عــن عــام ، حيــث يغيــب تأثيــر ركــن التشــغيل - إن وُجِــدَ - علــى الســعر الســوقي للوحــدة، 
وبالتالــي تصبــح عمليــة توليــد الربــح لا تتحقــق إلا مــن توقعــات وتنبــؤات ارتفــاع الأســعار فــي المســتقبل ، 
بمعنــى أن منطقــة توليــد الربــح هــي ذات الفــرق الموجــب مــا بــن تكلفــة شــراء العــن وربــح إعــادة بيعهــا ، 
وعــادة مــا يتــم تنفيــذ عمليــات المضاربــة فــي أجــل قصيــر أقــل مــن عــام ، فــإن الغــرض المالــي ينحصــر هنــا فــي 
قصــد توليــد الربــح مــن ذات الســلوك المضاربــي ، أي مــن ذات توقعــات ارتفــاع الســعر فــي المســتقبل القريــب، 
ومثالــه : أن يشــتري الوحــدة الحقوقيــة المشــتقة ) حــق منفصــل ( بتكلفــة دينــار واحــد مثــا ، علــى أن يكــون 
هدفــه المالــي منحصــرا فــي إعــادة بيــع الوحــدة نفســها عنــد ســعر ) دينــار ومائــة ( ، أي بتحقيــق هامــش ربــح 
مضاربــي مناســب مقــداره ) مائــة فلــس ( ، والمقصــود أن الســلوك المضاربــي عبــارة عــن ســلوك تجــاري يكــون 
المقصــود الأساســي اســتهداف تحقيــق الربــح مــن فروقــات الأســعار فقــط لا غيــر ، وليــس مصــدر تحقيــق 
الربــح المســتهدف هــو نتائــج أعمــال النشــاط أو مخرجــات العمــل التشــغيلي ، ولذلــك فــإن صاحــب الســلوك 
المضاربــي يطلـــــــق عليــه مصطلــح ) مضــارِب( Speculator ، وفــي ذلــك تمييــزٌ لــه عــن ) المســتثمِر ( 

. Investor
وبهذا يتبين أن خصائص السلوك المضاربي تتلخص في الثلاثة الرئيسة التالية :

1- مصــدر الربــح : إن مصــدر توليــد الربــح مــن الســلوك المضاربــي ينحصــر فــي فروقــات الأســعار مــا بــن 
ســعر شــراء المنتــج التجــاري مــن طــرف ومــن ثــم إعــادة بيعــه إلــى طــرف ثالــث بســعر أعلــى ، حيــث غــرض 
الشــراء ينحصــر فــي البيــع وليــس الاســتعمال أو الاســتهلاك ، بدليــل لــو أنــك ســألت المضــارب : هــل تريــد 
الاحتفــاظ بالمنتــج التجــاري مــن أجــل اســتعمال منافعــه لــك شــخصيا؟ لأنكــر ذلــك تمامــا ولقطــع لــك 
بأنــه إنمــا اشــتراها مــن أجــل التربــص لارتفــاع ســعرها ثــم إعــادة بيعهــا لأجــل تحقيــق الربــح المســتهدف، 
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وهــو الفــرق الموجــب مــا بــن ســعري الشــراء والبيــع ؟ ، وقــد ينعكــس اتجــاه الأســعار مــن الصعــود إلــى 
النــزول فجــأة بســبب ســلوك القطيــع غيــر المبــرر ، ممــا يــؤدي بهــذا المضــارب إلــى أن يســارع إلــى التخلــص 
مــن أصولــه بإعــادة بيعهــا عاجــا ، وذلــك مــن أجــل وضــع حَــدٍّ لخســارة هامــش الربــح فــي أســرع وقــت ، فــإن 

نــزول الســعر إذا بقــي مســتمرا فإنــه حتمــا ســيؤدي إلــى خســارة وتــآكل رأس المــال نفســه .
2- الأجــل : إن أجــل الســلوك المضاربــي ينحصــر عــادة فــي المــدد والفتــرات والآجــال القصيــرة ، لأن المضــارب 
لــم يدخــل الســوق إلا مــن أجــل أن يخــرج منــه رابحــا فــي أســرع وقــت ، فمصــدر التربــح بالنســبة لــه ينحصــر 
فــي فروقــات الأســعار ، فــكان عليــه - هــو أو وكيلــه المفــوض بالمضاربــة الســعرية - أن يراقــب حركــة الأســعار 
فــي الشاشــات بصــورة دائمــة ومباشــرة وشــبه لحظيــة ، وتعليــل ذلــك أن المحــل المســتهدف لتحقيــق الربــح 
هــو الفــروق الموجبــة لأســعار الحقــوق المنفصلــة ) المشــتقات ( ذات الطبيعــة المضاربيــة، والنتيجــة الحتميــة 
والمنطقيــة أنــك تجــد المضــارب - صاحــب الســلوك المضاربــي - لا تــكاد عينــاه تغــادر شاشــات الأســعار يوميــا 
وخــال جلســات التــداول ، لأن منبــع الربــح بالنســبة لــه هــو اقتنــاص فرصــة إعــادة البيــع بمجــرد ارتفــاع 

الســعر فــوق ســعر الشــراء.
وقــد يطمــع بعــض المضاربــن فــا يقبــل بالربــح القليــل ، بــل إنــه يســتمر متربصــا ومراقبــا لحركــة الأســعار 
المضاربيــة ولــو طــال بــه الأجــل ، وربمــا راقــب ارتفــاع الأســعار حتــى تجــاوز بذلــك الســنة والســنتين ، ولكنــه لا 
يخرج من وصفه مضاربا يراقب الســعر في ســوقه بهدف البيع في الوقت المناســب في المســتقبل ، وبذلك 
صُــهُ وانتظــارُه لأجــل طويــل أكثــر مــن عــام ، ومــع ذلــك فإنــه يبقــى  يتبــن أن بعــض المضاربــن قــد يطــولُ تَرَبُّ
مضاربــا ولا يتحــول بســبب عنصــر الأجــل الطويــل إلــى مســتثمر ، والســبب أن باقــي خصائــص الســلوك 
المضاربــي لا تــزال موجــودة ، وأن الأجــل الطويــل فــي واقــع المضاربــات فــي الأســواق الماليــة والبورصــات يشــبه 

الاســتثناء مــن الأصــل .
3- العقــد : إن العقــد الحاكــم لعمليــات الســلوك المضاربــي هــو ) عقــد البيــع ( والوجــه الآخــر لــه ) عقــد 
الشــراء ( ، فالمضــارب يســتخدم عقــد الشــراء بســعر أقــل بهــدف أن يبيــع بعقــد البيــع بســعر أعلــى ، ومعلــوم 
أن عقــد الشــراء وعقــد البيــع همــا وجهــان لعملــة واحــدة ، فعقــد البيــع يكــون باعتبــار النظــر إلــى الطــرف 
البائــع ، بينمــا الشــراء يكــون باعتبــار جهــة المشــتري ، وماهيتهمــا واحــدة ، وذلــك طبقــا لمصطلحــات العقــود 

فــي أدبيــات الفقــه الإســامي وكذلــك الفقــه القانونــي المعاصــر .



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

304
dralkhulaifi.com

المطلب الثاني : ما أبرز الفروق بين السلوك الاستثماري والسلوك المضاربي ؟

إن مفهــوم مصطلــح التــداول ـ فــي علــم التمويــل وفــي لغــة الأســواق الماليــة بصفــة خاصــة ـ يختلــف 

عن مفهوم مصطلح ) الاستثمار ( ، فالتداول يطلق على فئة ) المضاربين ( ) Speculators(، بينما 

يطلــق مصطلــح الاســتثمار علــى فئــة ) المســتثمرين ( ) Investors ( فــي الأســواق الماليــة 1، والفــرق 

بينهما أن المضاربين ) Speculators ( يهدفون لتحقيق الربح من تداول الحقوق المنفصلة بالشراء 

وإعــادة البيــع فــي الأجــل القصيــر ، فهــم تجــار حقــوق يربحــون مــن تقليبهــا شــراء وبيعــا ، وذلــك عــن طريــق 

تملكهــا واقتنائهــا لغــرض إعــادة بيعهــا ، حيــث يتولــد الربــح مــن الفــرق الموجــب بــن ســعري الشــراء والبيــع 

فــي الأجــل القصيــر ، والــذي يَقِــلُّ عــادة عــن ســنة واحــدة ، وعليــه فــإن المضــارب ينتهــز الفرصــة وينقــضَّ 

علــى الصفقــة عاجــا ، ولا وقــت لديــه أصــا لإعــداد دراســة يقيــس بهــا جــدوى الاســتثمار، ولا للرجــوع إلــى 

التقاريــر الماليــة الدوريــة مــن أجــل تحليلهــا وفقــا لأســس ومعــادلات ) التحليــل المالــي ( ، والســبب ببســاطة 

ــر ( . ف ثــم فَكِّ أن المضــارب يعمــل طبقــا لمبــدأ ) تَصَــرَّ

بينمــا يهــدف المســتثمرون ) Investors ( لتحقيــق الربــح مــن الأعمــال التشــغيلية للشــركة ؛ 

ومــا تســفر عنــه نتائــج أعمالهــا آخــر المــدة ، أي مــا يحققــه تشــغيل الشــركة خــال الســنة الماليــة مــن أربــاح 

أو عوائــد فيكــون لمالــك الاســتثمار نصيبــه مــن الأربــاح أو العائــد إذا تحققــت وتم إقــرار توزيعهــا ، وعلــى 

هــذا فــإن الأجــل بالنســبة للمســتثمرين طويــل ؛ ويقــدر عــادة بســنة فأكثــر، وهــم لا يلتفتــون إلــى تقلبــات 

الأســعار اليوميــة فــي البورصــة ، بــل يتربصــون نتائــج التشــغيل وعوائــد الربحيــة مــن التوزيعــات الســنوية، 

وهــذا الســلوك يتيــح لــه دراســة الجــدوى قبــل اتخــاذ قــرار الشــراء ، وتحليــل البيانــات الماليــة الــواردة فــي 

التقاريــر الماليــة الدوريــة ، ولذلــك فــإن المســتثمر - بحســب طبيعتــه المتأنيــة وطويلــة الأجــل - يعمــل طبقــا 

ف ( . ــر ثــم تَصَــرَّ لمبــدأ ) فَكِّ

ومــن أجــل ضبــط وإيضــاح وتعميــق الفــروق بــن الســلوك الاســتثماري والســلوك المضاربــي فقد صممتُ  

الجــدول التالي :
1 - انظر : » أسواق الأسهم .. صراع الدببة والثيران » ، أ. طارق الماضي ، ص18-17 .
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عيبلاو ءارشلا يرعس ينب قرفلا

بيراضم

راعسلأا تاشاش

لايوط نوكي دقو ، لـجلأا يرصق

ليغشتلا لامعأ جئاتن

ةيونسلا ةيلالما ريراقتلا

لـجلأا ليوـط

 يـلاـمـلا كوـلـسـلا

يرامثتسا

حبرلا ردصم 1

ةعباتلما ةليسو 2

لـجلأا 3

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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الجدول رقم ) 5 (

الفروق بين السلوك الاستثماري والسلوك المضاربي في عرف الأسواق المالية

   أساس الفرقم
السلوك الاستثماري

Investing Behavior

السلوك المضاربي

Speculative Behavior

) تَفْويِضُ مَالِكِ المالِ غَيْرَهُ بِتَنْمِيَةِ التعريف1
بْحِ مِنْ إِعَادَةِ البَيْعِ(أمَْوَالِهِ نِيَابَةً عَنْهُ ( رَاءُ بِقَصْدِ الرِّ ) الشِّ

الفروق الموجبة بين سعري الشراء نتائج تشغيل الأصولم�صدر الربح2
والبيع

الأصل أن اجله قصير ، وقد يكون الأصل أن اجله طويلالأجل3
طويلا

عقود : الشركة /الوكالة / العقد4
عقد البيعالمضاربة

يستمد قوته من عوائد أصوله م�صدر قوته5
التشغيلية أو الدائنية

يستمد قوته من التنبؤ المستقبلي 
لفروقات الأسعار الموجبة بين الشراء 

والبيع
ف�أ�سلوب الا�ستثمار 6 ر ثم تَصَرَّ رفَكِّ ف ثم فَكِّ تَصَرَّ

التحليل الفني ) نماذجه (التحليل المالي ) معادلاته (�أداة قيا�س الجدوى7

شاشات الأسعار المضاربيةالتقارير المالية السنوية للشركةالأ�سا�س الرقابي8

القيمة / ال�سعر9
الأصل أن مصدر التأثير في 

السعر هو نفس الكيان التشغيلي 
من حيث أصوله التشغيلية

الأصل أن مصدره من التنبؤ المستقبلي

القيمة الدفترية / القيمة التقويم المحا�سبي10
القيمة السوقيةالحقيقية
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الاســتثماري  الســلوكين  بــن  للفــرق  الموضــح  التطبيقــي  المثــال  مــا   : الثالــث  المطلــب 

والمضاربــي؟

لقــد أقمنــا الفروقــات الفنيــة الواضحــة التــي يمكننــا بواســطتها التفريــق بســهولة مــا بــن الســلوك 

الاســتثماري والســلوك المضاربــي عنــد توظيــف الأمــوال ، ومــن أجــل تنزيــل هــذه الفــروق علــى الواقــع المالــي 

فلنطبــق ذلــك علــى عمليــات تــداول الأســهم فــي ســوق الأوراق الماليــة ، فــإن الأســهم ذات ســلوكين ، أولهمــا: 

ســهم اســتثماري ، والثانــي : ســهم مضاربــي ، وبيــان الفــروق بينهمــا علــى النحــو التالــي 1:

أولا : السهم الاستثماري : ويقصد به ) سلوك المستثمر ( في سوق الأوراق المالية ، ففي هذه الحالة 

يكــون مقصــود المشــتري تحقيــق الربــح مــن نتائــج الأعمــال الســنوية أو الدوريــة للنشــاط الاســتثماري ، 

وقــد يطلــق علــى الأربــاح المحققــة هنــا مصطلــح ) الأربــاح التشــغيلية ( ، ولا يكــون ذلــك عــادة إلا فــي أجــل 

طويــل يزيــد علــى مــدة ســنة كاملــة .

ثانيــا : الســهم المضاربــي : ويقصــد بــه ) ســلوك المضــارب ( فــي ســوق الأوراق الماليــة ، وهــي حالــة 

ــطَ وقَصَــدَ إلــى تحقيــق الربــح مــن واقــع  يكــون مقصــود المشــتري فيهــا جَنْــيَ الأربــاح الســعرية ؛ أي أنــه خَطَّ

الفروقــات الموجبــة بــن ســعري الشــراء وإعــادة البيــع ، والتــي تنشــأ عــن تدافــع قــوى العــرض والطلــب فــي 

الأجــل القصيــر ، وبالتالــي فإنــه لا تعلــق لنظــر المضــارب هنــا أصالــة لا بالتشــغيل الحقيقــي ولا بالأربــاح 

التشــغيلية التــي قــد تــوزع فــي نهايــة الســنة الماليــة ، وفــي هــذه الحالــة يطلــق مصطلــح )المضاربــة ( مرادفــا 

لمصطلحــات أخــرى ؛ مثــل ) التــداول ( أو ) التجــارة ( أو ) المتاجــرة ( أو ) الاتجــار ( فــي الأوراق الماليــة ؛ 

ممثلــة بالأســهم والســندات ، وجميعهــا مصطلحــات دالــة فــي عــرف الأســواق الماليــة علــى حقيقــة واحــدة ، 

بْــحِ مِــنْ إِعَــادَةِ البَيْــعِ ( . ــرَاءُ بِقَصْــدِ الرِّ وهــي : ) الشِّ

1 - » أسواق الأسهم .. صراع الدببة والثيران » ، أ. طارق الماضي ، ) الفصل الأول : مستثمر أم مضارب ؟ ( ، ص18-17 .
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 : ولقــد أدرك المشــرع الأردنــي هــذا الفــرق الدقيــق ؛ فنــص علــى تعريــف شــركة الاســتثمار بأنهــا 
قَ  )الشــركة التــي يكــون نشــاطها الرئيســي ؛ الاســتثمار فــي الأوراق الماليــة ، والاتجــار بهــا ( 1 ؛ حيــث فَــرَّ
المشــرع الأردنــي بــن كل مــن حالــة ) الاســتثمار( وحالــة ) الاتجــار ( فــي عمليــات التــداول فــي الأســواق 
الماليــة ، وهــو عينــه الفــرق بــن المســتثمر والمضــارب ، ثــم تقــدم المشــرع الأردنــي خطــوة إلــى الأمــام بغيــة 
المزيــد مــن الإفصــاح والضبــط لدلالــة مصطلــح ) عقــد التــداول ( حيــث عرفــه بأنــه : ) العقــد الــذي يتــم 
بموجبــه شــراء أوراق ماليــة وبيعهــا ( 2 ، فباتــت دلالــة مصطلــح ) التــداول ( مطابقــة لدلالــة ) المتاجــرة ( 

أو ) المضاربــة( فــي عــرف قوانــن الأســواق الماليــة .
وكذلــك فعــل المشــرع الكويتــي حيــث وجدنــاه قــد التــزم المعنــى نفســه ، فقــد عــرف مصطلــح ) المتداول( 
بأنه : ) شــخص يزاول مهنة شــراء وبيع الأوراق المالية ( 3 ، فدل على إرادته بمصطلح ) المتداوِل ( نفس 

معنــى )المضــارِب( أو )التاجِــر( فــي الأوراق المــال فــي الأجل القصير.
وعلــى الرغــم مــن التفريــق الســابق بــن المســتثمر والمضــارب إلا أن قابليــة الســهم للتــداول تعتبــر 
صفــة إلزاميــة وخاصيــة لصيقــة بالســهم ؛ بــل وترتبــط بالنظــام العــام فــي القانــون 4 ، وذلــك بطبيعــة 
الحالــة دون إلــزام بالتــداول الفــوري علــى مالــك الســهم ، فالمتعامــل إذا اشــتري الســهم فإنمــا هــو بالخيــار ؛ 
إن شــاء أن يعيــد بيــع الســهم بطريــق التــداول والمتاجــرة بهــا علــى الفــور فهــو حــق أصيــل لــه كفلــه القانــون 
وجعلــه مــن النظــام العــام ، وإن شــاء الاحتفــاظ بالســهم حتــى نهايــة المــدة أو لآجــال وســنوات طويلــة فلــه 

ذلــك أيضــا ، وذلــك كلــه مــن غيــر ســلب لأصــل خاصيــة القابليــة للتــداول عــن الأســهم .
واعلــم أن بورصــة الأوراق الماليــة لــم توضــع للمســتثمرين فــي الأجــل الطويــل أصالــة ، كلا وإنمــا 
وُضِعَــت البورصــات جميعهــا مــن أجــل اســتقطاب المضاربــن فــي الأجــل القصيــر ، بــل لا يتصــور فــي الواقــع 

قيام الأسواق المالية والبورصات ومنصات التداول إلا على أساس تدفق تيار المضاربات السعرية اليومية 
أو اللحظيــة ، وهــو معيــار قيــاس جــودة التــداول وكفــاءة الحركــة فــي الســوق المالــي علــى الحقيقــة ، حيــث إن 

1 - القانــون المؤقــت رقــم 76 لســنة 2002 » قانــون الأوراق الماليــة » الأردنــي ) م2 : التعاريــف ( ، والتعليمــات التنفيذيــة . المصــدر : الموقــع الإلكترونــي لهيئــة الأوراق الماليــة 
. ) http://www.jsc.gov.jo ( الأردنيــة
2 - المصدر السابق ، ) م2 : التعاريف ( .

http://www.  ( ــة ــال الكويتي ــة أســواق الم ــي لهيئ ــع الإلكترون ــة . المصــدر : الموق ــه التنفيذي ــي ، ولائحت ــال » الكويت ــة أســواق الم ــون هيئ ــم 7 لســنة 2010 » قان ــون رق 3 - قان
. )  kuwaitcma.org

4  - موسوعة الشركات التجارية ، د. إلياس ناصيف ، 108/8 .
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حجــم عمليــات المضاربــة فــي البورصــات تشــكل مــا يزيــد عــن ) 97 % ( مــن إجمالــي عمليــات البورصــة فــي 
اليــوم الواحــد ، بينمــا تمثــل عمليــات الاســتثمار فــي أجلهــا الطويــل مــا نســبته ) 3 % ( فقــط مــن إجمالــي 
عمليــات الســوق المالــي1، والعجيــب أن البورصــات ســرعان مــا ترجــع بعــد حلــول الأزمــات إلــى حالــة الســلوك 

المضاربــي بنســبة ) 100 % ( ، لتتراجــع عمليــات الاســتثمار الــى نســب صفريــة .
ونؤكــد ذلــك بالقــول : إن الأصــل المضطــرد فــي الأســواق الماليــة أن تســود فيهــا حالــة المضاربــات 
الســعرية فــي مقابــل محدوديــة حالــة الاســتثمار المالــي ، فالمســتثمرون فــي الأجــل الطويــل هــم ذوو ســلوك 
بطــيء جــدا وغيــر مرغــوب فيهــم ولا مرحــب بســلوكهم هــذا فــي البورصــات الماليــة كلهــا وبجميــع أنواعهــا، 
والســبب أن وجــود المســتثمرين المتعاملــن فــي الأجــل الطويــل يشــكل مصــدر إعاقــة أو تعويــق أو إبطــاء 
لتدفــق تيــارات العــرض والطلــب والتــداول فــي الســوق المالــي ، وهــذا مــن شــأنه أنــه يؤثــر ســلبا فــي كفــاءة 
الســوق الماليــة ، وفــي المقابــل فــإن المضاربــات الســعرية الفوريــة هــي روح الأســواق الماليــة علــى الحقيقــة ، 
وهــي وقودهــا ومصــدر نشــاطها ، فكلمــا نشــطت المضاربــات واشــتد التدافــع الســريع بــن قــوى العــرض 
والطلــب تبــع ذلــك نشــاط الســوق المالــي ) البورصــة ( وارتفــاع كفاءتــه باتجــاه الانتعــاش المالــي ، وهــذا 
يعــزز فقاعــات الثقــة تجــاه المســتقبل ، وعلــى العكــس تمامــا ؛ كلمــا تباطــأت المضاربــات فــي زمنهــا واتســعت 
المســافات الفاصلــة بــن العــرض والطلــب فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تراجــع كفــاءة الســوق باتجــاه الركــود المالــي، 
والســبب ببســاطة أن الثقــة بالســوق تكــون قــد تراجعــت بالتبعيــة ، فالمضــارب الــذي سيشــتري مــن أجــل أن 
يبيــع ســيصعب عليــه جــدا توقــع متــى ســيبيع ؟ ، والســبب أن المشــترين قليلــون وغيــر موجوديــن أصــا ) 

كفــة الطلــب ( 2 .
1  - إن الحقائــق التــي قررناهــا بشــأن ســيادة عمليــات المضاربــات علــى عمليــات الاســتثمار إنمــا تصــح عندمــا يكــون الســوق المالــي فــي حالــة الانتعــاش والنشــاط والنمــو ، بينمــا 
فــي حالــة حصــول الأزمــة والكســاد والركــود فــي البورصــات فــإن نســبة عمليــات الاســتثمار تختفــي وتتلاشــى ، فيعــود الســوق المالــي بنســبة عمليــات مضاربــات تشــكل )100 %( 

فــي اليــوم الواحــد ، ودليــل ذلــك حالــة الأســواق الماليــة فيمــا بعــد أغســطس 2008م وحتــى تاريــخ إصــدار هــذه الدراســة .
2  -يعتــرض طائفــة مــن الاقتصاديــن علــى فكــرة أن الأســواق الماليــة معيــار للانتعــاش الاقتصــادي ، بــل يــرون هــذا مــن الخطــأ فــي العلــم والتضليــل المبــن ، ويقــررون أن الأســواق 

الماليــة ذات أضــرار اقتصاديــة راجحــة علــى منافعهــا ، وانظــر المصــادر التاليــة :
أ- » الشــروط النقديــة لاقتصــاد الأســواق .. مــن دروس الأمــس إلــى إصلاحــات الغــد« .. بروفيســور : موريــس آليــه ،ص14  ، وهــي رســالة منشــورة ، وأصلهــا : محاضــرة ألقاهــا 
البروفيســور موريــس آليــه الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد عــام 1988م ، حيــث يعتبــر بروفيســور : موريــس آليــه مــن ألمــع الاقتصاديــن الفرنســيين ، بــل الفرنســي الوحيــد 
الحائــز علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد ، وقــد انتقــد فــي محاضرتــه النظــام المالــي العالمــي فــي ظــل اقتصــاد الســوق ، حيــث أظهــر وجــود تقــارب مــع منهــج الفكــر الاقتصــادي 
الإســامي والــدور الســلبي لآليــة الإقــراض فــي النشــاط المصرفــي الرأســمالي ، كمــا اقتــرح فــرض ضريبــة علــى رأس المــال بمعــدل يجعلهــا قريبــة مــن الــزكاة ، ونظــرا للتقــارب 
الكبيــر بــن أطروحاتــه الاقتصاديــة ومقــررات الشــريعة الإســامية فقــد دعــاه البنــك الإســامي للتنميــة بجــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية لإلقــاء محاضــرة بهــذا الخصــوص ، 
وذلــك بحضــور ومشــاركة جمهــرة مــن الاقتصاديــن العــرب والمســلمين ، كمــا تم ترجمــة المحاضــرة ونشــرها كتابيــا عــام  1413ه / 1993م ، عــدد الصفحــات )64( ، ونــص 
المحاضــرة منشــور فــي موقــع المعهــد الإســامي للبحــوث والدراســات التابــع للبنــك الإســامي للتنميــة ، وهــي الإصــدار الأول مــن سلســلة محاضــرات العلمــاء فــي الاقتصــاد . 

http://www.irtipms.org/puballa.asp : وانظرهــا فــي
ب-» مناخ الأزمة وأزمة المناخ« ، أ. جاسم السعدون ، ص96 .

ج- » مــاذا لــو أقفلنــا البورصــات لإنعــاش الاقتصــاد« ، بروفيســور : فريدريــك لــوردون ، صحيفــة لومونــد ديبلوماتيــك ) النشــرة العربيــة – الكويــت – تــوزع مــع جريــدة القبــس 
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والخلاصــة : إن مصطلــح التــداول يشــمل فــي العــرف المالــي فئتــن ؛ المضاربــن والمســتثمرين ، ولــكل 

منهمــا وصفُــه الــذي يميــزه عــن الآخــر ، بيــد أن البورصــات لــم توضــع أصالــة إلا للمضاربــن والذيــن 

يشــكلون نســبة تتــراوح مــا بــن ) 97-100%( حســب حالتــي الانتعــاش والكســاد ، ممــا يؤكــد أن الأســواق 

الماليــة ) البورصــات ( إنمــا وُضِعَــت مــن أجــل عمليــات المضاربــات الســعرية قصيــرة الأجــل لا غيــر ، وأمــا 

عمليــات الاســتثمار طويلــة الأجــل فهــي تابعــة فــي الأســواق الماليــة ؛ بــل غيــر مرحــب بهــا لكونهــا تعيــق 

نشــاط الســوق وتُبطِــيءُ ســرعة التــداول فيــه ؛ الأمــر الــذي يؤثــر ســلبا فــي كفــاءة الأســواق الماليــة ونشــاطها.

الكويتية ( ) العدد رقم 2 ، السنة الرابعة ، فبراير 2010م ( ، ص23 .
د-» نظــرة منهجيــة واقعيــة فــي موضوعــات النقــود والبنــوك والبورصــات والتأمــن« ، أ.د جمــال الديــن عطيــة ، سلســلة رســائل بنــك الكويــت الصناعــي ، ع87 / ديســمبر2006م، 

ص63.
هـ-» أزمة سوق الأسهم 1427هـ - 2006م« ، أ. حمدي بن حمزة بن زيد الجهني .

و-» التلاعــب فــي الأســواق الماليــة«.. أ.د.شــوقي أحمــد دنيــا ) أســتاذ الاقتصــاد الإســامي ، العميــد الســابق بكليــة التجــارة ـ جامعــة الأزهــر ( ، الــدورة العشــرون للمجمــع الفقهــي 
الإســامي المنعقــد فــي مكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن 19-23 محــرم 1432هـــ يوافقــه 25-29 ديســمبر 2010م ، ص 24-23 .
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المطلــب الرابــع : مــا الأدلــة العلميــة علــى أن تــداول العمــات الرقميــة ســلوك مضاربــي 

محــض ؟

إن طبيعــة عمليــات التــداول الجاريــة علــى العمــات الرقميــة بأنواعهــا - مثــل بــت كويــن وأشــباهها 

مــن المشتقــــــــــــات الرقميــــــــــة - تنطبــــــــــق عليهــــــــا جميـــــــــع خصائـــــــــــص وسمــــــــــــات السلــــــــــــــوك المضاربــــــــــــــي 

speculative behavior كمــا فصلنــاه فــي المطالــب الســابقة ، وفيمــا يلــي نســتعرض أبــرز الأدلــة 

الدالــة علــى صــدق هــذه الحقيقــة ومطابقتهــا لواقــع منصــات تــداول العمــات الرقميــة ، وبيــان تلــك الأدلــة 

علــى النحــو التالــي :

الدليل الأول : مصدر الربح :

إن المصــدر المســتهدف لتوليــد الربــح فــي تــداول العمــات الرقميــة قاطبــة ينحصــر فــي فروقــات الأســعار 

فقــط لا غيــر ، حيــث يتــم شــراء العملــة الرقميــة الافتراضيــة ) المشــتقة ( بهــدف إعــادة بيعهــا وتحقيــق 

الربــح منهــا فــي الأجــل القصيــر ، فهــذا هــو الأصــل الســلوكي والباعــث الربحــي الحقيقــي والوحيــد لــدى 

جميــع المتعاملــن قاطبــة فــي منصــات العمــات الرقميــة ، وبالتالــي فــإن العمــات الرقميــة ينطبــق عليهــا 

ــعِ( ، وضابطــه :  ــحِ مِــنْ إِعَــادَةِ البَيْ بْ ــرَاءُ بِقَصْــدِ الرِّ تعريــف الســلوك المضاربــي الــذي قدمنــاه ، وهــو : ) الشِّ

أن يكــون مصــدر توليــد الربــح هــو ذات الســلوك التجــاري ) المضاربــي ( القائــم علــى قاعــدة الشــراء بغــرض 

إعــادة البيــع وتحقيــق الربــح مــن فــرق الســعرين ، وفــي المقابــل فــإن العمــات الرقميــة لا تعتمــد علــى 

تعريــف الســلوك الاســتثماري الــذي هــو: ) تَفْويِــضُ مَالِــكِ المــالِ غَيْــرَهُ بِتَنْمِيَــةِ أمَْوَالِــهِ نِيَابَــةً عَنْــهُ ( ، حيــث 

ينعــدم فــي العمــات الرقميــة وجــود مبــدأ التفويــض والتوكيــل أو حتــى الشــركة .

والدليــل القاطــع علــى ذلــك هــو انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية للعمــات الرقميــة ، فــا يوجــد أي 

مصــدر آخــر لتوليــد الربحيــة غيــر فروقــات الأســعار ، بمعنــى أن الســهم المضاربــي - علــى ســبيل المثــال - لــو 

انهــار ســعره الســوقي فــإن مالــك الســهم لــن يعــدم عوائــد تشــغيل الشــركة المصــدرة للســهم علــى أســاس 
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القيمــة الدفتريــة ، فــي حــن أن العملــة الرقميــة ينعــدم فيهــا ذلــك بالكليــة ، فــا مصــدر للربــح فيهــا 

مطلقــا إلا مــن بوابــة فــروق الأســعار المضاربيــة ، فــدل ذلــك علــى أن تــداول العمــات الرقميــة ليســت إلا 

ســلوكا مضاربيــا بالمطلــق .

الدليل الثاني : مدى الأجل :

الأصل أن الغاية المقصودة والغرض الأساسي للمتداولين في العملات الرقمية يتلخص في تحقيق 

الربــح مــن فروقــات الأســعار فــي أجــل التــداول القصيــر ، والأجــل القصيــر المقصــود فــي عــرف الاســتثمار 

والتمويــل والتــداول مــا كان فترتــه الزمنيــة المســتهدفة أقــل مــن عــام ، فالمضــارب لــم يدخــل الســوق أصــا 

إلا مــن أجــل أن يخــرج منــه رابحــا فــي أســرع وقــت ، فالمضاربــون عبــارة عــن تجــار حقــوق يربحــون عــن طريــق 

تقليبهــا والمتاجــرة بهــا شــراء وبيعــا ، ومــن ثــم يتولــد الربــح مــن الفــرق الموجــب بــن ســعري الشــراء والبيــع 

فــي الأجــل القصيــر ، والــذي يَقِــلُّ عــادة عــن ســنة واحــدة .

وفــي بعــض العمــات الرقميــة حديثــة التطويــر والطــرح قــد يكثــر وجــود مشــترين لهــا يتمســكون بهــا 

لآجــال طويلــة قــد تمتــد لســنة أو ســنتين ، وهــذا لا يخرجهــم عــن مفهــوم ) الســلوك المضاربــي ( وإن طــال 

أجــل تمســكهم بالعملــة الرقميــة ، فهــو يتربــص فــي أســعار الســوق ارتفاعــا وانخفاضــا ، وبالتالــي تكــون 

حداثــة طــرح العملــة الرقميــة هــي الســبب فــي طــول فتــرة انتظــار المضــارب، وهــي حالــة اســتثنائية لا يقــاس 

عليهــا الســلوك المضاربــي الطبيعــي فــي أســواق التــداول المالــي .

الدليل الثالث : الطبيعة العقدية لتداول العملات الرقمية :

إن العقــد المركــزي الــذي بواســطته يشــتري المتداولــون عملاتهــم الرقميــة وبواســطته أيضــا يبيعونهــا 

فــي منصاتهــا الرقميــة لا يخــرج مطلقــا عــن ) عقــد البيــع ( المعــروف فــي القانــون الحديــث ، حيــث ينقــل 

المشــتري نقــوده إلــى البائــع - عبــر الوســيط إن وجــد - فــي المنصــة الرقميــة ، علــى أن ينقــل البائــع كميــة 

العمــات الرقميــة التــي يملكهــا إلــى المشــتري بواســطة المنصــة نفســها ، فهــذه معاوضــة ماليــة الكترونيــة 
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يتــم فيهــا تســليم ) عمــات نقديــة قانونيــة ( مقابــل تســلم واســتلام ) عمــات رقميــة افتراضيــة ( ، فتكــون 

الهندســة الماليــة لعقــد شــراء وبيــع العمــات الرقميــة تتمثــل فــي معاوضــة بــن ) عمــات نقديــة X عمــات 

رقميــة ( ، ومعلــوم أن عقــد الشــراء وعقــد البيــع همــا وجهــان لعملــة واحــدة ، ولا ريــب إن مركزيــة عقــد 

البيــع فــي إدارة وتنفيــذ جميــع عمليــات تــداول العمــات الرقميــة دال بالقطــع علــى أن طبيعــة الســلوك 

فيهــا هــو ســلوك مضاربــي بامتيــاز .

العمــات  فــي   )  Real operating  ( الحقيقــي  التشــغيل  انعــدام   : الرابــع  الدليــل 

: الرقميــة 

إن من أقوى الأدلة والحقائق القطعية الدالة بوضوح على أن العملات الرقمية ذات سلوك مضاربي 

100 ٪ ، وأنهــا ليســت مــن تطبيقــات الســلوك الاســتثماري وجــود خاصيــة انعــدام التشــغيل  خالــص 

الحقيقــي ) Real operating ( فــي العمــات الرقميــة ، أو انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة 

) Real operating assets ( يمكــن أن تعتمــد عليهــا القيمــة الســوقية للعملــة الرقميــة ، ذلــك أن 

العمــات الرقميــة - كمــا هــو متعــارف عليــه - ليــس لهــا أي تشــغيل حقيقــي يدعمهــا فــي واقــع الاقتصــاد ، 

وهــي لا تســتند مطلقــا إلــى أصــول وممتلــكات حقيقيــة ســواء أكانــت مــدرة للدخــل ولا حتــى أصــول ثابتــة 

غيــر مــدرة للدخــل .

وممــا يؤكــد ويصــدق هــذه الحالــة المضاربيــة الخالصــة أنــك تجــد انغمــاس المنفعــة الكامنــة فــي العملــة 

الرقميــة فــي بحــر الاحتمــال والخطــر والمجهــول ، حيــث لا وجــود مطلقــا لأيــة مســاحة معلومــة مــن المنافــع 

الراجحــة المعينــة ، بــل إن غايــة امتــاك العملــة الرقميــة غرضــه وغايتــه الرهــان علــى احتمــالات صعــود 

اتجــاه الأســعار فــي الأجــل القصيــر ، وهــي منطقــة ذات خطــر وجهالــة تامــة بنســبة 100 ٪  .

وخيــر مثــال لتوضيــح هــذه الحقيقــة ) الهندســة الماليــة للأســهم المضاربيــة ( فإنــه علــى الرغــم مــن 

كــون الســلوك المضاربــي للســهم يعتمــد علــى التنبــؤات المجــردة للاتجــاه الصعــودي للأســعار فــي الأجــل 
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القصيــر ، وأن الســهم المضاربــي عبــارة عــن مشــتق مالــي مــن الدرجــة الأولــى 1 ، إلا أن هــذا الســهم يبقــى 

مســتندا مــن حيــث واقــع قيمتــه الدفتريــة إلــى مرجــع تشــغيل حقيقــي ، وهــو مــا يمثــل منطقــة الأســاس 

)المشــتق منه ( بالنســبة للســهم كوحدة مالية حقيقة مشــتقة وقابلة للتداول في ســوقها ، فلا بد للســهم 

المضاربــي أن يكــون مدعومــا بأصــول حقيقيــة يملكهــا كيــان تشــغيلي قانونــي ، فــا يتصــور خلــو الشــركة 

المصــدرة للســهم عــن أي مــن ) الأصــول الماليــة الســتة ( ، وهــي التــي تظهــر فــي جانــب الموجــودات مــن قائمــة 

المركــز المالــي ) الميزانيــة ( ، مثــل: النقــد ، والتجــارة ، والاســتثمار ، والإجــارة ، والاســتهلاك ) أ. ثابتــة ( ، 

فضــل عــن الديــون التــي بيــد الغيــر لصالــح الشــركة ) مدينــون ( . 

لكــن لــو تفحصنــا واقــع العمــات الرقميــة فــي مقابــل الأســهم فســنجد الأصــول الحقيقيــة منعدمــة 

فيهــا بالكليــة ، حيــث لا أصــول نقــد ولا تجــارة ولا اســتثمار ولا إجــارة ولا اســتهلاك ولا مدينــون ترجــع إلــى 

كيــان تشــغيلي حقيقــي وقانونــي ، وبذلــك تنكشــف الحقيقــة بوضــوح حيــث يتبــن أن العمــات الرقميــة 

تعبــر عــن ســلوك مضاربــي مجــرد علــى تنبــؤات الأســعار فقــط لا غيــر ، وأن العمــات الرقميــة عبــارة عــن 

مشــتقات مجــردة لا تســتند فــي أساســها مطلقــا إلــى أي أصــول حقيقيــة أو تشــغيل حقيقــي فــي الواقــع ، 

وهــذا دال بالقطــع علــى أن التــداول علــى العمــات الرقميــة عبــارة عــن مضاربــات ســعرية وســلوك مضاربــي 

speculative behavior بنســبة 100 ٪  .

الدليل الخامس : انطباق تعريف السلوك المضاربي على العملات الرقمية :

بْــحِ مِــنْ إِعَــادَةِ البَيْــعِ ( ، وأن  ــرَاءُ بِقَصْــدِ الرِّ لقــد أســلفنا أن تعريــف الســلوك المضاربــي هــو : ) الشِّ

ضابطــه : أن يكــون مصــدر توليــد الربــح هــو ذات الســلوك التجــاري ) المضاربــي ( القائــم علــى قاعــدة 

الشــراء بغــرض إعــادة البيــع وتحقيــق الربــح مــن فــرق الســعرين ، فهــذا التعريــف يتطابــق مــع واقــع التداول 

للعمــات الرقميــة فــي منصاتهــا الإلكترونيــة ، فــإن المتداولــن للعمــات الرقميــة ليســوا إلا مضاربــن 

. الحقيقــة  علــى   Speculators

1 - انظر تفصيل ذلك وإثباته في القاعدة الفقهية الثالثة ) المشتقات أصل البورصات ( من الفصل الاول من هذا الكتاب .
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ويصــدق ذلــك بيقــن أن العمــات الرقميــة لا يمكــن أن ينطبــق عليهــا تعريــف الســلوك الاســتثماري 
الــذي هــو : ) تَفْويِــضُ مَالِــكِ المــالِ غَيْــرَهُ بِتَنْمِيَــةِ أمَْوَالِــهِ نِيَابَــةً عَنْــهُ ( ، حيــث ينعــدم فــي العمــات الرقميــة 
وجــود مبــدأ التفويــض أو التوكيــل أو حتــى الشــركة ، فضــا عــن انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية قــد تــدر 
دخــا لمالــك العملــة الرقميــة ، بــل مصــدر التربــح منحصــر بالضــرورة فــي توقعــات الربــح المســتقبلي مــن 

الاتجــاه الصعــودي لأســعار العمــات الرقميــة فــي منصاتهــا الإلكترونيــة .
ولا أدل علــى ذلــك ممــا ســبق بيانــه بشــأن التعريــف العلمــي الدقيــق لواقــع تــداول العمــات الرقميــة، 
Block� ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل ــةٍ مُشْــتَقَّ )العملــة الرقميــة ( بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ  حيـ�ث عرفنـ�ا

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، فهــذه الوحــدة المشــتقة والمنفصلــة  تِهــا للتَّ chain؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ
- كوحــدات متســاوية - يتــم تداولهــا عرضــا وطلبــا ، بيعــا وشــراء فــي ســوقها الخــاص ، وذلــك عبــر منصــات 

تــداول العمــات الرقميــة المســموح لهــا فقــط لا غيــر .
والانفــكاك  الفصــل  قاعــدة  علــى  يرتكــز  الرقميــة  العمــات  منتــج  إن   : نقــول  الإيضــاح  مــن  ولمزيــد 
والاشــتقاق بــن الأصــل )المشــتق منــه ( و العملــة الرقميــة الافتراضيــة ) المشــتق ( ، فهــي فــي الحقيقــة لا 
تخــرج عــن كونهــا ) مشــتقات ماليــة ( أســوة بجميــع الأمثلــة والتطبيقــات المعروفــة فــي بورصــات العالــم 
 ، Blockchains ) قاطبــة ، أمــا الأصــل ) المشــتق منــه ( فــي العمــات الرقميــة فهــو )سلاســل الكتــل
ــقُ حَرَكَــةَ  رٌ يُوَثِّ حيــث إن تعريــف ) سلســلة الكتــل / Block Chain ( هــو : ) سِــجِلٌّ الِكتُرُونِــيٌّ مُشَــفَّ
ــةِ؛ تَــداوُلًا او تَعدينــاً ( ، وكل كتلــة مــن كتــل السلســلة تضــم  قْمِيَّ ــةِ الَجارِيَــة عَلــى العُمْلَــةِ الرَّ ــاتِ الماَلِيَّ العَمَلِيَّ
مجموعــة مــن المعلومــات المتسلســلة والمشــفرة ، واتصــال تلــك السلاســل وتركيبهــا ينتــج لنــا ) سلســلة الكتــل 

. ) Block Chain /
وبهذا يتبين أن الفرع المشتق والمنفصل عن هذا الأصل يتمثل في اسم العملة الرقمية )الافتراضية( 
التي يصنعها المالك والمطور الأول لها قبل إطلاق عمليات التداول ، ومثالها الشهير بت كوين وأشباهها 
مــن المشــتقات الرقميــة ، بيــد أن هــذه العملــة الرقميــة - مثــل بــت كويــن - لا تعــدو أن تكــون رمــزا تســويقيا 
ولقبــا تجاريــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد بصورتــه الرقميــة المشــفرة ، والــذي صــار بعــد عمليــة ) فصــل 

الــروح عــن الجســم ( قابــا للتــداول فــي منصتــه الخاصــة .
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المطلــب الخامــس : هــل الاحتفــاظ بالعملــة الرقميــة لآجــال طويلــة يخرجهــا عــن 

الســلوك المضاربــي ؟

إن بعــض المتداولــن فــي العمــات الرقميــة إنمــا يشــتري لا ليبيــع أو يضــارب بســعر العملــة الرقميــة فــي 

الأجــل القصيــر ، كلا، بــل هــو يحتفــظ بالعملــة لأكثــر مــن ســنة أو ســنتين أو حتــى لثــاث أو اربــع ســنين، 

والســبب أنــه اتخــذ قــرار شــرائها كاســتثمار طويــل الأجــل ، فاشــتراها بثمــن زهيــد عنــد بدايــة طرحهــا 

كعملــة رقميــة جديــدة ، وســيتربص بهــا ســنين مــن أجــل أن يبيعهــا إذا ارتفــع ســعرها ، فهــل الاحتفــاظ 

بالعملــة الرقميــة لآجــال طويلــة - ســنتين وأكثــر - يخرجهــا عــن الســلوك المضاربــي ؟ بحيــث يكــون مالكهــا 

حينئــذ مســتثمرا وليــس مضاربــا ؟

وجوابنا عن ذلك : 

إن الأصــل فــي جميــع المتداولــن فــي العمــات الرقميــة أنهــم مضاربــون فــي الأجــل القصيــر ، وهــذه 

ضــرورة فنيــة وبدهيــة فــي تــداول العمــات الرقميــة ، ولقــد أثبتنــا ذلــك بأدلتــه العمليــة بوضــوح ، والســبب 

ببســاطة يتعلــق بأصــل الهندســة الماليــة للعمــات الرقميــة ، والتــي تعتمــد علــى خاصيتــن ، الأولــى : أن 

مصـــــــــــــــــــــــدر توليـــــــــــــــــــــــــــــــد الربــــــــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــو حركـــــــــــة الأسعــــــــــــــار فــــــــــــــي المستقبـــــــــــــــــــــــل فقـــــــــــــــط لا غيـــــــــــــر 

) Speculative Behavior(، والخاصيـــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة : انعــــــــــــدام وجـــــــــــــود التشغيـــــــــــــــل الحقيقــــــــــــي 

) Real operating ( الــذي يســند عمليــة إصــدار العمــات الرقميــة فــي ابتدائهــا وأثنــاء زمــن المضاربــة 

عليهــا ، ومــن هنــا فــإن ســيادة عمليــات المضاربــة الســعرية تصبــح حينئــذ بدهيــة وضروريــة عقــا وواقعــا .

 بيــد أن هنالــك بعــض المســتثمرين قــد يشــتري العملــة الرقميــة بســعر أدنــى ثــم يحتفــظ بهــا كمضــارب 

ليرتفــع ســعرها ، وربمــا يطــول احتفاظــه بهــا حتــى يتجــاوز بذلــك الســنة والســنتين ، ولا ســيما بالنســبة 

للعمــات الرقميــة حديثــة الطــرح حيــث تكــون أســعارها متدنيــة للغايــة ، ممــا يحفــز الكثيريــن نحــو 

المضاربــة عليهــا لكــن فــي الأجــل الطويــل ، إن زيــادة مــدة الاحتفــاظ بالعملــة الرقميــة لمــا يزيــد عــن الســنة 

لا يعنــي ولا يلــزم منــه زوال الخصائــص الفنيــة للســلوك المضاربــي ، وبهــذا يتبــن أن طــول فتــرة الاحتفــاظ 
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لــه ســبب خــاص ، ألا وهــو توقــع وجــود تيــار طلــب قــوي لفتــرة زمنيــة طويلــة مــع حملــة إعلاميــة موجهــة 
تــؤدي إلــى طــول موجــة الصعــود فــي الأســعار ، إن مــن المعلــوم بداهــة أن هــذه الحالــة لا تخــرج الســلوك 

العــام عــن أساســه المضاربــي ، ويســتند ذلــك إلــى المبــررات المنطقيــة التاليــة :
1- اتفــاق المراقبــن علــى أن القفــزات التــي تقفــز إليهــا العمــات الرقميــة ) مثــل بــت كويــن ( شــاذة وليســت 
طبيعيــة وليســت آمنــة علــى الإطــاق ، لأنهــا ببســاطة لا تعبــر عــن الســلوك المضاربــي الطبيعــي أو المنطقــي 
ــم علــى عقليــة  تُخَيِّ تــزال حالــة التوجــس والتخــوف مــن خطــر الانهيــار  بــل لا   ، البورصــات  فــي واقــع 

المتداولــن فــي هــذا الســوق صبــاح مســاء .
2- بل إننا نقول للمعترض هنا : أرأيت لو انتشــرت في ســوق العملات الرقمية ) بت كوين مثلا ( بعض 
المؤشــرات الســلبية والأخبــار الدالــة علــى اهتــزاز حالــة الثقــة بتيــار الصعــود الإيجابــي للأســعار ، ثــم تبــع 
ذلــك نــزول حقيقــي ومفاجــئ ومطــرد للأســعار لمــدة شــهر كامــل ، أوََلَيْــسَ ذلــك ســيَفرِضُ عليــك المســارعة 
إلــى التخلــص مــن العمــات الرقميــة التــي تملكهــا مــن أجــل ألا تخســر رأس مالــك المســتثمر ؟ فــإن قلــت: 
نعــم ، فذلــك دليــل علــى أن ســلوكك الحقيقــي لا زال هــو المضاربــة الســعرية بأجلــى صــورة وأوضــح لغــة ، 
وإن قلــت : كلا ، بــل ســأواصل الاحتفــاظ بالعمــات الرقميــة التــي فــي حوزتــي حتــى ولــو تراجــع ســعرها عــن 
تكلفــة شــرائها !! ، فجوابنــا : إن الاحتفــاظ بهــا رغــم مخاطــر نزولهــا عــن تكلفــة شــرائها يُعَــدُّ مــن الســلوك 
غيــر العقلانــي وغيــر الرشــيد فــي الاســتثمار المالــي فــي عالــم البورصــات ، إذ مــا يدريــك أن اتجــاه الســعر 
ســيتوقف عــن النــزول ليتحــول إلــى الصعــود ؟! بــل مــا يدريــك مــا هــو التوقيــت الزمنــي الــذي ســيحصل 
ذلــك عنــده بدقــة ؟! بــل مــا يدريــك ربمــا تخســر غالــب رأس مالــك الــذي اســتثمرته ؟! فهــل هــذا مــن 
العقــل والحكمــة والرشــد الاســتثماري فــي شــيء ؟! بدليــل أن تيــار نــزول الأســعار قــد يســتمر فــي الهبــوط 
حتــى يحــرق رأس مالــك المســتثمر كلــه ؟ فهــل ســتقبل بهــذا الخطــر الكارثــي ؟!! وهــل هــذا ســلوك رشــيد 
يَقبَلُــه أي مــن العقــاء فــي عالــم البورصــات ؟ والمقصــود : أن هــذه المناقشــة الموجــزة تثبــت لــك بيقــن أن 
الاحتفــاظ بالعملــة الرقميــة لفتــرة زمنيــة طويلــة أكثــر مــن عــام لا يعنــي زوال الســلوك المضاربــي عنهــا 
بالكليــة ، بــل لا تــزال المضاربــة - بجوهــر خصائصهــا - حاضــرة وقائمــة ومتحققــة فــي اتخــاذ القــرارات ، 

وإن تخلفــت خاصيــة الأجــل القصيــر لأســباب وظــروف اســتثنائية كمــا أوضحنــا .
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المطلب السادس : ما هي الأشباه والفروق بين السهم المضاربي والعملة الرقمية ؟

بنــاء علــى مــا قررنــاه - فــي مطالــب ســابقة قبــل هــذا الأصــل - فههنــا ثمــة تســاؤل منطقــي يطــرح نفســه، 

وحاصلــه مــا يلــي: مــا دامــت العمــات الرقميــة عبــارة عــن حقــوق منفصلــة تســتمد قيمتهــا الســوقية مــن 

قابليتهــا للتــداول فــي ســوقها الخــاص ، ألا يعنــي ذلــك أنهــا قــد صــارت تشــبه تمامــا ) الأســهم المضاربيــة (؟ 

حيــث لا يظهــر وجــود فــرق يُذكــر بــن العمــات الرقميــة والأســهم المضاربيــة ؟

ونقــول فــي الإجابــة عــن ذلــك : الصحيــح يكمــن فــي التفصيــل ، فــإن ثمــة أوجــه تشــابه كثيــرة بــن 

العمــات الرقميــة والأســهم المضاربيــة ، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه توجــد فــروق كثيــرة بينهمــا فــي المقابــل ، وفــي 

الجدولــن التاليــن ســأفصل عناصــر الأشــباه وعناصــر الفــروق ، الأمــر الــذي ســيثبت بيقــن أن العمــات 

الرقميــة تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن الأســهم المضاربيــة ، وبيــان ذلــك فــي الجدولــن التاليــن :
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الجدول رقم ) 6 (

أوجه التشابه بين السهم المضاربي والعملة الرقمية

العملة الرقميةالسهم المضاربيأساس المقارنةم

حق منفصلحق منفصلالطبيعة المالية1

مشتق مالي يطلب للتربح من الخا�صية الا�شتقاقية2
ذاته

مشتق مالي يطلب للتربح من 
ذاته

القيمة السوقية لذات الحق الأ�سا�س ال�سعري3
المنفصل

القيمة السوقية لذات الحق 
المنفصل

تحقيق الربح من فروقات الهدف / الأ�سا�س الربحي 4
تحقيق الربح من فروقات الأسعارالأسعار

�إلزامية قواعد و�إجراءات 5
التداول

يشترط من أجل تداولها

اتباع قواعد وإجراءات محددة

يشترط من أجل تداولها

اتباع قواعد وإجراءات محددة

من أخص صفاتها القابلية القابلية للتداول6
للتداول

من أخص صفاتها القابلية 
للتداول

القابلية للمقاي�ضة7

تجوز المقايضة بين الأسهم 
وبعضها

كما تجوز بينها وبين السلع 
والخدمات

تجوز المقايضة بين العملات 
الرقمية

كما تجوز بينها وبين السلع 
والخدمات

القابلية لإبراء الديون8
يصح الوفاء بالديون بواسطتها

أي إسقاط الدين مقابل أسهم

يصح الوفاء بالديون بواسطتها

أي إسقاط الدين مقابل عملات 
رقمية
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الجدول رقم ) 7 (

الفروق بين السهم المضاربي والعملة الرقمية

العملة الرقميةالسهم المضاربيأساس المقارنةم

التعريف1

ةٌ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
رِكَةِ الُمساهِمَةِ«  ؛ تَسْتَمِدُّ  مِنْ  »الشَّ

داوُلِ  تِها للتَّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
في سُوقِها الخاص(

ةٌ مِنْ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
سِلْسِلَةِ الكُتَل Blockchain ؛ 

داوُلِ  تِها للتَّ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
في سُوقِها الخاص (

سِلْسِلَة الكُتَل ) Blockchain (الشركة المصدرة للسهمالأ�صل الم�شتق منه2

اسم وحدة العملة الرقمية المشتقةاسم السهم المشتقالم�شتق القابل للتداول3

الأ�سا�س القانوني4
التشريعات والقوانين المنظمة 

حة له  لسوق الأوراق المالية المصرِّ
بالإدراج

لا توجد تشريعات ولا قوانين منظمة

المنصة الإلكترونية التجارية الخاصةالسوق المالي المرخص له قانونامن�صة التداول5
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و�سطاء التداول6
كل تداول بغير وسيط مرخص له

يكون باطلا بحكم القانون

التداول يكون مباشر وشخصي

وقد يكون عبر وسيط

الأ�سا�س الت�شغيلي7
يوجد له كيان قانوني وأصول 
تشغيلية حقيقية تدعمه وفقا 

للأصول القانونية

لا يوجد لها كيان قانوني وأصول 
تشغيلية حقيقية تدعمها وفقا 

للأصول القانونية 

التقارير المالية 8
والمحا�سبية

يشترط القانون وجودها )ربع 
لا توجد مطلقاسنوي(
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المطلــب الســابع : مــا فائــدة معرفــة أن تــداول العمــات الرقميــة مــن تطبيقــات الســلوك 

المضاربــي ؟ 

إن ثمرة العلم بكون تداول العملات الرقمية يتجســم فيه الســلوك المضاربي دون الاســتثماري تتمثل 
فــي أن الفقهــاء يفرقــون بــن عقــود المعاوضــات وعقــود المشــاركات مــن حيــث الأحــكام الشــرعية والآثــار 
القانونيــة ، حيــث تقضــي القاعــدة بــأن )بــاب المشــاركات أوســع مــن بــاب المعاوضــات ( ، ذلــك أن الضوابــط 
والأحــكام والقيــود الشــرعية والقانونيــة فــي بــاب المعاوضــات - التــي هــي أصــل التداول والمضاربات الســعرية 
- هــي أشــد وأضيــق منهــا فــي بــاب المشــاركات - التــي هــي أصــل الاســتثمارات الماليــة - ، فــي حــن أنــه يجــوز 

فــي عقــود المشــاركات مــن الضوابــط مــا لا يجــوز مثلهــا فــي عقــود المعاوضــات .
بيــان ذلــك : أن عقــود المعاوضــات يجــب أن تُبنــى علــى الوضــوح والعلــم والانضبــاط التــام فــي أركان 
المعاوضــة ) الثمــن X المثمــن ( ، فجهالــة أي منهمــا فــي صفاتــه أو جهالتــه فــي ذاتــه ووجــوده يجعــل العقــد 
محرمــا ، حيــث يتلبــس العقــد بمحظــور الميســر وكذلــك الغــرر فــي الشــريعة الإســامية ، والفــرق بينهمــا 
أن الميســر جهالــة فــي الــذات ، بينمــا الغــرر جهالــة فــي الصفــات، لكــن تطبيــق هــذه الضوابــط فــي بــاب 
المشــاركات أخََــفُّ وأيَسَــرُ ، فــإن الشــريك يقــدم حصــة معلومــة فــي شِــركَةٍ وخُلطَــةٍ معلومــة بهــدف تحقيــق 
الربــح ، ورغــم أن الربــح المســتهدف مجهــول فــي ذاتــه وأصــل وجــوده ) ميســر ( ، وهــو أيضــا مجهــول فــي 
صفاته ) غرر ( من حيث مقداره إلا أن ذلك يُغتَفَرُ في عقود الشــركات ، فلا يكون عقد الشــركة باطلا أو 
محرمــا رغــم أن مخرجاتــه احتماليــة فــي الصفــات وفــي الــذات معــا ، وســر ذلــك يرجــع إلــى طبيعــة ســلوك 

المــال وحركتــه مــا بــن المعاوضــات والشــركات .
ــهُ  فُ والخلاصــة : مــا دام تــداول العمــات الرقميــة يُعَــدُّ مــن تطبيقــات الســلوك المضاربــي ، حيــث يُصَنَّ
فقهــاء الشــريعة والقانــون بأنــه مــن عقــود المعاوضــات الماليــة ، فالتــداول المضاربــي عبــارة عــن عمليــة ماليــة 
ووســاطة تجاريــة تعتمــد علــى تعاقــب عقديــن همــا : الشــراء أولا ، ثــم البيــع ثانيــا ، فــإن هــذا يعنــي أن 
دا ، لأنهــا معاوضــات  الأحــكام الشــرعية والقانونيــة للعمــات الرقميــة ســتكون أكثــر حَزمــاً وانضِباطــاً وتَشَــدُّ

ماليــة خالصــة ، وهــي مــن حيــث الأحــكام والضوابــط أشََــدُّ وأضَْيَــقُ مــن الشــركات .
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الأ�صل الثامن
ما هي الهند�سة المالية لعقود تداول العملات الرقمية ؟

إن هــذا الأصــل يمثــل عمــاد الكتــاب وجوهــره المعاصــر ، حيــث نطبــق فيــه مهــارة جديــدة مــن مهــارات 

العــرض والبيــان والإيضــاح فــي مجــال المعامــات الماليــة عمومــا ، وفــي مجــال العمــات الرقميــة خصوصــا، 

ألا وهــي مهــارة ) الهندســة الماليــة ومعادلاتهــا الرياضيــة ( ، حيــث نقــوم تحــت هــذا الأصــل الفنــي بدراســة 

وتحليــل وصياغــة معــادلات تعبــر عــن الهندســة الماليــة للعقــود والمعامــات ، مــع ربطهــا وتطبيقهــا علــى 

واقــع تــداول العمــات الرقميــة ، فمــا هــو مفهــوم الهندســة الماليــة لغــة واصطلاحــا ؟ ، ومــا هــي الهندســة 

الماليــة لعقــود شــراء وبيــع وتــداول العملــة الرقميــة ؟ ، ومــا الفــرق بــن تــداول العمــات الرقميــة وتــداول 

الأعيــان الحقيقيــة كالســلع والخدمــات ؟

وسنأتي على دراسة مضمون كل مطلب وفقا للترتيب التالي :

المطلب الأول : ما هو مفهوم الهندسة المالية لغة واصطلاحا ؟

المطلب الثاني : ما هي الهندسة المالية لعقود شراء وبيع وتداول العملة الرقمية ؟

المطلــب الثالــث : مــا الفــرق بــن تــداول العمــات الرقميــة وتــداول الأعيــان الحقيقية كالســلع 

؟ والخدمات 
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المطلب الأول : ما هو مفهوم الهندسة المالية لغة واصطلاحا ؟

إن مصطلــح ) الهندســة ( صحيــح ومعتبــر فــي اســتعمال اللغــة العربيــة ، وأصلــه مــن هَنــدَس ) فِعْــلٌ(: 

ــخصُ  ، وهندس الشَّ المفعول مُهنــدَس  واســم  مُهنــدِس ،  الفاعــل منــه  ، هندســةً ، فاســم  هندسَ يهنــدس 

رُ  مــه وأنشــأه علــى أســس علميّــة ، جــاء فــي لســان العــرب : ) المهنــدس : المقَــدِّ البنــاءَ وغيــره : هنــدزه ؛ إذا صمَّ

لمجــاري الميــاه والقنــي واحتفارهــا حيــث تحفــر ، وهــو مشــتق مــن الهنــداز ، وهــي فارســية ، أصلهــا آو أنــداز 

فصيــرت الــزاي ســينا ، لأنــه ليــس فــي شــيء مــن كلام العــرب زاي بعــد الــدال ، والاســم الهندســة ، ويقــال : 

فــان هنــدوس هــذا الأمــر ، وهــم هنادســة هــذا الأمــر أي العلمــاء بــه ، ورجــل هنــدوس إذا كان جيــد النظــر 

مجربــا ( 1 .

وللهندســة العلميــة فــي عصرنــا تخصصــاتٌ وأنَــواعٌ كثيــرة ، ولــكلٍّ منهــا غــرضٌ معــنَّ بحســب موضوعــه 

فَــادَةِ مِــنَ الْبــادئ والُأصُــولِ  ومجــال اختصاصــه، فالهندســة التطبيقيــة أو العمليــة عبــارة عــن : ) فَــنُّ الِْ

ــةُ،  ــةُ ، الْهَنْدَسَــةُ الْكِيمَاوِيَّ يكَانِيكِيَّ ــةِ فــي بنــاء الَْشــياءِ وتنظِيمِهــا وتقويمهــا، وهــي أنَــواعٌ : الْهَنْدَسَــةُ الِْ العلميَّ

سُــورِ ... الــخ ( ، ومنــه : الهندســة التطبيقيــة وهــي : ) تطبيــق  رُقِ وَالُْ ــةُ ، هَنْدَسَــةُ الطُّ عْمَارِيَّ الْهَنْدَسَــةُ الِْ

المب�ـادئ والأص�ـول العلميّ�ـة ف�ـي بن�ـاء الأش�ـياء وتنظيمه�ـا لتحقي�ـق غ�ـرض معيـنّ ( 2 .

وأمــا مصطلــح ) الماليــة ( فهــو مصــدر صناعــي لكلمــة ) مــال ( ، والمــال فــي اللغــة العربيــة معــروف وشــائع 

الدلالــة بــن النــاس، وهــو مــا ملكتــه مــن جميــع الأشــياء ، والجمــع أمــوال 3 ، ويشــمل كل مــا لــه فــي العــرف 

قيمــة ماليــة مــن الذهــب والفضــة وســائر أنــواع النقــود والعمــات والمعــادن والأمتعــة والثيــاب والأشــياء 

يَ المــالُ بذلــك لأن النفــوس تميــل إليــه طبعــا  والــدور والأراضــي والحيوانــات وســائر الثمــرات ، وإنمــا سُــمِّ

وعــادة ؛ إمــا لشــرفه ؛ أو لافتقــار النــاس إليــه فــي قضــاء حوائجهــم 4 .

1  - لسان العرب لابن منظور ) 6 / 303 ( ، وانظر : تاج العروس للزبيدي )  10/ 24-25 ( .
2  - المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ) 2 / 997( .

3  -لسان العرب لابن منظور ) 14 / 152 ( .
ــالٌ أبــدا عــن صاحبــه ، فهــو يوشــك أن يفارقــه عاجــا أو آجــا ، ذلــك أن المــال يميــل بطبيعتــه عــن صاحبــه وينتقــل مــن يــده إلــى يــد  ي المــال بذلــك لأنــه مَيَّ 4  -وقيــل : إنمــا سُــمِّ
غيــره ، إمــا بالمبادلــة أو بالهبــة اختيــارا ، وإمــا بغصبــه منــه ســرقة وعدوانــا ، وإمــا بالمــوت قضــاء وقــدرا ، وبهــذا تعلــم أن النــاس مفطــورون علــى حــب المــال والميــل إليــه أبــدا ، ثــم 

المــال فــي المقابــل دائــمُ الميــل عنهــم أبــدا ، إمــا رضــا واختيــارا أو جبــرا وقهــرا وقَــدَرا .
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وأمــا مصطلــح ) الهندســة الماليــة ( - باعتبــار اللقــب المركــب - فهــو دال علــى تقييــد الهندســة هنــا 

بمجــال العلــوم الماليــة بصفــة خاصــة ، فيكــون المعنــى : فــن المبــادئ والأصــول العلميــة فــي التعامــل مــع 

الأمــوال مــن أجــل فهــم طبيعتهــا وتصــور آثارهــا ومعرفــة خصائــص التعامــل بهــا ، وبذلــك يصبــح تعريفنــا 

لمصطلــح ) الهندســة الماليــة ( هــو : ) العلــم بخصائــص العقــود والتصرفــات المتعلقــة بالأمــوال وتمييــز 

هياكلهــا التطبيقيــة ( ، فهــذا الفــن يعتمــد المنطــق التحليلــي لفهــم مــا تقــوم عليــه العقــود فــي ذواتهــا مــن 

نظــم تبادليــة وعلاقــات ماليــة منضبطــة ، مــع إدراك الفــروق بــن أنمــاط العقــود ونظــم المعامــات الماليــة، 

وبهــذا يتبــن أن فــن الهندســة الماليــة عبــارة عــن بوابــة التجديــد ومنصــة الابتــكار والتطويــر فــي ميــدان 

المعامــات الماليــة قديمــا وحديثــا، وبدونــه ينحســر الفقــه وتســود الظاهريــة ويعــم التقليــد والجمــود  فــي 

فقــه الأمــوال .

ولقــد قمنــا - تأسيســا علــى مــا ســبق - بتطويــر مصطلــح جديــد لفــن جديــد هــو ) الهندســة الماليــة 

الإســامية ( ، وتعريفــه: ) العلــم بخصائــص العقــود والتصرفــات المتعلقــة بالأمــوال وتمييــز هياكلهــا 

التطبيقيــة وفقــا لأحــكام الشــريعة الإســامية ( ، فهــذا الفــن يوضــح العلاقــة التــي تتحــرك بموجبهــا 

الأمــوال فــي إطــار العقــد المالــي ، كمــا تخضــع هياكلهــا الماليــة لأســس وأحــكام وقواعــد الشــريعة الإســامية، 

فتحــل مــا كانــت هندســته الماليــة حــالا فــي الشــرع ، وتحــرم أو تحظــر مــا كانــت هندســته الماليــة محرمــة 

أو محظــورة بالشــرع ، وبذلــك يتبــن أن الإســام لا يحــرم ألفاظــا مجــردة ، كلا ، بــل الإســام يحــرم آليــات 

عقــود ذات خصائــص فنيــة ومحــددات ماديــة تدركهــا العقــول ويبصرهــا النــاس بوضــوح فــي معاملاتهــم ، 

بــل إن النــاس يدرســون جــدوى تلــك الآثــار والعواقــب للعقــود قبــل الدخــول فيهــا ، وذلــك بنــاء علــى تلــك 

فهــم ومعرفــة تلــك الخصائــص والمحــددات والآثــار 1 . 

1  - انظــر تطبيقــات مهمــة لهــذا الفــن تباعــا هنــا ، وفــي الفصــل الثالــث مــن هــذا الكتــاب والمتعلــق ببيــان الأدلــة الشــرعية علــى حظــر تــداول العمــات الرقميــة ، وانظــر أيضــا 
: موضــوع ) مــا هــي الهندســة الماليــة لعقــد الربــا ( فــي كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، ص73 ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال 

. DrAlkhulaifi.com فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، وتجــده علــى موقعــي الشــخصي
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وأما الإطار التطبيقي المعاصر للهندسة المالية فإنه يتطلب الكشف عن ماهيات العقود والتصرفات 

الماليــة بصــورة معــادلات تشــخص هيكلــة العمليــات الماليــة بصــورة واضحــة ومحــددة تجعلهــا قابلــة للتتبــع 

والقيــاس والفحــص والمقارنــة ، فــإذا قلــت - مثــا - ) عقــد البيــع ( فــإن هــذا المصطلــح اللفظــي يدلنــا 

بالضــرورة العرفيــة علــى خصائــص ومواصفــات تدلنــا علــى إحــداث مبادلــة مــا بــن ثمــن نقــدي فــي مقابــل 

مثمــن عينــي ، وفــي منطــق الهندســة الماليــة يتــم التعبيــر عــن هــذه العلاقــة بأنهــا = ) نقــد X عــن ( ، فــإذا 

دخــل الأجــل علــى أي مــن الثمــن أو المثمــن فــا بــد أن ينعكــس ذلــك بالبيــان علــى ذات المعادلــة المعبــرة عــن 

الهندســة الماليــة للعقــد إذا دخلــه التأجيــل ، فيقــال - مثــا - ) نقــد مؤجــل X عــن معجلــة ( ، أو العكــس 

)نقــد معجــل X عــن مؤجلــة ( ، وأمــا إذا انتقلنــا إلــى ) عقــد الإجــارة ( فــإن التعبيــر عنــه وفــق فــن الهندســة 

الماليــة = ) نقــد X منفعــة ( ، وبمثــل هــذا توصــف هيــاكل العقــود الماليــة وفــق هــذه اللغــة الضابطــة لحركــة 

الأمــوال فــي تلــك العقــود .
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المطلب الثاني : ما هي الهندسة المالية لعقود شراء وبيع وتداول العملة الرقمية ؟

لقــد أصبحــت الهندســة الماليــة فــي عصرنــا لغــة مهمــة فــي ميــدان البيــان والإيضــاح والشــرح والإقنــاع ، 

لأنهــا تعبــر عــن العلاقــات القانونيــة ومكونــات العقــود وعناصــر المعامــات بصــورة معــادلات رياضيــة ، وهــي 

وســيلة بالغــة الأهميــة والجــودة عنــد تحليلنــا لهندســة العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة ، فلنعــرض أولا 

شــكل عقــد شــراء العملــة الرقميــة ، ثــم نعــرض شــكل بيعهــا فــي الحالــة الثانيــة ، ثــم نعــرض ثالثــا شــكل 

تركيــب عقــدي الشــراء والبيــع فيمــا يعــرف بمصطلــح ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، وبيــان تلــك الحــالات 

علــى النحــو التالــي :

الحالة الأولى : الهندسة المالية لصفقة شراء العملة الرقمية :

إن شكل الهندسة المالية الموضح لعقد شراء العملة الرقمية يظهر كالتالي :

) عملة نقدية  X  عملة رقمية (

�أي : ) عملة نقدية بمنافع معلومة  X  عملة رقمية منعدمة المنافع الذاتية ومجهولة ومحتملة (

فتفيدنــا هــذه الهندســة الماليــة أن العقــد هــو عبــارة عــن عقــد معاوضــة بــن طرفــن ، وكل منهمــا يبــذل 

شــيئا إلــى الطــرف الآخــر علــى ســبيل التمليــك ، أي أن العقــد ينتــج عنــه نقــل ملكيــة كل مــال إلــى الطــرف 

الآخــر فــي العقــد ، فالمشــتري يتنــازل عــن النقــد الــذي هــو ركــن ) الثمــن ( فــي العقــد ، وذلــك فــي مقابــل 

امتلاكــه للعملــة الرقميــة ، التــي تمثــل ركــن ) المثمــن ( فــي العقــد .

وتطبيــق ذلــك أن يقــال : لــو أن شــخصا اشــترى بقيمــة ألــف دولار ) 1000 $ ( عــدد وحــدات ساتوشــي 

مصغــرة تعــادل )200( وحــدة مــن عملــة بــت كويــن ، فالثمــن المعلــوم هنــا هــو الألــف دولار ، بينمــا المثمــن 

هــو مقــدار ) 200 ( وحــدة ساتوشــي مــن عملــة بــت كويــن الرقميــة ، فهــذا المثــال التطبيقــي يمكننــا التعبيــر 

عنــه بواســطة معــادلات الهندســة الماليــة علــى النحــو التالــي :

) X  $ 1000  200  وحدة �ساتو�شي/ بت كوين (
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ويلاحــظ هنــا أن النقــد يُدفَــعُ نقــدا علــى ســبيل الفــور دون تأجيــل ، وكذلــك الحقــوق المنفصلــة بمســمى 

) العملــة الرقميــة ( تدفــع معاوضــة علــى ســبيل الفــور إلــى المشــتري ودون تأجيــل ، وهكــذا تحــدث المعاوضــة 

الماليــة الناقلــة للملكيــة بــن نقــود حقيقيــة حاضــرة ) الكترونيــا ( فــي مقابــل عمــات رقميــة حاضــرة 

)الكترونيــا ( وفــي مجلــس العقــد الرقمــي ، وينعكــس أثــر هــذه الصفقــة علــى قاعــدة البيانــات المتحركــة ، 

والمســماة ) سلســلة الكتــل / Block Chain ( والتــي تعتبــر الأصــل والمصــدر والأســاس )المشــتق منــه ( 

فــي هــذه العمليــة الماليــة .

الحالة الثانية : الهندسة المالية لصفقة بيع العملة الرقمية المشتراة :

إن عقــد البيــع وعقــد الشــراء وجهــان لعملــة واحــدة ، فخصائصهمــا ومقتضياتهمــا وآثارهمــا تتفــق 

بالمطابقــة ، وعلــى فــرض أن المشــتري فــي المثــال الســابق قــام ببيــع عملاتــه الرقميــة التــي اشــتراها وملكهــا 

فــي المثــال الســابق ، ولكــن فــي تاريــخ آخــر وبســعر جديــد ، فإنــه يتلبــس بوصــف البائــع هنــا ، وحينئــذ تصبــح 

الهندســة الماليــة لعقــد البيــع الــذي ســيبرمه طبقــا للمعادلــة التاليــة :

) عملة رقمية  X  عملة نقدية  (

�أي : ) عملة رقمية ذات منافع مجهولة ومحتملة  X  عملة نقدية ذات منافع معلومة (

فتفيدنــا هــذه الهندســة الماليــة أن العقــد هــو عبــارة عــن عقــد شــراء مــن عقــود المعاوضــة الماليــة ، وينتــج 

عنــه تنــازل كل طــرف عــن ملكيــة مــا يملكــه إلــى الطــرف الآخــر ، وبموجــب ذلــك تنتقــل ملكيــة المــال مــن 

كل طــرف إلــى الطــرف المقابــل علــى ســبيل التمليــك الدائــم ، فالبائــع هنــا ســيتنازل عــن ملكيتــه للحقــوق 

المنفصلــة المســماة ) عملــة رقميــة ( ، وذلــك مقابــل قبضــه للثمــن وامتلاكــه النقــود الــكاش ، حيــث يســتلم 

النقــود فــي رصيــده البنكــي بواســطة التحويــات الإلكترونيــة الحقيقيــة .

فلــو أن المشــتري فــي المثــال الســابق قــرر بيــع ممتلكاتــه الســابقة مــن وحــدات ساتوشــي مصغــرة بعــد 

شــهر مــن شــرائها ، وقــد كان عددهــا ) 200 ( وحــدة ساتوشــي مــن عملــة بــت كويــن ، وقــد كانــت قيمتهــا 

الســوقية فــي يــوم البيــع هــذا قــد ارتفعــت حتــى وصلــت إلــى ألــف وخمســمائة دولار ) 1500 $ ( ، أي أنــه 
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حقــق فــارق ربــح مضاربــي قــدره ) 500 $ ( خــال شــهر واحــد فقــط، فــإن هــذا المثــال التطبيقــي يمكننــا 

التعبيــر عنــه بواســطة معــادلات الهندســة الماليــة علــى النحــو التالــي :

)  $ 1500  X  200 وحدة �ساتو�شي/ بت كوين  (

حاضــرة  رقميــة  لعمــات  منفصلــة  حقــوق  بــن  للملكيــة  الناقلــة  الماليــة  المعاوضــة  تحــدث  وهكــذا 

)الكترونيــا ( فــي مقابــل نقــد حقيقــي حاضــر ) الكترونيــا ( ، وفــي مجلــس العقــد الرقمــي ، وينعكــس أثــر 

هــذه الصفقــة علــى قاعــدة البيانــات المتحركــة ، والمســماة ) سلســلة الكتــل / Block Chain ( والتــي 

تعتبــر الأصــل والمصــدر والأســاس ) المشــتق منــه ( فــي هــذه العمليــة الماليــة .

الحالة الثالثة : الهندسة المالية لعملية ) تداول العملة الرقمية ( :

إن تعريــف مصطلــح ) التــداول ( - فــي عالــم البورصــات الماليــة المعاصــرة - يعنــي : ) شــراء الحقــوق 

المنفصلــة - المشــتقات - بهــدف تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي ســوقها المالــي الخــاص بهــا ( ، أي هــو 

عبــارة عــن عمليــة ماليــة مركبــة مــن عقديــن )شــراء + بيــع ( ، والغــرض مــن الترتيــب بينهمــا تحقيــق 

الربــح مــن توالــي العقديــن علــى محــل واحــد هــو العملــة الرقميــة ، وهــذا المعنــى يتطابــق فــي دلالتــه 

وهندســته الماليــة مــع مصطلــح ) التجــارة ( فــي اللغــة والقانــون ونصــوص التشــريع الإســامي ، إلا أن 

التجــارة تنصــرف دلالاتهــا إلــى المتاجــرة بالأعيــان والمنافــع الحقيقيــة فــي الأســواق الحقيقيــة ، فــي حــن 

أن ) التــداول ( ينطــوي علــى معنــى ) التجــارة ( ولكــن العــرف القانونــي خصصــه فــي نطــاق محــدد هــو 

)المتاجــرة بالحقــوق المنفصلــة - كمشــتقات - فــي البورصــات والأســواق الماليــة بصفــة خاصــة ( .

فقــد نــص قانــون هيئــة أســواق المــال الكويتــي ولائحتــه التنفيذيــة علــى تعريــف مصطلــح ) المتــداول( 

بأنــه : ) شــخص يــزاول مهنــة شــراء وبيــع الأوراق الماليــة ( 1 ، فــدل علــى إرادتــه بمصطلــح ) المتــداوِل ( نفــس 

معنــى ) المضــارِب ( أو ) التاجِــر ( ، وكذلــك فعــل المشــرع الأردنــي حيــث التــزم المعنــى نفســه ، فقــد عــرف 

http://www.  ( 1 - قانــون رقــم 7 لســنة 2010 » قانــون هيئــة أســواق المــال » الكويتــي ، ولائحتــه التنفيذيــة . المصــدر : الموقــع الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة
.  )   kuwaitcma.org
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مصطلــح ) عقــد التــداول ( بأنــه : ) العقــد الــذي يتــم بموجبــه شــراء أوراق ماليــة وبيعهــا ( 1 .

فــإذا أردنــا التعبيــر عــن نمــوذج التــداول أو المتاجــرة بالعمــات الرقميــة مــن منظــور ولغــة الهندســة 

الماليــة فإنــه يتعــن علينــا التركيــب بــن العقديــن ) الشــراء ثــم البيــع ( ، وذلــك وفقــا للتسلســل التالــي:

المرحلة الأولى : عقد الشراء ، وهندستها المالية مع تطبيقها العملي كالتالي :

) عملة نقدية  X  عملة رقمية (

�أي : ) عملة نقدية ذات منافع معلومة  X  عملة رقمية ذات منافع مجهولة ومحتملة (

 ) X  $ 1000  200 وحدة �ساتو�شي/ بت كوين (

المرحلة الثانية : عقد البيع ، وهندستها المالية مع تطبيقها العملي كالتالي :

 ) عملة رقمية  X  عملة نقدية  (

�أي : ) عملة رقمية ذات منافع مجهولة ومحتملة  X  عملة نقدية ذات منافع معلومة (

)  $ 1500  X  200 وحدة �ساتو�شي/ بت كوين  (

المرحلة الثالثة : عملية تداول العملات الرقمية :

فــإذا تقدمنــا فــي التحليــل العلمــي نحــو دراســة ســلوك ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، وباســتخدام لغــة 

الهندســة الماليــة فإننــا سنكتشــف أن تداولهــا لا بــد وأن يمــر عبــر مرحلتــن : ) عقــد شــراء + عقــد بيــع ( ، 

وتركيــب المرحلتــن هدفــه تحقيــق الربــح مــن فــرق الســعرين ، فهــذه العلاقــة يمكــن التعبيــر عنهــا كالآتــي :

] ) عقد �شراء عملة رقمية بالنقد ( + ) عقد بيع عملة رقمية بالنقد ( [

وتفسير ذلك كالتالي :

) نقد معلوم X عملة رقمية مجهولة المنافع ( + ) عملة رقمية مجهولة المنافع X نقد معلوم ( 

تــؤول إلــى معاوضــة ) نقــد ( فــي مقابــل  ويلاحــظ هنــا : أن تركيــب العقديــن يجعــل نتيجتهمــا 

)نقــد (، بمعنــى إننــا إذا أســقطنا العنصــر الصــوري المكــرر فــي عقــدي المعادلــة المركبــة وهــو ) عملــة رقميــة 
1 - المصدر السابق ، ) م2 : التعاريف ( .
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مجهولــة المنافــع ( ، فــإن النتيجــة تصبــح أننــا أمــام معاملــة مركبــة تــؤول إلــى معاوضــة ) نقــد X نقــد ( .

والتطبيق العملي لذلك يتبين من خلال الهندسة المالية العملية التالية :

المرحلة الأولى : عقد شراء ) نقد X كمية عملات رقمية (، وهندسته المالية كالتالي :

) عملة نقدية ذات منافع معلومة  X  عملة رقمية ذات منافع مجهولة ومحتملة (

وتطبيقها : ) X  $ 1000  200 وحدة �ساتو�شي/ بت كوين (

 المرحلة الثانية : عقد بيع مع ربح ) + 500 $ ( ، وهندسته المالية كالتالي :

 ) عملة رقمية ذات منافع مجهولة ومحتملة  X  عملة نقدية ذات منافع معلومة (

)  $ 1500  X  200 وحدة �ساتو�شي/ بت كوين  ( 

والنتيجــة النهائيــة : توليــد ربــح ) + 500 $ ( مــن مجــرد تــداول نقــد بنقــد ، أي إن عمليــة التــداول 

المركــب ســتؤول إلــى شــكل الهندســة الماليــة التاليــة :

 ) عملة نقدية قانونية حقيقية  X  عملة نقدية قانونية حقيقية (

)  $ 1500   X   $ 1000  ( 

ونستنتج من هذه الهندسة المالية لتداول العملات الرقمية الحقائق التالية :

1- إن تحليــل عمليــة تــداول العمــات الرقميــة بخصوصهــا - أو التجــارة بعمومهــا - يمكــن النظــر إليهــا 

باعتباريــن مختلفــن ، أولهمــا : باعتبــار العقــود الجزئيــة منفــردة ) عقــد الشــراء ( ثــم ) عقــد البيــع ( ، 

والثانــي : باعتبــار التركيــب واكتمــال عمليــة التــداول بمرحلتيهــا ، ) عقــد شــراء + عقــد بيــع  ( .

2- إن النظــرة الكليــة الشــاملة للعمليــة باعتبــار التركيــب يجعلنــا نقيــس نتائجهــا مــن منظــور كلــي 

مختلــف عــن النظــر إلــى أجزائهــا ، وفــي لغــة الهندســة الماليــة فــإن إســقاط المكــرر فــي العقديــن ) العملــة 

الرقميــة ( يجعــل التــداول يــؤول برمتــه إلــى معاوضــة ) نقــد X نقــد ( .

3- هنالك ثلاثة احتمالات عقلية بشأن نتائج عمليات التداول ، وبيانها كالتالي :
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الاحتمال الأول : حالة تحقيق الربح :

ويظهــر الربــح نتيجــة الفــرق بــن ســعري الشــراء والبيــع عبــر المرحلتــن ، وذلــك إذا كانــت النتيجــة موجبــة 

) + 500 $  ( ، وهــذا هــو الربــح الــذي حققــه هــذا المتــداول بالعمــات الرقميــة خــال شــهر واحــد ، ومــن 

منطــق ومنظــور الهندســة الماليــة فــإن عمليــة التــداول بالعمــات الرقميــة - مــع تحقــق الربــح - تبــدو فــي 

محصلتهــا النهائيــة ومــن منظــور كلــي للتــداول وكأنهــا ) دفــع نقــد أقــل فــي مقابــل قبــض نقــد أعلــى ( ، 

بمعنــى أننــا إذا أســقطنا المكــرر فــي المعادلتــن عبــر المرحلتــن ، أعنــي عنصــر )  200 وحــدة ساتوشــي/ بــت 

كويــن  ( ، فــإن نتيجــة المعادلــة رياضيــا تصبــح كالتالــي :

) X  $ 1000  1500 $  ( مع الأخذ بالاعتبار فارق الزمن

الاحتمال الثاني : حالة تحقيق الخسارة :
إذ إنــه علــى فــرض تراجــع القيمــة الســوقية للوحــدات المشــتراة فــي المرحلــة الثانيــة ) عقــد البيــع ( لمــا دون 

ســعرها فــي المرحلــة الأولــى ) عقــد الشــراء ( ، وذلــك إذا كانــت النتيجــة ســالبة ) - 500 $  ( ، فهــذا هــو 

هامش الخســارة الذي وقع على المتداول بالعملات الرقمية خلال شــهر واحد ، وهذه الخســارة ســتنعكس 

بصــورة معــادلات تنتــج لنــا الفــرق الســالب بــن ســعري الشــراء وإعــادة البيــع ، ومــن منظــور الهندســة الماليــة 

فإنــه فــي حالــة تحقــق الخســارة فــإن عمليــة التــداول بالعمــات الرقميــة تبــدو فــي محصلتهــا النهائيــة 

ومــن منظــور كلــي للتــداول وكأنهــا ) دفــع نقــد أعلــى فــي مقابــل قبــض نقــد أقــل ( ، بمعنــى أننــا إذا أســقطنا 

المكــرر فــي المعادلتــن عبــر المرحلتــن ، أعنــي عنصــر )  200 وحــدة ساتوشــي/ بــت كويــن  ( ، فــإن نتيجــة 

المعادلــة رياضيــا تصبــح كالتالــي :

) X  $ 1000  500 $  ( مع الأخذ بالاعتبار فارق الزمن

الاحتمال الثالث : حالة التعادل ) الصفر ( :
ففي هذه الحالة يتســاوى ســعر الشــراء مع ســعر البيع ، حيث لا ربح ولا خســارة ، بل التســاوي والتعادل، 

وهــو مــا يكــون حاصلــه ) صفــرا ( ، ومــن منظــور الهندســة الماليــة فــإن عمليــة التــداول بالعمــات الرقميــة 
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تبــدو فــي محصلتهــا النهائيــة ومــن منظــور كلــي للتــداول وكأنهــا ) دفــع نقــد فــي مقابل قبض نقد يســاويه( 
بــا زيــادة ولا نقصــان ، أي أن الفــرق يســاوي ) صفــرا ( بــن عقــدي الشــراء والبيــع .

والنتيجــة: لقــد أظهــرت الهندســة الماليــة لحالــة الاحتمــال الأول ) تحقيــق الربــح ( أن المشــتري قــد دفــع 
ثمنــا أقــل ) 1000 $ ( ، ثــم قبــض ثمنــا أعلــى ) 1500 $ ( ، فهــذا يعنــي تحقيــق زيــادة ربحيــة فــوق 
مقــدار النقــد الأول تعــادل ) + 500 $ ( ، فتصبــح هــذه الزيــادة ظالمــة وليســت عادلــة ، بدليــل أنــه لا يوجــد 
فــي مقابــل المعاوضــة عليهــا - فــي المرحلتــن - عِــوَضٌ حقيقــي معلــوم وعــادل ، بــل العملــة الرقميــة بــرزت 
ــاًٍ شَــكلِيّا ، ولأنــه لا منفعــة فيــه فــي ذاتــه ولا نفــع لحركتــه علــى  فــي الهندســة الماليــة وَســيطا صُورِيّــاً ومُحَلِّ
اقتصــاده ، ولأنــه محــض حقــوق منفصلــة ومشــتقات رقميــة تُســتَمَدُّ منافعهــا مــن مجــرد تنبــؤات وتوقعــات 
ســعرها المســتقبلي ، فــإذا أســقطنا هــذا الوســيط الصــوري والشــكلي مــن المعادلتــن فســتظهر النتيجــة 
واضحــة مــن الناحيــة الرياضيــة البحتــة ، وبذلــك تصبــح العمليــة تشــبه شــراء النقــد الحاضــر بالنقــد 

الأعلــى بســبب فــارق الزمــن فقــط لا غيــر .

والخلاصــة : إن لغــة الهندســة الماليــة قــد كشــفت لنــا بيقــن كيــف تجســد الظلــم وانتفــت العدالــة فــي 

هــذه المعاوضــة الماليــة مــا بــن ) النقــد الحقيقــي X العملــة الرقميــة ( ، فركــن الثمــن لا يعــادل ولا يكافــئ 

ولا يســاوى ركــن المثمــن ، وهــذا ظاهــر جلــي يبصــره ويقــر بــه كل ذي بصــر وبصيــرة ، ويشــهده رياضيــا كل ذي 

عينــن ، فركــن ) المثمــن ( المجهــول والمحتمــل لا يتقابــل بعدالــة مــع ركــن ) الثمــن ( المعلــوم المنضبــط ، فدلتنــا 

الهندســة الماليــة بوضــوح علــى أنــه هــذا عقــد معاوضــة ظالــم فــي أصــل هندســته الماليــة وبِنْيَتِــهِ الماديــة ، ومــن 

هنــا فقــد تدخــل الإســام بالحكــم علــى هــذه المعاوضــة الظالمــة بأنهــا ) محرمــة وغيــر جائــزة ( ، والســبب 

انتفــاء العدالــة عنهــا وحلــول ظاهــرة الظلــم فيهــا بالنظــر العقلــي البســيط والقيــاس الرياضــي الجلــي .
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ــة  ــان الحقيقي ــداول الأعي ــة وت ــات الرقمي ــداول العم ــن ت ــرق ب ــا الف ــث : م ــب الثال المطل

كالســلع والخدمــات ؟

قــد يتبــادر إلــى الذهــن ســؤال منطقــي ومهــم فــي هــذا الموضــع ، وحاصلــه : إن مــا ذكرتمــوه مــن هندســة 

تــداول العمــات الرقميــة يبــدو متطابقــا مــع الهندســة الماليــة لتــداول الســلع والأعيــان الماديــة الحقيقيــة ، 

مثــل تــداول العقــارات والســيارات والآلات والهواتــف ونحوهــا ، فهــل توجــد فــروق جوهريــة بينهــا ؟

داولــن واحــدة باعتبــار منظورهــا الرياضــي وبنائهــا التركيبــي بــن عقــدي  إن الهندســة الماليــة بــن التَّ

الشــراء وإعــادة البيــع، بيــد أن الــذي يختلــف مــن المنظــور الاقتصــادي - وكذلــك مــن المنظوريــن القانونــي 

والشــرعي - أن الأعيــان الحقيقيــة المذكــورة - كالعقــار ونحــوه - إنمــا تُقصَــدُ أصالــة بســبب مــا تنطــوي 

عليــه مــن منافــع ذاتيــة وحقيقيــة فــي الاقتصــاد ، فالواجــب هنــا : ملاحظــة الفــرق الدقيــق بــن المتاجــرة 

فــي الســلع العينيــة والتجــارة فــي العمــات الرقميــة ، فــإن التاجــر فــي الاقتصــاد العينــي - ســوق الأعيــان 

الحقيقيــة - لا يســتند إلــى الرهــان المطلــق علــى الســعر المســتقبلي المتوقــع لاتجــاه الأســعار فــي الســوق 

المضاربــي ، كلا؛ بــل يســتند إلــى أســاس متــن وركــن ركــن يتمثــل فــي المنافــع الذاتيــة الحقيقيــة للأعيــان 

)الســلع والخدمــات( طبقــا لواقــع الطلــب عليهــا فــي ســوقها العينــي الحقيقــي ، فــإن هــذه المنافــع هــي 

مطلــب المســتهلكين فــي الســوق ، وإن جــودة تلــك المنافــع الذاتيــة وحداثتَهــا مــن عدمهــا هــي الصانــع 

الحقيقــي لقيمتهــا الســوقية وســعرها فــي الســوق ، فــي حــن أن هــذا كلــه منعــدم ولا وجــود لــه مطلقــا 

فــي تجــارة العمــات الرقميــة ، فليــس للعمــات الرقميــة منافــع ذاتيــة ينبنــي عليهــا تســعيرُها فــي ســوقها، 

كلا ؛ وإنمــا كلمــة الفصــل فــي ذلــك ترجــع إلــى التنبــؤات والتوقعــات المتعلقــة بالســلوك المضاربــي المجــرد ، 

وتأثيراتهــا المســتقبلية علــى الأســعار فقــط لا غيــر ، ولقــد بســطنا شــرح ذلــك فــي ) الأصــل الرابــع ( مــن 

هــذا الفصــل ، وعنوانــه : ) مــا هــي هندســة المنافــع والأربــاح والمخاطــر فــي العمــات الرقميــة ؟ ( ، فليرجــع 

إليــه لنفاســته ونفيــا للتكــرار هنــا .
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الســلع  أن  ، أي  الذاتيــة معهــا  تــداول منافعهــا  تلــك الأعيــان يعنــي بالضــرورة  تــداول  أن  والمقصــود 
والخدمــات فــي التجــارات عبــارة عــن ) وَسِــيط مالــي حقيقــي ( ، وهــذا مــن شــأنه أن يُحــدِث حركــة فعليــة 
ورواجــا حقيقيــا للأمــوال داخــل الجســم الاقتصــادي، ممــا ينعــش حالــة الاقتصــاد ويزيــده قــوة وكفــاءة 
وحيوية ، لأن حركة المال في الاقتصاد مثل حركة الدم في جسم الإنسان ، وأما تداول العملات الرقمية 
كمشــتقات مجــردة وحقــوق منفصلــة فإنــه يختلــف تمامــا مــن حيــث أثرهــا الاقتصــادي الكلــي ، فــإن حركــة 
العمــات الرقميــة بعقــد الشــراء أولا ثــم عقــد البيــع الثانــي لا يترتــب عليــه إحــداث حركــة حقيقيــة للســلع 
والخدمــات داخــل الاقتصــاد ، والســبب ببســاطة أن العمــات الرقميــة لا تعتمــد علــى منافــع ذاتيــة فيهــا 
كالعقــارات والســيارات ونحوهــا ، والدليــل القطعــي علــى إثبــات هــذه الحقيقــة تتمثــل فــي ) انعــدام وجــود 
أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم العملــة الرقميــة ( ، وبذلــك تصبــح العملــة الرقميــة إنمــا تســتمد 
قيمتهــا مــن تنبــؤات الأســعار الموجبــة فــي المســتقبل ، أي أن قوتهــا تُســتمد فقــط مــن التوقعــات الإيجابيــة 

أو الثقــة باســتمرار الاتجــاه الصعــودي لمؤشــر أســعار الســلوك المضاربــي فــي ســوق العمــات الرقميــة 
وبهــذا يتبــن لنــا بوضــوح أن الهندســة الماليــة وإن تشــابهت فــي تــداول الأعيــان مــع تــداول العمــات 
الرقميــة إلا أن الفــرق الاقتصــادي الكلــي بينهمــا كبيــر جــدا ، فــإن المنطــق الصحيــح لعلــم الاقتصــاد ينظــر 
إلــى التأثيــرات الاقتصاديــة الكليــة للمعامــات الجزئيــة فــإذا وجدهــا نتائــج إيجابيــة ونافعــة علــى المســتوى 
الاقتصــادي الكلــي رحــب بهــا وشــجع عليهــا ، لكــن إذا كانــت المعامــات الجزئيــة تــؤدي إلــى نتائــج ســلبية 

وضــارة علــى المســتوى الاقتصــادي الكلــي فــإن علــم الاقتصــاد الرشــيد يرفضهــا ويمنــع التعامــل بهــا .
واعلــم أن مــا ذكرنــاه بشــأن منطــق الاقتصــاد الرشــيد فــي عصرنــا هــو عينــه المنطــق التشــريعي الســديد 
الــذي جــاءت بــه الشــريعة الإســامية فــي جميــع أحكامهــا الماليــة ، فــكل معاملــة ماليــة ووســيلة عقديــة 
- جزئيــة كانــت أو مركبــة - إذا أدت إلــى تعزيــز الحركــة الحقيقيــة للأمــوال مــن الســلع والخدمــات فــي 
المجتمــع فإنهــا تكــون وســيلة مشــروعة ومرغوبــة فــي الإســام ، والعكــس صحيــح ، فــإن كل معاملــة ماليــة 
ووســيلة جزئيــة عقديــة - جزئيــة كانــت أو مركبــة - إذا كانــت تــؤدي إلــى تعطيــل أو تعويــق حركــة المــال فــي 
الاقتصــاد فــإن الإســام يحظرهــا وينهــى عنهــا إمــا تحريمــا أو كراهــة ، وهــذا غايــة العــدل والمنطــق والحكمــة 

التشــريعية فــي كل زمــان ومــكان .
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الأ�صل التا�سع
هل العملة الرقمية و�سيط �صوري ومحلل �شكلي غر�ضه التربح من ذات النقد ؟

إن هــذا الأصــل يقــرر حقيقــة علميــة فــي واقــع تــداول العمــات الرقميــة ، وحاصلهــا : أن العملــة 

الرقميــة باعتبارهــا وحــدة ماليــة منفصلــة ) مشــتق مالــي ( إنمــا هــي ركــن يتكــرر وجــوده فــي العقديــن 

المركبــن لغــرض التــداول والمتاجــرة ، وهمــا : ) عقــد الشــراء + عقــد البيــع ( ، فالشــراء فــي العقــد الأول 

 X عملــة رقميــة ( ، ثــم عقــد البيــع فــي المرحلــة الثانيــة يتقابــل فيــه ) عملــة رقميــة X  يتقابــل فيــه ) نقــد

نقــد ( ، فــا ينعقــد العقــد الأول ولا ينعقــد العقــد الثانــي - أيضــا - إلا بوجــود ) العملــة الرقميــة( فيهمــا 

معــا ، أي أن العملــة الرقميــة هــي المحــل المعقــود عليــه المتكــرر فــي كلا العقديــن المركبــن ) الشــراء + البيــع( .

وهنــا يُطــرَحُ الســؤال التالــي : مــا دامــت العملــة الرقميــة هــي المحــل المعقــود عليــه المتكــرر فــي عقــدي 

الشــراء والبيــع ، أفــا يدلنــا ذلــك علــى أنهــا قــد صــارت بذلــك وســيطا صوريــا ومحلــا شــكليا غرضــه توليــد 

ربــح النقــد مــن ذات النقــد ؟ وبغــض النظــر عــن أي اعتبــار للمنافــع الذاتيــة للمعقــود عليــه ؟ إن هــذا 

الســؤال المهــم ســنجيب عليــه مــن خــال المطالــب التاليــة :

المطلب الأول : ما معنى ) الوسيط الصوري ( ؟

المطلب الثاني : كيف يُصنَعُ الوسيط الصوري ؟ وما هي أركان عملية تصنيعه ؟

المطلب الثالث : هل اعتنى التنظيم القانوني بالتفريق بين الركنين بواسطة المرحلتين ؟

المطلب الرابع : ما هي خصائص الوسيط الصوري ؟ 

المطلب الخامس : ما هي تطبيقات الوسيط الصوري في الأسواق والبورصات المالية ؟

المطلب السادس : هل العملات الرقمية من تطبيقات الوسيط الصوري ؟

المطلب السابع : ما هو التأصيل الشرعي لحظر الوسيط الصوري في الإسلام ؟

المطلب الثامن : ما دليل إثبات الصورية في العملات الرقمية من واقع الهندسة المالية ؟
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المطلب الأول : ما معنى ) الوسيط الصوري ( ؟

يقصــد بالوســيط الصــوري ذلــك المحــل المعقــود عليــه فــي العقــد ، والــذي اتخــذه العاقــدان صــورة 

وذريعــة توصلهمــا إلــى المقصــود المحــرم بالشــرع ، فالوســيط هنــا وإن كان موجــودا فــي العقديــن بذاتــه 

الماديــة - بصــورة ملموســة أو معنويــة أو الكترونيــة - إلا أن وجــوده فــي العقديــن غيــر مقصــود لا لذاتــه ولا 

حتــى لمنافعــه الذاتيــة ، بــل إن تداولــه مقصــود مــن أجــل منافــع خارجيــة عــن ذاتيــة المعقــود عليــه ، وتتمثــل 

فــي قصــد توليــد الربــح المجــرد مــن مبادلــة النقــد الأقــل بالنقــد الأعلــى .

بْــحُ مــن تَوالِــي العُقُــودِ عَلــى  وبذلــك يمكننــا تعريــف ) الوســيط الصــوري ( بأنــه : ) مــا قُصِــدَ الرِّ

ــةِ ( ، وضابطــه : أن يقــع التســعير علــى مــدى قابليتــه للبيــع  اتِيَّ اهِــرَةِ دُونَــا اعتِبَــارٍ لمنََافِعِــهِ الذَّ هَيئَتِــهِ الظَّ

دون منافعــه الذاتيــة ، وهــو مــا يعــرف فــي الأســواق والبورصــات الماليــة بمصطلــح ) القيمــة الســوقية ( ، 

والمعنــى : أن يُصبِــحُ المعقــود عليــه فــي المعاوضــة وســيطا صوريــا لا منفعــة فيــه تُقصَــدُ منــه لذاتــه ، أي 

ليــس مقصــودا لمنافعــه الذاتيــة ، حتــى يجــري التــداول علــى هــذا الوســيط الصــوري دونمــا اعتبــارٍ لمنََافِعِــهِ 

ــة الكامنــة فيــه ، وذلــك علــى فــرض وجــود تلــك المنافــع الحقيقيــة بالفعــل .  اتِيَّ الذَّ

وإذا طبقــت تعريــف ) الوســيط الصــوري ( علــى واقــع العملــة الرقميــة وجدتهــا لا تخــرج عنــه ، بــل 

يتجســم فيهــا معنــاه بأفحــش صــورة ، ممــا يؤكــد أن العمــات الرقميــة عبــارة عــن وســاطات صوريــة مجــردة، 

وأنهــا خاليــة مــن النفــع الذاتــي الحقيقــي، بدليــل انعــدام أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم العمــات 

الرقميــة ، إذ كيــف يُطلَــبُ نَفــعٌ ذَاتِــيٌّ مــن مُشــتَقٍّ وجــودُهُ افتِراضِــيٌّ ، بــل ليــس لــه أصــل تشــغيلي يســتند 

إليــه فــي الواقــع ، وإن هــذه الصوريــة فــي العملــة الرقميــة تتكــرر أينمــا وُجــدَت فــي عقــود التــداول ) شــراء 

+ بيــع(، ففــي العقــد الأول ) عقــد الشــراء ( الواقــع علــى العملــة الرقميــة يكــون المحــل افتراضيــا والمعقــود 

عليــه صوريــا ، ويتكــرر الحــال نفســه فــي العقــد الثانــي ) عقــد البيــع ( مــن مرحلتــي التــداول ، وهــذا دليــل 

مــادي علــى تحقــق معنــى ) الوســيط الصــوري ( فــي عمليــات تــداول العمــات الرقميــة .
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المطلب الثاني : كيف يُصنَعُ الوسيط الصوري ؟ وما هي أركان عملية تصنيعه ؟

إن صناعــة ) الوســيط الصــوري ( فــي أســواق التــداول المالــي ) البورصــات ( عمومــا ، وفــي تــداول 

العمــات الرقميــة خصوصــا تتطلــب وجــود ركنــن لازمــن يمــر تنفيذهمــا عبــر مرحلتــن ضروريتــن همــا: 

المرحلــة الأولــى : فصــل الحــق عــن أصلــه ) فصــل المشــتق المالــي عــن أصلــه المشــتق منــه ( ، والمرحلــة الثانــي: 

تــداول الحــق المنفصــل ) المشــتق المالــي ( فــي ســوق التــداول دونمــا اعتبــار لمنافــع أصلــه - إن وجــدَت - ، 

ة لإجــراء عمليــات التــداول المالــي عليهــا ، واعلــم أن مــن لــم يتصــور تلــك  بحيــث تكــون جاهــزة ومعــدَّ

المرحلتــن ) الركنــن ( فإنــه حتمــا لــن ينجــح فــي تصــور كيــف يتــم اشــتقاق المنتجــات القابلــة للتــداول فــي 

بورصــات العالــم كافــة ، بــل لا يمكنــه - ومــن بــاب أولــى - تصــور كيــف يتــم تصنيــع ) الوســيط الصــوري ( ، 

فضــا عــن أن يتمكــن مــن فهــم وتصــور كيــف يتــم تــداول العمــات الرقميــة فــي منصاتهــا ، وبيــان المرحلتــن 

الرئيســتين 1 علــى النحــو التالــي :

المرحلة الأولى : فصل الحق عن أصله ) الركن الأول ( :

فــي هــذه المرحلــة يتــم فصــل الحــق واشــتقاقه ونزعــه عــن أصلــه ) المشــتق منــه ( ، وهــو مــا يمكــن 

التعبيــر عنــه بعمليــة نــزع الــروح عــن الجســم ، حيــث يُنتَــزَعُ الحــق عــن أصلــه ومصــدر وجــوده فــي الواقــع، 

حتــى يتميــز بكيــان مســتقل بــه عــن أصلــه ، فيكــون للحــق المنفصــل ) المشــتق المالــي ( هيئتــه المســتقلة 

لــه قيمتــه الســوقية الخاصــة بالحــق حــال انفكاكــه  وقالبــه النمطــي - المتماثــل والمتســاوي - ، ويكــون 

وانفصالــه عــن أصلــه ، فهــذا هــو الركــن الأول مــن أركان عمليــة تصنيــع الوســيط الصــوري ، وهــدف هــذه 

المرحلــة : تحييــد وإهمــال اعتبــار المنافــع الذاتيــة للأصــل المشــتق منــه ، وذلــك مــن أجــل ضمــان ســهولة 

وســرعة تــداول تلــك الوحــدات الماليــة بصفتهــا حقوقــا مشــتقة ومنفصلــة ، والدليــل علــى حالــة التحييــد 

والقولبــة هــذه أن الســوق والزمــن كلاهمــا لا يؤثــران - بعــد عمليــة الفصــل - علــى هــذا الحــق المالــي المشــتق 

1  - ينبغــي التأكيــد علــى أن مراحــل التــداول قــد تتســع بحســب نــوع وطبيعــة البورصــة إلــى مراحــل أكثــر مــن ذلــك ، ولكننــي اقتصــرت هنــا علــى ذكــر الركنــن الرئيســن لمــا 
أســميته ) صناعــة الوســيط الصــوري ( ، وهمــا ركنــان لا تخلــو منهمــا صناعــة أي وحــدة ماليــة مشــتقة قديمــا أو حديثــا ، وعليهمــا تقــوم جميــع أنــواع وأشــكال البورصــات فــي 

عالمنــا المعاصــر .
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) الوســيط الصــوري ( ، وســبب ذلــك إعــدام اعتبــار منافــع الأصــل مــن أن تؤثــر علــى كيــان الحــق المشــتق 

بعــد فصلــه عــن أصلــه .

إن الهدف الرئيس من هذا التنميط والتصنيف والقولبة القياسية للحقوق المنفصلة ) المشتقات( 

طِيّــاً ومُقَوْلَبــاً وفــق مقاييــس معياريــة  قبــل طرحهــا للتــداول فــي ســوقها هــو أن تكــون ) وســيطا صوريــا ( نََ

موحــدة تضعهــا هيئــة ســوق المــال أو إدارة البورصــة ، بحيــث تجــري عمليــات الشــراء وإعــادة البيــع علــى تلــك 

المشــتقات المجــردة ) الوســائط الصوريــة ( بســرعة كبيــرة وبمرونــة عاليــة جــدا ، والســر فــي ذلــك تغييــب 

وتحييــد اعتبــار المنافــع الذاتيــة فــي هــذا الوســيط الصــوري ، بحيــث لا يُقصَــدُ هــذا الوســيط الصــوري 

إلا مــن أجــل تنبــؤات التربــح مــن إعــادة بيعــه فــي المســتقبل ، فتلــك هــي منافعــه الخاصــة التــي يكتســبها 

مــن خــارج ماهيتــه كوســيط مالــي ، وأمــا منافعــه الذاتيــة فهــي مهملــة وغيــر معتبــرة ولا يلتفِــتُ إليهــا 

المتداولــون عنــد التــداول المضاربــي علــى فــروق الأســعار .

المرحلــة الثانيــة : تــداول الحــق المنفصــل ) المشــتق المالــي ( فــي ســوقه الخــاص بــه ) الركن 

الثاني ( :

فــي هــذه المرحلــة الثانيــة - بعــد فصــل الحــق واشــتقاقه ونزعــه عــن أصلــه - يتــم طــرح هــذا الحــق 

المالــي ) المشــتق ( فــي ســوق التــداول الخــاص بــه ، ووفقــا للشــروط والقواعــد والإجــراءات الموضوعــة مــن 

قبــل إدارة الســوق ، بحيــث تجــري عليــه عمليــات التــداول بواســطة توالــي عقــود الشــراء ثــم إعــادة البيــع فــي 

أجــل قصيــر أو متوســط أو طويــل ، ويلاحــظ هنــا أن التــداول إنمــا يجــري علــى وحــدات ماليــة نمطيــة وذات 

قوالــب موحــدة وفــق ماهيــات متماثلــة وقيــم متســاوية وصفــات متحــدة لا تختلــف مــا بــن الوحــدة الماليــة 

وأختهــا ، وبفضــل تدفــق تيــارات الثقــة علــى تلــك الوحــدات الماليــة ) المشــتقات ( تتحــرك القيمــة الســوقية 

لهــا فــي ســوقها الخــاص ارتفاعــا أو انخفاضــا .

والمقصــود أنــه إذا نجحــت عمليــة ) فصــل الــروح عــن الجســم ( فــي ســوق الإصــدار الأولــي ) الأساســي(، 

بحيــث أصبحنــا أمــام أصــول عينيــة حقيقيــة فــي مــكان مســتقل ) مشــتق منــه ( ، ويقابلهــا وجــود حقــوق 
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منفصلــة ومشــتقة عنهــا تعــرف باســم ) المشــتق المالــي ( الــذي تم بيعــه فعليــا بســعر الإصــدار الرســمي 

والمحــدد ســلفا فــي الســوق الأولــي ، فــإن ) الحقــوق المنفصلــة ( تدخــل بعــد ذلــك إلــى ميــدان التــداول 

العــادي فــي ) الســوق الثانــوي ( ســواء فــي ســوق الأوراق الماليــة أو فــي ســوق الســلع والمعــادن فــي البورصــات 

الدوليــة ، وفــي هــذه المرحلــة الثالثــة ) التــداول فــي الســوق الثانــوي ( ينهــض مؤشــر الســعر المضاربــي 

كأســاس حاكــم لقيمــة ) الحــق المنفصــل ( أو ) المشــتق المالــي ( فــي مواجهــة الجميــع ، إذ لا يحــل ولا يجــوز 

طبقــا لقوانــن البورصــات قاطبــة أن يتــم تــداول ) الحقــوق المنفصلــة أو المشــتقة ( فــي الســوق الثانــوي بأيــة 

قيمــة تختلــف عــن قيمــة الســعر الســوقي المضاربــي فــي البورصــة نفســها ، بــل يجــب احتــرام هــذه القيمــة 

كأســاس مرجعــي مطلــق وحاكــم قانونيــا لجميــع الصفقــات والأوامــر الصــادرة للوســطاء بيعــا وشــراء 1 .

وههنا ملاحظتان جوهريتان في التصور يجب أخذهما بعين الاعتبار :

الملاحظــة الأولــى : إن الســعر الســوقي للحــق المنفصــل يختلــف تمامــا عــن الســعر الفعلــي لأصلــه 

العيني الذي تم اشــتقاق الحق منه ، أي أننا أمام ســعرين مختلفين اختلافا عظيما ) القيمة الســوقية( 

و ) القيمــة الدفتريــة ( للأصــل العينــي ، وســر ذلــك التبايــن الكبيــر بــن الســعرين يرجــع إلــى اختــاف 

الســوقين وانفصالهمــا عــن بعضهمــا فــي جميــع معطياتهمــا الفنيــة والواقعيــة ، حيــث الاختــاف يشــمل 

المص��در القانون��ي وطبيع��ة المـك�ان وإج��راءات الت��داول - شـ�راء وبيعــا - والقيمــة البيعيــة فــي كل منهمــا 

والزبائــن المرتــادون لــكل ســوق ، ومخاطــر الاســتثمار والمتاجــرة فــي كل ســوق .. الــخ ، ومــا ذلــك إلا دليــل 

مــادي قاطــع علــى أن ســوق ) الحــق المشــتق ( بــات مســتقلا ومنفصــا ومختلفــا تمامــا عــن ســوق أصلــه 

العينــي ) المشــتق منــه ( ، وهــذا هــو الأســاس الفنــي لمــا يعــرف بمصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( علــى اختــاف 

درجاتــه ومســمياته فــي الأســواق الماليــة والبورصــات فــي العالــم .

الملاحظــة الثانيــة : لقــد أوضحنــا - ســلفا - أن بورصــة الأوراق الماليــة لــم توضــع للمســتثمرين فــي 

الأجــل الطويــل أصالــة، كلا وإنمــا وُضِعَــت البورصــات جميعهــا مــن أجــل اســتقطاب المضاربــن فــي الأجــل 

القصيــر ، بــل لا يتصــور فــي الواقــع قيــام الأســواق الماليــة والبورصــات ومنصــات التــداول إلا علــى أســاس 

1 - وقــد يســتثنى مــن ذلــك بعــض الصفقــات الخاصــة ) ذات الأســعار الخــاص غيــر المنشــورة ( ، حيــث يتعــن علــى أطرافهــا التقــدم بهــا بشــكل رســمي إلــى هيئــة الســوق ، وعندهــا 
يكــون القــرار المطلــق بيــد ســلطة الســوق وحدهــا بشــأن قبــول هــذا الطلــب ) الســعر الخــاص ( أو رفضــه وعــدم قبولــه بحســب الظــروف والمعطيــات فــي الســوق .
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تيــار المضاربــات الســعرية اليوميــة أو اللحظيــة ، وهــو معيــار قيــاس جــودة التــداول وكفــاءة الحركــة فــي 

الســوق المالــي علــى الحقيقــة ، حيــث إن حجــم عمليــات المضاربــة فــي البورصــات تشــكل مــا يزيــد عــن 

)97 % ( مــن إجمالــي عمليــات البورصــة فــي اليــوم الواحــد ، بينمــا تشــغل عمليــات الاســتثمار فــي أجلهــا 

الطويــل مــا نســبته ) 3 % ( فقــط مــن إجمالــي عمليــات الســوق المالــي1، والعجيــب أن البورصــات ســرعان 

مــا ترجــع بعــد حلــول الأزمــات إلــى الســيادة شــبه المطلقــة لحالــة الســلوك المضاربــي بنســبة ) 100 % ( ، 

وأمــا نســبة حجــم عمليــات ) التــداول ( فــي منصــات العمــات الرقميــة فإنهــا - فــي أســوأ حالاتهــا - لا تقــل 

عــن ) 99 % ( مــن إجمالــي عمليــات الســوق أو منصــة العمــات الرقميــة فــي اليــوم الواحــد ، فــي حــن أن 

حجــم عمليــات ) التبــادل ( أو ) المقايضــة ( لا تتجــاوز - فــي أحســن حالاتهــا - ) 1 % ( فقــط مــن إجمالــي 

عمليــات الســوق أو منصــة العمــات الرقميــة ، وهــذا الفــرق الكبيــر فــي نســبة حجــم كل مــن ) التــداول ( 

و ) التبــادل ( فــي ســوق العمــات الرقميــة يكشــف لنــا بوضــوح أن منصــات تــداول العمــات الرقميــة لــم 

تُصنَــع ولــم توجــد إلا مــن أجــل تغذيــة تيــارات المضاربــات الســعرية باســتمرار وعلــى الــدوام ، وأنــه لا قيــام 

للبورصــات والأســواق الماليــة بصفــة عامــة ، ولا منصــات تــداول العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة إلا علــى 

قاعــدة وركيــزة ) التــداول المضاربــي ( أو ) المضاربــات الســعرية ( فــي الأجــل القصيــر .

1  - إن الحقائــق التــي قررناهــا بشــأن ســيادة عمليــات المضاربــات علــى عمليــات الاســتثمار إنمــا تصــح عندمــا يكــون الســوق المالــي فــي حالــة الانتعــاش والنشــاط والنمــو ، بينمــا 
فــي حالــة حصــول الأزمــة والكســاد والركــود فــي البورصــات فــإن نســبة عمليــات الاســتثمار تختفــي وتتلاشــى ، فيعــود الســوق المالــي بنســبة عمليــات مضاربــات تشــكل ) 100%( 

فــي اليــوم الواحــد ، ودليــل ذلــك حالــة الأســواق الماليــة فيمــا بعــد أغســطس 2008م ولســنوات عديــدة .
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بواســطة  الركنــن  بــن  بالتفريــق  القانونــي  التنظيــم  اعتنــى  هــل   : الثالــث  المطلــب 

المرحلتــن؟

لقــد أوضحنــا فــي - فــي المطلــب الســابق - أن عمليــة تصنيــع ) الوســيط الصــوري ( تقــوم علــى 

ركنــن همــا : ) فصــل الحــق + تــداول الحــق المنفصــل ( ، وأن كل ركــن منهمــا يتــم تنفيــذه خــال مرحلــة 

مســتقلة ، ولقــد جــاءت التشــريعات والقوانــن لتكــرس التفريــق والتمييــز بــن المرحلتــن وتنظيمهمــا 

بصوــرة مس��تقلة ، إذ يتعي�ن ل��كل بورص��ة - وبحك�ـم القان�ـون - أن تشــتمل علــى ســوقين اثنــن ، الأول منهمــا 

يعــرف باســم ) الســوق الأولــي ( أو ) ســوق الإصــدار ( أو ) الســوق الأساســي ( ، والثانــي يدعــى )الســوق 

الثانــوي ( ، وذلــك فــي جميــع البورصــات علــى اختــاف أســمائها وتخصصاتهــا .

فالســوق الأولــي هــو : ذلــك الســوق المخصــص رســميا لإجــراء عمليــة ) الاشــتقاق ( ابتــداء ، وتســميته 

)الأولي ( أو )الأساسي ( أو ) سوق الإصدار ( تعبير تقني دال على أنه هو الأصل الذي لا تقوم البورصة 

إلا عليــه ، فلــو تخلفــت هــذه المرحلــة فــإن مــا بعدهــا ينعــدم ويتخلــف تبعــا ، ولذلــك وصفــت المرحلــة الثانيــة 

ــرُ عــن تبعيتهــا للأولــى 1 ، والمقصــود أن الســوق الأولــي تتــم فيــه عمليــة  بأنهــا ) ثانويــة ( ، الأمــر الــذي يُعَبِّ

اشــتقاق الحــق وفصلــه وتمييــزه عــن أصلــه الحقيقــي ، وهــو مــا يمكننــا تشــبيهه بأنــه )فصــل الــروح عــن 

الجســم ( ، حتــى إذا تمــت العمليــة رســميا وقانونيــا بنجــاح صــدر قــرار هيئــة البورصــة بالتصريــح للحــق 

المنفصــل ) ســهم / ســند / لــوت / كتلــة / وحــدة ... ( بــالإدراج والتــداول رســميا فــي الســوق الثانــوي ، وهــو 

الســوق الــذي أُعِــدَّ خصيصــا لإجــراء عمليــات التــداول علــى تلــك الحقــوق المنفصلــة بواســطة شاشــات 

الأســعار الرســمية المعلنــة .

جــاء فــي الموقــع الرســمي للهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة المصريــة مــا نصــه : ) ينقســم ســوق رأس 

المــال إلــى ســوقين رئيســيين: الســوق الأوليــة والســوق الثانويــة ، فالســوق الأوليــة أو ســوق الإصــدار هــي 

الســوق التــي تُصــدَر وتُبــاع فيــه الورقــة الماليــة لأول مــرة ؛ ســواء عنــد إصــدار الشــركة أســهم رأس المــال عنــد 

. ) http://www.efsa.gov.eg ( 1 - انظر : الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية
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التأســيس وبيعهــا للمؤسســن أو لغيرهــم مــن المســتثمرين ، أو عنــد إصــدار أو بيــع أســهم جديــدة فــي فتــرة 

لاحقــة علــى تأســيس الشــركة بغــرض زيــادة رأس المــال ، كمــا يمكــن للشــركة أيضًــا أن تصــدر وتبيــع ســندات 

للمســتثمرين ، وإذا كانــت الأوراق الماليــة معروضــة للبيــع لجمــوع المســتثمرين ، فــإن ذلــك البيــع يســمى 

»طــرح عــام« offering public ، وقــد يتــم عــرض الأوراق الماليــة للبيــع لمجموعــة معينــة مــن المســتثمرين 

فيمــا يســمى »طــرح خــاص« private placement ، ويســمى الســعر الــذي تُبــاعُ بــه الورقــة الماليــة فــي 

الســوق الأوليــة بســعر الإصــدار ( .

والقاعــدة هنــا أن البورصــات لــم توضَــع مــن أجــل تــداول الأمــوال الحقيقيــة ولا منافعهــا الحقيقيــة 

مطلقــا ، كلا ، وإنمــا البورصــات وُضِعَــت مــن أجــل تــداول الوحــدات الماليــة المشــتقة والمجــردة ) الوســيط 

الصــوري ( ، وضابطهــا ألا يعتبــر فيهــا المنافــع الذاتيــة ، بحيــث يتــم تــداول الوحــدات المشــتقة منزوعــة 

المنافــع الذاتيــة ، وبذلــك تصبــح تلــك الوحــدة الماليــة النمطيــة عبــارة عــن وســيط صــوري وســلعة شــكلية 

وظيفتهــا تســهيل وتبســيط وتســريع عمليــات التــداول المضاربــي ، والهــدف الأساســي بطبيعــة الحــال هــو 

جنــي الأربــاح مــن فروقــات الأســعار فــي المســتقبل ، ســواء فــي أجلــه القصيــر أو المتوســط أو حتــى الطويــل .

والخلاصــة : إن ســوق الإصــدار الأولــي مخصــص لاشــتقاق الحقــوق وفصلهــا عــن أصولهــا العينيــة 

الحقيقيــة ، وفيــه يتحقــق الركــن الأول مــن عمليــة تصنيــع ) الوســيط الصــوري ( ، بينمــا الســوق الثانــوي 

مخصــص لتــداول تلــك الوحــدات الحقوقيــة ) المشــتقات الماليــة ( بعــد تحقــق فصلهــا وتمــام اشــتقاقها، 

وفــي هــذا الســوق الثانــوي يتحقــق الركــن الثانــي مــن عمليــة تصنيــع ) الوســيط الصــوري ( ، وهــو مــا 

يجعلنــا نقــرر حقيقــة أن ) الوســيط الصــوري أصــل وجــود البورصــات كلهــا  ( ، وهــذا يتطابــق مــع قاعدتنــا 

الســابقة ) المشــتقات أصــل البورصــات ( ، ومعناهــا : أن البورصــات بــكل أشــكالها وأنواعهــا ومســمياتها تــدور 

وجــودا وعدمــا علــى وجــود الوســيط الصــوري المصنــوع بواســطة الاشــتقاق والحقــوق المنفصلــة عــن أصولهــا 

الماديــة ) المشــتقات الماليــة ( ، وبذلــك يصبــح وجــود ) المشــتقات الماليــة ( شــرطا يســبق ويتقــدم علــى إنشــاء 

البورصــات أصالــة ، فضــا عــن تشــغيلها واســتمرارها بعــد ذلــك .
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المطلب الرابع : ما هي خصائص الوسيط الصوري ؟ 

ــعُ - يختــص  ــا كيــف يُصنَ نَّ ــاهُ وضبطنــا معنــاه وبَيَّ فْنَ حنــاه وعَرَّ إن ) الوســيط الصــوري ( - الــذي وَضَّ

بخصائــص فنيــة تميــزه عــن كل مــا يقــع وســيطا فــي ميــدان المتاجــرة والتــداول علــى الســلع والخدمــات 

الحقيقيــة ، وبيــان أبــرز الخصائــص التــي توضــح ماهيــة ) الوســيط الصــوري ( علــى النحــو التالــي :

الخاصيــة الأولــى : الوســيط الصــوري لا يتأثــر بالســوق الحقيقــي ) العينــي ( ولا يؤثــر فيــه ، لأنــه ببســاطة 

قــد تم تقييــد أثــره وتجنيــب حركتــه عــن التأثيــر أو التأثــر بحقائــق ومعطيــات الســوق الحقيقــي .

الخاصيــة الثانيــة : الوســيط الصــوري لا يؤثــر فيــه مــرور الزمــن ، لأنــه عبــارة عــن معنــى قياســي ذي مقاديــر 

موحــدة ، فهــي متماثلــة فــي ماهياتهــا ، وهــي أيضــا متســاوية فــي تقويمهــا ) ســعرها ( ، لأنهــا وحــدات 

تم تصنيعهــا فــي قوالــب قياســية موحــدة ، وبالتالــي فــإن الزمــن - باعتبــار ذاتــه - لا يملــك القــدرة علــى 

التأثيــر علــى تلــك القوالــب القياســية الموحــدة .

الخاصيــة الثالثــة : الوســيط الصــوري هــو العامــل الثابــت والعنصــر الجامــد فــي العَقدَيْــن ، وهــو المعنــى 

الــذي تــؤدي إليــه الخاصيــة الســابقة ، فــإن الوســيط الصــوري مــا دام لا يؤثــر كل مــن الســوق والزمــن 

فــي ماهيتــه فــإن هــذا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون متصفــا بالجمــود والثبــات فــي ماهيتــه وقالبــه القياســي 

المصنــوع لهــذا الغــرض خصيصــا .

الخاصيــة الرابعــة : الوســيط الصــوري لا ينتفــع الاقتصــاد بتداولــه وحركتــه فــي ســوقه ، حيــث يترتــب 

علــى الحقائــق والخصائــص الســابقة أنــك تجــد التــداول علــى تلــك القوالــب القياســية الموحــدة والوســائل 

الصوريــة الشــكلية ، والمســماة ) وحــدات التــداول(، أنهــا لا يؤثــر إيجابــا علــى حركــة الأمــوال الحقيقيــة فــي 

الاقتصــاد ، وبالتالــي فــإن الاقتصــاد لا ينتفــع بحركــة هــذه الوحــدات الماليــة ) الوســيط الصــوري ( فــي 

ســوقها ، فــا الإنتــاج الحقيقــي GDP ســينتفع بذلــك التــداول علــى الوســيل الصــوري ، ولــن تتحســن 

مؤشــرات البطالــة ولا التضخــم بــه ، ولــن يحســن واقــع معــدل التجــارة بــل العكــس هــو الصحيــح ، فضــا 

عــن توالــي زيــادة معــدلات الفقــر فــي ظــل توالــي زيــادة معــدلات التــداول عليــه .
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ــةُ عنــد العقــد عليــه ، وهــذا - بطبيعــة  اتِيَّ ــهُ الذَّ الخاصيــة الخامســة : الوســيط الصــوري لا تُقصَــدُ مَنافِعُ
الحال - على افتراض وجود تلك المنافع الذاتية أصلا ، وقد تكون الأصول التشغيلية الداعمة للوسيط 

الصــوري منعدمــة الوجــود أصــا ولا وجــود لهــا مطلقــا ، كمــا تــراه فــي العمــات الرقميــة .
الخاصيــة السادســة : اســتحالة قبــض الأصــل ) المشــتق منــه ( فــي ظــل نظــام التــداول المالــي علــى الوســيط 
الصــوري ، إذ مــن المســتحيل فــي أســواق التــداول المالــي الســماح بقبــض الأصــول الحقيقيــة ) المشــتق منــه(، 
ــعُ المشــتقات الماليــة ) الوســيط  لأن الســماح بقبضهــا يعنــي إنقــاص الأصــول الحقيقيــة التــي منهــا تُصنَّ
الصــوري ( ، ولا ريــب أن النقــص فــي الأصــول ســينعكس بالفنــاء والــزوال علــى المشــتقات منــه والتــي يتــم 
تداولهــا فــي ســوقها ، إذ كيــف يتــم تــداول المشــتق المجــرد ) الوســيط الصــوري( فــي حــن أن أصلــه ) المشــتق 
منــه ( لــم يَعُــد موجــودا فــي حــوزة هيئــة الســوق المالــي ، فهــذا يعنــي أن التــداول ســيجري علــى مشــتقات 
مجــردة لا تدعمهــا أيــة أصــول حقيقيــة مملوكــة ، ولذلــك لمــا جــاءت فكــرة ) العمــات الرقميــة ( فإنهــا 
قدمــت مشــتقات صوريــة فاحشــة التجــرد ، إلــى درجــة انعــدام أيــة أصــول تشــغيلية تدعمهــا ، الأمــر الــذي 

ــرَ البنــوك المركزيــة والأســواق الماليــة والقانونيــن والتمويليــن فضــا عــن فقهــاء الشــريعة وغيرهــم . حَيَّ

X

12
عـيـبدقعءارـشدقع

)   يـلاـمـلا لوادـتـلا ةـسدـنـه(
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المطلب الخامس : ما هي تطبيقات الوسيط الصوري في الأسواق والبورصات المالية ؟

إن مــن الحقائــق العمليــة الراســخة فــي التــداول فــي عالــم البورصــات والأســواق الماليــة أنهــا لا تقــوم 

ولا تعمــل ولا تبقــى إلا علــى أســاس وجــود ) الوســيط الصــوري ( ، أي أن هــذا الوســيط الشــكلي ضــرورة 

وجوديــة لوجــود البورصــات ولنشــاطها واســتمرار أعمالهــا ، أي أنــه لا بورصــة فــي الدنيــا إلا بشــرط وجــود 

) الوســيط الصــوري ( وجــودا وعدمــا ، وأمثلــة ذلــك علــى النحــو التالــي :

ــكلي شــرط لازم لتنفيذ هندســة عمليات التداول في الأســواق  ل الشَّ ورِي والمحلِّ إن وجود الوَسِــيط الصُّ

الماليــة والبورصــات حــول العالــم قاطبــة ، قديمهــا وحديثهــا ، فــا يقــوم التــداول المالــي فــي أســواق المــال 

ــل شَــكلي  قاطبــة وكذلــك فــي منصــات تــداول العمــات الرقميــة إلا علــى أســاس وجــود وَسِــيط صُــورِي ومحلِّ

يضمــن انتظــام عمليــات التــداول فــي ســوق مغلــق عــن التأثــر بأيــة فعاليــات لأســواق عينيــة أو ماليــة 

ــكلي ضَــروري لتنفيــذ تركيــب العقديــن الأول والثانــي مــن أجــل تحقيــق  ــلُ الشَّ أخــرى ، فهــذا الوَسِــيطُ المحلِّ

المقصــود الأعظــم مــن التــداول برمتــه ، وهــو تحقيــق الربــح مــن فــرق الســعرين بواســطة تركيــب العقديــن .

ــكلِي ( علــى  ــلِ الشَّ ــورِيِّ والَمحلِّ فلنطبــق هــذا الشــرط الضــروري للتــداول وهــو ) وُجــودُ الوَسِــيطِ الصُّ

عــدد مــن التطبيقــات والأمثلــة - قديمــا وحديثــا - حتــى يتضــح أن هــذا الشــرط لازم وواجــب ومضطــرد 

ولا يتخلــف مطلقــا فــي أصــل الهندســة الماليــة لجميــع تــداولات البورصــات الماليــة ، وتطبيقــات ذلــك كثيــرة 

جــدا لا تــكاد تنحصــر عبــر الزمــان .

وسنكتفي بالتمثيل لأبرز عشرة تطبيقات مالية ، وذلك على النحو التالي :

ةِ ( في حادثة بيع الصكاك قديما : كاكِ الصُورِيَّ التطبيق الأول : تداول ) الصِّ

ففــي حادثــة بيــع الصــكاك - التــي وقعــت فــي أواخــر عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم - نجــد أن 

ــكُّ ( الصــادر للجنــدي بطعــام مؤجــل ،  الوســيط الصــوري والمحلــل الشــكلي فــي التــداول كان هــو ) الصَّ

ــاً شَــكلِيّاً مــن أجــل دعــم وتحفيــز اتجاهــات الأســعار  حيــث اتخــذ النــاس هــذا الصــك وَسِــيطاً صُورِيّــاً ومُحَلِّ
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نحــو الارتفــاع فــي إطــار تــداول الحقــوق الماليــة ، والمقصــود الأعظــم هــو توليــد التربــح مــن وســاطة الصــك 

ة : ) ذاك  ــةِ قــال بعبقريــة فَــذَّ ورِيَّ شــراء وبيعــا ، ولمــا أبصــر ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - هــذه الحالــة الصُّ

دراهــم بدراهــم ؛ والطعــام مرجــأ ( 1 ، وفــي لفــظ آخــر قــال : ) ألا تراهــم يتبايعــون بالذهــب ؛ والطعــام 

ــا شــكليا لا  مرجــأ ( 2 ، فهــذا إدراك عميــق لحقيقــة أن الصــك فــي بيــع الصــكاك بــات وســيطا صوريــا ومحلِّ

حقيقــة لــه فــي الواقــع وليــس لــه أدنــى تأثيــر صحــي وإيجابــي علــى حركــة الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد 

الحقيقــي .

ةِ ( في بيوع العِينَةِ المنهي عنها شرعا : ورِيَّ لعَةِ الصُّ التطبيق الثاني : تداول ) السِّ
ففــي الحديــث قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - : ) إذا تبايعتــم بالعينــة وأخــذتم أذنــاب البقــر 

ورضيتــم بالــزرع وتركتــم الجهــاد ســلط الله عليكــم ذُلا لا ينزعــه حتــى ترجعــوا إلــى دينكــم ( 3 ، فهــذه 

الســلعة الوســيطة فــي بيــوع العينــة وإن كانــت ســلعة حقيقيــة فــي ذاتهــا ، إلا أن عمليــة التــداول المنظــم 

ــلٍ شَــكلِيٍّ ( ، ودليــل الصوريــة والشــكلية اتفــاق الطرفــن علــى  عليهــا أحالتهــا إلــى ) وَسِــيطٍ صُــورِيٍّ ومُحَلِّ

تجنيــب الســلعة عــن التفاعــل فــي الســوق الحقيقــي مطلقــا ، فهــي لا تتأثــر ولا تؤثــر فــي تيــارات العــرض 

والطلــب فــي ســوقها ممــا يؤكــد أن الســلعة الحقيقيــة صــارت بفعــل التركيــب المنظــم للعقــود فــي العينــة 

وســيطا صوريــا خالصــا ، ومحلــا شــكليا مجــردا ، ولذلــك نهــى عنهــا الشــرع الحنيــف لأنهــا حيلــة قبيحــة 

علــى مقصــود الربــا المحــرم شــرعا .

ةِ ( في سوق الأوراق المالية : ورِيَّ سهُمِ الصُّ التطبيق الثالث : تداول ) الَأَ

الأســهم عبــارة عــن منتجــات ماليــة حقوقيــة متســاوية القيمــة يتــم اشــتقاقها مــن الأصــول الحقيقيــة 

والموجودات التشغيلية للشركة المساهمة ، وشرط ) الأسهم ( قانونا أن تكون متماثلة الاجزاء ومتساوية 

القيمة وقابلة للتداول في سوقها ، فالأسهم تشكل درجة أولى من درجات عملية ) الاشتقاق ( ، وعندما 

1  - أخرجه البخاري ) 68/3 ( برقم ) 2132 ( .
2  - أخرجه مسلم ) 938/3 ( برقم ) 1525 ( .

3 - رواه أبوداود في سننه ) 274/3 ( برقم ) 3462 ( .
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تتــم عمليــة الاشــتقاق ويصبــح الســهم قابــا للتــداول فــي الســوق المالــي فإنــه لا يجــوز - قانونــا - تقــويم 

الســهم إلا بقيمتــه الســوقية ) المضاربيــة ( ، كمــا لا يجــوز أيضــا إجــراء الصفقــات خــارج البورصــة ودون 

الخضــوع لإجراءاتهــا القانونيــة ، كمــا أنــه لا يجــوز أيضــا إتمــام الصفقــات بــدون وجــود وســيط معتمــد 

ومرخــص لــه مــن هيئــة الســوق ، وهــذا كلــه دال بالقطــع علــى تحقــق وثبــوت حالــة الاشــتقاق والانفــكاك 

والانفصــال بــن الســهم ) الحقوقــي ( وأصولــه التشــغيلية ) الحقيقيــة ( ، وبذلــك تعلــم أن مصطلــح 

)الســهم ( لا يعــدو أن يكــون لقبــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد ، والــذي صــار بعــد عمليــة ) فصــل الــروح 

عــن الجســم ( قابــا للتــداول المســتقل بذاتــه فــي بورصتــه الخاصــة بــه .

إن الخصائــص التــي ذكرناهــا حــول طبيعــة الســهم تقطــع - بيقــن العلــم وفقــه الواقــع - بحقيقــة 

ــاً شَــكلِيّاً،  جليــة واضحــة يبصرهــا كل ذي عينــن ، وهــي أن الســهم قــد صــار بذلــك وَسِــيطاً صُورِيّــاً ومُحَلِّ

وهــذا يعنــي : أنــه لا غــرض مــن الســهم لذاتــه ، وإنمــا الغــرض منــه توليــد الربــح مــن إعــادة بيعــه فــي 

المســتقبل ، وبذلــك تعلــم أن الهــدف مــن إخضــاع الســهم وتطويعــه لتلــك الخصائــص المعياريــة الصارمــة 

- قبــل طرحــه للتــداول - هــو  تحريــره عــن أيــة متعلقــات ماديــة تعطــل أو تبطــئ مــن قابليتــه للتــداول 

المــرن فــي البورصــة ، أي أن الســهم يصبــح بعــد اشــتقاقه حقــا منفصــا ومشــتقا مجــردا ووســيطا صوريــا 

ــا شــكليا يدعــم غايــات تســهيل عمليــات التــداول المالــي المجــرد ، بدليــل أن المضاربــن الذيــن يشــترون  ومحلِّ

الأسهم لغرض إعادة بيعهــــــــا لا يلتفتــــــــــون إلى تشغيله فـــــــــــي الواقــــــــــع وفقــــــا لقواعــــــــد التحليـــــــل المالـــــــــــي 

Financial analysis ، كلا بــل يعقــدون صفقــــــــــات التـــــــــداول بنــاء علــى قواعــد التحليــل الفنــي 

.  Technical Analysis

وبصــورة  تعتمــد  العالــم  حــول  الماليــة  والبورصــات  الأســواق  جميــع  أن  لــك  يفســر  الــذي  وهــذا 

اســتراتيجية علــى ســيادة الســلوك المضاربــي فيهــا ، فالمضاربــون ) Speculators ( يشــكلون نســبة 

ــا المســتثمرون بالحقــوق المنفصلــــــــة  طاغيــة تتجــاوز )  97-100 % ( مــن تــداولات اليــوم الواحــد، بينمــــــــــ

فــــــي الأجـــل الطويــــــــــل ) Investors ( لا يتجــاوزون فــي أحســن الأحــوال ) 1-3  % ( فقــط ، وهــذا كلــه 

فــي حــال انتعــاش الســوق المالــي واســتقراره وانتظامــه وفــق الظــروف الطبيعيــة ، لكــن بعــد حلــول الأزمــات 
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الاقتصاديــة تتلاشــى فئــة )المســتثمرين ( ، وتتحــول البورصــات إلــى مضاربــات ســعرية يقودهــا )المضاربــون( 

بنســبة ) 100 % ( مــن إجمالــي تــداولات اليــوم الواحــد . 

ــرِكَةِ الُمســاهِمَةِ« ؛  ةٌ مِــنْ » الشَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ ــهْم ( ـ عندنــا ـ هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ ولذلــك فــإن تعريــف ) السَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، فيتضــح مــن التعريــف أن ) الســهم ( ليــس  تِهــا للتَّ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

حصــة حقيقيــة مشــاعة فــي أصــول الشــركة ؛ كمــا يظنــه كثيــر مــن الباحثــن فــي الفقــه والقانــون والتمويــل 

والاقتصــاد ، وهــو المذهــب البدائــي والقــديم فــي فقــه القانــون ، كلا ؛ وإنمــا الســهم وحــدة حقوقيــة مشــتقة 

ومنفصلــة عــن واقــع التشــغيل الحقيقــي للشــركة ، ودليــل الانفصــال أننــا نجــد للســهم - كوحــدة مشــتقة 

ومنفصلــة - ســوقا خاصــا مســتقلا يقبــل تداولــه ، ولــه أيضــا قيمــة ســوقية تختلــف اختلافــا كبيــرا عــن 

القيمــة الدفتريــة أو الحقيقيــة لموجــودات الشــركة فــي الواقــع التشــغيلي الحقيقــي 1 .

ــة ( بأنهــا :   جــاء فــي نــص القانــون الكويتــي المنظــم لنشــاط الأوراق الماليــة تعريــف ) المشــتَقات الماليَّ

لَعُ والعُمُلاتُ ،  ـــــــــــنَداتُ والسِّ مُ والسَّ ة ، مثل : الَأســـــــــهُ ةٌ تُشْـــتَقُّ قيمتُها من قيمة الأصــــولِ المعنِيَّ )أدَواتٌ مَالِيَّ

ــةٍ أُخــرى( 2 ، وإن هــذا المعنــى  ــةِ أُصــولٍ مَالِيَّ ويمكِــنُ شــراؤُها وبيعُهــا وتداوُلُهــــا بطريقــةٍ مماثلــةٍ للَأســهُم أو أيَّ

الــذي قــرره القانــون يتطابــق مــع تعريفنــا الســابق للحــق المنفصــل بأنــه : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ مُسْــتَقِلٍّ عَــن 

ــهِ ( . مَحَلِّ

وتأسيســا علــى بــروز حالــة الوســاطة الصوريــة فــي الأســهم وأنهــا قــد صــارت بفعــل التــداول المالــي 

ــا شــكليا مجــردا لا نفــع فيــه باعتبــار ذاتــه ، فقــد تنبــه لهــذه الحالــة أكابــر علمــاء الاقتصــاد الغربــي  محلِّ

وبعــض علمــاء الشــريعة الإســامية فــي عصرنــا، فقــد تنبــه لذلــك مجــدد مذهــب الاقتصــاد الرأســمالي 

نْظِيــمِ  جــون مينــارد كينيــز قبــل نحــو مائــة عــام ، فوصــف ســوق الأوراق الماليــة بأنهــا : ) سُــوقٌ كَامِلَــةُ التَّ

1  - وهــذه الحقيقــة العلميــة تؤكدهــا بدهيــات الــدرس القانونــي الحديــث ، فــإن الحقــوق فــي شــركات الأمــوال ـ ومنهــا الشــركات المســاهمة ـ يطلــق عليهــا مصطلــح ) الســهم( ، 
وذلــك للدلالــة علــى الخاصيــة الحقوقيــة المشــتقة أو المنفصلــة ، بينمــا نجدهــم يطلقــون علــى الحقــوق فــي شــركات الأشــخاص مصطلــح ) الحصــة ( ، وذلــك للدلالــة علــى الخاصيــة 
الارتباطيــة الحقيقيــة بــن الحــق وأصلــه العينــي ، ولذلــك فــإن كبــار فقهــاء القانــون ينهــون عــن إســباغ صفــة ) الشــريك ( علــى مالــك الســهم ، بــل يصفونــه بأنــه )مســاهم ( ، وســبب 
ذلــك أن مســمى ) الشــريك ( يتصــل اتصــالا وثيقــا باعتبــار الشــركة عقــدا علــى أســاس حــق عينــي ، ممــا يوحــي بأهميــة الــدور الشــخصي لمالــك الســهم فــي الشــركة ، وذلــك علــى 
ــركَة الـــمُغْفَلةَ ( ـ بحــرف  خــاف الواقــع فــي شــركات الأمــوال ، حيــث يكــون مقصودهــا الأعظــم هــو الأمــوال مــع إهمــال شــخوص الشــركاء ، ولذلــك قــد يطلــق عليهــا اســم ) الشَّ
ــةُ الاســم ( ؛ كمــا ورد فــي نــص مجلــة ) الشــركات التجاريــة ( بالجمهوريــة  ــركَة خَفِيَّ ــنْ ـ ؛ كمــا ورد فــي قانــون التجــارة اللبنانــي المعــدل لســنة 1942م ، وقــد تســمى ) الشَّ الغَ

التونســية ، قانــون ) عــدد 93 ( لســنة 2000م .
ــع  ــة . المصــدر : الموق ــه التنفيذي ــات ( ، ولائحت ــادة 1 : التعريف ــه ) الم ــة وتعديلات ــم نشــاط الأوراق المالي ــال وتنظي ــة أســواق الم ــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئ 2 - قان

. )  http://www.kuwaitcma.org  ( الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

351
dralkhulaifi.com

، وهــذا  ، فانظــر كيــف وصــف الأســهم والســندات بأنهــا ) ذمم دائنــة (   1 ائِنَــةِ (  الدَّ مَِ  بِالــذِّ للمُتَاجَــرَةِ 
توصيــــــف عميق وفهــــــــم واعٍ ودقيــــــــق لواقــــــــع أســـــــواق التـــــــــداول المالي 2 ، ولذلــــــــك يُطلَقُ عليها مصطلــــــــح 
) Eexchange Market( أي ســوق تبــادل الالتزامــات والحقــوق الدائنــة ، وليــس تبــادل الحقائــق 
الماديــة مــن الأعيــان والمنافــع ، بــل إن كينيــز راح - فــي موضــع آخــر - يصــف البورصــات صراحــة بأنهــا عبــارة 
عــن ســوق مخصصــة مــن أجــل ) تبــادل مواضــع الســيولة والالتــزام المالــي بــن البائعــن والمشــترين ( فقــط 

لا غيــر 3 .
ــل المجــرد ( فقــد لاحــظ بعــض  وبنــاء علــى ملاحظــة تلبــس الأســهم بمعنــى ) الوســاطة الصوريــة والمحلِّ
أكابــر علمــاء الشــريعة فــي عصرنــا تــوارد جملــة مــن المشــكلات والمخالفــات الشــرعية التــي تحيــط بتــداول 
الأســهم إحاطــة الســوار مــن المعصــم ، ممــا دفعهــم إلــى الإفتــاء الصريــح بتحــريم تــداول الأســهم - بيعــا 

وشــراء - فــي ســوق الأوراق الماليــة المعاصــرة 4 .

1  - نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم – د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث 
الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص74 .

2  -إن هــذه الشــهادة العلميــة المهمــة فــي المجــال الاقتصــادي لــم يتنبــه لهــا الكثيــرون عندمــا ظنــوا أن الأســهم المتداولــة فــي البورصــات إنمــا تمثــل حصصــا حقيقيــة فــي أصــول 
الشــركات ، وهــا هــو اللــورد جــون مينــارد كينيــز يبطــل هــذا النظريــة الســطحية للســهم ، فيقــرر حقيقــة أن البورصــات عبــارة عــن ) ســوق كاملــة التنظيــم للمتاجــرة بالــذمم الدائنــة( 
، وبالتالــي فالبورصــات لا تعــدو أن تكــون ســوقا تجاريــة موضوعهــا وبضاعتهــا ) الــذمم الدائنــة ( ، ولا ريــب أن هــذه شــهادة مهمــة ولهــا وزنهــا فــي إصــاح التصــور المغلــوط بشــأن 
الأســهم فــي المجــال الاقتصــادي ، الأمــر الــذي ســينعكس بالضــرورة علــى إصــاح مدخــات التصــور لــدى كل مــن فقهــاء القانــون وفقهــاء الشــريعة وفقهــاء المحاســبة والتمويــل ، 

ومــن ســواهم .
3  - نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم – د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث 

الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص74 .
4  - فقــد ســئل فضيلــة العلامــة الشــيخ / محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي ـ حفظــه الله ـ عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصــا بقولــه : ) أنــا أرى حرمتهــا مطلقــا ، وخالفنــي 
المشــايخ والعلمــاء فــي الســعودية ، أنــا أرى أن بيــع الأســهم وتداولهــا يوقــع فــي ســتة أمــور محرمــة شــرعا ، أولا : الجمــع بــن البيــع والســلم فــي عقــد واحــد ، ثانيــا : الصــرف 
المجهــول ، ثالثــا : الصــرف المؤجــل ، رابعــا : بيــع الديــن بغيــر اكتمــال شــروطه ، خامســا : الجهالــة والغــرر، الســادس : أن فيــه شــبهة القمــار ( .. المصــدر : حــوار الشــيخ الــددو 

فــي برنامــج ) المقابلــة ( مــع أ. علــي الظفيــري ) الجــزء الأول ( ، ) الدقيقــة : 22:25 - 23:40 ( ، تاريــخ البــث 2017/4/20م ، قنــاة الجزيــرة .
ــا بقولــه : ) بالنســبة لبيــع الأســهم عمومــا ففيــه مشــكلات كبيــرة مــن الناحيــة الفقهيــة  كمــا ســئل - حفظــه الله - فــي أحــد مجالــس العلــم عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصََّ

؛ ســت مشــكلات : 
المشــكلة الأولــى : أن فيــه الجمــعَ بــن الصــرف والبيــع ، ولا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ، والقاعــدة : ) أن كل عقــد اختلــف مــع غيــره فــي طبيعتــه فــا يحــل الجمــع 

بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ( ،
عقود منعنا اثنين منها بصفقة .. لكون معانيها معا تتفرق .. ) أو ( ويجمعها في اللفظ ) جصٌّ مشَنَّق (

بيع وصرف والمساقاة شِرْكة .. نكاح قراض قرض بيع محقق ، فهذه التي لا يحل الجمع بينها .
والأمــر الثانــي : أن فيــه صرفــا مؤجــا ، لأنــك بعــت نصيبــك مــن هــذه التجــارة وفيهــا نقــود ؛ وفــي نصيبــك نقــود ، وهــذه النقــود مؤجلــة ؛ لأن صاحبهــا لا يســتلمها حــالا ، وقــد 
أخــذت أنــت النقــود مقابِلــةً لذلــك ، والنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ يقــول : » الذهــب بالذهــب ربــا إلا هــاء وهــاء » ، ويقــول : » لا تبيعــوا الذهــب بالذهــب إلا هــاء وهــاء » ، وفــي 

حديــث عبــادة بــن الصامــت » الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والبــر بالبــر والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح ؛ مثــا بمثــل يــدا بيــد ســواءً بســواء » .
والمحــذور الثالــث : أن فيهــا الصــرفَ المجهــول ، فأنــت تعــرف أن نصيبــك مــن هــذه الشــركة فيــه نقــود وفيــه أعيــان وفيــه جــزء مــن الاســم التجــاري ، والرجــل اشــترى منــك هــذا 

النصيــب بكاملــه ، لكــن لا يعــرف عــدد النقــود التــي فيــه ، فيكــون هــذا صرفــا مــن مجهــول .
الرابع : أن فيه بيعا من مجهول .

ين ، وبيع الدين يشُترط فيه اثنا عشر شرطا ، ولا تتحقق دائما في هذا . والخامس : أنه قد يتضمن بيعا للدَّ
والوجه السادس : هو أنه يشبه القمار ، بيع الأسهم دائما يشبه القمار ؛ فيه شبه قمار ( ا. هـ.

ــة ( ، الوقــت ) 1:30:55 -  ــة الشــيخ محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي )www.dedew.net( ، دورة المعامــات الإســامية ـ ) الحلقــة الثاني المصــدر : الموقــع العلمــي لفضيل
. ) https://www.youtube.com/watch?v=KBWhL3_Bv0k ( بتاريــخ 2014/1/9 ، مركــز تكويــن العلمــاء ) 1:33:10
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ةِ ( في سوق الأوراق المالية : ورِيَّ نَداتِ الصُّ التطبيق الرابع : تداول ) السَّ

وهكــذا يقــال بالنســبة لتــداول الســندات الماليــة ، فإنــه علــى الرغــم مــن كــون أصــل الســندات عبــارة 

عــن )وثائــق بديــون آجلــة( ، إلا أنهــا إذا وقعــت تحــت تيــار التــداول المالــي فــي البورصــة فإنهــا تتحــول إلــى 

ــلٍ شَــكلِيٍّ ( ، يتــم تداولــه علــى أســاس مقيــاس ســعر الخصــم المعلــن أو ســعر إعــادة  )وَسِــيطٍ صُــورِيٍّ ومُحَلِّ

الشــراء Repo المعلــن مــن قبــل البنــك المركــزي أيضــا 1 .

ةِ ( في سوق الأوراق المالية : ورِيَّ التطبيق الخامس : تداول ) صُكُوكِ الاستِثمَارِ الصُّ

ــةِ ( فــي ســوق الأوراق  ورِيَّ وإن هــذه الظاهــرة الصوريــة تنطبــق تمامــا علــى ) صُكُــوكِ الاســتِثمَارِ الصُّ

الماليــة ، فإنــه علــى الرغــم مــن كــون أصــل صكــوك الاســتثمار عبــارة عــن : ) وثائــق بحصــص مشــاركات 

شــائعة فــي شــركة ذات غــرض خــاص SPV ( ، إلا أن وثائــق صكــوك الاســتثمار إذا وقعــت تحــت تيــار 

ــلٍ شَــكلِيٍّ ( ،  التــداول المالــي فــي البورصــة - عامــة أو خاصــة - فإنهــا تتحــول إلــى ) وَسِــيطٍ صُــورِيٍّ ومُحَلِّ

بحيــث يتــم تداولــه علــى أســاس قيمتــه الســوقية المعلنــة عبــر شاشــات التــداول المضاربــي ، ولذلــك فإننــا 

ــرِكَةِ ذَاتِ الغَــرَضِ الَخــاصِّ  ةٌ مِــنْ » الشَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ نعــرف ) صَــكّ الاســتثمار ( بأنــه : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ SPV« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

ــق  ــتثمار وصنادي ــق الاس ــي صنادي ــتثمار ( ف ــدات الاس ــداول ) وح ــادس : ت ــق الس التطبي

ــق : الصنادي

فــي صناديــق الاســتثمار المالــي ) ETF ( ، أو فــي صناديــق المؤشــرات الماليــة المتداولــة ) FIF ( ، أو فــي 

 investment unit ) يتــم اشــتقاق ) وحــدة الاســتثمار Fund of Funds صناديــق الصناديــق

مــن واقــع المتوســط الحســابي اليــوم للقيمــة الســوقية لمــا يحتفــظ بــه الصنــدوق مــن أدوات وأصــول ماليــة 

)أســهم / ســندات / صكــوك / ... الــخ ( ، والمقصــود أن وحــدة الاســتثمار هنــا قــد أصبحــت وَسِــيطاً صُورِيّــاً 

1  - انظــر ) المطلــب العاشــر : اتفاقيــات إعــادة الشــراء REPO ( ، ص 502 ، فــي كتابنــا : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي 
. DrAlkhulaifi.com فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، وتجــده علــى موقعــي الشــخصي
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ــاً شَــكلِيّاً تــدور عليــه عمليــات التــداول الســعري ، وهــذا يعنــي : أنــه لا غــرض للمســتثمر مــن وحــدة  ومُحَلِّ

الاســتثمار لذاتهــا ، لأنهــا مجــرد مؤشــر ســعري للقيــم الســوقية لمجمــوع الأصــول المملوكــة لــدى الصنــدوق 

المالــي ، وإنمــا الغــرض منهــا توليــد الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي المســتقبل ، ولذلــك فــإن تعريفنــا لمصطلــح 

ةٌ مِــنْ » الأصــول الماليــة  ــةٍ مُشْــتَقَّ ) وحــدة الاســتثمار ( فــي صناديــق الاســتثمار هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ للصنــدوق » ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

ــلع  ــة للس ــات الدولي ــي البورص ــوك / Block ( ف ــدات ) بل ــداول وح ــابع : ت ــق الس التطبي

ــع : ــادن والبضائ والمع

إن عمليــات التــداول فــي بورصــات الســلع والمعــادن والبضائــع تــدور علــى وحــدات حقوقيــة مشــتقة 

ومنفصل�ـة بذاته�ـا ، ويطل�ـق عليه�ـا ) كتل�ـة تجاري�ـة / رزم�ـة (  Block Trade، بحيــث يتــم تداولهــا علــى 

أســاس قيمتهــا الســوقية المتغيــرة بحســب تدافــع تيــارات العــرض والطلــب فــي ســوق البورصــة نفســها وعلــى 

شاشــاتها الخاصــة بهــا ، وهــي كميــات معياريــة ليســت مقصــودة لذاتهــا أو لمنافعهــا الذاتيــة ، كلا وإنمــا 

هــي مقصــودة لتحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي بورصتهــا ، فهــذه الوحــدة المعياريــة عبــارة عــن وســيط 

صــوري ومحلــل شــكلي ، ولذلــك فــإن تعريــف وحــدة )Block( المتداولــة فــي بورصــات المعــادن ـ وبنحوهــا 

ــاتِ المعــادِنِ أو البَضَائِــع« ؛ تَسْــتَمِدُّ  يَّ ةٌ مِــنْ »كَمِّ ــةٍ مُشْــتَقَّ فــي بورصــات البضائــع ـ بقولنــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

Block ( فــي بورصــات زيــت النخيــل  التطبيــق الثامــن : تــداول وحــدات ) بلــوك / 

الدوليــة:

وهكــذا تجــري نفــس أحــكام التطبيــق الســابق علــى ) تــداول زيــت النخيــل ( فــي بورصاتهــا العالميــة ، 

فــإن الكميــات القياســية والمعياريــة لزيــت النخيــل قــد صــارت بموجــب هــذه المواصفــات القياســية الصارمــة 

ــاً شَــكلِيّاً تــدور عليــه عمليــات التــداول الســعري فــي بورصــات زيــت النخيــل ، وهــذا  وَسِــيطاً صُورِيّــاً ومُحَلِّ
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يعنــي : أنــه لا غــرض للمتداولــن مطلقــا بــذات كميــات زيــت النخيــل التــي يتــم تداولهــا ، لأنهــم يعلمــون 

ويقصــدون بوضــوح تــام أنهــم إنمــا قصــدوا تملــك الحقــوق المجــردة فــي الــذمم ولــم يقصــدوا مطلقــا إلــى 

تملــك طعــام زيــت النخيــل بعينــه وذاتــه ، فهــذا مــا لا يخطــر علــى بــال أحــد من المتداولين ، بدليل اســتحالة 

قبــض الزيــت حــال طلبــه مــن ذات الســوق نفســه ، فهــذه خرافــة لــم توضــع بورصــات زيــت النخيــل مــن أجــل 

تحقيقهــا للمتداولــن ، وإنمــا يمكــن توفيــر تلــك الكميــات مــن الســوق العينــي الحقيقــي لزيــت النخيــل 

ولكــن وفــق قواعــد وأســعار وتكاليــف الســوق الحقيقــي العينــي ، فيتــم تحميــل العميــل كافــة مصاريــف 

الشــحن والنقــل والتأمــن وغيرهــا ، ولا ريــب أن العميــل أو البنــك إنمــا قصــد ذات الحــق المجــرد وانحصــر 

د فإنــه يكــون بذلــك قــد نجــح فــي الانخــراط  ــكلِيِّ الُمجَــرَّ ــلِ الشَّ لِّ هدفــه فــي هــذا الوَسِــيطِ الصُــورِيِّ والُمَ

بعمليــات التــداول والتربــح وفــق قواعــد ســوق التــداول علــى زيــت النخيــل ، وعلــى هــذا فــإن تعريــف )الكميــة 

ــاتِ زَيْــتِ  يَّ ةٌ مِــنْ » كَمِّ ــةٍ مُشْــتَقَّ القياســية المتداولــة ( فــي بورصــات زيــت النخيــل هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . تِهــا للتَّ خِيــل« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ النَّ

التطبيــق التاســع : تــداول وحــدات ) لــوت / LOT ( فــي بورصــات العمــات الأجنبيــة 

والفوركــس :

فــي بورصــات تــداول العمــات الأجنبيــة - ومنهــا الفوركــس - لا يتــم تــداول أعيــان العمــات الأجنبيــة 

بذواتهــا - كمــا قــد يتوهمــه الكثيــرون - ، كلا وإنمــا يتــم تــداول حقوقهــا المشــتقة عنهــا والمتجــردة بذواتهــا 

بعيــدا عــن أصــول تلــك العمــات النقديــة ، بمعنــى أن التــداول فــي بورصــات العمــات الأجنبيــة إنمــا يقــع 

علــى مؤشــرات لِــزَوْجٍ مــن العمــات ، أي علــى مشــتق مالــي حقوقــي منفصــل ومســتقل بذاتــه ، بحيــث يتــم 

تداولــه بقيمتــه الســوقية المعلنــة علــى شاشــات ســوق التــداول نفســه .

العمــات الأجنبيــة إنمــا يقــع علــى وحــدات بمواصفــات معياريــة دقيقــة  فــي بورصــات  التــداول  إن 

وصارمــة، ومقصودهــا صناعــة وحــدة ماليــة مجــردة قابلــة للتــداول فــي ســوقها الحقوقــي بمرونــة عاليــة ، 

ودون أدنى تعلق حقيقي بالعملات الحقيقية، إذ ليست العملات مقصودة لذاتها أو لمنافعها الذاتية ، كلا 
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وإنمــا هــي مقصــودة لتحقيــق الربــح مــن إعــادة بأصولهــا مــن العمــات النقديــة الحقيقيــة ، وبذلــك تصبــح 

ــاً شَــكلِيّاً تــدور عليــه عمليــات التــداول  تلــك الوحــدات القياســية لحقــوق العمــات وَسِــيطاً صُورِيّــاً ومُحَلِّ

الســعري فــي بورصــات العمــات الأجنبيــة وبورصــات الفوركــس ، بدليــل أنــه لا غــرض ولا حاجــة لــدى أي 

مــن المتداولــن مطلقــا بامتــاك مقاديــر وكميــات مــن العمــات الأجنبيــة بصورتهــا الماديــة الحقيقيــة ، كلا 

د وتحقيــق الربــح  ــكلِيِّ الُمجَــرَّ ــلِ الشَّ لِّ وإنمــا غرضــه التربــح مــن التــداول علــى هــذا الوَسِــيطِ الصُــورِيِّ والُمَ

مــن ذلــك فقــط لا غيــر .

وبذلــك تعلــم أن مصطلــح ) لــوت ( لا يعــدو أن يكــون لقبــا لهــذا المشــتق الحقوقــي الجديــد ، والــذي 

صــار بعــد عمليــة ) نــزع الــروح مــن الجســم ( قابــا للتــداول فــي بورصتــه الخاصــة بــه ، ولذلــك فإننــا نعــرف 

ــاتِ  يَّ ةٌ مِــنْ » كَمِّ ــةٍ مُشْــتَقَّ وحــدة ) لــوت ( LOT المتداولــة فــي بورصــات العمــات بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، ولا تخــرج تعامــات الفوركــس  تِهــا للتَّ العُمْــاتِ« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

) المتاجــرة بمشــتقات حقــوق الأزواج مــن العمــات الأجنبيــة ( عــن هــذا الأســاس العلمــي وتلــك الهندســة 

الماليــة 1 .

التطبيــق العاشــر : تــداول ) العملــة الرقميــة ( مثــل : بــت كوين / إيثريــوم / دولار رقمي... 

: الخ 

ويحســن بنــا أن نختتــم التطبيقــات العشــرة بتــداول العمــات الرقميــة ، فــإن العملــة الرقميــة كمــا 

أســلفنا ذات مواصفــات ومقاديــر قياســية لا يمكــن التدخــل فيهــا ولا تغييرهــا أو التلاعــب بهــا إلا مــن 

صانعيهــا ومطــوري برنامجهــا الأساســي ، وبذلــك يتبــن أن العمــات الرقميــة كلهــا عبــارة عــن وَسِــيطٍ 

د ، وأن العملــة ليســت مقصــودة مطلقــا لمنافعهــا الذاتيــة ، بدليــل انعــدام وجــود  ــكلِيِّ مُجَــرَّ ــلِ شَّ صُــورِيِّ ومُحَلِّ

أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم تداولهــا ، فــا غــرض ولا حاجــة لــدى أي مــن المتداولــن المضاربــن 

بالعمــات الرقميــة ســوى التربــح مــن التــداول علــى تحقيــق الربــح مــن ذلــك فقــط لا غيــر .
1   - انظــر مذهبنــا بشــأن عمليــات تجــارة الفوركــس بأدلتــه وتفصيلاتــه فــي ملحــق الكتــاب ، بعنــوان ) فتــوى شــرعية بشــأن حظــر عمليــات تجــارة الفوركــس فــي بورصــة العمــات 

الأجنبيــة ( ، كمــا تجدهــا أيضــا منشــورة فــي الموقــع الشــخصي للمؤلــف ) Dralkhulaifi.com ( ، قســم : ) فتــاوى بحثيــة ماليــة معاصــرة ( .
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والخلاصــة : إذا أردت الكشــف والتمييــز عــن قيــام عمليــة التــداول فــي أي تطبيــق مــن تطبيقاتهــا - 
ــكلِي ( ، والــذي بشــرط وجــوده يمكــن  ــلِ الشَّ ــورِيِّ والَمحلِّ قديمــا وحديثــا - فابحــث فيهــا عــن ) الوَسِــيطِ الصُّ
ــكلِي ( يصبح  لِ الشَّ ورِيِّ والَمحلِّ لعمليات التداول والتربح منها أن تنجح ، ومن غير وجود ) الوَسِــيطِ الصُّ
التــداول مســتحيلا وغيــر قابــل للتنفيــذ والانتظــام فــي أصــل هندســته الماليــة فــي جميــع بورصــات العالــم 
قديمــا وحديثــا ، فهــا نحــن قــد تفحصنــا عشــرة تطبيقــات كبــرى مــن تطبيقــات التــداول المالــي المجــرد 
قديمــا وحديثــا ، وقــد تبــن لنــا بيقــن الاســتقراء والعلــم والواقــع أنهــا تنتظمهــا جميعــا خاصيــة واحــدة، 
ــاً شَــكلِياً ( ، لا يمكــن تصــور قيــام عمليــات التــداول ، بــل ولا قيــام  ألا وهــي: كونهــا ) وَسِــيطاً صُورِيّــاً ومُحَلِّ
ــل الشَــكلِي(، فهــو  لِّ للســوق المالــي أو البورصــة برمتهــا إلا علــى أســاس وجــود هــذا ) الوَسِــيط الصُــورِيّ والُمَ
بالنســبة للبورصــات أســاس بنيانهــا وإن كانــت أوهــى مــن بيــت العنكبــوت ، وهــذا الوســيط كالعلــة للمعلــول 
ــل الشَــكلِي( هــو القلــب النابــض  لِّ بالنســبة لعمليــات التــداول قاطبــة ، بــل إن هــذا ) الوَسِــيط الصُــورِيّ والُمَ
والــروح الســارية فــي جميــع البورصــات حــول العالــم قديمــا وحديثــا ، والقاعــدة البورصويــة الجامعــة التــي 

نخلــص إليهــا - ممــا ســبق  - أنــه ) لا بورصــة بــا تــداول ، ولا تــداول بــا وَسِــيط صُــورِيّ وشَــكلِي مجــرد ( .

X
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المطلب السادس : هل العملات الرقمية من تطبيقات الوسيط الصوري ؟

إنــه بالمقارنــة مــع الأمثلــة الســابقة مــن تــداول الحقــوق المنفصلــة فــإن العمــات الرقميــة يصــدق 

عليهــا أنهــا ) وســيط صــوري ( ومــن بــاب أولــى ، ذلــك أن العمــات الرقميــة عبــارة عــن حقــوق منفصلــة 

ومشــتقات ماليــة لا تســتند إلــى أيــة أصــول أو كيانــات تشــغيلية مطلقــا ، وبذلــك تصبــح نظريــة ) المنافــع 

الذاتيــة ( منعدمــة بالكليــة فــي العمــات الرقميــة ، وهــذا كافٍ فــي الحكــم عليهــا بالصوريــة المطلقــة مــن 

أول وهلــة ، ثــم إن العمــات الرقميــة مقصودهــا ربــح النقــد مــن النقــد مضافــا إلــى الزمــن والأجــل .

وهــذه العمــات الرقميــة عبــارة عــن وحــدات ماليــة متماثلــة الصفــات والماهيــة ، ومتســاوية المقــدار 

والقيمــة ، فباتــت بتلــك الصفــات القياســية المركزيــة الموحــدة وســيطا صوريــا مقصــوده تســهيل وتســريع 

عمليــات التــداول ، كمــا أن كيانــات تلــك الوحــدات الماليــة ) العمــات الرقميــة ( لا تتأثــر فــي ذاتهــا بــأن 

تتغيــر بفعــل الزمــن كمــا فــي الأمــوال الحقيقيــة الأخــرى ، فــا ريــب أننــا نصبــح أمــام وســيط صــوري 

ــل شــكلي مجــرد ، تجــري عقــود التــداول عليــه صوريــا وبانتظــام ، بدليــل أنــه لا أثــر لتداولــه فــي ســوقه  ومحلِّ

أو فــي منصتــه علــى واقــع الاقتصــادي الحقيقــي ) العينــي ( ، وضابــط الصوريــة هنــا : انعــدام أثــر الوســيط 

الشــكلي والســلعة الصوريــة علــى الســوق الحقيقــي ، وتحديــدا عــدم تأثــر العــرض والطلــب ولا الأســعار فــي 

ــل  ( . الســوقي العينــي الحقيقــي بحركــة مثــل هــذا الوســيط الصــوري والشــكلي ) المحلِّ

فــإذا كان الهــدف الأعلــى والمقصــود الأســاس مــن وراء تنفيــذ عمليــات التــداول علــى العمــات الرقميــة إنمــا 

ينحصــر فــي )تحقيــق الربــح ( مــن فــرق الســعرين بــن العقديــن المركبــن ، فهــذا يعنــي أن توظيــف النقــد 

واســتثماره فــي العقــد الأول مقصــوده وغرضــه هــو توليــد الربــح مــن تنفيــذ العقــد الثانــي ، أي أن المقصــود 

الأصلــي هــو ) توليــد زيــادة فــي النقــد الثانــي علــى أســاس النقــد الأول ( .

 وبذلــك يتبــن بوضــوح أن العملــة الرقميــة عبــارة عــن ) وســيط صــوري ( مجــرد ، وأن مطــوري تلــك 

العمــات الرقميــة مقصودهــم ابتــكار بيئــة مرنــة جديــدة للتربــح مــن تــداول النقــد بالنقــد ، ودونمــا اعتبــار 

لأيــة منافــع ذاتيــة حقيقيــة قــد تُقصَــدُ أو تُطلَــبُ ، وإنمــا منافــع تلــك العمــات الرقميــة تُســتَمدُّ مــن 



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

358
dralkhulaifi.com

خارجهــا، وتحديــدا مــن قابليتهــا لتحقيــق ربــح التــداول عبــر منصاتهــا المخصصــة لهــا ، ويصــدق ذلــك 

مــن الواقــع أن هــدف المتداولــن كلهــم وبنســبة لا تقــل عــن نســبة ) 99 % ( - فــي أقــل الحــالات - إنمــا 

يقصــدون توليــد الربــح مــن مقابلــة النقــد بالنقــد ، ولكــن عبــر عقديــن مركبــن مــن مرحلتــن ، وبصــورة 

غيــر مباشــرة، حيــث يتــم شــراء العملــة الرقميــة مــن أجــل تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا ، ودونمــا قصــد 

أو اعتبــار لأيــة منافعــه ذاتيــة حقيقيــة فــي الواقــع ، وهــذه هــي الصوريــة المحظــورة فــي الإســام بعينهــا فــي 

العقــود المركبــة .

12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

+
1,300 +

اëاذ في ةمـلاظ ةدايز
اëلاآم في ةراضو

1,000

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

يـلـكش يروـص طـيـسو
نيدقعلا في هتاذل دوصقم يرغ

درمج يلكش للمحو يروص طيسو ةيمقرلا ةلمعـلا

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

Blockchainلتَُكلاِ ةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيلِامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت
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المطلب السابع : ما هو التأصيل الشرعي لحظر الوسيط الصوري في الإسلام  ؟

يقصــد بالمحلــل ذلــك الوســيط وتلــك الوســيلة التــي تــؤدي إلــى تحليــل مــا حــرم الإســام قصــده ، 

بــح مــن القَــرضِ  فالمقصــود الــذي حرمــه الإســام مــن وراء تحــريم ربــا المداينــات - مثــا - هــو : ) تحقيــق الرِّ

يْــن ( ، وهــذا أمــر مجمــع علــى تحريمــه فــي الإســام ، فيأتــي المحلــل الصــوري والوســيط الشــكلي  أوَِ الدَّ

وبنــاء علــى تركيــب العقديــن المتعاقبــن ليتوصــل إلــى تحقيــق المقصــود المحــرم نفســه ، لكــن بصــورة غيــر 

ــكلِي ( بأنــه : )مــا قصــد بظاهــره  ــلُ الشَّ مباشــرة وعبــر عقديــن فــي مرحلتــن ، وبذلــك يمكننــا تعريــف ) الَمحلِّ

المبــاح التوصــل إلــى مقصــود محــرم فــي الشــرع ( ، وضابطــه : كل وســيلة مباحــة فــي ظاهرهــا محرمــة فــي 

مقصودهــا .

وصــور المحلّــل المذمــوم فــي الشــرع كثيــرة ، وســنقف مــع ثلاثــة أمثلــة وتطبيقــات لحيــل قبيحــة حــذر 

الإســام منهــا ، الأولــى : ذكرهــا القــرآن الكــريم فــي الأطعمــة ، والثانيــة : ذكرتهــا الســنة النبويــة فــي البيــوع، 

والثالثــة : حادثــة مأثــورة مــن عصــر الصحابــة الكــرام - رضــي الله عنهــم - ، وبيــان تلــك التطبيقــات 

كالتالــي :

أولا : حيلة بنى إسرائيل على حكم تحريم صيد السمك يوم السبت :

فقــد كان الحكــم المحــرم فــي شــريعة بنــي إســرائيل هــو صيــد الســمك يــوم الســبت ، لكنهــم احتالــوا 

علــى هــذا الحكــم بفعــل مــا ظاهــره الحــل والإباحــة ، وهــو ترتيــب فعلــن جائزيــن حــال اســتقلالهما ، 

ــباكِ  ــباك أو حَفــرُ الُحفَــر يــوم الجمعــة ، والفعــل الجائــز الثانــي رَفــعُ الشِّ فالفعــل الجائــز الأول : نَصــبُ الشِّ

أو اســتخراج مــا فــي الُحفَــرِ يــوم الأحــد ، فأعــدوا العــدة ورتبــوا الفعلــن الجائزيــن علــى هيئــة مركبة ومقننة 

بهــدف التوصــل إلــى المقصــود المحــرم فــي الشــرع ، وهــو الصيــد فــي يــوم الســبت ، فاســتحقوا بتلــك الحيلــة 

عقــاب الله وعذابــه ، ولقــد ســجل القــرآن الكــريم هــذه الحيلــة القبيحــة عــن يهــود بنــي إســرائيل مــن أجــل 

أن نعتبــر بهــا - نحــن أمــة الإســام - ونحــذر مــن الوقــوع فيمــا يشــبهها ، وتحديــدا مــن اســتغلال الظواهــر 
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لهُْمْ عَــنِ القَْرْيَــةِ 
َ
المباحــة للتوصــل بهــا إلــى مقاصــد محرمــة فــي الشــرع ، حيــث يقــول الله تعالــى : } وَاسْــأ

تيِهِــمْ حِيتَانُهُــمْ يَــومَْ سَــبتْهِِمْ شَُّعً وَيَــومَْ لَ 
ْ
ــبتِْ إذِْ تأَ ةَ الَْحْــرِ إذِْ يَعْــدُونَ فِ السَّ ــيِ كَنَــتْ حَــاضَِ الَّ

تيِهِــمْ كَذَلـِـكَ نَبلْوُهُــم بمَِــا كَنـُـوا يَفْسُــقُونَ { 1 ، وفــي ذلــك يقــول ابــن كثيــر فــي تفســيره: 
ْ
يسَْــبتُِونَ لَ تأَ

) وهــؤلاء قــوم احتالــوا علــى انتهــاك محــارم الله ، بمــا تعاطــوا مــن الأســباب الظاهــرة التــي معناهــا فــي 

الباطــن تعاطــي الحــرام ( 2.

ثانيا : الحيلة على الربا بواسطة وسيط صوري ومحلل شكلي في بيع العينة :

ففــي الحديــث النبــوي الشــريف قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - : ) إذا تبايعتــم بالعينــة 

وأخــذتم أذنــاب البقــر ورضيتــم بالــزرع وتركتــم الجهــاد ســلط الله عليكــم ذُلا لا ينزعــه حتــى ترجعــوا إلــى 

دينكــم ( 3 ، فهــذه الســلعة الوســيطة فــي بيــوع العينــة وإن كانــت ســلعة حقيقيــة فــي ذاتهــا ، إلا أن عمليــة 

(، ودليــل الصوريــة والشــكلية اتفــاق  ــلٍ شَــكلِيٍّ التــداول المنظــم عليهــا أحالتهــا إلــى ) وَسِــيطٍ صُــورِيٍّ ومُحَلِّ

الطرفــن علــى تجنيــب الســلعة عــن التفاعــل فــي الســوق الحقيقــي مطلقــا ، فهــي لا تتأثــر ولا تؤثــر 

فــي تيــارات العــرض والطلــب فــي ســوقها ممــا يؤكــد أن الســلعة الحقيقيــة صــارت بفعــل التركيــب المنظــم 

للعقــود فــي العينــة وســيطا صوريــا خالصــا ، ومحلــا شــكليا مجــردا ، ولذلــك نهــى عنهــا الشــرع الحنيــف 

لأنهــا حيلــة قبيحــة علــى مقصــود الربــا المحــرم شــرعا .

ثالثا : الحيلة على الربا بواسطة وسيط صوري ومحلل شكلي في بيع الصكاك :

ففــي حادثــة بيــع الصــكاك - التــي وقعــت فــي أواخــر عصــر الصحابــة رضــي الله عنهــم - نجــد أن 

ــكُّ ( الصــادر للجنــدي بطعــام مؤجــل ،  الوســيط الصــوري والمحلــل الشــكلي فــي التــداول كان هــو ) الصَّ

ــاً شَــكلِيّاً مــن أجــل دعــم وتحفيــز اتجاهــات الأســعار  حيــث اتخــذ النــاس هــذا الصــك وَسِــيطاً صُورِيّــاً ومُحَلِّ

1 - الأعراف / 163 .
2 - تفسير ابن كثير 444/3 .

3 - رواه أبوداود في سننه ) 274/3 ( برقم ) 3462 ( .
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نحــو الارتفــاع فــي إطــار تــداول الحقــوق الماليــة ، والمقصــود الأعظــم هــو تحقيــق الربــح مــن مبادلــة النقــد 

بالنقــد ولكــن بوســاطة الصــك شــراء وبيعــا ، ولمــا أبصــر ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - هــذه الحالــة 

ة : ) ذاك دراهــم بدراهــم ؛ والطعــام مرجــأ ( 1 ، وفــي لفــظ آخــر قــال : ) ألا  ــةِ قــال بعبقريــة فَــذَّ ورِيَّ الصُّ

تراهــم يتبايعــون بالذهــب ؛ والطعــام مرجــأ ( 2 ، فهــذا إدراك عميــق لحقيقــة أن الصــك فــي بيــع الصــكاك 

ــا شــكليا لا حقيقــة لــه فــي الواقــع وليــس لــه أدنــى تأثيــر صحــي وإيجابــي علــى  بــات وســيطا صوريــا ومحلِّ

حركــة الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد الحقيقــي .

1  - أخرجه البخاري ) 68/3 ( برقم ) 2132 ( .
2  - أخرجه مسلم ) 938/3 ( برقم ) 1525 ( .
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ــة  ــع الهندس ــن واق ــة م ــات الرقمي ــي العم ــة ف ــات الصوري ــل إثب ــا دلي ــن : م ــب الثام المطل

الماليــة ؟

إن دور ووظيفــة ) الوســيط الصــوري ( التــي تمارســها العملــة الرقميــة عنــد تداولهــا عبــر منصاتهــا 

يمكننا التعبير عنها بســهولة باســتخدام لغة ومعادلات الهندســة المالية ، وبيان ذلك على النحو التالي:

أولا : عقد شراء العملة الرقمية :

إن شكل الهندسة المالية الموضح لعقد شراء العملة الرقمية يظهر كالتالي :

) عملة نقدية  X  عملة رقمية (

حيث العملة الرقمية تمثل ركن المثمن وهي محل العقد

�أي : ) عملة نقدية قانونية ذات منافع معلومة  X  عملة رقمية افترا�ضية ذات منافع مجهولة ومحتملة (

وتطبيــق ذلــك أن يقــال : لــو أن شــخصا اشــترى بقيمــة ألــف دولار ) 1000 $ ( عــدد وحــدة واحــدة 

) BTC 1( مــن عملــة بــت كويــن ، فالثمــن المعلــوم هنــا هــو الألــف دولار ، بينمــا المثمــن هــو مقــدار وحــدة 

واحــدة مــن عملــة بــت كويــن الرقميــة ، فهــذا المثــال التطبيقــي يمكننــا التعبيــر عنــه بواســطة معــادلات 

الهندســة الماليــة علــى النحــو التالــي :

) 1BTC   X    $ 1000 بت كوين (

ويلاحــظ هنــا أن النقــد يُدفَــعُ نقــدا علــى ســبيل الفــور دون تأجيــل ، وكذلــك الحقــوق المنفصلــة الكامنــة 

تحــت ) العملــة الرقميــة ( تدفــع معاوضــة علــى ســبيل الفــور إلــى المشــتري ودون تأجيــل ، وهكــذا تحــدث 

المعاوضــة الماليــة الناقلــة للملكيــة بــن نقــود حقيقيــة حاضــرة ) الكترونيــا ( فــي مقابــل عمــات رقميــة 

حاضــرة ) الكترونيــا ( وفــي مجلــس العقــد الرقمــي ، وينعكــس أثــر هــذه الصفقــة علــى قاعــدة البيانــات 

والمصــدر والأســاس  تعتبــر الأصــل  والتــي   )  Block Chain  / الكتــل  والمســماة ) سلســلة   ، المتحركــة 

)المشــتق منــه ( فــي هــذه العمليــة الماليــة .
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ثانيا :عقد بيع العملة الرقمية المشتراة نفسها :

إن عقــد البيــع وعقــد الشــراء وجهــان لعملــة واحــدة ، فخصائصهمــا ومقتضياتهمــا وآثارهمــا تتفــق 

بالمطابقــة ، وعلــى فــرض أن المشــتري فــي المثــال الســابق قــام ببيــع عملاتــه الرقميــة التــي اشــتراها وملكهــا 

فــي المثــال الســابق ، ولكــن فــي تاريــخ آخــر وبســعر أعلــى جديــد ، فإنــه يتلبــس بوصــف البائــع هنــا ، وحينئــذ 

تصبــح الهندســة الماليــة لعقــد البيــع الــذي ســيبرمه طبقــا للمعادلــة التاليــة :

)  $ 1500   X  1بـــــت كويـــــن BTC  (

ثالثا : الهندسة المالية لتداول ) العملة الرقمية ( :

إن تعريــف مصطلــح ) التــداول ( - فــي عالــم البورصــات الماليــة المعاصــرة - يعنــي : ) شــراء الحقــوق 

المنفصلــة - المشــتقات - بهــدف تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي ســوقها المالــي الخــاص بهــا ( ، أي هــو 

عبــارة عــن عمليــة ماليــة مركبــة مــن عقديــن )شــراء + بيــع ( ، والغــرض مــن الترتيــب بينهمــا تحقيــق الربــح 

مــن توالــي العقديــن علــى محــل واحــد هــو العملــة الرقميــة ، وهــذه العلاقــة يمكــن التعبيــر عنهــا كالآتــي :

] ) عقد �شراء عملة رقمية بالنقد ( + ) عقد بيع عملة رقمية بالنقد ( [

)  $ 1500   X 1 بت كوينBTC  (  +  ) 1 بت كوينBTC  X  $ 1000 (

وتفسير ذلك يكون بمعادلات الهندسة المالية التالية :

 ) نقد معلوم �أقل X عملة رقمية ( + ) عملة رقمية  X نقد معلوم �أعلى ( 

وبإسقاط الوسيط الصوري المكرر في العقدين المركبين تصبح المعادلة كالتالي :

) نقد �أقل  X  نقد �أعلى ( 

)  $ 1500  X  $ 1000  ( 

والنتيجــة النهائيــة : توليــد ربــح ) + 500 $ ( مــن مجــرد تــداول نقــد بنقــد ، أي تصبــح الصيغــة 

العقديــة مــن حيــث مقصودهــا تســاوي = ) دفــع نقــد أقــل فــي مقابــل قبــض نقــد أعلــى ( ، وهــذا عــن 
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الربــا فــي الإســام ، ولكــن تم الوصــول إليــه بطريــق غيــر مباشــر ، أي بواســطة عقديــن مركبــن ، وتفســير 

ذلــك : أن المشــتري قــد دفــع ثمنــا أقــل ) 1000 $ ( ، ثــم قبــض ثمنــا أعلــى ) 1500 $ ( ، فهــذا يعنــي 

تحقيــق زيــادة ربحيــة فــوق مقــدار النقــد الأول تعــادل ) + 500 $ ( ، فتكــون هــذه الزيــادة ظالمــة وليســت 

عادلــة ، لأنــه لا يوجــد فــي مقابــل المعاوضــة عليهــا - فــي المرحلتــن - عِــوَضٌ حقيقــي معلــوم وعــادل ، بــل 

ــاًٍ شَــكلِيّا ، لأنــه لا منفعــة فيــه فــي ذاتــه  العملــة الرقميــة بــرزت فــي الهندســة الماليــة وَســيطا صُورِيّــاً ومُحَلِّ

ولا نفــع لحركتــه علــى اقتصــاده ، لأنــه محــض حقــوق منفصلــة ومشــتقات رقميــة تُســتَمَدُّ منافعهــا مــن 

مجــرد تنبــؤات وتوقعــات ســعرها المســتقبلي ، فــإذا أســقطنا هــذا الوســيط الصــوري والشــكلي مــن المعادلتــن 

فســتظهر النتيجــة واضحــة مــن الناحيــة الرياضيــة البحتــة ، وبذلــك تصبــح العمليــة عبــارة عــن : )شــراء 

النقــد الحاضــر بالنقــد الأعلــى بســبب فــارق الزمــن( فقــط لا غيــر .

والخلاصــة : إن لغــة الهندســة الماليــة قــد كشــفت لنــا بيقــن كيــف تجســد الظلــم وانتفــت العدالــة فــي 

هــذه المعاوضــة الماليــة مــا بــن ) النقــد القانونــي الحقيقــي  X  العملــة الرقميــة الافتراضيــة ( ، فركــن 

الثمــن لا يعــادل ولا يكافــئ ولا يســاوى ركــن المثمــن ، وهــذا ظاهــر جلــي يبصــره ويقــر بــه كل ذي بصــر 

وبصيــرة ، ويشــهده رياضيــا كل ذي عينــن ، فركــن ) المثمــن ( المجهــول والمحتمــل لا يتقابــل بعدالــة مــع ركــن 

) الثمــن ( المعلــوم المنضبــط ، فدلتنــا الهندســة الماليــة بوضــوح علــى أنــه هــذا عقــد معاوضــة ظالــم فــي أصــل 

هندســته الماليــة وبِنْيَتِــهِ الماديــة ، ومــن هنــا فقــد تدخــل الإســام بالحكــم علــى هــذه المعاوضــة الظالمــة بأنهــا 

) محرمــة وغيــر جائــزة ( ، والســبب انتفــاء العدالــة عنهــا وحلــول ظاهــرة الظلــم فيهــا بالنظــر العقلــي 

البســيط والقيــاس الرياضــي الجلــي .
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X

12
ءارـشدقع

)   يـلاـمـلا لوادـتـلا ةـسدـنـه(

نمثم
يروص

Xنـمـث

عـيـبدقع

نمثم
يروص

نـمـث

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب

 ةـَّيـِمـقََر ةــلَـمـُع
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

BLOCK  | ةـلـتـكLOT   |  توـل

BOND   |   دـنَـَس

INSTRUMENT |ْكـَصUNIT  | ةدـحو

)ُ لـِّلـَحـُمـلا ( نـيدـقـعلا في يـلـكـشلاو يروـصلا طيسولا نع    ثـحـبا
تاصروبلالياـمـلا قوسلا في لوادتلا تاودأ في

لوادت فاشك
ةيلالما تاقتشلما
 ةلصفنلما قوقلحاو

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

12

لصفنمقـح
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

) يلالما لوادتلا ةسدنه(
ةـلـصـفـنـمـلا قوـقـحـلاو ةيلالما تاقتشلماب ةرـجاـتـمـلا

لصفنمقـح+
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

1,300 +

اëاذ في ةمـلاظ ةدايز
اëلاآم في ةراضو

1,000
يروصلا طيسولا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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الأ�صل العا�شر
هل تداول العملات الرقمية من تطبيقات البور�صات المعا�صرة ؟

قــد يتســاءل بعــض الباحثــن بشــأن طبيعــة ) تــداول العمــات الرقميــة ( ؛ هــل هــي تطبيــق حديــث 

مــن تطبيقــات البورصــات الماليــة فــي عصرنــا ؟ أم أنهــا نظــام مالــي مــن نــوع آخــر يختلــف عــن نظــم عمــل 

البورصــات الماليــة ؟ والحــق إنــه رغــم وضــوح الإجابــة عــن هــذا الســؤال فــي ثنايــا الأصــول الفنيــة الســابقة، 

إلا أن الحاجــة داعيــة إلــى التنصيــص علــى هــذا جــواب هــذا الســؤال ؛ وعلــى وجــه يرفــع الإبهــام ويجلــي 

الحقيقــة ويضبــط التصــور ، فلنقــرر أولا مفهــوم الأســواق الماليــة ) البورصــات ( ، ونوضــح تعريفهــا العلمــي 

ــةِ - الدالــة علــى أن تــداول العمــات الرقميــة  ــةِ والعَمَلِيَّ بضوابطــه ومحترزاتــه ، ثــم نــورد الأدلــة - العِلمِيّ

مــن تطبيقــات الأســواق الماليــة ) البورصــات ( ، ثــم نستشــرف المســتقبل بشــأن مــا نتوقــع أن تتقــدم نحــوه 

وأن تصــل إليــه عمليــات ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

المطلب الأول : ما هو مفهوم الأسواق المالية ) البورصات ( ؟

المطلــب الثانــي : مــا أدلــة كــون تــداول العمــات الرقميــة مــن تطبيقــات الأســواق الماليــة 

؟  ) )البورصــات 

المطلب الثالث : ما الجديد في بورصة العملات الرقمية ؟

ــتقات الماليــة فــي ســوق تــداول العمــات  ــتقبل المش المطلــب الرابــع : مــا هــو استشــراف مس

الرقميــة ؟
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المطلب الأول : ما هو مفهوم الأسواق المالية ) البورصات ( ؟

أولا: ما هي أبرز أسس ومفاهيم نموذج السوق المالي أو البورصة المالية ؟

البورصــة مصطلــح حــادث ومُعَــرّبٌ فــي عصرنــا ، ويطلــق مصطلــح ) البورصــة ( علــى ذلــك الســوق 

المخصــص بحكــم القانــون لتــداول الحقــوق المنفصلــة عــن أصولهــا ، فالســوق فــي أصــل اللغــة العربيــة 

يطلــق علــى مــا ســيقت لــه الحاجــات وتلاقــت عنــده الرغبــات ، حيــث يجتمــع فــي الســوق العــرضُ والطلــبُ 

علــى مقاصــد النــاس مــن الســلع أو الخدمــات أو غيرهــا ، وفــي عصرنــا فــإن البورصــة عبــارة عــن كيــان 

اعتبــاري مؤسســي مباشــر أو الكترونــي ؛ وهــذا الكيــان ينشــأ بقانــونٍ ينظــم قواعــدَه وأحكامَــه ولــه شــخصية 

اعتباريــة مســتقلة ، وشــرطه أن يخضــع فــي إنشــائه وفــي تشــغيله إلــى تشــريعات وقوانــن خاصــة تضبــط 

ممارســاته بالنســبة لجميــع الأطــراف أصحــاب العلاقــة ، ولا يجــوز فــي عالــم البورصــات إدراج أداة أو منتــج 

إلا وفقا لقواعد وإجراءات ولوائح تنظيمية صارمة ؛ تعرف باســم ) لائحة الإدراج ( أو ) تعليمات تداول 

الأوراق الماليــة المدرجــة ( 1 ، وتقابلهــا ) لائحــة الانســحاب ( .

واعل��م أن كل بورصاــت العص��ر الحدي��ث - وبحكـ�م القانـ�ون - لا بــد وأن تشــتمل علــى ســوقين اثنــن ، 

الأول منهمــا يعــرف باســم ) الســوق الأولــي ( أو ) ســوق الإصــدار ( أو ) الســوق الأساســي ( ، والثانــي يدعــى 

) الســوق الثانــوي ( ، وذلــك فــي جميــع البورصــات علــى اختــاف أســمائها وتخصصاتهــا ، فالســوق الأولــي 

هــو الســوق المخصــص رســميا لإجــراء عمليــة ) الاشــتقاق ( ابتــداء ، وتســميته ) الأولــي ( أو ) الأساســي ( 

أو ) ســوق الإصــدار ( تعبيــر تقنــي دال علــى أنــه هــو الأصــل الــذي لا تقــوم البورصــة إلا عليــه ، فلــو تخلفــت 

هــذه المرحلــة فــإن مــا بعدهــا ينعــدم ويتخلــف تبعــا ، ولذلــك وصفــت المرحلــة الثانيــة بأنهــا ) ثانويــة ( ، 

الأمــر الــذي يعبــر عــن تبعيتهــا للأولــى .

والمقصــود أن الســوق الأولــي تتــم فيــه عمليــة اشــتقاق الحــق وفصلــه وتمييــزه عــن أصلــه الحقيقــي ، 

وهــو مــا يمكننــا تشــبيهه بأنــه ) فصــل الــروح عــن الجســم ( ، حتــى إذا تمــت العمليــة رســميا وقانونيــا بنجــاح 
1 - انظــر : قانــون الأوراق الماليــة المؤقــت رقــم 76 لســنة 2002 ، بالإضافــة إلــى ) تعليمــات تــداول الأوراق الماليــة المدرجــة ( ، ، المصــدر : الموقــع الإلكترونــي لهيئــة الأوراق الماليــة 

الأردنيــة ) http://www.jsc.gov.jo ( ، وقانــون ســوق رأس المــال المصــري رقــم 95 لســنة 1992 ، الوســيط فــي الشــركات التجاريــة ، د. عزيــز العكيلــي .
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صــدر قــرار هيئــة البورصــة بالتصريــح للحــق المنفصــل ) ســهم / ســند / ... ( بــالإدراج والتــداول رســميا 
فــي الســوق الثانــوي بعــد ذلــك علــى شاشــات الأســعار الرســمية المعلنــة، جــاء فــي الموقــع الرســمي للهيئــة 
العامــة للرقابــة الماليــة المصريــة مــا نصــه : ) ينقســم ســوق رأس المــال إلــى ســوقين رئيســيين : الســوق الأوليــة 
والســوق الثانويــة ، فالســوق الأوليــة أو ســوق الإصــدار هــي الســوق التــي تُصــدَر وتُبــاع فيــه الورقــة الماليــة 
لأول مــرة ؛ ســــــواء عنــد إصــدار الشــركة أســهم رأس المــال عنــد التأســيس وبيعهــا للمؤسســن أو لغيرهــم 
مــن المســتثمرين ، أو عنــد إصــدار أو بيــع أســهم جديــدة فــي فتــرة لاحقــة علــى تأســيس الشــركة بغــرض 
زيــادة رأس المــال ، كمــا يمكــن للشــركة أيضًــا أن تصــدر وتبيــع ســندات للمســتثمرين ، وإذا كانــت الأوراق 
 ،offering public »الماليــة معروضــة للبيــع لجمــوع المســتثمرين ، فــإن ذلــك البيــع يســمى » طــرح عــام
وقــد يتــم عـــــــرض الأوراق الماليــــــــــة للبيـــــــع لمجموعــــــــة معينــة مــــــن المستثمريــــــــن فيمـــــــا يسـمــــــــــــى »طـــــــــــــرح 
خــــــــاص« private placement ، ويســمى الســعر الــذي تبــاع بــه الورقــة الماليــة فــي الســوق الأوليــة 

بســعر الإصــدار ( 1 .
ومــن متطلبــات وشــروط البورصــات أن التــداول فيهــا لا يتــم إلا عبــر وســيط ) Broker ( مرخــص 
لــه مــن البورصــة نفســها، ومــن شــروط التــداول إلزاميــة تطبيــق الإجــراءات المقــررة للتــداول فــي البورصــة 
نفســها ، فــا يجــوز مخالفــة تلــك الاشــتراطات القانونيــة الملزمــة ، بــل ذهــب القانــون المصــري إلــى الحكــم 
بالبطــان قانونــا علــى كل تــداول يتــم خــارج أســواق وإجــراءات البورصــة نفســها ، فقــد نــص فــي ) م 17( 
مــن قانــون ســوق رأس المــال المصــري علــى أنــه : ) لا يجــوز تــداول الأوراق الماليــة المقيــدة فــي أيــة بورصــة 
ــدُهُ بشــرط  خارجهــا ، وإلا وقــع التــداول باطــا ( 2 ، وبنحــوه نجــد أن قوانــن أخــرى تجيــز ذلــك ؛ لكــن تُقَيِّ
موافقــة جهــة الاختصــاص فــي الســوق 3، والنتيجــة واحــدة بــن تلــك القوانــن كلهــا ، بدليــل أن الشــرط 
المقــدس فــي جميــع البورصــات ســيبقى حاكمــا وملزمــا ؛ وهــو اشــتراط تنفيــذ عمليــات ) التــداول ( وفقــا 
فَــقٌ  لإجراءاتهــا المعتمــدة فــي ســوقها ؛ وبحســب القواعــد والضوابــط المرســومة لذلــك ســلفا ، وهــذا أمَْــرٌ مُتَّ
عليــه بــن القوانــن المنظمــة للأســواق الماليــة قاطبــة ، وأي مخالفــة لذلــك تســتحق البطــان أو عــدم 

النفــاذ عرفــا أو قانونــا .
. ) http://www.efsa.gov.eg ( 1 - انظر : الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية

. ) http://www.efsa.gov.eg ( 2 -انظر نص قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 ، وتجده على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية
3 - ومثاله صنيع المشرع الأردني في ) م 12 – ب ( من ) قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002 ( .
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إن الخاصيــة الأبــرز والشــرط الأعظــم الــذي يميــز الأســواق والبورصــات الماليــة عــن ســائر الأســواق 

ــص لتــداول ) الحقــوق الماليــة المنفصلــة ( فقــط لا غيــر ،  الحقيقيــة الأخــرى أن البورصــة ســوق مُخَصَّ

ولذلــك يُطلــقُ عليهــا مصطلــح ) الأســواق غيــر الحقيقيــة ( أو ) أســواق المتاجــرة بالحقــوق ( ، وذلــك 

تمييزا لها عن ) الأســواق العينية الحقيقية ( ، وبهذا ندرك أن جميع الأســواق المالية وكذلك البورصات 

العالميــة بمختلــف ألقابهــا وتطبيقاتهــا المعاصــرة إنمــا هــي عبــارة عــن أســواق مخصصــة لتــداول الحقــوق 

المنفصلــة ، عرفــا أو قانونــا .

واعلــم أن ) الحقــوق المنفصلــة ( فــي تعريفنــا هــي عينهــا ) المشــتقات الماليــة ( فــي الاصطــاح المالــي 

الرأســمالي المعاصــر، حيــث يتــم صناعــة المشــتقات الماليــة علــى أســاس فصــل الحقــوق أولا عــن أصولهــا ، ثــم 

الاشــتقاق يقــع علــى عــدة مراتــب ودرجــات كمــا ســبق بيانــه 1، وبعــد ذلــك تأتــي ثانيــا مرحلــة تــداول الحقــوق 

، وعليــه يكــون معنــى  المنفصلــة والمتاجــرة بهــا - شــراء وبيعهــا - فــي ســوقها المخصــص قانونــا لذلــك 

)البورصــة ( عبــارة عــن مــكان يجتمــع فيــه العــرض والطلــب علــى الحقــوق المنفصلــة )المشــتقة/ المجــردة (، 

والتــي تتمثــل بصــورة منتجــات ماليــة معينــة ـ كالأســهم والســندات ـ ووفــق شــروط وضوابــط وآليــات عقديــة 

ــصّ بحكــم القانــون لتــداول الحقــوق المنفصلــة والمتاجــرة بالمشــتقات  معينــة ، فالبورصــة إذا ســوق مُخَصَّ

الماليــة بمختلــف أنواعهــا ودرجاتهــا.

إن جميــع البورصــات الماليــة حــول العالــم تعتمــد وبصــورة اســتراتيجية علــى ســيادة الســلوك المضاربــي 

فيهــا ، فالمضاربــون )Speculators ( يشــكلون نســبة طاغيــة تتجــاوز ) 97 % ( مــن تــداولات اليــوم 

Investors ( لا يتجــاوزون   ( فــي الأجــل الطويــل  المنفصلــة  المســتثمرون بالحقــوق  ، بينمــا  الواحــد 

فــي أحســن الأحــوال ) 3 % ( فقــط ، وهــذا كلــه فــي حــال انتعــاش الســوق المالــي واســتقراره وانتظامــه 

وفــق الظــروف الطبيعيــة ، لكــن بعــد حلــول الأزمــات الاقتصاديــة تتلاشــى فئــة ) المســتثمرين(، وتتحــول 

البورصــات إلــى مضاربــات ســعرية يقودهــا )المضاربــون ( بنســبة ) 100 % ( مــن إجمالــي تــداولات اليــوم 

الواحــد . 
1 - انظر القاعدة الفقهية الرابعة بعنوان ) المشتقات أصل البورصات ( ، ضمن قواعد الفصل الأول .
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ثانيا : ما هو تعريف السوق المالي أو البورصة المالية ؟ وما هي محترزات التعريف ؟

وتأسيســا علــى جميــع الأســس والمفاهيــم والمعطيــات الســابقة فــإن التعريــف العلمــي المنضبــط لمصطلح 

مَــةٌ للمُتاجَــرَةِ بالُحقُــوقِ الـــمُنْفَصِلَة ( ، وبحســب  ) الســوق المالــي ( أو )البورصــة الماليــة ( هــو : ) سُــوقٌ مُنَظَّ

اختــاف طبيعــة تلــك ) الحقــوق المنفصلــة( تختلــف أســماء البورصــات فــي العالــم كلــه ، مــا بــن بورصــة 

، وبورصــة  ، وبورصــة الصكــوك  الفوركــس  ، وبورصــة  العمــات  ، وبورصــة  الســندات  ، وبورصــة  الأســهم 

المعــادن، وبورصــة البضائــع ، وبورصــة زيــت النخيــل ... الــخ ، فهــذه جميعهــا أســواق مخصصــة للمتاجــرة 

بالحقــوق المنفصلــة ) المشــتقة ( عــن أصولهــا ، وكذلــك كل ســوق يبتكــره العقــل الرأســمالي مســتقبلا 

لغــرض التــداول فــي الحقــوق المنفصلــة ) المشــتقات الماليــة ( ، ومثالــه تطويــر ســوق منظــم - قانونــا أو عرفــا 

- مــن أجــل تــداول العمــات الرقميــة فيــه ، وهــو موضــوع هــذا الكتــاب ، فــإن جميــع هــذه الأســواق مخصصــة 

فقــط لتــداول الحقــوق المنفصلــة وجوبــا ، وجميعهــا لا تخــرج عــن هــذا التعريــف المنضبــط الــذي ذكرنــاه .

وأما شرح التعريف وبيان محترزاته فعلى النحو التالي :

أكان  ، ســواء  وشــراء  بيعــا  فيــه  للمتاجــرة  المخصــص  القانونــي  الموضــع  ذلــك  أي   ) سُــوقٌ   (  : قولنــا 

مــكان الســوق ماديــا ) ملموســا( أو إلكترونيــا ) افتراضيــا ( ، فالســوق مــا تُســاق لــه الحاجــات وتتلاقــى 

عنــده الرغبــات ، والغايــة مــن الســوق تقريــب مطالــب النــاس وتحقيــق مصالحهــم فــي موضــع مخصــوص، 

وذلــك بغــض النظــر عــن ماهيــة الأشــياء التــي يتــم تداولهــا فيــه ، وإن هيئــات الأســواق وأشــكالها الماديــة 

وأســماءها لتتطــور بحســب تطــور الأعــراف التــي تصنعهــا زمانــا ومكانــا وحــالا ، وفــي عصرنــا الحديــث 

ظهــرت الأســواق الإلكترونيــة حيــث انتقــل حيــز الســوق إلــى الفضــاءات المفتوحــة وبــات النــاس يحققــون 

مصالحهــم ومبادلاتهــم التجاريــة بواســطتها ، وتعريــف ) الســوق ( - قديمــا وحديثــا - : ) مــا أُعِــدَّ لتَقابــل 

العَــرض والطلــب عرفــا أو قانونــا ( .

مَــةٌ ( أي أن الشــرط الأســاس لقيــام البورصــات أن تكــون خاضعــة لقواعــد تنظيميــة  وقولنــا : ) مُنَظَّ

وقانونيــة خاصــة ، فالتنظيــم شــرط عملــي لقيــام البورصــات فــي الواقــع المعاصــر ، وهــذا التنظيــم إمــا 

مــة ؛ حتــى يكــون  أن يأخــذ شــكلا قانونيــا محــددا ، مثــل : إصــدار قوانــن خاصــة أو لوائــح إداريــة منظِّ
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للبورصــات تشــريعاتها القانونيــة المســتقلة لهــا والخاصــة بهــا دون غيرهــا ، وقــد يكــون مصــدر التنظيــم 

هــو العــرف ؛ أي مــا تصنعــه أعــراف النــاس وأوضاعهــم التجاريــة ممــا اصطلحــوا عليــه واتفقــوا عليــه فيمــا 

بينهــم وإن لــم يفرضــه قانــون ملــزم عــام .

فمــن أدلــة صناعــة العــرف لتلــك الأســواق الحقوقيــة المســماة ) البورصــة ( مــا ســجله التاريــخ الحديــث 

فيمــا يتعلــق بنشــأة البورصــات نفســها ، حيــث كانــت تنشــأ بعــرف النــاس العــام وليــس بقانــون خــاص ، حيــث 

كان هــذا العــرف البســيط عــادة مــا يقتــرن فــي بداياتــه فــي أماكــن المقاهــي والمنتديــات وتجمعــات النــاس 

للأغــراض غيــر التجاريــة ، وهــي ظاهــرة لازمــت نشــأة البورصــات العريقــة كلهــا فــي العالــم الحديــث ، ثــم لا 

يلبــث العــرف أن يقــود النــاس نحــو تطويــر ضوابــط إجرائيــة يصطلحــون عليهــا فيمــا بينهــم ، وذلــك مــن 

أجــل تطويــر وتنظيــم هــذا الســوق تدريجيــا ، حتــى إذا بــرزت لهــذا الســوق العرفــي إشــكالات ونزاعــات لجــأ 

النــاس إلــى تنظيمــه قانونيــا حينئــذ .

وإليــك مثــال آخــر شــاهد أيضــا علــى هــذه الحقيقــة مــن عمــق الحضــارة الإســامية ، وهــو مــا ثبــت بشــأن 

كَاك ( التي برزت في أواخر عصر الصحابة - رضي الله عنهم - ، حيث أنشــأ الناس في  ) حادثة بيع الصِّ

عرفه��م الخ��اص سـو�قا - غيــر قانونــي - اصطلحــوا عليــه فيمــا بينهــم مــن أجــل تــداول الحقــوق المنفصلــة 

ــكَاك جمــع صَــكّ ، وهــي وثائــق تُثبِــتُ للجنــود حقوقــا بطعــام  ــكَاك ( فــي ذلــك الوقــت ، والصِّ المســماة ) الصِّ

معلــوم مؤجــل يســتحقونه علــى ذمــة بيــت المــال فــي وقــت مؤجــل بأجــل ، فقــام بعــض النــاس فــي ذلــك الوقــت 

بابتــكار فكــرة تــداول تلــك الوثائــق والصــكاك بمــا تنطــوي عليــه مــن حقــوق منفصلــة أو مجــردة فــي الذمة ، 

كَاك ( ، ومعنى ذلك : أن الناس أنشــأوا باصطلاحهم  حتى شــاعت واشــتهرت في عرفهم باســم ) بَيْعُ الصِّ

الخــاص ســوقا مصــدره العــرف التجــاري فيمــا بينهــم ، لا بقــوة التشــريع القانونــي العــام الصــادر مــن ولــي 

الأم�ـر ، حتـى� إن التجاــر - فيم��ا رُوِيَ - قــد احتاطــوا لأنفس�ـهم فاس��تأذنوا الأمي��ر م�ـروان ب��ن الحكــم - رحمــه 

هَ��هُ كبــارُ علمـا�ء الصحاب��ة ذل�ـك - رضــي  الله - ببي��ع الصكــاك ، الـذ�ي أذن لهمــ وأجازهــم ، ولك�ـن عندماــ نَبَّ

الله عنهـ�م - علــى أن هــذه المعاملــة مــن قبيــل المحرمــات الماليــة نهــض فــي إبطالهــا وإخراجهــا عــن ســوق 
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المس��لمين، ب��ل أرس��ل م��ن يعل��ن إبط��ال تل��ك العق��ود عل��ى المأل� وف��ي س��وق الن��اس الع��ام ، كم��ا أرس��ل الأمي��ر - 
رحمــه الله - الجنــدَ يتعقبــون المتداولــن للصــكاك مــن أجــل اســترداد تلــك الوثائــق بالحقــوق المؤجلــة فــي 
الذم��ة ، وإعادته��ا إل��ى أي��دي م��ن صدــرت بأس��مائهم ابت��داء ، وبذل��ك نج��ح كبــار علم��اء الصحابــة - رضــي 
الله عنهــم - وبقــرار مــن الأميــر نفســه فــي منــع وإلغــاء ذلــك الســوق العرفــي الــذي صنعــه النــاس بعرفهــم 

الخــاص ، حيــث تم تنفيــذ ذلــك بموجــب قانــون أو قــرار إلزامــي صــادر عــن ولــي الأمــر نفســه 1 .
وبالجملــة فإنــه لا قيــام لأي بورصــة فــي العالــم إلا بشــرط إقــرار إنشــائها وتشــغيلها إمــا بقــوة قبــول 
العــرف والاتفــاق البســيط بــن النــاس ، أو بواســطة إصــدار التشــريعات القانونيــة المنظمــة لهــا كمــا هــو 
شــائع ومشــهود فــي غالبيــة الــدول فــي العصــر الحديــث ، ولكــن فــي حــال التعــارض بــن العــرف العــام 

والقانــون فــإن الغلبــة دائمــا تكــون إلــى جانــب العــرف القانونــي المكتــوب .
مَــة ( لــم تَعُــد خيــارا فــي البورصــات المعاصــرة ، وإنمــا باتــت  والحــق إن خاصيــة كــون البورصــة ) مُنَظَّ
بمنزلــة القانــون الدولــي الراســخ والمســتقر فــي جميــع الــدول ، ولا زالــت الــدول تبالــغ فــي تنظيــم البورصات 
بزخــم مــن التشــريعات المتنوعــة ، والتــي تصــل ـ فــي غالبهــا ـ إلــى درجــة تقديــس الكيــان المــادي للبورصــة 
ذاتهــا مــن الناحيــة القانونيــة ، حتــى وجدنــا القوانــن قــد تنــص صراحــة علــى أن كل معاملــة لتــداول 
الأســهم أو الســندات تتــم خــارج الحــدود المكانيــة للبورصــة ؛ فــإن المعاملــة تقــع باطلــة ولا يعتــرف القانــون 
بهــا ، ومثــل ذلــك اشــتراط أن يتــم تنفيــذ الصفقــة عبــر وســيط معتمــد ومرخــص لــه مــن قبــل إدارة الســوق، 
فــكل صفقــة لا تتــم عبــر وســيط مرخــص تكــون باطلــة ، ولا ريــب أن هــذه الأحــكام الصارمــة تفرضهــا 
القوانــن ولا تتســاهل فيهــا بهــدف ضبــط التعامــل فــي البورصــات مــا أمكــن ، والخلاصــة أن كل عقــد 
تــداول يتــم تنفيــذه خــارج البورصــة ، أو يتــم تنفيــذه بــا وســيط مالــي مرخــص لــه فــإن هــذا العقــد يســتحق 

البطــان قانونــا 2 .

1 - انظر تفصيل ) الاستدلال بحادثة بيع الصكاك على حظر تداول الأسهم في الأسواق المالية ( ضمن أدلة الفصل الثالث من هذا الكتاب .
2 - تأخــذ صفــة ) التنظيــم القانونــي للبورصــات ( أشــكالا واشــتراطات متعــددة فــي جميــع التشــريعات والقوانــن المتعلقــة بالبورصــات ، ومــن أبــرز تلــك التنظيمــات : أن يتــم 
الترخيــص للشــركة المصــدرة بــالإدراج أولا مــن قبــل الهيئــة المختصــة فــي الدولــة ، ومنهــا : أن يتوافــر الإذن القانونــي مــن قبــل إدارة الســوق بالســماح للســهم المعــن بالتــداول ، ومنهــا 
: أن يتــم التــداول عبــر وســيط مرخــص لــه مــن قبــل إدارة الســوق ، وإلا فــإن التعامــل يكــون باطــا بنــص القانــون ، فقــد نــص قانــون ســوق رأس المــال المصــري رقــم 95 لســنة 1992 
، فــي المادتــن ) 17 ( و ) 18 ( علــى الآتــي : ) يكــون التعامــل فــي الأوراق الماليــة المقيــدة بالبورصــة بواســطة إحــدى الشــركات المرخــص لهــا بذلــك ، وإلا وقــع التعامــل باطــا ( 
، ومــن الشــروط المعتبــرة أيضــا : أن يتــم التعامــل داخــل البورصــة نفســها وإلا وقــع العقــد باطــا ، ومثــال ذلــك مــا نصــت عليــه ) م 17 ( و ) م 18 ( مــن قانــون ســوق رأس المــال 
المصــري رقــم 95 لســنة 1992  ، وفيهمــا : ) لا يجــوز تــداول الأوراق الماليــة المقيــدة فــي أيــة بورصــة خارجهــا ، وإلا وقــع التــداول باطــا ( ، بيــد أن ثمــت قوانــن أخــرى أجــازت 
تــداول الورقــة الماليــة خــارج الســوق ، لكــن بشــرط الحصــول علــى موافقــة مجلــس مفوضــي هيئــة الأوراق الماليــة ، كمــا هــو صنيــع المشــرع الأردنــي فــي ) م 12 – ب( مــن » قانــون 
الأوراق الماليــة » مــن القانــون المؤقــت رقــم 76 لســنة 2002 ؛ حيــث أجــاز ذلــك علــى ســبيل الاســتثناء ، وانظــر: تعليمــات تــداول الأوراق الماليــة المدرجــة ، مــادة ) 3( ، المصــدر : 

الموقــع الإلكترونــي لهيئــة الأوراق الماليــة الأردنيــة ) http://www.jsc.gov.jo ( ، وانظــر : الوســيط فــي الشــركات التجاريــة ، د. عزيــز العكيلــي ، ص242 .
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وقولنا : ) لِلمُتَاجَرِةِ ( أي أن هذه السوق لم توضع أصالة إلا لممارسة وتنفيذ آليات التداول والمتاجرة 

الربحيــة بالحقــوق المنفصلــة فيهــا ، وإذا كان تعريــف ) التجــارة ( : ) شــراء الأعيــان أو المنافــع أو الحقــوق 

بْــحِ مِــنْ إِعَــادَةِ البَيْــعِ( ،  ــرَاءُ بِقَصْــدِ الرِّ المتصلــة بهــدف تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا ( ، أو هــي : ) الشِّ

فــإن المتاجــرة فــي البورصــات لا تكــون إلا علــى ) حقــوق منفصلــة( أو ) مشــتقات ماليــة ( فقــط لا غيــر ، 

وبهــذا نــدرك الفــرق بــن التجــارة الماليــة الحقيقيــة والتــداول المالــي الحقوقــي ، فــإن البورصــات جميعهــا 

لا تقــوم إلا علــى رحــى المتاجــرة والتــداول بالشــراء والبيــع علــى الحقــوق المنفصلــة ، وهــو مــا يعــرف باســم 

) المشــتقات الماليــة ( فــي عصرنــا ، ويــدل لرســوخ خاصيــة المتاجــرة فــي البورصــات أن نســبة المتعاملــن فيهــا 

على ســبيل المضاربة ) المضاربون ( يشــكلون نســبة طاغية تتجاوز ) 97 % ( ، بينما المســتثمرون بالحقوق 

المنفصلــة فــي الأجــل الطويــل ) المســتثمرون( لا يتجــاوزون فــي أحســن الأحــوال ) 3 % ( فقــط ، وهــذا كلــه 

فــي حــال انتعــاش الســوق المالــي واســتقراره وانتظامــه وفــق الظــروف الطبيعيــة ، لكــن بعــد حلــول الأزمــات 

الاقتصاديــة تتلاشــى فئــة ) المســتثمرين ( ، وتتحــول البورصــات إلــى نســبة ) 100 % ( مضاربــات ســعرية 

يقودهــا )المضاربــون ( فقــط لا غيــر . 

وقولنــا : ) بالُحقُــوقِ المنفَصِلَــةِ ( قَيْــدٌ فــي التعريــف ؛ يميــز البورصــات عــن ســائر الأســواق الأخــرى 

فــي دنيــا النــاس ، ومعنــى ذلــك : أن مــن أخــص خصائــص البورصــات أنهــا تجــري فيهــا آليــات المتاجــرة 

ــمَحالُّ المعقــودُ عليهــا فــي معاوضــات البورصــات  علــى الحقــوق المنفصلــة ) المشــتقات ( فقــط لا غيــر، فالـ

تنحصــــــــر فــي منتجـــــــــــات ) الحقــــــــــــوق المنفصلـــــــــة ( Separate rights أو )الحقـــــــــوق المشتقـــــــة ( 

Derivative rights فقــط لا غيــر ، وبالتالــي فمــن توهــم أن البورصــات مــكان يتــم فيــه تــداول الســلع 

والأعيــان الحقيقيــة بذواتهــا فقــد أخطــأ خطــأ فادحــا ، وتصــور الأمــر مــن عنــد نفســه ذهنيــا وبمــا لا وجــود 

لــه فــي الواقــع ، لأن الأمــر ببســاطة علــى خــاف مــا أجمعــت نظــم وتشــريعات البورصــات كلهــا فــي الواقــع 

القانونــي المعاصــر .

ولا ريــب أن ) الحقــوق المنفصلــة ( فــي بورصاتهــا إنمــا تُنسَــب إلــى أصولهــا العينيــة الحقيقيــة كأســواق 

العمــات وبورصــات المعــادن مثــا ، إلا أن القطعــي المجمــع عليــه قانونــا أن التــداول لا يقــع علــى تلــك 
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مُــهُ البعــض ، بــل التــداول فــي بورصــات العالــم  العمــات والمعــادن بذواتهــا الماديــة المحسوســة كمــا قــد يَتَوَهَّ

وفــي أســواقه الماليــة لا يقــع مطلقــا إلا علــى حقــوق منفصلــة عــن أصولهــا الماديــة ومشــتقات مجــردة 

عــن مصادرهــا العينيــة الحقيقيــة ، وبذلــك تعلــم أن البورصــات لا محــل فيهــا لتــداول الأشــياء والأعيــان 

ةٌ خصيصــا لتــداول تلــك  والمــواد الحســية بذواتهــا بالقطــع واليقــن ، والســبب ببســاطة أنهــا ســوق مُعَــدَّ

الحقــوق المنفصلــة والمشــتقة، وليســت لتــداول الحقائــق الماديــة الفعليــة ، وهــذا أمــر بدهــي ومجمــع عليــه 

فــي تشــريعات البورصــات فــي العالــم بأســره .

ولمزيــد مــن الإيضــاح : أنــك إذا قلــت علــى ســبيل المثــال ) ســوق الســيارات ( ، فــإن ذلــك يــدل علــى وجــود 

أعيــان تلــك الســيارات أو أوصافهــا المنضبطــة بمنافعهــا الذاتيــة المعلومــة ، وبســعرها الفعلــي النــاتج عــن 

تقابــل العــرض والطلــب علــى المنافــع الحقيقيــة للســيارات فــي ســوقها الحقيقــي ، ســواء أكان ســوقا ماديــا 

ملموســا أو كان الكترونيــا تعــرض فيــه الماديــات بصفاتهــا المعلومــة ومنافعهــا المنضبطــة وبســعرها الخاضــع 

لقواعــد الســوق الحقيقــي ، ومثلــه إذا قيــل ) ســوق العقــارات ( ، أو ) ســوق الذهــب ( الحقيقــي، أو ) ســوق 

الخضــار ( ، أو ســوق ) الأثــاث ( ، أو ســوق ) الأجهــزة الكهربائيــة ( و ) الهواتــف ( ونحوهــا، فهــذه الأســواق 

تســمى أســواقا عينيــة حقيقيــة - ماديــة أو الكترونيــة - حيــث يقــع العقــد فيهــا علــى محــل مــادي يعتمــد 

علــى خاصيــة الاتصــال والاقتــران مــا بــن الأصــل ومنافعــه ، حيــث يســتمد الأصــل منافعــه وقوتــه مــن 

منافــع أصلــه الماديــة الحقيقيــة ، إلا أن الأمــر فــي البورصــات قاطبــة يختلــف عــن ذلــك اختلافــا تامــا 

يقينيــا، بدليــل أنــك لا تجــد فــي البورصــات تلــك الأشــياء العينيــة مطلقــا ؛ لا حقيقــة ولا حكمــا ، فــا 

أعيــان )ســلع حقيقيــة ( ولا منافــع ) حقيقيــة ( ولا حقــوق متصلــة ) حقيقيــة ( ، بــل هــذه كلهــا محظــورة 

التــداول بأعيانهــا الماديــة فــي البورصــات قاطبــة حــول العالــم ، وإنمــا المســموح بتداولــه فــي البورصــات 

هــو )حقــوق ماليــة منفصلــة ومشــتقة ومجــردة ( فقــــــــــط لا غيــــــــر ، فيمــــــــــا يعــرف بمصطلــح )المنتجــات 

الافتراضيــة(  Virtual products ، وبالتالــــــــــــــــي فهـــــــــــي ليســـــــــــــت منتجــــــــــات ماديــــــــــــــــــــة حقيقيــــــــة 

)حقــوق  أنهــا  البورصــات  منتجــات  لماهيــة  الدقيــق  الوصــف  فــإن  ولذلــك   ،  Physical products

منتجــات  فهــي   ،  Derivative rights  ) مشــتقة  حقــوق   ( أو   ،Separate rights  ) منفصلــة 
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ت وانفصلــت عــن أصولهــا الماديــة ، ودليــل الانفصــال أنــك تجــد للحــق المنفصــل  حقوقيــة تجــردت واشــتُقَّ

قيمــة ســوقية تختلــف تمــام الاختــاف عــن ســعر أصلهــا المــادي فــي ســوقه الحقيقــي، أي أنــه ثمــت فــرق كبيــر 

فــي الماهيــة والســعر بــن المشــتق الحقوقــي وأصلــه المشــتق منــه الحقيقــي .

وليُعلــم أن تعريفنــا المذكــور للبورصــات يَعُــمُّ صــورَ التــداول فــي الأســواق الماليــة المعاصــرة جميعهــا، ســواء 

كانــت أســواقا لتــداول حقــوق الأســهم المشــتقة ، أو لتــداول حقــوق الســندات الربويــة المشــتقة ، أو لتــداول 

حقــوق الصكــوك المشــتقة ، أو لتــداول حقــوق المعــادن والبضائــع وزيــوت النخيــل المشــتقة فــي أســواقها 

الدوليــة ، أو حتــى تــداول حقــوق العمــات المشــتقة فــي أســواقها ، ومنهــا الفوركــس ، فــإن جميــع تلــك 

التطبيقــات الحقوقيــة تعتمــد علــى آليــة واحــدة وفكــرة مركزيــة هــي ) الحقــوق المنفصلــة ( أو ) المشــتقات 

الماليــة ( ؛ وآليــة المتاجــرة بالحقــوق المنفصلــة أو المشــتقة عــن أصولهــا هــي الأســاس الفنــي التــي يعتمــد 

عليهــا ) نظــام التــداول المالــي ( ، والــذي لا تقــوم الأســواق الماليــة والبورصــات الدوليــة قاطبــة فــي العالــم 

كلــه إلا عليــه ، بــل إن تعريفنــا المذكــور يَعُــمُّ أيضــا ســائر التطبيقــات الفقهيــة القديمــة لصــور التداول المالي، 

ولا ســيما حادثــة ) بيــع الصــكاك ( التــي ســبقت الإشــارة إليهــا والــواردة فــي مدونــات الســنة النبويــة1 .

ثالثا : هل هذا التعريف ينطبق على جميع الأسواق المالية والبورصات العالمية ؟

قــد تختلــف أســماء البورصــات وتتعــدد أنواعهــا بحســب اختــاف الأصــول التــي يتــم تــداول حقوقهــا 

، فالبورصــة  ، إلا أنهــا جميعــا لا تخــرج عــن نطــاق ومحــددات هــذا التعريــف العلمــي  المنفصلــة فيهــا 

المخصصــة لتــداول الحقــوق المنفصلــة عــن موجــودات الشــركات تســمى ) بورصــة الأســهم ( أو ) ســوق تــداول 

الأســهم ( 2 ، فــإذا ضممنــا إليهــا تــداول الحقــوق المنفصلــة عــن ســندات الديــون الناتجــة عــن القــروض 

الربويــة  فإنهــا تســمى ) بورصــة أو ســوق الأوراق الماليــة ( ؛ والمنتجــات الحقوقيــة التــي يتــم تداولهــا فيهــا 

1 - انظر تفصيل ) الاستدلال بحادثة بيع الصكاك على حظر تداول الأسهم في الأسواق المالية ( ، وذلك ضمن أدلة الفصل السادس من هذا الكتاب .
2 -طبقــا لاصطــاح القانــون التجــاري لا يصــح اســتعمال مصطلــح ) الســهم ( إلا لشــركات الأمــوال والمســاهمة خاصــة ، وأمــا ) الحصــة ( فــا تطلــق إلا علــى أجــزاء شــركات 
الأشــخاص ) الحقيقيــة ( فقــط لا غيــر ، وعلــى هــذا فمــن الخطــأ فــي العلــم إطــاق ) الســهم ( علــى حصــص شــركات الأشــخاص ، أو إطــاق ) الحصــة ( علــى أجــزاء شــركات 
الأمــوال ) المســاهمة ( ، والســبب ببســاطة : أن ) الســهم ( لقــب وشــعار يــدل علــى ) منتــج حقوقــي منفصــل ( ، أي ينفصــل فيــه الحــق عــن أصلــه العينــي ، فهــو مشــتق عــن الأصــل 
وليــس هــو ذات الأصــل ، بينمــا ) الحصــة ( لقــب يــدل علــى ) منتــج حقوقــي متصــل ( ، أي جــزء مــن أجــزاء الشــركة الحقيقيــة حــال الاتصــال والاقتــران والارتبــاط بــن الحــق 
وأصولــه العينيــة ، ولذلــك تعتبــر القيمــة المعبــرة عــن ) الأســهم ( هــي ) القيمــة الســوقية ( فقــط لا غيــر ، بينمــا القيمــة المعبــرة عــن ) الحصــص ( هــي ) القيمــة الدفتريــة ( أصالــة .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

377
dralkhulaifi.com

تلقــب بلقــب حقوقــي مخصــوص هــو ) الأوراق الماليــة ( 1 ، والتــي تشــمل الأســهم والســندات معــا .

وأمــا الســوق المخصصــة لتــداول الحقــوق المنفصلــة عــن المعــادن فتســمى ) بورصــة المعــادن ( ، بينمــا 

الس��وق المخصصةــ لتـد�اول الحق��وق المنفصل��ة ع��ن البضائ��ع - غيــر المعــادن - فتســمى ) بورصــة البضائــع(، 

حيــث يتــم تــداول تلــك الحقــوق المنفصلــة )المشــتقة ( مســتقلة بذاتهــا عــن أصولهــا الماديــة ، فالتــداول فــي 

تلــك البورصــات كلهــا إنمــا يقــع علــى محــل مخصــوص هــو ذات ) الحــق المنفصــل ( أو ) الحــق المشــتق(، 

وبالتالــي فــا يجــوز فــي البورصــات كلهــا وبالإجمــاع القانونــي أن يقــع التــداول علــى الأعيــان والمنافــع 

الماديــة الحقيقيــة بذواتهــا .

 ومثــل ذلــك : الســوق المخصصــة لتــداول لحقــوق المنفصلــة ) المشــتقة ( عــن العمــات تســمى ) بورصــة 

العمــات ( ، وإذا كان الاشــتقاق والانفصــال قــد تم علــى أســاس المؤشــرات الواصلــة بــن عملتــن ) الــزوج 

مــن العمــات المتقابلــة ( فــإن هــذا الســوق يطلــق عليــه ) بورصــة الفوركــس ( ، حيــث تكــون وحــدة التــداول 

تلقــب باســم ) لــوت LOT(، وعلــى هــذا فمــن توهــم - بنظــره الســطحي البســيط - أن الــذي يتــم تداولــه 

فيهــا إنمــا هــو ذوات أعيــان العمــات فقــد أخطــأ خطــأ فادحــا فــي التصــور ، إذ لا عبــرة بتصــوره الذهنــي 

الشــخصي فــي مقابــل الواقــع العملــي لمــا عليــه العمــل فــي البورصــات .

وهكذا الســوق المخصصة لتداول الحقوق المنفصلة ) المشــتقة ( المســماة ) الصكوك ( تســمى ) بورصة 

الصكــوك ( ، حيــث يتــم تــداول الصكــوك كحقــوق منفصلــة عــن شــركاتها ذات الغــرض الخــاص ) SPV ( ؛ 

تمامــا أشــبه بالأســهم التــي هــي أيضــا حقــوق منفصلــة عــن شــركات حقيقيــة ، فالمنتجــان الماليــان ) الأســهم 

والصكــوك ( كلاهمــا عبــارة عــن حقــوق منفصلــة يتــم تداولهــا فــي ســوقها المخصــص لها بمقتضى القانون، 

فهــي مجــرد أدوات تختلــف مــن جهــة اللقــب والإجــراءات الفنيــة والقانونيــة ) الشــكلية ( ، بالإضافــة إلــى 

فــارق آخــر يتعلــق بعمــر المنتــج نفســه ، فالأصــل فــي الأســهم أنهــا مؤبــدة وغيــر محــدودة بزمــن معــن 

لتصفيتهــا ، بينمــا الأصــل فــي الصكــوك أنهــا مقيــدة بعمــر زمنــي محــدد تُسْــتَحَقُّ عنــده تصفيتهــا .

ــةٍ قابِلـَـةٍ للتَّــداوُل(  ــةٍ تَْوِيلِيَّ ــةً فــي عَمَلِيَّ 1 -جــاء فــي قانــون هيئــة أســواق المــال الكويتــي المــادة ) 2 ( تعريــف ) ورقــة ماليــة ( بأنهــا : ) أيَُّ صَــكٍّ ؛ أيــا كان شَــكْلهُُ القانونــيُّ يثُبِــتُ حِصَّ
، ومَثَّــلَ لهــا بالأســهم أصالــة ثــم الســندات ، وانظــره : قانــون رقــم 7 لســنة 2010 » قانــون هيئــة أســواق المــال » الكويتــي ، ولائحتــه التنفيذيــة . المصــدر : الموقــع الإلكترونــي لهيئــة 

. )  http://www.kuwaitcma.org  ( أســواق المــال الكويتيــة
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ومثــل ذلــك يســري علــى مــا يعــرف باســم ) بورصــة زيــت النخيــل ( ، حيــث لا يجــوز ـ مــن الناحيــة 

القانونيــة ـ تســميتها بورصــة إلا بشــرط توافــر الخاصيــة الاســتراتيجية فــي البورصــات جميعهــا ، ألا وهــي 

أنهــا ســوق يتــم فيــه تــداول ) الحقــوق المنفصلــة ( أو ) المشــتقات الماليــة ( المســتقلة تمامــا عــن ) مــادة زيــت 

النخيــل ( نفســها ، فــي حــن أننــا لا نــزال نجــد بعــض الفضــاء ـ مــن فقهــاء وقانونيــن وماليــن ـ يظــن 

خطــأ أن ) بورصــة زيــت النخيــل ( يتــم فيهــا تــداول مــادة الزيــت نفســها ، وهــذا خيــال محــض وتصــور 

ذهنــي لا يمــت إلــى واقــع بورصــات زيــت النخيــل فــي العالــم ولا إلــى قوانينهــا المنظمــة لهــا بصلــة مطلقــا، 

إذ الحقيقــة القطعيــة لمــن خبــر تلــك الأســواق والبورصــات كلهــا أن التــداول والمتاجــرة إنمــا يقعــان علــى 

)الحقــوق المنفصلــة ( دون الحقائــق الفعليــة والأصــول الماديــة .
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المطلــب الثانــي : مــا أدلــة كــون تــداول العمــات الرقميــة مــن تطبيقــات الأســواق الماليــة 

)البورصــات ( ؟

إن الأدلــة الدالــة علــى أن تــداول العمــات الرقميــة نــوع حــادث وجديــد مــن تطبيقــات الأســواق الماليــة 

)البورصــات ( هــي أدلــة كثيــرة وحاســمة ، وســألخص أبرزهــا علــى النحــو التالــي :

أولا : من حيث التعريف العلمي :

ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــلِ  ــةٍ مُشْــتَقَّ فْنَــا ) العملــة الرقميــة ( بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ لقــد ســبق أن عَرَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، فهــذا التعريــف قــد دلنــا  تِهــا للتَّ Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

بوضــوح علــى أننــا أمــام ســوق جديــد لتــداول الحقــوق الماليــة المنفصلــة ) مشــتقات ماليــة ( ، بيــد أن الأصــل 

المشــتق منــه ذو طبيعــة جديــدة وغيــر مســبوقة فــي واقــع البورصــات حــول العالــم ، وهــي مــا يعــرف بسلســلة 

الكتــل ) Blockchain ( ، وإن ســوق تــداول العمــات الرقميــة يَصــدُقُ عليــه التعريــف الخــاص بالأســواق 

مَــةٌ للمُتاجَــرَةِ بالُحقُــوقِ الـــمُنْفَصِلَة ( ، فالعمــات الرقميــة لا يتــم  والبورصــات الماليــة ، وهــو : ) سُــوقٌ مُنَظَّ

تداولهــا إلا فــي ســوقها وعبــر آليــات التــداول المعتمــدة فيهــا مــن قبــل مبرمجــي نظــام التــداول الإلكترونــي .

ثانيا : من حيث وجود وتحقق نظرية ) الحق المنفصل ( والوساطة الصورية الشكلية:

إن الأسواق المالية والبورصات كلها لا تقبل التداول مطلقا إلا فيما تلبس بطبيعة ) الحق المنفصل( 

بجميــع خصائصــه وآثــاره القانونيــة ، فــا عــنٌ تُبــاعُ ولا منفعــةٌ تابعــة ومقترنــة بِعَــن ، بــل المحــل المتــداول   

عبــارة عــن ) حــق منفصــل ( يتــم تداولــه بقيمتــه الســوقية الخاصــة بــه ، والمختلفــة عــن أصلــه المشــتق منــه، 

وكذلــك الأمــر بالنســبة للعمــات الرقميــة تمامــا ، فــإن العملــة الرقميــة ) بــت كويــن مثــا ( ليســت عينــا 

معينــة ولا هــي منفعــة مقترنــة بعــن معينــة ؛ بدليــل انعــدام تلــك الأصــول وعــدم وجودهــا أصالــة ومــن 

حيــث المبــدأ ، ممــا يعنــي بالضــرورة العقليــة أن مــا يتــم تداولــه مجــرد ) حقــوق منفصلــة ( ، وأنهــا جميعــا 
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ــلٍ شَــكلِيٍّ ( ، وأنهــا إنمــا تُقصَــدُ لمنافعهــا المضاربيــة التــي تُســتَوفى مــن  عبــارة عــن )وَسِــيطٍ صُــورِيٍّ ومُحَلِّ

خارجهــا لا مــن ذاتهــا ، وتكــون مضافــة إلــى مســتقبل الســلوك المضاربــي فحســب .

ثالثا : من حيث وجود وتحقق نظرية ) الاشتقاق المالي ( بأركانها الثلاثة:

ــةٍ  ة ( Financial derivatives : ) وَحَــداتُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ ات الـــمَالِيَّ يُقصَــدُ بمصطلــح ) الـــمُشْتَقَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ، فالمشــتقات الماليــة  تِهــا للتَّ مُنْفَصِلَــةٍ عَــنْ أُصُولِهَــا ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

ت منــه ، وهــي حقــوق مجــردة تم  عبــارة عــن أجــزاء متماثلــة ومتســاوية القيمــة بحســب أصلهــا الــذي اشــتُقَّ

فصلها واشــتقاقها عن أصولها ، والأســواق المالية ) البورصات ( في جوهرها وحقيقتها عبارة عن تداول 

مشــتقات ماليــة ، جــاء فــي نــص القانــون الكويتــي المنظــم لنشــاط الأوراق الماليــة تعريــف )المشــتقات المالية( 

ــلَعُ  ــنَداتُ والسِّ ـــــــــ ــهُمُ والسَّ ــة ، مثــل : الَأســـــــ ــولِ المعنِيَّ ــتَقُّ قيمتُهــا مــن قيمــة الأصــ ــةٌ تُشْـ بأنهــا : ) أدَواتٌ مَالِيَّ

ــةٍ أُخــرى(1 ، وإن  ــةِ أُصــولٍ مَالِيَّ والعُمُــاتُ ، ويمكِــنُ شــراؤُها وبيعُهــا وتداوُلُهــــا بطريقــةٍ مماثلــةٍ للَأســهُم أو أيَّ

هــذا المعنــى الــذي قــرره القانــون يتطابــق مــع تعريفنــا الســابق للحــق المنفصــل بأنــه : ) اخْتِصــاصٌ بِنَفْــعٍ 

ــهِ ( 2 . مُسْــتَقِلٍّ عَــن مَحَلِّ

وإن خاصيــة الاشــتقاق المالــي التــي ذكرناهــا أصيلــة وراســخة وموجــودة فــي تكويــن وصناعــة جميــع أنــواع 

) العمــات الرقميــة ( فــي عصرنــا ، بــل لا وجــود مطلقــا لأي عملــة رقميــة إلا بشــرط توافــر ثلاثــة أركان :

الركــن الأول : سلســلة الكتــل ) Block Chain ( ، وهــو الأصــل المشــتق منــه ، والــذي هــو الأســاس 

ــعُ منهــا جميــع العمــات الرقميــة ، ويطلــق عليــه اســم ) سلســلة الكتــل /  والقاعــدة التقنيــة التــي تُصَنَّ

ــةِ عَلــى  ــةِ الَجارِيَ ــاتِ الماَلِيَّ ــةَ العَمَلِيَّ ــقُ حَرَكَ رٌ يُوَثِّ Block Chain ( ، وتعريفهــا : ) سِــجِلٌّ الِكتُرُونِــيٌّ مُشَــفَّ

ــةِ تَــدَاوُلًا أو تَعْدِينــاً ( ، فهــذا الركــن الأول يســبق الركــن الثانــي مــن حيــث وجــوده ، ويســتمر  قْمِيَّ العُمْلَــةِ الرَّ

وجــوده علــى الــدوام لأنــه مصــدر الثبــات بالنســبة للثانــي .

1 - قانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة وتعديلاتــه ) المــادة 1 : التعريفــات ( ، ولائحتــه التنفيذيــة . المصــدر : الموقــع 
. )  http://www.kuwaitcma.org  ( ــة ــال الكويتي ــة أســواق الم ــي لهيئ الإلكترون

2  - وإن هذا التأصيل الذي ذكرناه يتطابق مع مصطلح ) الاستثمار المالي ( في العصر الحديث ، وتعريفه عندي : ) قَصْدُ التَّرَبُّحِ من مَالٍ لا يسَتمَِدُّ تقَوِيَهُ مِن مَنافِعِ أصَْلِه ( .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

381
dralkhulaifi.com

الركــن الثانــي : العملــة الرقميــة ) Digital Currency ( ، وهــو الفــرع المشــتق والحــق المنفصــل عــن 

أصلــه ومصــدره ، والــذي بــات يُطلَــق عليــه - بعــد اشــتقاقه - ألقابــا تســويقية كثيــرة مثــل ) بِــتْ كُويْــن - 

Bitcoin ( ) اثِريــوم - Ethereum ( ، وغيرهــا مــن آلاف الألقــاب والأســماء التجاريــة ، وهكــذا تصبــح 

) سلســلة الكتــل / Block Chain ( كالقاعــدة والأصــل الــذي تتفــرع عنــه وتُشْــتَقُّ منــه جميــع أنــواع 

)العمــات الرقميــة / Digital Currencies ( ، علــى اختــاف أســمائها وأماكــن إصدارهــا ومنصــات 

تداولهــا .

الركن الثالث : منصة التداول ) Trading platform ( ، وهي السوق المخصصة لتداول العملات 

الرقمية وفق قواعد نوعية خاصة وضوابط وشروط صارمة ، حيث يشترط للتداول أن يتم على أساس 

القيمــة الســوقية ، فهــذه المنصــات فــي العمــات الرقميــة تقابلهــا البورصــات الماديــة بأماكنهــا المعروفــة فــي 

الــدول ، ســواء بصورتهــا الفيزيائيــة الملموســة أو عبــر مواقعهــا والإلكترونيــة وشاشــاتها التابعــة لها.

رابعا : باعتبار ضرورة وجود سوقين : أولي وثانوي :

 إن كل بورصــات العصــر الحديــث - وبحكــم القانــون - لا بــد وأن تشــتمل علــى ســوقين اثنــن ، الأول: 

يعــرف باســم ) الســوق الأولــي ( أو ) ســوق الإصــدار ( ، والثانــي : يدعــى ) الســوق الثانــوي ( ، وذلــك 

معلــوم ومشــتهر فــي جميــع البورصــات علــى اختــاف أســمائها وتخصصاتهــا ، فالســوق الأولــي هــو الســوق 

المخصــص رســميا لإجــراء عمليــات ) الاشــتقاق ( الأولــى ابتــداء ، وتســميته ) الأولــي ( تعبيــر تقنــي دال 

علــى أنــه هــو الأصــل الــذي لا تقــوم البورصــة إلا عليــه ، فلــو تخلفــت هــذه المرحلــة فــإن مــا بعدهــا ينعــدم 

ويتخلــف بالتبعيــة العقليــة ، ولذلــك وصفــت المرحلــة الثانيــة بأنهــا ) ثانويــة ( ، الأمــر الــذي يعبــر عــن 

تبعيتهــا للمرحلــة الأولــى 1 .

1 - جــاء فــي الموقــع الرســمي للهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة المصريــة مــا نصــه : ) ينقســم ســوق رأس المــال إلــى ســوقين رئيســيين : الســوق الأوليــة والســوق الثانويــة ، فالســوق 
ــاع فيــه الورقــة الماليــة لأول مــرة ؛ ســواء عنــد إصــدار الشــركة أســهم رأس المــال عنــد التأســيس وبيعهــا للمؤسســن أو  الأوليــة أو ســوق الإصــدار هــي الســوق التــي تصُــدَر وتبُ
لغيرهــم مــن المســتثمرين ، أو عنــد إصــدار أو بيــع أســهم جديــدة فــي فتــرة لاحقــة علــى تأســيس الشــركة بغــرض زيــادة رأس المــال ، كمــا يمكــن للشــركة أيضًــا أن تصــدر وتبيــع 
ســندات للمســتثمرين ، وإذا كانــت الأوراق الماليــة معروضــة للبيــع لجمــوع المســتثمرين ، فــإن ذلــك البيــع يســمى » طــرح عــام » public offering ، وقــد يتــم عــرض الأوراق الماليــة 
للبيــع لمجموعــة معينــة مــن المســتثمرين فيمــا يســمى »طــرح خــاص » private placement ، ويســمى الســعر الــذي تبــاع بــه الورقــة الماليــة فــي الســوق الأوليــة بســعر الإصــدار( 

. ) http://www.efsa.gov.eg ( انظــر : الموقــع الإلكترونــي للهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة ،
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والمقصــود أن الســوق الأولــي تتــم فيــه عمليــة اشــتقاق الحــق وفصلــه وتمييــزه عــن أصلــه الحقيقــي ، وهــو 

مــا نشــبهه بحالــة فصــل الــروح عــن الجســم ، حتــى إذا تمــت العمليــة رســميا وقانونيــا بنجــاح صــدر قــرار 

هيئــة البورصــة بالتصريــح للحــق المنفصــل ) ســهم / ســند / ... ( بــالإدراج والتــداول فــي الســوق الثانــوي، 

حيــث يتــم عرضــه وتداولــه مرئيــا علــى شاشــات الأســعار ، وبذلــك يتضــح أن الســوق الأولــي مخصــص 

لاشتقاق الحقوق وفصلها عن أصولها بينما السوق الثانوي مخصص لتداول تلك الوحدات الحقوقية 

بعــد تحقــق فصلهــا وتمــام اشــتقاقها ، ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن تقريــر قاعــدة ) البورصــات تــدور علــى 

المشــتقات؛ وجــودا وعدمــا ( ، وبذلــك يصبــح وجــود ) المشــتقات الماليــة ( شــرطا لوجــود البورصــات أصالــة ، 

فضــا عــن تشــغيلها واســتمرارها بعــد ذلــك .

خامسا : من حيث إلزامية التداول بالقيمة السوقية فقط لا غير :

فــإن كلا مــن العمــات الرقميــة وكذلــك جميــع الأســواق والبورصــات الماليــة لا يجــوز أن يتــم فيهــا 

التــداول إلا بشــرط مرجعيــة القيمــة الســوقية المعلنــة عبــر شاشــاتها الإلكترونيــة ، بمعنــى أن أي تعاقــد 

يجــري بغيــر القيمــة الســوقية المعلنــة فــي الشاشــات فــإن الأصــل فيــه البطــان وعــدم الصحــة كمــا أســلفنا 

النقــل عــن القانونــن المصــري والأردنــي .

سادسا : من حيث سيادة حجم المضاربات السعرية :
إن جميــع البورصــات الماليــة حــول العالــم تعتمــد وبصــورة اســتراتيجية علــى ســيادة الســلوك المضاربي 

لُ نســبة طاغيــة تتــراوح مــا بــن ) 97 - 100 % (  فيهــا ، فالمضاربــات الســعرية ) Speculation ( تُشــكِّ

مــن إجمالــي تــداولات اليــوم الواحــد ، وإذا كان ذلــك هــو واقــع التــداول فــي أســواق الأوراق الماليــة تحديــدا ، 

فــإن الأمــر يــزداد حــدة فــي ســوق العمــات الرقميــة ، حيــث المضاربــات الســعرية لا تــكاد تتزحــزح عــن نســبة 

) 100 % ( مــن إجمالــي تــداولات اليــوم الوحــدة ، والســبب ببســاطة انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية 

فــا إلــى اســتبداد المضاربــات فيهــا بمــا  تدعــم العمــات الرقميــة ، وهــذا يؤكــد أنهــا بورصــة أكثــر جُنوحــا وتَطَرُّ

لا نجــد نظيــره فــي ســوق الأوراق الماليــة .
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سابعا : من حيث اعتبار الأصول التشغيلية الحقيقية الداعمة للمضاربات السعرية:

ومــن براهــن الصوريــة المتطرفــة فــي ســوق العمــات الرقميــة أنــه ســوق ينعــدم فيــه بالكليــة وجــود أيــة 

أصــول أو كيانــات تشــغيلية حقيقيــة تدعمــه وتغذيــه بالقــوة والثقــة والاســتقرار النســبي ، وذلــك علــى 

خــاف الأســهم المضاربيــة - مثــا - فإنــه رغــم أن المقصــود مــن تداولهــا تحقيــق الربــح مــن مؤشــر الســعر 

المســتقبلي إلا أنهــا تبقــى محتفظــة بوجــود أصــول تشــغيلية حقيقيــة داعمــة لتــداول الســهم المضاربــي، ولــو 

كانــت العلاقــة بينهمــا باهتــة ومنفكــة وليســت متصلــة ، ومــع ذلــك فــإن وجــود مثــل هــذه الأصــول يحقــق 

جانــب أمــان نســبي عنــد تــداول تلــك الأســهم ، وهــذا يؤكــد أن ســوق تــداول العمــات الرقميــة بــات أعلــى 

خطــرا وأفحــش ســلوكا وأثــرا .

ثامنا : إلزامية وجود الوسيط لتنفيذ عمليات التداول :

لقــد تبــن لنــا فيمــا ســبق أن وجــود الوســيط المرخــص Broker ضــرورة تنظيميــة وقانونيــة لضمــان 

ســير عمليــات التــداول وفــق أســس واضحــة وتطبيــق منضبــط خاضــع للرقابــة والمســاءلة والعقــاب ، وهــذا 

متفــق عليــه بــن الأســواق الماليــة والبورصــات قاطبــة ، بمعنــى أنهــا لا يمكــن لأي متــداول أو مســتثمر 

أن يقــوم بنفســه بالشــراء المباشــر مــن البائــع المباشــر وجهــا لوجــه ، بــل لا بــد أن يتــم تنفيــذ أوامــر البيــع 

ــم ( يكــون معتمــدا ومرخصــا لــه مــن قبــل إدارة الســوق نفســها . والشــراء بواســطة ) وَسِــيط ( أو ) مُنَظِّ

وكذلــك الأمــر بالنســبة لتــداول العمــات الرقميــة فــإن وجــود الوســيط ضــروري ومتعــن لهــا أيضــا، بيــد 

لَ الوســطاء Brokers إلــى برمجيــات إلكترونيــة  أن الــذكاء الاصطناعــي لبرمجــة نظــام التــداول قــد حَــوَّ

إلزاميــة ، بدليــل أنــك لا تســتطيع تنفيــذ أي مــن أوامــر البيــع أو الشــراء علــى العمــات الرقميــة إلا بشــرط 

اتبــاع الإجــراءات الإلزاميــة المبرمجــة فــي نظــام التــداول الإلكترونــي الــذي تســير علــه المنصــة إجباريــا ، ولا 

يملــك أحــدٌ مخالفتــه أو تجــاوز حــدوده ومتطلباتــه الإجرائيــة الصارمــة .
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وإيــاك أن تخلــط مــا بــن مصطلحــي ) التــداول ( و ) التبــادل ( كمــا نبهنــا عليــه تفصيــا فــي الأصــل 

ــذُ  رُ وجــوده مطلقــا إلا عبــر وســيط يُنَفِّ الفنــي الســادس مــن هــذا الفصــل ، فــإن نظــام التــداول لا يُتَصــوَّ

أوامره بيعا وشراء ، بما في ذلك تداول العملات الرقمية ، في حين أن عمليات ) التبادل ( يمكن أن تقع 

خــارج البورصــات أو خــارج منصــات تــداول العمــات الرقميــة - كمــا فصلنــاه هنــاك - إلا أن توثيــق الحقــوق 

الناتجــة عــن تلــك العمليــة يجــب أن تتــم بالرجــوع والاعتمــاد التوثيقــي إجرائيــا للقواعــد والضوابــط 

الصارمــة المنظمــة لذلــك فــي كل بورصــة أو منصــة تــداول بحســبها ، وبالتالــي فــإن عــدم وجــود وســيط 

للتــداول فــي ســوق العمــات الرقميــة يُعــدُّ مــن الأوهــام والأخطــاء الفادحــة فــي التصــور ، وذلــك بخــاف 

) التبــادل ( كمــا نبيهنــا عليــه .

تاســعا : تحديــد مصــدر ربــح التــداول مــن المضاربــة علــى ارتفــاع مؤشــر الســعر فــي 

المســتقبل:

وهــذه الخاصيــة الربحيــة واحــدة لا تتغيــر ولا تتبــدل فــي الأســواق الماليــة والبورصــات العالميــة ، وكذلــك 

الأمــر بالنســبة لمنصــات تــداول العمــات الرقميــة فــإن المصــدر الوحيــد لتحقيــق الربــح منها هو ) الفروقات 

الســعرية الموجبــة مــا بــن شــراء العملــة الرقميــة وإعــادة بيعهــا ( ، حيــث ينعــدم وجــود نفــع ذاتــي للعملــة 

الرقميــة ، بــل لا يوجــد إلا النفــع الخارجــي الــذي مصــدره التنبــؤ والتوقــع المحــض فــي المســتقبل .

القانونــي الحقيقــي لأغــراض  إلزاميــة الإيــداع والســحب المصرفــي بالنقــد   : عاشــرا 

: التــداول 

وأختتــم الأدلــة بمــا تفرضــه منصــات تــداول العمــات الرقميــة مــن إلزاميــة الإيــداع والســحب المصرفــي 

بالنقــد القانونــي الحقيقــي عبــر وســاطة البنــوك المعروفــة فــي النظــام المصرفــي ، وذلــك مــن أجــل تنفيــذ 

عمليــات صفقــات الشــراء وصفقــات البيــع للعمــات الرقميــة ، بمعنــى أن عمليــات التــداول بالعمــات 

لُ حجمهــا مــا لا يقــل عــن ) 99 ٪ ( مــن إجمالــي عمليــات منصــة العمــات الرقميــة  الرقميــة والتــي يشــكِّ
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فــي اليــوم الواحــد ، يجــب أن تتــم بانضبــاط عبــر بوابــة الحســابات البنكيــة إيداعــا أو ســحبا .

نعــم عمليــات ) التبــادل ( أو ) المقايضــات ( المباشــرة لا تتطلــب وســاطة الجهــاز المصرفــي ، والســبب 

أن المبادلــة تحصــل علــى ســبيل المقايضــة بســلعة أو خدمــة ، وهــذه لا تكــون عبــر وســاطة البنــوك ، بيــد أن 

الواجــب معرفتــه أن حجــم عمليــات ) التبــادل ( أو ) المقايضــة ( لا تتجــاوز فــي أحســن حالاتهــا ) 1 ٪ ( 

فقــط مــن إجمالــي عمليــات منصــة العمــات الرقميــة .

وهــذا الفــرق الكبيــر فــي نســبة حجــم كل مــن ) التــداول ( و ) التبــادل ( فــي ســوق العمــات الرقميــة 

يكشــف لنــا بوضــوح أن منصــات تــداول العمــات الرقميــة لــم تُصنَــع ولــم توجــد إلا مــن أجــل تغذيــة تيــارات 

المضاربــات الســعرية باســتمرار وعلــى الــدوام، وأنــه لا قيــام للبورصــات والأســواق الماليــة بصفــة عامــة ، 

ولا منصــات تــداول العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة إلا علــى قاعــدة وركيــزة ) التــداول المضاربــي ( أو 

)المضاربــات الســعرية ( فــي الأجــل القصيــر ، وأمــا التبــادل المقايضــي فاســتثناء قليــل ونــادر ولا عبــرة بهــا 

فــي منصــات تــداول العمــات الرقميــة .
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المطلب الثالث : ما الجديد في بورصة العملات الرقمية ؟

لقــد أســلفنا فــي حيثيــات الأصــل الفنــي الأول أن العمــات الرقميــة تعتمــد علــى منظومــة اشــتقاقية 
، وهــو الأســاس   )  Block Chain  ( الكتــل  : سلســلة  الركــن الأول   ، أركان  تتكــون مــن ثلاثــة  ماليــة 
والقاعــدة ) المشــتق منــه ( ، والركــن الثانــي : العملــة الرقميــة ) Digital Currency ( ، وهــي المولــود 
المالــي الجديــد ) المشــتق ( ، والــذي انفصــل واســتقل عــن سلســلة الكتــل بقيمتــه الســوقية ، وصــار تقويمــه 
مستمــــــــــدا مــــــــن قابليتـــــــــــه للتــداول فــي الأجـــــــــــــل المستقبلــــــــي ، والركــــــــــن الثالـــــــث : منصــــــــــة التــــــــــــداول 
) Trading platform (، وهــي الســوق المختــص بتــداول العملــة الرقميــة ، والــذي يخضــع لقواعــد 
وشــروط وضوابــط صارمــة لا تقبــل التدخــل فيهــا ولا إحــداث التعديــل أو التغييــر الاختيــاري لمدخلاتهــا 
وثوابتهــا مــن قبــل المتداولــن ، فهــذه الأركان الثلاثــة ضروريــة وحاســمة ، ولا يمكــن أن تتخلــف عــن أي 
بورصــة أو ســوق مالــي - قديمــا أو حديثــا - ، بــل إن غيــاب أحــد هــذه الأركان الثلاثــة يعنــي بالضــرورة 
العقليــة زوال البورصــة نفســها وانعــدام نظريــة التــداول المالــي القائمــة علــى الحقــوق المنفصلــة والمشــتقات 

الماليــة مــن أصلهــا .   

والســؤال المهــم هنــا : مــا دامــت العمــات الرقميــة لــم تختلــف عــن ســائر البورصــات والأســواق الماليــة مــن 
حيــث ضــرورة وجــود الأركان الثلاثــة ، فمــا الجديــد الــذي جــاءت بــه ؟ ومــا هــو الشــيء أو الخاصيــة النوعيــة 

التــي تميــزت بهــا العمــات الرقميــة عــن ســائر البورصــات والأســواق الماليــة ؟

إن الجــواب الدقيــق الــذي يمثــل ســر الأســرار الفنيــة للعمــات الرقميــة والــذي ينطــوي علــى حــل 
لغزهــا يكمــن فــي الســؤال التالــي : مــا هــي الطبيعــة الماديــة التــي يظهــر بهــا ) الركــن الأول ( مــن المنظومــة 
ثلاثيــة الأركان ؟ وأعنــي تحديــدا طبيعــة الأســاس ) المشــتق منــه ( الــذي تقــوم عليــه المنظومــة الاشــتقاقية 
بكاملهــا ، فــإن مــن المعلــوم عقــا أن أركان منظومــة التــداول المالــي إنمــا تتبــع الركــن الأول منهــا ، الــذي 
هــو أســاس التــداول والاشــتقاق كلــه ، فــإن تطــور واختــاف الأســواق الماليــة والبورصــات - علــى مــر التاريــخ 
- إنمــا يكــون تبعــا لتطــور واختــاف طبيعــة الأســاس الــذي يتــم اشــتقاق الحقــوق المنفصلــة منــه ، أعنــي 

طبيعــة وماهيــة ) الركــن الأول ( وهــو الأصــل المشــتق منــه . 
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لقــد تطــورت أنظمــة البورصــات والمشــتقات الماليــة عبــر عــدة مراحــل وأطــوار شــكلت منعطفــات مهمــة 

فــي تاريــخ البورصــات والأســواق الماليــة عبــر الحضــارات الســابقة ، ويمكننــا تلخيــص مراحــل النمــو الفنــي 

للبورصــات عــن طريــق إرجاعهــا إلــى خمســة أطــوار تاريخيــة رئيســة ، وكلهــا تنبــع مــن ركيــزة التغيــر الــذي 

يحــدث علــى طبيعــة ) الركــن الأول ( وماهيتــه الأصليــة ، وقــد شــكلت العمــات الرقميــة التطــور الأحــدث 

زمانــا والأعلــى تقنيــة والأكثــر تعقيــدا ، حيــث جــاء هــذا التطــور المدهــش نتيجــة تــزاوج يقــع لأول مــرة 

فــي التاريــخ مــا بــن ) نظــام التــداول المالــي ( مــع ) ثــورة الــذكاء الاصطناعــي ( ، وتحديــدا فــي العقديــن 

الأخيريــن .

وبيان الأطوار الخمسة التي مر بها تاريخ البورصات والأسواق المالية على النحو التالي :

: ) BLOCK ( الطور الأولى : مشتقات السلع والبضائع

 لقــد درجــت البورصــات تاريخيــا ومنــذ القــدم علــى أن يكــون المشــتق منــه عينــا ماديــة حقيقيــة ، بصــورة 
كميــات يتــم تخزينهــا والاحتفــاظ بهــا بصــورة أرصــدة أو مخــزون اعتبــاري باســم ) Stock ( ، ومثــال 
ذلــك: أن يكــون الأصــل المشــتق منــه ) Stock ( ممثــا بمــادة القطــن أو الــن أو زيــت النخيــل أو غيرهــا 
مــن الحبـــــــوب ، والتــي باتــــــــــــــت تعـــــــــــــرف فـــــــــــي عصرنــــــــــــا باســــــــــــم ) بورصـــــــــــة السلــــــــــــع والبضائــــــــــــــــــــــع ( 
Commodity Market، حيــث يتــم تخزيــن تلــك المــواد لأغــراض الاشــتقاق ، ثــم يتــم اشــتقاق وحــدات 
الحقــوق منهــا مــن أجــل أن يتــم تداولهــا فــي ســوق تــداول الحقــوق المنفصلــة عنهــا ، وبهــذا تــدرك بوضــوح 
أنــه لا مشــتقات قابلــة للتــداول فــي بورصــات الســلع والمعــادن دون أن تكــون قائمــة علــى أصــول ماديــة عينيــة 

. ) Stock ( وحقيقيــة ملموســة يتــم الاحتفــاظ بهــا واكتنازهــا كرصيــد معيــاري

وبهــذه المنظومــة ذات الأركان الثلاثــة للتــداول تفتقــت أذهــان التجــار فــي أواخــر عصــر الصحابــة الكــرام 
- رضــي الله عنهــم - 1 ، ولــك أن تلاحــظ بــذكاء كيــف أن حادثــة بيــع الصــكاك التــي وقعــت فــي عصــر 
الصحابــة لــم تخــرج عــن هــذا التأصيــل الفنــي نفســه ، حيــث تم اشــتقاق ) الصــكاك ( - وثائــق بطعــام 

1  - انظر تفصيل حادثة بيع الصكاك في الدليل الخامس من الفصل الثالث .
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مؤجــل - كمشــتقات ماليــة تولــدت عــن أصــل الطعــام العينــي الحقيقــي مؤجــل الاســتحقاق والقبــض ، 

فالشــرط المــادي والأســاس العينــي الحقيقــي متحقــق هنــا وقائــم بالفعــل كمــا تــرى بوضــوح ، ألا وهــو 

الطعــام المعلــوم قــدرا وصفــة وتوثيقــا بالصــك ، وإن كان مؤجــل القبــض فــي المســتقبل .

: ) BLOCK ( الطور الثاني : مشتقات المعادن

ولمــا ضاقــت أســواق اشــتقاق الحقــوق مــن مــواد الطعــام نفســها ، ومــا يعتريهــا مــن صعوبــات فقــد اتجــه 

العقــل المالــي للبحــث عــن وســائل أكثــر مرونــة وأقــدر علــى تحقيــق غايــات التــداول المالــي وتوســع الطلــب 

عليهــا ، فانطلقــت فكــرة تحويــل قاعــدة الاشــتقاق لتصبــح مــواد عينيــة مــن المعــادن ، وهــي أكثــر صلابــة 

وبقــاء واســتدامة ، وبذلــك أصبــح المخــزون المعيــاري ) Stock ( مــن تلــك المعــادن هــو الأصــل الــذي يمكــن 

 ،)Metal  Market اشــتقاق الحقــوق منــه ، وهــذه الســوق موجــودة فــي عصرنــا باســم ) بورصــة المعــادن

ومنهــا بورصــة لنــدن للمعــادن ) London Metal Exchange ( ) LME ( 1 ، حيــث يتــم إيــداع 

المعــدن المطلــوب إدراجــه للتــداول فــي بورصــة لنــدن إيداعــا فعليــا وحقيقيــا فــي أحــد المخــازن المعتمــدة لــدى 

بورصــة لنــدن ، والتــي تتجــاوز ) 450 ( مخزنــا فــي العديــد مــن دول العالــم ، ويجــب أن يكــون الإيــداع 

الحقيقــي للمعــادن ملتزمــا بضوابــط معياريــة واشــتراطات نوعيــة وبقيــم وزنيــة وكميــات محــددة ، وهــو مــا 

يعرف بمصطلح ) التصنيف المعياري للسلع ( Standard Classification of Goods  ، حيث 

يتــم خــال هــذه المرحلــة التحضيــر لفصــل الحــق بالألمونيــوم ) المشــتق المالــي ( - علــى ســبيل المثــال - عــن 

ذات الألمونيــوم الــذي هــو الأصــل ) المشــتق منــه ( ، فــإذا نجــح الإيــداع الفعلــي لكميــات معــدن ) الألمونيــوم ( 

1  - تأسســت بورصــة لنــدن للمعــادن )LME( عــام 1877 ، وتعمــل تحــت قانــون الخدمــات والأســواق الماليــة الصــادر عــام 2000م ، وتحــت إشــراف وتنظيــم هيئــة الخدمــات 
الماليــة ، ويتــم فيهــا تبــادل العقــود الآجلــة مــع أكبــر ســوق فــي العالــم فــي الخيــارات والعقــود الآجلــة علــى قاعــدة المعــادن الأخــرى ، كمــا يقــدم LME عقــود بتواريــخ انتهــاء يوميــة 
تصــل إلــى ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ التجــارة، جنبــا إلــى جنــب مــع عقــود مؤرخــة أطــول تصــل إلــى 123 شــهرا، فإنــه يســمح أيضــا للتــداول النقــدي ، حيــث يوفــر التحــوط، والتســعير 
المرجعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، وخيــار التســليم المــادي لتســوية العقــود، يتــم التعامــل بالمعــادن فــي ســوقين همــا LME ســوق لنــدن للمعــادن وLPPE ســوق لنــدن للبلاديــوم 
والبلاتينيــوم ، ويتبــع بورصــة لنــدن للمعــادن مســتودعات للســلع الدوليــة نحــوا مــن 450 مســتودعا علــى مســتوى العالــم ، بعضهــا داخــل المملكــة المتحــدة ومعظمهــا خارجهــا ، 
وبعضهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وتشــمل المــواد محــل التــداول مــا يلــي : المعــادن الأساســية مثــل : الألمونيــوم والنحــاس والرصــاص والحديــد والنيــكل والقصديــر والزنــك 

والبليــت الصلــب والبلاديــوم، إلــى جانــب المعــادن الثانويــة مثــل الكوبالــت والموليدينيــوم والبلاســتيك .
. http://en.wikipedia.org/wiki/London_Metal_Exchange  : وانظر ويكيبيديا الموسوعة الحرة
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ووفقــا للشــروط المعياريــة فإنــه يتــم إصــدار وثائــق مقابلهــا متضمنــة الرقــم المرجعــي للكميــة أو الكميــات 

المعتمــدة لمعــدن ) الألمونيــوم ( 1 .

ويلاحــظ هنــا أن فــي الطوريــن الأول والثانــي مــن أطــوار التــداول المالــي فــي البورصــات يتعــن وجــود 

أصــول ماديــة وعينيــة حقيقيــة يتــم الاعتمــاد عليهــا فــي صناعــة ) المشــتقات الماليــة ( ، بمعنــى أنــه لا 

مشــتقات قابلــة للتــداول فــي بورصــات الســلع والبضائــع والمعــادن إلا بشــرط أن تكــون قائمــة علــى أصــول 

. ) Stock ( ماديــة عينيــة وحقيقيــة ملموســة يتــم الاحتفــاظ بهــا كرصيــد معيــاري حقيقــي

الطور الثالث : مشتقات الشركات المساهمة ) الأسهم ( :

وفــي طفــرة نوعيــة جديــدة تطــورت البورصــات مــن منطلــق تطويــر طبيعــة وماهيــة الركــن الأول ، 
فقــد تحولــت قاعــدة الاشــتقاق ) المشــتق منــه ( مــن أصــل مــادي عينــي حقيقــي مشــخص فــي الواقــع يتــم 
اشــتقاق الحقــوق المنفصلــة عنــه - ســلعا وبضائــع ومعــادن - ، إلــى أن صــار ) المشــتق منــه ( عبــارة عــن 
محــل معنــوي واقعــي وشــخصية اعتباريــة تســتند إلــى أصــول ماليــة حقيقيــة ، وعلــى أســاس هــذه القاعــدة 
الاشــتقاقية الجديــدة ) المشــتق منــه ( ذات الطبيعــة المعنويــة انطلقــت ســوق الأوراق الماليــة فــي العديــد مــن 
الــدول والاقتصاديــات فــي القــرون الأخيــرة ، حيــث يتــم تحويــل حقــوق الملكيــة للشــركات ) رأس المــال ( إلــى 
وحــدات مثليــة ومتســاوية القيمــة تســمى ) أســهم ( ، وبهــذا صــار الأســاس المشــتق منــه ) قاعــدة منظومــة 
التــداول بأركانهــا الثلاثــة ( هــو ذات الشــخصية الاعتباريــة للشــركة المســاهمة ، بينمــا الفــرع المشــتق منــه 
تمثــل بصــورة ) الســهم ( ، وتأتــي القوانــن والتشــريعات لتســبغ مزيــدا مــن قواعــد العنايــة والضبــط 
والحوكمــة والعقوبــات المتعلقــة بكافــة مراحــل وإجــراءات التــداول والمتداولــن والوســطاء وأدوات التــداول 

الجماعيــة أو الفرديــة فــي هــذا الســوق .

رَ لــك مطابقتُهــا فإنــك ســتجد  1 - ويلاحــظ هنــا : أن ترميــز هــذه الوثائــق مطابــق تمامــا للأرقــام المرجعيــة المدونــة علــى كميــات الألمونيــوم الفعليــة الموجــودة فــي المخــازن ، فلــو قُــدِّ
الرقــم المرجعــي واحــدا ، وهــذه العمليــة تعتبــر مــن أصــول ومقومــات مرحلــة الإدراج فــي البورصــة ؛ أعنــي أن يتطابــق ترميــز الحــق مــع ترميــز العــن فــي الاســم والصفــة فــي مخزنــه ، 
مــع اختلافهمــا فــي مصــدر التقــويم الســعري تبعــا لاختــاف الســوق مــا بــن الدفتــري ) الحقيقــي ( أو الســوقي ) الحقوقــي ( بعــد ذلــك ، واعلــم أن حالــة التطابــق فــي رقــم الترميــز 
المرجعــي بــن الحــق والعــن عــادة مــا يســتخدم كوســيلة تضليليــة لإقنــاع ) فقهــاء الهيئــات الشــرعية ( بتحقــق مبــدأ القبــض ) الحكمــي ( لمعــدن ) الألمونيــوم ( أو غيــره ، وهــذا ضــرب 

مــن التزويــق والتضليــل الــذي نكشــفه ههنــا تنبيهــا للفقهــاء مــن حــالات الاســتغفال المتكــررة ، والتــي يتــم إخضاعهــم لهــا فــي ظــل هيبــة بورصــات التــداول .
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والملاحظــة الدقيقــة هنــا : أن طبيعــة المشــتق منــه وقاعــدة الاشــتقاق قــد تبدلــت لتصبــح ذات الشــركة 
بشــخصيتها القانونيــة المســتقلة وذمتهــا الماليــة التــي تنطــوي علــى أصــول وموجــودات فــي مقابــل التزامات 
ومطلوبــات ، وتأتــي الميزانيــة أو قائمــة المركــز المالــي لتقــدم الإفصــاح العــادل والمنظــم عــن بنــود وعناصــر 
هــذه الذمــة الماليــة المســتقلة ، فلــم تعــد قاعــدة الاشــتقاق عبــارة عــن أصــول عينيــة حقيقيــة مــن طعــام أو 

بضائــع أو معــادن ملموســة .

الطور الرابع : مشتقات المؤشرات المالية والمتوسطات الحسابية ) وحدات الاستثمار ( :

ثــم تطــورت منتجــات البورصــات وأدواتهــا نحــو اختــراع أســاس اشــتقاقي جديــد وغيــر مســبوق تاريخيــا، 
أي أنهــا طــورت طبيعــة جديــدة لشــكل ) الركــن الأول ( مــن أركان منظومــة التــداول المالــي ، فقــد تحولــت 
قاعدة الاشتقاق ) المشتق منه ( من ذات الشخصية الاعتبارية للشركة إلى أن صارت عبارة عن المتوسط 
الحســابي لما يصدر عنها من حقوق منفصلة قابلة للتداول ) الأســهم ( ، بمعنى أن القاعدة الاشــتقاقية 
لــم تعــد هــي ذات الشــركة ، بــل صــارت القاعــدة ) المشــتق منــه ( هــي أســهمها وأوراقهــا الماليــة المشــتقة عنهــا، 
وهنــا وُلِــد مســار نوعــي جديــد أحــدث قفــزة كبيــرة فــي طبيعــة الركــن الأول مــن منظومــة الأركان الثلاثــة 
للمشــتقات الماليــة ، وقــد عرفــت هــذه الطفــرة باســم ) المؤشــرات والمتوســطات الســعرية ( لمجمــوع الأصــول 
المحتفــظ بهــا ، أي أن الرصيــد أو المخــزون الاعتبــاري باســم ) Stock ( صــار هــو ذات ) الأوراق الماليــة(، 
والتــي هــي فــي الواقــع مشــتقات بســيطة مــن الدرجــة الأولــى ، ثــم يتــم اســتخراج المتوســط الحســابي مــن 
حاصــل جمــع أســعارها الســوقية يوميــا ثــم قســمتها علــى عددهــا ، فهــذا النــاتج كمتوســط حســابي يطلــق 
على ) المؤشــر ( ، ثم إن هذا المؤشــر الســعري نفســه يكون هو القاعدة الاشــتقاقية ) المشــتق منه( الجديد، 
أي أن المخــزون الاعتبــاري ) Stock ( أصبــح هــو ذات المؤشــر الســعري ، وهــذا يعنــي ببســاطة أننــا ســنعمد 
إلــى هــذا المؤشــر لنحصــي إجمالــي أصولــه وموجوداتــه مــن الأوراق الماليــة التــي يحتفــظ بهــا ، ومــن ثــم 
نشــتق مــن تلــك المؤشــرات وحــدات ماليــة جديــدة ) مشــتقات ماليــة ( ، بشــرط أن تكــون مثليــة ومتســاوية 
القيمــة وقابلــة للتــداول فــي ســوقها الخــاص ، وعــادة مــا تتولــى إدارة تلــك المؤشــرات كيانــات ماليــة تأخــذ 

صــورة صنــدوق ونحــوه .
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مثــال عملــي توضيحــي : صنــدوق مالــي امتلــك أســهما لثــاث شــركات مســاهمة كبــرى ، حيــث اشــترى 

كميــة مائــة ألــف ســهم مــن كل شــركة ، وصــار مجمــوع رصيــد المخــزون ) Stock ( المحتفــظ بــه عنــده 

يعــادل ) 300,000  س��هم ( ، وه��و حاصـل� ض��رب  ) 100,000  ســهما X 3 شــركات ( ، ثــم يقــوم مديــر 

الصنــدوق يوميــا بإدخــال أســعار الإقفــالات اليوميــة - لــكل ســهم شــركة مــن الثــاث - فــي برنامــج المتوســط 

الحســابي ليتوصــل إلــى معرفــة مــا هــو المتوســط الحســابي لهــا جميعــا .

 فإذا افترضنا أن ) سهـــم شركــة أ = 1 $  ( ) سهم شركة ب = 1,5 $  ( ) سهــــم شركـــــة ج = 2 $(، إذن 

متوسطهـــــــــــــــــا الحسابـــــــــــــــي = ) 1 + 1,5 + 2 ( أي مجمـــــــــــــــــــوع أسعارهـــــــــــــا ) 4,5 $ ( أي ما يعـــــــــــــادل 

) 450,000 $( ، ثم نقســم هذا المجموع الســعري ) القيمة الســوقية للأســهم ( على الأســهم المحتفظ 

بهــا كمخــزون ) Stock ( وعددهــا ) 300,000  ســهم ( ، والنتيجــة : أن الوحــدة الواحــدة المشــتقة 

مــن موجــودات هــذا المؤشــر فــي تاريــخ اليــوم تعــادل قيمتهــا الســوقية ) 1,5 $ ( ، ثــم هــذا المتوســط قابــل 

للارتفــاع أو النــزول يــوم غــد والــذي يليــه ، ويتولــد الربــح أو الخســارة مــن تذبــذب أســعار تلــك الوحــدات 

الماليــة المشــتقة والمســماة وحــدات اســتثمار حقــوق مشــتقة ومجــردة ) Investment Units ( ، وهــي 

فــي الواقــع ) مشــتقات ماليــة ( مــن الدرجــة الثانيــة .

واعلم أن طبيعة المؤشرات المالية طبقا للمتوسطات السعرية تأخذ تطبيقات متعددة ، ومن أشهرها 

- عــاوة علــى مــا ذكرنــاه - آليــات متوســط أســعار الــزوج مــن العمــات فــي ســوق تجــارة الفوركــس، حيــث 

 ، LOT ) يتولــد مــن تلــك المؤشــرات وحــدة تــداول جديــدة وذات خصائــص نوعيــة جديــدة تُســمى ) لــوت

ويقصــد بــه : المتوســط الســعري لِــزَوْجٍ معلــوم مــن العمــات الأجنبيــة .

والملاحظــة الدقيقــة هنــا : أن طبيعــة المشــتق منــه وقاعــدة الاشــتقاق قــد تبدلــت - فــي هــذه المرحلــة 

الثالثــة - لتصبــح ذات الأســهم المشــتقة مــن الشــركة المســاهمة ، فلــم تعــد قاعــدة الاشــتقاق هــي شــخصية 

Stock ( عبــارة عــن احتفاظــات   ( بــل صــار المخــزون   ، التــي قبلهــا  فــي المرحلــة  الشــركة نفســها كمــا 
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بمجموعــة حقوقهــا المنفصلــة عنهــا بصــورة أســهم أو أوراق ماليــة مســعرة فــي ســوق تداولهــا المالــي ، وفــي 

الفوركــس صــار المخــزون ) Stock ( عبــارة عــن الاحتفــاظ بمجموعــة العمــات الأجنبيــة ، والتــي يتــم 

مــن خلالهــا اســتخراج وحــدة التــداول الجديــدة ) لــوت ( LOT ، وعلــى أســاس متوســط ســعري الــزوج مــن 

العمــات الأجنبيــة .

:) Block Chain / الطور الخامس : مشتقات البرمجيات الرقمية ) سلسلة الكتل

 وفــي الســنوات الأخيــرة شــهد عالــم البورصــات طفــرة نوعيــة جديــدة كليــا وغيــر مســبوقة تاريخيــا ، 

وقــد تمثلــت فــي تغييــر وتطويــر طبيعــة الركــن الأول ) المشــتق منــه ( فــي منظومــة التــداول المالــي ، حيــث تم 

تحويــل طبيعــة المشــتق منــه لتصبــح ) ذات طبيعــة رقميــة وبرمجيــة 100 ٪ ( ، فلــم يعــد أي وجــود لأصــول 

ماديــة وعينيــة حقيقيــة - كالســلع والبضائــع والمعــادن -، كمــا أنــه لــم يعــد أي وجــود لوحــدات مشــتقة 

عــن شــخصية الشــركة الاعتباريــة ، بــل لــم تعــد أيضــا أي وجــود لوحــدات يتــم اشــتقاقها عــن المؤشــرات 

والمتوســطات الســعرية لعــدة مكونــات مشــتقة قبلهــا ، كلا ، بــل صــار الركــن الأول المشــتق منــه عبــارة عــن 

)هندســة برمجيــة متطــورة مصممــة علــى أســاس خصائــص الــذكاء الاصطناعــي ( ، وهــي الأســاس التقنــي 

والمــادة الخــام المســماة ) سلســلة الكتــل / Block Chain ( ، ففــي ســوق تــداول العمــات الرقميــة قــد 

انعــدم وجــود الأســاس المــادي الســابق بالكليــة ، لا بصورتــه العينيــة ، ولا بصورتــه المعنويــة ، ولا بصورتــه 

المتوســطية المســماة ) المؤشــرات ( .

والمقصــود أن جميــع تلــك المظاهــر الماديــة وتوابعهــا ومشــتقاتها قــد زالــت بالكليــة فــي نمــوذج العمــات 

ــةِ الَجارِيَــةِ عَلــى العُمْلَــةِ  ــاتِ الماَلِيَّ ــقُ حَرَكَــةَ العَمَلِيَّ رٌ يُوَثِّ الرقميــة ، ليحــل محلهــا : ) سِــجِلٌّ الِكتُرُونِــيٌّ مُشَــفَّ

ــدَاوُلًا أو تَعْدِينــاً ( ، ومــن ثــم يتــم اشــتقاق تلــك الوحــدات الماليــة المثليــة وذات القيــم المتســاوية  ــةِ تَ قْمِيَّ الرَّ

ةٌ  ــةٍ مُشْــتَقَّ والقابلــة للتــداول فــي منصاتهــا ، وتســمى ) العملــة الرقميــة ( ، وتعريفهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ،  تِهــا للتَّ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ
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وبهــذا نصبــح أمــام مرحلــة تاريخيــة جديــدة وثــورة ماليــة غيــر مســبوقة تاريخيــا ، حيــث تمكــن العقــل 

البشــري الرأســمالي مــن توظيــف خصائــص وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ليصنــع أساســا رقميــا يحــل 

محــل الأســاس المــادي ، ومــن ثــم يشــتق منــه وحــدات رقميــة قابلــة للتــداول ، وبذلــك تكــون البورصــات قــد 

دخلــت طــورا اشــتقاقيا جديــدا ، حيــث أصبــح مصــدر الاشــتقاق ) المشــتق منــه ( افتراضيــا ورقميــا يصنعــه 

المبرمجــون والمهندســون بمعــزل تــام عــن أيــة أصــول ماديــة حقيقيــة يرجــع إليهــا فــي ذلــك .

ثــم إن هــذه الطبيعــة البرمجيــة الحــرة تعنــي ببســاطة إمكانيــة إصــدار عــدد لا نهائــي مــن العمــات 

الرقميــة المشــتقة مــن سلاســل الكتــل Block Chains ، وبضوابــط وخصائــص انتقائيــة بحســب إرادة 

 )Ethereum - اثِريــوم ( ) Bitcoin - المبرمــج بــا قيــد ، وبأســماء تجاريــة لا تنتهــي ، مثــل ) بِــتْ كُويْــن

وغيرهــا مــن آلاف الألقــاب والأســماء التجاريــة ، وبعيــدا تمامــا عــن أي غطــاء قانونــي مرجعــي ينظــم هــذه 

العمليــة ويحفــظ الحقــوق والالتزامــات الناتجــة عنهــا .

لقــد نجحــت أنظمــة تــداول العمــات الرقميــة مــن تحويــل المركزيــة مــن كفــة الحكومــات والبنــوك 

المركزيــة فــي قوانــن الــدول إلــى مركزيــة جديــدة مــن نــوع آخــر ، وهــي مركزيــة أثريــاء وســادة رأس المــال 

العالمــي المجهولــن فــي عصرنــا ، ولذلــك تجــد أن المتداولــن فــي منصــات العمــات الرقميــة يجهلــون تمامــا: 

مــن الــذي طــور سلســلة الكتــل ؟ ومــن الــذي برمــج قواعــد اللعبــة ووضــع خصائصهــا ؟ ومــن الــذي اختــار 

الاســم التجــاري لهــا ؟ ومــن الــذي بنــى منصــة التــداول الأساســية ووضــع قواعدهــا الصارمــة للتــداول ؟ بــل 

مــن الــذي أخــذ واحتكــر البيانــات الماليــة الســرية للمتداولــن ، بمــا فيهــا صلاحيــات الســحب والخصــم مــن 

الحســاب البنكــي الشــخصي للمتــداول فــردا كان أو شــركة ؟ بــل ومــن الــذي يملــك فعليــا تغييــر البرمجيــات 

فــي الأركان الثلاثــة كلهــا للتــداول متــى شــاء دون أن يظهــر للعلــن والمســاءلة ؟ ثــم المتداولــون يتقاذفــون 

أموالهــم فــي هــذا الــوادي الرقمــي الســحيق والــذي تم تصميمــه بمجاهيــل مركبــة فــي كل مرحلــة مــن 

مراحلــه ، إنــه حقــا ) اســتثمار الثقــة بالمجاهيــل ( فــي عالمنــا المعاصــر !! ، فهــذا هــو الجديــد المدهــش الــذي 

جــاءت بــه العمــات الرقميــة لتفاجــئ بــه الحكومــات والبنــوك المركزيــة والبورصــات والأســواق الماليــة حــول 

العالــم .
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المطلــب الرابــع : مــا هــو استشــراف مســتقبل المشــتقات الماليــة فــي ســوق تــداول العمــات 

الرقميــة ؟

لقــد أخــذت عمليــات التــداول بالعمــات الرقميــة - فــي الزمــن الحالــي - أنماطــا بســيطة ومحــددة مــن 

أشــكال التــداول ، حيــث يتــم تصميــم النظــام الإلكترونــي الخــاص بالعملــة الرقميــة علــى أســاس قاعــدة  

رٌ  الأصل المشتق منه والمسماة ) سلسلة الكتل / Block Chain ( ، وتعريفها : ) سِجِلٌّ الِكتُرُونِيٌّ مُشَفَّ

ــةِ؛ تَــداوُلًا او تَعدينــاً( ، ومــن ثــم يتــم اشــتقاق  قْمِيَّ ــةِ الَجارِيَــة عَلــى العُمْلَــةِ الرَّ ــاتِ الماَلِيَّ ــقُ حَرَكَــةَ العَمَلِيَّ يُوَثِّ

الفــرع المســمى ) العملــة الرقميــة ( ، وهــو ذات الحــق المنفصــل عــن أصلــه ومصــدره ، والــذي بــات يُطلَــق 

 )Ethereum - اثِريــوم ( ) Bitcoin - عليــه - بعــد اشــتقاقه - ألقابــا تســويقية كثيــرة مثــل ) بِــتْ كُويْــن

) كرِبتــو - Crypto( وغيرهــا مــن آلاف الألقــاب والأســماء التجاريــة .

: هــل يمكننــا استشــراف تطبيقــات مســتقبلية جديــدة للتــداول فــي ســوق العمــات  والســؤال هنــا 

؟ الرقميــة 

والجــواب يمكننــا التوصــل إليــه بســهولة بعــد اســتيعاب مــا قررنــاه فــي القاعــدة الفقهيــة الرابعــة - فــي 

الفصــل الأول - والتــي تحمــل عنــوان ) المشــتقات أصــل البورصــات ( ، وتحديــدا تحــت الســؤال بعنــوان 

)مــا درجــات الاشــتقاق فــي البورصــات ؟ ( ،  اضافــة لمــا اســتعرضناه مــن الاطــوار الخمســة التــي مــرت بهــا 

البورصــات والاســواق الماليــة تاريخيــا فــي المطلــب الســابق ، وبيــان الإجابــة عــن هــذا الســؤال علــى النحــو 

التالــي :

تنقســم ) المشــتقات الماليــة ( المتداولــة فــي البورصــات - بعمومهــا - إلــى مراتــب متدرجــة باعتبــار درجــة 

بســاطتها أو تركيبهــا مــن حيــث الاشــتقاق ، فــإذا كان الحــق المنفصــل قــد تم اشــتقاقه عــن أصلــه بصــورة 

بســيطة ومباشــرة فهــذا القســم يســمى ) مشــتق مــن الدرجــة الأولــى ( ، ومثالــه : ) تــداول الأســهم ( ، فــإذا 

تم اشــتقاق الحــق المنفصــل مــن حــق منفصــل قبلــه ، بمعنــى أنــه يوجــد مشــتق قبلــه فهــذا يُسَــمّى ) مشــتق 

مــن الدرجــة الثانيــة ( ، ومثالــه : نمــوذج ) صُنْــدُوقُ الاسْــتِثْمَارِ ( ، ثــم إذا تم اشــتقاق الحــق المنفصــل 
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مــن مشــتقين اثنــن قبلــه ، فهــذا يُسَــمّى ) مشــتق مــن الدرجــة الثالثــة ( ،  ومثالــه : نمــوذج ) صُنْــدُوقُ 

نَادِيــقِ( . الصَّ

وعلى هذا فإننا نرى أن من البديهي أن تأخذ عمليات ) تداول العملات الرقمية ( طريقها الطبيعي 

فــي الاشــتقاق المالــي، وطبقــا لدرجــات الاشــتقاق الثــاث التــي فصلناهــا ســابقا ، وبيــانُ ذلــك وإيضاحُــهُ 

يكــون علــى النحــو التالــي :

أولا : مشتقات العملات الرقمية من الدرجة الأولى :

إن الواقــع الحالــي لتــداول العمــات الرقميــة يقــع تحــت مرتبــة المشــتقات مــن الدرجــة الأولــى ، حيــث 

يتــم اشــتقاق العملــة الرقميــة مثــل ) بِــتْ كُويْــن - Bitcoin ( مــن قاعــدة الأصــل المشــتق منــه والمســماة 

)سلســلة الكتــل / Block Chain ( ، ويلاحــظ أن الاشــتقاق مباشــر مــا بــن العملــة الرقميــة ) المشــتق( 

وقاعدتهــا الرقميــة ) المشــتق منــه ( ، حيــث نكــون أمــام حــق انفصــل عــن أصلــه البرمجــي المشــفر ، وكمــا 

قــد اســتوعبت - حتــى الآن - آلاف العمــات الرقميــة  فــإن هــذه الدرجــة الأولــى مــن الاشــتقاق  نعلــم 

عَــة ، ويمكــن لســوق ومنصــات العمــات الرقميــة أن تطــور أضعــاف عــدد العمــات الرقميــة الحاليــة ،  المصنَّ

وجميعهــا تكــون تحــت نطــاق المشــتقات مــن الدرجــة الأولــى .

ثانيا : مشتقات العملات الرقمية من الدرجة الثانية :

مــن المتوقــع فــي مســتقبل غيــر بعيــد أن يتــم تطويــر منتجــات جديــدة للاســتثمار والتــداول الجماعــي 

يكــون مجالهــا وميدانهــا هــو ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، ومثالهــا ) صنــدوق الاســتثمار بالعمــات 

الرقميــة ( ، وصورتــه : أن يتــم إنشــاء صنــدوق اســتثماري ذي شــخصية اعتباريــة مســتقلة ، بحيــث يقــوم 

الصندوق بشــراء كميات قياســية معلومة من العملات الرقمية ( ، وتطبيق ذلك : أن يشــتري عدد )عشــر 

عمــات رقميــة ( ، مــن عشــرة أنــواع مختلفــة ومتنوعــة مــن العمــات الرقميــة ) بــت كويــن / إيثريــوم / دولار 

رقمــي / دوج ... الــخ ( ، علــى أن يحتفــظ بهــا مديــر الصنــدوق عنــده وفــق كميــات قياســية مدروســة الجــدوى 
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ومحــددة ســلفا ، ثــم ينظــر مديــر الصنــدوق يوميــا فــي نتائــج القيمــة الســوقية لــكل عملــة رقميــة يحتفــظ 
بهــا ، فيجمعهــا جميعــا ثــم يقســمها علــى عددهــا ، فيظهــر المتوســط الحســابي ، فيتــم إصــدار قــرار إعــادة 

التســعير اليومــي لوحــدة الاســتثمار الواحــدة فــي )صنــدوق الاســتثمار بالعمــات الرقميــة ( .
ى ) وحــدة  ويلاحــظ هنــا أن الوحــدة الماليــة القابلــة للتــداول - فــي مرتبــة الاشــتقاق الثانيــة - تُســمَّ
اســتثمار ( ، وهــذه الوحــدة تعبــر عــن كميــة قياســية مــن العمــات الرقميــة ذات قيمــة ســوقية مجمعــة ، 
وهــذه الوحــدة الماليــة المشــتقة عــن متوســطها الحســابي ترتفــع وتنخفــض بقــوة ارتفــاع أو انخفــاض أســعار 
: أن المراهنــات والتنبــؤات لا تتعلــق بالســلوك  ، والنتيجــة  بــذوات العمــات الرقميــة  أصولهــا المتمثلــة 
المضاربي المســتقبلي على العملة الرقمية الواحدة ، كلا وإنما التنبؤات تتعلق بالســلوك المضاربي لوحدة 
الاســتثمار الواحــدة المشــتقة عــن مجموعــة العمــات الرقميــة - متعــددة الأســماء والأنــواع - المحتَفَــظِ بهــا 

لــدى الصنــدوق .

ثالثا : مشتقات العملات الرقمية من الدرجة الثالثة :
وأمــا باستشــرافنا لمــا وراء مســتقبل العمــات الرقميــة فإننــا نتوقــع أن يتــم تطويــر منتجــات ماليــة مــن 

الدرجــة الاشــتقاقية الثالثــة ، ومثالهــا ) صنــدوق الصناديــق للاســتثمار بالعمــات الرقميــة ( ، وصورتــه : 

أن يتــم إنشــاء صنــدوق اســتثماري ذي شــخصية اعتباريــة مســتقلة ، بحيــث يقــوم الصنــدوق بشــراء كميــات 

قياســية معلومــة مــن ) وحــدات اســتثمار مختــارة لمجموعــة صناديــق العمــات الرقميــة ( ، ومثــال ذلــك : 

أن يشــتري مديــر صنــدوق الصناديــق كميــة معلومــة ومحــددة مــن وحــدات الاســتثمار التــي تتبــع صناديــق 

متعــددة ومتخصصــة فــي مجــال الاســتثمار بالعمــات الرقميــة .

وتطبيــق ذلــك : أن يشــتري عــدد ) عشــر وحــدات اســتثمار مــن عشــرة صناديــق اســتثمار بالعمــات 

الرقميــة ( ، فيحتفــظ مديــر صنــدوق الصناديــق عنــده بتلــك الوحــدات المشــتراة ، ثــم ينظــر يوميــا فــي 

نتائــج القيمــة الســوقية لــكل وحــدة اســتثمار واحــدة ، فيجمعهــا جميعــا ثــم يقســمها علــى عددهــا ، فيظهــر 

المتوســط الحســابي ، فيتــم إصــدار قــرار إعــادة التســعير اليومــي لوحــدة الاســتثمار الواحــدة فــي ) صنــدوق 

الصناديــق للاســتثمار بالعمــات الرقميــة ( .
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ى أيضــا  ويلاحــظ هنــا أن الوحــدة الماليــة القابلــة للتــداول - فــي مرتبــة الاشــتقاق الثالثــة - تُســمَّ

ــطِها الحســابي ترتفــع وتنخفــض بقــوة  ) وحــدة اســتثمار ( ، وهــذه الوحــدة الماليــة المشــتقة عــن متوسِّ

ارتفــاع أو انخفــاض أســعار أصولهــا المتمثلــة بوحــدات الاســتثمار التابعــة لعــدد مــن صناديــق الاســتثمار 

بالعمــات الرقميــة ، والنتيجــة أن المراهنــات والتنبــؤات لا تتعلــق بالســلوك المضاربــي المســتقبلي علــى 

العملــة الرقميــة الواحــدة ، ولا علــى وحــدة الاســتثمار المنســوبة إلــى صنــدوق اســتثمار معــن بالعمــات 

الرقميــة ، كلا وإنمــا المضاربــات الســعرية ســتتم علــى وحــدات اســتثمار مشــتقة مــن مجموعــة صناديــق 

اســتثمار مختلفــة ومتخصصــة بالعمــات الرقميــة فقــط لا غيــر ، فتكــون ) وحــدة الاســتثمار ( فــي منتــج 

) صنــدوق الصناديــق ( مشــتقة مــن وحــدات اســتثمار منســوبة إلــى صناديــق اســتثمار متعــددة ، وهــي 

صناديــق تحتــوي علــى عــدد معلــوم مــن العمــات الرقميــة .

ومــا دمنــا قــد أوضحنــا لــك الأســاس الفنــي لكيفيــة صناعــة وإنتــاج ) المشــتقات الماليــة عنــد تــداول 

العمــات الرقميــة ( ، وذلــك فــي رؤيــة استشــرافية تنبنــي علــى فهمنــا التحليلــي الدقيــق للدرجــات الثــاث 

للمشــتقات الماليــة ، فــإن ذلــك سيســهل عليــك ـ بحمــد الله ـ أن تفهــم وتتصــور بجــودة عاليــة ودقــة كبيــرة 

علاقــة المراتــب الثــاث للمشــتقات الماليــة بالدرجــات الثــاث لتــداول العمــات الرقميــة فــي المســتقبل ، 

وهكــذا يمكــن لمنصــات تــداول العمــات الرقميــة أن تترقــى وتتطــور فــي مراتــب الاشــتقاق بمضاربــات علــى 

مشــتقات ذات مخاطــر أعلــى ، وأســاس ذلــك كلــه أن فكــرة الاشــتقاق عبــارة صــورة معاصــرة مــن تطبيقــات 

المتاجــرة بمنتجــات ) الحقــوق المنفصلــة ( ، حيــث يتــم فصــل الحــق المالــي عــن أصلــه العينــي الحقيقــي .
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تمهيـــــــد

العقــود قوالــب المعامــات ، وأوعيــة الحقــوق والالتزامــات لكافــة المعاوضــات والمشــاركات والتبرعــات، 

ولقــد قصــد الشــرع الحكيــم إلــى حفــظ عدالــة الأمــوال ونفــي الظلــم عنهــا ، فجــاءت تشــريعاته الماليــة كلهــا 

مــن أجــل تحقيــق العــدل ونفــي الظلــم عــن العقــود والمعامــات ، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إقامــة اقتصــاد 

عــادل يحقــق أعلــى مصالــح الأمــوال للنــاس وينفــي مفاســدها وأضرارهــا عنهــم ، ســواء علــى مســتوى 

المتعاقديــن بصــورة جزئيــة خاصــة ، أو علــى مســتوى المجتمــع والاقتصــاد بصــورة كليــة عامــة .

وتأسيســا علــى ذلــك فقــد أجــاز الشــرع معامــات النــاس وعقودهــم ، وجعــل الأصــل فــي تقابــل )الثمــن 

ــعِ مواضــع الزلــل  X المثمــن ( فيهــا الصحــة والإباحــة ، ثــم قَصَــدَ الشــرعُ إلــى تقنــن مداخــل الخلــل وتَتَبُّ

الداخلــة علــى تلــك العقــود والمعامــات والتصرفــات ، فــأدار حلالهــا وحرامهــا علــى مقصــود كلــي حاصلــه 

) تحقيــق المصالــح ودرء المفاســد ( ، ومقصــود الإســام فــي الأمــوال إقامتهــا وضَبْــطُ مبانيهــا علــى أســاس 

فــعِ ورجحــان المصلحــة جزئيــة خاصــة وكليــة عامــة ، وفــي المقابــل فــإن الإســام يمنــع العقــود  العدالــة والنَّ

والمعامــات التــي تفضــي إلــى تحقيــق الظلــم فــي الواقــع أو جلــب الضــرر أو تحصيــل المفاســد جزئيــة 

خاصــة أو كليــة عامــة ، فــكل وســيلة مــن العقــود والمعامــات تــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة وتعزيــز النفــع - 

خاصــا وعامــا - فــإن الإســام يقرهــا ويجيــز التعامــل بهــا ، وكل وســيلة تــؤدي إلــى الظلــم المنافــي للعــدل 

والضــرر المنافــي للنفــع - خاصــا أو عامــا - فــإن الشــرع الحكيــم يحظرهــا ويمنــع وجودهــا فــي الواقــع، وذلــك 

تحقيقــا لمصالــح النــاس ونفيــا للمفاســد عنهــم .

وبهــذا يتبــن أن العقــود والمعامــات فــي الإســام إنمــا هــي وســائل وخــوادم وذرائــع غايتهــا ) حفــظ 

الأمــوال ( 1 بــن النــاس، وصــون حقوقهــم فيهــا ، تحقيقــا لمصالحهــم ودرءا للمفاســد عنهــا وعنهــم ، فمــا 
1  - ذلــك أن الشــريعة إنمــا قصــدت مــن جميــع تشــريعاتها وأحكامهــا إلــى حمايــة المقاصــد الكليــة الخمــس الكبــرى ، وهــي : الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال ، قــال الغزالــي 
فــي المســتصفى ) ص251 ( : ) ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة : أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم ..( ، وهــي المســماة بالضروريــات ـ أو الكليــات 
الخمــس ، وفيهــا يقــول القرافــي فــي الذخيــرة ) 47/12 ( : ) قاعــدة : الكليــات الخمــس التــي أجمــع علــى تحريمهــا جميــع الشــرائع والأمم : تحــريم الدمــاء والأعــراض والعقــول 
والأنســاب والأمــوال ، فيمنــع القتــل والجــراح والقــذف والمســكرات والزنــا والســرقة ( ، وحــول أهميــة الفقــه المقاصــدي يقــول الشــاطبي فــي الاعتصــام ) 175/2 ( : ) مــن لــم 
ــرِ وَجْهِهــا ( ، وقــد اســتدرك ابــن تيميــة علــى هــذا الإطــاق فقــال : ) لكــن بعــض النــاس يخــص المصالــح المرســلة بحفــظ النفــوس  ــرِيعَةِ فَهِمَهــا علــى غَيْ ــهْ فــي مَقاصِــدِ الشَّ يتَفََقَّ
والأمــوال والأعــراض والعقــول والأديــان ، وليــس كذلــك ، بــل المصالــح المرســلة فــي جلــب المنافــع ودفــع المضــار ، ومــا ذكــروه مــن دفــع المضــار عــن هــذه الأمــور الخمســة فهــو أحــد 

القســمين ( مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة ) 343/11 (  .
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ــرعَ يُجيــزُهُ ويــأذَنُ بِــهِ،  حَــت مَصَالُحــهُ ومنافعُــهُ مــن العقــود والمعامــات الماليــة - جزئيــا وكليــا - فــإن الشَّ تَرَجَّ
ــرعَ الحكيــمَ يَحظُــرُهُ  حَــت مَفاســدُهُ وأضَــرارُهُ علــى مَصالِحــهِ ومَنافِعِــهِ - جزئيــا أو كليــا - فــإن الشَّ ومــا تَرَجَّ

مُــهُ بنصــوص خاصــة 1 . ويُحرِّ
لمــا كان التعامــل بالعمــات الرقميــة يُعَــدُّ مــن نــوازل العصــر فــي أحــدث مياديــن الفقــه المالــي ، فقــد 
كان مــن الواجــب علــى أهــل الاختصــاص أن يتصــدوا لبيــان الحكــم الشــرعي لهــذه النازلــة الماليــة ، وذلــك 
فــي ضــوء فقــه نصــوص المــال وأحكامــه وقواعــده فــي الشــريعة الإســامية الغــراء ، ولقــد قدمنــا بيــان 
التأصيــل العلمــي ثــم التصــور الفنــي للعمــات الرقميــة فــي الفصلــن الســابقين ، لأن الحكــم علــى الشــيء 
فــرع عــن تصــوره ، وهــا نحــن قــد وصلنــا فــي هــذا الفصــل إلــى مقــام بيــان الحكــم الشــرعي وعــرض الأدلــة 
الشــرعية بشــأن ) الأحــكام الشــرعية للعمــات الرقميــة ( ، حيــث ســنتناول دراســة تلــك الأحــكام الشــرعية 
طبقــا لثلاثــة مباحــث نعالــج تحــت كل منهــا محــاور رئيســة مــن محــاور الأحــكام الشــرعية المتعلقــة بتــداول 

العمــات الرقميــة ، وذلــك علــى النحــو التالــي:
المبحث الأول : نقض دليل القائلين بإباحة تداول العملات الرقمية .
المبحث الثاني : عرض وتفصيل أدلة حظر تداول العملات الرقمية .

الدليل الأول : الاستدلال بأصل أكل المال بالباطل على حظر تداول العملات الرقمية .
الدليل الثاني : الاستدلال بأصل الغرر على حظر تداول العملات الرقمية .

الدليل الثالث : الاستدلال بأصل الميسر والقمار على حظر تداول العملات الرقمية .
الدليل الرابع : الاستدلال بأصل الربا على حظر تداول العملات الرقمية .

الدليل الخامس : الاستدلال بأصل بيع الصكاك على حظر تداول العملات الرقمية .
الدليل السادس : الاستدلال بقاعدة المقاصد والمصالح على حظر تداول العملات الرقمية .

المبحث الثالث : الأحكام الشرعية التبعية لتداول العملات الرقمية :
المطلب الأول : زكاة العملات الرقمية .

المطلب الثاني : أحكام التوابع العملية للعملات الرقمية .

هُ رَاجِحَةٌ فَيبُاَحُ ، وَمَالٌ مَفَاسِدُهُ رَاجِحَةٌ فَيحُْظَر ( ، من الفصل الأول . 1  - انظر تفصيل ذلك بتوسع في القاعدة الفقهية الأولى بعنوان ) المالُ مَالان ؛ مَالٌ مَصَالُِ
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المبحث الأول
نق�ض دليل القائلين ب�إباحة تداول العملات الرقمية

يعتمــد عامــة القائلــن بجــواز تــداول العمــات الرقميــة علــى قاعــدة فقهيــة مركزيــة صحيحــة فــي 

ذاتهــا ، ولكنهــا غيــر ســديدة فــي موضــع الاســتدلال بهــا ، حيــث تمســك المجيــزون بإعمــال قاعــدة ) الأصــل 

فــي المعامــات الماليــة الصحــة والإباحــة (، ومعناهــا أنــه مــا لــم يظهــر دليــل حاظــر يمنــع مــن هــذه المعاملــة 

فــإن الفقيــه يتعــن عليــه البقــاء متمســكا بالأصــل المضطــرد بالحــل والإباحــة ، إذ إن إطــاق حكــم الحظــر 

وعــدم الجــواز فــي أمــر مــن أمــور المعامــات الماليــة يلزمــه إقامــة الدليــل الشــرعي الحاظــر تحريمــا أو كراهــة، 

ومــا لــم يعثــر المجتهــد علــى دليــل المنــع واضحــا مــن الشــرع الحنيــف فإنــه لا يحــل لــه ادعــاء تحــريم مــا 

أصلــه الإباحــة مــن عنــد نفســه أو بحســب ظنــه وهــواه .

والحــق إن هــذا تأصيــل متــن ومحكــم فــي مقــام الاســتدلال ، لأنــه يســتند إلــى قاعــدة شــرعية مفادهــا 

أن : ) تحــريم الحــال بغيــر دليــل لا يقــل إثمــا عــن إباحــة الحــرام بــا دليــل ( ، ومــن هنــا فــإن الأمانــة 

العلميــة لــدى الباحــث والفقيــه والمفتــي والمجتهــد تحتــم عليــه التمســك بهــذا التأصيــل والعمــل بمقتضــى 

هــذه المنهجيــة الأصوليــة الواضحــة ، وهــذا هــو الســبب الــذي حمــل بعــض الباحثــن والفقهــاء علــى تبنــي 

القــول بجــواز تــداول العمــات الرقميــة اســتنادا لهــذه القاعــدة الأصوليــة والفقهيــة الصحيحــة ، حيــث 

إنــه - حســب رأيهــم - لا دليــل مــن الشــرع صريــح يقتضــي التحــريم ، فلــزم التوقــف حيــث وقــف الشــرع ، 

ومــن ثــم لــزم القــول بإباحــة تــداول العمــات الرقميــة المعاصــرة .

وفــي هــذا المبحــث ســأقوم بمناقشــة هــذا الدليــل المركــزي لــدى القائلــن بالإباحــة ، والمتمثــل بقاعــدة 

)الأصــل فــي المعامــات الصحــة والإباحــة ( ، وذلــك تمهيــدا لإقامــة الأدلــة الشــرعية التفصيليــة علــى حظــر 

تــداول العمــات الرقميــة بعــد ذلــك ، وإليــك مناقشــة هــذا الدليــل عبــر العناصــر التاليــة :
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أولا : ما نص القاعدة ؟ وما هو معناها ؟

إن المســتند الفقهــي الأصولــي شــبه الوحيــد الــذي يقــوم عليــه الإفتــاء الفقهــي المعاصــر بشــأن إباحــة 

تــداول العمــات الرقميــة هــو الاســتدلال بقاعــدة ) الأصــل فــي المعامــات الصحــة والإباحــة ( ، والحــق إن 

هذه القاعدة تُعَدُّ من الأصول الجامعة في باب المعاملات المالية 1 ، ومن أعلام كمال الشريعة واستيعابها 

للمســتجدات علــى تغيــر الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال ، وهــي قاعــدة كليــة عظيمــة نافعــة تحيــط بجميــع 

هــا بعــض العلمــاء قاعــدة فقهيــة  أفــراد العقــود والمعامــات والشــروط وســائر التصرفــات الماليــة 2 ، حتــى عَدَّ

مســتقلة 3 ، بــل نُقِــل الإجمــاع علــى صحتهــا 4 .

ومعنــى القاعــدة : إن الأص��ل الس��ائر والمضط��رد ف�ـي جميعــ المعاملـات الماليــة - قديمــا وحديثــا - أنهــا 

مباحــة وجائــزة وحــال فــي حكــم الشــرع ، وهــذا الأصــل نســتصحبه ونحكــم بــه مــا لــم يــأت دليــل مــن الشــرع 

الحنيــف يحيــل الحكــم مــن أصــل الإباحــة والحــل إلــى اســتثناء الحظــر والمنــع ، وفــي تقريــر مفهــوم القاعــدة 

ومعناهــا يقــول الإمــام الشــافعي : ) فأصــل البيــوع كلهــا مبــاح، إذا كانــت برضــا المتبايعــن الجائــزي الأمــر 

فيمــا تبايعــا ، إلا مــا نهــى عنــه رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ منهــا ( 5 ، وقــال ابــن تيميــة : ) والأصــل 

فــي هــذا أنــه لا يحــرم علــى النــاس مــن المعامــات التــي يحتاجــون إليهــا إلا مــا دل الكتــاب والســنة علــى 

تحريمــه( 6 ، وقــال ابــن القيــم : ) الأصــل فــي العقــود والشــروط الصحــة ، إلا مــا أبطلــه الشــارع أو نهــى 

عنــه، وهــذا القــول هــو الصحيــح ؛ حتــى يقــوم دليــل البطــان والتحــريم (7 .

1 - انظرهــا فــي : فتــح القديــر لابــن الهمــام )3/7( ، ورد المحتــار لابــن عابديــن )176/4( ، وفــواتح الرحمــوت لنظــام الديــن الأنصــاري )49/1( ، والتقريــر والتحبيــر لأميــر بــاد 
شــاه )102/2( ، ومجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )18/29( ، وإعــام الموقعــن لابــن القيــم )344/1( ، وشــرح الكوكــب المنيــر لابــن النجــار الفتوحــي الحنبلــي )322/1( ، والأشــباه 
والنظائــر للســيوطي ص60 ، وإرشــاد الفحــول للشــوكاني ص475 ، والإرشــاد إلــى معرفــة أحــكام العبــاد لعبــد الرحمــن بــن ســعدي ص102 ، وانظــر : رســالة الدكتــوراه بعنــوان 
: » منهــج الحكــم علــى المعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية مــع التطبيــق علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي المؤسســات الماليــة الإســامية » .. د. ريــاض منصــور الخليفــي 

)غيــر منشــورة ( 2003م ، ص96-85 .
2 - انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية )18/29( ، والإرشاد إلى معرفة أحكام العباد لعبد الرحمن بن سعدي ص102 .

3 - الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص60 .
4 - جامع العلوم والحكم لابن رجب ) 166/2 ( .

5 - الأم للشافعي ) 2/3 ( .
6 - انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية )386/28( ، وانظر له أيضا : قاعدة جامعة في العقود ) 180-16/29 ( .

7 - إعلام الموقعين لابن القيم )344/1( .
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ثانيا : ما وجه الاستدلال بالقاعدة على إباحة تداول العملات الرقمية ؟

إن تــداول العمــات الرقميــة والمتاجــرة بهــا شــراء وبيعــا عبــر منصاتهــا المعاصــرة لــم يثبــت فيــه دليــلٌ 

مُ أو ينهــى صراحــة عــن التعامــل بهــا ، كيــف وهــي مــن المعامــات المســتجدة ومــن نــوازل العصــر الحادثــة  يُحــرِّ

فــي العقــد الأخيــر مــن الزمــان ، وعليــه فــإن خلــو هــذه المعاملــة الماليــة عــن أي ســبب مــن أســباب الفســاد 

الداخلــة علــى المعامــات فــي الشــريعة الإســامية وعــدم وجــود نصــوص شــرعية صريحــة فــي حظرهــا يُعَــدُّ 

بحــد ذاتــه دليــا علــى أن الأصــل فــي تــداول هــذه العمــات الرقميــة - علــى اختــاف ألقابهــا ومســمياتها 

وأماكــن إصدارهــا - هــو الصحــة والإباحــة شــرعا .

ويؤكــد ذلــك أن تــداول العمــات الرقميــة يشــبه ســائر عقــود البيــوع والمعاوضــات الماليــة التــي أصلهــا 

فــي الشــرع الصحــة والحــل والإباحــة ، لأنــه عقــد حــادث ومعاملــة مســتجدة لــم يــرد بشــأنها حَظــرٌ شَــرْعِيٌّ 

بِعَينِهــا ، وعلــى هــذا فإنــه يجــوز للمســلم تــداول العمــات الرقميــة بــا حــرج شــرعي عمــا بهــذه القاعــدة، 

ونخلــص مــن هــذا التأصيــل الشــرعي إلــى ضــرورة القــول بإباحــة تــداول العمــات الرقميــة - مثــل بــت كويــن 

وأشــباهها - فــي واقــع منصاتهــا الإلكترونيــة فــي كل زمــان ومــكان ، وعلــى مدعــي الحظــر والمنــع إقامــة 

الدليــل المانــع ، وإلا لزمــه التســليم بأصــل الصحــة والإباحــة .

ثالثــا : كيــف نَنْقُــضُ الاســتدلال بقاعــدة الأصــل الإباحــة علــى إباحــة تــداول العمــات 

الرقميــة ؟

إننــا نســلم ولا ريــب بصحــة أصــل القاعــدة ومبــدأ الاســتدلال بهــا أصــولا وفقهــا ، بيــد أن موضــع 

النقــض والإبطــال إنمــا ينصَــبُّ علــى الجانــب التطبيقــي مــن هــذه القاعــدة فحســب ، فنحــن نســلم بأصــل 

القاعــدة لكــن ننقــض تطبيقهــا علــى نازلــة )تــداول العمــات الرقميــة ( ، والســبب ببســاطة أن تطبيــق 

هــذه القاعــدة الأصوليــة يجــب أن يخضــع لشــروط علميــة متفــق عليهــا بــن الأصوليــن ، فهــذه القاعــدة 

ــفَ شَــرطُها لــم يَصِــحَّ الاســتدلالُ بهــا ، فقــد اتفــق الفقهــاء والأصوليــون علــى اشــتراط  الأصوليــة إذا تَخَلَّ

شــرط منهجــي وضــروري مهــم مــن أجــل صحــة وســامة تطبيــق القاعــدة والعمــل بهــا ، وهــذا الشــرط 
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يضبــط العلاقــة بــن هــذه القاعــدة كدليــل ظنــي فــي إطــار خارطــة منهــج الاســتدلال الأصولــي بعمــوم 

أدلتــه الإجماليــة القطعيــة والظنيــة .

وحاصــل هــذا الشــرط المهــم : أنــه لا يصــار إلــى التمســك بقاعــدة الأصــل الإباحــة إلا عنــد التحقــق 

مــن عــدم وجــود مــا هــو أقــوى رتبــة منهــا ، وذلــك مــن حيــث قــوة ودرجــة الاســتدلال الأصولــي ، مثــل وجــود 

الدليــل المحــرم مــن القــرآن الكــريم أو مــن الســنة النبويــة أو مــن الإجمــاع أو مــن القيــاس أو مــن قــول 

الصحابــي ونحوهــا مــن الأدلــة الأصوليــة المعتبــرة .

ف��إن الأدل�ـة الأصولي��ة - كمـا� لا يخفىــ عنــد أه�ـل الاختص��اص - تأتــي علــى مراتــب فــي قــوة الاســتدلال 

ــة،  يَّ تِهــا ، فــا يجــوز العمــل بالدليــل الأضعــف إذا عارَضَــهُ الدليــلُ الأقــوى منــه بالُحجِّ يَّ بهــا وفــي درجــة حُجِّ

وعلــى هــذا فــا يجــوز الاســتدلال بقاعــدة الأصــل الإباحــة علــى إطلاقهــا ، بــل يشــترط لصحــة تطبيقهــا 

أن يبــذل المجتهــد وســعه فــي التحــري والبحــث عــن دليــل حاظــر يتعلــق بالمســألة المنظــورة ، وذلــك كمثــل 

انــدراج المســألة تحــت نطــاق دليــل مــن القــرآن الكــريم يحظرهــا ، وذلــك قبــل التســرع فــي إطــاق الحكــم 

بالإباحــة ونســبة ذلــك إلــى الشــرع الحنيــف ، فــا يجــوز فــي منهــج الاســتدلال والاجتهــاد الأصولــي أن 

يكتفــي الباحــث بالركــون إلــى العمــل بقاعــدة الأصــل الإباحــة ابتــداء ، ودون أن يبــذل الجهــد بالبحــث 

ــة ، وعلــى هــذا فــإذا بــذل المجتهــد وســعه واســتفرغ طاقتــه فــي البحــث عــن  يَّ عــن الدليــل الأقــوى رتبــة وحُجِّ

الدليــل الحاظــر حتــى شــعر مــن نفســه أنــه قــد عجــز عــن العثــور علــى دليــل يمنــع ويحظــر المعاملــة ، وغلــب 

علــى ظنــه رجحــان انعــدام دليــل الحظــر فإنــه يجــوز لــه حينئــذ أن يصيــر إلــى التمســك اضطــرارا بقاعــدة 

الأصــل الإباحــة ، وبذلــك يصبــح قــد تمســك بإعمــال القاعــدة الفقهيــة اضطــرارا لا اختيــارا ، وانتهــاء لا 

عنــد الابتــداء مباشــرة ، وهــذا التأصيــل متفــق عليــه بــن الفقهــاء والأصوليــن . 

 لكــن لــو ثبــت وجــود دليــل يحظــر بعمومــه تلــك المعاملــة الحادثــة ، مثــل وجــود دليــل مــن الكتــاب 

أو الســنة أو الإجمــاع أو القيــاس ونحوهــا ، فإنــه لا يجــوز حينئــذ للمجتهــد ولا للمفتــي إهمــال هــذا 

الدليــل الشــرعي الأقــوى والتمســك بقاعــدة الأصــل الإباحــة التــي هــي الأضعــف ، لأن صنيعــه هــذا ســيكون 
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مذمومــا مــن حيــث منهجيــة الاســتدلال الأصولــي ، بــل ومخالــف صراحــة لمقتضــى منهــج التشــريع فــي 

مَ الدليــلَ الأضعــفَ علــى الدليــلِ الأقــوى مــن حيــث مراتــب الاســتدلال الأصولــي، وهــذا  الإســام ، حيــث قَــدَّ

مخالــف للمنهــج الأصولــي القــويم ومــا عليــه فقهــاء المســلمين قديمــا وحديثــا .  

وأبلــغ مــن ذلــك أن يقــال : إن قاعــدة الأصــل الإباحــة لا تعــدو أن تكــون دليــا عَدَمِيّــا اضطِرارِيّــا ، ومعنى 

ذلــك : أنــه دليــل لا يعمــل بــه المجتهــد ولا يصيــر إلــى اســتثماره وتطبيقــه إلا عنــد تحقــق حالــة ) العــدم ( ، 

أي بعــد أن يتحقــق ويتأكــد مــن انعــدام الأدلــة الشــرعية الأقــوى فــي النازلــة ، فــإذا تحقــق شــرط العــدم بعــد 

البحــث والتنقيــب والتحــري حتــى غلــب علــى ظــن المجتهــد انعــدام الدليــل الحاظــر فقــد جــاز لــه حينئــذ 

اســتصحاب أصــل الإباحــة والحــل علــى ســبيل الاضطــرار وليــس الاختيــار ، وعلــى هــذا فــإن إعمــال القاعــدة 

ابتــداء واســتصحابها قبــل البحــث والتحقــق عــن الدليــل الأرجــح يُعَــدُّ مــن العيــوب الاســتدلالية والأخطــاء 

الكبيــرة فــي منهــج الاجتهــاد الأصولــي .

وإن هــذا التأصيــل الــذي ذكرنــاه بشــأن اشــتراط التحقــق قبــل العمــل بالقاعــدة مشــتهر ومســتقر بــن 

العلمــاء قديمــا وحديثــا ، وفــي ذلــك يقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة : ) فــا يجــوز القــول بموجــب هــذه 

القاعــدة فــي أنــواع المســائل وأعيانهــا إلا بعــد الاجتهــاد فــي خصــوص ذلــك النــوع أو المســألة : هــل ورد مــن 

الأدلــة الشــرعية مــا يقتضــي التحــريم ؛ أم لا ؟ ( 1 ، ولهــذا الاعتبــار تحديــدا ذهــب بعــض الأصوليــن 

إلــى عــدم اعتبــار الاســتصحاب دليــا كســائر الأدلــة الأصوليــة ، فقــد قــال الجوينــي : )وهــذا نــوع مــن 

الاســتصحاب صحيــح ، وســببه ارتفــاع العلامــات ، وليــس هــذا مــن فنــون الأدلــة ، ولكنــه أصــل ثابــت فــي 

الشــريعة ؛ مدلــول عليــه بالإجمــاع ( 2 ، والســر فــي ذلــك أن حقيقتــه الاســتناد إلــى العــدم ، والعــدم قرينــة 

عقليــة مجــردة ، وعلــى هــذا فالاســتدلال بقاعــدة الأصــل الإباحــة إنمــا هــو اســتدلال بدليــل عدمــي ، وإنمــا 

يصــار إليــه اضطــرارا عنــد العجــز عــن العثــور علــى مــا هــو أقــوى وأولــى منــه حجــة ورتبــة .

1  - مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 15/23-16 ( ، وبنحوه قال ابن القيم في إعلام الموقعين : ) 393/1 ( . 
2  - البرهان في أصول الفقه للجويني ) 738/2 ( .
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ونظــرا لأهميــة هــذا التأصيــل فــي مقــام الاجتهــاد فــي الاســتدلال فقــد أفــرد الزركشــي صاحــب البحــر 

المحيــط فــي الأصــول فصــا خصصــه لبيــان منهجيــة الاســتدلال التــي يلــزم المجتهــد اتباعهــا للوصــول إلــى 

حكــم الواقعــة ، فقــال : ) فصــل فــي وظيفــة المجتهــد إذا عرضــت لــه واقعــة : اعلــم أنــه حــق علــى المجتهــد 

أن يطلــب لنفســه أقــوى الحجــج عنــد الله ؛ مــا وجــد إلــى ذلــك ســبيلا، لأن الحجــة كلمــا قَوِيَــت أمَِــن علــى 

نفســه مــن الزلــل ، ومــا أحســن قــول الشــافعي فــي الأم : » وإنمــا يؤخــذ العلــم مــن أعلــى« ، وقــال فيمــا حــكاه 

عنــه الغزالــي فــي المنخــول : إذا وقعــت الواقعــة فيــه فليعرضهــا علــى نصــوص الكتــاب ، فــإن أعــوزه فعلــى 

الخبــر المتواتــر ثــم الآحــاد ، فــإن أعــوزه لــم يَخُــضْ فــي القيــاس بــل يلتفــت إلــى ظواهــر الكتــاب ، فــإن وجــد 

ظاهــرا نظــر فــي المخصصــات مــن قيــاس وخبــر فــإن لــم يجــد مخصصــا حكــم بــه ، وإن لــم يعثــر علــى ظاهــر 

مــن كتــاب ولا ســنة نظــر إلــى المذاهــب ؛ فــإن وجدهــا مجمعــا عليهــا اتبــع الإجمــاع ، وإن لــم يجــد إجماعــا 

خــاض فــي القيــاس ، ويلاحــظ القواعــد الكليــة أولا ، ويقدمهــا علــى الجزئيــات..، فــإن عــدم قاعــدة كليــة 

نظــر فــي النصــوص ومواقــع الإجمــاع فــإن وجدهــا فــي معنــى واحــد ألحــق بــه ، وإلا انحــدر إلــى قيــاس 

مخيــل ، فــإن أعــوزه تمســك بالشــبه ، ولا يعــول علــى طــرد ، قــال الغزالــي : هــذا تدريــج النظــر علــى مــا 

قالــه الشــافعي..، وإنمــا قــدم الشــافعي النــص علــى الظاهــر تنبيهــا علــى أنــه يطلــب مــن كل شــيء مــا هــو 

الأشــرف، فــأول مــا يطلــب مــن الكتــاب والســنة النــص ، فــإن لــم يجــد فالظاهــر ، فــإن لــم يجــد ذلــك فــي 

منطوقهــا ولا مفهومهــا رجــع إلــى أفعــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ثــم فــي تقريــره بعــض أمتــه ، فــإن 

لــم يجــد ؛ نظــر فــي الإجمــاع ، ثــم فــي القيــاس إن لــم يجــد الإجمــاع ، وســكت الشــافعي عمــا بعــد ذلــك ، 

ولا شــك أن آخــر المراتــب إذا لــم يجــد شــيئا الحكــم بالبــراءة الأصليــة ( 1 ، وهــو معنــى دليــل الاســتصحاب 

وقاعــدة الأصــل الإباحــة .

1  - البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ) 518-517/4 ( .
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رابعا : ما المثال التوضيحي لتطبيق شرط التحقق من انتفاء الدليل الحاظر ؟

ولنوضــح هــذه المســألة المهمــة فــي منهــج الاســتلال الأصولــي علــى النــوازل بمثــال عملــي يكشــف النقــاب 

هــا فــي العصــر الحديــث ذهــب إلــى القــول بإباحــة  عــن مقصودنــا بوضــوح فنقــول : أرأيــت لــو أن مُتَفَقِّ

التعامــل بالقــروض المصرفيــة ) الربويــة ( المعاصــرة ، أو أنــه أبــاح التعامــل بالودائــع الاســتثمارية ) الربويــة( 

لــدى البنــوك الربويــة المعاصــرة ، واحتــج علــى دعــواه بقاعــدة الأصــل الإباحــة ، فيقــول مثــا : يجــوز 

التعامــل مــع البنــوك التقليديــة ) الربويــة ( إيداعــا واقتراضــا بفائــدة ؛ بدليــل أن الأصــل فــي المعامــات 

الصحــة والإباحــة ، فــا ريــب أن هــذا الاســتدلال باطــل دون أدنــى شــك ، وحجتــه فاســدة وإن تعلــق بقاعــدة 

الأصــل الإباحــة ؛ بــل اســتدلاله بهــا مــردود عليــه .

فيُقــال لهــذا المســتدل بالقاعــدة : إن إعمالــك دليــل الأصــل الإباحــة مشــروط بانتفــاء الدليــل الشــرعي 

بَطَــل التمســك  المانــع مــن صحــة المعاملــة ، فــإذا قــام الدليــل الحاظــر مــن أدلــة الشــرع الحنيــف فقــد 

بالدليــل العدمــي الــذي هــو الأصــل الإباحــة، فالتعامــل بودائــع البنــوك الربويــة أو بقروضهــا الربويــة قــد 

ــةِ، فيحــرم شــرعا التعامــل بالقــروض  تِــهِ العَقْدِيَّ قامــت الأدلــة الشــرعية الصريحــة علــى حظــر وتحــريم آلِيَّ

والودائــع الاســتثمارية لــدى البنــوك التقليديــة بســبب انطبــاق وصــف الربــا فــي نصــوص الشــرع عليهــا، 

وتحديــدا تطابــق الهندســة الماليــة للربــا مــع الهندســة الماليــة لعقــود الإيــداع والتمويــل لــدى البنــوك 

الربويــة )قــرض بفائــدة مشــروطة ( ، وأمــا قاعــدة الأصــل الإباحــة فهــي ملغــاة ولا اعتبــار لهــا فــي هــذا 

مُ عليهــا حجــة  الموضــع ؛ لأنهــا دليــل عَدَمِــيٌّ أضعــف مــن النــص الشــرعي ، وقــد وُجِــدَ النّــصُّ الحاظــر فيُقَــدَّ

ومرتبــة، وعلــى هــذا فالأدلــة الأصوليــة كالكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس ونحوهــا هــي جميعــا أدلــة 

حاكمــة ومقدمــة فــي الاعتبــار علــى مجــرد التمســك بقاعــدة الأصــل الإباحــة ، وأي اســتدلال يخالــف هــذا 

الترتيــب الأصولــي المتفــق عليــه يكــون فاســد الاعتبــار ولا حجــة فيــه بالاتفــاق .
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ويتبــن ممــا ســبق أن الاســتدلال بقاعــدة الأصــل الإباحــة علــى جــواز تــداول العمــات الرقمية المعاصرة 

يُعَــدُّ اســتدلالا معيبــا أصــولا وفقهــا ، حيــث يتــم العمــل بقاعــدة دون الالتــزام بشــرطها الواجــب والمتفــق 

عليــه بــن الأصوليــن ، وهــو التحقــق مــن انعــدام الدليــل الشــرعي الحاظــر ، كيــف وقــد صــح عندنــا قيــام 

مجموعــة مــن الأدلــة الشــرعية الدالــة علــى حظــر آليــات تــداول العمــات الرقميــة بصفــة خاصــة ، وهــي 

أيضــا أدلــة شــرعية يصلــح الاســتدلال بهــا علــى حظــر عمليــات التــداول فــي الأســواق الماليــة والبورصــات 

ة مــن القــرآن  المعاصــرة بصفــة عامــة ، وهــي أدلــة شــرعية بلغــت ســتة أدلــة شــرعية 1 ، منهــا نصــوصٌ سَــمْعِيَّ

الكــريم والســنة النبويــة بلغــت أربعــة أدلــة ، وخامســها إجمــاع ثابــت عــن الصحابــة الكــرام - رضــي الله عنهــم 

- أجمعــن ، وسادســها دليــل مقاصــدي مــن الشــرع الحنيــف ، فهــذه الأدلــة الشــرعية جميعهــا مقدمــة فــي 

م الاســتدلال الأصولــي علــى مجــرد التمســك بقاعــدة الأصــل الإباحــة ، فثبــت بذلــك  الرتبــة والقــوة فــي سُــلَّ

ــت أدلــة الحظــر والتحــريم فــي حكــم تــداول العمــات الرقميــة وجــب العمــل بهــا والتمســك  أنــه إذا صَحَّ

مٌ شــرعا ديانــة  بدلالاتهــا فــي الحظــر وعــدم الجــواز ، وصــار الأخــذ بمقتضــى أدلــة الحظــر راجــح ومقــدَّ

وقضــاء ، ولــم يَجُــز حينئــذ عنــد أحــد مــن العلمــاء - لا قديمــا ولا حديثــا - التمســك بمقتضــى قاعــدة 

الأصــل الصحــة والإباحــة ، وذلــك لانتفــاء شــرط العمــل بهــا .

والخلاصــة : إن الاســتدلال بقاعــدة الأصــل الإباحــة مقيــد بشــرط فقــدان مــا هــو أقــوى منهــا رتبــة 

وحجيــة ، فالقاعــدة هنــا تكــون حجــة ظنيــة ودليــل عدمــي لا يصــار إليــه إلا عنــد الضــرورة والعجــز عــن 

تحصيــل دليــل أقــوى منهــا ، وقــد انتفــى فــي الاســتدلال بالقاعــدة علــى إباحــة العمــات الرقميــة شــرط 

فقــدان الدليــل الأقــوى ، وبذلــك يكــون الاســتدلال بالقاعــدة صحيحــا فــي ذاتــه ؛ ولكــن تطبيقــه علــى نازلــة 

ــكُ بــه . مَسُّ تــداول العمــات الرقميــة فاســد الاعتبــار ولا يَصِــحُّ التَّ

وفــي هــذا الكتــاب ســأورد - بحــول الله وتوفيقــه - ســتة أدلــة شــرعية تقضــي بعــدم جــواز تــداول العمــات 

الرقميــة ، وكل دليــل منهــا يكفــي التمســك بــه مســتقلا فــي نقــض قاعــدة الأصــل الإباحــة ، فكيــف بهــا 

مجتمعــة . 

1   - انظر هذه الأدلة ووجوه دلالتها على حظر ) تداول العملات الرقمية ( في المبحث التالي .
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فــا ريــب إنهــا تدلنــا بيقــن علــى إبطــال الاســتدلال بالقاعــدة العدميــة لانتفــاء شــرطها ، كمــا تثبت لنا 

تلــك الأدلــة الشــرعية المانعــة وجــوب التســليم بدلالتهــا والعمــل بمقتضاهــا متــى ظهــرت أماراتهــا وبانــت 

حُجَجُهــا ، بــل إن مجموعــة الأدلــة الشــرعية الأقــوى ســيتبين لاحقــا أنهــا جــاءت مســتوعبة للهندســة 

الماليــة لنازلــة ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، وأن الصحيــح طبقــا لأصــول الشــريعة الإســامية أن تــداول 

العمــات الرقميــة مــن قبيــل المعامــات الماليــة المحظــورة والتــي لا يجــوز التعامــل بهــا شــرعا ، وذلــك عمــا 

بأدلــة شــرعية كثيــرة تحظــر هــذا التعامــل ، مقــل : النهــي عــن أكل المــال بالباطــل ، والنهــي عــن بيــوع الغــرر 

) الجهالــة ( ، والنهــي عــن الميســر ) القمــار ( ، والنهــي عــن الربــا ، وإجمــاع علمــاء الصحابــة فــي عصرهــم 

علــى تحــريم بيــع الصــكاك ، إضافــة إلــى أن المفاســد والأضــرار الكليــة العامــة راجحــة وغالبــة فــي عمليــات 

) تــداول العمــات الرقميــة ( ، ومــن أجــل تســهيل وتيســير حفــظ الأدلــة الشــرعية الســتة الدالــة علــى حظــر 

وعــدم جــواز تــداول العمــات الرقميــة فقــد نَظَمتُهــا فــي ثلاثــة أبيــات جــاء فيهــا :

ه ةٍ شَرْعِيَّ ةٍ أَدِلَّ ه - بِسِتَّ نَّ عُمْلَةً رَقْمِيَّ وَلْتَحْظُرَّ

بَا أَضَرْ انِي الغَرَرْ - كَذلِكَ القِمَارُ وَالرِّ لُهَا البَاطِلُ وَالثَّ أَوَّ

وَبَيْعُهُمْ صِكَاكُهُمْ فِيهَا وَقَعْ - مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ بِهَا اجْتَمَعْ

وبهــذا تعلــم أن وجــود أحــد هــذه الأدلــة الشــرعية الســتة - فضــا عــن مجموعهــا - كافٍ فــي نقــل حكــم 

)تــداول العمــات الرقميــة ( مــن التمســك بأصــل الصحــة والإباحــة إلــى حكــم الحظــر وعــدم الجــواز شــرعا، 

وذلــك امتثــالا وعمــا بمقتضيــات الأدلــة الشــرعية الســتة ، وبدلالاتهــا الأصليــة التــي هــي مقدمــة الرتبــة 

علــى مجــرد الركــون إلــى العمــل بالدليــل العدمــي المتمثــل بقاعــدة الأصــل فــي المعامــات الماليــة الصحــة 

والإباحــة .
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المبحث الثاني
عر�ض وتف�صيل �أدلة حظر تداول العملات الرقمية 

تمهيد : في وجوب معرفة ألفاظ الشرع ولزوم العمل بحدودها ومقتضياتها :

رَهُ علــى  ــيْءِ مــا لــم يَصِــحَّ تَصَــوُّ الألفــاظ قوالــب المعانــي وعناويــن الــدلالات ، ولا يَصِــحُّ الُحكــمُ علــى الشَّ

الحقيقــة ، ومــن أعمــل الألفــاظ الشــرعية بــا دَرْكٍ لحقائقهــا وماهياتهــا فقــد أبعــد النجعــة ، ومــن أهملهــا 

ولــم يتدبرهــا ولا طلــب معانيهــا فقــد بالــغ علــى الله الفريــة ، فــإن الشــارع الحكيــم أنــاط الأحــكام بألفاظها 

المبينــة حكمــة وبنــاء ، وتــرك لنــا فســحة القيــاس عليهــا واعتبــار عللهــا رحمــة وإرفاقــا ، وإن حــدود الشــارع 

فــي ألفاظــه كحــدوده فــي تشــريعاته ، فــا يجــوز التعــدي عليهــا ولا مجافــاة دلالاتهــا بالنقــص والإخــال ، 

كمــا قــال ابــن تيميــة : ) وهــذه الحــدود معرفتهــا مــن الديــن ؛ فــي كل لفــظ هــو فــي كتــاب الله وســنة رســوله ـ 

صلــى الله عليــه وســلم ـ ، ثــم قــد تكــون معرفتهــا فــرض عــن ، وقــد تكــون فــرض كفايــة ، ولهــذا ذمّ الله تعالــى 

مــن لــم يعــرف هــذه الحــدود ( 1، وقــال ابــن القيــم : ) ولهــذا كان معرفــة حــدود مــا أنــزل الله علــى رســوله 

أصــل العلــم ، وقاعدتــه ؛ وأخيتــه التــي يرجــع إليهــا ، فــا يخــرج شــيئا مــن معانــي ألفاظــه عنهــا ، ولا يدخــل 

فيهــا مــا ليــس منهــا ، بــل يعطيهــا حقهــا ويفهــم المــراد منهــا(2 ، وهــذا ميــدان ابتــاء المجتهديــن ومختبــر 

أنظــار الفقهــاء العارفــن فــي كل حــن .

والتعــدي علــى حــدود ألفــاظ الشــرع إنمــا يقــع بأحــد طريقــن ، أولهمــا : الانتقــاص مــن دلالاتهــا ، 

والثانــي : الزيــادة عليهــا، وفــي ذلــك يقــول ابــن القيــم : ) ومعلــوم أن الله ســبحانه حــد لعبــاده حــدود الحــال 

والحــرام بكلامــه ؛ وذم مــن لــم يعلــم حــدود مــا أنــزل الله علــى رســوله ، والــذي أنزلــه هــو كلامــه ، فحــدود 

1 - يشــير إلــى قــول الله تعالــى : } الأعــراب أشــد كفــرا ونفاقــا وأجــدر ألا يعلمــوا حــدود مــا أنــزل الله علــى رســوله والله عليــم حكيــم { ) التوبــة / 97 ( .. الــرد علــى المنطقيــن 
لابــن تيميــة ، ص 49 ، إدارة ترجمــان الســنة – لاهــور ، ط6 / 1404هـــ .

2 - إعلام الموقعين لابن القيم ) 220/1 ( .
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مــا أنــزل الله هــو الوقــوف عنــد حــد الاســم الــذي علــق عليــه الحــل والحرمــة ( 1 ، والمتعــن علــى الفقيــه 

اعتبــار النصــوص الشــرعية ذات الصلــة بالمعامــات الماليــة المســتجدة ، وإعــادة اســتثمارها طبقــا للقواعــد 

الأصوليــة فــي الاســتدلال والاســتنباط بمــا يحقــق الجــواب عــن النازلــة المســؤول عنهــا ، فــإن النصــوص 

ل المجتهــدُ  الشــرعية هــي المصــدر الأســاس للأحــكام الشــرعية علــى اختــاف الزمــان والمــكان ، فيجــب أن يُعَــوِّ

عليهــا ، ولا تَعْــدُ عينــاه عنهــا إلا لضــرورة علــى مــا تعــارف عليــه ســلف الأمــة وأئمتهــا 2 ، وبفقههــا نصــا 

ءٍ وهُــدى {3 ، وبمعناهــا ـ علــى  ِ شَْ
لْــا عَلَيـْـكَ الكِتــابَ تبِيْانــاً لـِـلُّ ومعنــى يتحقــق قولــه تعالــى : } وَنزََّ

ء {4  ، كمــا يتجلــى بذلــك كمــال  طْنَــا في الكِتــابِ مِــنْ شَْ قــول فــي التفســير ـ قــول الله تعالــى : } مَــا فَرَّ

الشــريعة وإعجازهــا .

وإن نصــوص الشــارع الخالــدة إنمــا جــاءت علــى كفايــة فــي المعانــي المشــتملة عليهــا لــكل زمــان ومــكان ، 

وإن دلالاتهــا لتتجــدد بحســب تجــدد العلــوم والأحــوال ، فــا يحــل شــرعا أن يُحكــم علــى النــص بمقتضــى 

تفســير خــاص قيــده بــه المتقدمــون مــن الفقهــاء فــي مذهــب مــن المذاهــب أو فــي عصــر مــن العصــور ، بــل 

الواجب الســعي نحو اســتنباط المعاني وتوليد الحقائق من ســياقات ألفاظ الشــارع ، ومن ثم اســتثمارها 

بالتطبيــق والعمــل علــى واقــع العبــاد والبــاد ، وعلــى بصيــرة مــن فقــه الدليــل وفقــه الواقعــة معــا ، وإنمــا 

الغايــة تحقيــق العبوديــة لله وهدايــة الخلــق وإســعادهم وتحقيــق مصالحهــم فــي الدنيــا والآخــرة . 

هــذا وإن التقصيــر فــي اعتبــار النصــوص الشــرعية أو التســاهل فــي التعويــل عليهــا جمعــا ونظــرا 

ودراســة واســتنباطا يوجــب الإخــال والتقصيــر فــي اســتنباط الحكــم الشــرعي للمعاملــة الماليــة ، ومــن 

ثــم يحصُــلُ مــن الفســاد الدينــي والدنيــوي بحســب ذلــك التقصيــر والإخــال الفقهــي ، ويقابــل ذلــك أن 

1  - إعــام الموقعــن لابــن القيــم ) 266/1 ( ، وقــال أيضــا فــي موضــع آخــر) 218/1 ( : ) والألفــاظ لــم تقصــد لذواتهــا ، وإنمــا هــي أدلــة يســتدل بهــا علــى مــراد المتكلــم ، فــإذا 
ظهــر مــراده ووضــح بــأي طريــق كان عمــل بمقتضــاه ، ســواء كان بإشــارة ، أو كتابــة ، أو بإيمــاءة ، أو دلالــة عقليــة ، أو قرينــة حاليــة ، أو عــادة لــه مطــردة لا يخــل بهــا ، أو مــن 
مقتضــى كمالــه وكمــال أســمائه وصفاتــه ، وأنــه يمتنــع منــه إرادة مــا هــو معلــوم الفســاد ، وتــرك إرادة مــا هــو متيقــن مصلحتــه ، وأنــه يســتدل علــى إرادتــه للنظيــر بــإرادة نظيــره 
ومثلــه وشــبهه ، وعلــى كراهــة الشــيء بكراهــة مثلــه ونظيــره ومشــبهه ، فيقطــع العــارف بــه وبحكمتــه وأوصافــه علــى أنــه يريــد هــذا ، ويكــره هــذا ، ويحــب هــذا ويبغــض هــذا ، 
وأنــت تجــد مــن لــه اعتنــاء شــديد بمذهــب رجــل وأقوالــه كيــف يفهــم مــراده مــن تصرفــه ومذاهبــه ، ويخبــر عنــه بأنــه يفتــي بكــذا ويقولــه ، وأنــه لا يقــول بكــذا ، ولا يذهــب إليــه 

، لمــا لا يوجــد فــي كلامــه صريحًــا ( .
2 - إعلام الموقعين لابن القيم 245-244/4.

3  - سورة النحل – آية 89 .
4  - سورة الأنعام – 38 .
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العنايــة بالنصــوص علــى الوجــه الأمثــل تقتضــي إصابــة الحــق وتحصيــل المصالــح الدينيــة والدنيويــة 

ــوا  بحســب ذلــك ، وفــي الحديــث قــال رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ : ) تَرَكــتُ فيكِــم أمَْرَيْــن ، لــن تَضِلُّ

تِي( 1 ، وصــدق رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ بقولــه : ) بُعثــت  ــكتُم بِهِمــا ؛ كِتَــابَ الِله وسُــنَّ سَّ مــا تََ

بجوامــع الكلــم ( 2 ، فالســنة إنمــا جــاءت بمثــل مــا جــاء بــه القــرآن مــن التشــريع ، فهــي شــارحة ومبينــة 

ومفصلــة لمــا أطلقــه القــرآن الكــريم ، فطلــب معانــي آيــات القــرآن مــن فقــه نصــوص الســنة النبويــة منهــج 

أصيــل ومقــدم فــي شــريعة الإســام ، وهــو مــا اصطلــح عليــه فقهــاء القــرآن بمصطلــح ) تفســير القــرآن 

بالســنة ( ، فــإذا صــح فهــم الكتــاب بطريــق الســنة فــا مــكان للاســتدلال بمــا دون ذلــك كاللغــة العربيــة أو 

فقــه الفقهــاء قديمــا أو حديثــا .

وحــول هــذا المعنــى الاســتدلالي يقــول ابــن تيميــة : ) وممــا ينبغــي أن يُعلــم أن الألفــاظ الموجــودة فــي 

الق��رآن والحديــث إذا عُ�ـرف تفس��يرها ومــا أري�ـد بهاــ م�ـن جه��ة النبــي ـ صل��ى الله علي��ه وسـل�م ـ لــم يحتــج فــي 

ذلــك إلــى الاســتدلال بأقــوال أهــل اللغــة ولا غيرهــم ... ، فالنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ قــد بــن المــراد 

بهــذه الألفــاظ بيانًــا لا يحتــاج معــه إلــى الاســتدلال علــى ذلــك بالاشــتقاق وشــواهد اســتعمال العــرب 

ونحــو ذلــك ، فلهــذا يجــب الرجــوع فــي مســميات هــذه الأســماء إلــى بيــان الله ورســوله فإنــه شــافٍ كافــي ( 3 .

وهكــذا حــال النصــوص الشــرعية بكمالاتهــا الإعجازيــة تحيــط بمقاصــد النــاس ومصالحهــم علــى 

أكمــل وجــه وفــي كل حــال ، ) لكــن اعتبــار مقاديــر المصالــح والمفاســد هــو بميــزان الشــريعة ؛ فمتــى قــدر 

الإنســان علــى اتبــاع النصــوص لــم يعــدل عنهــا ، وإلا اجتهــد رأيــه لمعرفــة الأشــباه والنظائــر ، وقــلَّ أن تعــوز 

النصــوص مــن يكــون خبيــرا بهــا وبدلالتهــا علــى الأحــكام ( 4 ، وبالجملــة فــإن ) مــن اتبــع علمــه حتــى عــرف 

ــبَه أعطــى كل ذي حــق حقــه ، وعلــم أن خيــر الــكلام كلام الله ،  مواقــع الاســتعمال عامــة ، وعلــم مأخــذ الشَّ

وأنــه لا بيــان أتم مــن بيانــه ( 5 .

1  - رواه مالك في الموطأ مرسلا ، والحاكم في المستدرك بسند حسن ، وانظر تخريج المشكاة لمحمد ناصر الدين الألباني برقم ) 186 ( .
2  - أخرجه البخاري ) 37/9 ( رقم ) 7013 ( ، ومسلم ) 311/1 ( رقم ) 523 ( ، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ .

3  -مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 7/ 287-286 ( .
4  - الاستقامة لابن تيمـية 217/2.

5  - مجموع الفتاوى لابن تيمية ) 357-356/7 ( .
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حِيحَــةِ ؛  فْــسِ ذِي الـــمَلَكَةِ الصَّ وحــول هــذا المعنــى العظيــم يقــول الزركشــي : ) فائــدة : علــى فَقِيــهِ النَّ

لــوءَةً  ةِ واســتِخراجِ المعانِــي مِنهُمــا ، ومــن جَعَــلَ ذلــك دَأبََــهُ وَجَدَهــا مَْ ــعُ ألفــاظِ الوَحْيَــنِْ الكتــابِ والســنَّ تَتَبُّ

ــاب ( 1 ، والحــق  مــا ظَفَــرَ بآيَــةٍ طَلَــبَ مــا هُــوَ أعَْلــى مِنْهــا واسْــتَمَدَّ مِــنَ الوَهَّ ووَرَدَ البحــرَ الــذي لا يُنْــزَف ، وكُلَّ

إنــه قــد ظهــر لــي بيقــن ـ فــي ثنايــا هــذه الدراســة ـ جلالــةَ النصــوص الشــرعية وإحــكامَ لفظهــا وعمــقَ 

دلالتهــا وكمــالَ هدايتهــا فــي الدلالــة علــى مفاهيــم تجاريــة وآليــات ماليــة لــم تــزل ملامحهــا غامضــة علــى 

كثيــر مــن فقهــاء عصرنــا واقتصاديــي زماننــا ، فــي حــن كانــت تلــك المعانــي ظاهــرة جليــة واضحــة الحــدود 

والمــآلات فــي عصــر ســلف الأمــة مــن الصحابــة والتابعــن ـ رضــي الله عنهــم أجمعــن ـ ، والــذي كانــوا أعمــق 

تصــورا وأدق فقهــا وأدرى بالمــآل مــن وراء الحــال والحــرام ، حتــى قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : ) وانظــر 

فــي عمــوم كلام الله ورســوله لفظــا ومعنــى ؛ حتــى تعطيَــه حقــه ، وأحســن مــا تســتدل بــه علــى معنــاه : آثــار 

الصحابــة الذيــن كانــوا أعلــم بمقاصــده ، فــإن ضبــط ذلــك يوجــب توافــق أصــول الشــريعة وجريهــا علــى 

الأصــول الثابتــة ( 2.

وتأسيســا علــى مــا ســبق فنتعــرف علــى أبــرز النصــوص الشــرعية التــي تتضمــن الدلالــة علــى حظــر 

عمليــات ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، حيــث نوضــح ماهيــة الدليــل ، ونبــن أبــرز أصولــه ومفاهيمــه 

ومســائله ، ثــم نطبقــه علــى نازلــة ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، ومــن أجــل تعميــق وجــه الدلالــة وكيفيــة 

تنزيــل الدليــل علــى المحــل فسنســتخدم لغــة الهندســة الماليــة ، والتــي تكشــف لنــا طبيعــة العلاقــات الماليــة 

للمحظــورات الماليــة بصــورة معــادلات رياضيــة ، وبذلــك يتضــح الدليــل الشــرعي مــع تطبيقــه علــى مســألة 

) تــداول العمــات الرقميــة ( وفــق لغــة هندســية واضحــة ومنضبطــة .

واعلــم أننــي رتبــت عــرض الأدلــة طبقــا لأغــراض الهندســة الماليــة ، حيــث أبــدأ بالدليــل التأسيســي أولا، 

ــةِ عليــه بعــده ، وبهــذا يترقــى القــارئ والباحــث متدرجــا شــيئا فشــيئا فــي  ــى فــي بيــان الأدلــة المبنِيَّ ثــم أترقَّ

فهــم منطــق الأدلــة الشــرعية وطبقــا لهندســتها الماليــة المنضبطــة ، وهــو أحــد أعظــم مقاصــد هــذا الكتــاب 

1  - البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ) 520/4 ( ،.
2  - القواعد النورانية لابن تيمية ، ص223 .
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ومــن أبــرز معالــم التجديــد التــي قــام عليهــا ، ولذلــك فقــد جــاءت الأدلــة الشــرعية طبقــا للتسلســل التالــي:

الدليل الأول : الاستدلال بأصل أكل المال بالباطل على حظر تداول العملات الرقمية.

الدليل الثاني : الاستدلال بأصل الغرر على حظر تداول العملات الرقمية .

الدليل الثالث : الاستدلال بأصل الميسر والقمار على حظر تداول العملات الرقمية.

الدليل الرابع : الاستدلال بأصل الربا على حظر تداول العملات الرقمية .

الدليل الخامس : الاستدلال بأصل بيع الصكاك على حظر تداول العملات الرقمية.

الدليــل الســادس : الاســتدلال بقاعــدة المقاصــد والمصالــح علــى حظــر تــداول العمــات 

. الرقميــة 

ونظــرا لأهميــة منهجيــة الاســتدلال الشــرعي بالأدلــة الشــرعية الســتة علــى حظــر ) تــداول العمــات 

الرقميــة ( فقــد نظمتُهــا فــي الأبيــات الثلاثــة التاليــة :

ه ةٍ شَرْعِيَّ ةٍ أَدِلَّ ه - بِسِتَّ نَّ عُمْلَةً رَقْمِيَّ وَلْتَحْظُرَّ

بَا أَضَرْ انِي الغَرَرْ - كَذلِكَ القِمَارُ وَالرِّ لُهَا البَاطِلُ وَالثَّ أَوَّ

وَبَيْعُهُمْ صِكَاكُهُمْ فِيهَا وَقَعْ - مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ بِهَا اجْتَمَعْ
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الدليل الأول
الا�ستدلال ب�أ�صل �أكل المال بالباطل على حظر تداول العملات الرقمية

النهــي عــن ) أكل المــال بالباطــل ( مــن أصــول المحظــورات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية ، فقــد ورد 
حظــره فــي القــرآن الكــريم فــي نحــو أربعــة مواضــع ، وتكــرار النهــي عــن أكل المــال بالباطــل دليل على أهميته 
وعظيــم منزلتــه فــي خارطــة المحظــورات الماليــة فــي الإســام ، ورغــم ذلــك فــإن هــذا الأصــل التحريمــي لا 
تــزال دلالاتــه مبهمــة عنــد عامــة النظــار فــي الفقــه الإســامي قديمــا وحديثــا 1 ، فتعــن علينــا الكشــف 
عــن ماهيتــه وضبــط دلالاتــه أولا ، كــي نعبــد الله علــى بصيــرة فــي تنزيلــه علــى وقائــع الأمــوال فــي كل زمــان 
ومــكان ، ومــن ثــم نقــوم بتنزيــل دلالــة هــذا الدليــل الشــرعي علــى نازلــة ) العمــات الرقميــة ( فــي عصرنــا  .

وسأتناول دراسة هذا الدليل طبقا للعناصر التالية :
أولا : ما دلالة مصطلح ) الباطل ( في أصل اللغة العربية ؟

ثانيا : ما أدلة النهي عن ) أكل الأموال بالباطل ( في القرآن الكريم ؟
ثالثا : ما مفهوم ) أكل المال بالباطل ( عند المفسرين ؟ وما التعريف المختار له ؟ 

رابعا : ما هي الأصول الأربعة التي ترجع إليها تطبيقات أكل المال بالباطل في الإسلام؟
اتِ . الأصل الأول : البَاطِلُ في الذَّ

فَاتِ . الأصل الثاني : البَاطِلُ في الصِّ
فَاتِ . صَرُّ الأصل الثالث : البَاطِلُ في التَّ

نات . الأصل الرابع : البَاطِلُ في الُمعَيَّ
خامسا : ما الحكمة من نهي الإسلام عن أكل المال بالباطل ؟

سادسا : ما هي الهندسة المالية لعقود أكل المال بالباطل ؟ 
سابعا : كيف نستدل بأصل أكل الأموال بالباطل على حظر تداول العملات الرقمية ؟

1  - مــن شــواهد ذلــك فــي فقــه عصرنــا أنــك تجــد بعــض الفتــاوى تطلــق التحــريم الشــرعي علــى معاملــة ماليــة معاصــرة اســتنادا لكونهــا مــن قبيــل أكل المــال بالباطــل ، ثــم لا 
نجــد ذلــك المفتــي يبــدي أدنــى وجــه علمــي للتعليــل أو التعريــف أو الضبــط للاســتدلال بأصــل الباطــل فــي الأمــوال علــى النازلــة التــي يفتــي بحظرهــا ، ولذلــك نلحــظ توســع بعــض 
المفتــن بمنــع معامــات ماليــة معاصــرة لكونهــا مــن قبيــل أكل المــال بالباطــل ، وذلــك علــى الرغــم مــن كونــه لــم يتصــور حقيقــة المعاملــة الماليــة المنظــورة أصــا ، فضــا عــن خفــاء 

دلالــة الباطــل عنــده كأصــل تحريمــي ، فمــا أعجــب أن يســارع المفتــي إلــى إطــاق حكــم المنــع بمقتضــى دليــل لا يجهــل مفهومــه ولا يفقــه ضابطــه ولا يعــرف علتــه .
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أولا : ما دلالة مصطلح ) الباطل ( في أصل اللغة العربية ؟
الباطــل فــي اللغــة : يــدل علــى مــا كان ضِــدَّ الحــقِّ أو نَقيضَــهُ 1 ، وهــو الذاهــب الزائــل بطبيعتــه 2 ، وهــو 
الخســار الضائــع بســبب ضعفــه وعــدم اســتقراره فــي ذاتــه 3 ، قــال ابــن فــارس : ) البــاء والطــاء والــام أصــلٌ 
ــةُ مُكثِــه ولُبْثِــه ( 4 ، والباطــل أيضــا : كل مــا لا ثبــات لــه عنــد الفحــص عنــه،  ــيْءِ وقِلَّ واحــد ، وهــو ذَهــابُ الشَّ
ويجــري ذلــك فــي الباطــل مقــالا كان أو فِعــالا 5 ، وجمعــه: أباطيــل وبواطــل 6 ، مــن قولهــم : بَطَــلَ بُطْــاً 
هِــنَّ : ذَهَــبَ ضَياعــاً وخُسْــراً ، والإبْطــالُ : يُقــال فــي إفســاد الشــيء وإزالَتِــه وإتلافــه ؛  وبُطــولًا وبُطْلانــاً بِضَمِّ
حَقّــاً كان ذلــك الشــيء أو باطِــاً 7 ، ومنــه قولهــم بطــل البنــاء إذا انتقــض ، ويقــال للمقتــول : بَطَــلَ دَمُــهُ؛ 
لُــوا  إذا قُتِــلَ ولــم يحصــل لــه ثــأْرٌ ولا دِيَــة 8 ، والتبطيــل : فعــل البطالــة ، وهــي اتبــاع اللهــو والجهالــة ، وتَبَطَّ

بينهــم : إذا تداولــوا الباطــل فيمــا بينهــم 9 .
وخلاصــة ذلــك : أن الباطــل ضــد الحــق أونقيضــه ، وهــو الذاهــب الزائــل الضائــع وغيــر المســتقر 
ــةِ مُكثِــه  ــيْءِ وقِلَّ بطبيعتــه ، وهــو كل مــا لا ثبــات لــه عنــد الفحــص عنــه ، ومــداره فــي اللغــة علــى : ذَهــابِ الشَّ
ل عليــه ، ولا يعــودُ  ولُبْثِــه ، قــولا أو فعــا ، وصاحــب الباطــل : مــن كان مُشــتَغِلا بمــا لا حَقيقــةَ لــه ولا مُعَــوَّ

بنَفْــعٍ دُنْيــوِيٍّ أو أخــرَوِيٍّ ، وبمــا حقيقتــه اللهــو والجهالــة .

ثانيا : ما أدلة النهي عن ) أكل الأموال بالباطل ( في القرآن الكريم ؟
ورد النهــي عــن ) أكل الأمــوال بالباطــل ( فــي أربعــة مواضــع مــن القــرآن الكــريم ، وتكــرار ورودهــا فــي 
القــرآن دليــل علــى عنايــة الشــريعة بأصــل الباطــل ، فهــو أصــل تحريمــي مــن أصــول الفســاد الداخلــة علــى 
هُ القــرآن الكــريم ـ إلــى جانــب الربــا ـ مــن أعظــم  العقــود والمعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية ، بــل عَــدَّ

أصــول الفســاد التــي ســادت الأســواق الماليــة لــدى اليهــود قبلنــا10.

1  -  لسان العرب 56/11 ، الصحاح 46/1 ، القاموس المحيط 1249/1 ، المحكم 178/1 .
2  - تفسير القرطبي 339/2 .

3  - تاج العروس 89/28 .
4  - معجم مقاييس اللغة لابن فارس 258/1 .

5  - تاج العروس 90-89/28 .
6  - المحكم 178/1 ، القاموس المحيط 1249/1 ، لسان العرب 56/11 .

7  - تاج العروس 89/28 .

8  - تاج العروس 89/28 .
9  - المحكم 178/1 ، القاموس المحيط 1249/1 ، تاج العروس 91/28 .

بـَـا وَقَــدْ نهُُــوا عَنـْـهُ وَأكَْلِهِــمْ  ِ كَثِيــرًا )160( ، وَأخَْذِهِــمُ الرِّ هِــمْ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ مْنـَـا عَليَهِْــمْ طَيِّبَــاتٍ أحُِلَّــتْ لهَُــمْ وَبِصَدِّ 10  - كمــا فــي قــول الله تعالــى : } فَبِظُلـْـمٍ مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّ
أمَْــوَالَ النَّــاسِ بِالبَْاطِــلِ وَأعَْتدَْنـَـا لِلكَْافِرِيــنَ مِنهُْــمْ عَذَابًــا ألَِيمًــا )161( { ســورة النســاء .
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وقــد تنوعــت الأســاليب البيانيــة القرآنيــة فــي التحذيــر مــن ) أكل الأمــوال بالباطــل ( ، فتــارة يــرد 

النهــي عنــه صريحــا بــا الناهيــة ، وتــارة يــرد النهــي بصيغــة الحكايــة عــن بنــي إســرائيل تحذيــرا لأمــة 

محمــد ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ مــن الوقــوع فيمــا وقعــوا فيــه مــن أكل المــال بالباطــل ، وتــارة يــرد النهــي 

مضافــا إلــى فئــة ضالــة كالرهبــان الذيــن يتعاطــون أكل الأمــوال بالباطــل دون وجــه حــق .

والمواضع الأربعة التي ورد فيها ذكر الباطل مقترنا بالأموال في القرآن الكريم هي :

ــا إلَِ  ــوا بهَِ ُ ــلِ وَتدُْل ــمْ باِلَْاطِ ــمْ بيَنَْكُ مْوَالَكُ
َ
ــوا أ كُلُ

ْ
الآيــة الأولــى : قــول الله تعالــى : } وَلَ تأَ

ــمِ {1 . ثْ ــاسِ باِلِْ ــوَالِ النَّ مْ
َ
ــنْ أ ــا مِ ــوا فَرِيقً كُلُ

ْ
مِ لَِأ ــاَّ الُْ

مْوَالَكُــمْ بيَنَْكُــمْ باِلَْاطِــلِ 
َ
كُلـُـوا أ

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا لَ تأَ هَــا الَّ يُّ

َ
الآيــة الثانيــة : قــول الله تعالــى : } يـَـا أ

َ كَنَ بكُِــمْ رحَِيمًــا  {2 . نْفُسَــكُمْ إنَِّ اللَّ
َ
نْ تكَُــونَ تَِــارَةً عَــنْ تـَـرَاضٍ مِنكُْــمْ وَلَ تَقْتُلُــوا أ

َ
إلَِّ أ

حِلَّــتْ لهَُمْ 
ُ
مْنَــا عَلَيهِْــمْ طَيّبَِــاتٍ أ ِيــنَ هَــادُوا حَرَّ الآيــة الثالثــة : قــول الله تعالــى : } فَبظُِلـْـمٍ مِــنَ الَّ

مْــوَالَ النَّــاسِ باِلَْاطِــلِ 
َ
كْلهِِــمْ أ

َ
خْذِهـِـمُ الرِّبَــا وَقـَـدْ نُهُــوا عَنـْـهُ وَأ

َ
ِ كَثـِـرًا  وَأ هـِـمْ عَــنْ سَــبيِلِ اللَّ وَبصَِدِّ

لِمًــا {3 .
َ
عْتَدْنـَـا للِكَْفرِيِــنَ مِنهُْــمْ عَذَابـًـا أ

َ
وَأ

كُلوُنَ 
ْ
حْبَارِ وَالرُّهْبَــانِ لََأ

َ
ِيــنَ آمَنُوا إنَِّ كَثـِـرًا مِنَ الْ هَــا الَّ يُّ

َ
الآيــة الرابعــة : قــول الله تعالــى : } يـَـا أ

مْــوَالَ النَّــاسِ باِلَْاطِلِ{4.
َ
أ

واســتنادا إلــى الآيــات الكريمــة المذكــورة ؛ فقــد أجمــع العلمــاء علــى أن أكل المــال بالباطــل مــن أصــول 

الحظــر المالــي فــي الشــريعة الإســامية 5 ، وأنــه مــن أســباب الفســاد الداخلــة علــى المعاوضــات الماليــة  ، قــال 

شــيخ الإســام ابــن تيميــة : ) فصــل : القاعــدة الثانيــة : فــي المعاقــد حلالهــا وحرامهــا ؛ والأصــل فــي ذلــك 

أن الله حــرم فــي كتابــه أكل أموالنــا بيننــا بالباطــل ، وذم الأحبــار والرهبــان الذيــن يأكلــون أمــوال النــاس 

بالباطــل ، وذم اليهــود علــى أخذهــم الربــا وقــد نهــوا عنــه وأكلهــم أمــوال النــاس بالباطــل ، وهــذا يعــم كل مــا 

1  - سورة البقرة / آية 188 .
2  - سورة النساء / آية 29 .

3  - سورة النساء / آية 161-160 .
4  - سورة التوبة / آية 34 .

5 - انظر : تفسير الطبري ) 32/4 ( ، تفسير القرطبي ) 99/5 ( .
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يــؤكل بالباطــل فــي المعاوضــات والتبرعــات ومــا يؤخــذ بغيــر رضــا المســتحق والاســتحقاق ( 1 .

ولقــد تفحصــت تكــرارات آيــات حظــر الباطــل فــي الأمــوال فوجدتهــا دالــة علــى أوضــاع دلالية متباينة، 

حيــث جــاءت كل آيــة لتحظــر نمطــا مختلفــا مــن أنمــاط أكل المــال بالباطــل فــي واقــع الحيــاة العمليــة ، 

ومــدار النهــي فــي المواضــع كلهــا علــى مقصــود محظــور واحــد ، ألا وهــو : ) الإخــال بعدالــة المثمــن ( فــي 

هُ ، شَــرْعاً أو  المعاوضــات والتصرفــات ، وتعريفــه - كمــا ســيأتي قريبــا - : ) أخَْــذُ مَــالٍ بِــا مُقَابِــلٍ يَسْــتَحِقُّ

عُرْفــا( ، ومعنــى ذلــك أن القــرآن الكــريم أفــرد لــكل نمــط كلــي مــن أنمــاط أكل المــال بالباطــل آيــة خاصــة 

تنهــى عنــه صراحــة وتحظــره وتحــذر منــه ، وهــي أربعــة أنمــاط ســلوكية عامــة فــي المجتمــع بعــدد الآيــات 

الأربــع المذكــورة ، بيــان ذلــك أن أكل المــال بالباطــل لا يخلــو فــي واقــع الحيــاة العمليــة أن يكــون علــى أربعــة 

أنمــاط :

1- أن تمارســه ســلطة إداريــة عليــا فــي الدولــة ، أو ســلطة دونهــا متفرعــة عنهــا كالشــرطة والقضــاء، 

ــوا  كُلُ
ْ
مِ لَِأ ــاَّ ــا إلَِ الُْ مْوَالَكُــمْ بيَنَْكُــمْ باِلَْاطِــلِ وَتدُْلـُـوا بهَِ

َ
ــوا أ كُلُ

ْ
كمــا قــال الله تعالــى : } وَلَ تأَ

ثـْـمِ {2 . مْــوَالِ النَّــاسِ باِلِْ
َ
فَرِيقًــا مِــنْ أ

يــن زورا  يِــن أو إلــى الفقــه فــي الدِّ 2- أن تمارســه ســلطة دينيــة ممثلــة بأشــخاص يُنسَــبون إلــى الدِّ

كُلُــونَ 
ْ
حْبَــارِ وَالرُّهْبَــانِ لََأ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ كَثـِـرًا مِــنَ الْ هَــا الَّ يُّ

َ
وكذبــا، كمــا فــي قــول الله تعالــى: } يـَـا أ

ــلِ {3 . ــاسِ باِلَْاطِ ــوَالَ النَّ مْ
َ
أ

3- أن يمارســه الأشــخاص - طبيعيــن أو اعتباريــن - فــي عقودهــم ومعاملاتهــم الجزئيــة فيمــا 

نْ 
َ
مْوَالَكُــمْ بيَنَْكُــمْ باِلَْاطِــلِ إلَِّ أ

َ
ــوا أ كُلُ

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا لَ تأَ هَــا الَّ يُّ

َ
ــا أ بينهــم، كمــا قــال الله تعالــى : }يَ

ــا  {4 . ــمْ رحَِيمً َ كَنَ بكُِ ــكُمْ إنَِّ اللَّ نْفُسَ
َ
ــوا أ ــمْ وَلَ تَقْتُلُ ــرَاضٍ مِنكُْ ــنْ تَ ــارَةً عَ ــونَ تَِ تكَُ

4- أن يمارســه المجتمــع فيقــر العمــل بــه بصــورة قوانــن وتشــريعات كليــة عامــة ، كمــا فــي قــول الله 

 ِ هـِـمْ عَــنْ سَــبيِلِ اللَّ حِلَّــتْ لهَُــمْ وَبصَِدِّ
ُ
مْنَــا عَلَيهِْــمْ طَيّبَِــاتٍ أ ِيــنَ هَــادُوا حَرَّ تعالــى : } فَبظُِلـْـمٍ مِــنَ الَّ

1  -القواعد النورانية الفقهية ، لابن تيمية )1 / 116 ( .
2  - سورة البقرة / آية 188 .

3  - سورة التوبة / آية 34 .
4  - سورة النساء / آية 29 .
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عْتَدْنـَـا للِكَْفرِيِــنَ مِنهُْــمْ 
َ
مْــوَالَ النَّــاسِ باِلَْاطِــلِ وَأ

َ
كْلهِِــمْ أ

َ
خْذِهـِـمُ الرِّبَــا وَقـَـدْ نُهُــوا عَنـْـهُ وَأ

َ
كَثـِـرًا  وَأ

لِمًــا {1 .
َ
عَذَابًــا أ

ومــن لطائــف ألفــاظ القــرآن الكــريم أن النهــي عــن أكل المــال بالباطــل لا يــرد إلا بصيغــة خطــاب 

الجماعــة ، ســواء فــي حالتــي أســلوب الإنشــاء أو الإخبــار ، وهــو دال علــى إرادة الســلوك الجماعــي فــي 

المجتمــع أو مــا يعــرف فــي واقعنــا بمصطلــح ) الاقتصــاد الكلــي ( والــذي يقابلــه ) الجزئــي ( ، وهــو مشــعر 

أن العقــاب العــام مــن الله الأصــل فيــه أنــه يأتــي بعــد أن يصيــر الانحــراف ســلوكا كليــا وعامــا حتــى يظهــر 

ويعلــن النــاس عنــه جهــارا فــي المجتمــع 2 .   

ثالثا : ما مفهوم ) أكل المال بالباطل ( عند المفسرين ؟ وما التعريف المختار له ؟ 
أكل المــال بالباطــل فــي اصطــاح الشــرع عبــارة عــن : اســم جامــع لــكل مــا لا يشــرع فــي الأمــوال ، فقــد 

ــا لَ يَحِــلُّ شَــرْعًا وَلَ يُفِيــدُ مَقْصُــودًا   قــال ابــن العربــي فــي تفســيره : قولــه تعالــى » بالباطــل« يعنــي : )بَِ

بَــا وَالْغَــرَرِ وَنَحْوِهِمَــا وَالبَاطِــلُ مَــا لَ فَائِــدَةَ فِيــهِ فَفِــي  مَ تَعَاطِيَــهُ كَالرِّ عَ نَهَــى عَنْــهُ وَمَنَــعَ مِنْــهُ وَحَــرَّ ــرْ لَِنَّ الشَّ

ــا لَ يُفِيــدُ مَقْصُــودًا ( 3 . الْعَْقُــولِ ، هُــوَ عِبَــارَةٌ عَــنْ الْعَْــدُومِ ، وَفِــي الْشَْــرُوعِ عِبَــارَةٌ عَمَّ

 وقــد ذكــر الــرازي فــي تفســيره أن للمفســرين فــي تفســير الباطــل وجهــن ، الأول : أنــه اســم لــكل مــا لا 

يحــل فــي الشــرع ، كالربــا والغصــب والســرقة ونحوهــا ، ثــم قــال : ) وعنــدي أن حمــل الآيــة علــى هــذا الوجــه 

يقتضــي كونهــا مجملــة ، لأنــه يصيــر تقديــر الآيــة : لا تأكلــوا أموالكــم التــي جعلتموهــا بينكــم بطريــق غيــر 

مشــروع، فــإن الطــرق المشــروعة لمــا لــم تكــن مذكــورة ههنــا علــى التفصيــل صــارت الآيــة مجملــةً لا محالــة ، 

والثانــي: مــا رُوِيَ عــن ابــن عبــاس والحســن رضــي الله عنهــم : أن الباطــل هــو : » كل مــا يؤخــذ مــن الإنســان 

بغيــر عــوض« ، وبهــذا التقديــر لا تكــون الآيــة مجملــة ( 4 .
1  - سورة النساء / آية 161-160 .

2  - وق��د دل علىــ معن��ى الظه��ور والإعل�ان حت��ى يصيـر� عرفـا� عاماــ حدي��ث » ياــ معشــر المهاجري��ن ؛ خم��س إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ بــالله أن تدركوهــن: لــم تظهــر الفاحشــة فــي 
ق��وم ق��ط حت�ـى يعلنــوا بهـا� ؛ إلا فش��ا فيهمــ الطاع��ون و الأوج��اع الت��ي ل�ـم تك��ن مض��ت ف��ي أسل�افهم الذي��ن مض��وا و ل�ـم ينقصــوا المكيــال و الميــزان إلا أخــذوا بالســنين و شــدة المؤنــة 
و جوــر الس��لطان عليه�ـم و لــم يمنعــوا زكاة أموالهــم إلا منعــوا القطــر مــن الســماء ولــولا البهائــم لــم يمطــروا ، ولــم ينقضــوا عهــد الله و عهــد رســوله إلا ســلط الله عليهــم عــدوا 
م��ن غيرهــم فأخــذوا بع��ض م�ـا ف��ي أيديه��م ، وم�ـا ل��م تحك��م أئمته��م بكت��اب الله و يتخي�ـروا ممـا� أن��زل الله إلا جعـل� الله بأس��هم بينهــم«  ، رواه ابــن ماجــه فــي ســننه عــن ابــن عمــر 

) 4019 ( ، و أبــو نعيــم فــي » الحليــة » ) 8 / 333-334 ( ، وأورده الألبانــي فــي السلســلة الصحيحــة ) 167/1 ( .
3  - أحكام القرآن لابن العربي ) 137/1 (  .

4  - مفاتيح الغيب للرازي ) 175/5 ( . 
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ولقــد ذهبــت طائفــة مــن محققــي المفســرين إلــى أن الباطــل فــي الأمــوال ليــس اصطلاحــا مطلقــا أو 

مجمــا بــا ماهيــة ضابطــة ، وإنمــا هــو وصــف منضبــط يدخــل علــى العقــود فيجعلهــا محرمــة فــي حكــم 

الشــرع ، وأن هــذا الوصــف يتعلــق أصالــة بالإخــال بعدالــة ركــن ) المثمــن ( فــي ميــزان التبــادل المالــي ، الــذي 

يقابلــه ركــن ) الثمــن ( فــي هندســة العقــود والمعاوضــات الماليــة، وبذلــك يتبــن أن الباطــل عبــارة عــن نقصان 

ظالــم واختــال جائــر يدخــل علــى ركــن ) المثمــن ( فــي العقــود فيجعلهــا منقوصــة النفــع ، فــا تكــون 

المعاوضــة عادلــة ولا متكافئــة بســبب النقصــان الظالــم الــذي طــرأ علــى المثمــن فيهــا ، علــى أن هــذا النقــص 

الظالــم المنافــي للعدالــة فــي المعاملــة هــو نفســه مصــدر التربــح فــي عقــود الباطــل ، فصــان الإســام بنــاء 

العقــود وهندســتها الماليــة عــن أن يكــون مصــدر التربــح فيهــا هــو ذات النقصــان الظالــم المقصــود فيهــا ، إذ 

مــن لازم الإقــرار بهــذا التربــح مــن عنصــر النقصــان الظالــم فــي العقــود أنــه يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر الكلــي 

والمفاســد العامــة علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع، حيــث يتــم إزهــاق هامــش مــن الطاقــة النقديــة والقــوة 

الشــرائية فــي نواقــص عقديــة ظالمــة لا تثمــر نفعــا أو فائــدة حقيقيــة فــي حركــة الأمــوال فــي الاقتصــاد .

ــهَ عليــه ابــنُ  وهــذا المعنــى الدقيــق الــذي وصفنــاه لمفهــوم الباطــل فــي العقــود والتصرفــات الماليــة نَبَّ

هُ : أن  العربــي المالكــي فــي تعريفــه الــذي ارتضــاه ، حيــث قــال فــي تعريــف أكل المــال بالباطــل : ) وحَــدُّ

ــةِ فيكــونُ فيــهِ مــا لا يُقابِلُــهُ عِــوَضٌ ( 1 ، فتأمــل كيــف خصــص الباطــل فــي  يَدْخُــا فــي العَقْــدِ علــى العِوَضِيَّ

المعاوضــات الماليــة بصفــة خاصــة ، ثــم جعــل معنــى الباطــل قائمــا علــى انتفــاء العدالــة وحلــول الظلــم فــي 

المقابلــة بــن العوضــن ، وهــذا المعنــى المذكــور للباطــل يتطابــق مــع مــا رُوِيَ عــن ابــن عبــاس والحســن - رضــي 

الله عنهــم - : مــن أن الباطــل عبــارة عــن : ) كل مــا يؤخــذ مــن الإنســان بغيــر عــوض ( 2، وهــذا التعريــف 

أعــم وأشــمل وأرجــح إذ لــم يقتصــر علــى المعاوضــات الماليــة فقــط ، بــل عَــمَّ كل مــا يؤخــذ مــن الإنســان بغيــر 

عــوض ، وهــذا يشــمل - عــاوة علــى المعاوضــات - الرشــوة والضريبــة والســحت الــذي يؤخــذ مــن الإنســان 

بغيــر وجــه حــق .

1  - القبــس فــي شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس لأبــي بكــر بــن العربــي المعافــري ) 787/2 ( ، دراســة وتحقيــق / د. محمــد عبــدالله ولــد كــريم ) دار الغــرب العربــي / ط1 / 
1992م ( . 

2  - مفاتيح الغيب للرازي ) 175/5 ( . 
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والــذي نخلــص إليــه - مــن مجمــوع اســتعمالات نصــوص الشــرع الحنيــف ومــن مجمــوع اســتعمالات 
هُ ، شَــرْعاً أو عُرْفا ( ، فهذا  حِقُّ الفقهاء - أن تعريف ) أكل المال بالباطل ( هو : ) أخَْذُ مَالٍ بِلا مُقَابِلٍ يَسْــتَ
التعريــف عمــم الفعــل بالأخــذ فلــم يقيــده بالمعاوضــات فقــط ، بــل شــمل المعاوضــات والمشــاركات وســائر 
التصرفــات التــي يدخلهــا اكل المــال بالباطــن ، كمــا قــرر خاصيــة انتفــاء العدالــة وحلــول الظلــم فيمــا يؤخــذ 
مــن الحقــوق ، ســواء أكان علــى ســبيل المقابلــة ) المعاوضــة ( أو كان علــى ســبيل الانفــراد بالأخــذ بالباطــل 
ــهَ التعريــفُ إلــى أن مصــدر الحكــم بعــدم الاســتحقاق إمــا أن يكــون مصــدره الشــرع  دون معاوضــة ، كمــا نَبَّ

الإســامي الحنيــف ، أو يكــون مصــدره العــرف والقانــون فــي المجتمــع .

رابعا : ما هي علة أكل المال بالباطل ؟
إن علــل المحظــورات الماليــة تــدور علــى أصلــن بالجملــة : أولهمــا : الإخــال بركــن الثمــن ، ومثالــه : ربــا 
المداينــات ، والثانــي : الإخــال بركــن المثمــن ، ومثالــه : اكل امــوال النــاس بالباطــل ، فالشــرع الحكيــم حضــر 
أصــل الباطــل لكونــه يخــل بركــن ) المثمــن ( ، وهــو المحــل المعقــود عليــه فــي المعاوضــات الماليــة، حيــث يقــع 
العقــد علــى مثمــن تغلــب جهالتُــهُ علــى معلوميتــه فــي غالــب صفاتــه الجوهريــة ، وذلــك فــي مقابــل ثمــن 
هُ،  ــلٍ يَسْــتَحِقُّ معلــوم ومنضبــط ، ولمــا كان تعريــف الباطــل علــى المختــار عندنــا أنــه : ) أخَْــذُ مَــالٍ بِــا مُقَابِ
شَــرْعاً أو عُرْفــا ( فهــذا يعنــي أن ميــزان العدالــة فــي عقــد المعاوضــة لــم يتحقــق فيــه التــوازن العــادل بــن 

ركنــي العقــد .
وبذلــك تكــون العلــة الراجحــة - اســتنباطا - للنهــي عــن أكل المــال بالباطــل هــي : ) الإخــال بعدالــة 
المثمــن ( فــي المعاوضــات الماليــة ، ذلــك أن عقــود المعاوضــات مبنيــة علــى المشــاحة فــي الحقــوق ، ويتعــن لكــي 
تكــون صحيحــة أن يكــون الثمــن والمثمــن كلاهمــا معلــوم علمــا ينفــي الجهالــة عنهمــا ، فــإذا وقــع التســاهل 
فــي الإفصــاح الــازم بشــأن المواصفــات الجوهريــة للســلعة المعقــود عليهــا فــإن ذلــك يُعَــدُّ إخــالا بقيمــة 
المثمــن ، حيــث يدفــع المشــتري ثمنــا معلومــا فــي مقابــل مثمــن غيــر منضبــط إمــا فــي ذاتــه أو فــي صفاتــه، 
فيكــون قــد تلبــس العقــد بالباطــل الواضــح والنقصــان البَــنِّ الــذي هــو ســر حظــر الشــرع لــه ، حيــث إنــه 
ممــا يوجــب الظلــم وينفــي العدالــة عــن ميــزان التبــادل المالــي ، وربمــا أوقــع الطرفــن فــي التنــازع والعــداوة 

والبغضــاء ، الأمــر الــذي يؤثــر ســلبا بعدالــة الســوق ومصالــح المتعاملــن .
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خامســا : مــا هــي الأصــول الأربعــة التــي ترجــع إليهــا تطبيقــات أكل المــال بالباطــل فــي 
الإســام ؟

يُعَــدُّ أصــل ) أكل المــال بالباطــل ( مــن الأصــول التحريميــة الكبــرى فــي نصــوص الأمــوال فــي الإســام، 

أربعــة  تــكاد تخــرج عــن  وعنــد تدقيــق النظــر فــي نصــوص ودلالات هــذا الأصــل نجــد أن تطبيقاتــه لا 

أصــول1، وبيانهــا علــى النحــو التالــي :

فَاتِ : الأصل الأول : البَاطِلُ في الصِّ
وهــو الباطــل مــن جهــة مواصفــات المعقــود عليــه ، أو مــا نعبــر عنــه اختصــارا ) الجهالــة فــي الصفــات(2، 

وهــو أن يكــون المعقــود عليــه موجــودا فــي ذاتــه ، ولكــن الجهالــة والخفــاء يغلبــان علــى مواصفاتــه الجوهريــة، 

وهــذا هــو معنــى أصــل ) الغــرر ( المنهــي عنــه فــي الســنة النبويــة المطهــرة ، وضابطــه المختصــر : ) مُعَاوَضَــةٌ 

فــاتِ المقصــودَةِ ( ، وبهــذا يُعلــم الفــرق الواضــح بــن الميســر والغــرر ، فــإن الميســر  عَلــى مَجهُــولِ غَالِــبِ الصِّ

جهالــة فــي الــذات ، بينمــا الغــرر جهالــة فــي الصفــات ، والجامــع بينهمــا الخطــر فــي المــآلات .

ةِ التالية : والهندسة المالية لهذا الأصل الأول ) الباطل في الصفات ( تأخذ شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ

ثمـــ��ن معل��وم من�ضب��ط X مثمـــ��ن مجهــ��ول ال�صف��ات غي�ر من�ضب��ط

اتِ : الأصل الثاني : البَاطِلُ في الذَّ
وهــو الباطــل مــن جهــة وجــود ذات المعقــود عليــه ، أو مــا عبرنــاه عنــه اختصــارا ) الجهالــة فــي الــذات(3، 

وهــو المعاوضــة علــى معقــود متــردد فــي أصلــه بــن الوجــود والعــدم ، أي أن المحــل المعقــود عليــه متــردد بــن 

الحصــول والعــدم ، وبــن الغــرم والغنــم ، وهــو معنــى الميســر كمــا ورد فــي القــرآن الكــريم ، ونظيــرة مفهــوم 

اتِ ( ، أو ) بَيــعُ  القمــار فــي الســنة النبويــة ، وضابــط الميســر أو القمــار هــو : ) مُعَاوَضَــةٌ عَلــى مُحْتَمَــل الــذَّ

الَحــظِّ ( ، أو ) شِــراءُ الاحتِمــال ( .

1  - هــذا التقســيم اجتهــادي مــن المؤلــف ، ومبنــاه علــى الاســتقراء والســبر والتقســيم ، ويمكــن اقتــراح تقاســيم اجتهاديــة أخــرى لاعتبــارات أخــرى ، وتبقــى العبــرة بالحقائــق 
والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي .

2  - سيأتي بيان ذلك مفصلا وموثقا في الدليل الثاني من هذا الفصل .

3  - سيأتي بيان ذلك مفصلا وموثقا في الدليل الثالث من هذا الفصل .
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ةِ التالية : والهندسة المالية لهذا الأصل الثاني ) الباطل في الذات ( تأخذ شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ

ثمن معلوم من�ضبط  X  مثمن مجهول الذات متردد بين الوجود والعدم 

فَاتِ : صَرُّ الأصل الثالث : البَاطِلُ في التَّ
وهــو الباطــل مــن جهــة ضعــف قــدرة مالكــه علــى إجــراء مطلــق التصرفــات فيــه ، بمعنى أن قدرة مالكه 

وســلطته مقيــدة علــى التصــرف فــي المحــل المعقــود عليــه ، وضابطــه : عــدم تمــام الملــك 1 ، فــا يكــون صاحبــه 

مالــكا لــه ملــكا تمامــا ، وبحســب عبــارة الفقهــاء ) ملــك الرقبــة واليــد ( ، فالجهالــة هنــا تتعلــق بضعــف 

القــدرة علــى إنفــاذ التصرفــات بأصــل المحــل المعقــود عليــه ، أي أن التصرفــات مقيــدة وناقصــة وليســت 

تامــة مطلقــة ، وهــذا إمــا أن يكــون بســبب عــدم اســتقرار الملــك ، أو بســبب امتنــاع التصــرف بأصــل المــال 2 ، 

وبذلــك يصبــح العقــدُ علــى المحــل المقصــود لا يكســب صاحبــه القــدرة المطلقــة علــى التصــرف بأصلــه، بــل 

إن الســلطة والقــدرة والملكيــة هنــا منقوصــة وضعيفــة وغيــر تامــة ولا كاملــة، ومــن أشــهر تطبيقــات هــذا 

الأصــل مــن أصــول الباطــل فــي الفقــه الإســامي مــا أطلــق عليــه فقهــاء الحنفيــة ) المعاوضــة علــى الحقــوق 

المجــردة ( 3 ، ومعنــاه : أن يكــون المعقــود عليــه منفــكا ومنفصــا عــن أصلــه ، حتــى يتــم إجــراء المعاوضــات 

علــى الحــق المنفصــل مســتقلا بذاتــه مــع إهمــال أثــر أصلــه العينــي عليــه .

ــةِ  والهندســة الماليــة لهــذا الأصــل الثالــث ) الباطــل فــي التصرفــات ( تأخــذ شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

التاليــة :

ثمـــ��ن X مثمـــ��ن ناقـــ���ص الملــــ��ك

1  - انظــر القاعــدة الفقهيــة المعاصــرة بعنــوان : ) أصــول الملكيــات ثلاثــة : تامــة وناقصــة ومنعدمــة ( ، وتجدهــا فــي الــدرس الرابــع مــن كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة 
للمعامــات الماليــة ( ، ص91 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 

2020م .
2  - انظــر القاعــدة الفقهيــة المعاصــرة بعنــوان : ) أصــول ضعــف الملــك اثنــان : مــا لــم يســتقر بيــدك ، ومــال امتنــع فيــه مطلــق تصرفــك ( ، وتجدهــا فــي الــدرس الخامــس مــن 
كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص103  ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي 

للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م .
3  - فقــد أفــرد ابــن عابديــن مطلبــا لبحــث مســألة ) الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( فقــال : ) مطلــب : لا يجــوز الاعتيــاض عــن الحقــوق المجــردة ( ، وانظــره فــي حاشــية رد 
المحتــار ) 519/4 ( ، ولمــا كان هــذه المعنــى الفقهــي مســتقرا عنــد الســادة الحنفيــة فقــد أفــردوا لــه قواعــد فقهيــة بصياغــات متعــددة تــدل علــى رســوخ المعنــى واســتقراره عندهــم 
مَ باطــل ( ، وقولهــم : ) الحقــوق المجــردة لا يجــوز الاعتيــاض عنهــا ( ،  ، فمــن ذلــك قولهــم : ) بيــع مجــرد الحــق باطــل ( ، وقولهــم : ) الاعتيــاض عــن حــق مجــرد لا يحتمــل التَّقَــوُّ
وقولهــم : ) بيــع الحقــوق لا يجــوز بالانفــراد ( ، وانظــر هــذه القواعــد الفقهيــة عنــد الســادة الحنفيــة فــي المصــادر التاليــة : المبســوط للسرخســي ) 180/23 ( ، الأشــباه والنظائــر 
لابــن نجيــم ص212 ، موســوعة القواعــد الفقهيــة .. د. محمــد صدقــي البورنــو ) 113/3 ، 147-148 ( ، القواعــد الفقهيــة – مفهومهــا نشــأتها تطورهــا ، علــي أحمــد النــدوي 

. ) 275 /1 ( ،
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نات : الأصل الرابع : البَاطِلُ في الُمعَيَّ
ــرعُ حظــر ذاتــه ، وذلــك المحظــور إمــا أن يكــون لِعَيْنِــهِ واســمِهِ فــي  وهــو الباطــل مــن جهــة مــا قَصَــدَ الشَّ

الواقــع ، أو يكــون محظــورا لســببه ووســيلته وطريــق اكتســابه ، وبيانهمــا كالتالــي :
1- محظــور العــن والاســم : وهــذا إمــا أن يكــون عينــا معينــة ، وإمــا أن يكــون منفعــة معينــة مــن المنافــع 
المحرمــة ، فمثــال الأعيــان المحرمــة بعينهــا ولذاتهــا : الخمــر والميتــة والخنزيــر والأصنــام ، وأمــا مثــال 

المنافــع التــي حظرهــا الشــرع لذاتهــا ، فمنهــا : مهــر البغــي ) أجــرة الزنــا ( وحلــوان الكاهــن .
2- محظــور الســبب والوســيلة : وهــذا يشــمل كل مــا يؤخــذ مــن الإنســان بغيــر وجــه حــق ، وأمثلتــه كثيــرة ، 
منها : الرشــوة ، والغصب والســرقة ، والمســألة بغير حاجة ، والإدلاء بالمال الباطل لذوي الســلطة ، والتي 
منهــا رشــوة القضــاة وأصحــاب الولايــات العامــة ، ومنهــا : المكــوس ومــا يشــبهها مــن غالــب أنــواع الضرائــب 

فــي عصرنــا .

ةِ التالية : نات ( تأخذ شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ والهندسة المالية لهذا الأصل الرابع ) الباطل في الُمعَيَّ

ثمــ��ن X مثمـــ��ن محــــ��رم الـ��ذات ) لعينـــ��ه �أو ل�سببــ��ه (

14 2
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قلاطلإا دنع لـطاـبـلا
)  لاوملأا في عرشي لا ام لكل عماج مسا (
ٍلِباَقُم لاِب لٍاَم ُذخْأَ( : حلاطصلاا فيو

)  افْرعُْ وأَ اعْرشَ ،ُهُّقِحَتْسَي
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سادسا : ما الحكمة من نهي الإسلام عن أكل المال بالباطل ؟

لمــا كانــت عقــودُ الباطــل وتصرفاتُــهُ فــي الواقــع إنمــا تقــوم علــى انتقــاص منافــع المعقــود عليــه كليــا 

أو جزئيــا فقــد حظــره الشــرع الحكيــم وحرمــه بســبب نقصــان منافعــه فــي ذات المعقــود عليــه ، إذ تجــري 

المعاوضــة الماليــة بــن ثمــن ذي منافــع معلومــة ومنضبطــة فــي مقابــل مثمــن ذي منافــع منقوصــة وغيــر 

منضبطــة ، أي أن الجهالــة تــراود المحــل المعقــود عليــه بصــورة فاحشــة تطغــى علــى المعقــود عليــه إمــا فــي 

صفاتــه الجوهريــة أو فــي أصــل وجــود ذاتــه ، ولا شــك لــكل بصيــر أن المعاوضــة بــن معلــوم منضبــط فــي 

مقابــل مجهــول مضطــرب أن ذلــك يعنــي انعــدام العدالــة والتكافــؤ بــن العوضــن ، وهــذا يعنــي حلــول 

الظلــم الواضــح فــي أصــل العقــد وفــي هندســته الماليــة بــن طرفيــه بصــورة جزئيــة خاصــة ، ثــم هــذا التقابل 

الظالــم بــن العوضــن - بصــورة جزئيــة - لا بــد وأن ينعكــس أثــره الفاســد علــى الاقتصــاد والمجتمــع بصــورة 

كليــة عامــة ، ولا شــك أن هــذا الســلوك الاقتصــادي الفوضــوي بالاســترباح مــن هوامــش انتفــاء العدالــة 

فــي المثمنــات يفضــي إلــى التعطيــل الكلــي أو الجزئــي لحركــة التــداول والــرواج فــي الاقتصــاد ، الأمــر الــذي 

يوجــب حلــول الظلــم والفســاد علــى الاقتصــاد والمجتمــع ، ولأجــل ذلــك أغلقــت شــريعة الإســام هــذا البــاب 

مــن الفســاد بواســطة النــص علــى حظــر التعامــل بالباطــل ، وحقيقتــه قصــد التربــح مــن النقــص الظالــم 

فــي المعقــود عليــه .

والخلاصــة : إن الحكمــة مــن حظــر الباطــل كمــا الحكمــة مــن حظــر الربــا متحــدة فــي أصلهمــا ، 

وحاصلهــا : تحفيــز النشــاط العينــي الحقيقــي ممثــا بضمــان حركــة الســلع والخدمــات النافعــة وعلــى 

وجــه العدالــة فــي الاقتصــاد ، وذلــك بهــدف حمايــة كفــاءة حركــة الســلع والخدمــات ورواجهــا وصونهــا عــن 

التعطيــل كليــا أو جزئيــا ، فــإن مــن ضــرورة الســماح بالتربــح مــن هامــش الزمــن علــى أســاس النقــد المجــرد 

)الربا ( أو على أساس الحقوق المنفصلة ) الباطل ( يؤدي إلى تعطيل الحركة النافعة للسلع والخدمات 

إنتاجــا أو تجــارة كليــا أو جزئيــا ، وهــذه النتيجــة الســلبية للاقتصــاد تحظرهــا الشــريعة الإســامية وتحظــر 

جميــع الطــرق والوســائل المؤديــة إليهــا .
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وبهــذا يُعلــم أن مــن أعظــم وأجــل مقاصــد الشــريعة الإســامية فــي الأمــوال ) ربــط الأمــوال بالمنافــع 

والأعمــال ؛ لتعلــق نفــع الاقتصــاد بحركتهــا ( ، فــإذا اســتقلت حركــة التربــح مــن الأثمــان بذاتهــا أو اســتقلت 

حركــة التربــح مــن الحقــوق المنفصلــة بذاتهــا ؛ ففــي الحالتــن ســتؤول الأعمــال والمثمنــات إلــى حالــة 

مــن الركــود والكســاد نتيجــة انفصالهــا وإهمالهــا ، وهاتــان الكبيرتــان الماليتــان - مــن منظــور الشــريعة 

الإســامية - همــا بوابتــا الفســاد الاقتصــادي ، بــل إنهمــا أصــول الأزمــات الاقتصاديــة فــي كل زمــان ومكان1.

سابعا : ما هي الهندسة المالية لعقود أكل المال بالباطل ؟

طبقــا لمــا أوردنــا مــن تعريفنــا المختــار لمصطلــح ) أكل المــال بالباطــل ( وهــو : ) أخَْــذُ مَــالٍ بِــا مُقَابِــلٍ 

هُ شَــرْعاً أو عُرْفــا(، فــإن الهندســة الماليــة - مــن حيــث الإجمــال - لهــذا الأصــل التحريمــي فــي  يَسْــتَحِقُّ

ــةِ التاليــة : الإســام تتمثــل فــي شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

ثمــــــــــــ��ن X مثمــــــــــ��ن مختــــــــــــ��ل العدالـــــــــ��ة
حيــث ســبب اختــال العدالــة فــي هــذا المثمــن لا يخــرج عــن الأصــول الأربعــة المذكــورة للباطــل ، وهــي: 

نــات . فَــاتِ ، والبَاطِــلُ فــي الُمعَيَّ صَرُّ فَــاتِ ، والبَاطِــلُ فــي التَّ اتِ ، والبَاطِــلُ فــي الصِّ البَاطِــلُ فــي الــذَّ

ثامنا : كيف نستدل بأصل أكل الأموال بالباطل على حظر تداول العملات الرقمية؟
هُ شَــرْعاً أو عُرْفــا ( ، وأن  فْنَــا أكل المــال بالباطــل بأنــه : ) أخَْــذُ مَــالٍ بِــا مُقَابِــلٍ يَسْــتَحِقُّ مــا دمنــا قــد عَرَّ
ضابطــه : ) الإخــال بعدالــة المثمــن ( ، وأن هندســته الماليــة قــد عبرنــا عنهــا بوضــوح فــي شــكل المعادلــةِ 

ــةِ التاليــة : العَقْدِيَّ

العدالـــــــــــ��ة مختــــــــــــ��ل  مثمـــــــ��ن   X ثمــــــــ��ن   
فــإن مــن اليســير علينــا بعــد ذلــك أن نتحقــق مــن مــدى وجــود هــذا المحظــور الشــرعي فــي ) العمــات 

ةٌ  ــةٍ مُشْــتَقَّ الرقميــة ( مــن عدمــه ، فقــد قررنــا ســلفا أن تعريــف العمــات الرقميــة هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

بَــا وَقَــدْ نهُُــوا عَنـْـهُ وَأكَْلِهِــمْ  ِ كَثِيــرًا )160( ، وَأخَْذِهِــمُ الرِّ هِــمْ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ مْنَــا عَليَهِْــمْ طَيِّبَــاتٍ أحُِلَّــتْ لهَُــمْ وَبِصَدِّ 1  - كمــا فــي قــول الله تعالــى : } فَبِظُلـْـمٍ مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّ
ــاسِ بِالبَْاطِــلِ وَأعَْتدَْنَــا لِلكَْافِرِيــنَ مِنهُْــمْ عَذَابًــا ألَِيمًــا )161( { ســورة النســاء . أمَْــوَالَ النَّ
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ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ،  تِهــا للتَّ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

ومعنــى ذلــك أن المشــتري هنــا ســيقوم بدفــع مبلــغ مالــي نقــدي معلــوم ومنضبــط وقــدره ) 1000 $ ( 

مثــا ، وفــي المقابــل يقــوم البائــع بتســليمه كميــة معلومــة مــن العمــات الرقميــة تتكــون مــن عــدد ) 2 ( 

وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن مثــا ، فهنــا يتقابــل الركنــان ) الثمــن  X  المثمــن ( فــي عقــد معاوضــة ماليــة 

مكتمــل الأركان ، إلا أن هــذا العقــد قــد دخلــه الخلــل والنقــص والظلــم مــن جهــة ركــن المثمــن فقــط ، وبيــان 

ذلــك علــى النحــو التالــي :

1- ركــن الثمــن فــي العقــد معلــوم المقــدار ) 1000 $ ( ، وهــو منضبــط مــن حيــث القــوة الشــرائية فــي 

عرفــه ، فهــذا الركــن فــي العقــد ســليم مــن الناحيــة الشــرعية ، لكونــه معلومــا ومنضبطــا .

2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن ، إلا أن  ركــن المثمــن فــي العقــد معلــوم مــن حيــث العــدد وهــو )   -2

منافــع هــذه الوحــدات غيــر منضبطــة مــن حيــث الواقــع ، بمعنــى أن هــذه العمــات لا تنطــوي علــى منافــع 

حقيقيــة ذاتيــة تُقصَــدُ منهــا ، بدليــل انعــدام الأصــول التشــغيلية التــي تدعمهــا فــي الواقــع ، وبالتالــي فــإن 

هــذا يعنــي أن منافعهــا تنحصــر فقــط فــي الربــح المحتمــل تحققــه عنــد إعــادة بيــع العملــة الرقميــة فــي 

المســتقبل ، وهــذا النفــع الثانــي مجهــول وغيــر منضبــط ، بمعنــى أن مــن يشــتري العملــة الرقميــة بهــدف 

ــهُ أو  تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فقــط ، فإنــه لا يــدري هــل ســيربح فعــا أم أنــه سيخســر رأس مالــه جُلَّ

بَعضَــهُ ؟ فصــار هــذا المقصــود الأصلــي مــن شــراء العملــة الرقميــة مجهــولا أولا ) كــم مقــدار الربــح ؟ ( ، ثــم 

هــو محتمــل ثانيــا ) هــل ســنربح أم سنخســر ؟ ( .

والخلاصــة : إن انعــدام المنافــع الذاتيــة بالكليــة فــي العمــات الرقميــة بالنســبة لــكل مــن بائعهــا ومشــتريها 

معــا، مــع كــون المقصــود المســتهدف مــن جهــة المشــتري مجهــولا فــي صفاتــه ومقــداره ، ومحتمــا ومتــرددا 

مــن حيــث ذاتــه بــن الوجــود والعــدم ، فــا ريــب أن هــذا العقــد يلازمــه الظلــم والخلــل الواضحــن علــى ركــن 

) المثمــن ( فــي أصــل بنائــه وفــي مقصــوده العقــدي، وهــذا الاختــال الجوهــري الفاحــش فــي المعقــود عليــه 

يعنــي تلبــس العقــد بمحظــور أكل المــال بالباطــل الــذي نهــى عنــه الإســام .
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ــةِ  3- وممــا ســبق يتضــح أن الهندســة الماليــة لعقــد شــراء العملــة الرقميــة يأخــذ شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

التاليــة :

) ثمن ( منافعه معلومة ومن�ضبطة  X  ) مثمن ( منافعه منعدمة ومجهولة واحتمالية

4- فــإن قيــل : أليــس فــي احتمــال الربــح والخســارة فــي ســعر إعــادة البيــع مــا يشــبه شــراء العقــار والســيارة 
وقــد  يرتفــع  فقــد   ، غيــر منضبــط  المســتقبل  فــي  البيعــي  ســعرها  فــإن   ، بيعهــا  إعــادة  بهــدف  والهاتــف 
ينخفــض، وهكــذا الأمــر بالنســبة للعملــة الرقميــة ؟ فالجــواب : هــذه مغالطــة فنيــة وتلاعــب بحقائــق 
الواقــع ، فهنالــك فــرق كبيــر بــن المثمنــن مــن حيــث طبيعــة المنافــع ، فــإن العقــار والســيارة والهاتــف تُقصَــدُ 
لمنافعهــا الذاتيــة الحقيقيــة أولا ، وقــد تُقصَــدُ - مــن قبــل التجــار - لمنافــع إعــادة بيعهــا فــي ســوقها ثانيــا، 
فهــذه هــي التجــارة المشــروعة التــي أحلهــا الإســام صراحــة فــي نصــوص القــرآن والســنة ، وســر إباحتهــا 
اجتمــاع نوعــي المنافــع فيهــا 1 ، فــي حــن أن العملــة الرقميــة ليــس فيهــا إلا نــوع واحــد مــن المنافــع فقــط لا 
غيــر ، وهــو منافــع إعــادة بيعهــا بســعر أعلــى فــي المســتقبل ، فــي حــن أن المنافــع الذاتيــة للعملــة الرقميــة 
منعدمــة بالكليــة ، بدليــل أنــه لا توجــد أيــة أصــول تشــغيلية ولا كيانــات حقيقيــة تشــغيلية تدعــم العملــة 
الرقميــة ، فانعــدام وجــود الأصــول الحقيقيــة يجعــل الســعر معرضــا للانهيــار فــي أي لحظــة ، مــن دون أن 
يحتفــظ المشــتري بمنافــع حقيقيــة بيــده مثــل العقــار والســيارة والهاتــف ، وشــتان مــا بــن الأصــول الماليــة 
الحقيقيــة والأصــول الحقوقيــة المجــردة ، مــن حيــث منافعهــا ، ومــن حيــث أثرهــا فــي الواقــع الاقتصــادي ، 
فــإن الأمــوال الحقيقيــة ) عقــار وســيارة وهاتــف ( إذا تحركــت بالتجــارة فــإن الاقتصــاد كلــه ينتفــع بحركتهــا، 
لأن حركــة المــال فــي الاقتصــاد مثــل حركــة الــدم فــي جســم الإنســان ، فــي حــن أن حركــة العمــات الرقميــة 
- مــع انعــدام منافعهــا الذاتيــة - لا يترتــب عليــه أي حركــة حقيقيــة للســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد ، بــل 
إن حركــة العمــات الرقميــة تكــون رهينــة الســلوك المضاربــي الــذي قــد يصنــع الفقاعــات المضاربيــة الزائفــة، 

وقــد تنفجــر تلــك الفقاعــات الصوريــة لتخلــف وراءهــا الكــوارث الماليــة والأزمــات الاقتصاديــة 2 .

1  - انظــر مزيــد تفصيــل فــي ذلــك ضمــن ) الأصــل الفنــي الرابــع ( مــن الأصــول الفنيــة العشــرة ، مــن الفصــل الثانــي ، وهــو بعنــوان : ) مــا هــي هندســة المنافــع والأربــاح والمخاطــر 
فــي العمــات الرقميــة ؟ ( ، حيــث تم بســط تلــك المنافــع وتحليلهــا مــع بيــان أمثلتهــا وآثارهــا الاقتصاديــة فــي الواقــع .

2 -  م��ن الدراس��ات القيمــة والحديث�ـة ف��ي مجاــل » تحلي�ـل أص��ول الأزم��ات الاقتصاديةــ » رس��الة علمي��ة ) الأزماــت الماليــة العالميــة وتداعياــت أزمــة 2008م علــى بنــوك ومؤسســات 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي .. دراســة تطبيقيــة علــى ثلاثــن ) 30 ( مؤسســة ماليــة إســامية وتقليديــة ، مقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن ) جامعــة الجنــان / بيــروت ( فــي 
تخصــص ) الاقتصــاد الإســامي ( وقــد نوقشــت وأجيــزت بتاريــخ 2016/11/17 برقــم ) 154 ( ، د. محمــد نــور علــي عبــدالله ، وإن ممــا امتــازت بــه هــذه الدراســة ـ مــع وفــرة 
مزاياهــا ـ أنهــا اســتقصت دراســة الأزمــات الماليــة العالميــة خــال ثلاثــة قــرون فــي ) الفصــل الثانــي / البــاب الأول ( ، حيــث تتبــع الباحــث دراســة الأزمــات الاقتصاديــة خــال 

القــرن التاســع عشــر الميــادي ، ثــم القــرن العشــرين ، ثــم القــرن الحــادي والعشــرين وحتــى الأزمــة الماليــة العالميــة 2008 .
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ويشــير ابــن العربــي المالكــي - رحمــه الله - فــي تفســيره إلــى هــذا المعنــى الدقيــق بقولــه : ) وَالبَاطِــلُ كَمَــا 

ــرِ عِــوَضٍ فِــي صُــورَةِ  َــالِ بِغَيْ ــاوُلِ الْ ــهِ عَــن : تَنَ عْبِيــرُ بِ ــعَ التَّ ــذِي لَ يُفِيــدُ ؛ وَقَ صُــولِ؛ هُــوَ الَّ ــبِ الُْ ــاهُ فِــي كُتُ نَّ بَيَّ

بِالْـَـالِ  قَاتِــهِ  فِــي مُتَعَلِّ وَأنَْوَاعُــهُ  وَهُــوَ الْبَيْــعُ ؛  بِبَعْــضٍ ،  جَــارَةُ هِــيَ مُقَابَلَــةُ الَْمْــوَالِ بَعْضُهَــا  الْعِــوَضِ ، وَالتِّ

كَالَْعْيَــانِ الْمَْلُوكَــةِ ، أوَْ مَــا فِــي مَعْنَــى الْـَـالِ كَالْنََافِــعِ ( 1 .

واعلــم أن هــذا الفــرق الــذي كشــفنا عنــه حــول الاختــاف الكبيــر بــن أثــر تــداول الأصــول الحقيقيــة 

- كالأعيــان - وأثــر تــداول الأصــول الحقوقيــة - كالحقــوق المنفصلــة - نبــه عليــه القــرآن الكــريم ببلاغــة 

إعجازيــة ، فقــد وصفــت الآيــة الكريمــة الواقــع المتمايــز والمشــتبه فــي آن واحــد بــن كل مــن مصطلحــي 

ــمْ  مْوَالَكُ
َ
ــوا أ كُلُ

ْ
ــوا لَ تأَ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ التجــارة وأكل المــال بالباطــل ، حيــث قــال الله تعالــى: } يَ

َ كَنَ  ــكُمْ إنَِّ اللَّ نْفُسَ
َ
ــوا أ ــمْ وَلَ تَقْتُلُ ــرَاضٍ مِنكُْ ــنْ تَ ــارَةً عَ ــونَ تَِ نْ تكَُ

َ
ــلِ إلَِّ أ ــمْ باِلَْاطِ بيَنَْكُ

ــا { 2 ، فقــدم النهــي والحظــر عــن أكل الأمــوال بالباطــل ثــم اســتثنى التجــارة الحــال عــن  ــمْ رحَِيمً بكُِ
تــراض ، وهــذا صريــح فــي حظــر الأول وإباحــة الثانــي، وســر ذلــك مــا نبهنــا عليــه مــن أن التجــارة تــداول 

الحقائــق بمنافعهــا الفعليــة والحقيقيــة فــي الاقتصــاد، وذلــك خلافــا لتــداول الحقــوق المنفصلــة والمجــردة 

بذاتهــا ، والتــي لا نفــع يُقصَــدُ منهــا لذاتهــا مطلقــا ، بــل إن فــي تــداول العمــات الرقميــة نجــد أن الأصــول 

التشــغيلية الحقيقيــة منعدمــة بالكليــة .

 كمــا أن التجــارة تــداول مركــب مــن عقديــن ويمــر عبــر مرحلتــن همــا : الشــراء وإعــادة البيــع للأصــول 

العينيــة الحقيقيــة ، وكذلــك الباطــل فــي تــداول العمــات الرقميــة يتركــب مــن عقديــن ويمــر عبر مرحلتين 

همــا: الشــراء وإعــادة البيــع، إلا أن المحــل المعقــود عليــه هــو ذات الحــق المنفصــل والمتجــرد بذاتــه عــن أيــة 

أصــول ومنافــع تشــغيلية حقيقيــة تدعمــه ، فظهــر الفــرق الكبيــر بينهمــا فــي ذاتهــا وماهيــة منافعهــا وفــي 

آثارهــا الاقتصاديــة المختلفــة اختلافــا كبيــرا .

1  - أحكام القرآن  لابن العربي ) 486-485/1 ( .
2  - سورة النساء / آية 29 .
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5- فــإن قيــل : إن مــن العمــات الرقميــة مــا تدعمــه أصــول وكيانــات تشــغيلية حقيقيــة فــي الواقــع ، أوليــس 

هــذا الواقــع ينقــض مــا ذكرتمــوه ، فالجــواب : إن هــذا الادعــاء المجــرد يتطلــب تقــديم الدليــل المــادي الــدال 

علــى وجــود هــذا الكيــان ، فــإذا ســلمنا لكــم بهــذه الادعــاء فإننــا ســنطالبكم بإقامــة الدليــل الــذي يصــدق 

ذلــك ويثبتــه وفــق الأســس القانونيــة والمحاســبية والواقعيــة المتعــارف عليهــا فــي عصرنــا ، فأيــن وثائــق 

تأســيس تلــك الكيانــات أو الأصــول الحقيقيــة المدعــاة ؟ بــل أيــن التقاريــر الماليــة والمحاســبية المدققــة لهــذه 

الكيانــات المزعومــة ؟ وبهــذا يتبــن أن هــذا الاعتــراض عبــارة عــن مجادلــة ذهنيــة خاليــة مــن أيــة أدلــة ماديــة 

فــي الواقــع القانونــي والمحاســبي الدولــي ، بــل ربمــا كانــت مثــل هــذه الدعــوى يجــري الترويــج لهــا فــي إطــار 

أعمــال النصــب والتحايــل والتضليــل المشــهورة فــي واقــع التســويق للعمــات الرقميــة بصفــة خاصــة، فضــا 

عــن تــداولات البورصــات الماليــة بصفــة عامــة1 .
6- كمــا أن تــداول العمــات الرقميــة يصــدق عليــه تعريــف الباطــل فــي اللغــة العربيــة ، فالباطــل كمــا 
ــةُ مُكثِــه  معجــم مقاييــس اللغــة لا بــن فــارس : ) البــاء والطــاء والــام أصــلٌ واحــد ، وهــو ذَهــابُ الشــيء وقِلَّ
ولُبْثِــه ( 2 ، وقــد تبــن - ســابقا - أن معنــى الباطــل فــي اللغــة يتلخــص فــي أنــه : الذاهــب الزائــل الضائــع 
وغيــر المســتقر بطبيعتــه ، وهــو كل مــا لا ثبــات لــه عنــد الفحــص عنــه ، ومــداره فــي اللغــة علــى : ذَهــابُ 
ل  ــةُ مُكثِــه ولُبْثِــه ، قــولا أو فعــا ، وصاحــب الباطــل : مــن كان مُشــتَغِلا بمــا لا حَقيقــةَ لــه ولا مُعَــوَّ ــيْءِ وقِلَّ الشَّ

عليــه ، ولا يعــودُ بنَفْــعٍ دُنْيــوِيٍّ أو أخــرَوِيٍّ ، وبمــا حقيقتــه اللهــو والجهالــة .

7- كمــا أن تــداول العمــات الرقميــة يصــدق عليــه تعريفــات الباطــل عنــد الســلف ومــن بعدهــم ، فإنــك 

إذا تدبــرت مــا ذكــروه مــن تعريــف الباطــل وجدتــه مطابقــا لواقــع تــداول العمــات الرقميــة فــي عصرنــا، 

فمــن ذلــك تعريــف الباطــل عــن الســلف كابــن عبــاس والحســن البصــري ، حيــث عرفــوه بأنــه : ) كل مــا 

هُ : أن يَدْخُــا فــي العَقْــدِ علــى  فَــهُ ابــن العربــي بقولــه : )وحَــدُّ يؤخــذ مــن الإنســان بغيــر عــوض ( 3، كمــا عَرَّ

ــاهُ فِــي  نَّ ــةِ فيكــونُ فيــهِ مــا لا يُقابِلُــهُ عِــوَضٌ ( 4 ، وعرفــه فــي موضــع آخــر بقولــه : ) وَالبَاطِــلُ كَمَــا بَيَّ العِوَضِيَّ

1  - انظر المطلب الرابع من الاصل الاول من الفصل الاول بعنوان : )هل توجد اية اصول تشغيلية حقيقية تدعم تداول العملات الرقمية؟(  . 
2  - معجم مقاييس اللغة لابن فارس 258/1 .

3  - مفاتيح الغيب للرازي ) 175/5 ( . 
4  - القبــس فــي شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس لأبــي بكــر بــن العربــي المعافــري ) 787/2 ( ، دراســة وتحقيــق / د. محمــد عبــدالله ولــد كــريم ) دار الغــرب العربــي / ط1 / 

 . 1992م( 
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ــوَضِ،  ــرِ عِــوَضٍ فِــي صُــورَةِ الْعِ َــالِ بِغَيْ ــاوُلِ الْ ــهِ عَــنْ : تَنَ عْبِيــرُ بِ ــعَ التَّ ــذِي لَ يُفِيــدُ ؛ وَقَ ــوَ الَّ صُــولِ ؛ هُ ــبِ الُْ كُتُ

كَالَْعْيَــانِ  بِالْـَـالِ  قَاتِــهِ  مُتَعَلِّ فِــي  وَأنَْوَاعُــهُ  الْبَيْــعُ ؛  وَهُــوَ   ، بِبَعْــضٍ  بَعْضُهَــا  الَْمْــوَالِ  مُقَابَلَــةُ  هِــيَ  جَــارَةُ  وَالتِّ

الْمَْلُوكَــةِ ، أوَْ مَــا فِــي مَعْنَــى الْـَـالِ كَالْنََافِــعِ( 1 ، كمــا أنــه يتطابــق مــع تعريفنــا المختــار : ) أخَْــذُ مَــالٍ بِــا مُقَابِــلٍ 

هُ شَــرْعاً أو عُرْفــا ( ، والمقصــود أن مــن يشــتري العملــة الرقميــة يكــون قــد أخــذ مــالا بــا مقابــل  يَسْــتَحِقُّ

عــادل يكافــؤه فــي القيمــة الحقيقيــة العادلــة ، فيكــون عرضــة لخطــر الخســارة وضيــاع رأس مالــه فيمــا لا 

نفــع فيــه لذاتــه ، وبذلــك يصبــح التطابــق ظاهــرا بــن مفهــوم أكل المــال بالباطــل فــي كل مــن مصــدر اللغــة 

العربيــة واصطــاح الســلف مــن جهــة وبــن الهندســة الماليــة لتــداول العمــات الرقميــة فــي واقــع منصاتهــا 

الإلكترونيــة مــن جهــة أخــرى ، وبنــاء علــى ذلــك يكــون حكــم تــداول العمــات الرقميــة محــرم وغيــر جائــز 

شــرعا لأنــه مــن صــور تطبيقــات أكل المــال بالباطــل فــي العصــر الحديــث .

8- ومــن أدلــة حظــر العمــات الرقميــة الاســتدلال بعمــوم النهــي عــن أكل المــال بالباطــل ، فإنــه وفقــا للغــة 

ــوا  كُلُ
ْ
ــوا لَ تأَ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ دلالات الألفــاظ فــي علــم أصــول الفقــه ، فــإن قــول الله تعالــى : } يَ

نْفُسَــكُمْ إنَِّ 
َ
ــوا أ ــرَاضٍ مِنكُْــمْ وَلَ تَقْتُلُ ــارَةً عَــنْ تَ نْ تكَُــونَ تَِ

َ
مْوَالَكُــمْ بيَنَْكُــمْ باِلَْاطِــلِ إلَِّ أ

َ
أ

ــا  {2 هــو نــص عــام الدلالــة ، وأمــارة العمــوم دخــول الألــف والــام علــى المفــرد فــي  ــمْ رحَِيمً َ كَنَ بكُِ اللَّ
لفظــة ) الباطــل ( ، وكــذا دخــول الاســتثناء عليــه ، فصــح عمــوم الباطــل المحظــور فــي الأمــوال فــي الآيــة 

هُ شَرْعاً أو عُرْفا ( ، وضابِطُهُ  الكريمة ، فإذا تفحصنا ضابط الباطل وهو : ) أخَْذُ مَالٍ بِلا مُقَابِلٍ يَسْتَحِقُّ

تُــهُ : ) الإخــال بعدالــة المثمــن( ألفيناهمــا متحققــن فــي واقــع ) العمــات الرقميــة ( ، ووجــه اختــال  وعِلَّ

عدالــة المثمــن فــي تــداول العمــات الرقميــة أن المشــتري يدفــع ثمنــا معلومــا ذا منافــع معلومــة ومنضبطــة 

) 1000 $ ( مثــا ، وفــي المقابــل يقبــض ) 2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن ، وهــو مثمــن منعــدم المنافــع 

الذاتيــة أصــا ، وأمــا منافعــه الخارجيــة فتنحصــر فــي احتمــال تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي ســوقها 

فــي المســتقبل ، وهــذه المنفعــة الخارجيــة مجهولــة فــي مقدارهــا ) كــم ســنربح ؟ ( ، وهــي أيضــا مجهولــة مــن 

1  - أحكام القرآن ) 486-485/1 ( .
2  - سورة النساء / آية 29 .
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حيــث حصــول الربــح مــن عدمــه ) هــل ســنربح ؟ أم سنخســر ؟ ( ، والنتيجــة : أن انعــدام الأصــول الحقيقيــة 

الداعمــة للعمــات الرقميــة مــن جهــة ، مــع غلبــة الجهالــة والاحتمــال علــى منافعــه فــي مســتقبله ، ورغــم 

ذلــك يتــم عقــد المعاوضــة عليــه فــإن ذلــك لا ريــب أنــه مــن أوضــح تطبيقــات أكل المــال بالباطــل ، وفــي ذلــك 

إعمــال وتجديــد واســتثمار وامتثــال للنهــي القرآنــي الصريــح عــن أكل الأمــوال بالباطــل فــي نازلــة العمــات 

الرقميــة فــي عصرنــا .

12

لصفنمقـح
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

ةيمقرلا تلامعلا في لـطاـبـلا ةسدنه

لصفنمقـح+
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

1,000

لطابلاب لالما لكأ فيرعت

)  لداع لباقم لاب لام ذخأ(

1,100

 ةـلداـع يرغ و ةـمـلاـظ ةـضواـعم ةـلداـع يرغ و ةـمـلاـظ ةـضواـعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

 لامعتسلاا عفانم
دوجولا ةمدعنم

 لامعتسلاا عفانم
دوجولا ةمدعنم

- لماظ ناصقن لطابلا

11
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الدليل الثاني
الا�ستدلال ب�أ�صل الغرر والجهالة على حظر تداول العملات الرقمية

النهــي عــن الغــرر مــن أصــول المحظــورات الماليــة فــي الإســام ، فقــد ورد النهــي عــن الغــرر فــي الســنة 

النبويــة ، وتناولــه شــراح أحاديــث الأحــكام وفقهــاء المذاهــب بالدراســة والتحليــل ، كمــا حَظِــيَ هــذا الأصــل 

التحريمــي باهتمــام رســائل عمليــة خاصــة  فــي العصــر الحديــث 1 ، فلنوضــح مفهــوم أصــل الغــرر أولا ، ثــم 

ننزلــه علــى نازلــة ) العمــات الرقميــة ( فــي عصرنــا ، وســوف أتنــاول دراســة هــذا الدليــل وفقــا للعناصــر 

التاليــة :

أولا : ما معنى الغرر في اللغة العربية ؟

ثانيا : ما دليل حظر الغرر في الإسلام ؟

ثالثا : ما تعريف الغرر في العقود المالية ؟

رابعا : ما أهمية أصل الغرر في فقه البيوع ؟

خامسا : ما علة حظر الغرر في الإسلام ؟

سادسا : ما الحكمة من حظر الغرر في الإسلام ؟

سابعا : ما هي الهندسة المالية لعقود الغرر ؟

ثامنا : كيف نستدل بأصل الغرر على حظر تداول العملات الرقمية ؟

1  - توجــد رســالتان علميتــان ) دكتــوراه ( حــول موضــوع ) الغــرر ( ، الأولــى : بعنــوان ) الغــرر وأثــره فــي العقــود فــي الفقــه الإســامي ( ، للبروفيســور الصديــق محمــد الأمــن 
الضريــر - رحمــه الله - ، طبعــة 2 ، 1416 هـــ / 1995م ، 380 صفحــة ، سلســلة صالــح كامــل للرســائل الجامعيــة فــي الاقتصــاد الإســامي ، ) الكتــاب الثالــث ( ، والثانيــة: 
ــاف والشــؤون والمقدســات  ــة ، جــزءان ، 1000 صفحــة ، منشــورات وزارة الأوق ــم درادك ــد إبراهي ــور / ياســن أحم ــي الشــريعة الإســامية ( ، للدكت ــرر ف ــة الغ ــوان ) نظري بعن

الإســامية ، الأردن ، كمــا تناولتــه الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة فــي مصطلــح مســتقل ) غــرر ( ، ج31/ص149 .
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أولا : ما معنى الغرر في اللغة العربية ؟

غرِيــر ، وهــو الَخطَــرُ والُخدْعَــةُ وتَعرِيــضُ المــرءِ نَفسَــهُ أو مَالَــهُ  الغــرر فــي اللغــة العربيــة : مصــدر مــن التَّ

ةً فَهُــوَ مَغْــرُورٌ وَغَرِيــرٌ : إِذا خَدَعَــهُ وَأطَْمَعَــهُ بِالبَاطِــل 1 . ا وَغُــرُورًا وَغُــرَّ هُ غَــرًّ للهَلَكَــة ، يُقَــالُ : غَــرَّ

ثانيا : ما دليل حظر الغرر في الإسلام ؟

الدليــل علــى إثبــات محظــور الغــرر - فــي بــاب المعامــات الماليــة - مــا أخرجــه مســلم فــي صحيحــه 

وغيــره مــن أهــل الســن عــن أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - : ) نَهَــى 

عَــن بَيْــعِ الغَــرَر ( 2 ، وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن الغــرر الكثيــر فــي المعقــود عليــه يُعــدُّ أصــا مــن أصــول 

الحظــر المالــي فــي الإســام ، وأنــه مانــع مــن صحــة العقــود 3 .

ثالثا : ما تعريف الغرر في العقود المالية ؟

إنــه بالرجــوع إلــى دلالات الغــرر فــي اللغــة العربيــة ومــا تداولــه الفقهــاء وشــراح الحديــث بشــأن مفهــوم 

) الغــرر ( فــي الحديــث الشــريف ، فــإن تعريــف ) الغــرر ( - عنــدي  - هــو : ) الجهالــة الغالبــة علــى صفــات 

 ، : ) المعاوضــة علــى مجهــول الصفــات (  أو هــو اختصــارا  بــا حاجــة(4،  المعقــود عليــه مــن المعاوضــات 

وصورتــه : إبــرام عقــد المعاوضــة مــع غيــاب الإفصــاح الــازم عرفــا بشــأن المواصفــات الجوهريــة فــي الشــيء 

المعقــود عليــه ، حتــى ربمــا عقــد العاقــد علــى الســلعة أو المنفعــة وهــو يعلــم أن الجهالــة غالبــةٌ علــى صفاتهــا 

الجوهريــة ، والواجــب فــي الشــرع أن تخلــو المعاملــة عــن الغــرر الفاحــش وهــو الكثيــر الغالــب ، وأن يكــون 

المعقــود عليــه معلــوم الصفــات عِلْمــاً ينفــي الجهالــة عنــه ؛ بــأن يكــون الثمــن والمثمــن معلومــن علمــا ينفــي 

الجهالــة ، فــإذا وقــع العقــد علــى محــل مجهــول جهالــة غالبــة فــي صفاتــه الجوهريــة فقــد حكــم الشــرع 

علــى هــذه المعاملــة بالمنــع والحظــر .

1  - لسان العرب لابن منظور ، مصطلح ) غرر ( ، ج11/ص30 .
2  - رواه مسلم )1153/3( ، رقم )1513( .

3 - انظر : المجموع للنووي ) 311/9 ( ، والفروق للقرافي ) 265/3 ( ، وبداية المجتهد لابن رشد ) 155/2 ( .
4 - انظــر هــذا التعريــف فــي رســالة الدكتــوراه للباحــث بعنــوان : ) منهــج الحكــم علــى المعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية مــع التطبيــق علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي 

المؤسســات الماليــة الإســامية ( ، ) غيــر منشــورة ( 2003م ، ص96-85 .
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رابعا : ما أهمية أصل الغرر في فقه البيوع ؟

لقــد اعتنــى الفقهــاء بمصطلــح ) الغــرر ( قديمــا وحديثــا ، وفرعــوا عليــه القواعــد والمســائل والأحكام؛ 

لا ســيما فــي بــاب البيــوع والمعامــات الماليــة ، كمــا اعتنــوا بدراســة ضوابــط الغــرر وتمييــز مــا يحــرم منــه 

ومــا يُغتَفَــر ، حتــى قــال النــووي : ) وأمــا النهــي عــن بيــع الغــرر فهــو أصــل عظيــم مــن أصــول كتــاب البيــوع ، 

ويدخــل فيــه مســائل كثيــرة غيــر منحصــرة ( 1 .

خامسا : ما علة حظر الغرر في الإسلام ؟
تدور علل المحظورات المالية على أصلين كبيرين بالجملة : أولهما : الإخلال بركن الثمن ، والثاني: 

الإخــال بركــن المثمــن ، وقــد حظــرت الشــريعة الإســامية أصــل الغــرر لكونــه يخــل بركــن )المثمــن(، وهــو 

المحل المعقود عليه في المعاوضات المالية ، حيث يقع العقد على مثمن تغلب جهالتُهُ على معلوميته في 

غالــب صفاتــه الجوهريــة ، وذلــك فــي مقابــل ثمــن معلــوم ومنضبــط ، ويعتبــر أصــل الغــرر مــن المحظــورات 

الشــرعية المتفرعــة عــن أكل المــال بالباطــل ، والجامــع بينهمــا علــة الإخــال بالمثمــن، ولمــا كان تعريــف الغــرر 

علــى المختــار عندنــا أنــه : ) الجهالــة الغالبــة علــى صفــات المعقــود عليــه مــن المعاوضــات بــا حاجــة(2 ، أو 

) المعاوضــة علــى مجهــول الصفــات ( ، فهــذا يعنــي أن ميــزان العدالــة فــي عقــد المعاوضــة لــم يتحقــق فيــه 

التــوازن بــن ركنــي العقــد .

وبذلــك تكــون العلــة الراجحــة - اســتنباطا - للنهــي عــن الغــرر هــي : ) الإخــال بعدالــة المثمــن (، 

ذلــك أن عقــود المعاوضــات مبنيــة علــى المشــاحة فــي الحقــوق ، ويتعــن لكــي تكــون صحيحــة أن يكــون الثمــن 

والمثمــن كلاهمــا معلــوم علمــا ينفــي الجهالــة عنهمــا ، فــإذا وقــع التســاهل فــي الإفصــاح الــازم بشــأن 

المواصفــات الجوهريــة للســلعة المعقــود عليهــا فــإن ذلــك يُعَــدُّ إخــالا جســيما بقيمــة المثمــن ، وهــو مــن قبيــل 

الظلــم الواضــح فــي تقابــل ركنــي المعاوضــة بــن الطرفــن ، حيــث يدفــع المشــتري ثمنــا معلومــا فــي مقابــل 

مثمــن غيــر منضبــط مــن جهــة صفاتــه الجوهريــة ، فيكــون العقــد قــد تلبــس بالغــرر والجهالــة الفاحشــة 

1 - شرح النووي على صحيح مسلم ) 156/11( .
2 - انظــر هــذا التعريــف فــي رســالة الدكتــوراه للباحــث بعنــوان : ) منهــج الحكــم علــى المعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية مــع التطبيــق علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي 

المؤسســات الماليــة الإســامية ( ، ) غيــر منشــورة ( 2003م ، ص96-85 .
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التــي توجــب الظلــم وتنفــي العدالــة عــن العقــد ، فهــذا الظلــم الواضــح مظنــة إثــارة النــزاع وبعــث الشــقاق 

وربمــا أوقــع الطرفــن فــي العــداوة والبغضــاء أبــدا ، الأمــر الــذي قــد يخــل بالعدالــة الكليــة للســوق برمتــه ، 

ومــن أجــل ذلــك حظــره الإســام ونهــى عنــه .

سادسا : ما الحكمة من حظر الغرر في الإسلام ؟

لَــةٌ ، أي أن لهــا أساســا عقليــا  إن أحــكام المعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية هــي أحــكام معلَّ

ــمٍ ومعانــي تتوافــق مــع مقتضــى العقــل وصحيــح  منضبطــا قامــت عليــه ، وهــي أحــكام ذات مقاصــد وحِكَ

النظــر ، وإن الحكمــة العامــة مــن حظــر الغــرر فــي الإســام تتمثــل فــي منــع الخلــل والظلــم الــذي يدخــل 

علــى ركــن المثمــن فــي العقــود الماليــة ، لأن الغــرر عبــارة عــن نقصــان مقصــود فــي منافــع المثمــن المعقــود 

عليــه ، وهــذا النقصــان الظالــم لا يكــون عــادلا فــي إطــار العقــد الجزئــي بــن طرفيــه ، ثــم هــو نقصــان ضــار 

وإخــال مفســد علــى مســتوى حركــة الأمــوال فــي الاقتصــاد والمجتمــع بصــورة كليــة عامــة ، أي أن مفاســده 

وأضــراره راجحــة علــى منافعــه ومصالحــه الجزئيــة أو الكليــة .

وعنــد تحليــل هــذه الحكمــة العامــة فإننــا نصــل إلــى تشــخيص جملــة من الِحكَــمِ الاقتصادية العملية 

مــن وراء حظــر الغــرر فــي العقــود فــي الشــريعة الإســامية ، ومــن أبــرز تلــك الِحكَــمِ مــا يلــي :

1- تحقيق العدالة الاقتصادية في هندسة المعاوضات والمعاملات المالية :

المالــي فــي  التبــادل  الغــرر والجهالــة علــى صفــات الشــيء المعقــود عليــه يُلحــقُ بميــزان  إن دخــول 

الاقتصــاد اختــالًا عظيمــا، وتحديــدا مــن جهــة عدالــة ركــن المثمــن ؛ حيــث يدفــع المشــتري ثمنــا معلومــا 

ذا قيمــة معلومــة فــي الاقتصــاد فــي مقابــل مثمــن غيــر منضبــط فــي صفاتــه الجوهريــة ؛ ممــا ينعكــس 

علــى عــدم انضبــاط منافعــه المقصــودة بالعقــد ، فالصفــات هــي عنــوان المنافــع فــي العقــود ، وضبطهــا 

يحقــق العدالــة الاقتصاديــة بصــورة جزئيــة خاصــة ، وبالتالــي يتأســس الاقتصــاد الكلــي علــى منظومــة 

وحــدات اقتصاديــة منضبطــة بصــورة كليــة عــام ، والعكــس صحيــح ، فــإن الظلــم وعــدم العدالــة فــي مقابلــة 

العوضــن - ولــو جزئيــا علــى مســتوى الصفــات - يترتــب عليــه الإخــال الكلــي فــي انضبــاط وعدالــة 
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منظومــة المعامــات الماليــة فــي الاقتصــاد ، حيــث يســتقر ســلوك اقتصــادي كلــي بصــورة ) ســوق الغــرر 

والجهالــة ( .

2- حماية الاقتصاد عن طريق منع أسباب الخطر وعدم الاستقرار في أصل هندسة العقود :

إن عقــد الغــرر بمــا ينطــوي عليــه مــن جهالــة غالبــة علــى المحــل المعقــود عليــه يعنــي وجــود مســاحة مــن 

الخطــر والمخاطــرة والاحتمــال الــذي يتعلــق بحــدود وماهيــة المنافــع المعقــود ، فالخطــر فــي الغــرر متعلــق 

بخســارة مــا أُبهِــم وجُهِــل مــن الصفــات الأساســية فــي المعقــود عليــه ، ومــا يســتتبعها ذلــك مــن منافعــه 

الذاتيــة ، حيــث الهندســة الماليــة لعقــد الغــرر تتمثــل فــي المعاوضــة بــن ) ثمــن معلــوم X مثمــن مجهــول 

الصفــات ( ، فــإذا كان الخطــر فــي الميســر المتعلــق بأصــل وجــود المعقــود عليــه يعــادل 100٪  ، فــإن الخطــر 

فــي الغــرر يحتــل نســبة غالبــة تزيــد علــى 50 ٪ بســبب تعلقــه بالصفــات دون الــذات ، فقصــد الإســام إلــى 

منــع أســباب الخطــر والاحتمــال أن تدخــل علــى أصــول وجــود المعقــود عليــه ، وذلــك فــي حظــر الميســر ، كمــا 

منــع أســباب الخطــر أن يدخــل علــى صفــات المعقــود عليــه فــي حظــر الغــرر ، وفــي ذلــك كلــه صــونٌ لأصــول 

العقــود فــي أســاس بنائهــا الفنــي وهندســتها الماليــة ، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن ينعكــس بالضــرورة علــى 

اســتقرار الاقتصــاد وتجنيبــه أســباب الخلــل والأزمــات الاقتصاديــة .

3- حماية قوة النقود وتوظيفها بأعلى كفاءة تشغيلية في الاقتصاد :

إن دفــع النقــود فــي مقابــل محــل يجهــل المتعاقــدان غالــب صفاتــه الجوهريــة ؛ لا ريــب إن فــي ذلــك 

تضييعــا للقــوة الشــرائية والطاقــة النقديــة الكامنــة فــي النقــد ، فــإن حركــة النقــد فــي الاقتصــاد تشــبه 

حركــة الــدم فــي جســم الإنســان ، فــا بــد أن يتحــرك الــدم بكامــل طاقتــه داخــل أجــزاء الاقتصــاد ، وذلــك 

مــن أجــل أن يــؤدي الجســم وظائفــه بأفضــل صــورة ، وهكــذا فــإن الغــرر يوجــب الانتقــاص مــن تلــك القــوة 

النقديــة فيعطــل جانبــا مــن وظيفتهــا التشــغيلية فــي الاقتصــاد ، ومــن أجــل ذلــك حظــر الإســام الغــرر 

ومنــع مــن تلبســه بالعقــود صونــا للنقــد وتحقيقــا لقوتــه فــي الاقتصــاد .
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سابعا : ما هي الهندسة المالية لعقود الغرر ؟

طبقــا لمــا أوردنــا مــن تعريفنــا المختــار لمحظــور الغــرر ، وهــو : ) الجهالــة الغالبــة علــى صفــات المعقــود 

عليــه مــن المعاوضــات بــا حاجــة ( 1 ، أو اختصــارا : ) المعاوضــة علــى مجهــول الصفــات ( ، فــإن الهندســة 

ــةِ التاليــة : الماليــة لهــذا الأصــل التحريمــي فــي العقــود والمعامــات الماليــة يأخــذ شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

ال�صفــ��ات مجهـ��ول  مثمـــــــ��ن    X معل��وم    ثمــــ��ن 

حيــث إن الخلــل والجهالــة يحيطــان بغالبيــة صفــات المحــل المعقــود عليــه فقــط ، ولا تتطرقــان إلــى 

أصــل وجــود المعقــود عليــه مــن حيــث الحصــول والعــدم ، أي أن المعقــود عليــه موجــود ومتحقــق فــي الواقــع، 

ولا إشــكال فــي ذلــك ، لكــن الجهالــة والإبهــام والخفــاء إنمــا يعتــري الصفــات الجوهريــة للمعقــود عليــه .

 

1 - انظــر هــذا التعريــف فــي رســالة الدكتــوراه للباحــث بعنــوان : ) منهــج الحكــم علــى المعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية مــع التطبيــق علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي 
المؤسســات الماليــة الإســامية ( ، ) غيــر منشــورة ( 2003م ، ص96-85 .
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ثامنا : كيف نستدل بأصل الغرر على حظر تداول العملات الرقمية ؟

فْنَــا الغــرر بأنــه : ) الجهالــة الغالبــة علــى صفــات المعقــود عليــه مــن المعاوضــات بــا  مــا دمنــا قــد عَرَّ

حاجــة ( 1 ، أو اختصــارا هــو : ) المعاوضــة علــى مجهــول الصفــات ( ، ومــا دامــت هندســته الماليــة فــي العقــود 

ــةِ التاليــة : ــرُ عنهــا فــي شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ يُعبَّ

ال�صفــ��ات مجهـ��ول  مثمـــــ��ن   X معل��وم   ثمـــ��ن   

فــإن مــن اليســير علينــا بعــد ذلــك أن نتحقــق مــن مــدى وجــود هــذا المحظــور الشــرعي فــي ) العمــات 

ةٌ  ــةٍ مُشْــتَقَّ الرقميــة ( مــن عدمــه ، حيــث قررنــا ســلفا أن تعريــف العمــات الرقميــة هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ،  تِهــا للتَّ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

ومعنــى ذلــك أن المشــتري للعملــة الرقميــة ســيقوم بدفــع مبلــغ مالــي نقــدي معلــوم ومنضبــط وقــدره 

)1000 $ ( مثــا ، وفــي المقابــل يقــوم البائــع بتســليمه كميــة معلومــة مــن العمــات الرقميــة تتكــون 

مــن عــدد ) 2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن مثــا ، فهنــا يتقابــل الركنــان ) الثمــن  X  المثمــن ( فــي عقــد 

معاوضــة ماليــة مكتمــل الأركان ، إلا أن هــذا العقــد قــد دخلــه الخلــل والنقــص والظلــم مــن جهــة ركــن 

المثمــن فقــط ، وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

1- ركــن الثمــن فــي العقــد معلــوم المقــدار ) 1000 $ ( ، وهــو منضبــط مــن حيــث القــوة الشــرائية فــي 

عرفــه ، فهــذا الركــن فــي العقــد ســليم مــن الناحيــة الشــرعية ، لكونــه معلومــا ومنضبطــا عرفــا .

2- ركــن المثمــن فــي العقــد معلــوم مــن حيــث العــدد وهــو ) 2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن ، إلا أن منافــع 

هــذه الوحــدات غيــر منضبطــة مــن حيــث الواقــع ، بمعنــى أن هــذه العمــات الرقميــة تنعــدم فيهــا المنافــع 

الذاتيــة ، بدليــل انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقيــة تدعــم تداولهــا فــي الواقــع عبــر منصاتهــا 

الرقميــة ، وبالتالــي فــإن هــذا يعنــي أن منافعهــا تنحصــر فقــط فــي الربــح المقصــود مــن رعــادة البيــع 

فــي المســتقبل ، وهــذا الربــح مجهــول فــي مقــداره وغيــر منضبــط فــي صفاتــه الجوهريــة ، بمعنــى أن مــن 

يشــتري العملــة الرقميــة بهــدف تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فقــط ، فإنــه لا يــدري مقــدار الربــح المتوقــع 

1 - المصدر السابق ، ص96-85 .
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عنــد إعــادة البيــع ، فقــد يكــون الربــح كثيــرا وقــد يكــون قليــا ، فصــارت الجهالــة تحيــط بمقصــود العقــد 

) كــم مقــدار الربــح ؟ (  ، حيــث إن تحقيــق الربــح هــو النفــع الوحيــد والغايــة الحصريــة مــن عقــد شــراء 

العملــة الرقميــة ، بدليــل أن الأصــول التشــغيلية التــي تدعــم العملــة الرقميــة منعدمــة ولا وجــود لهــا فــي 

الواقــع مطلقــا ، فــا ريــب أن هــذا العقــد قــد دخلــه الظلــم والخلــل الواضحــن علــى ركــن ) المثمــن ( ، وهــذا 

الاختــال فــي المعقــود عليــه يعنــي تلبــس العقــد بمحظــور الغــرر الــذي نهــت عنــه الشــريعة الإســامية .

3- وممــا ســبق يتضــح أن الهندســة الماليــة لعقــد شــراء العملــة الرقميــة طبقــا لعقــود الغــرر تأخــذ شــكل 

ــةِ التاليــة: المعادلــة العَقْدِيَّ

) ثمن ( منافعه معلومة ومن�ضبطة  X  ) مثمن ( منافعه منعدمة ومجهولة

4- إن أبــرز الاعتراضــات علــى هــذا الدليــل ســبق تفصيلهــا فــي مناقشــة الاعتراضــات ضمــن الدليــل قبلــه 

) أكل المــال بالباطــل (، فيُكتَفــى بمــا ذكرنــاه هنــاك اختصــارا ونفيــا للتكــرار .

غرِيــر ، وهــو  5- إن مفهــوم الغــرر فــي اللغــة العربيــة يتفــق مــع دلالتــه الشــرعية ، حيــث أصــل الغــرر مــن التَّ

ــهُ بِالبَاطِــل 1 ، واتفــاق دلالــة  ــهِ للهَلَكَــة ، إِذا خَدَعَــهُ وَأطَْمَعَ الَخطَــرُ والُخدْعَــةُ وتَعرِيــضُ المــرءِ نَفسِــهِ أو مَالِ

اللغــة مــع دلالــة الشــرع قرينــة معــززة لحجيــة الاســتدلال .

6- كمــا أن تــداول العمــات الرقميــة ووفــق هندســته الماليــة المبينــة ســلفا يصــدق عليهــا تعريــف الغــرر بأنــه: 

) الجهالــة الغالبــة علــى صفــات المعقــود عليــه مــن المعاوضــات بــا حاجــة ( 2 ، واختصــارا : ) المعاوضــة علــى 

مجهول الصفات ( ، والمقصود أن من يشتري العملة الرقمية يكون قد أخذ مالا بلا مقابل عادل يكافؤه 

مــن حيــث المنافــع الحقيقيــة والقيمــة العادلــة الفعليــة ، فيكــون عرضــة لخطــر خســارة الربــح المقصــود مــن 

التــداول برمتــه ، وبذلــك يصبــح التطابــق ظاهــرا بــن مفهــوم الغــرر فــي اللغــة وفــي الاصطــاح وفــي 

الهندســة الماليــة لشــراء وبيــع العمــات الرقميــة ، وبنــاء علــى ذلــك يكــون حكــم تــداول العمــات الرقميــة 

محــرم وغيــر جائــز شــرعا لأنــه مــن صــور وتطبيقــات عقــود الغــرر المحظــور فــي الشــريعة الإســامية .

1  - لسان العرب لابن منظور ، مصطلح ) غرر ( ، ج11/ص30 .
2 - انظــر هــذا التعريــف فــي رســالة الدكتــوراه للباحــث بعنــوان : ) منهــج الحكــم علــى المعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية مــع التطبيــق علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي 

المؤسســات الماليــة الإســامية ( ، ) غيــر منشــورة ( 2003م ، ص96-85 .
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7- ومــن أدلــة حظــر العمــات الرقميــة الاســتدلال بعمــوم النهــي عــن الغــرر ، فإنــه وفقــا لــدلالات الألفــاظ 

فــي علــم أصــول الفقــه، فــإن قــول رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - فــي الحديــث : ) نَهَــى عَــن بَيْــعِ 

الغَــرَر( 1 نــص عــام الدلالــة ، وأمــارة العمــوم دخــول الألــف والــام علــى المفــرد فــي لفظــة ) الغــرر ( ، وكــذا 

أداة الإضافــة - اجتمــاع المضــاف والمضــاف إليــه - فــي قولــه ) بيــع الغــرر ( ، فشــمل العمــوم فــي الحديــث 

صــورة عقــود تــداول العمــات الرقميــة شــراء وبيعــا فــي عصرنــا .

8- كمــا أن علــة حظــر الغــرر قــد تحققــت فــي بيــوع العمــات الرقميــة ، حيــث العلــة هــي : ) الإخــال بعدالــة 

المثمــن ( ، وهــي متحققــة فــي العمــات الرقميــة مــن جهــة الجهالــة الفاحشــة فــي المقصــود مــن العقــد ، 

وهــو تحقيــق الربــح المســتهدف ، حيــث لا يــدري المشــتري وبــاذل الثمــن مقابــل هــذا النفــع ) كــم ســيكون 

مقــدار ربحــه علــى الحقيقــة ؟ ( ، فــإن ذلــك مجهــول فــي رحــم الغيــب ، بــل ربمــا انقلــب هــدف الربــح إلــى 

خســارة فادحــة وهــذا أشــد بأســا وأشــد نــكالا بالمشــتري ، وإيضــاح اختــال عدالــة المثمــن فــي تــداول العمــات 
الرقميــة أن المشــتري قــد دفــع ثمنــا معلومــا ذا منافــع معلومــة ومنضبطــة ) 1000 $ ( مثــا ، وفــي 
المقابــل يقبــض ) 2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن ، وهــو مثمــن منعــدم المنافــع الذاتيــة أصــا ، وأمــا منافعــه 
الخارجيــة فتنحصــر فــي احتمــال تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي ســوقها فــي المســتقبل ، وهــذه المنفعــة 
الخارجيــة مجهولــة فــي مقدارهــا ) كــم ســنربح؟( ، فضــا عــن كونهــا مجهولــة أيضــا مــن حيــث حصــول 

الربــح مــن عدمــه ) هــل ســنربح ؟ أم سنخســر ؟ ( .
فــوق ســعر الشــراء  زيــادة  فــإن مقصــوده الأصلــي الحصــول علــى  الرقميــة  إن مــن يشــتري العملــة   -9
الــذي دفعــه ، وليــس لــه نفــع حقيقــي آخــر يســتهدفه غيــر ذلــك العائــد الربحــي المســتهدف والمطلــوب مــن 
التــداول، فيكــون المصــدر الوحيــد لتولــد الربــح المضاربــي إنمــا يأتــي نتيجــة تدافــع قــوى العــرض والطلــب 
علــى الحــق المنفصــل المســمى ) العملــة الرقميــة ( ، والتــي مــن أهــم خصائصهــا أنهــا تســتمد تقويمهــا مــن 
قابليتهــا للتــداول فــي ســوقها ، وإن وجــه تحقــق محظــور ) الغــرر ( فــي العمــات الرقميــة يتمثــل فــي أن 
الزيــادة الربحيــة المقصــودة والمســتهدفة ليســت معلومــة المقــدار ولا محــددة القيمــة ســلفا علــى وجــه الدقــة 
واليقــن، فــإذا افترضنــا - تنــزلا - أن الربــح شــبه متيقــن وأن حصولــه مؤكــد اســتنادا إلــى قــوة الاتجــاه 

1  - رواه مسلم )1153/3( ، رقم )1513( .
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الصعــودي للأســعار ، فههنــا يــزول الميســر والقمــار ، ولكــن يبقــى الســؤال المطــروح التالــي : كــم ســيكون 
مقــدار هــذا الربــح علــى وجــه الدقــة واليقــن ؟ والجــواب قطعــا ســيكون مجهــولا وغيــر معلــوم ، فقــد 
يحصــل الربــح بــدولار واحــد فقــط ، وقــد يحصــل بخمســة أو عشــرة أو مئــة ونحــو ذلــك ، فالربــح - علــى 
فــرض اليقــن بحصولــه - فــإن مقــداره الكمــي وقياســه الرقمــي ســيبقى مجهــولا وغيــر معلــوم ، وإن دخــول 
الجهالــة الغالبــة علــى صفــات المحــل المعقــود عليــه فــي المعاوضــات الماليــة هــو عــن محظــور الغــرر فــي 

الشــريعة الإســامية .
10- ولمزيــد مــن الإيضــاح والبيــان فإنــه يمكننــا بيــان وجــه الاســتدلال بصيغــة أخــرى : إن الغــرر الكثيــر 
الغالــب فــي ) تــداول العمــات الرقميــة ( متحقــق وموجــود وقائــم ، بــل وهــو مقصــود أصالــة لذاتــه عبــر 
جميــع منصاتهــا ، وهــذه الجهالــة الكبيــرة وصــف مــازم لا ينفــك عــن تــداول العمــات الرقميــة بقيمتهــا 
الســوقية ، فــإن المشــتري لا يــدري كــم مقــدار مــا ســيربحه علــى جهــة العلــم والقطــع ، وتــردد صفــات المعقــود 

عليــه وعــدم انضباطهــا بدقــة يوجــب الغــرر فــي الإســام .
ويشــير الأســتاذ الســنهوري إلــى تحقــق معنــي جهالــة المقــدار فــي المعقــود عليــه ، فيســبغ عليهــا وصــف 
الاحتماليــة فــي وجــود تلــك الصفــات المقصــودة فــي العقــد ، فيقــول بشــأن عمليــة التــداول المضاربــي فــي 
البورصــات المعاصــرة مــا نصــه : ) وهــو عقــد احتمالــي ، أو مــن عقــود الغــرر ، ذلــك لأن عقــد المقامــرة أو 
الرهــان عقــد لا يســتطيع فيــه كل مــن المقامريــن أو المتراهنــن أن يحــدد وقــت تمــام العقــد ؛ القــدرَ الــذي 
أخذ أو القدرَ الذي أعطى ، ولا يتحدد ذلك إلا في المســتقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق ؛ هو الكســب، 
فيعــرف القــدرَ الــذي أخــذ أو الخســارة فيعــرف القــدرَ الــذي أعطــى ( 1 ، فالســنهوري - رحمــه الله - يشــير 
هنــا إلــى فكــرة حاصلهــا : أن المقامــرة أو المراهنــة أو الاحتمــال هنــا إنمــا تــرد علــى مقــدار الكســب أو مقــدار 
العائــد الربحــي المســتهدف ، فقــد يكــون الربــح كثيــرا أو متوســطا أو قليــا، وذلــك كلــه علــى فــرض التســليم 

بتيقــن وجــوده وتحققــه أصــا مــن حيــث المبــدأ.

11- ومــا دمنــا فــي إطــار الاســتدلال بأصــل الغــرر فــا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مــن أكابــر علمــاء الاقتصــاد 

الإســامي مــن ذهــب صراحــة إلــى أن محظــور الغــرر الــذي يصاحــب عقــود الشــراء والبيــع فــي عمليــات 

1  - الوسيط في شرح القانون المدني ) عقود الغرر ( ، عبدالرزاق أحمد السنهوري ، ) ج7 /ق2 / ص 987 ( .
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التــداول فــي الأســواق الماليــة هــو غــرر كثيــر وفاحــش ومؤثــر فــي عــدم صحــة هــذه العقــود فــي البورصــات ، 

فقــد صــرح بذلــك البروفيســور / ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ) حائــز علــى جائــزة البنــك الإســامي 

للتنميــة فــي الاقتصــاد الإســامي للعــام 2015م ( ، وذلــك فــي بحــث علمــي لفضيلتــه منشــور ) عــام 

1985م ( ، فقــد كان يُبصِــرُ - منــذ عقــود - اختــال المعيــار الشــرعي ) الغــرر ( فــي بيــوع الأســهم وســائر 

رَ فِكرَتَــن جديدتــن ، الأولــى : أن الغــرر الــذي يســود التــداول  ــرَّ أدوات التــداول المالــي، وبنــاء عليــه فقــد قَ

فــي الأســواق الماليــة كثيــر ومؤثــر فــي الحكــم الشــرعي ، والثانيــة : أن الحاجــة داعيــة إلــى إحــداث مراجعــات 

علميــة جــادة بشــأن » فكــرة أســواق التــداول الماليــة« برمتهــا، فيقــول - حفظــه الله - : ) إن مقــدار الغــرر فــي 

بيــوع الأســهم والأوراق الماليــة ليــس يســيرا ؛ ممــا يــدل علــى الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي مبــدأ الســوق 

المالــي المفتــوح ( 1 .

حَ بعــض أكابــر علمــاء عصرنــا بتحــريم تــداول الأســهم - بيعــا وشــراء - فــي ســوق الأوراق  12- ولقــد صَــرَّ

الماليــة المعاصــرة 2  ، وذلــك اســتنادا إلــى إعمــال ) دليــل الغــرر والجهالــة الفاحشــة ( ، وهــذا المحظــور نفســه 

متحقــق فــي تــداول العمــات الرقميــة أيضــا ، فقــد ســئل فضيلــة العلامــة الشــيخ / محمــد الحســن الــددو 

الشــنقيطي ـ حفظــه الله ـ عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصــا بقولــه : ) أنــا أرى حرمتهــا مطلقــا ، 

وخالفنــي المشــايخ والعلمــاء فــي الســعودية ، أنــا أرى أن بيــع الأســهم وتداولهــا يوقــع فــي ســتة أمــور محرمــة 

شــرعا ، أولا : الجمــع بــن البيــع والســلم فــي عقــد واحــد ، ثانيــا : الصــرف المجهــول ، ثالثــا : الصــرف 

المؤجــل، رابعــا: بيــع الديــن بغيــر اكتمــال شــروطه ، خامســا : الجهالــة والغــرر ، ... ، الســادس : أن فيــه شــبهة 

القمــار ( 3 ، كمــا ســئل - حفظــه الله - فــي مجلــس آخــر مــن مجالــس العلــم بمركــز تكويــن العلمــاء عــن 

ــا بقولــه : ) بالنســبة لبيــع الأســهم عمومــا ففيــه مشــكلات كبيــرة مــن  مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نَصَّ

الناحيــة الفقهيــة ؛ ســت مشــكلات : 

1  - نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم ، أ.د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث 
الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص82-81 .

2  - رغــم أن الأســهم تصدرهــا شــركات ذات تشــغيل حقيقــي وكيــان اعتبــاري قانونــي معتبــر فــي العــرف ، فــي حــن أن العمــات الرقميــة لا يدعمهــا أيــة أصــول أو كيانــات 
تشــغيلية حقيقيــة ، ومقتضــى ذلــك أن الحكــم بتحــريم تــداول العمــات الرقميــة أولــى وأحــرى .

3  - المصدر : حوار الشيخ الددو في برنامج ) المقابلة ( مع أ. علي الظفيري ) الجزء الأول ( ، ) الدقيقة : 22:25 - 23:40 ( ، تاريخ البث 2017/4/20م ، قناة الجزيرة .
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المشــكلة الأولــى : أن فيــه الجمــعَ بــن الصــرف والبيــع ، ولا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ، 

والقاعــدة : ) أن كل عقــد اختلــف مــع غيــره فــي طبيعتــه فــا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ( ،

عقــود منعنــا اثنــن منهــا بصفقــة .. لكــون معانيهــا معــا تتفــرق .. ) أو ( ويجمعهــا فــي اللفــظ ) جــصٌّ 

ق ( مشَــنَّ

بيع وصرف والمساقاة شِرْكة .. نكاح قراض قرض بيع محقق ، فهذه التي لا يحل الجمع بينها .

والأمــر الثانــي : أن فيــه صرفــا مؤجــا ، لأنــك بعــت نصيبــك مــن هــذه التجــارة وفيهــا نقــود ؛ وفــي نصيبــك 

نقــود ، وهــذه النقــود مؤجلــة ؛ لأن صاحبهــا لا يســتلمها حــالا ، وقــد أخــذت أنــت النقــود مقابِلــةً لذلــك ، 

والنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ يقــول : »الذهــب بالذهــب ربــا إلا هــاء وهــاء« ، ويقــول : » لا تبيعــوا الذهــب 

بالذهــب إلا هــاء وهــاء » ، وفــي حديــث عبــادة بــن الصامــت » الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والبــر بالبــر 

والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح ؛ مثــا بمثــل يــدا بيــد ســواءً بســواء« .

والمحــذور الثالــث : أن فيهــا الصــرفَ المجهــول ، فأنــت تعــرف أن نصيبــك مــن هــذه الشــركة فيــه نقــود وفيــه 

أعيــان وفيــه جــزء مــن الاســم التجــاري ، والرجــل اشــترى منــك هــذا النصيــب بكاملــه ، لكــن لا يعــرف عــدد 

النقــود التــي فيــه ، فيكــون هــذا صرفــا مــن مجهــول .

الرابع : أن فيه بيعا من مجهول .

يــن ، وبيــع الديــن يُشــترط فيــه اثنــا عشــر شــرطا ، ولا تتحقــق دائمــا  والخامــس : أنــه قــد يتضمــن بيعــا للدَّ

فــي هــذا .

والوجه السادس : هو أنه يشبه القمار ، بيع الأسهم دائما يشبه القمار ؛ فيه شبه قمار ( ا. هـ 1  .

والخلاصة الواضحة من مجموع ما سبق :

أن تــداول العمــات الرقميــة - بعقــود البيــع والشــراء - ينطــوي علــى غــرر فاحــش وجهالــة غالبــة فــي المحــل 

المقصــود مــن العقــد ، حيــث يتقابــل الثمــن المعلــوم مــع مثمــن مجهــول وغيــر منضبــط ، ودليــل ذلــك أن 

1  - المصــدر : الموقــع العلمــي لفضيلــة الشــيخ محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي )www.dedew.net( ، دورة المعامــات الإســامية ـ ) الحلقــة الثانيــة ( ، الوقــت ) 1:30,55 
. ) https://www.youtube.com/watch?v=KBWhL3_Bv0k ( بتاريــخ 2014/1/9م ، مركــز تكويــن العلمــاء ، ) 1:33,10 –
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منافعــه منحصــرة فــي المنافــع الخارجــة عــن ذات العملــة الرقميــة ، وأمــا المنافــع الذاتيــة للعملــة الرقميــة 

فهــي منعدمــة ولا وجــود لهــا أصــا ، وذلــك ضــرورة انعــدام وجــود أيــة أصــول حقيقيــة داعمــة للعمــات 

الرقميــة مــن جهــة ، مــع غلبــة الجهالــة علــى منافعهــا المقصــودة فــي المســتقبل مــن جهــة ، ومــن هنــا فــإن 

إبــرام عقــد معاوضــة علــى محــل متلبــس بأصــل الغــرر يجعــل حكمــه الحظــر وعــدم الجــواز فــي صريــح 

الشــريعة الإســامية ، وبذلــك نصــل إلــى أن تــداول العمــات الرقميــة تعامــل محظــور بمقتضــى دليــل 

الغــرر فــي الإســام ، وفــي ذلــك إعمــال وتجديــد واســتثمار وامتثــال للنهــي النبــوي الصريــح عــن بيــوع الغــرر 

فــي نازلــة العمــات الرقميــة فــي عصرنــا .

12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

1,300 +

تافصلا لوهمج
تاذلا طبضنم يرغ تافصلا مولعم

؟ حبرنس مكتاذلا طبضنم

تافصلا لوهمج
تاذلا طبضنم يرغ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

1,100 +

1,000

تافصلا مولعم
تاذلا طبضنم

؟ ؟ ؟

1,200 +

يفيللخا روصنم ضاير .دةيمقرلا تلامعلا في ررـغـلا ةسدنه
DrAlkhulaifi.com

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ
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الدليل الثالث
الا�ستدلال ب�أ�صل المي�سر والقمار على حظر تداول العملات الرقمية

النهــي عــن ) الميســر ( أصــل مــن أصــول المحظــورات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية ، وقــد ثبــت النهــي 

عــن ) الميســر ( فــي صريــح القــرآن الكــريم ، وفــي عــدة مواضــع ، بينمــا ورد النهــي عــن لفــظ ) القمــار ( فــي 

الســنة النبويــة ، فلنوضــح مفهــوم هــذا الأصــل التحريمــي ابتــداء، ثــم نطبــق دلالتــه علــى نازلــة ) العمــات 

الرقميــة ( فــي عصرنــا ، وســوف أتنــاول دراســة أصــل الميســر والقمــار طبقــا للعناصــر التاليــة :

أولا : ما مفهوم أصل ) الميسر والقمار ( في الإسلام ؟

ثانيا : ما أدلة النهي عن أصل ) الميسر والقمار ( في الإسلام ؟

ثالثا : ما علة النهي عن الميسر والقمار في الإسلام ؟

رابعا : ما الحكمة من حظر الميسر والقمار في الإسلام ؟

ــات  ــي المعام ــر ف ــة والخط ــا بالجهال ــا علاقتهم ــرر ؟ وم ــر والغ ــن الميس ــرق ب ــا الف ــا : م خامس

ــة ؟ المالي

سادسا : ما هي الهندسة المالية لأصل الميسر والقمار ؟

سابعا : كيف نستدل بأصل الميسر والقمار على حظر تداول العملات الرقمية ؟

ثامنا : ما أبرز الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالميسر على حظر العملات الرقمية؟
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أولا : ما هو تعريف أصل الميسر ؟ 

تعتبــر قاعــدة ) الميســر ( فــي القــرآن الكــريم مــن أعظــم الأصــول التحريميــة فــي المعامــات الماليــة 

اتِ ( ،  فــي الإســام ، وهــو عقــد علــى الاحتمــال المجــرد ، وتعريــف ) الميســر ( : ) مُعَاوَضَــةٌ عَلــى مُحْتَمَــل الــذَّ

بمعنــى أن المعقــود عليــه محتمــل ومتــردد بــن الوجــود والعــدم ، فقــد يحصــل المعقــود عليــه وقــد لا يحصــل، 

وقــد يغنمُــهُ ويكسِــبُهُ صاحبــه وقــد يغرَمُــهُ ويخسَــرُهُ ، فالعقــد المبــرم بــن الطرفــن يقــوم علــى خاصيــة 

الاحتمــال والحــظ ، وهــذه الخاصيــة الاحتماليــة فــي العقــد رغــم أن الطرفــن يتفقــان عليهــا إلا أن الشــرع 

الحكيــم يحرمهــا ويبطــلُ عقودهــا ، إذ لا عبــرة بالتراضــي علــى الحــرام ، ويمكــن تعريــف الميســر اختصــارا 

بأنــه )شــراء الحــظ ( أو ) بيــع الاحتمــال ( ، فالميســر إذن عبــارة عــن عقــد معاوضــة ماليــة تــرد علــى معقــود 

عليــه متــردد فــي أصلــه بــن الوجــود والعــدم ، وهنــا يكــون الخطــر مســتحكما فــي المعاوضــة وأصيــا فــي ذات 

محــل العقــد فيهــا وجــودا وعدمــا 1 ، ومــن أجــل ذلــك حرمتــه الشــريعة الإســامية .

ــي  ــر ف ــة والخط ــا علاقتهمــا بالجهال ــرر ؟ وم ــار والغ ــر والقم ــن الميس ــرق ب ــا الف ــا : م ثاني

ــة؟ ــات المالي المعام
إن مــن المصطلحــات ذات العلاقــة القريبــة مــن الميســر مصطلــح ) الغــرر ( الــذي مــر بيانــه فــي الدليــل 

الســابق ، فمــا العلاقــة المعنويــة بينهمــا ؟ ومــا الفــرق بينهمــا ؟ ثــم مــا الفــرق بــن مصطلحــي الجهالــة 

والخطــر فــي الفقــه المالــي الإســامي ؟ وبيــان ذلــك كلــه فــي قاعــدة فارقــة تنطــوي علــى ضوابــط متعــددة، 

ونــص القاعــدة مــا يلــي : ) الميســر - ومنــه القمــار - جهالــة فــي الــذات، والغــرر جهالــة فــي الصفــات ، 

والجامــع بينهمــا الخطــر فــي المــآلات ( ، فهــذا الضابــط الفقهــي يضبــط لــك أربعــة مصطلحــات أصيلــة فــي 

فقــه المعامــات الماليــة ، وهــي : الميســر والغــرر والجهالــة والخطــر ، فبهــذا الضابــط يمكــن للفقيــه والباحــث 

فــي علــم المــال فــي الإســام أن يجمــع بــن مــا قــد يُظــن فيــه التعــارض مــن دلالات اللغــة ونصــوص الشــرع 

ولغــة الفقهــاء فــي المصطلحــات الأربعــة المذكــورة ، وتفصيــل ذلــك علــى النحــو التالــي :

1 - قاعــدة فــي الاعتيــاض عــن الجهالــة والخطــر : تجــوز المعاوضــة عــن الجهالــة والخطــر تبعــا ولا تجــوز المعاوضــة عليهمــا اســتقلالا ، والجهالــة أصــل ينتــج عنــه الخطــر فــي 
آثــار العقــد ، فــإن كانــت الجهالــة فــي الــذات فهــو الميســر ، وإن كان الجهالــة فــي الصفــات فهــو الغــرر ، وكلاهمــا يبطــل العقــد بنــص الشــرع .
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وأنــه   ،  ) اتِ  الــذَّ مُحْتَمَــل  عَلــى  مُعَاوَضَــةٌ   (  : ، فهــو  ، وقــد ســبق تعريفــه  الميســر   : المصطلــح الأول 

اختصــارا : ) شــراء الحــظ( أو ) بيــع الاحتمــال ( ، فالميســر فــي حقيقتــه عبــارة عــن معاوضــة علــى محــل 

معقــود عليــه ، إلا أن الجهالــة فيــه تســتحوذ علــى هــذا المحــل المعقــود عليــه فــي أصــل وجــوده ، فــا يــدري 

المشــتري هــل يحصــل علــى المعقــود عليــه أم لا ؟ ، وإن حالــة التــردد هــذه بــن وجــود المعقــود عليــه وعدمــه 

مُهــا الشــريعة الإســامية . رِّ ــةٌ فــي الأمــوال تَُ تحيلــه إلــى ميســر وقمــار ، وهــي صِفَــةٌ عَقْدِيَّ

وأمــا مصطلــح ) القمــار ( فمصــدره الســنة النبويــة ، بينمــا الميســر ورد ذكــره فــي القــرآن الكــريم ، 

وفــرق آخــر أن الميســر معاوضــة احتماليــة تعــم العقــود والمعامــات التجاريــة والمدنيــة وســائر التصرفــات 

الماليــة، بينمــا القمــار يختــص بالألعــاب والمســابقات وســائر صــور المغالبــات ، ولا ريــب أن دفــع ثمــن ) معلــوم( 

مقابــل مثمــن مقصــود ) مجهــول الوجــود ( فــي أصلــه يُعَــدُّ إخــالا جســيما فــي عدالــة المثمــن ، ســواء 

أكان فــي ميــدان الميســر أو فــي مجــال المقامــرات ، الأمــر الــذي يوجــب الظلــم وينفــي العدالــة فــي ميــزان 

التبــادل المالــي برمتــه ، فضــا عمــا يورثــه الميســر مــن تنــازع وشــقاق وعــداوة ، هــذا إلــى جانــب تعلــق النــاس 

بالحظــوظ والأخطــار المجــردة عــن العمــل النافــع والإنتــاج الحميــد علــى مســتوى الأفــراد أو المجتمــع .

المصطلــح الثانــي : الغــرر ، وتعريفــه - كمــا ســبق فــي الدليــل الــذي قبلــه - : ) الجهالــة الغالبــة علــى 

صفــات المعقــود عليــه مــن المعاوضــات بــا حاجــة ( 1 ، أو هــو اختصــارا : ) المعاوضــة علــى مجهــول الصفــات (، 

فالغــرر معاوضــة علــى محــل معقــود عليــه أيضــا ، إلا أن الجهالــة تســتحوذ علــى غالــب الصفــات الأساســية 

المقصــودة فــي المعقــود عليــه ، مــع التســليم بأصــل وجــود المعقــود عليــه فــي المعاملــة ، وعلــى هــذا فالغــرر 

يطــرأ علــى محــل موجــود وقــع العقــد عليــه ، بيــد أن صفاتــه هــي التــي تعتريهــا الجهالــة الغالبــة ، وهــي 

ــةٌ فــي الأمــوال تَظُرُهــا الشــريعة الإســامية . أيضــا صِفَــةٌ عَقْدِيَّ

المصطلــح الثالــث : الخطــر ، وهــو الأمــر المخــوف فــي ذوات العقــود ومــآلات المعامــات ، فالخطــر يدخل 

علــى هندســة العقــد فيجعلــه معرضــا لخطــر الاختــال وعــدم العدالــة والانضبــاط ، فيهــدد آثــاره ومآلاتــه ، 

والقاعــدة فــي المعاملــة علــى الخطــر فــي الإســام تتلخــص فــي الضابــط التالــي : ) الَخطَــر خَطَــران : تَبَعِــيٌّ 

1 - انظــر هــذا التعريــف فــي رســالة الدكتــوراه للباحــث بعنــوان : ) منهــج الحكــم علــى المعامــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية مــع التطبيــق علــى هيئــات الرقابــة الشــرعية فــي 
المؤسســات الماليــة الإســامية ( ، ) غيــر منشــورة ( 2003م ، ص96-85 .
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ــيٌّ مَحْظُــورٌ ( 1 ، فالخطــر إذا كان مقصــودا أصليــا مســتهدفا أصالــة فــي العقــد فإنــه يحــرم  مُبــاحٌ ؛ وَأصَْلِ
شــرعا ، لعمــوم أدلــة النهــي عــن الميســر والقمــار ، لكــن إذا وقــع العقــد علــى مــال معتبــر فــي الإســام - كالعين 
والمنفعــة والحــق المتصــل - ثــم تبعــه مســاحة يســيرة مــن الأخطــار الطبيعيــة المقبولــة عرفــا فــإن هــذا الخطر 
اليســير يكــون مغتفــرا وتصــح العقــود معــه ، لعمــوم أدلــة إباحــة البيــع وحــل التجــارة والشــركات وعمــوم 
الأعمــال ، والنتيجــة ان العقــد علــى مــال معلــوم ومعــه خطــر يســير تابــع لــه ان العقــد صحيــح والخطــر 

مغتفــر، ولكــن اذا كان الخطــر اصليــا ومقصــودا لذاتــه فــي العقــد فانــه يحــرم بــه .
المصطلــح الرابــع : الجهالــة ، وهــي عــدم العلــم بالشــيء ، وضــده معرفتــه والعلــم بــه ، فالجهالــة 
وصــف يعتــري المحــل المعقــود عليــه فــي المعاوضــات الماليــة ، وهــذا الوصــف ينطــوي علــى إبهــام وغمــوض 
وتــردد ومخاطــرة مــن جهــة الآثــار المترتبــة علــى العقــد ، ممــا قــد يوقــع الشــقاق والنــزاع ويثيــر الخصومــة 
والشــحناء بــن المتعاقديــن ، ووجــه الخطــر هنــا : أن العاقــد معلــق علــى احتمــال خســارة حتميــة بســبب 
عــدم كفايــة الإفصــاح بمواصفــات المعقــود عليــه عرفــا ، فقــد تكــون الصفــات الأساســية التــي أغفلهــا فــي 
العقــد تضــر ضــررا بالغــا بمصالــح الطــرف الآخــر ، فيكــون أحدهمــا ) المشــتري مثــا ( قــد دفــع ثمنــا أعلــى 
ممــا تســتحقه منافــع الســلعة بســبب إبهــام صفاتهــا الأساســية ، وقــد يحصــل الخطــر بالعكــس بالنســبة 

للبائــع ؛ حيــث يبيــع الســلعة مجهولــة الصفــات ويقبــض ثمنــا بخســا مقابلهــا .
وبالجملــة فــإن الحكمــة مــن حظــر الغــرر فــي البيــوع تكمــن فــي حســم مــادة التنــازع والاختــاف بــن 
أطــراف العقــد ، وإنــزال ركنــي المعاوضــة منزلــة العلــم والعدالــة ونفــي الظلــم والجهالــة ، فمــن أجــل ذلــك 
سَــدَّ الشــارع الحكيــم الطــرق المفضيــة إلــى الخطــر فــي المعاوضــات الماليــة ، فــإذا كانــت الجهالــة فــي أصــل 
وجــود الــذات فهــو خطــر الميســر ، وإذا كانــت الجهالــة فــي الصفــات فهــو خطــر الغــرر ، وكلاهمــا يُبطــل العقــد 
بنــص الشــرع ،  وبهــذا يُعلــم أن الجهالــة فــي المعاوضــات الماليــة علــى درجــات ؛ جهالــة فــي أصــل الوجــود، 
، فتحــرم الجهالتــان الأوليــان  ، أو جهالــة ثانويــة فــي بعــض الصفــات التبعيــة  أو فــي غالــب الصفــات 
لقصدهمــا بالقصــد الأول ، وتبــاح الثالثــة ، لأنهــا تابعــة ؛ والقاعــدة أن التابــع تابــع 2 ، وعلــى ذلــك مــدار 

الحظــر والإباحــة شــرعا .
1 -انظر : تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ، تحقيق : عبد العزيز محمد الخليفة ) 700/2-702 ( ، دار الصميعي ، ط3 ، 1427هـ/2006م .

2  -انظــر: الأشــباه والنظائــر للســيوطي ص117 ، والأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم ص120 ، والوجيــز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة .. د. محمــد صدقــي البورنــو ، ص 289-275 
، وانظــر تفصيــا أكبــر حــول قاعــدة ) التابــع تابــع ( فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص14-15 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن )سلســلة التجديــد 
.DrAlkhulaifi.com  فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وتج�ـد الكت�ـاب عل�ـى موقعن�ـا الإلكترون�ـي الش�ـخصي
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ــةٌ  ــةُ جَهَالَتَــان : تَبَعِيَّ وتأسيســا عليــه : فكمــا أن الخطــر خطــران فــي حكــم الشــرع ، فكذلــك ) الَجهَالَ

ــةٌ فَتُحْظَــرُ( ، فالجهالــة إذا كانــت تابعــة يســيرة وثانويــة فهــي جائــزة ومباحــة شــرعا لأنهــا  ــاحُ ؛ وَأصَْلِيَّ فَتُبَ

يســيرة تابعــة ومغتفــرة ، لكــن إذا كانــت الجهالــة أصليــة مقصــودة بســبب غلبتهــا أو بســبب اســتقلاليتها 

فهــي محظــورة ومحرمــة شــرعا ، وعلــى هــذا فالجهالــة يصــح تقويمهــا فــي ســعر المعقــود عليــه إذا كانــت 

تابعــة للمنافــع الغالبــة المعلومــة ، وأمــا إذا كانــت الجهالــة غالبــة راجحــة فــي المحــل المعقــود عليــه ؛ إمــا فــي 

أصــل وجــوده أو فــي صفاتــه الأساســية ؛ فــإن المعاوضــة لا تجــوز شــرعا فــي هــذه الحالــة ، وخلاصــة ذلــك أن 

الجهالــة فــي العقــود تصــح تبعــا ، ولا تصــح اســتقلالا .

ثانيا : ما أدلة النهي عن أصل الميسر والقمار في الإسلام ؟

زْلَمُ رجِْــسٌ مِــنْ 
َ
نصَْــابُ وَالْ

َ
مَــا الَْمْــرُ وَالمَْيْــرُِ وَالْ ِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ هَــا الَّ يُّ

َ
1- قــال الله تعالــى : } يَــا أ

ــدَاوَةَ  ــمُ العَْ ــعَ بيَنَْكُ نْ يوُقِ
َ
ــيطَْانُ أ ــدُ الشَّ ــا يرُِي مَ ــونَ  إنَِّ ــمْ تُفْلحُِ ــوهُ لَعَلَّكُ ــيطَْانِ فَاجْتَنبُِ ــلِ الشَّ عَمَ

ــونَ {1،  ــمْ مُنتَْهُ نْتُ
َ
ــلْ أ ــاَةِ فَهَ ــنِ الصَّ ِ وعََ ــرِ اللَّ ــنْ ذكِْ كُــمْ عَ ــرِِ وَيَصُدَّ ــرِ وَالمَْيْ وَالَْغْضَــاءَ فِ الَْمْ

فصرحــت الآيــة الكريمــة بــأداة الحصــر أن الميســر رجــس ، وأنــه مــن عمــل الشــيطان ، وأن المســلم مأمــور 

باجتنابــه، وأنــه مــن حبائــل الشــيطان ووســائله التــي يســتجر بهــا الإنســان نحــو المآثــم الدينيــة والمفاســد 

الدنيويــة . 

2- عــن أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - قــال النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - : ) مــن قــال لِصَاحِبِــهِ : تَعَــالَ 

ق( 2 ، ووجــه الدلالــة : أن الحديــث أوجــب الصدقــة كفــارة عــن مجــرد الدعــوة للمقامــرة،  أُقامِــرْكَ ، فَليَتَصَــدَّ

وهــذا دال علــى أن القمــار إثــم يوجــب الامتنــاع عــن فعلــه ،  والتوبــة منــه عنــد الوقــوع فيــه .

1 - المائدة / 91-90 .
2 - متفق عليه ، أخرجه البخاري ) 4860 ( ، ومسلم ) 1647 ( .
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ثالثا : ما علة النهي عن الميسر والقمار في الإسلام ؟

إن ســبر علــل المحظــورات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية يوصلنــا إلــى حقيقــة علميــة مفادهــا : 

أن علــل المحظــورات الماليــة لا تخــرج - بالجملــة - عــن أصلــن كبيريــن : أولهمــا : الإخــال بركــن الثمــن، 

والثانــي : الإخــال بركــن المثمــن ، وقــد جــاء حظــر الميســر والقمــار فــي الإســام بســبب أنــه يخــل بركــن 

)المثمــن ( فــي المعاوضــات الماليــة ، فعلــى الرغــم مــن كــون الثمــن معلومــا ومنضبطــا نجــد أن المثمــن المعقــود 

عليــه فــي الميســر احتمالــي محــض ، فقــد يفــوز دافــع النقــد بالجائــزة الكبيــرة وقــد لا يفــوز بهــا، وربمــا علــم 

المقامــر أن فرصتــه باحتمــال الفــوز لا تتجــاوز نســبة واحــد إلــى مليــون - مثــا - ، ورغــم ذلــك فانــه يبــادر 

إلــى دفــع الثمــن مــن أجــل شــراء الحــظ والاحتمــال المجرديــن .

اتِ ( ، أو اختصــارا:  ولمــا كان تعريــف ) الميســر ( - ومنــه القمــار - أنــه : ) مُعَاوَضَــةٌ عَلــى مُحْتَمَــل الــذَّ

)شــراء الحــظ ( أو )بيــع الاحتمــال ( ، فهــذ يعنــي أن المعاوضــة تكــون بــن ثمــن معلــوم ومنضبــط مــن جهــة، 

ويقابلــه مثمــن مجهــول فــي أصــل وجــوده ، فــا تقتصــر الجهالــة علــى صفاتــه الجوهريــة كمــا فــي الغرر، كلا 

وإنمــا تعــم الجهالــة وجــود المعقــود عليــه بكليتــه ، ويعتبــر أصــل الميســر مــن المحظــورات الشــرعية المتفرعــة 

عــن أكل المــال بالباطــل .

وبذلــك تكــون العلــة الراجحــة المســتنبطة لنهــي الشــرع عــن الميســر هــي : ) الإخــال بعدالــة المثمــن ( ، 

ذلــك أن عقــود المعاوضــات مبنيــة علــى المشــاحة فــي الحقــوق ، ويتعــن لكــي تكــون صحيحــة أن يكــون الثمــن 

والمثمــن كلاهمــا معلــوم علمــا ينفــي الجهالــة عنهمــا ، فــإذا وقــع الاتفــاق علــى احتماليــة المعقــود عليــه فهــذا 

يُعَــدُّ إخــالا جســيما بمنافــع المثمــن ، وهــو ظلــم واضــح فــي المعاوضــة بــن الطرفــن ، حيــث يدفــع المشــتري 

ثمنــا معلومــا فــي مقابــل مثمــن احتمالــي مجــرد ، فيكــون العقــد قــد تلبــس بالميســر والقمــار الــذي يوجــب 

اختــال الميــزان بالظلــم وانتفــاء العدالــة عــن العقــد ، فهــذا الظلــم الواضــح مظنــة إثــارة النــزاع وبعــث 

الشــقاق وربمــا أوقــع الطرفــن فــي العــداوة والبغضــاء أبــدا ، الأمــر الــذي قــد يخــل بالعدالــة الكليــة للســوق 

برمتــه ، ومــن أجــل ذلــك حظــره الإســام ونهــى عنــه .
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رابعا : ما الحكمة من حظر الميسر والقمار في الإسلام ؟
لَــةٌ ذات  لمــا كانــت أحــكام المــال فــي الإســام ذات أســاس عقلــي منضبــط قامــت عليــه ، وهــي أحــكام معَلَّ
مقاصــد وحِكَــمٍ ومعانــي تتوافــق مــع مقتضــى العقــل وصحيــح النظــر ، فــإن الحكمــة التشــريعية مــن حظــر 

الميســر ) القمــار ( تتمثــل فــي مقاصــد وأهــداف متعــددة ، ومــن أبرزهــا مــا يلــي :

1- تحقيق النفع الكامل من حركة النقود والأموال في الاقتصاد ومنع أسباب الفساد فيه :

لمــا كان محظــور الميســر والقمــار يتعلــق بــذات المعقــود عليــه مــن حيــث تــردده بــن الحصــول والعــدم، 

فــإن ذلــك يعنــى تنفيــذ عقــود داخــل الاقتصــاد تُدفَــعُ النقــودُ بموجبهــا فــي مقابــل الحــظ والاحتمــال 

المجرديــن ، فتصبــح الهندســة الماليــة للعقــد ) ثمــن X مثمــن احتمالــي ( ، بمعنــى أن النقــد ســيتحرك 

حركــة صفريــة لا نفــع فيهــا ولا مــال حقيقــي يصاحبهــا فــي الواقــع ، وبذلــك تُهــدَرُ منافــع النقــود فــي 

حظــوظ واحتمــالات لا أثــر لهــا إيجابــي فــي حركــة الســلع والخدمــات علــى الاقتصــاد ، فــا ريــب أن هــذا 

إفســاد عظيــم لقانــون التبــادل النافــع بــن النــاس فــي الأرض ، وهــو عــن المعنــى المقاصــدي الــذي أوحــى الله 

ــومِ  ــعَيبًا قــالَ يقَ خاهُــم شُ
َ
ــنَ أ بــه إلــى نبيــه شــعيب - عليــه الســام - حيــث قــال الله تعالــى : } وَإِلى مَديَ

ــلَ وَالمــزانَ  ــوا الكَي وفُ
َ
ــن رَبّكُِــم فَأ ــةٌ مِ ــد جاءَتكُــم بيَّنَِ ــرُهُ قَ ــن إلٍِه غَ َ مــا لَكُــم مِ ــدُوا اللَّ اعبُ

رضِ بعَــدَ إصِلحِهــا ذلكُِــم خَــرٌ لَكُــم إنِ كُنتُــم 
َ
شــياءَهُم وَلا تفُسِــدوا فِ الأ

َ
وَلا تبَخَسُــوا النـّـاسَ أ

نَي { 1 .  مُؤمِن
2- تحقيق العدالة الاقتصادية في هندسة المعاوضات المالية :

 إن احتماليــة حصــول المثمــن فــي عقــود الميســر والقمــار يعنــي بالضــرورة اختــال ميــزان العدالــة عنــد 
تبــادل المنافــع فــي الاقتصــاد ، حيــث النقــد لا يقابلــه عــن ولا منفعــة ولا حــق متصــل بأحدهمــا ، وهــذا 
يوجــب الظلــم فــي المعاوضــة بصــورة جزئيــة خاصــة ، إذ إن منافــع النقــد لا يقابلهــا منافــع أمــوال حقيقيــة 
تتحــرك فــي الاقتصــاد ، وهــذا عــن الظلــم الــذي إذا تأســس عليــه الاقتصــاد الكلــي فإنــه يوشــك أن يــؤول 
إلــى منظومــة كليــة ) ســوق الميســر والقمــار ( مــن المبــادلات الجزئيــة الظالمــة ، وبالتالــي تختــل العدالــة 

الاقتصاديــة بصورتهــا الكليــة العامــة .
1 - الأعراف / آية 85 .
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3- حماية الاقتصاد عن طريق منع أسباب الخطر وعدم الاستقرار في أصل هندسة العقود :

إن عقد الميسر ) القمار ( بموجب هندسته المالية يتكون من تقابل غير عادل بين : 

) ثمـــن معلــــوم موجــــود X مثمــــــن احتمالــــــي (

معــرض  المشــتري  أن  بدليــل   ،  ٪  100 بنســبة  الخطــر  علــى  قائــم  برمتــه  العقــد  أن  يعنــي  وهــذا 

لاحتمالــن متفــق عليهمــا بالعقــد ، فإمــا أن يفــوز بالعــوض الاحتمالــي ، وإمــا أن يخســره بالكامــل ، ولا 

ريــب أن الســماح بمخاطــر عقــود الميســر بصورتهــا الجزئيــة ســينعكس بالضــرورة علــى مخاطــر الاقتصــاد 

وعــدم اســتقراره مــن المنظــور الكلــي ، وبذلــك يكــون التشــريع الإســامي قــد قطــع الطريــق - بإعجــاز 

اقتصــادي بالــغ الجــودة والإتقــان - علــى أســباب الخطــر والاحتمــال والتــردد وعــدم الاســتقرار التــي قــد 

ــلُ منافعــه وتُضعِــفُ كفاءتــه وتقــودُهُ نحــو المخاطــر وعــدم الاســتقرار ، ومــا  تدخــل علــى الاقتصــاد فتُعَطِّ

ينتــج عــن ذلــك مــن أزمــات اقتصاديــة كليــة وعامــة .

4- حماية قوة النقود وتوظيفها بأعلى كفاءة تشغيلية في الاقتصاد :

إن دفــع النقــود فــي مقابــل شــيء احتمالــي متــردد بــن الوجــود والعــدم ، فقــد يحصــل هــذا العــوض 

وقــد لا يحصــل أصــا؛ كل ذلــك متفــق عليــه بموجــب عقــود الميســر والقمــار ، ولا ريــب إن فــي هــذه الهندســة 

الماليــة الظالمــة تضييعــا للقــوة الشــرائية والطاقــة النقديــة الكامنــة فــي النقــد ، فــإن حركــة النقــد فــي 

الاقتصاد تشــبه حركة الدم في جســم الإنســان ، فلا بد أن يتحرك الدم بكامل طاقته لكي يؤدي الجســم 

وظائفــه بأفضــل صــورة ، بينمــا نجــد أن الميســر والقمــار يوجبــان هــدم ركــن المثمــن فــي العقــود فــي مقابــل 

نقــد معلــوم يدفعــه المشــتري ، هــذا يعنــي بالضــرورة العقليــة تعطيــل القــوة النقديــة وتجفيــف وظائفهــا 

التشــغيلية فــي الاقتصــاد ، فحرمــه الإســام صراحــة فــي نصــوص متعــددة مــن أجــل صــون وظيفــة النقــود 

وحفظــا لطاقتهــا وكفاءتهــا التشــغيلية فــي الاقتصــاد .
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5- حماية الإنسان من مرض الإدمان على القمار وتأثيراته العميقة في الحياة :

إلــى حالــة الإدمــان عليهــا  يــؤدي بالإنســـــــــان  إن تعاطـــــــــــي معامـــــــــات الميســــــــر وألعـــــــــاب القمــــــــــار 

Gambling addiction ، حيــث يتلبــس الإنســانَ ســلوكٌ غريــب يجعلــه يقــذف بأموالــه وثروتــه - 

ــت أو كَثُــرَت - إلــى محرقــة الحــظ والاحتمــال ، فــإذا تمكــن منــه الإدمــان عــدا علــى مدخراتــه ودخلــه  قَلَّ

وحقــوق أســرته وعيالــه ليقــذف بهــا فــي محرقــة الحــظ مجــددا ، فينقلــب مهمومــا منغمســا فــي كآبــة 

وتأنيــب ضميــر يــكاد يقتلــه كل يــوم ، وهــذا مــن شــأنه أن يعطلــه عــن القيــام بوظائفــه الحياتيــة الطبيعيــة 

ن يوُقـِـعَ 
َ
ــيطَْانُ أ ــا يرُيِــدُ الشَّ تجــاه عملــه ومســؤولياته الأســرية والاجتماعيــة ، وصــدق الله العظيــم : } إنِمَّ

نتُــم 
َ
ــاَةِ فَهَــلْ أ ِ وعََــنِ الصَّ كُــمْ عَــن ذكِْــرِ اللَّ بيَنَْكُــمُ العَْــدَاوَةَ وَالَْغْضَــاءَ فِ الَْمْــرِ وَالمَْيـْـرِِ وَيَصُدَّ

ــونَ { 1 . نتَهُ مُّ

1  - المائدة / آية 91 .
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سادسا : ما هي الهندسة المالية لأصل الميسر والقمار ؟

اتِ ( ، أو  طبقــا لمــا أوردنــا مــن تعريفنــا المختــار لمحظــور الغــرر ، وهــو : ) مُعَاوَضَــةٌ عَلــى مُحْتَمَــل الــذَّ

اختصــارا : ) شِــراءُ الحــظِّ ( أو ) بَيــعُ الاحتِمــال ( ، فــإن الهندســة الماليــة لهــذا الأصــل التحريمــي فــي 

ــةِ التاليــة : العقــود والمعامــات الماليــة يأخــذ شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

ثمن معلوم من�ضبط  X  مثمن مجهول الذات �أي ] منافعه احتمالية [

، فإنمــا وجــوده وعدمــه قائــم  المعقــود عليــه  حيــث الخلــل والجهالــة إنمــا يحيطــان بأصــل وجــود 

علــى الاحتمــال المطلــق، فقــد ينتــج عــن عقــد الميســر الفــوز بالمثمــن وقــد يترتــب عليــه خســارته ، فهــذه 

كلهــا احتمــالات واردة اتفــق عليهــا الطرفــان ، ومــن أجــل ذلــك تكثــر مظاهــر العــداوة والشــقاق والتنــازع 

والبغضــاء، لأن المقامــر يخســر كثيــرا متواليــا مقابــل شــهوة الاحتمــال الــكاذب نــادر الوقــوع .

X

ةيملاسلإا ةعيرشلا في) رامقلا ( رـسـيـمـلا ةسدنه

هتاذ في دوجوم
هتافصو هعفانم في طبضنمو

رانيد100

ةضواعم دقع

نـمـثـم نـمـث

تاذلا دوجو لمتمح
ةـيـلاـمـتـحا ةـعـلـس

) رامقلا ( رسيلما فيرعت

)  لامتحلاا ىلع ةضواعم(
) لامتحلاا عيب| ظلحا ءارش(

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

تاذلا في ةلاهج رسيلما
تافصلا في ةلاهج ررغلا



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

461
dralkhulaifi.com

سابعا : كيف نستدل بأصل الميسر والقمار على حظر تداول العملات الرقمية ؟

مــن المعلــوم أن العقــد علــى المجهــول محــرم ولا يجــوز فــي شــريعة الإســام ، بيــد أن درجــة الجهالــة 

فــي العقــود إن كانــت يســيرة قليلــة فهــي مغتفــرة ومقبولــة شــرعا ، وذلــك عمــا بقاعــدة التابــع تابــع ، وإن 

كانــت الجهالــة غالبــة علــى صفــات المعقــود عليــه فذلــك يطلــق عليــه الغــرر الفاحــش الكثيــر ، وإذا تلبــس بــه 

العقــد صــار غيــر جائــز فــي الشــريعة الإســامية لعمــوم الحديــث الــوارد فــي صحيــح مســلم : ) نهــى عــن بيــع 

الغــرر ( 1 ، لكــن إذا اســتبدت الجهالــة بالمعقــود عليــه وطغــت عليــه بنســبة 100٪ ، حتــى تعــم أصــل وجــود 

المعقــود عليــه مــن عدمــه ، بحيــث يكــون مــا تشــتريه محتمــل ومتــردد بــن أن يحصــل لــك أو لا يحصــل 

باتفــاق الطرفــن، فهنــا نكــون أمــام عقــود الميســر - ومنــه القمــار - فــي الإســام .

اتِ ( ، أو اختصــارا : ) شِــراءُ الحــظِّ ( أو  فْنَــا الغــرر بأنــه : ) مُعَاوَضَــةٌ عَلــى مُحْتَمَــل الــذَّ ومــا دمنــا قــد عَرَّ

ــةِ التاليــة : ــرُ عنهــا فــي شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ ) بَيــعُ الاحتِمــال (، ومــا دامــت هندســته الماليــة فــي العقــود يُعبَّ

ثمن معلوم من�ضبط  X  مثمن مجهول الذات �أي ] منافعه احتمالية [

فــإن مــن اليســير علينــا بعــد ذلــك أن نتحقــق مــن مــدى وجــود هــذا المحظــور الشــرعي فــي ) العمــات 

ةٌ  ــةٍ مُشْــتَقَّ الرقميــة ( مــن عدمــه ، حيــث قررنــا ســلفا أن تعريــف العمــات الرقميــة هــو : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( ،  تِهــا للتَّ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ

ومعنــى ذلــك أن المشــتري للعملــة الرقميــة ســيقوم بدفــع مبلــغ مالــي نقــدي معلــوم ومنضبــط وقــدره 

)1000 $ ( مثــا ، وفــي المقابــل يقــوم البائــع بتســليمه كميــة معلومــة مــن العمــات الرقميــة تتكــون 

مــن عــدد ) 2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن مثــا ، فهنــا يتقابــل الركنــان ) الثمــن  X  المثمــن ( فــي عقــد 

معاوضــة ماليــة مكتمــل الأركان ، إلا أن هــذا العقــد قــد دخلــه الخلــل والنقــص والظلــم مــن جهــة ركــن 

المثمــن فقــط ، وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

1- ركــن الثمــن فــي العقــد معلــوم المقــدار ) 1000 $ ( ، وهــو منضبــط مــن حيــث القــوة الشــرائية فــي 

عرفــه ، فهــذا الركــن فــي العقــد ســليم مــن الناحيــة الشــرعية ، لكونــه معلومــا ومنضبطــا عرفــا .
1  - رواه مسلم )1153/3( ، رقم )1513( .
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2- ركــن المثمــن فــي العقــد معلــوم مــن حيــث العــدد وهــو ) 2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن ، إلا أن هــذا 

النفــع الثانــي مجهــول وغيــر منضبــط ، بمعنــى مــن يشــتري العملــة الرقميــة بهــدف تحقيــق الربــح مــن 

إعــادة بيعهــا فقــط ، فــإن الربــح مــن حيــث أصلــه كلــه قــد يتحقــق وقــد ينعــدم ولا يتحقــق ، بمعنــى أن 

المقصــود الأساســي لإبــرام العقــد مــن جهــة المشــتري هــو تحقيــق الربــح مــن إعــادة البيــع ، وهــذا المقصــود 

احتمالــي مجــرد ، فيكــون المشــتري بذلــك قــد خَسِــرَ خســارتين : فالخســارة الأولــى : خســارة الثمــن المدفــوع 

فــي عقــد المعاوضــة علــى الميســر ، والخســارة الثانيــة : خســارة الهــدف الأصلــي المقصــود لــدى المشــتري 

والمتمثــل بحصــول الربــح ، فــإذا خســر الأمريــن معــا فتلــك هــي الخســارة الفادحــة بحــق ويقــن .

وهــذا عــن الظلــم الفاحــش والإخــال العظيــم فــي عقــود المعاوضــات الماليــة قاطبــة ، وبــه يقــع الخلــل فــي 

أصــل تكويــن العقــد وبنائــه التبادلــي ، ويؤكــد ذلــك أن تحقيــق الربــح هــو النفــع الوحيــد والغايــة الحصريــة 

مــن عقــد شــراء العملــة الرقميــة ، بدليــل أن الأصــول التشــغيلية التــي تدعــم العملــة الرقميــة منعدمــة ولا 

وجــود لهــا فــي الواقــع مطلقــا ، فــا ريــب أن هــذا العقــد قــد دخلــه الظلــم والخلــل الواضحــن علــى ركــن 

)المثمــن ( ، وهــذا الاختــال فــي المعقــود عليــه يعنــي تلبــس العقــد بمحظــور الميســر - ومنــه القمــار - الــذي 

نهــت عنــه الشــريعة الإســامية .

3- وممــا ســبق يتضــح أن الهندســة الماليــة لعقــد شــراء العملــة الرقميــة وفــي ضــوء عقــود الميســر تأخــذ 

ــةِ التاليــة : شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

ثمن معلوم من�ضبط  X  مثمن مجهول الذات �أي ] منافعه احتمالية [

4- إن تــداول العمــات الرقميــة - بعقــدي الشــراء والبيــع - يَصــدُقُ عليــه تعريــف الميســر والقمــار ، حيــث 

اتِ ( ، أو اختصــارا : ) بَيــعُ الَحــظِّ ( أو ) شِــراءُ الاحتِمــال(،  عرفنــا الميســر بأنــه : )مُعَاوَضَــةٌ عَلــى مُحْتَمَــل الــذَّ

فمــن يشــتري العملــة الرقميــة يكــون قــد أخــذ مــالا بــا مقابــل عــادل يكافــؤه مــن حيــث المنافــع الحقيقيــة 

والقيمــة العادلــة الفعليــة ، فيكــون عرضــة لخطــر خســارة الربــح المقصــود مــن التــداول برمتــه ، وبذلــك 

يصبــح التطابــق ظاهــرا بــن مفهــوم الميســر فــي الاصطــاح وفــي الهندســة الماليــة لشــراء وبيــع العمــات 
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الرقميــة ، وبنــاء علــى ذلــك يكــون حكــم تــداول العمــات الرقميــة محــرم وغيــر جائــز شــرعا لأنــه مــن صــور 

وتطبيقــات عقــود الميســر المحظــور فــي الشــريعة الإســامية .

5- ومــن أدلــة حظــر العمــات الرقميــة الاســتدلال بعمــوم النهــي عــن الميســر ، فإنــه وفقــا لــدلالات الألفــاظ 

زْلَمُ 
َ
نصَْــابُ وَالْ

َ
مَا الَْمْــرُ وَالمَْيسُِْ وَالْ ِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ هَــا الَّ يُّ

َ
فــي علــم أصــول الفقــه قــال الله تعالــى : }يـَـا أ

ــيطَْانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّكُــمْ تُفْلحُِــونَ { 1 ، ووجــه الدلالــة : أن الآيــة الكريمــة قــد  رجِْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ
حَــت بواســطة أداة الحصــر أن الميســر رجــس ، وأنــه مــن عمــل الشــيطان، وأن المســلم مأمــور باجتنابــه،  صَرَّ

وأنــه مــن حبائــل الشــيطان ووســائله التــي يســتجر بهــا الإنســان نحــو المآثــم الدينيــة والمفاســد الدنيويــة، 

وهــذا اللفــظ ) الميســر ( بــأل التعريــف يعــم كل صــورة مــن صــور الميســر ، والتــي يكــون العقــد فيهــا علــى 

محتمــل الوجــود والمتــردد بــن الوجــود والعــدم ، وبــن الغنــم أو الغنــم ، فيدخــل تحــت عمــوم الآيــة صــورة 

عقــود تــداول العمــات الرقميــة شــراء وبيعــا فــي عصرنــا .

6- كمــا أن علــة حظــر الميســر قــد تحققــت فــي بيــوع العمــات الرقميــة ، حيــث العلــة هــي : ) الإخــال 

بعدالــة المثمــن ( ، وهــي متحققــة فــي العمــات الرقميــة مــن جهــة جهالــة وجــود المعقــود عليــه أو عــدم 

وجــوده ، وهــو تحقيــق الربــح المســتهدف ، حيــث لا يــدري المشــتري وبــاذل الثمــن مقابــل هــذا النفــع ) هــل 

ســيربح أصــا مــن الصفقــة أم لا ؟ ( ، فــإن ذلــك كلــه مجهــول فــي رحــم الغيــب ، وقــد تقــع الخســارة فيقــع 

فــي فــخ الخســارتين الفاحشــتين معــا ، وإيضــاح اختــال عدالــة المثمــن فــي تــداول العمــات الرقميــة أن 

المشــتري قــد دفــع ثمنــا معلومــا ذا منافــع معلومــة ومنضبطــة ) 1000 $ ( مثــا ، وفــي المقابــل يقبــض 

) 2 ( وحــدة ساتوشــي / بــت كويــن ، وهــو مثمــن منعــدم المنافــع الذاتيــة أصــا ، وأمــا منافعــه الخارجيــة 

فتنحصــر فــي احتمــال تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا فــي ســوقها فــي المســتقبل ، فهــذه المنفعــة الخارجيــة 

مجهولــة مــن حيــث حصــول الربــح مــن عدمــه ) هــل ســنربح؟ أم سنخســر ؟ ( . بــل قــد يتغيــر اتجــاه الأســعار 

نحــو النــزول فينقلــب الأمــر إلــى خســارة محققــة ، ومــن هنــا يظهــر بوضــوح كيــف أن الزيــادة الربحيــة 

المســتهدفة بتــداول العمــات الرقميــة هــي عبــارة عــن هــدف محتمــل الوجــود وغيــر متيقــن مــن حيــث 
1 - المائدة / 90 .
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أصــل وجــوده فــي الواقــع، فقــد يربــح المتــداول بالعملــة الرقميــة كثيــرا وقــد يخســر كثيــرا بنســب احتمــالات 

متســاوية ، وإن قيــام العقــد علــى مبــدأ الاحتمــال والتــردد بــن الوجــود والعــدم فــي المحــل المعقــود عليــه هــو 

عــن الميســر والقمــار فــي الإســام .

7- ولمزيــد مــن الإيضــاح بصياغــة أخــرى نقــول : إن مــن يشــتري العملــة الرقميــة بقيمتهــا الســوقية إنمــا 

يبــذل المــال ) الثمــن ( طلبــا للحصــول علــى الربــح المقصــود مــن إعــادة بيعهــا ) المثمــن ( ، أو بمقايضتهــا 

بســلعة بحســب منتهــى قيمتهــا الســوقية آنــذاك، وبذلــك يكــون ) الربــح المحتمــل والمتــردد بــن الوجــود 

والعــدم مــن إعــادة البيــع ( هــو عــن المثمــن المقصــود فــي المعاوضــة ، ولمــا كان الربــح محتمــا ومتــرددا 

بــن الوجــود والعــدم ، فــإن هــذا هــو معيــار الميســر وصفتــه العقديــة وأساســه الفنــي فــي منطــق هندســة 

المحظــورات الماليــة فــي الإســام ، فقــد يتحقــق الربــح مــن إعــادة البيــع وقــد لا يتحقــق ، وبهــذا يكــون 

المضاربــون بالعمــات الرقميــة متلبســن بمحظــور ) الميســر والقمــار ( ، والســبب أن المضاربــن يقصــدون 

مــن شــراء العمــات الرقميــة جنــي أربــاح إعــادة البيــع بفــارق الســعر بــن الشــراء والبيــع ، وهــذا الربــح 

المقصــود أصالــة بالتــداول هــو أمــر احتمالــي ومتــردد بــن الوجــود والعــدم ، فقــد يحصــل ويكــون بالفعــل 

وقــد لا يحصــل ولا يكــون مطلقــا بنســب احتمــال متســاوية ، بــل إن مــن يشــتري العملــة الرقميــة ســيكون 

دائــرا بــن الغــرم والغنــم ، وهــذا هــو ضابــط الميســر والقمــار فــي المعامــات الماليــة .

8- ويصــدق ذلــك ويؤكــده أن هــؤلاء المضاربــن بالعمــات الرقميــة Speculators لا يلتفــون مطلقــا 

إلــى منافــع أصولهــا الذاتيــة ، كيــف وهــذه الأصــول التشــغيلية منعدمــة بالكامــل ، فتلخصــت المضاربــات 

علــى العمــات الرقميــة فــي قصــد المعاوضــة علــى خطــر واحتمــال تحقيــق الربــح فــي المســتقبل القصيــر 

أو  إلــى أي أســاس عينــي حقيقــي مــن وجــود ســلعة  ، وأنهــا لا تســتند مطلقــا  أو الطويــل  أو المتوســط 

خدمــة، الأمــر الــذي يجعــل التــداول المضاربــي محرمــا شــرعا ؛ لاعتمــاد المضــارب علــى معاملــة الميســر 

صــورة ومعنــى، وهــو مقصــود احتمالــي قائــم علــى خطــر الحــظ ، وهــو متــردد بــن الوجــود والعــدم ، وهــذا 

عــن الميســر الــذي حظــره القــرآن الكــريم .
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9- واعلــم أن الميســر والقمــار والرهــان فــي مضاربــات البورصــات عمومــا - ومنهــا تــداول العمــات الرقميــة 

- متحقــق بيقــن لــدى أكابــر فقهــاء القانــون فضــا عمــن دونهــم ، وســأكتفي بتصريحــات الســنهوري ـ 

رحمــه الله ـ فــي إثبــات تلــك العلاقــة ، حيــث يقــول فــي مقــام مشــابه - عنــد حديثــه عــن تــداول الأســهم - مــا 

نصــه: إن ) مــن يضــارب علــى الصعــود أو النــزول فــي البورصــة فيبــرم عقــودا آجلــة علــى أن يتقاضــى الفــروق 

أو يدفعهــا يغلــب أن يكــون متراهنــا لا مقامــرا ، لأنــه ـ وإن حــاول التنبــؤ بالصعــود أو النــزول ـ مضــاربٌ علــى 

أســاس هــذا التنبــؤ إلا أنــه لــم يقــم بــدور إيجابــي فــي محاولــة تحقيــق الصعــود أو النــزول الــذي ضــارب 

عليــه ، ومــع ذلــك فقــد درج النــاس علــى أن يســموا المضاربــة فــي البورصــة مقامــرة ...، علــى أنــه حتــى فــي 

الحــالات التــي يــدق فيهــا التمييــز بــن المقامــرة والرهــان لا تــكاد توجــد أهميــة عمليــة لهــذا التمييــز ، 

فأحــكام المقامــرة فــي الكثــرة الغالبــة هــي نفســها أحــكام الرهــان ، ولا يكــون هنــاك فــرق فــي الحكــم بــن 

المقامــرة والرهــان إلا إذا نــص القانــون علــى ذلــك ( 1 ، بــل راح يؤكــد علــى أن عقــود القمــار والرهــان ـ فــي 

البورصــات ـ تنطــوي علــى فكــرة الاحتمــال والخطــر 2 .

10- ومــا دمنــا فــي إطــار الاســتدلال بأصــل الميســر فــا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مــن أكابــر علمــاء الاقتصــاد 

الإســامي فــي عصرنــا مــن ذهــب صراحــة إلــى أن محظــور الميســر والقمــار الــذي يصاحــب عقــود الشــراء 

والبيــع فــي عمليــات التــداول فــي الأســواق الماليــة بــات جديــرا بالفحــص وإعــادة النظــر والدراســة المعمقــة 

حَ البروفيسور  مجددا ، وذلك بعيدا عن تضليل الرسائل الإعلامية وهيمنة العولمة الرأسمالية ، فقد صَرَّ

/ شــوقي أحمــد دنيــا ) عالــم الاقتصــاد الإســامي وعميــد كليــة التجــارة بجامعــة الأزهــر ســابقا ( بذلــك 

فــي ورقــة علميــة لــه قدمهــا فضيلتــه إلــى المجمــع الفقهــي الإســامي ، وفيهــا يقــول مــا نصــه : ) إن ســوق 

الأوراق الماليــة ، وبخاصــة ســوق التــداول باتــت باعتــراف الاقتصاديــن الغربيــن وكــرا وناديــا للقمــار ، وإذا 

كان الإســام يرفــض وجــود أوكار ونــوادي للقمــار فــإن ذلــك ينطبــق مــن بــاب أولــى علــى أســواق التــداول 

فــي بورصــات الأوراق الماليــة ، فــي ضــوء ذلــك فإننــي علــى قناعــة بحرمــة وجــود بورصــة الأوراق الماليــة أو 

علــى الأقــل ســوق التــداول فــي بلادنــا الإســامية ، وعمومــا فإننــي أقتــرح قيــام دراســات اقتصاديــة وماليــة 

1  -الوسيط في شرح القانون المدني ) عقود الغرر ( ، عبدالرزاق أحمد السنهوري ، ) ج7 /ق2 / ص987 ( .
2  -المصدر السابق .
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وشــرعية حــول فكــرة إلغــاء ســوق الأوراق الماليــة ، وأن تكــون هــذه الدراســات تحــت نظــر المجمــع الموقــر فــي 

دورتــه القادمــة ( 1 .

ويلاحــظ ههنــا : أن مؤتمــر المجمــع الفقهــي الموقــر بمكــة المكرمــة كان يتــدارس الأحــكام الفقهيــة المنظمــة 

لموضــوع ) التلاعــب فــي الأســواق الماليــة ( ، ولكــن الخبيــر الاقتصــادي د. شــوقي أحمــد دنيــا خالــف الفقهــاء 

المجتمعــن فــي المجمــع الموقــر ، بــل فاجأهــم بــأن اقتــرح قيــام دراســات اقتصاديــة وماليــة وشــرعية حــول 

)فكــرة إلغــاء ســوق الأوراق الماليــة ( ، وأن تكــون هــذه الدراســات تحــت نظــر المجمــع الموقــر فــي دورتــه القادمــة، 

وهــذا مــن حقيــق العلــم ومتينــه ، فــإن دراســة أصــل شــرعية البورصــات أولــى وأحــرى مــن الاشــتغال بوضــع 

ضوابــط تنظــم أحــكام ) التلاعــب فــي الأســواق الماليــة ( !! ، لأن مــا بنــي علــى الباطــل فهــو باطــل .

حَ بعــض أكابــر علمــاء عصرنــا بتحــريم تــداول الأســهم - بيعــا وشــراء - فــي ســوق الأوراق  11- ولقــد صَــرَّ

الماليــة المعاصــرة 2 ، وذلــك اســتنادا إلــى إعمــال ) دليــل الميســر والقمــار ( ، وهــذا المحظــور نفســه متحقــق فــي 

تــداول العمــات الرقميــة أيضــا ، فقــد ســئل فضيلــة العلامــة الشــيخ / محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي 

ـ حفظــه الله ـ عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نصــا بقولــه : ) أنــا أرى حرمتهــا مطلقــا ، وخالفنــي 

المشــايخ والعلمــاء فــي الســعودية ، أنــا أرى أن بيــع الأســهم وتداولهــا يوقــع فــي ســتة أمــور محرمــة شــرعا، 

أولا : الجمــع بــن البيــع والســلم فــي عقــد واحــد ، ثانيــا : الصــرف المجهــول ، ثالثــا : الصــرف المؤجــل، رابعــا: 

بيــع الديــن بغيــر اكتمــال شــروطه ، خامســا : الجهالــة والغــرر ، ... ، الســادس : أن فيــه شــبهة القمــار(3، كمــا 

ســئل - حفظه الله - في مجلس آخر من مجالس العلم بمركز تكوين العلماء عن مســألة )بيع الأســهم( 

ــا بقولــه : ) بالنســبة لبيــع الأســهم عمومــا ففيــه مشــكلات كبيــرة مــن الناحيــة الفقهيــة؛ ســت  فأجــاب نَصَّ

مشــكلات : 

1  - التلاعــب فــي الأســواق الماليــة ، أ. د / شــوقي أحمــد دنيــا ) أســتاذ الاقتصــاد الإســامي ، العميــد الســابق بكليــة التجــارة ـ جامعــة الأزهــر ( ، الــدورة العشــرون للمجمــع 
الفقهــي الإســامي المنعقــد فــي مكــة المكرمــة فــي الفتــرة مــن 19-23 محــرم 1432هـــ يوافقــه 25-29 ديســمبر 2010م ، ص 24-23 .

2  - رغــم أن الأســهم تصدرهــا شــركات ذات تشــغيل حقيقــي وكيــان اعتبــاري قانونــي معتبــر فــي العــرف ، فــي حــن أن العمــات الرقميــة لا يدعمهــا أيــة أصــول أو كيانــات 
تشــغيلية حقيقيــة ، ومقتضــى ذلــك أن الحكــم بتحــريم تــداول العمــات الرقميــة أولــى وأحــرى .

3  - المصدر : حوار الشيخ الددو في برنامج ) المقابلة ( مع أ. علي الظفيري ) الجزء الأول ( ، ) الدقيقة : 22:25 - 23:40 ( ، تاريخ البث 2017/4/20م ، قناة الجزيرة .
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المشــكلة الأولــى : أن فيــه الجمــعَ بــن الصــرف والبيــع ، ولا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ، 

والقاعــدة : ) أن كل عقــد اختلــف مــع غيــره فــي طبيعتــه فــا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ( ،

عقــود منعنــا اثنــن منهــا بصفقــة .. لكــون معانيهــا معــا تتفــرق .. ) أو ( ويجمعهــا فــي اللفــظ ) جــصٌّ 

ق (. مشَــنَّ

بيع وصرف والمساقاة شِرْكة .. نكاح قراض قرض بيع محقق ، فهذه التي لا يحل الجمع بينها .

والأمــر الثانــي : أن فيــه صرفــا مؤجــا ، لأنــك بعــت نصيبــك مــن هــذه التجــارة وفيهــا نقــود ؛ وفــي نصيبــك 

نقــود ، وهــذه النقــود مؤجلــة ؛ لأن صاحبهــا لا يســتلمها حــالا ، وقــد أخــذت أنــت النقــود مقابِلــةً لذلــك ، 

والنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ يقــول : »الذهــب بالذهــب ربــا إلا هــاء وهــاء« ، ويقــول : » لا تبيعــوا الذهــب 

بالذهــب إلا هــاء وهــاء« ، وفــي حديــث عبــادة بــن الصامــت » الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والبــر بالبــر 

والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح ؛ مثــا بمثــل يــدا بيــد ســواءً بســواء« .

والمحــذور الثالــث : أن فيهــا الصــرفَ المجهــول ، فأنــت تعــرف أن نصيبــك مــن هــذه الشــركة فيــه نقــود وفيــه 

أعيــان وفيــه جــزء مــن الاســم التجــاري ، والرجــل اشــترى منــك هــذا النصيــب بكاملــه ، لكــن لا يعــرف عــدد 

النقــود التــي فيــه ، فيكــون هــذا صرفــا مــن مجهــول .

الرابع : أن فيه بيعا من مجهول .

يــن ، وبيــع الديــن يُشــترط فيــه اثنــا عشــر شــرطا ، ولا تتحقــق دائمــا  والخامــس : أنــه قــد يتضمــن بيعــا للدَّ

فــي هــذا .

والوجه السادس : هو أنه يشبه القمار ، بيع الأسهم دائما يشبه القمار ؛ فيه شبه قمار ( ا. هـ 1  .

12- فــإن قيــل : إن الشــرع الحكيــم قــد نــص صراحــة فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة علــى إباحــة 

التجــارة ، وحقيقتهــا قصــد الربــح مــن تقليــب الســلعة بالشــراء وإعــادة البيــع ، وإن المتاجــرة عــن طريــق 

تــداول العمــات الرقميــة تشــبه المتاجــرة بســائر الأعيــان مــن الســلع والخدمــات ، فــإن قيــل بحظــر ربــح 

التجــارة بالعمــات الرقميــة بدليــل الميســر ؛ فــإن ذلــك يلــزم منــه حظــر ربــح التجــارة بســائر الأعيــان 

1  - المصــدر : الموقــع العلمــي لفضيلــة الشــيخ محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي )www.dedew.net( ، دورة المعامــات الإســامية ـ ) الحلقــة الثانيــة ( ، الوقــت ) 1:30,55 
. ) https://www.youtube.com/watch?v=KBWhL3_Bv0k ( بتاريــخ 2014/1/9م ، مركــز تكويــن العلمــاء ، ) 1:33,10 –
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احتماليــا  بيعهــا جميعــا  إعــادة  مــن  الربــح  كــون  إلــى  اســتنادا  وذلــك   ، ونحوهــا  والســيارات  كالعقــارات 
ومقصــودا ولكنــه متــردد بــن الوجــود والعــدم ، فمــن يشــتري عقــارا أو ســيارة علــى ســبيل المتاجــرة والمضاربــة 
فإنــه قــد يحقــق ربحــا وقــد يخســر كذلــك ، فهــل يقــال : إن هــذا مــن الميســر المحــرم شــرعا ، كلا ، لأن الإســام 
أبــاح التجــارة بعمومهــا ، وليســت المتاجــرة بالعمــات الرقميــة إلا كمثــل المتاجــرة بالأعيــان تمامــا ، فلــزم أن 

يكــون حكمهمــا الإباحــة شــرعا .

فالجواب من وجهين :
الوجــه الأول : إن التجــارة التــي أباحهــا الإســام هــي التــي تــرد علــى الأمــوال الحقيقيــة مــن الأعيــان أو 
المنافــع أو الحقــوق المتصلــة بأحدهمــا ، فبيــع العقــارات والســيارات وســائر المنقــولات إنمــا يقــع علــى منافــع 
تلــك الأصــول الماليــة الحقيقيــة ، فمــن اشــترى ســيارة مثــا فقــد امتلــك عينهــا الماديــة ومنافعهــا الكامنــة 
فيهــا مــن الاســتعمال والانتقــال ونحوهــا ، كمــا يكــون قــد ملــك حقوقهــا التبعيــة ، فهنــا يتحقــق مفهــوم 
ربــح التجــارة فــي الإســام ، وهــو يملــك أيضــا حــق إعــادة بيعهــا لتحقيــق ربــح التجــارة منهــا ، بيــد أن النفــع 
المضاربــي إنمــا هــو تابــع وفــرع عــن النفــع الذاتــي الحقيقــي الكامــن فيــه ، والــذي يقصــدُ النــاس حيــازة 

منافعــه بطريــق الشــراء والبيــع .
بْحَ رِبْحان : تَبَعِيٌّ مُباحٌ ؛ وَأصَْلِيٌّ مَحْظُورٌ ( ، فالربح في التجارات  والقاعدة الفقهية هنا تقضي بأن ) الرِّ
فــي الإســام إنمــا يأتــي تابعــا لأســاس مالــي فعلــي ولــه نفــع حقيقــي فــي الواقــع ، والقاعــدة الفقهيــة تقضــي 
بــأن ) التابــع تابــع ( 1 ، بدليــل أنــه فــي حالــة انهيــار ســعر العقــار أو الســيارة فــإن مالــك الأصــل المالــي 
الحقيقــي يمكنــه تحصيــل منافعــه الحقيقيــة والاســتفادة منهــا ، لكــن الأمــر مختلــف تمامــا فــي العمــات 
الرقميــة ومــا شــابهها مــن تــداول الحقــوق المنفصلــة فــي البورصــات المعاصــرة ، فــإن الربــح فيهــا مقصــود 
أصلــي وهــدف أساســي يتقــدم بذاتــه علــى أيــة منافــع أخــرى ، بدليــل أن العمــات الرقميــة ليــس لهــا منافــع 
خاصــة كامنــة فيهــا ولا تقصــد مــن وراء تداولهــا إلا تحقيــق العائــد وجنــى الزيــادة الربحيــة فقــط لا غيــر، 

وفــي القاعــدة الفقهيــة )يغتفــر فــي التوابــع مــا لا يغتفــر فــي الأصــول ( .

1  - انظــر تفصيــا أكبــر حــول قاعــدة ) التابــع تابــع ( فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص15-14 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة 
DrAlkhu�  1 ، ســنة 2020م ، وتج�ـد الكت�ـاب عل�ـى موقعن�ـا الإلكترون�ـي الش�ـخصي طالتجدي�ـد ف�ـي فق�ـه الم�ـال ف�ـي الإسلـام ( ، مكتب�ـة الإم�ـام الذهب�ـي للنش�ـر والتوزي�ـع ، الكوي�ـت ، ط
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فالعملــة الرقميــة تســتمد منافعهــا وتقويمهــا وســعرها وقوتهــا مــن قــوة التنبــؤ والتوقــع والاحتمــال بارتفاع 

ســعرها فــي الأجــل القصيــر ، حيــث مــرَّ معنــا تعريــف العملــة الرقميــة بأنهــا عبــارة عــن : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ 

ــداوُلِ فــي سُــوقِها  تِهــا للتَّ ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ مَالِيَّ

الخــاص ( ، فــإذا انهــار الســعر فــا توجــد منافــع حقيقيــة علــى أرض الواقــع يمكــن أن تســتوفى مــن العملــة 

الرقميــة ســوى قابليتهــا لإعــادة بيعهــا فــي منصاتهــا الخاصــة .

ولتأصيل هذا المفهوم الضروري في فقه المعاملات المالية في الإسلام فإننا نقرر التالي :

إن الربــح هــدف تبعــي فــي البيــوع والتجــارات الحقيقيــة التــي أباحهــا الإســام ، بمعنــى أن المقصــود الأصلــي 

مــن التجــارة يجــب أن يتعــن فــي منافــع ذاتيــة حقيقيــة تتعلــق بعــن أو منفعــة أو حــق متصــل ، وأمــا مقصد 

الربــح - بذاتــه - فهــو مقصــود تابــع وهــدف ملحــق بأصــل منافــع الأمــوال الحقيقيــة ، فهــذا هــو الأصــل 

الشــرعي الجائــز فــي مقاصــد العقــود والتجــارات ، وعليــه صريــح الكتــاب والســنة والإجمــاع ، فــي حــن 

أن تجــارة الحقــوق المنفصلــة ومضاربــات تــداول العمــات الرقميــة يكــون المقصــود الأصلــي فيهــا هــو ذات 

)الربــح المجهــول والاحتمالــي ( ، فهــذا الــذي محلــه تابــع وملحــق بــات فيهــا هــو المقصــود الأصلــي والهــدف 

الأساســي الــذي مــن أجلــه قامــت تجــارات الحقــوق المنفصلــة ) البورصــات ( ، بينمــا نجــد أن المنافــع الذاتيــة 

والأصــول التشــغيلية منعدمــة انعدامــا كليــا وتامــا فــي العمــات الرقميــة ، ممــا يعنــي انقــاب الهندســة 

المالي�ـة للمقصــود الكل�ـي والأعظ��م  مــن وراء إباحــة العقــود والتجــارات فــي الإســام .

إن هــذه الحقيقــة العلميــة مــن حقائــق الهندســة الماليــة الإســامية تتطلــب تبصــرا وعنايــة لأنهــا ســبب 

للتفريــق بــن ) متــى يكــون قصــد الربــح مباحــا ؟ ومتــى يكــون قصــد الربــح محرمــا فــي الإســام ؟ ( ، 

فــإن قصــد الربــح فــي تــداول العمــات الرقميــة هــو المقصــود الأصلــي الأعظــم وهــو الهــدف الأساســي 

المطلــق، وهــو محــل العقــد المقصــود عنــد تــداول العملــة الرقميــة شــراء وبيعــا ، وبهــذا يتبــن أن الربــح - فــي 

هندســة الماليــة الإســامية - ربحــان : أولهمــا : ربــح مقصــود تبعــا لأصلــه المالــي الحقيقــي ، والثانــي: ربــح 

مقصــود أصالــة لذاتــه دونمــا اعتبــار لمنافــع أصلــه ، فــالأول هــو ربــح البيــع والتجــارة الذيــن أباحهما الإســام 
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صراحــة، بينمــا الثانــي هــو ربــح الربــا وأكل المــال بالباطــل والميســر ممــا حرمــه الإســام صراحــة ، والخلاصــة 

بــحِ : يُبــاح إذا كان تابعــا لمــال معتبــر فــي الشــرع ، لكنــه يُحظَــرُ إذا  فــي قاعــدة الربــح فــي الإســام : )قَصــدُ الرِّ

كان أصليــا مقصــودا فــي العقــد ( ، وبهــذا التفريــق الدقيــق يمكنــك فهــم الإجابــة عــن الاعتــراض المذكــور، 

ويتبــن لــك أنــه شــتان بــن تــداول الأمــوال الحقيقيــة والمضاربــة بهــا ، وبــن تــداول الحقــوق المنفصلــة 

والمضاربــة بالمشــتقات الماليــة المجــردة ، وأن الفــرق بينهمــا شاســع وجلــي كمــا بــن الســماء والأرض .

الوجــه الثانــي : ويتمثــل فــي تقريــر قاعــدة فقهيــة مهمــة ، وحاصلهــا : أن ) الَخطَــر خَطَــران : تَبَعِــيٌّ مُبــاحٌ ؛ 

وَأصَْلِــيٌّ مَحْظُــورٌ ( 1 ، فالخطــر إذا كان مقصــودا أصالــة فــي المحــل المعقــود عليــه ، وقــد يحصــل النفــع تبعــا 

للخطــر فــإن حكــم العقــد حينئــذ هــو الحظــر شــرعا ؛ عمــا بآيــة حظــر الميســر ، وأمــا قصــد المنافــع أصالــة 

فــي المعاوضــة إذا تــاه قصــد الخطــر تبعــا للمنافــع الحقيقيــة فإنمــا ذلــك هــو البيــع الصحيــح ، ويغتفــر 

الخطــر لأنــه تابــع وليــس أصليــا ، والتابــع تابــع ، فالشــريعة الغــراء إنمــا أباحــت الخطــر إذا كان تابعــا للنفــع 

الحقيقــي فــي المعاوضــات الماليــة ، لكــن إذا كان الخطــر أصليــا مقصــودا لــدى المتعاقديــن فإنــه يحــرم شــرعا 

لكونــه يمثــل حقيقــة الميســر فــي الإســام .

وهنــا ينقــدح الســؤال المهــم : مــا علاقــة قاعــدة ) الخطــر خطــران ( بمعاملــة ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، 

وبمعنــى آخــر : هــل الخطــر فــي ) تــداول العمــات الرقميــة ( مقصــود أصالــة أم أنــه مقصــود تبعــا للتشــغيل 

والمنافــع التــي يســتند إليهــا ؟ ، والجــواب الواضــح : إن الخطــر فــي قصــد تحقيــق الربــح مــن ) تــداول 

العمــات الرقميــة ( هــو خطــر أصلــي ، وليــس خطــرا تبعيــا ثانويــا ، بدليــل أن قصــد الربــح مــن إعــادة 

البيــع هــو أمــر احتمالــي قــد يحصــل وقــد لا يحصــل ، ومعلــوم أن العقــد علــى خطــر الاحتمــالات أصالــة 

فــي العقــد يوجــب عــدم جــواز هــذا العقــد فــي الشــريعة الإســامية ، وذلــك لكونــه قــد تلبــس بوصــف الميســر 

والقمــار والعقــود الاحتماليــة ، وجميعهــا عقــود محرمــة فــي الإســام ، لأن الخطــر فيهــا مقصــود أصلــي 

لا تبعــي ، وخلاصــة القاعــدة : ) تجــوز المعاوضــة علــى الخطــر إذا كان تابعــا لمــال معتبــر فــي الشــرع ، لكنهــا 

تحــرم إذا كان الخطــر أصليــا مقصــودا فــي العقــد(، ودليــل صحــة هــذه القاعــدة : فقــه الجمــع بــن آيــة 
1 -انظر : تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ، تحقيق : عبد العزيز محمد الخليفة ) 700/2-702 ( ، دار الصميعي ، ط3 ، 1427هـ/2006م .
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مَ الرِّبَــا { 1 وآيــة الميســر 2 ، ويؤكــد ذلــك أن الربــح فــي بيــع الأخطــار يكــون فاحشــا  ُ الَْيـْـعَ وحََــرَّ حَــلَّ اللَّ
َ
}وَأ

تــارة ، كمــا أن الخســارة تكــون فاحشــة فيهــا تــارة أخــرى ، وهــذا مــن سَــنَ الميســر - ومنــه القمــار - وطبيعتــه 

التــي هــي علــى خــاف سَــنَ البيــع وطبيعتــه ، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : ) والخطــر خطــران ؛ خطــر 

التجــارة : وهــو أن يشــتري الســلعة يقصــد أن يبيعهــا بربــح ويتــوكل علــى الله فــي ذلــك ، فهــذا لا بــد منــه 

للتجــار ، والتاجــر يتــوكل علــى الله ؛ يطلــب منــه أن يأتــي مــن يشــتري الســلعة ؛ وأن يبيعهــا بربــح ، وإن كان 

قــد يخســر أحيانــا، فالتجــارة لا تكــون إلا كذلــك. والخطــر الثانــي : الميســر ؛ الــذي يتضمــن أكل مــال النــاس 

بالباطــل ، فهــذا الــذي حرمــه الله ورســوله ؛ مثــل : بيــع الملامســة ، والمنابــذة ، وحبــل الحبلــة ، والملاقيــح ، 

والمضامــن ، وبيــع الثمــار قبــل بــدو صلاحهــا ، وفــي هــذا يكــون أحــد الرجلــن قــد قمــر الآخــر وظلمــه، وفــي 

هــذا يــذم المظلــوم للظالــم ، بخــاف التاجــر الــذي اشــترى الســلعة ، ثــم بعــد هــذا نقــص ســعرها ، فهــذا مــن 

الله ؛ ليــس لأحــد فيــه حيلــة ... .

وليســت المخاطــرة هــذه مخاطــرة التجــارة ، بــل مخاطــرة المســتعجل بالبيــع قبــل القــدرة علــى التســليم ، 

كبيــع الثمــار قبــل بــدو صلاحهــا ، وبيــع حبــل الحبلــة ، وبيــع الملاقيــح ، وبيــع المضامــن ، وبيــع العبــد الآبــق ، 

والبعيــر الشــارد ، ونحــو ذلــك ، فــإذا اشــترى التاجــر الســلعة وصــارت عنــده ملــكا ، وقبضهــا ، فحينئــذ دخــل 

مْوَالَكُــم بيَنَْكُــم 
َ
ــوا أ كُلُ

ْ
فــي خطــر التجــارة ، وبــاع بيــع التجــارة كمــا أحلهــا الله تعالــى بقولــه: }لَ تأَ

ن تكَُــونَ تَِــارَةً عَــن تـَـرَاضٍ مِّنكُــمْ{ 3 ( 4 .
َ
باِلَْاطِــلِ إلَِّ أ

13- وأستحســن فــي خاتمــة هــذ الدليــل أن أورد تحليــا مهمــا مــن خبيــر الأســواق الماليــة أ. طــارق الماضــي، 

ــرُ ويَشــرَحُ مفهــوم الميســر والخطــر فــي تــداولات الأســهم المضاربيــة فــي لغــة ســهلة وإبداعيــة  حيــث راح يُفَسِّ

ومعاصــرة ، حيــث قــال : ) فــي تــداولات ســوق الأســهم لا تبحــث عــن المنطــق ، بــل استســلم لمنطــق الســوق 

ــل  وتعايــش معــه، لا تحــاول أن تفهــم كل شــيء فهــذه عمليــة مســتحيلة فــي تــداولات ســوق الأســهم ، تَخَيَّ

، عليــك أن تحــذر عندمــا  فــردا مجنونــا لا يتصــرف بطريقــة ســوية منطقيــة عقلانيــة  ســوق الأســهم 

1  - سورة البقرة / آية 275 .
2  - سورة المائدة / آية 91-90 .

3  - سورة النساء / آية 29 .
4 - تفسير آيات أشكلت لابن تيمية ، تحقيق : عبد العزيز محمد الخليفة ) 700/2-702 ( ، دار الصميعي ، ط3 ، 1427هـ/2006م .
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تتعامــل معــه ، عليــك أن تــدرس ســلوكه وتصرفاتــه وحركتــه غيــر المنطقيــة وغيــر العقلانيــة ، وأن ترســم 

خطواتــك وحركاتــك المســتقبلية بنــاء علــى حركتــه هــو ، بــدون البحــث فــي أســباب تصرفاتــه أو كلماتــه غيــر 

القابلــة للفهــم ، إن نجاحــك يتركــز فــي توقــع ســلوكه وليــس فــي فهــم ذلــك الســلوك ، تذكــر دائمــا أن ذلــك 

المجنــون يمكــن اســتفزازه بســهولة ، لــه ثــورات غيــر قابلــة للتفســير ولحظــات فــرح وصعــود غيــر متوقعــة ، 

ــر فــي تــداولات ســوق الأســهم أنــك  حــاول أن تفهــم ذلــك المجنــون ولكــن لا تجــرب أن تكــون صديقــا لــه ، تَذَكَّ

تبحــث فقــط عــن المــال ، لذلــك لا تحــاول أن تشــغل الكثيــر مــن وقتــك بالفهــم أو الإدراك ، مضاربــات ســوق 

الأســهم لــن تعطــي لــك المتســع مــن الوقــت للفهــم الراســخ ، لــذا عليــك اســتبدال الفهــم بالحــدس والإدراك 

بالتوقــع ، عليــك أن تتذكــر دائمــا أن الأســرع هــو الــذي يصــل أولا إلــى خــط النهايــة ، وأن المنتصــر الأول فــي 

ســوق الأســهم هــو الأســرع فــي الشــراء وفــي البيــع ، حيــث إن عامــل الســرعة يكــون أكثــر فاعليــة مــن الإدراك 

والفهــم فــي تــداولات ســوق الأســهم ( 1 .

فــإذا علمــت أن مضاربــات الأســهم تســتند - فــي الواقــع - إلــى أصــول تشــغيلية حقيقيــة ومــع ذلــك 

وصفهــا الخبيــر المالــي بأنهــا كالمجنــون الــذي لا يمكــن التنبــؤ بــردود أفعالــه مطلقــا ، فــا ريــب ولا شــك أن 

مخاطــر مضاربــات تــداول العمــات الرقميــة ســتكون أشــد وأعلــى بمراحــل ، والســبب ببســاطة أن التشــغيل 

الحقيقــي والأصــول الحقيقيــة منعدمــة بالكليــة فــي العمــات الرقميــة ، وبالتالــي فــإن مخاطــر المضاربــات 

ومظاهــر الجنــون فيهــا ســتكون أضعافــا مضاعفــة ، والنتيجــة أن مخاطــر الخســائر الكارثيــة ســتكون أعلــى 

وأكبــر أضعافــا مضاعفــة.

والخلاصة الواضحة من مجموع ما سبق :

إن تــداول العمــات الرقميــة - بعقــود البيــع والشــراء - ينطــوي علــى ميســر وقمــار يتعلقــان بالمحــل 

المقصــود مــن العقــد ، حيــث يتقابــل الثمــن المعلــوم عوضــا عــن مثمــن محتمــل ومتــردد بــن الوجــود والعــدم، 

أي قــد يحصــل وقــد لا يحصــل ؟ ، ودليــل ذلــك أن منافعــه منحصــرة فــي المنافــع الخارجــة عــن ذات العملــة 

الرقميــة ، وأمــا المنافــع الذاتيــة للعملــة الرقميــة فهــي منعدمــة ولا وجــود لهــا ، وذلــك ضــرورة انعــدام وجــود 
1  -في كتابه : » أسواق الأسهم .. صراع الدببة والثيران » ، ص7  .
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أيــة أصــول حقيقيــة داعمــة للعمــات الرقميــة مــن جهــة ، مــع غلبــة الجهالــة علــى منافعهــا المقصــودة فــي 

المســتقبل مــن حيــث أصــل وجــود تلــك المنافــع ، ومــن هنــا فــإن إبــرام عقــد معاوضــة علــى محــل متلبــس 

بأصــل الميســر يجعــل حكمــه الحظــر وعــدم الجــواز فــي صريــح الشــريعة الإســامية ، وبذلــك نصــل إلــى أن 

نتيجة واضحة حاصلها : أن تداول العملات الرقمية عبارة عن تعامل محظور في الشــريعة الإســامية، 

وذلــك بســبب تلبــس هــذه المعاملــة بمحظــور الميســر والقمــار ، وفــي ذلــك إعمــال وتجديــد واســتثمار وامتثــال 

للنهــي النبــوي الصريــح عــن بيــوع الغــرر فــي نازلــة العمــات الرقميــة فــي عصرنــا .

12
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الدليل الرابع
الا�ستدلال ب�أ�صل الربا على حظر تداول العملات الرقمية

علــى  الإســامية  الشــريعة  فــي  الماليــة  المعامــات  فــي  أعظــم المحرمــات  مــن  بالربــا  التعامــل  يعــد 

الإطــاق ، وقــد تولــى الوحــي الشــريف تحريمــه والتحذيــر بمــا لا نظيــر لــه نهيــا ووعيــدا وتهديــدا فــي 

أحــكام الشــريعة كافــة ، لأن مفاســده الاقتصاديــة وأضــراره الاجتماعيــة بالغــة الســوء فــي ذاتهــا وفــي 

ــلُ الله علــى عبــاده بتحــريم  مآلاتهــا ، والربــا أصــل كلــي تتفــرع عنــه أصــول تحريميــة أخــرى 1 ، ولقــد تَفَضَّ

2 ، فلنوضــح مفهــوم هــذا الأصــل  الربــا رحمــة منــه وامتنانــا ، وابتلاهــم بالنهــي عنــه تعبــدا وامتثــالا 

التحريمــي أولا ، ثــم ننزلــه علــى نازلــة ) العمــات الرقميــة ( فــي عصرنــا ، وســوف أتنــاول دراســة أصــل الربــا 

طبقــا للعناصــر التاليــة :

أولا : ما هو الربا في اللغة العربية ؟

ثانيا : ما هو مفهوم الربا في نصوص الشريعة الإسلامية ؟

ثالثا : ما حكم الربا في الإسلام ؟ وما أدلة تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع ؟

ةُ من تحريم الربا في الإسلام ) الأضرار العشرون ( ؟ رابعا : ما الِحكَمُ الاقتصادِيَّ

خامسا : من أين يدخل الربا على العقود ؟ أو ما هي مصادر الزيادة المحرمة فيها ؟

سادسا : ما هو المقصود الأعظم من تحريم الربا ؟ وما أصول الطرق الموصلة إليه ؟

ســابعا : مــا هــي أصــول العقــود والمعامــات فــي كل طريــق مــن الطــرق الموصلــة إلــى الربــا 

الجلــي؟

1  - انظــر قاعــدة ) أصــول الربــا الثلاثــة : ربــا الأثمــان وربــا المثمنــات وربــا المداينــات ( فــي كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة 
. DrAlkhulaifi.com التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، وتجــده علــى موقعــي الشــخصي

2  - بــاب الربــا مــن أشــكل الأبــواب علــى كثيــر مــن أهــل العلــم ؛ وقــد قــال عمــر ـ رضــي الله عنــه ـ : ) ثــاث وددت أن رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ عهــد إلينــا فيهــن 
عهــدا ننتهــي إليــه : الجــد ، والكلالــة ، وأبــواب مــن الربــا ( ؛ يعنــي بذلــك بعــض المســائل التــي فيهــا شــائبة الربــا ، وعــن قتــادة عــن ســعيد بــن المســيب أن عمــر ـ رضــي الله عنــه ـ 
قــال : مــن آخــر مــا نــزل آيــة الربــا ، وإن رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ قبــض قبــل أن يفســرها لنــا ، فدعــوا الربــا والريبــة » ، وعنــه ـ رضــي الله عنــه ـ : » ثــاث لأن يكــون 
رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ بيَّنهــن أحــب إلــى مــن الدنيــا ومــا فيهــا ؛ الكلالــة ، والربــا ، والخلافــة » .. وانظــر : تفســير ابــن كثيــر ) 581/1-582 ( ، وتفســير الطبــري 

) 38/6 ( ، وتفســير القرطبــي ) 364/3 ( وفيــه أيضــا ) 29/6 ( ، وانظــر أيضــا : الربــا والمعامــات المصرفيــة .. د. عمــر المتــرك ، والربــا أصولــه وعلتــه،. رمضــان حافــظ .
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القسم الأول : ما هي أصول العقود الربوية المباشرة ) بواسطة عقد واحد ( ؟

الأصل الأول : ربا القرض .

الأصل الثاني : ربا الدين .

بَة بواسطة عَقْدَيْن(؟ القسم الثاني : ما هي أصول المعاملات الربوية غير المباشرة ) الُمرَكَّ

الأصل الأول : بيع الصكاك في زمن الصحابة الكرام .

الأصل الثاني : بيع العينة .

ثامنا : كيف نطبق أصل تحريم الربا في الإسلام على حظر تداول العملات الرقمية ؟
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أولا : ما هو الربا في اللغة العربية 1 ؟

يَــادَةُ مُطلَقــاً ( ؛ مــن ربــا  إن مصطلــح ) الربــا ( فــي اللغــة العربيــة يرجــع إلــى أصــل واحــد هــو ) الزًّ

الشــيء يربــو ربــوا ، إذا زاد ونمــا وعــا وارتفــع ، ولقــد أدرك العلامــة اللغــوي ابــن منظــور التفريــق الدقيــق 

فــي ســياقات الشــرع الحنيــف بــن نوعــي الزيــادة فــي الأمــوال ، وأنهمــا زيادتــان : أولاهمــا : زيــادة عادلــة 

نافعــة فهــي جائــزة ومشــروعة فــي الإســام ، وثانيهمــا : زيــادة ظالمــة ضــارة فهــي محرمــة وممنوعــة فــي 

الإســام ، وكلاهمــا يَصــدُقُ عليــه أنــه مــن الربــا فــي اللغــة العربيــة ، وذلــك لأن حقيقــة الربــا فــي اللغــة 

يَــادَةُ مُطلَقــاً ( ، جــاء فــي لســان العــرب : ) والربــا ربــوان : فالحــرام : كل قــرض  العربيــة ترجــع إلــى ) الزًّ

ــرُّ بــه منفعــةٌ فحــرام ... ، وهــو فــي الشــرع : الزيــادة علــى أصــل المــال مــن غيــر  يؤخــذ بــه أكثــر منــه ، أو تـجَُـ

عقــد تبايــع ( 2 ، وبنحــوه قــال الراغــب الأصفهانــي فــي مفرداتــه : ) الربــا : الزيــادة علــى رأس المــال ؛ لكــن 

خُــصَّ فــي الشــرع بالزيــادة علــى وجــه دون وجــه ( 3 .

يَــادَةُ مُطلَقــاً ( فــي كل شــيء ، فالزيــادة هنــا  والخلاصــة : إن أصــل الربــا فــي اللغــة دال علــى ) الزًّ

قَ الشــرعُ  مطلقــة ، فــا تتقيــد - فــي اللغــة - بكونهــا عادلــة أو ظالمــة ، ولا بكونهــا قليلــة أو كثيــرة ، ولقــد فَــرَّ

الحكيــمُ بــن نوعــي الربــا بنــاء علــى طبيعــة الزيــادة التــي فيــه ، ورتــب لــكل منهمــا أحكامــا تنظمــه ، حيــث 

ــمَ الشــرعُ الحنيــفُ الزيــادةَ فــي الأمــوال والاســتثمار إلــى نوعــن : أولهمــا: زيــادة عادلــة نافعــة ، فأباحهــا  قَسَّ

الإســامُ وأذن بالســعي فيهــا وفــي تحصيلهــا ، وثانيهمــا : زيــادة ظالمــة وضــارة ومُفسِــدَةٌ فــي عاقبتهــا ومآلهــا ، 

مَهــا الإســامُ لمــا فيهــا مــن الظلــم فــي ذاتهــا والفســاد والضــرر فــي عواقبهــا ومآلاتهــا ، وهــو محظــور  فهــذه حَرَّ

الربــا فــي الإســام .

1 - انظــر : الصحــاح للجوهــري ) 2349/6-2351 ( ، ولســان العــرب لابــن منظــور ) 304/14-307 ( ، والقامــوس المحيــط للفيــروز آبــادي ) ص 1286 ( ، المعجــم الوســيط 
) 326/1 ( ،  والنهايــة فــي غريــب الحديــث لابــن الأثيــر ) 191/1 ( .

2  - لسان العرب لابن منظور ) 305-304/14 ( .
3  - المفردات للأصفهاني ) 187/1 ( .
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ثانيا : ما هو مفهوم الربا في نصوص الشريعة الإسلامية 1 ؟

إن مــن روائــع نصــوص الشــرع الحنيــف أنهــا رصــدت لنــا الأســاس الفنــي الباعــث علــى تنفيــذ المعاملات 

يَــادَةِ فــي الَأمْــوال (، ذلــك أنــه مــا مــن صاحــب مــال إلا وقــد غــرس الله فــي  الماليــة بدقــة ، ألا وهــو ) قَصْــدُ الزِّ

أصــل فطرتــه حــب تكثيــر المــال وتنميتــه واســتثماره ، والســعي فــي زيادتــه بمختلــف وســائل الاســتثمار2، 

لكــن الشــريعة الإســامية وقفــت موقفــا فريــدا حاســما ومعجــزا مــن حكــم طلــب الزيــادة فــي الأمــوال 

والاســتثمار ، فمــا موقــف الإســام مــن طلــب الزيــادة فــي الأمــوال ؟ ومــا الأدلــة الشــرعية علــى صحــة هــذا 

التقســيم ؟ ومــا هــي الأصــول المندرجــة تحــت كل أصــل مــن الزيادتــن فــي الشــريعة الإســامية ؟ وبيــان 

الإجابــة هــن هــذه الأســئلة علــى النحــو التالــي :

أ ما موقف الإسلام من طلب الزيادة في الأموال ؟	-

ــمَ  يَــادَةِ فــي الَأمْــوال ( ، فقــد قَسَّ لقــد اتخــذ الإســام موقفــا معجــزا وَسَــطاً تجــاه مبــدأ ) طَلَــب الزِّ

)الزيــادة فــي الأمــوال ( فجعلهــا علــى قســمين زيــادة عادلــة نافعــة وســماها البيــع ، وزيــادة ظالمــة ضــارة 

وســماها الربــا، فأبــاح الإســام الزيــادة الأولــى ، لكونهــا نافعــة تقــوم علــى إرســاء مبــدأ العدالــة والتكافــؤ 

والحــق فــي المعامــات الماليــة ، ولأن عاقبتهــا ومآلاتهــا وآثارهــا الكليــة نافعــة وصالحــة وغيــر ضــارة علــى 

مســتوى المجتمــع والاقتصــاد ، ولذلــك جعلهــا الإســام أصــا أصيــا تنطلــق منــه جميــع المعامــات الماليــة 

قديمــا وحديثــا ، بينمــا حظــر الإســام الزيــادة الثانيــة وجعلهــا كالاســتثناء مــن الأولــى ، حتــى جعــل 

لهــذه الزيــادة الظالمــة أصــا كليــا مــن أصــول الحظــر المالــي هــو )اصــل الربــا( ، لكونهــا قائمــة علــى الظلــم 

واختــال العــدل فــي بنيتهــا وذاتهــا بــن طرفــي المعاملــة الربويــة ابتــداء ، ثــم هــي أيضــا زيــادات ضــارة تــؤدي 

فــي المــآل والعاقبــة إلــى إلحــاق الضــرر الكلــي والفســاد العــام علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، فيكــون 

إثمهــا الكلــي العــام أكبــر مــن نفعهــا الجزئــي الخــاص .

1  - انظــر فــي موضــوع الربــا : كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، أصولــه وقواعــده ومعادلاتــه ومقاصــده وتطبيقاتــه وبدائلـــه المعاصــرة ( ، الإصــدار رقــم )3( ضمــن 
) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ،  وتجــده علــى موقعــي الإلكترونــي الشــخصي 

. DrAlkhulaifi.com
2  - كمــا فــي آيــة : ) وتأكلــون التــراب أكلا لمــا وتحبــون المــال حبــا جمــا ( الفجــر / 20-19 ، وفــي الحديــث : ) لــو كان لابــن آدم واديــان مــن مــال لابتغــى ثالثــا ، ولا يمــأ جــوف 

ابــن آدم إلا التــراب ، ويتــوب الله علــى مــن تــاب ( متفــق عليــه .
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 ما الأدلة الشرعية على صحة هذا التأصيل ؟

مْوَالكُِــمْ لَ تَظْلمُِــونَ وَلَ تُظْلَمُــونَ{ 1 ، فمنــع الزيــادة علــى رأس 
َ
1- قــول الله تعالــى : }فَلَكُــمْ رءُُوسُ أ

المــال فــي الربــا لأنهــا ) زيــادة ظالمــة ( ، فهــي زيــادة محرمــة بالشــرع فــي أصلهــا وابتدائهــا بســبب كونهــا ظالمــة 

فــي ذاتهــا ، ولمــا تــؤدي إليــه مــن المضــار والمفاســد فــي مآلاتهــا ونهاياتهــا ، فحقيقــة الربــا تقــوم علــى ) زيــادة 

مخصوصــة ظالمــة ( ، أمــا وصــف الزيــادة فــي الربــا بكونهــا ) ظالمــة ( فذلــك صريــح تعليــل القــرآن الكــريم 

فــي الآيــة الســابقة }  لَ تَظْلمُِــونَ وَلَ تُظْلَمُــون { 2 ، وأمــا وصــف الزيــادة فــي الربــا بكونهــا )مخصوصــة( 

فهــذا هــو صريــح صنيــع فقهــاء الإســام عنــد تعريفهــم للربــا علــى اختــاف مذاهبهــم ، حيــث اتفقــوا علــى 

معنــى ) الزيــادة المخصوصــة ( ، وإن تعــددت ألفاظهــم فــي بيانهــا والتعبيــر عنهــا بعــد ذلــك 3، ولــو أنــك 

اقتصــرت علــى وصــف الربــا بأنــه ) الزيــادة الظالمــة ( فقــط تأســيا وامتثــالا لصنيــع القــرآن الكــريم لــكان 

ذلــك أوضــح وأبلــغ وأوجــز وأحكــم ، ووجــه الظلــم هنــا أن اشــتراط الزيــادة فــوق رأس المــال - لســبب زمنــي أو 

كمــي - مــن دون يقابلهــا أثــر فعلــي وحقيقــي يعادلهــا علــى الكفــة الأخــرى ، فــا ريــب أن ذلــك ينطــوي علــى 

ظلــم واضــح وجــور بَــنِّ ظاهــر .

قَــت بــن الزيادتــن تحليــا  ــا { 4 ، فهــذه الآيــة فَرَّ مَ الرِّبَ ــرَّ ــعَ وحََ ُ الَْيْ ــلَّ اللَّ حَ
َ
2-  قــال الله تعالــى : } وَأ

وتحريمــا ، فــكل معاملــة ماليــة تنطــوي علــى ) زيــادة ظالمــة ضــارة ( إمــا جزئيــا - لأطرافهــا - أو كليــا - 

للاقتصــاد والمجتمــع فــإن هــذه المعاملــة يصفهــا الإســام بمصطلــح ) الربــا ( ، ويكــون حكمهــا فيــه هــو 

الحظــر والتحــريم ، وأمــا إذا كانــت ) زيــادة عادلــة نافعــة ( فــإن الإســام يجيزهــا ويقبلهــا لأنهــا عادلــة فــي 

ذاتهــا ونافعــة فــي عاقبتهــا ومآلاتهــا علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع ، ويلقبهــا باســم ) البيــع ( - ومــا 

تفــرع عنــه كالســلم والإجــارة - ، فالربــا حرمتــه الزيــادة الظالمــة المخصوصــة ، بينمــا البيــع أباحتــه الزيــادة 

العادلــة النافعــة ، وبهــذا التقريــر الواضــح يتجلــى لنــا الموقــف التشــريعي للإســام مــن حكــم الزيادتــن فــي 

الأمــوال حلالهــا وحرامهــا .
1 - البقرة / 279 .
2  - البقرة / 279 .

3  - انظــر تفصيــل تعريفــات المذاهــب الأربعــة فــي كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام( 
. DrAlkhulaifi.com مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، ، وتجــده علــى موقعــي الشــخصي ،

4  - البقرة – 275 .
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ب ما هي الأصول المندرجة تحت كل أصل من الزيادتين : العادلة والظالمة ؟	-
ثــم إن كل زيــادة مــن الزيادتــن ) العادلــة النافعــة ( و) الظالمــة الضــارة ( تتشــخص تحتهــا أصــول 
كليــة معياريــة جامعــة ، وإليهــا ترجــع تطبيقــات الزيــادة فــي المعامــات الماليــة كلهــا قديمــا وحديثــا ، أمــا 
)الزيــادة العادلــة النافعــة ( فقــد لقبهــا القــرآن الكــريم باســم ) البيــع ( ، وجعلهــا بوابــة للحــال فــي البيــوع 
والمعامــات الماليــة ، ثــم الأصــول الماليــة المعتبــرة فــي الإســام ثلاثــة أنــواع : العــن والمنفعــة والحــق المتصــل1، 
وتجــري عليهــا البيــوع ومــا تفــرع عنهــا كالإجــارات ونحوهــا ، وأمــا ) الزيــادة الظالمــة الضــارة ( فقــد لقبهــا 
القــرآن الكــريم باســم ) الربــا ( ، وأصــول الربــا الكليــة ترجــع إلــى ثلاثــة أصــول أيضــا ، وهــي : ربــا الأثمــان 
وربــا المثمنــات وربــا المداينــات 2 ، فهــذه ســتة أصــول كليــة جامعــة تَرجِــعُ إليهــا جميــعُ الزيــادات علــى الأمــوال 

فــي الإســام ، حــا وتحريمــا ، إباحــة وحظــرا . 
ج بأي الزيادتين يَختَصُّ ) الربا ( في نصوص الشرع ؟	-

يطلــق اســم ) الربــا ( علــى الزيــادة المشــروطة فــي الأمــوال إذا كانــت ظالمــة ضــارة وليســت عادلــة 
نافعــة، وعلــى هــذا فــكل معاملــة ماليــة تتأســس وتقــوم علــى مبــدأ الزيــادة الظالمــة فإنهــا لا بــد وأن تنتهــي 
بإلحــاق الضــرر الراجــح ، إمــا علــى مســتوى أطــراف العقــد بصــورة جزئيــة ) ضــرر جزئــي خــاص ( ، أو علــى 
مســتوى المجتمــع والاقتصــاد بصــورة كليــة ) ضــرر كلــي عــام ( ، ومــن أجــل ذلــك فقــد حــرم الإســام - فــي 
نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة - هــذه الزيــادة المخصوصــة لكونهــا ظالمــة فــي ذاتهــا وأصــل بنيتهــا 
العقديــة3، ثــم لكونهــا أيضــا ضــارة ومفســدة فــي عاقبتهــا ومآلاتهــا الاقتصاديــة الكليــة العامــة ، كمــا ميــز 

الإســام هــذه الزيــادة الظالمــة فــي ذاتهــا والضــارة فــي مآلاتهــا بلقــب قبيــح هــو ) الربــا ( .
وهكــذا أقــام الإســام أصــل ) الربــا ( كأصــل كلــي مســتقل يتــم تنفيــذه بواســطة صــور متعــددة مــن 
العقــود والمعامــات الماليــة ، وهــو أصــل مســتقل بذاتــه كعقــد محظــور مســمى فــي نصــوص الكتــاب والســنة، 
ولمــا كان هــذا العقــد - المحظــور شــرعا - يختــص بخصائــص وأوصــاف وإجــراءات تميــزه عــن غيــره فقــد 
اعتنــى بــه الفقهــاء وأفــروا لهــا بابــا مســتقلا فــي مختلــف مدونــات الفقــه مــن جميــع المذاهــب الإســامية ، 

1  - انظر تفصيل هذه الأصول الثلاثة في القاعدة الثانية من الفصل الأول : ) أصول الأموال ثلاثة ؛ عين ومنفعة وحق متصل ( .
2  - انظــر تفصيــل قاعــدة ) أصــول الربــا الثلاثــة ( فــي كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي 

. DrAlkhulaifi.com ــى موقعــي الشــخصي ــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، وتجــده عل ــع ، دول الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزي
3 - وهذا يشمل التعاقدات بين الأشخاص الطبيعيين العاديين مثل سائر الأفراد ، كما يشمل الأشخاص الاعتباريين ) المعنويين ( ، مثل سائر الشركات والمنظمات والدول .
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ومــن أجــل ذلــك فقــد فرقــت النصــوص الشــرعية بــن عقــد الربــا وكل مــن عقــود البيــع والإجــارة والشــركة 
والوكالــة والكفالــة والقــرض الحســن وغيرهــا مــن العقــود ، والمقصــود أن الشــرع إذا أطلــق لفــظ ) الربــا( 
فقــد دلنــا ذلــك علــى عقــد خــاص ذي دلالــة مخصوصــة بكونهــا تنطــوي علــى ) زيــادة مخصوصــة فــي 
الأمــوال بكونهــا ظالمــة فــي ذاتهــا وضــارة فــي مآلاتهــا ( ، فهــي زيــادة ظالمــة فــي ذاتهــا ابتــداء وعلــى مســتوى 
إطارهــا الجزئــي الخــاص بــن طرفيهــا ، ثــم إنهــا زيــادة ضــارة ومفســدة فــي عاقبتهــا ومآلاتهــا علــى مســتوى 
الــذي اقتضــى تحريمهــا القطعــي فــي الشــرع الحنيــف صونــا للمصالــح  ، الأمــر  إطارهــا الكلــي العــام 

الخاصــة والعامــة معــا .
وممــا ســبق يتبــن أن مصطلــح ) الربــا ( فــي اللغــة العربيــة يعنــي ) الزيــادة مطلقــا ( ، لكــن الشــرع 
ــدَ هــذا المعنــى بالزيــادة الظالمــة المخصوصــة فقــط ، ثــم التــزم الفقهــاء علــى اختــاف مذاهبهــم بتعريــف  قَيَّ
ــدُوا الربــا عنــد تعريفــه فــي جميــع المذاهــب بخاصيــة ) الزيــادة  الربــا فــي ضــوء ذلــك الأســاس الشــرعي ، فَقَيَّ
فِقَــةٌ فــي حقيقتهــا وجوهرهــا ، ومــا ذلــك  حِــدَةٌ ومُتَّ المخصوصــة ( بألفــاظ مختلفــة فــي ظاهرهــا ولكنهــا مُتَّ
إلا لكونهــا زيــادة ظالمــة فــي نظــر الشــرع ، حيــث الزيــادة لا يقابلهــا مــال معتبــر فــي الشــرع ، ولذلــك وجدنــا 
ــدَت فــي أحكامهــا ومعانيهــا 1 ، وإنمــا العبــرة  َ ألفــاظ الفقهــاء تباينــت فــي شــكلها وصياغتهــا ولكنهــا اتَّ
بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي ، وبذلــك يتبــن أن الفقهــاء متفقــون علــى معنــى مركــزي واحــد، 
ألا وهــو أن الربــا فــي حقيقتــه وجوهــره عبــارة عــن ) زيــادة مخصوصــة ( أبطلهــا الشــرع وحرمهــا ، وســبب 
تحريمهــا فــي الشــرع كونهــا ) زيــادة ظالمــة ( ، حيــث علــل القــرآن الكــريم تحــريم الربــا بقــول الله تعالــى }لَ 

ــونَ وَلَ تُظْلَمُونَ { 2 . تَظْلمُِ

1  - نعــرض فيمــا يلــي أبــرز تعريفــات الربــا عنــد المذاهــب الأربعــة فــي الفقــه الإســامي ، وذلــك مــن أجــل إثبــات اتفاقهــم علــى ماهيــة الربــا بالجملــة ، وأن حقيقــة الربــا تتمثــل 
فــي كونــه ) زيــادة مخصوصــة ( عندهــم جميعــا ، وإن تعــددت ألفاظهــم فــي التعبيــر عــن ذلــك ، فقــد لاحظنــا أن تعريفــات الربــا جميعهــا قــد ارتكــزت علــى ضــرورة وجــود خاصيــة 
) الزيــادة ( الدالــة علــى ذاتيــة الربــا وماهيتــه ، كمــا اعتنــت التعريفــات بالتنبيــه علــى أن الزيــادة فــي الربــا لا تعــم كل زيــادة ، ولكنهــا تختــص وتقتصــر علــى نــوع معــن مــن أنــواع 
الزيــادة ، ويعبــر عنهــا الفقهــاء بقولهــم ) زيــادة مخصوصــة ( ، ومقصودهــم بذلــك التنبيــه علــى أنــه ليســت كل زيــادة فــي التعامــات الماليــة تكــون محرمــة شــرعا ، كلا وإنمــا المحــرم 
فقــط هــو تلــك الزيــادات الظالمــة والضــارة التــي حددهــا الإســام بنصوصــه الشــرعية بدقــة وانضبــاط ، فعنــد الحنفيــة : عــرف السرخســي الربــا بأنــه : ) الفضــل الخالــي عــن 
ف ابــن العربــي الربــا بأنــه : ) كل زيــادة لــم يقابلهــا عــوض ( ) أحــكام القــرآن لابــن  العــوض المشــروط فــي البيــع ( ) المبســوط للسرخســي ) 109/12 ( ( ، وعنــد المالكيــة : عــرَّ
العربــي ) 242/1 ( ( ، وعنــد الشــافعية الربــا هــو : ) عقــد علــى عــوض بعــوض مخصــوص ، غيــر معلــوم التماثــل فــي معيــار الشــرع ، حالــة العقــد ، أو مــع تأخيــر فــي البدلــن أو 
أحدهمــا ( ) تكملــة المجمــوع للســبكي : ) 22/10 ( ، مغنــي المحتــاج للشــربيني ) 21/2 ( ( ، وأمــا عنــد الحنابلــة فقــد قــال ابــن قدامــة فــي تعريــف الربــا : ) وهــو فــي الشــرع : 
الزيــادة فــي أشــياء مخصوصــة ( ) المغنــي لابــن قدامــة ) 51/6 ( ( ، وانظــر شــرح تعريفــات المذاهــب الأربعــة فــي كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم 
) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، ،وتجــده علــى موقعــي الشــخصي 

. DrAlkhulaifi.com
2  - البقرة / 279 .
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ــلَ لنــا فــي بيانــه التشــريعي الحكيــم بــن أنــواع الزيــادات التــي  والخلاصــة : إن الشــرع الحنيــف فَصَّ
ــمَ الزيــادة فــي الأمــوال - بقصــد الاســتثمار - إلــى قســمين :  تُقصَــد مــن الأمــوال فــي المعامــات ، فقَسَّ
الأولــى: زيــادة عادلــة نافعــة صالحــة فهــي صحيحــة ومعتبــرة ومباحــة شــرعا ، ومنهــا إباحــة عقــد البيــع فــي 
الإســام، والثانيــة : زيــادة ظالمــة وضــارة وفاســدة إمــا فــي ابتدائهــا أو فــي عاقبتهــا ومآلهــا ، فهــذه الزيــادة 
محرمــة ومهــدرة وغيــر معتبــرة فــي نظــر الشــرع الحنيــف ، وقــد أطلــق الشــرع مصطلــح ) الربــا( علــى 
القســم الثانــي الــذي هــو ) الزيــادة الظالمــة ( ، فنهــض ) عقــد الربــا ( كعقــد مســمى محظــور فــي نصــوص 
الكتــاب والســنة، ولهــذا العقــد خصائصــه ومواصفاتــه وأحكامــه التــي تميــزه عــن غيــره مــن العقــود الماليــة 
الأخــرى ، وبذلــك تكــون الشــريعة الإســامية قــد قيــدت عمــوم لفــظ ) الربــا ( فــي اللغــة العربيــة ، فقصرتــه 
علــى الزيــادة إذا كانــت ظالمــة فــي ذاتهــا ومفســدة فــي عاقبتهــا ومآلاتهــا ، والســبب أنهــا زيــادة ظالمــة وضــارة 
باعتبــار رجحــان مــا تنتجــه مــن أضــرار ومفاســد علــى مســتوى أطــراف العقــد نفســه أو علــى مســتوى 

الاقتصــاد والمجتمــع .
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عيبلا
رامثتسا
يقيقح
عنصي
لوادتلا
ومنلاو
يقيقلحا
داصتقلاا في

؟ ابرلاو عيبلا ينـب قرفلا ام

ةيلام ةدايز
ةراـضو ةـمـلاـظ
ةيـقوـقـح ةضواعم

ةيلام ةدايز
ةـعـفاـنو ةـلداـع
ةـيـقـيـقـح ةضواعم

 قح
لصتم

ةعفنم نـيـع

نيدضرق  نزمخ
ةميقلل

 سايقم
ةميقلل

 ماـعـطـلا
يرورضلا

اـبر
تانيادمـلا

اـبر
تانمثمـلا

اـبر
ناـمـثلأا

X

ابرلا
رامثتسا
يقوقح
عنصي
لوادتلا
ومنلاو
يقوقلحا
درجلما
داصتقلاا في

نيدلا نم حبرتلا
هدعب وأ هدوجو لبق

ينفلا طباضلا

ينفلا طباضلاعيبلانارتقلااو لاصتلاا

درجتلاو لاصفنلاا ابرلا

ةـيآ

عيبلا هللا لحأو(
)ابرلا مرحو

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

13

ةضفلاوبهذلا
ةميقللنزمخ

دوقنلا
ةميقلل سايقم

2

تاـنـيادـمـلا ابر ناـمـثلأا اـبر
ةـيـنـئادـلا : ةـلـعـلاةـيـنـمـثـلا : ةـلـعـلا

12

تاـنـمـثـمـلا اـبر

ةلماظلا ةدايزلا
ناثملأا ىلع ةضواعلما في

بيبز ـ ةطنحـ حلم ـيرعش ـ رب ـ رتم

ةرذ ـ ينحط ـ ركس ـ حمق ـ زرأ ـ  لوف

سنلجا داتحا
يمكلالثامتلا-١
يروفلاضباقتلا-٢

1
سنلجا فلاتخا
 طقف طرتشي
يروفلاضباقتلا

2

ةيعرشلا ماكحلأا

سنلجا داتحا
يمكلالثامتلا-١
يروفلاضباقتلا-٢

1
سنلجا فلاتخا
 طقف طرتشي
يروفلاضباقتلا

2

ةيعرشلا ماكحلأا

يرورضلاماـعـطلا : ةـلـعـلا
ةلماظلا ةدايزلا

عمتجلما في ةيرورضلاتاموعطلما في

نيدلاءاشنإ
مازتللااب ةمذلا لغش

 ناثملأا ضرق
) تلامعو دوقن / ةضف / بهذ (

 تانمثلما ضرق
) تادعم / ةرايس /  /ينحط / رتم  (

نيدلا ءاضق
مازتللاا نم ةمذلا ءاربإ

X نيد
لام

) ءاضقلاو ءاشنلإا( نيدلا تيلحرم في يعرشلا مكلحا
هدعب وأ هدوجو لبق اقلطم نيدلا نم حبرتلا مريح

12

**

ةطورشلما ةدايزلا
لجلأا لباقم نيدلا وأ ضرقلا لصأ ىلع

هدوجو لبقنيدلا نم حبرتلا : ضرقلا ابر
هدوجو دعب نيدلا نم حبرتلا : نيدلا ابر

1

2دوقنلاةضفلاو بهذلا

)  ةـثلاـث اـبرـلا لوـصأ(   ةرصاعم ةيهقف ةدعاق ابرلا طباض
)  ةصوصمخ ةمـلاظ ةدايز(

 قح
ةمذلا في } نيدلا بلق {

تلا
رع

في
لأا

ـسق
ما

لأا
ـكح

ما
لاا

مس
علا

ةـل

 ةمـلاظ ةدايز = ابرلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
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ثالثا : ما حكم الربا في الإسلام ؟ وما أدلة تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع ؟

أ حكم الربا في الشريعة الإسلامية :	-

الربــا مــن أكبــر الكبائــر فــي الإســام ، بــل هــو مــن أعظــم المحرمــات الماليــة فــي الشــريعة الإســامية 

علــى الإطــاق ، حتــى إنــه ليقــع علــى رأس ) المحظــورات الماليــة ( ضمــن منظومــة الأحــكام الماليــة قاطبــة في 

الإســام ، ولقــد ثبــت تحــريم الربــا صراحــة بالكتــاب والســنة والإجمــاع ، إضافــة إلــى الاعتبــار المقاصــدي 

- أو النظــر العقلــي الصحيــح - ، حتــى بــات ) تحــريم الربــا ( مــن المعلــوم مــن ديــن الإســام بالضــرورة فــي 

تاريــخ الحضــارة الإســامية كلهــا .

جــاء فــي الموســوعة الفقهيــة : ) الربــا محــرم بالكتــاب والســنة والإجمــاع ، وهــو مــن الكبائــر ، ومــن 

الســبع الموبقــات ، ولــم يــؤذن الله تعالــى فــي كتابــه عاصيــا بالحــرب ســوى آكل الربــا ، ومــن اســتحله فقــد 

كفــر - لإنــكاره معلومـا� م��ن الدي��ن بالض��رورة - فيُســتَتاب ، فــإن تــاب وإلا قُتِــلَ ، أمــا مــن تعامــل بالربــا مــن 

غيــر أن يكــون مســتحلا لــه فهــو فاســق ، قــال المــاوردي وغيــره : إن الربــا لــم يحــل فــي شــريعة قــط لقولــه 

ــهُ{ » يعنــي فــي الكتــب الســابقة«( 1 . ــوا عَنْ ــدْ نُهُ ــا وَقَ ــمُ الرِّبَ خْذِهِ
َ
تعالــى : }وَأ

ب أدلة تحريم الربا من القرآن الكريم :	-

لقــد تعــددت آيــات تحــريم الربــا فــي القــرآن الكــريم ، وكلهــا نصــوص صريحــة وقاطعــة بتحــريم الربا2، 

ــيطَْانُ  ِي يَتَخَبَّطُــهُ الشَّ كُلُــونَ الرِّبَــا لَ يَقُومُــونَ إلَِّ كَمَــا يَقُــومُ الَّ
ْ
ِيــنَ يأَ فمنهــا قــول الله تعالــى : }الَّ

مَ الرِّبَــا ۚ فَمَــن جَــاءَهُ  ُ الَْيـْـعَ وحََــرَّ حَــلَّ اللَّ
َ
مَــا الَْيـْـعُ مِثـْـلُ الرِّبَــاۗ  وَأ هُــمْ قاَلـُـوا إنَِّ نَّ

َ
ۚ  ذَلٰـِـكَ بأِ مِــنَ المَْــسِّ

ــارِۖ  هُــمْ  صْحَــابُ النَّ
َ
ولَئٰـِـكَ أ

ُ
ِۖ  وَمَــنْ عَدَ فَأ مْــرُهُ إلَِ اللَّ

َ
ــهُ مَــا سَــلَفَ وَأ بّـِـهِ فَانتَــىَٰ فَلَ ــن رَّ مَوعِْظَــةٌ مِّ

َ وَذَرُوا مَــا بَــيَِ مِــنَ  قُــوا اللَّ ِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا الَّ يُّ
َ
ونَ{3 ، ومنهــا قــول الله عــز وجــل : } يَــا أ فيِهَــا خَــالُِ

ِ وَرسَُــولِِ وَإِنْ تبُتُْــمْ فَلَكُــمْ رءُُوسُ  ذَنُــوا بَِــربٍْ مِــنَ اللَّ
ْ
ــإنِْ لـَـمْ تَفْعَلُــوا فَأ الرِّبَــا إنِْ كُنتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ فَ

1  - الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة ، ) ج22  / ص51 ( ، وانظــر أيضــا : وانظــر : الحــاوي الكبيــر للمــاوردي ) 74/5 (، المجمــوع للنــووي ) 319/9 ( ، وشــرح النــووي علــى صحيــح 
مســلم ) 24/11 ( ، ومغني المحتاج للشــربيني ) 21/2 ( .

2  - انظــر تفصيــل أوجــه الاســتدلال بهــذه النصــوص الكريمــة علــى تحــريم ) أصــل الربــا ( فــي كتابنــا بعنــوان : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن 
DrAlkhulaifi. سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، وتجــده علــى موقعــي الشــخصي(

. com
3  - البقرة – 275 .
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ــوا  كُلُ
ْ
ِيــنَ آمَنُــوا لَ تأَ هَــا الَّ يُّ

َ
مْوَالكُِــمْ لا تَظْلمُِــونَ وَلا تُظْلَمُــونَ{1 ، ومنهــا قــول الله تعالــى: } يَــا أ

َ
أ

َ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ {2 . ضَاعَفَةًۖ  وَاتَّقُوا اللَّ ضْعَافًا مُّ
َ
الرِّبَا أ

ج أدلة تحريم الربا من السنة النبوية :	-

1- عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري ـ رضــي الله عنهمــا ـ قــال : ) لعــن رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ 

آكل الربــا ومؤكلــه وكاتبــه وشــاهديه ( ، وقــال : ) هــم ســواء ( 3 .

وجه الدلالة : يستنبط من اللعن الوارد في الحديث ثلاثة أحكام : 

أولها : أن الربا منهي عنه في الشرع على سبيل التحريم الذي يأثم فاعله ويثاب تاركه .

وثانيها : أن الربا كبيرة من الكبائر ، بل هو من أكبر الكبائر ، إذ لا لعن في الشرع إلا على كبيرة .

وثالثهــا : أن التعــاون عل��ى فعـ�ل الرب��ا - وبـ�أي وج��ه مــن الوجـ�وه - يكــون حكمــه مثــل أكلــه تمامــا ، 

فالزيــادة الظالمــة مــن يأخذهــا بالشــرط يكــون هــو المرابــي المقــرض ) آكل الربــا ( ، ومــن يعطيهــا هــو المرابــي 

الآخذ للقرض بالشــرط ) موكله ( ، ومن يوثق شــرط الربا فهو ) كاتبه ( ، ومن يشــهد عليه ) شــاهديه(، 

فكلهــم ملعونــون بســبب تعاونهــم علــى الإثــم والعــدوان بفعــل الربــا ، بدليــل ختــم الحديــث بقولــه - صلــى 

الله عليــه وســلم - : ) هــم ســواء ( ، أي أنهــم جميعــا ســواء فــي الإثــم والجــرم وســوء العاقبــة فــي الدنيــا 

والآخــرة 4 .

2-  عــن أبــي هريــرة ـ رضــي الله عنــه ـ أن رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ قــال : » اجتنبــوا الســبع 

الموبقــات« ، قيــل يــا رســول الله ؛ ومــا هــن ، قــال : » الشــرك بــالله ، والســحر ، وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا 

بالحــق ، وأكل الربــا ، وأكل مــال اليتيــم ، والتولــي يــوم الزحــف ، وقــذف المحصنــات الغافــات المؤمنــات« 5 .

1  - البقرة / 278- 279 .
2  - آل عمران – 130 .

3  - رواه مسلم ) 1219/3 ( ، ح )1598( .
ــم ومســتوياتهم  ــم وأعماله ــة وظائفه ــاف مســمياتهم وطبيع ــى اخت ــة المعاصــرة ، عل ــوك الربوي ــي البن ــن ف ــث يشــمل الأشــخاص العامل ــد الشــديد فــي الحدي 4  - وهــذا الوعي
التنظيميــة ، فمــا دامــوا جميعــا قائمــن ومتعاونــن علــى إقامــة الربــا وتمكينــه فــي الواقــع فهــم جميــع تبــع فــي حكــم الحظــر ، وذلــك عمــات بقاعــدة التابــع تابــع ، بــل إنهــم فــي 

الإثــم ) ســواء ( وإن اختلفــت وظائفهــم ومســمياتهم ، كمــا ورد معنــاه فــي هــذا الحديــث النبــوي الشــريف .
5  - أخرجه البخاري ) 1017/3 ( ، ح )2615( ،ومسلم )93/1( ، ح )89 ( ، وانظر : فتح الباري لابن حجر ) 393/5(.
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وجه الدلالة : وقد دل الحديث على تحريم الربا من وجهين :

الأول : أن النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ أمــر باجتنــاب الربــا صراحــة ، وهــذا دليــل نصــي صريــح 

علــى تحــريم الربــا .

الثانــي : أنــه عَــدَّ الربــا مــن الموبقــات المهلكــة ، وهــذا صريــح فــي الدلالــة علــى أنــه مــن الكبائــر المحرمــة 

فــي الشــريعة ، كيــف وقــد قَرَنَــهُ بالشــرك والســحر وقتــل النفــس بغيــر حــق وأكل مــال اليتيــم .

3-  أن النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ قــال : » درهــم ربــا يأكلــه الرجــل وهــو يعلــم أشــد مــن ســت وثلاثــن 

زنيــة« 1.

وجــه الدلالــة : إن هــذا الحديــث ـ كمــا قــال الشــوكاني ـ : ) يــدل علــى أن معصيــة الربــا مــن أشــد 

المعاصــي ، لأن المعصيــة التــي تعــدل معصيــة الزنــا ـ التــي هــي فــي غايــة الفظاعــة والشــناعة ـ بمقــدار العــدد 

المذكــور ، بــل أشــد منهــا ، لا شــك أنهــا تجــاوزت الحــد فــي القبــح ( 2 ، واســتحقت بهــذا أن تكــون مــن أكبــر 

الكبائــر وأغلظهــا وأشــدها حرمــة .

د دليل تحريم الربا من الإجماع :	-
فقــد أجمعــت الأمــة ســلفا وخلفــا علــى تحــريم الربــا مــن حيــث الأصــل فــي الشــرع ، وأنــه مــن أكبــر 

الكبائــر وموبقــات الذنــوب فــي الإســام ، وأنــه مــن المعلــوم مــن الديــن بالضــرورة ، كمــا نقلــه جماعــة مــن 

أهــل العلــم 3 ، إلا مــا نُقِــلَ عــن بعــض الســلف مــن الصحابــة والتابعــن بشــأن بعــض فــروع الربــا وتطبيقاتــه 

التفصيلية بحسب الوقائع والأحوال ، وليس في أصل تحريم الربا4.

1  - رواه احمد في المسند ) 225/5 ( ، ح )22007 ، 22008( ، وانظر الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد ) 69/15 ( .
2  - نيل الأوطار للشوكاني ) 3 / 201 ( .

3  - انظــر : المغنــي لابــن قدامــة ) 52/6 ( ، الحــاوي الكبيــر للمــاوردي ) 74/5 ( ، والمقدمــات الممهــدات لابــن رشــد ) 5/2 ( ، والزواجــر عــن اقتــراف الكبائــر للهيتمــي ) 205/2( 
، وتفســير القرطبي ) 352/3 ( ، وانظر : الموســوعة الفقهية الكويتية ، ) ج22  / ص51 ( .

4  - وقــد نقُِــل خــاف عــن بعــض الســلف كابــن عبــاس وأســامة بــن زيــد وابــن مســعود وزيــد بــن أرقــم وعبــد الله ابــن الزبيــر بشــأن بعــض صــور وتطبيقــات الربــا  ، وحكــي مثلــه 
عــن بعــض التابعــن  ـ رضــي الله عنهــم أجمعــن ـ أنهــم قالــوا بإباحــة ربــا الفضــل خاصــة ، واســتدلوا بحديــث : » لا ربــا إلا فــي النســيئة » ، كمــا رواه البخــاري )762/2 ( ، ح 
ــح ، والأصــل فــي ذلــك أن  ــل والنســخ والترجي ــة مســالك : التأوي )2069( ، ومســلم )1218/3( ، ح )1596( ، واللفــظ للبخــاري ، وللعلمــاء فــي الجــواب عــن هــذا النقــل ثلاث
الجمــع بــن الأدلــة مقــدم علــى الترجيــح ، وحــول مذهــب ابــن عبــاس فــي ربــا الفضــل قــال ابــن قدامــة : ) ثــم إنــه رجــع إلــى قــول الجماعــة ، روى ذلــك الأثــرم بإســناده ، وقالــه 
الترمــذي وابــن المنــذر وغيرهــم ( ، وانظــر فــي ذلــك : المغنــي لابــن قدامــة ) 52/6 ( ، المحلــى لابــن حــزم ) 566/8 ( ، الربــا والمعامــات المصرفيــة ، د. عمــر المتــرك ص71 - 75 .
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ةُ من تحريم الربا في الإسلام ) الأضرار العشرون ( ؟ رابعا : ما الِحكَمُ الاقتصادِيَّ
إن مقــام الوعيــد الشــديد الــذي أحــاط بــه الإســام جريمــة الربــا ليتطلــب منــا ســبر الحكــم وتتبــع 

الأســرار الاقتصاديــة التــي مــن أجلهــا وقفــت الشــريعة الغــراء هــذا الموقــف التحريمــي الصــارم مــن جريمــة 

الربــا ، فــإن العلــم بالحكــم فــي ذاتــه والعمــل بمقتضــاه مقــام شــريف واجــب اللــزوم بيــد أن الســعي فــي 

فهــم أســرار الأحــكام والتبصــر فــي حِكَمِهــا ومقاصدهــا يزيــد العلــم بهــا بصيــرة ويقينــا ورســوخا ، فتشــرق 

أنــوار الإيمــان فــي قلــوب المؤمنــن ويــزداد ثباتهــم فــي لــزوم شــريعة رب العالمــن ، وهــي ســنة حميــدة ســنها 

ــالَ  أبوــ الأنبي��اء إبراهي��م - عليــه وعل��ى نبين��ا أفضــل الصل�اة والتســليم - ، كمــا قــال الله تعالــى : } وَإِذْ قَ

َطْمَئـِـنَّ قَلـْـيِ قَــالَ فَخُــذْ  وَلـَـمْ تؤُْمِــن قَــالَ بـَـىَ وَلَكِــن لِّ
َ
رنِِ كَيـْـفَ تُـْـيِ المَْــوْتَ قَــالَ أ

َ
إبِرَْاهيِــمُ رَبِّ أ

تيِنَــكَ سَــعْيًا 
ْ
ِ جَبَــلٍ مِّنهُْــنَّ جُــزءًْا ثُــمَّ ادْعُهُــنَّ يأَ

ــرِْ فَصُهُْــنَّ إلَِـْـكَ ثُــمَّ اجْعَــلْ عََ كُّ رْبَعَــةً مِّــنَ الطَّ
َ
أ

َ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ { 1 ، فــدل ذلــك علــى أن الســعي فــي إدراك أســرار الحكــم الشــرعي والتبصــر  نَّ اللَّ
َ
وَاعْلَــمْ أ

فــي حكمتــه مقــام كــريم ومطلــب قــويم .

والحــق أن حِكَــمَ تحــريم الربــا وأســراره ممــا يســتحيل علــى العقــول جمعُــهُ والإحاطــةُ بــه ، بيــد أننــا 

ســنجتهد فــي التمــاس أبــرز المعانــي والِحكَــمِ ذات الصلــة بالجوانــب الاقتصاديــة التفصيليــة فقــط ، وقــد 

وفــق الله الكــريم إلــى اســتخلاص جملــة كبيــرة منهــا بلغــت عشــرين ضــررا اقتصاديــا يخلفهــا الربــا فــي 

الاقتصــاد ، وشــواهد ذلــك ماثلــة للعيــان ولا ســيما فــي عصرنــا الحاضــر ، وفــي هــذا الموضــع وبحســب 

لجريمــة  العشــرين  الاقتصاديــة  الأضــرار  عناويــن  إلــى  المختصــرة  بالإشــارة  فســأكتفي  المقــام  مناســبة 

دتُهــا بالعِشــرين فقــط لأغــراض ضبــط العَــدِّ والعــرض ، وإلا فــإن أضــرار الربــا علــى ســبيل  الربــا، وإنمــا قَيَّ

التفصيــل والتفريــع لا تــكاد تنحصــر بحــال ، وأحيــل القــارئ الكــريم إلــى تأصيــات جديــدة وتفصيــات 

مهمــة ومبتكــرة حــول ) مَقاصِــد وحِكَــم تحــريم الربــا فــي الإســام ( فــي كتابنــا ) هندســة الربــا ( 2 .

1  - البقرة / 260 .
2  - انظــر ) المبحــث الخامــس ( بعنــوان ) مقاصــد تحــريم الربــا فــي الإســام ( مــن كتابنــا : ) التجديــد فــي هندســة الربــا ( ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي 

. DrAlkhulaifi.com فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، دولــة الكويــت ، ط1 ، ســنة 2021م ، وتجــده علــى موقعــي الشــخصي



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

488
dralkhulaifi.com

وبيان موجز الأضرار الاقتصادية العشرين للربا على النحو التالي :

1- الربا وعرض النقود .

2- الربا والتضخم .

3- الربا وتآكل القوة الشرائية للعملة في الاقتصاد المحلي .

4- الربا وتراجع قيمة العملة في السوق الأجنبي .

5- الربا وقوة النقد واستقراره .

6- الربا والبطالة .

7- الربا والاستثمار ) قطاع الأعمال ( .

8- الربا والقيمة المضافة في الاقتصاد .

9- الربا والموارد الاقتصادية ) عوامل الإنتاج ( .

. ) GDP ( 10- الربا والناتج المحلي الإجمالي

11- الربا والدخل القومي .

12- الربا ودخل الفرد .

13- الربا والصادرات .

14- الربا والواردات .

15- الربا والميزان التجاري للدولة .

16- الربا والدين العام للدولة .

17- الربا والادخار .

18- الربا والفقر .

19- الربا والتنمية .

20- الربا والأزمات الاقتصادية .
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خامسا : من أين يدخل الربا على العقود ؟ أو ما هي مصادر الزيادة المحرمة فيها ؟

مَهــا لكونهــا زيــادة ظالمــة  مَهــا الإســام - كمــا أســلفنا - ، وإنمــا حَرَّ الربــا ) زيــادة مخصوصــة ( حَرَّ

وضــارة ، حيــث إن الظلــم والضــرر الراجــح فيهــا يقــع علــى مرتبتــن ، أولاهمــا : أنهــا زيــادة ظالمــة وغيــر 

عادلــة فــي أصــل هندســتها الماليــة وفــي صلــب بنائهــا العقــدي ، أي بــن أطرافهــا بصــورة جزئيــة خاصــة ، 

والســبب الثانــي : أنهــا زيــادة ضــارة ومفســدة باعتبــار عاقبتهــا ومآلاتهــا الكليــة علــى مســتوى الاقتصــاد 

والمجتمــع ، وأمــا تحديــد وتشــخيص مصــادر ومداخــل الزيــادة الظالمــة فــي عقــود ومعامــات الربــا ؛ فإنهــا 

تنحصــر فــي مصدريــن رئيســن :

بــا  مَــن المجــرد ، ولنصطلــح عليــه باســم ) الرِّ يَــادَةُ فــي مُقَابِــل فَــارِقِ الزَّ المصــدر الأول : الزِّ

مَنِــي ( : الزَّ

مَــنُ ليــس مــالا متمــولا بذاتــه فــي الإســام ،  مَــنُ هــو وعــاء الأعمــال وظَــرفُ حركــة الأمــوال ، والزَّ فالزَّ

بمعنــى أن الزمــن ليســت فيــه منافــع مقصــودة لذاتــه هــو باعتبــاره زمنــا مجــردا ، فيكــون فــي تأســيس أخــذ 

ــقٌ وعــدمُ عدالــة فــي المعاوضــة ، بدليــل انعــدام المقابــل  مَــنِ المجــرد ظلــمٌ محقَّ الزيــادة علــى مقابــل فــارق الزَّ

المــادي الحقيقــي الــذي يقابلهــا ، وهــو المســمى عنــد الفقهــاء بمصطلــح ) ربــا النســيئة ( ، فــإذا أقــرض 

شــخصٌ آخــر نقــدا بمائــة مثــا ، فــإن الواجــب عليــه أن يَــرُدَّ مثلهــا مائــة فقــط ، لكــن إذا اشــترط المقــرِضُ 

زيــادة إضافيــة مقابــل الزمــن المجــرد ، فهنــا تصبــح الزيــادة ظالمــة وغيــر عادلــة لأنــه لا يوجــد مقابلهــا أســاس 

مــادي وقعــت المعاوضــة عليــه بــن الكفتــن ، فلــو اشــترط زيــادة عشــرة مثــا فــوق المائــة ، فــإن هــذه الزيــادة 

ســببها ومبررهــا هــو فــارق الزمــن المجــرد ، بدليــل أن المائــة المدفوعــة ســتقابلها مائــة مثلهــا تمامــا، وهــذا 

هــو حــد العدالــة فــي معاوضــات المتماثــات كالأثمــان والنقــود والديــون ونحوهــا ، بينمــا زيــادة العشــرة 

الإضافيــة لا يقابلهــا شــيء حقيقــي عــادل ســوى مبــرر الزمــن المجــرد ، والزمــن المجــرد باعتبــار ذاتــه ليــس 

مَ الُله  مــالا مــن الأمــوال المعتبــرة فــي الإســام ، مثــل العــن والمنفعــة والحــق المتصــل ، فمــن أجــل ذلــك حَــرَّ

المعاوضــة المجــردة علــى الزمــن المجــرد ؛ رحمــةً بالعبــاد أفــرادا وشــركات ومجتمعــات .    
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وممــا لا ريــب فيــه أن هــذا التقابــل الظالــم وغيــر العــادل ســيؤدي إلــى نتيجــة مهمــة وخطيــرة ، 
دِ باعتِبــارِ ذاتِــهِ ( ، وهــذا يعنــي فــي لغتنــا الماليــة المعاصــرة : أن  مَــنِ المجَــرَّ ــةِ الزَّ وحاصلهــا : ) الاعتــرافُ بمالِيَّ
تصبــح فــروقُ الزمــن مصــدرا مســتقلا بذاتــه لتوليــد الربــح فــي الاقتصــاد ، وهــذا تأســيس نظــري كارثــي 
علــى الاقتصــاد ، حيــث يتــم الاعتــراف بــأن الزمــن قــد صــار مــالا فــي ذاتــه يقبــل التربــح والبيــع والشــراء 
اســتقلالا بذاتــه ؛ مثــل ســائر الأمــوال العينيــة الحقيقيــة ، وهــذا هــو الأســاس الفنــي والتقنــي الدقيــق 
الــذي تقــوم عليــه قــروض البنــوك الربويــة فــي عصرنــا قاطبــة ، حيــث تقــوم بتســعير الزمــن المجــرد وبيعــه 
والتربــح منــه مجــردا باســم ) الفائــدة الربويــة ( ، وهــذا هــو بيــت الــداء فــي الاقتصــاد ومكمــن الخطــر 

ــدُ الأزمــات الاقتصاديــة فــي كل زمــان ومــكان 1 . ومنشــأ البــاء الــذي يُوَلِّ

ــات المجــردة فــي الربويــات ، ولنصطلــح  يَّ يَــادَةُ فــي مُقَابِــل فَــارِقِ الكَمِّ المصــدر الثانــي : الزِّ
ــي ( : بــا الكَمِّ عليــه باســم ) الرِّ

تَــن مــن مالــن متماثلــن - قــدرا وجنســا وصفــة - ، فــإذا  بمعنــى أن المعاوضــة هنــا تقــوم علــى تقابــل كِفَّ
تم أخــذ زيــادة إضافيــة علــى إحــدى الكفتــن المتماثلتــن فــإن هــذه الزيــادة ســتكون حتمــا وبمقتَضــى العقــل 
والمنطــق عبــارة عــن زيــادة كميــة ظالمــة، والســبب أنهــا زيــادة لا يقابلهــا شــيء عــادلٌ يكافؤهــا أو يســاويها علــى 
الكفــة الأخــرى ، ، وهــو المســمى عنــد الفقهــاء بمصطلــح ) ربــا الفضــل ( ، فمــن بــادل كميــة مــن الذهــب - 
مثــا - بكميــة مماثلــة لهــا مــن الذهــب تســاويها ، ثــم اشــترط زيــادة كميــة علــى أحدهمــا فــإن هــذه الزيــادة 
الكميــة ســتكون ظالمــة حتمــا وعقــا ، والســبب أنــه لا مبــرر بأخذهــا ولا يعادلُهــا عِــوَضٌ علــى الكفــة الأخــرى 
المقابلــة ، وبهــذا الوضــوح فــي الهندســة الماليــة يتبــن أن هــذه الزيــادة ظالمــة وليســت عادلــة ، ومــن أجــل ذلــك 
مَهــا الإســامُ ونهــى عنهــا ، لأنهــا ظالمــة فــي ذاتهــا كعقــد معاوضــة غيــر عــادل فــي كفتيــه ، ثــم هــذه  فقــد حَرَّ
الزيــادة الظالمــة تكــون عاقبتهــا ومآلاتهــا ضــارة ومفســدة للاقتصــاد والمجتمــع بصــورة كليــة عامــة ، فمــن 

نــا أرحــمُ الراحمــن ؛ رحمــة بالعبــاد أفــرادا وشــركات ومجتمعــات .     مَهــا الُله ربُّ أجــل ذلــك حَرَّ
1 - لقــد أشــار القــرآن الكــريم إلــى أن مصــادر الأزمــات الاقتصاديــة عبــر التاريــخ ترجــع إلــى أحــد أصلــن فاســدين عظيمــن ، همــا : الربــا وأكل المــال بالباطــل ، كمــا قــال الله 
ــاسِ بِالبَْاطِــلِ وَأعَْتدَْنَــا  بـَـا وَقَــدْ نهُُــوا عَنـْـهُ وَأكَْلِهِــمْ أمَْــوَالَ النَّ ِ كَثِيــرًا * وَأخَْذِهِــمُ الرِّ هِــمْ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّ مْنَــا عَليَهِْــمْ طَيِّبَــاتٍ أحُِلَّــتْ لهَُــمْ وَبِصَدِّ تعالــى : ) فَبِظُلـْـمٍ مِــنَ الَّذِيــنَ هَــادُوا حَرَّ
مُــهُ بعــضُ الصالحــن مــن أن الأزمــات الاقتصاديــة إنمــا يصنعهــا الربــا اســتقلالا ، فهــذا  لِلكَْافِرِيــنَ مِنهُْــمْ عَذَابًــا ألَِيمًــا ( ســورة النســاء/160-161 ، وبذلــك تعلــم خطــأ مــا يتَوََهَّ
بعــض الحقيقــة فقــط ، لأن القــرآن الكــريم نــص علــى الأصلــن معــا ، فكمــا أن الربــا يصنــع فقاعــات الوهــم علــى الأثمــان نظيــر الأجــل ، فــإن الباطــل كذلــك يصنــع فقاعــات 

الوهــم علــى المثمنــات نظيــر الأجــل ، وهــو مــا تشــهد بــه وتؤكــده الدراســات الاقتصاديــة الحديثــة .
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ولا ريــب أن هــذا التقابــل الظالــم وغيــر العــادل ســيؤدي إلــى نتيجــة مهمــة وخطيــرة ، وحاصلهــا : 

دِةِ باعتِبــارِ ذاتِهِــا ( ، وهــذا يعنــي فــي لغتنــا الماليــة المعاصــرة : أن  ــةِ المجَــرَّ يَّ ــةِ الفُــرُوقِ الكَمِّ )الاعتــرافُ بمالِيَّ

تصبــح الفــروق الكميــة بــن الأمــوال المتماثلــة - جنســا وعلــة - مصــدرا مســتقلا بذاتــه لتوليــد الربــح فــي 

الاقتصــاد ، وهــذا تأســيس نظــري كارثــي آخــر - غيــر الزمــن المجــرد - علــى الاقتصــاد ، حيــث يتــم الاعتــراف 

راً كافيــا لأخــذ الزيــادة مقابلهــا ، فهنــا تصبــحُ الزيادة المأخوذة  بــأن الفــروق الكميــة المجــردة باتــت ســببا ومُبَــرِّ

مقابــل فــارق الكميــة التماثليــة زيــادة ظالمــة ولا حــق فــي أخذهــا ولا فــي اســتحقاقها ، إذ كيــف يأخــذ طــرفٌ 

زيــادة ربحيــة بــن متماثلــن فــي الجنــس والكميــة ؟! .

وبذلــك يتضــح لنــا بيقــن أن أخــذ هــذه الزيــادة هنــا لــم يقابلهــا شــيءٌ عــادلٌ فــي ميــزان هندســة التبــادل 

مَ  الإســام هــذه الزيــادة الظالمــة ، بــل جعلهــا مــن أكبــر الكبائــر والمحرمــات، لأنهــا  المالــي ، ومــن أجــل ذلــك فقــد حَــرَّ

قــد جمعــت بــن الظلــم الجزئــي علــى مســتوى تقابــل العوضــن فــي العقــد ، إلــى جانــب أن عاقبتهــا ومآلاتهــا 

أيضــا ظالمــة وضــارة ومُفسِــدةٌ علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع .

إن جميــع مــا أوضحنــاه مــن تحليــل حكمــة الشــريعة الإســامية مــن تحــريم ) مبــدأ التربــح مــن 

الفــروق الزمنيــة المجــردة بــن المتماثــات ( يقــال مثلــه تمامــا فــي تفســير موقــف الشــريعة الإســامية مــن 

تحــريم ) مبــدأ التربــح مــن الفــروق الكميــة المجــردة بــن المتماثــات ( ، فــإن مجــرد وجــود الزيــادة الكميــة 

)التفاضــل ( بــن متماثلــن مــن جنــس واحــد لا مبــرر لــه ولا نفــع فيــه يُقصَــد لذاتــه فــي الواقــع ، فــإن ذات 

) الفــرق الكمــي ( بــن متماثلــن ليــس مــالا حقيقيــا بذاتــه ، وبالتالــي فــإن تأســيس العقــد علــى اشــتراط 

الحص��ول عل��ى زي��ادة ماليــة - أو نقديــة - مقابــل الفــرق الكمــي بــن متماثلــن تصبــح مــن الزيــادات الظالمــة 

والفــروق الجائــرة ، حيــث يســتحق المرابــي بشــرط الزيــادة هنــا مــا ليــس لــه فيــه حــق معتبــر لا فــي الشــرع 

ولا فــي منطــق الاقتصــاد التقنــي .
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) لثامتلا مدع ( لـضـفـلا اـبر
ءاهقفلا حلاطصا يف

) لجلأا ( ةـئـيـسـنّلا اـبر
ءاهقفلا حلاطصا يف

؟ اـبِّرلاِدْقعَ  في ةـمـلاظلا ةدايزلا رُدَْصَم
ابرلا دوقع في دئاعلا ديلوتل فدهتسلما لحلما

ابرلا فيرعت

)  ةـمـلاظ ةصوصمخ ةداـيز( +

ةيـمـكـلا في ةدايزـلا
درجلما

نـمزـلا في ةدايزـلا
درجلما

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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سادسا : ما هو المقصود الأعظم من تحريم الربا ؟ وما أصول الطرق الموصلة إليه ؟
أ ما المقصود الأعظم من تحريم الربا في الإسلام ؟	-

م وســائل تــؤدي  لقــد سَــدَّ الإســام جميــع الأســباب الموصلــة إلــى إلحــاق الخلــل بعدالــة العقــود ، فحــرَّ

مَ  إلــى الإخــال بعدالــة ركــن الثمــن فــي المعاوضــات الماليــة ، وجعــل عنوانهــا ) الربــا ( ، وفــي المقابــل حَــرَّ

وســائل أخــرى تــؤدي إلــى الإخــال بعدالــة ركــن المثمــن فــي العقــود الماليــة ، وجعــل عنوانهــا ) أكل المــال  

بالباطــل ( ، وبذلــك تصبــح العقــود مصونــة ومحميــة مــن دخــول الخلــل والفســاد علــى أي مــن ركنيهــا 

)الثمــن والمثمــن ( ، بصــورة جزئيــة قاصــرة أو بصــورة كليــة عامــة .

وإذا ســلطنا النظــر بصفــة خاصــة إلــى ) أصــل الربــا ( الــذي هــو مــن أكبــر الكبائــر فــي الإســام ، فإننــا 

مَ الإســام الربــا الجلــي فــي القــرآن الكــريم يتمثــل  ســنجد المقصــود المحــرم الأعظــم الــذي مــن أجلــه حَــرَّ

بصــورة ) أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن ( ، وعلتــه : ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( فــي المعاوضــات 

الماليــة ، وعلــى هــذا فــكل وســيلة تــؤدي إلــى الوقــوع فــي هــذا المقصــود المحــرم شــرعا فــإن حكمهــا فــي الإســام 

هــو التحــريم ، والســبب فــي ذلــك أن التابــع تابــع ، ولأن الوســائل لهــا أحــكام المقاصــد .
ــم  واعلــم أن شــيخ الإســام ابــن القيــم قــد لاحــظ هــذا المعنــى المقاصــدي الكبيــر فــي بــاب الربــا ، فقسَّ
ــرعُ  ــيِّ الــذي قَصَــدَ الشَّ الربــا إلــى ربــا قصــد ) مقاصــد ( ، إشــارة إلــى أنــه هــو المقصــود الأعظــم والمعنــى الكُلِّ
مَ لمــا فيــه مــن  تَريَمــهُ  ، ويقابلــه ربــا وســيلة ) وســائل ( ، فقــال : ) الربــا نوعــان : جَلِــيٌّ وَخَفِــيٌّ ، فالجلــيُّ حُــرِّ
انِــي وَسِــيلَةً،  لِ قَصْــداً ، وتحــريم الثَّ مَ لأنــه ذريعــةٌ إلــى الَجلِــيِّ ، فتحــريُم الَأوَّ الضــرر العظيــم ، والخفــي حُــرِّ
ــر دينَــهُ ويزيــده فــي المــال ،  سِــيئَة ، والــذي كانــوا يَفعَلونَــهُ فــي الجاهليــة ، مثــلُ أن يُؤخِّ فأمــا الأولُ فرِبَــا النَّ
فَــة ( 1 ، فانظــر كيــف وصــف الربــا الجلــي بأنــه  ــرَهُ زادَ فــي المــال ، حَتّــى تَصِيــرَ المئــةُ عنــدَهُ آلافًــا مُؤَلَّ وكلمــا أخََّ
ربــا القصــد ، وأن ســبب تحريمــه لمــا فيــه مــن الضــرر العظيــم ، وأنــه هــو ربــا النســيئة الــذي كان يفعلــه أهــل 
يْــن ، ولا ريــب أن إدراك المتفقــه لمقصــود تحــريم الربــا وتدبــره لكنهــه ومعنــاه  ــلَ لــه بربــا الدَّ الجاهليــة ، ومَثَّ
ممــا يورثــه اســتقامة فــي الحكــم وعــدم التناقــض فــي الفتــوى ، لأن العبــرة بالمقاصــد والمعانــي لا بالألفــاظ 

والمبانــي .
1  - إعلام الموقعين لابن القيم ) 3/397 ( .
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ب ما هي الطرق المحرمة التي توصل إلى المقصود الأعظم من تحريم الربا ؟	-

مَ الإســام الربــا يتمثــل بصــورة ) أخــذ الزيــادة  اعلــم أن المقصــود المحــرم الأعظــم الــذي مــن أجلــه حَــرَّ

الظالمة على ركن الثمن ( ، وأن علته : ) الإخلال بعدالة الثمن ( في المعاوضات المالية ، وأن هذا المقصود 

الربــوي المحــرم يمكــن التوصــل إليــه فــي الواقــع بواســطة أحــد طريقــن كبيريــن ، وكلاهمــا محظــور فــي 

الإســام ، وهــذان الطريقــان همــا :

الطريق الأول : ما يوصِلُ إلى مقصود الربا بطريق مباشر ) عقد واحد فقط ( :

فــي هــذ الطريــق المحظــور شــرعا يتــم الوصــول إلــى المقصــود الربــوي المحــرم ) أخــذ الزيــادة الظالمــة 

علــى ركــن الثمــن ( بواســطة وســيلة مباشــرة ، وضابطهــا اعتمــاد تنفيذهــا علــى عقــد واحــد فقــط وفــي 

مرحلــة واحــدة فقــط ، أي دون الحاجــة إلــى ترتيــب أكثــر مــن عقــد وعبــر أكثــر مــن مرحلــة ، بــل الوصــول 

إلــى المحظــور الربــوي المحــرم يتــم بواســطة إبــرام وتنفيــذ عقــد واحــد وعبــر مرحلــة واحــدة فقــط لا غيــر ، 

ى ) الطريــق المباشــر بواســطة عقــد واحــد ( . ولذلــك يُسَــمَّ

الطريق الثاني : ما يوصِلُ إلى مقصود الربا بطريق غير مباشر ) عقدين ( :

فــي هــذ الطريــق المحظــور شــرعا يتــم الوصــول إلــى المقصــود الربــوي المحــرم ) أخــذ الزيــادة الظالمــة 

علــى ركــن الثمــن ( بواســطة وســيلة غيــر مباشــرة ، وضابــط هــذا الطريــق اعتمــاد تنفيــذه علــى عــدة عقــود 

ى ) الطريــق غيــر المباشــر بواســطة تركيــب  مركبــة ومراحــل متعاقبــة فــي نظــام معاملــة ماليــة ، ولذلــك يُسَــمَّ

أكثــر مــن عقــد ( .

ج مــا هــي أصــول العقــود فــي كل طريــق مــن الطــرق المحرمــة الموصلــة إلــى مقصود 	-

؟ الربا 

مَ الإســام الربــا الجلــيّ يتمثــل بصــورة  لقــد ذكرنــا أن المقصــود المحــرم الأعظــم الــذي مــن أجلــه حَــرَّ

)أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن ( ، وأن علتــه : ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( ، كمــا أوضحنــا أن الطــرق 

التــي توصــل إلــى هــذا المقصــود الربــوي المحــرم طريقــان ، فالطريــق الأول : مباشــرة ، وضابطــه : تنفيــذه 
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بواســطة عقــد واحــد فقــط وفــي مرحلــة واحــدة فقــط ، والطريــق الثانــي : غيــر مباشــر ، وضابطــه : تنفيــذه 

بواســطة تركيــب عقديــن متعاقبــن - فأكثــر - علــى مرحلتــن .

بيــد أننــا فــي هــذا الموضــع ســنتعرف علــى أبــرز العقــود الماليــة التــي يتــم اســتعمالها وتطبيقهــا مــن 

أجــل الوصــول إلــى مقصــود تحــريم الربــا الــذي حرمــه الإســام ، وإن العلــم والإحاطــة والإدراك لماهيــات 

هــذه العقــود وعلاقتهــا بالطريقــن المذكوريــن لهــو مــن أعظــم أســباب فقــه الربــا فــي الواقــع قديمــا وحديثا ، 

رِ هــذا الموضــوع واســتيعاب  ــةٍ فــي تَصَــوُّ ولذلــك فإنــه يتعــن علــى الفقيــه المالــي المعاصــر أن يتفقــه بعمــق ورَوِيَّ

طرقــه وفهــم أنمــاط عقــوده التطبيقيــة ، بــل عليــه الحــرص علــى التــدرب علــى هندســتها الماليــة ، لأن ذلــك 

بــإذن الله موصــل إلــى التمكــن والرســوخ فــي العلــم بــه وكيفيــة التعامــل معــه فــي الواقــع .

أمــا الطريــق المباشــر ) بواســطة عقــد واحــد ( الــذي يوصــل إلــى المقصــود الربــوي المحــرم شــرعا 

والمتمثــل فــي ) أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن ( فــإن أصــول العقــود التــي توصــل إليــه فــي الواقــع لا 

تخــرج عــن أحــد أصلــن : الأول : ربــا القــرض ، والثانــي : ربــا الديــن ، 

فــي حــن أن الطريــق غيــر المباشــر لأخــذ الزيــادة الربويــة الظالمــة علــى ركــن الثمــن ، وهــو الطريــق 

الــذي يكــون بواســطة تركيــب عقديــن فــي مرحلتــن متعاقبتــن ، فــإن أصــول العمليــات أو المعامــات التــي 

توصــل إليــه فــي الواقــع تتمثــل - بصــورة أساســية - بأحــد أصلــن كبيريــن ، الأول : بيــوع الصــكاك ، وهــو 

تداولهــا بالشــراء ثــم البيــع علــى مــا وقــع فــي أواخــر عصــر الصحابــة الكــرام - رضــي الله عنهــم - ،  والثانــي: 

بيــوع العينــة ، وهــو مــا ورد النهــي عنــه صراحــة فــي الســنة النبويــة .

وبذلــك نكــون أمــام عقديــن مباشــرين همــا : ) ربــا القــرض وربــا الديــن ( ، وكلاهمــا يوصــل مســتقلا 

ومنفــردا بذاتــه إلــى تحقيــق المقصــود الأعظــم مــن تحــريم الربــا فــي الإســام ، وهــو ) أخــذ الزيــادة الظالمــة 

علــى ركــن الثمــن ( ، ومــن جهــة أخــرى نكــون أمــام معاملتــن كلا منهمــا تتركــب مــن عقديــن متعاقبــن وتمــر 

بمرحلتــن ، وهمــا : ) بيــوع الصــكاك وبيــوع العينــة ( ، فمــن أوتــي البصيــرة فــي فهــم هــذه العقــود الربويــة 

المنفــردة مــع المعامــات الربويــة المركبــة فقــد أوتــي خيــرا كثيــرا وعلمــا طيبــا نافعــا فــي فقــه الواقــع بــإذن الله 
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تعالــى ، وبيــان ذلــك فــي القســمين التاليــن :

القسم الأول : ما هي أصول العقود الربوية المباشرة ) بواسطة عقد واحد ( ؟

الأصل الأول : ربا القرض :

فالقــرض تعريفــه : ) عقــد بــن طرفــن يقتضــي دفــع مــال لمــن يــرد مثلــه أو بدلــه ( ، وهــو مــا يعــرف 

بالقــرض الحســن ، فــإذا اقتــرن بالقــرض شــرطٌ يُلــزِمُ المقتــرض بــرد زيــادة فــوق مبلــغ القــرض فــإن هــذا 

يحيــل العقــد برمتــه ليصبــح ) عقــد قــرض بزيــادة مشــروطة ( ، وهــو تعريــف ) ربــا القــرض ( الــذي حرمــه 

الإســام ، ومقصــوده الأعظــم : ) أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن( ، فهــذه الزيــادة الظالمــة حرمهــا 

الإســام وجعلهــا الإســام مــن أكبــر الكبائــر لأنهــا تحقــق فيهــا علــة الربــا : ) الإخــال بعدالــة المثمــن (  .

وإن الهندســة الماليــة للأصــل الأول ) عقــود ربــا القــرض ( لا تخــرج عــن كونهــا ) معاوضــة عاجــل أقــل 

ــةِ وفقــا لشــكل الهندســة الماليــة التالــي : بآجــل أعلــى ( ، وبيــان معادلتهــا العَقْدِيَّ

) ثمـــن فـــــوري �أقـــــل  X  ثمـــــن م�ؤجــــــل �أكثـــــر (

حيــث العقــد إلزامــي يثبــت فــي الذمــة للطرفــن ) مقــرض ومقتــرض ( ، وينتــج عــن توقيــع العقــد 

طرفــان ) دائــن ومديــن( ، والثمــن الثانــي أعلــى مــن الثمــن الأول ، وهــذه الزيــادة قــد فرضهــا العقــد الأول 

نفسُــهُ ، ومبــرر أخــذ الزيــادة فــي الثمــن الثانــي هــو تعويــض فــرق الزمــن المجــرد .

وعند التطبيق العملي على صيغة ) عقد القرض بزيادة مشروطة ( تظهر على الشكل التالي :

) $ 120  X  $ 100 ( 

وبهــذا تكشــف لنــا لغــة الهندســة الماليــة : أن الزيــادة هنــا ترتبــت بموجــب عقــد القــرض الأول وحــده ، 

لتصبــح الزيــادة الربويــة أثــرا ونتيجــة التزاميــة تقــع علــى ذمــة المقتــرض بموجــب عقــد واحــد فقــط ، وأن 

هــذه الزيــادة الربويــة مبررهــا هــو تعويــض فــارق الزمــن ، وأن هــذه الزيــادة فــي الطــرف الأخيــر مــن العقــد لا 

يقابلهــا مكافِــئٌ عــادل فــي الطــرف الأول مــن العقــد ، وهــو عــن الربــا المحــرم شــرعا ، بــل هــو ) ربــا القــرض( 

الــذي هــو أحــد أصلــي ربــا الجاهليــة .
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والجديــر بالذكــر هنــا : أن الإســام يبطــل ماليــة الزمــن باعتبــار ذاتــه ، أي أن الزمــن فــي ذاتــه ليــس مالا 

متمــولا فــي الإســام ، والســبب أن الزمــن لا منافــع تُقصَــدُ منــه لذاتــه هــو ، بــل هــو ظــرف زمانــي يحتــوى آثــار 

العقــود والتزاماتهــا الثابتــة فــي الذمــة ، بمعنــى أن الزمــن باعتبــار ذاتــه لا يحــدث حركــة حقيقيــة فــي الســلع 

والخدمــات فــي الاقتصــاد ، فهــو ليــس عينــا معينــة ولا منفعــة مقترنــة بعــن ، وليــس حقــا متصــا بأحدهمــا 

، فهــذه هــي أصــول الأمــوال الحصريــة الثلاثــة فــي الإســام ، والزمــن ليــس منهــا، ولأن جعــل الزمــن مــالًا 

يقبــل التربــح فهــذا ســلوك يحرمــه الإســام ويســميه ) ربــا ( تقبيحــا لــه وتنبيهــا علــى مخاطــره الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة معــا ، ويصطلــح عليــه فقهــاء الإســام باســم ) ربــا النســيئة (، بينمــا نطلــق عليــه مصطلــح 

)الربــا الزمنــي ( علــى أصــل مقــدار القــرض ، وذلــك تســهيلا بحســب لغــة العصــر .

الأصل الثاني : ربا الدين : 

ــتُ علــى ذمــة المديــن لصالــح الدائــن ( ، وينشــأ نتيجــة عقــد أو  ــنُ : ) حــق معلــوم إلتزامــي يثبُ يْ فالدَّ

يْــن ، التــي هــي  يْــنَ حَــقٌّ فــي مَوضِعَــنْ مــن آيــة الدَّ تصــرف فــي زمــن ســابق ، وقــد صــرح القــرآن الكــريم بــأن الدَّ

أطــول آيــة فــي القــرآن الكــريم ، فــإذا اقتــرن بالديــن شــرط إلزامــي يوجــب علــى المديــن دفــع زيــادة فــوق مبلــغ 

الديــن ، فــإن هــذا يحيــل العقــد برمتــه ليصبــح مــن تطبيقــات الربــا فــي الديــون ، وتعريفــه : ) اشــتراط 

يْــن ( ، وهــو  زيــادة فــوق مقــدار الديــن الثابــت فــي الذمــة ( ، وهــو المســمى فــي الفقــه الإســامي ) ربــا الدَّ

المجمــع علــى تحريمــه فــي الإســام .

يْــن ( لا تخــرج عــن كونهــا ) معاوضــة ديــن عاجــل  إن الهندســة الماليــة للأصــل الثانــي ) عقــود ربــا الدَّ

ــةِ وفقــا  أقــل بديــن آجــل أعلــى(، أو مــا يعــرف فــي عصرنــا بإعــادة جدولــة الديــون ، وبيــان معادلتهــا العَقْدِيَّ

لشــكل الهندســة الماليــة التالــي :

 ) ديــــن حــــال �أقـــل  X  ديــــن �آجــــل �أكثــــر (

حيــث الديــن التــزام لصالــح ذمــة طــرف علــى ذمــة طــرف آخــر ، أي ينتــج عنــه طرفــان ) دائــن ومديــن(، 

وموضوعه : اشــتراط زيادة معلومة على أصل قيمة الدين بالماضي لمجرد الزيادة في الزمن ) التأجيل(، 
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ويُلاحَــظُ هنــا : أن الديــن الأول وهــو الأقــل قيمــة كان قــد نشــأ نتيجــة معاملــة ماليــة مســتقلة تم تنفيذهــا 

فعليــا فــي الزمــن الماضــي ، ثــم جــاء عقــد اشــتراط الزيــادة علــى الديــن الربــوي الجديــد فــي مرحلــة 

جديــدة، فهــذا العقــد الواحــد قــد أنشــأ التزامــا دائنيــا جديــدا تمــت فيــه معاوضــة الزمــن الجديــد بثمــن 

جديــد ، ومبــرر أخــذ الزيــادة هنــا تعويــض فــرق الزمــن المجــرد .

يْن ( على الشكل التالي : وتطبيق الهندسة المالية لصيغة ) عقد الزيادة المشروطة على الدَّ

 ) ديـــن حـــــال �أقـــــل  X  $ 100  ديـــن م�ؤجـــــل �أكثــــر 120 $ (

وبهــذا تكشــف لنــا لغــة الهندســة الماليــة : أن الزيــادة هنــا وردت علــى أصــل ديــن ثابــت معلــوم علــى 

ذمــة المديــن بــه ســابقا ، ثــم وقــع التعاقــد الجديــد القاضــي بفــرض زيــادة ماليــة جديــدة علــى أصــل مقــدار 

الديــن الــذي فــي الذمــة ، فنكــون أمــام عمليــة تربــح مــن الديــن مباشــرة فــي عقــد واحــد ، أي زيــادة جديــدة 

مشــروطة علــى أصــل الديــن بالاتفــاق ، ومبــرر هــذه الزيــادة تعويــض فــارق الانتظــار بالزمــن الجديــد .

لنــا هــذه العلاقــة الماليــة طبقــا لمقصــد العدالــة فــي العقــود فإننــا نجــد أن الزيــادة المشــروطة  فــإذا حَلَّ

يْــن الأول ، ســوى اعتبــار تســعير الزمــن  يْــن الثانــي لا يقابلهــا مكافِــئٌ عــادل فــي مقــدار الدَّ علــى مقــدار الدَّ

المجــرد ، وهــذا هــو عــن الربــا المحــرم شــرعا، بــل هــو ) ربــا الديــن ( الــذي هــو أحــد أصلــي ربــا الجاهليــة .

ومــن أجــل ذلــك فــإن الإســام يبطــل ماليــة الزمــن باعتبــار ذاتــه ، أي أن الزمــن فــي ذاتــه ليــس مــالا 

متمــولا فــي الإســام ، والســبب أن الزمــن لا منافــع تُقصَــدُ منــه لذاتــه هــو ، بــل هــو ظــرف زمانــي يحتــوى 

آثــار العقــود والتزاماتهــا الثابتــة فــي الذمــة، بمعنــى أن الزمــن باعتبــار ذاتــه لا يحــدث حركــة حقيقيــة فــي 

الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد ، فهــو ليــس عينــا معينــة ولا منفعــة مقترنــة بعــن ، وليــس حقــا متصــا 

بأحدهمــا ، فهــذه هــي أصــول الأمــوال الحصريــة الثلاثــة فــي الإســام ، والزمــن كمــا تــرى ليــس منهــا ، ولأن 

جعــل الزمــن مــالًا يقبــل التربــح فهــذا ســلوك يحرمــه الإســام ويســميه ) ربــا ( تقبيحــا لــه وتنبيهــا علــى 

مخاطــره الاقتصاديــة والاجتماعيــة معــا ، ويصطلــح عليــه فقهــاء الإســام باســم ) ربــا النســيئة ( ، بينمــا 

نطلــق عليــه مصطلــح ) الربــا الزمنــي ( علــى أصــل مقــدار الديــن ، وذلــك تســهيلا بحســب لغــة العصــر .
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بَة بواسطة عَقْدَيْن (؟ القسم الثاني : ما هي أصول المعاملات الربوية غير المباشرة ) الُمرَكَّ

الأصل الأول : بيع الصكاك في زمن الصحابة الكرام 1 :

مَ الإســام الربــا الجلــيّ يتمثــل بصــورة ) أخــذ  ذكرنــا أن المقصــود الربــوي المحــرم الــذي مــن أجلــه حَــرَّ

الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن ( ، وأن علتــه : ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( ، وإن مــن أصــول تطبيقــات 

العقــود المركبــة - عبــر مرحلتــن - والتــي توصــل إلــى هــذا المقصــود المحــرم للربــا الجلــي تلــك المعاملــة 

ــكاك(، حيــث كان بيــت مــال المســلمين  ــعُ الصِّ الماليــة التــي اشــتَهَرت فــي دواويــن الســنة النبويــة باســم ) بَيْ

يخصــص للجنــدي وثيقــة بطعــام معلــوم ولكنــه مؤجــل التســليم ، أي أنــه يســتحق قبضــه فــي موعــد 

محــدد بعــد أجــل فــي المســتقبل ، فبــدا للبعــض أن يبيــع هــذا الصــك بالحــق المؤجــل بقيمــة حاضــرة أقــل مــن 

قيمتــه المؤجلــة، فصــار النــاس يتداولــون تلــك الصــكاك علــى ســبيل التربــح منهــا بطريــق الشــراء والبيــع ، 

بمعنــى أن النــاس أنشــأوا ســوقا فــي عرفهــم هدفــه تــداول هــذا الصــكاك شــراء وبيعــا .

إن تطبيــق ) بيــع الصــكاك ( يُعَــدُّ مــن أشــهر تطبيقــات الوســائل الربويــة غيــر المباشــرة فــي دواويــن 

الســنة النبويــة ، بمعنــى أنهــا عبــارة عــن عمليــة مركبــة يتــم تنفيذهــا بواســطة عقديــن وعبــر مرحلتــن ، 

حيــث يأتــي الشــخص إلــى ســوق تــداول الصــكاك مــن أجــل أن يشــتري الصــك بثمــن معلــوم يدفعــه للبائــع، 

وهــذه هــي المرحلــة الأولــى ، حيــث العقــد المبــرم فيهــا عقــد شــراء صــك، ثــم يقــوم المشــتري بإعــادة بيعــه 

بســعر أعلــى نتيجــة ارتفــاع الثقــة بســوق تــداول الصــكاك ، فيحقــق الربــح المســتهدف كمقصــود أصلــي مــن 

العقــد بواســطة إعــادة البيــع ، وهــذه هــي المرحلــة الثانيــة ، حيــث العقــد المبــرم فيهــا عقــد بيــع صــك .

ويلاحــظ هنــا : أن الصــك عبــارة عــن وثيقــة تتضمــن حقــا مؤجــا لصالــح الجنــدي علــى بيــت المــال ، 

وقد صارت بناء على عملية التداول ) عقد شــراء + عقد بيع ( وســيطا صوريا ومثمنا شــكليا ، بدليل أن 

منافــع الصــك معطلــة طيلــة أجــل التــداول بســبب أن الحــق الــذي فيهــا مؤجــل بوقــت فــي المســتقبل )أجــل 

الاســتحقاق ( ، وبذلــك يتبــن أن المنافــع الذاتيــة للصــك منعدمــة أثنــاء التــداول ، بينمــا العــرض والطلــب 

يتجهــان إلــى المنافــع الخارجيــة عــن ذاتيــة الصــك ، وهــي المنافــع المتوقعــة مــن تحقيــق ربــح نتيجــة إعــادة 
1   - انظر تفصيل ذلك بتوسع في الدليل الخامس ) بيع الصكاك ( من أدلة حظر تداول العملات الرقمية ، وسيأتي قريبا في هذا الفصل .
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بيــع الصــك بثمــن أعلــى مــن الثمــن الأول ، وهــذه كمــا هــو معلــوم عبــارة عــن منافــع مجهولــة وغيــر معلومــة 

)كــم ســنربح ؟ ( ، ثــم هــي أيضــا منافــع احتماليــة ومتــرددة بــن الحصــول والعــدم ) هــل ســنربح؟(، وقــد 

نهــض علمــاء الصحابــة زمــن الحادثــة بإنــكار هــذه الوســيلة التــي توصِــلُ إلــى مقصــود الربــا الجلــي علــى 

النــاس حتــى رفعــوا الأمــر بالإنــكار إلــى ولــي الأمــر نفســه ، لأنهــم أبصــروا فيهــا بيقــن أن جوهــر المعاملــة 

ومقصودهــا الأعظــم هــو : قصــد أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن مقابــل التــداول عبــر الزمــن ، وأن 

الصــك مجــرد وســيط صــوري ومثمــن شــكلي لا أثــر لــه فــي العقديــن الأول والثانــي ، ولذلــك لــم يتــرددوا 

بوصفهــا صراحــة بأنهــا ) الربــا ( ، حتــى قالــوا لأميرهــم - رحمــه الله - ) أتحــل الربــا يــا مــروان؟! ( بــأل 

التعريــف .

لقــد أدرك علمــاء الصحابــة - وبالإجمــاع - أن هــذا التطبيــق مــن تطبيقــات الربــا غيــر المباشــر ، 

والــذي يتــم بواســطة عقديــن - شــراء وبيــع - عبــر مرحلتــن ، وأنــه يوصــل إلــى ذات المقصــود الــذي مــن 

أجلــه حــرم الإســام الربــا الجلــي ، بدليــل أنهــم وجــدوا المشــتري يدفــع مائــة مثــا مقابــل امتــاك الصــك 

)العقــد الأول فــي المرحلــة الأولــى ( ، ثــم يعيــد بيــع الصــك بزيــادة مائــة وعشــرة ) العقــد الثانــي فــي المرحلــة 

الثانيــة ( ، فيكــون بتركيــب العقديــن قــد حقــق زيــادة علــى الثمــن الأول بالعقــد الثانــي فــوق أصــل النقــد 

الــذي دفعــه ، فربــح مــن النقــد نقــدا جديــدا ومــن الثمــن ثمنــا جديــدا مــن جنســه ، ولكــن بطريــق غيــر 

مباشــر وعبــر عقديــن وليــس عقــدا واحــدا .

وبنــاء عليــه فــإن الهندســة الماليــة لمعاملــة بيــع الصــكاك التــي وقعــت فــي زمــن الصحابــة الكــرام 

: التاليــة  التعبيــر عنهــا طبقــا للأشــكال  يمكننــا 

المرحلة الأولى : إبرام عقد شراء صك بنقد فوري ، وهندسته = ) ثمن فوري اقل X صك مؤجل(.

المرحلة الثانية : إبرام عقد بيع صك بنقد فوري ، وهندسته = ) صك مؤجل X ثمن فوري أكثر(.

ويلاحــظ هنــا : أن مقــدار الثمــن المحصــل بالربــح بموجــب العقــد الثانــي أعلــى وأكبــر مــن الثمــن 

المدفــوع فــي العقــد الأول ، وهــذا الفــرق هــو مصــدر التربــح المقصــود والمســتهدف مــن قبــل المشــتري فــي 
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مَنِــي ( ، أي أن الزمــن بــات هــو المصــدر  المرحلــة الأولــى ، والمبــرر لأخــذ هــذه الزيــادة المشــروطة هــو ) الفَــرقُ الزَّ

الحقيقــي والفعلــي والحاســم لتوليــد الزيــادة علــى النقــد الأول ، بيــد أن هــذه الزيــادة لــم تُســتَوفَ نتيجــة 

حركــة حقيقيــة لســلع وخدمــات ذات منافــع مقصــودة حقيقيــة ، كلا بــل تم تحقيــق هــذا الهــدف الربحــي 

المقصــود مــن خــال تنفيــذ عقديــن مركبــن عبــر مرحلتــن ، وبواســطة ســلعة حقوقيــة صوريــة ووســيط 

شــكلي لا منفعــة فيــه تُقصَــدُ منــه باعتبــار ذلــك ، والنتيجــة : إن اســتهداف تحقيــق الربــح النقــدي المجــرد 

علــى أســاس الثمــن بثمــن أعلــى بواســطة الزمــن ، وعــن طريــق اجتمــاع عقديــن متعاقبــن ، وعلــى محــل 

واحــد هــو ســلعة صوريــة شــكلية لا يُقصَــدُ نفعهــا لذاتهــا ، فــا ريــب إن هــذه الخصائــص والحقائــق والنتائج 

تؤكــد أن المقصــود الأعظــم هــو ) التربــح مــن الثمــن بمثلــه ( ، أي : قصــد أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن 

الثمــن ، الأمــر الــذي ينطــوي علــى ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( ، ولكــن بصــورة غيــر مباشــرة ، فهــذه الصــورة 

غيــر المباشــرة قــد تطابقــت مــع مــا أجمــع العلمــاء علــى تحريمــه بشــأن )ربــا النســيئة ( ، وهــو مــا أســميناه 

مَنِــي ( ، أي أن مصــدر وســبب الزيــادة الربويــة هــو ذات الزمــن المجــرد . بَــا الزَّ )الرِّ

وقــد آن أوان أن نختبــر مــا وقــع فــي حادثــة ) بيــع الصــكاك ( مــن مقصــود ربــوي محــرم ، ولكــن مــن 

منظــور ولغــة الهندســة الماليــة ، حيــث يمكننــا التعبيــر عــن هندســة بيــع الصــكاك طبقــا لأشــكال المعــادلات 

التاليــة :

1- الصيغة الإجمالية لمعاملة ) بيع الصكاك ( تساوي :

 ] ) �شـــــراء �صـــــك م�ؤجـــل بثمــن فــــــوري اقـــــل  ( + ) بيـــــع �صــــك م�ؤجل بثمن فـــوري اعلــى ( [

ةِ التالية : 2- عند تحليل عناصر العقدين المذكورين نصل إلى شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ

] ) ثمن فوري 100 دينار  X �صك بطعام م�ؤجل ( + ) �صك بطعام م�ؤجل X ثمن فوري 120 دينار  ( [ .
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ورِي من المعادلتين ) صك بطعام مؤجل ( لنصل إلى الشكل التالي : 3- نقوم بحذف المكرر الصُّ

] ) ثمــــن فـــــوري 100 دينــــــار  X  ثمــــن فـــــوري 120 ديـنـــار  ( [ .

فانظــر وتأمــل هــذه النتيجــة الربويــة الواضحــة ، والتــي يتقابــل فيهــا ثمــن أقــل مــع ثمــن أعلــى 

بواســطة عقديــن فــي مرحلتــن ، حيــث يتولــد الربــح بســبب التــداول مضافــا إلــى عنصــر الزمــن ، وإنــك 

لتعجــب كيــف أن علمــاء الصحابــة - رضــي الله عنهــم - قــد أبصــروا هــذه الهندســة الماليــة المتقدمــة ، 

فتفحصوهــا وتنبهــوا لهــا فــي واقعهــا ثــم فقهــوا آلياتهــا الفنيــة ، فأبصــروا مقصــود الربــا الجلــي شــاخصا 

يطــل برأســه مــن وراء تركيــب العقديــن ، فقامــوا بإســقاط العنصــر المكــرر لأنــه صــوري ولا حقيقــة لــه فــي 

واقــع الحركــة الاقتصاديــة الفعليــة ، وبنــاء علــى هــذا الفقــه العميــق أنكــروا المعاملــة فــي واقعهــم ، وحكمــوا 

عليهــا بمقتضــى مقصودهــا الربــوي الجلــي فحرموهــا وأنكروهــا بالإجمــاع ، حتــى قالــوا لأميرهــم ) أتحــل 

الربــا يــا مــروان ؟! ( ، وبذلــك تكــون الهندســة الماليــة لمعاملــة ) بيــع الصــكاك ( قــد أظهــرت لنــا بوضــوح 

تــام أن حقيقتهــا عبــارة عــن تربــح مــن بيــع النقــد بالنقــد بواســطة أجــل التــداول ، وأنهــا باتــت مــن حيــث 

النتيجــة والأثــر تمامــا كالقــرض النقــدي بزيــادة عليــه مقابــل الزمــن ، وأمــا وســاطة الصــك فــي العقديــن 

وعبــر المرحلتــن فهــي وســاطة صوريــة ، وســلعة حقوقيــة شــكلية ومجــردة  1.

فإن قال قائل : من أين أتيتم بهذا الفهم والتفسير الهندسي لتنسبوه إلى الصحابة الكرام ؟

فالجــواب : إن مــا قررنــاه ونســبناه إليهــم - رضــي الله عنهــم - مــن فهــم وتفســير إنمــا أخذنــاه مــن 

صريــح كلامهــم ومــن عيــون ألفــاظ مــا ذكــروه فــي تعليلاتهــم ، فمــن ذلــك صريــح قولهــم لأميرهــم : ) أتحــل 

الربــا يــا مــروان ؟! ( ، رغــم أن المعاملــة إنمــا وقعــت مركبــة بواســطة تــداول الصــكاك المجــردة بالأثمــان ، ولا 

ــةُ  ــارد كينيــز قبــل مــا يقــرب مــن قــرن مــن الزمــان ، حيــث وصــف ســوق الأوراق الماليــة بأنهــا : ) سُــوقٌ كَامِلَ 1  - إن هــذه النتيجــة العلميــة الواضحــة قــد شــهد بهــا جــون مين
ــةِ ( ، وهــذا توصيــف عميــق ودقيــق لواقــع حــال التــداول المالــي ، ولذلــك يطُلَــقُ عليهــا مصطلــح ) Eexchange Market ( أي ســوق تبــادل  ائِنَ مَِ الدَّ التَّنظِْيــمِ للمُتاَجَــرَةِ بِالــذِّ
الالتزامــات والحقــوق الدائنــة ، وليــس تبــادل الحقائــق الماديــة مــن الأعيــان والمنافــع ، بــل إن كينيــز - مجــدد الرأســمالية الحديثــة - راح يصــف البورصــات صراحــة بأنهــا عبــارة 
عــن ســوق يجــري فيــه ) تبــادل مواضــع الســيولة والالتــزام المالــي بــن البائعــن والمشــترين ( فقــط لا غيــر ، فانظــر مــدى التطابــق الكبيــر بــن فهــم الصحابــة لبيــع الصــكاك قبــل 
ألــف وأربعمائــة وبــن فهــم كينيــز فــي عصرنــا ! ، واعلــم أن هــذه الشــهادة العلميــة المهمــة فــي المجــال الاقتصــادي لــم يتنبــه لهــا الكثيــرون عندمــا ظنــوا أن الأســهم المتداولــة فــي 
البورصــات إنمــا تمثــل حصصــا حقيقيــة فــي أصــول الشــركات ، وهــا هــو اللــورد جــون مينــارد كينيــز يبطــل هــذا النظريــة الســطحية للســهم ، فيقــرر حقيقــة أن البورصــات عبــارة 
عــن ) ســوق كاملــة التنظيــم للمتاجــرة بالــذمم الدائنــة ( ، وبالتالــي فالبورصــات لا تعــدو أن تكــون ســوقا تجاريــة موضوعهــا وبضاعتهــا ) الــذمم الدائنــة ( ، ولا ريــب أن هــذه شــهادة 
مهمــة ولهــا وزنهــا فــي إصــاح التصــور المغلــوط بشــأن الأســهم فــي المجــال الاقتصــادي ، الأمــر الــذي ســينعكس بالضــرورة علــى إصــاح مدخــات التصــور لــدى كل مــن فقهــاء 
القانــون وفقهــاء الشــريعة وفقهــاء المحاســبة والتمويــل وغيرهــم ، وانظــر : نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم – د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة 

الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص74 .
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علاقــة لهــا فــي ظاهرهــا بالربــا ، ورغــم ذلــك فقــد أجمعــوا واتفقــت كلمتهــم علــى وصفهــا بأنهــا ) الربــا ( 

بــأل التعريــف .

حتــى إن ابــن عبــاس - فقيــه الأمــة وترجمــان القــرآن - راح يشــرح لتلميــذه طــاووس ويفقهــه بــألا 

يغتــر بالتركيــب عبــر مرحلتــن - بصــورة غيــر مباشــرة - فيذهــل بــه عــن المقصــود الربــوي الأعلــى مــن 

وراء المعاملــة برمتهــا ، بــل راح يشــرح لــه ويبصّــره بــأن عمليــات توليــد الربــح مــن الأثمــان بواســطة تــداول 

الصــكاك الصوريــة يحقــق نفــس المقصــود الأعظــم الــذي مــن أجلــه حــرم الإســام الربــا الجلــي فــي القــرآن 

الكــريم ، حيــث تجــد ذلــك صريحــا جليــا فــي قــول ابــن عبــاس معلــا حكــم التحــريم بقولــه : ) ذاك دراهــم 

بدراهــم والطعــام مرجــأ (1، وفــي لفــظ آخــر قــال : ) ألا تراهــم يتبايعــون بالذهــب والطعــام مرجــأ ( 2 ، أي 

أن ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - قــد أســقط العنصــر الصــوري المكــرر فــي العقديــن ، فاســتنبط النتيجــة 

الحقيقــة التــي تجســم فيهــا مقصــود العقــد الربــوي ، فحكــم بــه وقضــى بمقتضــاه ، فهــذا تحليــل علمــي 

مبنــي علــى أســاس هندســة ماليــة واضحــة وجليــة كانــوا يتمتعــون بهــا فــي زمانهــم ، بينمــا هــي تخفــى علــى 

غالــب علمــاء زماننــا ، حيــث تبــن لعمــاء الصحابــه أن النقــد يدفعــه المشــتري بهــدف تحصيــل نقــد أعلــى 

منــه عنــد إعــادة بيــع الصــكاك بســعر أعلــى، فــرأوا أن ذلــك هــو عــن الربــا المحــرم فــي شــريعة الإســام ، بــل 

وأجمعــوا علــى تحريمــه وإنــكاره .

بــل الأعجــب مــن صنيــع ابــن عبــاس مــع طــاووس مــا صنعــه ابــن حجــر العســقلاني - رحمــه الله - فــي 

شــرحه العظيــم فتــح البــاري ، حيــث راح يشــرح بالأرقــام تفصيــل وتبســيط عبقريــة ابــن عبــاس - رضــي 

مَــهُ لتلميــذه طــاووس فقــال : ) فأجابــه ابــن عبــاس بأنــه إذا باعــه  الله عنهمــا - فــي جوابــه الذكــي الــذي عَلَّ

المشــتري قبــل القبــض وتأخــر المبيــع فــي يــد البائــع فكأنــه باعــه دراهــم بدارهــم ، أي فــإذا اشــترى طعامــا 

بــاع الطعــام لآخــر بمائــة  ثــم   ، 100 ( دينــار مثــا ودفعهــا للبائــع ولــم يقبــض منــه الطعــام  بمائــة ) 

وعشــرين ) 120 ( دينــارا ؛ وقبضهــا والطعــام فــي يــد البائــع ، فكأنــه بــاع مائــة دينــار ) 100 ( بمائــة 
وعشــرين دينــارا ) 120( ، وعلــى هــذا التفســير لا يختــص النهــى بالطعــام ، ولذلــك قــال ابــن عبــاس : 

1  - أخرجه البخاري ) 68/3 ( برقم ) 2132 ( .
2  - أخرجه مسلم ) 938/3 ( برقم ) 1525 ( .
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»لا أحســب كل شــيء إلا مثلــه« ( 1 ، وتأمــل قــول ابــن عبــاس وهــو ترجمــان القــرآن ) ولا أحســب كل شــيء 
إلا مثلــه ( ، ففيــه تتجلــى عبقريــة ابــن عبــاس وجلالــة فقهــه وإمامتــه ، حيــث عمــم هــذه الهندســة الماليــة 
الفاســدة فــي جوهرهــا وحقيقتهــا علــى كل مــا ماثلهــا مــن أي شــيء آخــر ، لأن العبــرة بالحقائــق والمعانــي 

لا باختــاف الألفــاظ والمبانــي .
الأصل الثاني : بيوع العينة :

إن مــن الأصــول الشــرعية الدالــة علــى اعتبــار المقاصــد فــي الأمــوال حديــث النهــي عــن بيــع العينــة2، 
فقــد أخبــر ابــن عمــر ـ رضــي الله عنهمــا ـ ، أنــه ســمع رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ يقــول : ) إذا 
تبايعتــم بالعينــة وأخــذتم أذنــاب البقــر ورضيتــم بالــزرع وتركتــم الجهــاد ســلط الله عليكــم ذُلا لا ينزعــه 
حتــى ترجعــوا إلــى دينكــم ( 3 ، فالعينــة معاملــة ماليــة مركبــة مــن عقديــن ) آجــل وعاجــل ( ، حيــث يتــم 

تنفيــذ المعاملــة عبــر مرحلتــن :
المرحلة الأولى ) العقد الأول ( : بيع سلعة صورية بثمن مؤجل أعلى .

المرحلة الثانية ) العقد الثاني ( : إعادة شراء نفس السلعة بثمن فوري أقل .
ــذُ عبــر  فالعينــة معاملــة تمويليــة ربحيــة مركبــة مــن عقديــن ، وتكــون قاصــرة علــى طرفــن فقــط ، وتُنَفَّ
مرحلتــن ) آجــل وعاجــل ( ، وتعريفهــا : ) شــراء عــن صوريــة بثمــن مؤجــل مــع قصــد إعــادة بيعهــا لنفــس 
الطــرف الأول بثمــن معجــل أقــل ( ، فــكل عقــد منهمــا صحيــح باعتبــار ذاتــه وفــي حــدود مرحلتــه ، بيــد أن 
الشــرع الحكيــم نبهنــا إلــى عــدم الاكتفــاء أو الاغتــرار بظاهــر صحــة العقــود الجزئيــة ، بــل أمرنــا باعتبــار 
المقاصــد والمــآلات المحرمــة للعقــود والمعامــات المركبــة ، إذ ليــس مــن لازم صحــة العقــود مفــردة أن تكــون 
صحيحــة حــال كونهــا مركبــة ، فلربمــا كان تركيبُهــا ســببا فــي تحريِمهــا ، ولاســيما إذا تمحــض مقصودهــا 
فــي أمــر محــرم شــرعا يتطابــق مــع مقصــود الربــا الجلــي فــي الأثمــان ، وهــو ) قصــد أخــذ الزيــادة الظالمــة 

علــى ركــن الثمــن ( .

1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) 350-349/4 ( . 
2  - وســبب تسَــمِيَتِها ) العِينَــة ( : إمــا لكــون البائــع فيهــا مقصــوده التربــح مــن عــن الذهــب ) النقــد ( بزيــادة عليــه مقابــل الأجــل ،  وإمــا لكــون غــرض المشــتري متمحــض فــي 
حاجتــه إلــى عــن الذهــب ، أي عــن النقــد الــكاش ، وإمــا  لكــون عــن الســلعة الصوريــة قــد نجحــت فــي تحليــل المعاملــة بالظاهــر أمــام أعــن النــاس ، حيــث كان الربــا محرمــا 

بالقانــون العــام طيلــة تاريــخ الحضــارة الإســامية .
3 - رواه أبوداود في سننه ) 274/3 ( برقم ) 3462 ( .
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فيتبــن - ممــا ســبق - أن العينــة معاملــة ماليــة مقصودهــا الأعظــم ) أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن 

مَــن ( فــي بــاب المعاوضــات الماليــة 1 ، بمعنــى أن  مَــن ( ، وقــد تحققــت فيهــا علــة ) الإخــال بعدالــة الثَّ الثَّ

حقيقتهــا وجوهرهــا : ) قــرض نقــدي بزيــادة مشــروطة مقابــل الأجــل  ( ، لكــن يتــم تنفيــذ هــذا المقصــود 

، أي بواســطة عقديــن منفصلــن، مــع الاتفــاق والتواطــؤ باطنــا  الربــوي المحــرم بصــورة غيــر مباشــرة 

علــى ربــط العقديــن وتركيــب آثارهمــا بحيــث تصبــح الســلعة صوريــة ، ولا أثــر لحركتهــا فــي الســوق علــى 

الحقيقــة .

وإذا أردنــا تطبيــق الهندســة الماليــة علــى معاملــة ) بيــع العينــة ( ، فإنــه يمكننــا التعبيــر عــن هندســتها 

طبقــا للأشــكال التاليــة :

1- الصيغة الإجمالية لمعاملة ) بيع العينة ( تساوي :

 ] ) �آجــــــــــــــــل ( + ) عاجــــــــــــل ( [

حيث المحل المعقود عليه مثمن صوري في العقدين ، والمعاملة منحصرة بين طرفين فقط .

2- الصيغة التفصيلية لمعاملة ) بيع العينة ( تساوي :

 ] ) بيع مثمن �صوري بثمن م�ؤجل �أعلى ( + ) �شراء نف�س المثمن ال�صوري بثمن فوري �أقل ( [

حيث المحل المعقود عليه مثمن صوري في العقدين ، والمعاملة منحصرة بين طرفين فقط .

ةِ التالية : 3- عند تحليل وتطبيق عناصر العقدين المذكورين نصل إلى شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ

] ) ثمن م�ؤجل �أعلى X  $ 120 مثمن فوري �صوري ( + ) مثمن فوري �صوري X ثمن فوري �أقل $100  ( [.

4- نقــوم بحــذف المكــرر الصــوري والوســيط الشــكلي مــن العقديــن فــي المعادلتــن ) مثمــن فــوري صــوري ( 

ــةِ التاليــة : لنصــل إلــى شــكل المعادلــةِ العَقْدِيَّ

] ) ثمن م�ؤجل �أعلى X  $ 120  ثمن فوري �أقل 100 $  ( [ .

1 - وبهذا تعلم أن العينة هي أم التورقات المصرفية المعاصرة .
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فانظــر وتأمــل هــذه النتيجــة الربويــة الواضحــة ، والتــي يتقابــل فيهــا ثمــن أعلــى مــع ثمــن أقــل 

بواســطة عقديــن فــي مرحلتــن ، والســلعة الوســيطة بينهمــا هــي ســلعة صوريــة ووســاطتها شــكلية مجــردة، 

ولاحــظ أن مخرجــات المعاملــة بمرحلتيهــا وبعقديهــا المركبــن خلصــت إلــى ترتيــب مديونيــة مؤجلــة علــى 

المقتــرض بمبلــغ أعلــى ) 120 $ ( فــي حــن أن المقتــرض قــد قبــض فعليــا مبلغــا أقــل هــو ) 100 $ ( ، 

والنتيجــة أننــا بذلــك نكــون أمــام آليــة ربويــة صريحــة تمثلــت بصــورة ) قــرض نقــدي ربــوي بمبلــغ أقــل مــع 

اشــتراط إعادتــه مــع زيــادة معلومــة مقابــل الأجــل ( ، وهــذا هــو عــن الربــا المجمــع علــى تحريمــه فــي شــريعة 

الإســام .

وبهــذا تكشــف لنــا لغــة الهندســة الماليــة وبوضــوح تــام : أن صيغــة العينــة تقدمــت فيهــا الزيــادة الربويــة 

فــي عقدهــا الأول ، بينمــا يعــاد المبلــغ الفــوري الأقــل فــي العقــد الثانــي ، أي أننــا أمــام ) مقلــوب هندســة 

الربــا العــادي ( المتعــارف عليــه ، ذلــك أن الربــا المعــروف يعتمــد علــى تقــديم مبلــغ أقــل مــن أجــل الحصــول 

علــى مبلــغ أعلــى نظيــر الأجــل ، فهــو ربــا مؤخــر والزيــادة فيــه تحصــل متأخــرة فــي المرحلــة الثانيــة ، بيــد أن 

مــا مقرونــة  العينــة هنــا قــد قلبــت هــذا المنطــق الهندســي الربــوي ، فصــارت الزيــادة الربويــة تُســتَوفى مقدَّ

بالأجــل عنــد إبــرام العقــد الأول ) الآجــل ( ، ثــم يتــم إقبــاض المقتــرض أصــل مبلــغ القــرض الأقــل متأخــرا 

وبموجــب العقــد الثانــي ، ولذلــك ســميناه ) مقلــوب هندســة الربــا العــادي ( ، علمــا بــأن كــون الهندســة 

الماليــة منقلبــة لا يعنــي أن المقصــود الربــوي الأعظــم قــد زال وانتفــى ، كلا بــل إن المقصــود الأعظــم الــذي 

مــن أجلــه حــرم الإســام الربــا الجلــي وهــو ) أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن ( لا يــزال متحققــا 

وموجــودا فــي كلا الصورتــن معــا ، وكذلــك علــة تحــريم الربــا وهــو ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( لا تــزال هــي 

الأخــرى موجــودة ومتحققــة فــي كلا الصورتــن .
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ويلاحــظ هنــا : أن الســلعة الوســيطة المســتخدمة فــي ) بيــوع العينــة ( هــي ســلعة صوريــة ووســيط 

شــكلي لا أثــر لــه حقيقــي فــي الســوق العينــي ، بدليــل أن الاتفــاق والتواطــؤ بــن الطرفــن قــد جعــل الســلعة 

بَــةٌ عــن الدخــول إلــى ســوق العــرض والطلــب الحقيقيــن ، أي أن الســلعة لــن  ــةٌ ومُحتَجَــزَةٌ ومُجَنَّ مَحمِيَّ

تؤثــر فــي الســوق ولا فــي أســعاره ، ثــم هــي أيضــا لــن تتأثــر بتغيــر ســلوك الأســعار فــي الســوق ، وهــذا دليــل 

قاطــع علــى أن الســلعة صوريــة وأن وســاطتها شــكلية مزيفــة ولا حقيقــة لهــا فــي الواقــع .

والنتيجــة : أننــا إذا أســقطنا مــن العقديــن ذلــك المكــرر الصــوري والوســيط الشــكلي الــذي هــو )المثمــن 

الفوري ( ، فإننا ســنُبصِر محظور الربا شــاخصا يُطِلُّ برأســه من وراء تركيب العقدين ، وماثلا كمقصود 

كلــي وأساســي صنعــه ترتيــب اجتمــاع المرحلتــن ، وهــذا يعنــي فــي حقيقــة الأمــر وواقــع الحــال أننــا - نكــون 

وجهــا لوجــه - أمــام حيلــة قبيحــة علــى ربــا النســيئة المجمــع علــى تحريمــه فــي الإســام ، وهــو إبــرام عقــد 

قــرض نقــدي معلــوم مقابــل التــزام بــرد نقــد مثلــه معلــوم مــع زيــادة مشــروطة معلومــة متفــق عليهــا ، ومبــرر 

أخــذ هــذه الزيــادة الظالمــة هــو الفــارق الزمنــي بــن نقديــن متجانســن ، وســواء أكانــت الزيــادة الربويــة 

تؤخــذ فــي المرحلــة الثانيــة ) بموجــب العقــد الثانــي ( كمــا فــي ) بيــع الصــكاك ( ، أو كانــت الزيــادة الربويــة 

تُســتوفى ابتــداء فــي المرحلــة الأولــى ) بموجــب العقــد الأول ( كمــا فــي ) بيــع العينــة ( ، فــإن المقصــود 

المحظــور فيهمــا جميعــا واحــد لــم يتغيــر ، وإن اختلفــت أشــكال الوصــول إليــه ، فهــذا هــو فقــه الربــا ، وهــذه 

هــي حقيقتــه وجوهــره ؛ حقيقــة ومعنــى ؛ ظاهــرا وباطنــا ؛ فــي مرحلــة واحــدة أو عبــر مرحلتــن ، لأن 

العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي .
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ثامنا : كيف نطبق أصل تحريم الربا على حظر تداول العملات الرقمية ؟

ومــن أجــل فهــم كيفيــة تطبيــق محظــور الربــا علــى تــداول العمــات الرقميــة فــي العصــر الحديــث ، 

فسنســلك مجموعــة مــن الخطــوات ممزوجــة بمعــادلات الهندســة الماليــة حتــى يتضــح بدقــة وجــه تطبيــق 

محظــور الربــا علــى تــداول العمــات الرقميــة، وبيــان ذلــك بواســطة العناصــر التاليــة :

1- إن مــن يشــتري العملــة الرقميــة يقــوم بدفــع مبلــغ مالــي نقــدي معلــوم 1000 $ ) ألــف دولار مثــا ( ، 

ــة (  قْمِيَّ وهــذه معاوضــة ماليــة يتقابــل فيهــا ) النقــد X العملــة الرقميــة ( ، وقــد ســبق تعريــف ) العُمْلَــة الرَّ

تِهــا  ةٌ مِــنْ سِلْسِــلَةِ الكُتَــل Blockchain ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ بأنهــا : ) وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها الخــاص ( . للتَّ

2- إن عمليــة تــداول العملــة الرقميــة تعنــي تنفيــذ عقديــن مركبــن ومتعاقبــن ، أولهمــا : شــراء العملــة 

الرقميــة ، والثانــي : بيــع العملــة الرقميــة ، والمقصــود الأعظــم لــدى المتــداول بالعملــة الرقميــة ينحصــر 

فــي هــدف واضــح ومحــدد  وهــو ) تحقيــق الربــح مــن فــرق الســعرين ووفــق آليــات الســلوك المضاربــي ( ، أي 

فــرق الثمــن بــن العقديــن الأول ) الشــراء ( والثانــي ) البيــع (، ويســتند ذلــك إلــى مــا صرحنــا بــه مــرارا مــن 

أن منافــع الســلع والأعيــان نوعــان : منافــع ذاتيــة ومنافــع خارجيــة ، وفــي ميــدان تــداول العمــات الرقميــة 

فــإن المنافــع الذاتيــة منعدمــة بالكليــة ، وذلــك بســبب عــدم وجــود أيــة أصــول تشــغيلية تدعــم وتغطــي 

العملــة الرقميــة ، وبالتالــي تنفــرد المنافــع الخارجيــة فقــط بالعمــات الرقميــة ، وهــذا يعنــي أنــه لا نفــع فــي 

ــعَ أن تحققــه  العملــة الرقميــة ســوى قابليــة إعــادة بيعهــا فــي ســوقها ، وبالتالــي ينحصــر النفــع فــي مــا يُتَوَقَّ

مــن أربــاح مضاربيــة محتملــة فــي المســتقبل ، ثــم إن هــذا النفــع المســتقبلي هــو نفــع احتمالــي متــردد بــن 

الوجــود والعــدم ، فقــد يوجــد الربــح وقــد لا يوجــد ) هــل ســنربح ؟ ( ، ثــم هــذا الربــح مجهــول أيضــا مــن 

جهــة مقــداره ) كــم ســنربح ؟ ( .

3- وإذا نظــرت إلــى مصــادر تولــد هــذه الزيــادة الربحيــة فــي العمــات الرقميــة - حــال تحققهــا فــي الواقــع 

- فإنــك تجدهــا تتولــد مــن أحــد مصدريــن : المصــدر الأول : الفــرق الزمنــي المجــرد بــن متماثلــن ، حيــث 
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إن مــن يشــتري العملــة الرقميــة يســتهدف تحقيــق الربــح مــن تأثيــر الزمــن المجــرد فــي إحــداث فــروق أســعار 

مَنِــي ( وخصائصــه الفنيــة ، والمســمى عنــد الفقهــاء ) ربــا  بــا الزَّ موجبــة ، وهــذا يتطابــق مــع آليــة ) الرِّ

ــي(  بــا الكَمِّ النســيئة ( ، والمصــدر الثانــي : الفــرق الكمــي المجــرد بــن متماثلــن ، وهــذا يتطابــق مــع آليــة ) الرِّ

وخصائصــه الفنيــة ، والمســمى عنــد الفقهــاء ) رِبــا الفَضْــل ( ، فــإن مــن يشــتري العملــة الرقميــة بمائــة مثــا 

يســتهدف جنــي العائــد الربحــي المجــرد مــن الفــرق الكمــي بــن مــا يدفعــه الآن ) مائــة مثــا ( ومــا يســتهدف 

قبضــه فــي المســتقبل ) مائــة وعشــرة مثــا ( ، أي بزيــادة ســببها الفــرق الكمــي تعــادل ) عشــرة( ، فهــذا الفــرق 

الكمــي ليــس ســببه منافــع الأصــول التشــغيلية الحقيقيــة الداعمــة للعمــات الرقميــة ؛ كلا مطلقــا ، بــل 

مصــدر الزيــادة هنــا هــو ذات الفــرق الكمــي بــن نقــد مدفــوع ونقــد مقبــوض أعلــى ، فتكــون هندســته الماليــة 

ــي ( وخصائصــه  بــا الكَمِّ ) نقــد مدفــوع أقــل X نقــد مقبــوض أعلــى مــن جنســه ( ، وليــس ذلــك إلا عــن )الرِّ

الفنيــة عنــد جميــع فقهــاء المذاهــب الإســامية ، وهــو المســمى عندهــم ) رِبــا الفَضْــل ( .

4-  إن تطبيــق لغــة الهندســة الماليــة علــى العمــات الرقميــة يكشــف لنــا بوضــوح تــام أن تــداول العمــات 

الرقميــة يعتبــر تطبيقــا معاصــرا يوصــل إلــى مقصــود الربــا بطريــق غيــر مباشــر ) أي بواسِــطَةِ عَقدَيْــن(، 

مَــن (  حيــث يتحقــق فــي تــداول العمــات الرقميــة أنهــا تنطــوي علــى ) أخــذ زيــادة ظالمــة علــى ركــن الثَّ

وبواســطة وســيلة غيــر مباشــرة عبــر مرحلتــن ، وقــد تحقــق فيهــا علــة الربــا وهــي : ) الإخــال بعدالــة 

مَــن ( ، وبيــان الهندســة الماليــة بمعادلاتهــا الكاشــفة عــن تحقــق مقصــود الربــا فــي تــداول العمــات  الثَّ

الرقميــة ســنوضحه فيمــا يلــي . 

5-  تعتمد عمليات تداول العملات الرقمية على عقدين منفصلين وعبر مرحلتين ، وشكل معادلاتهما 

ــةِ علــى النحو التالي : العَقدِيَّ

المرحلة الأولى : شراء العملة الرقمية ، وهندسته = ) ثمن فوري X عملة رقمية ( .

المرحلة الثانية : بيع العملة الرقمية ، وهندسته = ) عملة رقمية X ثمن فوري ( .
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ولا ريــب أن النفــع المســتهدف مــن تركيــب العقديــن هــو ) تحقيــق الربــح المضاربــي ( مــن فــرق الثمنــن فــي 

العقديــن ، علمــا بــأن العملــة الرقميــة صوريــة وهــي وســيط شــكلي مجــرد ، حيــث لا منفعــة فيهــا فــي ذاتهــا 

مطلقــا ، بدليــل انعــدام وجــود أيــة أصــول تشــغيلية حقيقــة تدعــم وجودهــا وتداولهــا .

6-  إذا طبقنــا لغــة الهندســة الماليــة علــى ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، فإننــا ســنعبر عــن هندســتها طبقــا 

للأشــكال التالية :

أ- الصيغة النظرية لمعاملة ) تداول العملات الرقمية ( تساوي :

  ] ) �شـــراء عملــــة رقميــــة بالنقـــــد الفـوري ( + ) بيــــع عملــــة رقميــــة بالنقــــد الفـوري ( [

 وتفسير ذلك كالتالي :

] ) نقــد فوري معلـوم  X عملـــة رقميــــة ( + ) عملـة رقميـــــة  X  نقــد فوري معلــــــوم ( [ 

ويلاحــظ هنــا : أن تركيــب العقديــن يجعــل نتيجتهمــا تــؤول إلــى معاوضــة ) نقــد ( فــي مقابــل ) نقــد ( ، 

بمعنــى إننــا إذا أســقطنا العنصــر الصــوري المكــرر فــي كلا العقديــن وهــو ) العملــة الرقميــة ( ذات الطبيعــة 

الحقوقيــة المجــردة ، فالنتيجــة أننــا نكــون أمــام معاملــة مركبــة تــؤول فــي الواقــع إلــى مقصــود كلــي هــو 

معاوضــة ماليــة مقصودهــا توليــد الربــح مــن مبادلــة ) نقــد X نقــد ( مــن جنســه .

ب - الصيغة التطبيقية ) العملية ( لمعاملة ) تداول العملات الرقمية ( تساوي :

])  $ 1500  X  200 وحدة �ساتو�شي/ بت كوين ( + )  200 وحدة �ساتو�شي/ بت كوين  X  $ 1000 ( [

 فــإذا أســقطنا العنصــر الصــوري المكــرر فــي كلا العقديــن وهــو ) 200 وحــدة ساتوشــي/ بــت كويــن ( ذات 

الطبيعــة الحقوقيــة المجــردة ، فالنتيجــة أننــا نكــون أمــام معاملــة مركبــة مــن عقديــن ولكنهــا تــؤول فــي 

الواقــع إلــى مقصــود كلــي هــو قصــد الربــح مــن معاوضــة ) نقــد X نقــد( مــن جنــس واحــد.

قَ ربحا بمقدار ) +$500(،  والنتيجة النهائية : إن تداول العملة الرقمية - حسب المثال المذكور - قد حَقَّ

وهــذا الربــح إنمــا تولــد مــن مجــرد تــداول النقــد بالنقــد مثلــه ، أي إن عمليــة التــداول النقــدي المركــب - 

بعــد إســقاط المكــرر الصــوري وإهمــال الوســيط الشــكلي - ســتؤول إلــى شــكل الهندســة الماليــة التاليــة :



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

511
dralkhulaifi.com

 ) عملـــة نقديـــــة قانونيـــــــة اقـــــــــل  X  عملـــــة نقديـــــة قانونيـــــة �أكثـــــــر (

)  $ 1500   X   $ 1000  ( 

7-  فانظــر وتأمــل هــذه النتيجــة الربويــة الواضحــة ، والتــي يتقابــل فيهــا ثمــن أقــل فــي العقــد الأول مــع 

قصــد تحقيــق ثمــن أعلــى فــي العقــد الثانــي ، ولكــن بصــورة غيــر مباشــرة تم تنفيذهــا بواســطة عقديــن فــي 

مرحلتــن ، والســلعة الوســيطة بينهمــا هــي ســلعة صوريــة ووســاطتها شــكلية مجــردة ، مــع خلــو المعاملــة 

مــن أيــة حركــة حقيقيــة علــى مســتوى الســلع والخدمــات والأعمــال الحقيقيــة النافعــة ، وهــذا هــو عــن 

الربــا المجمــع علــى تحريمــه فــي شــريعة الإســام .

8-  ومــا أشــبه تعليــل ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - فــي حظــر ) بيــع الصــكاك ( بمــا كشــفت عنــه 

الهندســة الماليــة فــي معاملــة ) تــداول العمــات الرقميــة ( ، وتحديــدا فــي قولــه : ) ألا تراهــم يتبايعــون 

بالذهــب ؛ والطعــام مرجــأ ( 1 ، وفــي روايــة ) ذاك دراهــم بدراهــم ؛ والطعــام مرجــأ ( 2 ، ولــك أن تطبــق 

ذلــك الفقــه الرفيــع لابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - علــى واقــع تــداول العمــات الرقميــة فــي منصاتهــا 

المعاصــرة ، فتقــول فــي وصــف منصــات تــداول العمــات الرقميــة : ) ألا تراهــم يتبايعــون بالنقــد والعملــة 

الرقميــة صوريــة ( ، بمعنــى : أن تعميــق النظريــن الكلــي والجزئــي معــا فــي واقــع منصــات تــداول العمــات 

الرقميــة ، وأن اســتحضار الصــورة الكاملــة لهــذا الســوق ســيوصلك لا محالــة إلــى فهــم أن صفقاتهــا تــؤول 

إلــى دفــع نقــد عاجــل الآن بهــدف قبــض نقــد أعلــى منــه بزيــادة فــي المســتقبل ، ) نقــد أقــل X نقــد أعلــى ( 

أي مجــرد دراهــم أقــل بدراهــم أعلــى كمــا نــص عليــه ابــن عبــاس  - رضــي الله عنهمــا - ، وهنــا تصبــح العملــة 

الرقميــة عبــارة عــن مكــرر صــوري ووســيط شــكلي مجــرد ووســيلة اعتباريــة وغطــاء وهمــي لا حقيقــة لــه ولا 

لَــةً لا أثــر لهــا فــي توليــد الربــح وصناعــة العائــد علــى  منفعــة فيهــا فــي ذاتهــا ، وبذلــك تصبــح وســيلةً مُضَلِّ

الحقيقــة فــي منصــات العمــات الرقميــة .

9-  بــل مــا أشــبه شــرح ابــن حجــر العســقلاني فــي بيــع الصــكاك بواقــع الحــال فــي تــداول العمــات الرقميــة 

فــي عصرنــا ، حيــث قــال : ) فأجابــه ابــن عبــاس بأنــه إذا باعــه المشــتري قبــل القبــض وتأخــر المبيــع فــي يــد 

1  - أخرجه مسلم ) 938/3 ( برقم ) 1525 ( .
2  - أخرجه البخاري ) 68/3 ( برقم ) 2132 ( .
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البائــع فكأنــه باعــه دراهــم بدارهــم ، أي فــإذا اشــترى طعامــا بمائــة ) 100 ( دينــار مثــا ودفعهــا للبائــع ولــم 

يقبــض منــه الطعــام ، ثــم بــاع الطعــام لآخــر بمائــة وعشــرين )120( دينــارا ؛ وقبضهــا والطعــام فــي يــد 

البائــع ، فكأنــه بــاع مائــة دينــار ) 100 ( بمائــة وعشــرين دينــارا ) 120 ( ، وعلــى هــذا التفســير لا يختــص 

النهــى بالطعــام ، ولذلــك قــال ابــن عبــاس : » لا أحســب كل شــيء إلا مثلــه« ( 1 ، وتأمــل قــول ابــن عبــاس 

وهــو ترجمــان القــرآن ) ولا أحســب كل شــيء إلا مثلــه ( ، ففيــه تتجلــى عبقريــة ابــن عبــاس - رضــي الله 

عنهمــا - وجلالــة فقهــه وإمامتــه ، حيــث عمــم هــذه الهندســة الماليــة الفاســدة فــي جوهرهــا وحقيقتهــا علــى 

كل مــا ماثلهــا مــن أي شــيء آخــر ، طعامــا كان أو غيــره ، وكأنــه قــد علــم باســتحداث النــاس وســائط صوريــة 

ومثمنــات شــكلية لا منفعــة فيهــا لذاتهــا عنــد تداولهــا ، وتبقــى العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ 

والمبانــي .

حَ بعــض أكابــر علمــاء عصرنــا بتحــريم تــداول الأســهم - بيعــا وشــراء - فــي ســوق الأوراق  10- ولقــد صَــرَّ

تــداول الأســهم يدخــل  ، ولا ســيما أن  الربــا (  إلــى إعمــال ) دليــل  ، وذلــك اســتنادا   2 الماليــة المعاصــرة 

فيــه تــداول الديــون قبــل تحقــق شــروطها الشــرعية، وهــذا المحظــور نفســه متحقــق فــي تــداول العمــات 

الرقميــة أيضــا ، فقــد ســئل فضيلــة العلامــة الشــيخ / محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي ـ حفظــه الله ـ عــن 

مســألة )بيــع الأســهم ( فأجــاب نصــا بقولــه : ) أنــا أرى حرمتهــا مطلقــا ، وخالفنــي المشــايخ والعلمــاء فــي 

الســعودية، أنــا أرى أن بيــع الأســهم وتداولهــا يوقــع فــي ســتة أمــور محرمــة شــرعا ، أولا : الجمــع بــن البيــع 

والســلم فــي عقــد واحــد ، ثانيــا : الصــرف المجهــول ، ثالثــا : الصــرف المؤجــل ، رابعــا : بيــع الديــن بغيــر 

اكتمــال شــروطه، خامســا : الجهالــة والغــرر ، ... ، الســادس : أن فيــه شــبهة القمــار ( 3 ، كمــا ســئل - حفظــه 

ــا  الله - فــي مجلــس آخــر مــن مجالــس العلــم بمركــز تكويــن العلمــاء عــن مســألة ) بيــع الأســهم ( فأجــاب نَصَّ

بقولــه : ) بالنســبة لبيــع الأســهم عمومــا ففيــه مشــكلات كبيــرة مــن الناحيــة الفقهيــة ؛ ســت مشــكلات : 

1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) 350-349/4 ( . 
2  - رغــم أن الأســهم تصدرهــا شــركات ذات تشــغيل حقيقــي وكيــان اعتبــاري قانونــي معتبــر فــي العــرف ، فــي حــن أن العمــات الرقميــة لا يدعمهــا أيــة أصــول أو كيانــات 

تشــغيلية حقيقيــة ، ومقتضــى ذلــك أن الحكــم بتحــريم تــداول العمــات الرقميــة أولــى وأحــرى .
3  - المصدر : حوار الشيخ الددو في برنامج ) المقابلة ( مع أ. علي الظفيري ) الجزء الأول ( ، ) الدقيقة : 22:25 - 23:40 ( ، تاريخ البث 2017/4/20م ، قناة الجزيرة .



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

513
dralkhulaifi.com

المشــكلة الأولــى : أن فيــه الجمــعَ بــن الصــرف والبيــع ، ولا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ، 

والقاعــدة : ) أن كل عقــد اختلــف مــع غيــره فــي طبيعتــه فــا يحــل الجمــع بينهمــا فــي صفقــة واحــدة ( ،

عقــود منعنــا اثنــن منهــا بصفقــة .. لكــون معانيهــا معــا تتفــرق .. ) أو ( ويجمعهــا فــي اللفــظ ) جــصٌّ 

ق ( مشَــنَّ

بيع وصرف والمساقاة شِرْكة .. نكاح قراض قرض بيع محقق ، فهذه التي لا يحل الجمع بينها .

والأمــر الثانــي : أن فيــه صرفــا مؤجــا ، لأنــك بعــت نصيبــك مــن هــذه التجــارة وفيهــا نقــود ؛ وفــي نصيبــك 

نقــود ، وهــذه النقــود مؤجلــة ؛ لأن صاحبهــا لا يســتلمها حــالا ، وقــد أخــذت أنــت النقــود مقابِلــةً لذلــك ، 

والنبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ يقــول : »الذهــب بالذهــب ربــا إلا هــاء وهــاء«  ، ويقــول : » لا تبيعــوا الذهــب 

بالذهــب إلا هــاء وهــاء« ، وفــي حديــث عبــادة بــن الصامــت » الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة والبــر بالبــر 

والشــعير بالشــعير والتمــر بالتمــر والملــح بالملــح ؛ مثــا بمثــل يــدا بيــد ســواءً بســواء« .

والمحــذور الثالــث : أن فيهــا الصــرفَ المجهــول ، فأنــت تعــرف أن نصيبــك مــن هــذه الشــركة فيــه نقــود وفيــه 

أعيــان وفيــه جــزء مــن الاســم التجــاري ، والرجــل اشــترى منــك هــذا النصيــب بكاملــه ، لكــن لا يعــرف عــدد 

النقــود التــي فيــه ، فيكــون هــذا صرفــا مــن مجهــول .

الرابع : أن فيه بيعا من مجهول .

يــن ، وبيــع الديــن يُشــترط فيــه اثنــا عشــر شــرطا ، ولا تتحقــق دائمــا  والخامــس : أنــه قــد يتضمــن بيعــا للدَّ

فــي هــذا .

والوجه السادس : هو أنه يشبه القمار ، بيع الأسهم دائما يشبه القمار ؛ فيه شبه قمار ( ا. هـ 1  .

11- ونستنتج من هذه الهندسة المالية لتداول العملات الرقمية الحقائق التالية :

أ- إن تحليــل عمليــة تــداول العمــات الرقميــة بخصوصهــا - أو التجــارة بعمومهــا - يمكــن النظــر إليهــا 

باعتباريــن مختلفــن ، أولهمــا : باعتبــار العقــود الجزئيــة منفــردة ) عقــد الشــراء ( ثــم ) عقــد البيــع ( ، 

والثانــي : باعتبــار التركيــب واكتمــال عمليــة التــداول بمرحلتيهــا ، ) عقــد شــراء + عقــد بيــع  ( .

1  - المصــدر : الموقــع العلمــي لفضيلــة الشــيخ محمــد الحســن الــددو الشــنقيطي )www.dedew.net( ، دورة المعامــات الإســامية ـ ) الحلقــة الثانيــة ( ، الوقــت ) 1:30,55 
. ) https://www.youtube.com/watch?v=KBWhL3_Bv0k ( بتاريــخ 2014/1/9م ، مركــز تكويــن العلمــاء ، ) 1:33,10 –
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ب- إن النظــرة الكليــة الشــاملة للعمليــة باعتبــار التركيــب يجعلنــا نقيــس نتائجهــا مــن منظــور كلــي 

مختلــف عــن النظــر إلــى أجزائهــا ، وفــي لغــة الهندســة الماليــة فــإن إســقاط المكــرر الصــوري فــي العقديــن 

وهــو ) العملــة الرقميــة ( سيكشــف حقيقــة أن مقصــود التــداول برمتــه يتطابــق مــع المقصــود الــذي مــن 

أجلــه حــرم الإســام الربــا الجلــي فــي الأثمــان ، وهــو )أخــذ زيــادة ظالمــة علــى ركــن الثمــن ( بواســطة وســيلة 

غيــر مباشــرة ، وقــد تحقــق فيهــا علــة الربــا وهــي : ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( ، وبيــان الهندســة الماليــة 

بمعادلاتهــا الكاشــفة عــن تحقــق مقصــود التــداول يــؤول برمتــه إلــى معاوضــة ) نقــد X نقــد ( .

ج- وبهذا تكشف لنا لغة الهندسة المالية وبوضوح تام : أن تداول العملات الرقمية عبارة عن تطبيق من 

تطبيقــات الربــا الجلــي فــي الإســام ولكنــه تطبيــق غيــر مباشــر يعتمــد علــى عقديــن وبواســطة مرحلتــن 

متعاقبتــن ، ومــا دام أن تــداول العملــة الرقميــة قــد تلبــس بمقصــود وحقيقــة الربــا الجلــي المجمــع علــى 

تحريمــه فــي الشــريعة الإســامية فهــذا يعنــي بالمحصلــة أن التعامــل بالعمــات الرقميــة فــي عصرنــا يأخــذ 

حكــم التحــريم وعــدم الجــواز فــي الشــريعة الإســامية، والســبب أنــه طابــق فــي مقصــوده غيــر المباشــر 

مقصــود الربــا الصريــح ، وصــار يشــبه تمامــا ) بيــوع الصــكاك ( التــي أجمــع عليهــا أكابــر علمــاء الصحابــة 

فــي عصرهــم ، وأنــه يشــبه أيضــا ) بيــوع العينــة ( التــي نهــى عنهــا الحديــث الشــريف ، وبهــذا يتضــح أن 

الجامــع بــن ) بيــوع الصــكاك ( و ) بيــوع العينــة ( و ) تــداول العمــات الرقميــة ( كونهــا عبــارة عــن طــرق 

ــلُ بهــا إلــى المقصــود الأعظــم الــذي مــن أجلــه حــرم الإســام الربــا الجلــي،  بَــةٌ وغيــر مباشــرة يُتَوَصَّ ماليــة مُرَكَّ

وهــو ) أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن الثمــن ( بواســطة وســيلة غيــر مباشــرة ، كمــا تحقــق فيهــا جميعــا 

علــة الربــا التــي هــي : ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( ، وأن جميعهــا تــؤول وفــق الهندســة الماليــة إلــى معاوضــة 

ربحيــة يتقابــل فيهــا ) النقــد X النقــد ( ، وهندســتها الماليــة تــؤول فــي محصلتهــا النهائيــة ومقصودهــا 

الأعظــم إلــى صريــح الربــا ، حيــث تظهــر هندســته الماليــة النهائيــة فــي الواقــع طبقــا للشــكل التالــي :

) عمـلــة نقديـــة قانونيـــة �أقــــل X  عملـــة نقديــــة قانونيــــة �أعلــــى (

)  $ 1500   X   $ 1000  ( 



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

515
dralkhulaifi.com

د- وإن هــذه النتيجــة العلميــة الواضحــة قــد شــهد بهــا جــون مينــارد كينيــز قبــل مــا يقــرب مــن قــرن مــن 

ائِنَــةِ(1،  مَِ الدَّ نْظِيــمِ للمُتَاجَــرَةِ بِالــذِّ الزمــان ، حيــث وصــف ســوق الأوراق الماليــة بأنهــا : ) سُــوقٌ كَامِلَــةُ التَّ

وهـــــــــذا توصيـــــــــف عميــــــــق ودقيـــــــــــق لواقـــــــــع حـــــــــــال التــداول المالــــــــــي 2 ، ولذلـــــــــك يُطلَــقُ عليهــا مصطلــح 

) Eexchange Market ( أي ســوق تبــادل الالتزامــات والحقــوق الدائنــة ، وليــس تبــادل الحقائــق 

الماديــة مــن الأعيــان والمنافــع ، بــل إن كينيــز - مجــدد الرأســمالية الحديثــة - راح يصــف البورصــات صراحــة 

بأنهــا عبــارة عــن ســوق يجــري فيــه ) تبــادل مواضــع الســيولة والالتــزام المالــي بــن البائعــن والمشــترين ( 

فقــط لا غيــر 3 ، فانظــر مــدى التطابــق الكبيــر بــن فهــم الصحابــة لبيــع الصــكاك قبــل ألــف وأربعمائــة 

وبــن فهــم كينيــز فــي عصرنــا ! ، ثــم تأمــل ســطحية التكييفــات التــي قدمتهــا مجمــل اطروحــات البحــث 

الفقهــي المعاصــر بشــأن تــداول الأســهم فــي البورصــات .

والخلاصة : إن الحقائق الواردة في العناصر السابقة تُثبِتُ - بوضوح ويقين - أن التداول المضاربي 

للعمــات الرقميــة عبــر منصاتهــا الإلكترونيــة ليــس إلا تطبيــق معاصــر مــن تطبيقــات الربــا فــي الإســام، 

وأن صفقــات المتاجــرة بالعمــات الرقميــة تعتمــد فــي هندســتها الماليــة علــى معاوضــة ) نقــد X عملــة 

رقميــة ( ، وأن هــذه الصفقــة هدفهــا ومقصودهــا الأصلــي ينحصــر فــي توليــد الربــح وتحقيــق الزيــادة مــن 

مجــرد فروقــات الأســعار مــا بــن الشــراء والبيــع ، مــع الانعــدام التــام لوجــود أي نشــاط تشــغيلي أو أصــول 

تشــغيلية ذات منافــع حقيقيــة فــي الواقــع ، وبذلــك تصبــح ) الزيــادة المســتهدفة ( فــي تــداول العمــات 

الرقميــة ينطبــق عليهــا تعريــف الربــا بأنهــا ) الزيــادة الظالمــة ( فــي اســتعمال الشــرع ، وهــي ) الزيــادة 

المخصوصــة ( عنــد الفقهــاء مــن جميــع المذاهــب الإســامية .

1  - نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم – د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث 
الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص74 .

2  -إن هــذه الشــهادة العلميــة المهمــة فــي المجــال الاقتصــادي لــم يتنبــه لهــا الكثيــرون عندمــا ظنــوا أن الأســهم المتداولــة فــي البورصــات إنمــا تمثــل حصصــا حقيقيــة فــي أصــول 
الشــركات ، وهــا هــو اللــورد جــون مينــارد كينيــز يبطــل هــذا النظريــة الســطحية للســهم ، فيقــرر حقيقــة أن البورصــات عبــارة عــن ) ســوق كاملــة التنظيــم للمتاجــرة بالــذمم الدائنــة( 
، وبالتالــي فالبورصــات لا تعــدو أن تكــون ســوقا تجاريــة موضوعهــا وبضاعتهــا ) الــذمم الدائنــة ( ، ولا ريــب أن هــذه شــهادة مهمــة ولهــا وزنهــا فــي إصــاح التصــور المغلــوط بشــأن 
الأســهم فــي المجــال الاقتصــادي ، الأمــر الــذي ســينعكس بالضــرورة علــى إصــاح مدخــات التصــور لــدى كل مــن فقهــاء القانــون وفقهــاء الشــريعة وفقهــاء المحاســبة والتمويــل ، 

ومــن ســواهم .
3  - نحــو نمــوذج إســامي لســوق الأســهم – د. ســيف الديــن إبراهيــم تــاج الديــن ، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة الملــك عبــد العزيــز ، دراســة علميــة محكمــة منشــورة بمجلــة أبحــاث 

الاقتصــاد الإســامي ، م3 ، ع1 ، 1405هـــ / 1985م ، ص74 .
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وبهــذا يتبــن بوضــوح : أن الزيــادة المخصوصــة فــي العمــات الرقميــة تقــوم علــى أســاس ســلوك 

ظالــم وغيــر عــادل فــي ذاتــه وفــي أصــل هندســته الماليــة ، حيــث الزيــادة الربويــة المســتهدفة فــي هــذا العقــد 

لا يقابلهــا عِــوَضٌ عــادلٌ أو مقابــلٌ مالــي حقيقــي مكافــئ ؛ مــن الأمــوال الثلاثــة المعتبــرة فــي الإســام ، 

كالأعيــان والمنافــع ) ســلع وخدمــات حقيقيــة ( ، كمــا أن عقــود تــداول العمــات الرقميــة ) شــراء وبيعــا ( قــد 

تحقــق منافــع جزئيــة خاصــة بــن طرفــي العقــد ، بيــد أنهــا ذات آثــار ســلبية وضــارة ومفســدة علــى مســتوى 

الاقتصــاد الكلــي والمجتمــع ، والحاصــل أن الأثــر الاقتصــادي للعمــات الرقميــة ســلبي ، وأن ضررهــا الكلــي 

أكبــر مــن نفعهــا الجزئــي ، ويظهــر ذلــك بســهولة عنــد التطبيــق علــى أبــر المؤشــرات الاقتصاديــة ، مثــل : 

إجمالــي النــاتج المحلــي ) GDP (، ومعــدلات التضخــم ، ومعــدلات البطالــة ، ومعــدلات التجــارة العينيــة 

الحقيقيــة ، ومعــدلات الفقــر والجريمــة ، وبذلــك يجتمــع الســببان الأصليــان لتحــريم عقــود الربــا فــي 

تــداول العمــات الرقميــة ، أعنــي أنهــا معاملــة ظالمــة فــي ذاتهــا وعلــى مســتوى أطرافهــا بصــورة جزئيــة 

خاصــة ، ثــم إنهــا أيضــا معاملــة ضــارة ومفســدة علــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع بصــورة كليــة عامــة .

12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

+
1,300 +

ا6اذ في ةمـلاظ ةدايز
ا6لاآم في ةراضو

1,000

ةضواعم دقع

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

يروصلا طيسولا
ابرلا = نمزلا ةطاسوب دقنلا تاذ نم حبرتلا وه ةيمقرلا ةلمعلا ءارش نم دصقلا

ةيمقرلا تلامعلا فياـبرـلا ةسدنه
ابرلا فيرعت

)  ةمـلاظ ةصوصمخ ةداـيز(
+

ةـجيتنلا

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ
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الدليل الخام�س
الا�ستدلال ب�أ�صل بيع ال�صكاك على حظر تداول العملات الرقمية

لَــت حادثــةُ ) بيــع الصــكاك ( أقــدم تطبيــق موثــق للبورصــات فــي تاريــخ الإســام ، بــل لا يُعلَــمُ  لقــد مَثِّ

نمــوذج بورصــة فــي التاريــخ مســندا بدواويــن عاليــة الثقــة والإســناد أســبق ولا أقــدم مــن نمــوذج بورصــة 

)بيــع الصــكاك ( ، حيــث قامــت ســوق بــن النــاس موضوعهــا المتاجــرة والتــداول الربحــي علــى منتجــات 

)الحقــوق المنفصلــة ( ، أو مــا يعــرف فــي عصرنــا ) المشــتقات الماليــة(، فقــد وقعــت هــذه الحادثــة فــي أواخــر 

عصــر الصحابــة الكــرام - رضــي الله عنهــم - ، وقــد كان ذلــك فــي حــدود ) 60-65 هجــري ( الموافــق 

)680-685 ميــادي ( تقريبــا ، أي قبــل مــا يزيــد علــى ألــف وثلاثمائــة وثمانــن ) 1380( عامــا هجريــا 

تقريبــا.

ولمــا كانــت هــذه الحادثــة تُعَــدُّ ســابقة ماليــة خطيــرة وانحرافــا نوعيــا فــي ســوق المســلمين فقــد تصــدى 

لها أكابر علماء الصحابة الذي شــهدوها بالبيان والتفصيل والإنكار الشــديد ، ولقد أدرك أئمة الإســام 

ورواة الحديــث الأهميــة التشــريعية الكبــرى لهــذه الحادثــة فــي فقــه الأمــوال قديمــا وحديثــا ، فاعتنــوا بهــا 

فــي دواويــن الســنة النبويــة توثيقــا ونقــا لرواياتهــا وشــرحا لآلياتهــا وبيانــا لأحكامهــا ، حتــى أوردهــا الإمــام 

مالــك فــي الموطــأ 1 ، ورواهــا الإمــام أحمــد فــي مســنده 2 ، وأثبتهــا الإمــام مســلم فــي صحيحــه 3 ، بــل إن 

الإمــام ابــن حجــر العســقلاني قــد اســتدعاها فــي شــرحه العظيــم فتــح البــاري علــى صحيــح البخــاري4، 

واحتفــل بهــا وتناولهــا بتفاصيــل دقيقــة تظهــر مــدى عنايتــه بهــا وحرصــه علــى مــا فيها من طاقة تشــريعية 

واجتهاديــة فــي تأصيــل فقــه الأمــوال فــي الإســام قديمــا وحديثــا .

1 - موطأ الإمام مالك ) 641/2 ( ، باب العينة وما يشبهها .
2  - مسند الإمام أحمد ، باقي مسند المكثرين ، مسند أبي هريرة رضي الله عنه ، رقم )349( ) 2/329 ( .

3  - صحيح مسلم ، كتاب البيوع )22( ، باب ) 8 ( } بطلان بيع المبيع قبل القبض { .
4 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) 350-349/4 ( . 
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ومــن أجــل ذلــك فقــد وجدنــا الروايــات الكثيــرة تنقــل بالأســانيد هــذا الســوق بــأدق تفاصيله ، كما نُقِلَ 

إلينــا موقــف كبــار علمــاء الصحابــة - رضــي الله عنهــم - بــل وألفاظهــم المســتخدمة فــي الحكــم الشــرعي 

علــى هــذا الســوق عندمــا أنكــروه عنــد ولــي الأمــر - رحمــه الله - ، وكيــف أنهــم نجحــوا فــي التصــدي لهــذا 

الســوق الفاســد القائــم علــى أصلــي الربــا وأكل المــال بالباطــل معــا، حتــى إن أميرهــم مــروان بــن الحكــم 

- رحمــه الله - الــذي كان مــن فقهــاء التابعــن ومــن رواة الحديــث قــد نهــض معهــم فــي إنــكار هــذا الســوق 

والعمــل فــورا علــى إبطالــه ومنــع وجــوده فــي الواقــع ، بــل قــام خطيبــا منكِــرا للســوق ومبطــا لــه بــن النــاس، 

هــا إلــى أصحابهــا الأوائــل الذين  كمــا أمــر الجنــد بتتبــع وثائــق الصــكاك وانتزاعهــا مــن أيــدي المتداولــن وردِّ

صــدرت لهــم وبأســمائهم، وربمــا اضطُــر الجنــد - احيانــا - إلــى عقوبــة مــن يمتنــع عــن الامتثــال لســلطة 

القانــون .

فمــا هــي حادثــة بيــع الصــكاك ؟ وكيــف كانــت آليــة تــداول الصــكاك تعمــل فيهــا ؟ ومــا هــي الهندســة 

الماليــة لبيــع الصــكاك ؟ ولمــاذا حرمهــا الصحابــة بالإجمــاع ؟ ومــا هــو تعليلهــم ومســتندهم - رضــي الله 

عنهــم - فــي تحريمهــا ؟ ثــم مــا علاقــة حادثــة بيــع الصــكاك بتــداول العمــات الرقميــة فــي عصرنــا ؟ بــل 

وبســائر الأســواق والبورصــات الماليــة فــي عصرنــا ، هــذا مــا سندرســه مــن خــال العناصــر التاليــة :

أولا : ما هي حادثة بيع الصكاك في ضوء مروياتها ؟

ثانيا : ما هي صورة بيع الصكاك ؟ وما هو تعريفها ؟

ثالثا : ما هي الهندسة المالية لحادثة بيع الصكاك ؟

رابعا : ما أبرز الفوائد والأحكام المالية التي نستخلصها من حادثة بيع الصكاك ؟

خامسا : كيف نطبق حادثة بيع الصكاك على حظر تداول العملات الرقمية ؟

حُ عَلَيْهِ رِبا ( ؟ رَبُّ رَهُ دَيْنا ، وكان التَّ مَنُ صَيَّ سادسا : ما معنى قاعدة ) الَحقّ إِذا دَخَلَهُ الزَّ
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أولا : ما هي حادثة ) بيع الصكاك ( في ضوء مروياتها ؟

ــاس تِلْــكَ  ــاسِ فِــي زَمَــن مَــرْوَان بِطَعَــامٍ فَتَبَايَــعَ النَّ 1- أخــرج مســلم فــي صحيحــه 1 أن صُكُــوكًا خَرَجَــتْ لِلنَّ

كَـــاك ( ، وفــي لفــظ : ) أحَْلَلْــتَ  كُــوك قَبْــل أنَْ يَسْــتَوْفُوهَا ، فقــال لــه أبــو هريــرة : ) أحْلَلْــتَ بَيْــعَ الصِّ الصُّ

بَــا يــا مَــروان ( . الرِّ

2- كمــا روى مالــك فــي الموطــأ 2 أن صكــوكاً خرجــت للنــاس فــي زمــان مــروان بــن الحكــم مــن طعــام الجــار، 

فتبايــع النــاس تلــك الصكــوك بينهــم ؛ قَبْــلَ أن يَسْــتَوْفُوها ، فدخــل زيــدُ بــن ثابــت ورجــلٌ مــن أصحــاب 

بَــا يــا مــروان (، فقــال :  ــلُّ بَيْــعَ الرِّ النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ علــى مــروان بــن الحكــم ؛ فقــالا : ) أتَُِ

ــاسُ ؛ ثُــمَّ باعُوهــا قَبْــلَ أن يَسْــتَوْفُوها ، فبَعَــثَ  كــوكُ تَبَايَعَهــا النَّ أعــوذ بــالله ومــا ذلــك ، فقــالا : هــذه الصُّ

ونَهــا إلــى أهَلِهــا . ــاسِ يَرُدُّ عونَهــا ؛ يَنزِعُونَهــا مِــن أيَْــدي النَّ مَــروانُ بــن الَحكَــم الَحــرَسَ يَتَتَبَّ

3- أخــرج الإمــام أحمــد بســنده عــن أبــي هريــرة - رضــي الله عنــه - 3 أن صــكاك التجــار خرجــت ، فاســتأذن 

التجار مروان فــي بيعهــا ، فــأذن لهــم ، فدخل أبــو هريرة عليــه ، فقــال لــه : أذنــت فــي بيــع الربــا ؟! ، 

عــامُ ثــم يُبــاعُ حتــى يُســتَوفى ، قال ســليمان  وقد نهــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - أن يُشــتَرى الطَّ

بــن يســار : فرأيت مروان بعــث الحــرس فجعلــوا ينتزعــون الصــكاك مــن أيــدي مــن لا يتحــرج منهــم .

ثانيا : ما هي صورة بيع الصكاك ؟ وما هو تعريفها ؟

إن طــول الفاصــل الزمنــي بــن حادثــة ) بيــع الصــكاك ( وفقــه المعامــات الماليــة فــي زماننــا يتطلــب 

إعــادة عرضهــا فــي إطــار لغــة وســيطة وببيــان معاصــر يقــود إلــى فهــم المعانــي والمقاصــد والآليــات بدقــة ، 

لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره ، ومــن أجــل الإحســان فــي اســتثمار دلالات هــذه الحادثــة الماليــة 

التــي وقعــت فــي أواخــر عصــر الصحابــة الكــرام ، ونظــرا لقيمتهــا التشــريعية الفريــدة فســأعرض صورتهــا 

وتفصيــل مضامينهــا بحســب واقعهــا مــن خــال العناصــر التاليــة :

1  - صحيح مسلم ، كتاب البيوع )22(  ، باب ) 8 ( } بطلان بيع المبيع قبل القبض { .
2  - الموطأ ) 641/2 ( ، باب العينة وما يشبهها .

3  - مسند الإمام أحمد ، باقي مسند المكثرين ، مسند أبي هريرة ، برقم )  8165 ( ، ) 327/2 ( .
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صُ للجنود مخصصات  1- لقد كان من سياسات بيت المال - في أواخر عصر الصحابة الكرام - أن يُخصَّ

تموينيــة مــن طعــام ، حيــث يتــم توثيــق حــق الجنــدي بالطعــام المعلــوم فــي وثيقــة تســمى ) صِــكَاك ( وفــي 

لفــظ ) صُكُــوك ( ومفردهــا ) صَــك ( ، بحيــث يصبــح مالــك الحــق بالوثيقــة مســتحقا لقبــض الطعــام فــي 

أجلــه المحــدد فــي المســتقبل .

2- تختــص هــذه الوثيقــة بــأن الطعــام المعلــوم والمــدون فيهــا لا يســتحق الجنــدي قبضــه الآن وعلــى الفــور ، 

كلا ، بــل الوثيقــة تثبــت حــق الجنــدي بالطعــام ، ولكنــه يســتحقه فــي زمــن لاحــق فــي المســتقبل ، فالطعــام 

صــار دينــا مســتحقا علــى ذمــة بيــت المــال لصالــح الجنــدي ، ولكنــه مؤجــل القبــض إلــى أجــل اســتحقاق 

معلــوم فــي أجــل لاحــق فــي المســتقبل ، كأن يكــون التســليم بعــد شــهر أو شــهرين أو ثلاثــة ، أو عنــد حلــول 

ــك ( عبــارة عــن ) وثيقــة كتابيــة تتضمــن حقــا دائنيــا بطعــام معلــوم  الموســم الفلانــي ، وبهــذا يتبــن أن ) الصَّ

مؤجــل لصالــح الجنــدي علــى ذمــة بيــت المــال ( .

وا الطعــام بالأجــل بموجــب وثيقــة الديــن ) الصــكاك ( أنهــم لا  3- أدرك بعــض الجنــد ممــن اســتَحَقُّ

يحتاجــون إلــى هــذا الطعــام المخصــص لهــم فــي المســتقبل ، وذلــك بســبب اكتفائهــم فــي مدخراتهــم مــن 

الطعــام ، كمــا أدركــوا أن حاجتهــم إلــى النقــد الحاضــر ) الــكاش ( أولــى وأهــم ، فانقدحــت لــدى بعــض 

التجــار فكــرةٌ تجاريــة تحقــق المصلحــة لأطــراف العلاقــة الماليــة ، وحاصلهــا : أن يتنــازل الجنــدي عــن 

ملكيتــه لحقــه بالطعــام المؤجــل للتاجــر ، وذلــك فــي مقابــل نقــد معجــل أقــل ) كاش ( يدفعــه لــه التاجــر ، 

فيفــوز الجنــدي بالنقــد المعجــل ويفــوز التاجــر بحــق مؤجــل بقيمــة ربحيــة أعلــى مــن قيمتــه التــي دفعهــا 

للجنــدي ، وبذلــك يكــون التاجــر - صاحــب الفائــض المالــي - قــد اســتثمر أموالــه بشــراء وبيــع الحقــوق 

بالطعــام المؤجــل خــال أجــل قصيــر ) شــهور ( .

4- تقــوم الهندســة الماليــة لبيــع الصــكاك علــى ثلاثــة أطــراف : الأول : بيــت المــال ) المديــن ( ، والثانــي : 

الجنــدي ) الدائــن ( ، والثالــث : التاجــر ) قاصــد الربــح مــن تــداول الصــك ( ، حيــث ينشــأ عقــد جديــد 

بــن الطرفــن الثانــي والثالــث ، وهندســته الماليــة ) نقــد معجــل أقــل X طعــام مؤجــل بقيمــة أعلــى ( ، 
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فالعلاقــة إذن معاوضــة ماليــة مــا بــن ) نقــد حاضــر يدفعــه التاجــر الآن بقيمــة أقــل مــن قيمــة الطعــام 

فــي ســوقه عنــد قبضــه فــي أجلــه المعلــوم ( ، ويقابلــه علــى الكفــة الأخــرى ) نقــل ملكيــة حــق بطعــام معلــوم 

مؤجــل الاســتحقاق بقيمــة أعلــى ( ، وبذلــك نكــون أمــام ) تربــح مــن عقــد معاوضــة علــى حــق دائنــي بطعــام 

مؤجــل(.

5- إن الفائــدة التجاريــة والمنفعــة الربحيــة الماديــة متحققــة لــدى الطرفــن معــا ، فالجنــدي يتقاضــى 

نقــدا معجــا الآن لينتفــع بــه وينفقــه فــي حاجاتــه ، وإن كان مــا ســيقبضه نقــدا أقــل مــن قيمــة الطعــام 

المؤجــل عينــا ، فــإن الجــدوى الاقتصاديــة لحصولــه علــى النقــد الــكاش راجحــة وإيجابيــة ، وأمــا التاجــر 

فإنه سيدفع الآن نقدا حاضرا بقيمة أقل ) 900 دينار مثلا ( وذلك من أجل أن يسترده في المستقبل 

عينــا بطعــام قيمتــه الســوقية أعلــى ) 1000 دينــار مثــا ( بعــد شــهرين ) 60 يومــا( مثــا ، وبذلــك 

يربــح التاجــر فــرق الزيــادة الربحيــة ) 100 دينــار ( مقابــل الأجــل والانتظــار فــي الزمــن ، حتــى إذا حَــلَّ 

أجََــلُ تســليم الطعــام واســتُحِقَّ قَبضُــهُ ســارع التاجــر فــي تاريــخ الاســتحقاق إلــى قبــض الطعــام عينــا مــن 

بيــت المــال ، ثــم يبيعــه فــي الســوق بقيمتــه الســوقية الأعلــى فيحقــق الربــح المســتهدف مــن الفــرق بــن 

مــا دفــع ســابقا ومــا قبــض لاحقــا ، وقــد يترجــح لــدى التاجــر بعــد القبــض أن ينتفــع بالطعــام لنفســه 

وعيالــه ، فذلــك كلــه متــاح وممكــن ، وبذلــك تنتفــع كل الأطــراف مــن هــذه الصفقــة التجاريــة الرابحــة 

وذات الجــدوى الإيجابيــة اقتصاديــا ، حتــى جــاء فــي روايــة الإمــام أحمــد أن التجــار قــد اســتأذنوا أميرهــم 

مــروان بــن الحكــم - رحمهــم الله جميعــا - ببيــع تلــك الصــكاك ، فــأذن لهــم الأميــر بذلــك 1 .

6- ولمــا تســاءل النــاس عــن حكــم ) التربــح مــن تبايــع الصــكاك بديــون الطعــام ( لجــأوا إلــى كبــار علمــاء 

الصحابــة يســتفتونهم، فأنكروهــا عليهــم - رضــي الله عنهــم - إنــكارا شــديدا ، بــل وصفوهــا بأنهــا مــن 

)الربــا ( الصريــح ، وأنهــا مــن قبيــل إحــال ) بيــع الصــكاك بديونهــا المجــردة ( ، فقــد فهــم الصحابــة بفقــه 

ــوا  عميــق أن الهندســة الماليــة للمعاملــة هــي : ) ثمــن معجــل أقــل X مثمــن مؤجــل أعلــى ( ، فلــم يَخصُّ

ســبب الحظــر بكــون المثمــن طعامــا فقــط ، بــل لأن المثمــن قــد صــار ) حقــا ثابتــا محلــه الذمــة المجــردة( ولا 

1  - مسند الإمام أحمد ، باقي مسند المكثرين ، مسند أبي هريرة ، برقم )  8165 ( ، ) 327/2 ( .
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يســتحق إلا فــي أجــل فــي المســتقبل ، فــكان التربــح علــى هــذا الحــق المنفصــل مــن تطبيقــات الربــا ، لأنــه 

َ فــي عرضــه وشــرحه وبيانــه  تربــح مــن الديــون بصفــة عامــة ، وهــذا هــو الاســتدلال والاســتنباط الــذي تَفَــنَّ

ترجمــان القــرآن ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - ، والنتيجــة التــي توصــل إليهــا علمــاء الصحابــة الكــرام 

- بالإجمــاع فــي عصرهــم - أن الأصــل فــي بيــع الصــكاك ذات الحقــوق المنفصلــة والديــون المجــردة والمؤجلــة 

أنهــا ) حــرام ( فــي الشــرع قطعــا ويقينــا ، حتــى دخلــوا علــى أميرهــم منكِريــن لهــا ، فقالــوا لــه : )أحْلَلْــتَ بَيْــعَ 

بَــا؟!! ( ، وفــي  بَــا يــا مَــروان ؟!! ( ، وفــي لفــظ ) أذَِنْــتَ فِــي بَيْــعِ الرِّ كَـــاك ؟!! ( ، وفــي لفــظ : ) أحَْلَلْــتَ الرِّ الصِّ

بَــا يــا مــروان ؟!! ( ، فقــال : أعــوذ بــالله ومــا ذلــك؟! ،  ــلُّ بَيْــعَ الرِّ لفــظ أشََــدّ - كمــا فــي موطــأ مالــك - : ) أتَُِ

ــاسُ؛  كــوكُ تَبَايَعَهــا النَّ وعندئــذ شــرح لــه الصحابــة وجــه المخالفــة الشــرعية ، حيــث أوضحــوا لــه أن هــذه الصُّ

ثُــمَّ باعُوهــا صكــوكا مــن قَبْــلَ أن يَسْــتَوْفُوا ديونهــا المتمثلــة بالطعــام المؤجــل ، وأن هــذا مــن تطبيقــات الربــا ، 

عونَهــا ؛ يَنزِعُونَهــا مِــن أيَْــدي  ولكنهــا بطريقــة التــداول غيــر المباشــرة ، فبَعَــثَ مَــروانُ بــن الَحكَــم الَحــرَسَ يَتَتَبَّ

ونَهــا إلــى أهَلِهــا . ــاسِ يَرُدُّ النَّ

ــكَاكِ ( بأنهــا : ) شِــراءُ وَثَائِــقَ حُقُــوقٍ بِطَعــامٍ  7- وتأسيســا علــى مــا ســبق يمكننــا تعريــف معاملــة ) بَيْــع الصِّ

ــلٍ ؛ بِهَــدَفِ إِعَــادَةِ بَيعِهــا بِرِبــحٍ قَبــلَ اسْــتِيفَاءِ مَوضُوعِهــا ( ، وهــذه الصــكاك يجــري تداولهــا بعقديــن  مُؤَجَّ

متعاقبــن همــا : الشــراء ثــم البيــع ، بهــدف تحقيــق الربــح مــن فــرق الســعرين ، والــذي يــدل أن التربــح 

ــاسُ ؛  كــوكُ تَبَايَعَهــا النَّ كان مناطــه التــداول المركــب شــراء وبيعــا هــو قــول الصحابــة لأميرهــم ) هــذه الصُّ

ــلَ أن يَسْــتَوْفُوها ( ، فــإن هــذا الســلوك دال علــى معنــى التــداول المالــي للحقــوق المنفصلــة  ــمَّ باعُوهــا قَبْ ثُ

المعــروف فــي عصرنــا .  

8- لقــد أدرك الصحابــة الكــرام بعميــق فقههــم - رضــي الله عنهــم - أن مفهــوم أو تعريــف معاملــة ) بَيْــعُ 

ــكَاك ( عبــارة عــن : عمليــات اســتثمارية تتضمــن شــراء وثائــق أصدرتهــا الدولــة للجنــد ، وهــي تتضمــن  الصِّ

حقوقــا لهــم بطعــام معلــوم مؤجــل ، وأن مــن يشــتريها يهــدف إلــى تحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا وقبــل 

اســتيفاء موضوعهــا ، فأدركــوا أن هــذه المعاملــة قــد اشــتملت علــى كل مــن ) الربــا الزمنــي ( مــع ) الربــا 
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الكمــي ( ، فــالأول ) ربــا النســاء ( والثانــي ) ربــا الفضــل ( ،  وبيــان ذلــك أن يجــري التربــح مــن تقــديم 

نقــد حاضــر ) نقــد معجــل أقــل ( ، وذلــك بقصــد اســترداد هــذه القيمــة بالأجــل مــع زيــادة ربحيــة مصدرهــا 

القيمــة الســوقية ) مثمــن مؤجــل أعلــى ( ، فهنــا يكــون قــد قــام العقــد علــى هندســة ) توليــد الربــح مــن 

بــا فــي أصلــه ووصفــه وحكمــه  ــل ( أو ) التربــح ممــا ثبــت فــي الذمــة ( ، وليــس ذلــك إلا عَــنُ الرِّ يْــنِ المؤَجَّ الدَّ

ومآلاتــه فــي الشــريعة الإســامية .

كمــا أدرك الصحابــة أيضــا أن جريــان الصــورة الربويــة فــي هــذه الحادثــة قــد تشــخصت بوســاطة   -9

)الطعــام المؤجــل ( ، أي أن الطعــام وســيط صــوري وســلعة شــكلية لا أثــر لهــا ولا حقيقــة فــي واقــع التــداول، 

فقامــوا - رضــي الله عنهــم - بإســقاط المكــرر الصــوري فــي العقديــن ) الشــراء + البيــع ( ، والــذي تمثــل فــي 

) صــكاك الطعــام ( ، فنتــج عــن ذلــك أنهــم صــاروا أمــام مبادلــة نقــد أقــل بنقــد أعلــى ، وقــد تشــخص عندهــم 

المقصــود الأعظــم مــن تحــريم الربــا الجلــي فــي القــرآن الكــريم ، ألا وهــو ) أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن 

الثمــن ( ، ولكــن بطريــق غيــر مباشــر يتركــب مــن عقديــن وعبــر مرحلتــن ، وهــو مــن تطبيقــات الربــا المحــرم 

فــي الإســام .

10- بــل إنهــم لاحظــوا أمــرا آخــر حاصلــه : أن حادثــة بيــع الصــكاك فــي عصرهــم قــد اشــتملت علــى نهــي 

شــرعي آخــر خــاص ثبــت عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ، وهــو ) النهــي عــن بيــع الطعــام حتــى 

ــى يَقْبِضَــهُ (1 ،  يُســتَوفى ( ، ودليلــه حديــث ابــن عمــر فــي الصحيحــن ) مــن ابْتَــاعَ طَعَامــاً فَــا يَبِعْــهُ حَتَّ

وفــي لفــظ ) حتــى يَسْــتَوْفِيَهُ (2 ، وإن تــوارد المناهــي الشــرعية بشــأن الربــا بعمومــه وبخصوصــه فــي الطعــام 

كان ســببا كافيــا ومبــررا أكيــدا لحالــة الإنــكار الشــديدة الــذي أبداهــا الصحابــة الكــرام تجــاه معاملــة ) بيــع 

الص�ـكاك ( .‏

1  -صحيــح البخــاري فــي البيــوع ) 2133 ( ، وصحيــح مســلم فــي البيــوع ) 1526 ( ، وســن النســائي فــي البيــوع ) 4596 ( ، وســن أبــي داود فــي البيــوع ) 3499 ( ، وســن 
ابــن ماجــه فــي التجــارات ) 2229 ( ، ومســند أحمــد ) 56/1 ( ، وموطــأ مالــك فــي البيــوع ) 1336 ( .

2  -صحيح البخاري في البيوع ) 2126 ( ، وصحيح مسلم في البيوع ) 1526 ( ، وموطأ مالك في البيوع ) 1335 ( .
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ثالثا : ما هي الهندسة المالية لحادثة بيع الصكاك ؟

وبنــاء عليــه علــى مــا أســلفنا مــن بيــان وتعريــف لمعاملــة ) بيــع الصــكاك ( فإنــه يمكننــا التعبيــر عنهــا 

ــلُ بهــا إلــى  مــن واقــع لغــة الهندســة الماليــة ، فلنبــدأ بإثبــات أن ) بيــع الصــكاك ( مــن الطــرق التــي يُتَوَصًّ

المقصــود الربــوي الأعظــم مــن تحــريم الربــا الجلــي فــي الإســام ، وأنهــا صيغــة غيــر مباشــرة للوصــول إلــى 

الربــا ، حيــث تركبــت مــن عقديــن متعاقبــن ) شــراء + بيــع (، وكل عقــد يمثــل مرحلــة مســتقلة ، وذلــك علــى 

النحــو التالــي :

المرحلة الأولى : إبرام عقد شراء صك بنقد فوري ، وهندسته = ) ثمن فوري اقل X صك مؤجل(.

المرحلة الثانية : إبرام عقد بيع صك بنقد فوري ، وهندسته = ) صك مؤجل X ثمن فوري أكثر(.

ويلاحــظ هنــا : أن مقــدار الثمــن المحصــل بالربــح بموجــب العقــد الثانــي أعلــى وأكبــر مــن الثمــن 

المدفــوع فــي العقــد الأول ، وهــذا الفــرق هــو مصــدر التربــح المقصــود والمســتهدف مــن قبــل المشــتري فــي 

مَنِــي ( ، أي أن الزمــن بــات هــو المصــدر  المرحلــة الأولــى ، والمبــرر لأخــذ هــذه الزيــادة المشــروطة هــو ) الفَــرقُ الزَّ

الحقيقــي والفعلــي والحاســم لتوليــد الزيــادة علــى النقــد الأول ، بيــد أن هــذه الزيــادة لــم تُســتَوفَ نتيجــة 

حركــة حقيقيــة لســلع وخدمــات ذات منافــع مقصــودة حقيقيــة ، كلا بــل تم تحقيــق هــذا الهــدف الربحــي 

المقصــود مــن خــال تنفيــذ عقديــن مركبــن عبــر مرحلتــن ، وبواســطة ســلعة حقوقيــة صوريــة ووســيط 

شــكلي لا منفعــة فيــه تُقصَــدُ منــه باعتبــار ذلــك ، والنتيجــة : إن اســتهداف تحقيــق الربــح النقــدي المجــرد 

علــى أســاس الثمــن بثمــن أعلــى بواســطة الزمــن ، وعــن طريــق اجتمــاع عقديــن متعاقبــن ، وعلــى محــل 

واحــد هــو ســلعة صوريــة شــكلية لا يُقصَــدُ نفعهــا لذاتهــا ، فــا ريــب إن هــذه الخصائــص والحقائــق والنتائج 

تؤكــد أن المقصــود الأعظــم هــو ) التربــح مــن الثمــن بمثلــه ( ، أي : قصــد أخــذ الزيــادة الظالمــة علــى ركــن 

الثمــن ، الأمــر الــذي ينطــوي علــى ) الإخــال بعدالــة الثمــن ( ، ولكــن بصــورة غيــر مباشــرة ، فهــذه الصــورة 

غيــر المباشــرة قــد تطابقــت مــع مــا أجمــع العلمــاء علــى تحريمــه بشــأن )ربــا النســيئة ( ، وهــو مــا أســميناه 

مَنِــي ( ، أي أن مصــدر وســبب الزيــادة الربويــة هــو ذات الزمــن المجــرد . بَــا الزَّ )الرِّ
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ويمكننا التعبير عن ) الهندسة المالية لبيع الصكاك ( طبقا لأشكال المعادلات التالية :

1- الصيغة الإجمالية لمعاملة ) بيع الصكاك ( تساوي :

 ] ) �شـــــراء �صـــــك م�ؤجـــل بثمــن فــــــوري اقـــــل  ( + ) بيـــــع �صــــك م�ؤجل بثمن فـــوري اعلــى ( [

ةِ التالية : 2- عند تحليل عناصر العقدين المذكورين نصل إلى شكل المعادلةِ العَقْدِيَّ

] ) ثمن فوري 100 دينار  X �صك بطعام م�ؤجل ( + ) �صك بطعام م�ؤجل X ثمن فوري 120 دينار  ( [ .

3- نقــوم بحــذف المكــرر الصــوري والوســيط الشــكلي مــن المعادلتــن ) صــك بطعــام مؤجــل ( لنصــل إلــى 

شــكل المقصــود النهائــي التالــي :

] ) ثمـــن فــــوري 100 دينـــــار  X  ثمــــن فـــــوري 120 ديــنار  ( [ .

أي بزيــادة هامــش ربــح علــى الثمــن الأول ، رغــم أنــه لــم يصاحــب عمليــة التــداول للصــكاك أيــة حركــة 

فعليــة حقيقيــة علــى مســتوى الســلع والخدمــات الحقيقيــة فــي الاقتصــاد .

فتأمــل هــذه النتيجــة الربويــة الواضحــة ، والتــي يتقابــل فيهــا ثمــن أقــل مــع ثمــن أعلــى بواســطة 

عقديــن فــي مرحلتــن، حيــث يتولــد الربــح بســبب التــداول مضافــا إلــى عنصــر الزمن ، ثم تأمل كيف أبصر 

علمــاء الصحابــة - رضــي الله عنهــم - هــذه الهندســة الماليــة المتقدمــة ، ففقهوهــا علــى وجههــا وكشــفوا 

حقيقتهــا وكنههــا ، ولمــا أســقطوا الوســيط الصــوري المكــرر فــي العقديــن ) صــك بطعــام مؤجــل ( أبصــروا 

مقصــود الربــا الجلــي شــاخصا يطــل برأســه مــن وراء تركيــب العقديــن ، وبنــاء علــى هــذا الفقــه العميــق 

أنكــروا المعاملــة فــي واقعهــم ، وأنزلــوا مقصودهــا الربــوي الجلــي عليهــا فحرموهــا وأنكروهــا بالإجمــاع ، 

حتــى قالــوا لأميرهــم ) أتحــل الربــا يــا مــروان ؟! ( ، وبذلــك تكــون الهندســة الماليــة لمعاملــة ) بيــع الصــكاك( 

قــد أظهــرت لنــا بوضــوح تــام أن حقيقتهــا عبــارة عــن تربــح مــن بيــع النقــد بالنقــد بواســطة أجــل التــداول ، 

وأنهــا باتــت مــن حيــث النتيجــة والأثــر تمامــا كالقــرض النقــدي بزيــادة عليــه مقابــل الزمــن ، وأمــا وســاطة 

الصــك فــي العقديــن وعبــر المرحلتــن فهــي وســاطة صوريــة ، وســلعة حقوقيــة شــكلية ومجــردة ، ولأنهــا 

لا حقيقــة لهــا فــي واقــع الحركــة الاقتصاديــة الفعليــة ولا علــى حركــة الســلع والخــدام الحقيقيــة فــي 

الاقتصــاد .
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رابعا : ما أبرز الفوائد والأحكام المالية التي نستخلصها من حادثة بيع الصكاك ؟

لقــد اشــتملت حادثــة ) بيــع الصــكاك ( علــى العديــد مــن الفوائــد والأصــول والأحــكام التــي يتعــن 

علــى الاجتهــاد المالــي المعاصــر التبصــر بهــا والاســتفادة منهــا وإعــادة اســتثمارها فــي نــوازل المعامــات الماليــة 

المعاصــرة ، ســواء علــى مســتوى نازلــة ) العمــات الرقميــة ( بصفــة خاصــة ، أو علــى مســتوى فقــه المشــتقات 

والبورصــات والأســواق الماليــة بصفــة عامــة ، وبيــان ذلــك علــى النحــو التالــي :

1- إن حادثــة ) بيــع الصــكاك ( تمثــل أقــدم تطبيــق عملــي موثــق لبورصــة حقــوق ماليــة نشــأت فــي تاريــخ 

الحضــارة الإســامية ، بــل والأقــدم علــى مســتوى التاريــخ الاقتصــادي عمومــا .

2- إن ) بيــع الصــكاك ( عبــارة عــن ســوق أنشــأه العــرفُ التجــاري الخــاص - فــي أواخــر عصــر الصحابــة 

- مــن أجــل تــداول مــا ثبــت فــي الذمــة مــن ) الحقــوق المنفصلــة ( ، وقــد تمثلــت تلــك الحقــوق المنفصلــة 

بصــورة ) الصــكاك أو الصكــوك ( ، ومفردهــا ) صَــكّ( وتعريفــه : ) وثيقــة كتابيــة تتضمــن حقــا دائنيــا 

بطعــام معلــوم مؤجــل لصالــح الجنــدي علــى ذمــة بيــت المــال ( .

3- إن الربــح مــن صفقــات ) بيــع الصــكاك ( يتولــد مــن الفــرق الموجــب بــن مــا تم دفعــه مــن النقــد حاضــرا 

الآن ، وبــن ومــا ســيتم قبضــه مــن الطعــام المؤجــل فــي المســتقبل ، فيخســر التاجــر أقــل ليربــح بواســطة 

الزمــن المجــرد أكثــر ، حيــث لا ســلعة ولا منفعــة فــي هــذه الصفقــة مطلقــا ، وإنمــا هــو التربــح مــن الديــون 

، أو مــا ثبــت فــي الذمــة مــن الحقــوق المنفصلــة .

4- إن حادثــة ) بيــع الصــكاك ( وردت علــى ســبب خــاص هــو ) التربــح مــن ديــون الطعــام ( ، لكــن الصحابــة 

الكــرام عممــوا ذلــك علــى كل حــق انفصــل عــن محلــه وثبــت فــي الذمــة وصــار دينــا ، لأن القاعــدة الأصوليــة 

تقضــي بــأن ) العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب ( ، ويلاحــظ هنــا أن الحــق بعــد انفصالــه عــن 

أصلــه بــات محلــه الذمــة بعــد أن كان محلــه عــن المــال ، ولذلــك وجدنــا ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - 

يقــرر بوضــوح فيقــول : ) ولا أحَْسَــبُ كُلَّ شَــيْءٍ إِلا مِثْلَــهُ ( .
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5- إن الروايــات الــواردة فــي حادثــة ) بيــع الصــكاك ( تنبؤنــا بــأن الصحابــة الكــرام قــد اســتدلوا علــى تحــريم 

بيع الصكاك بعدة أدلة ، فتارة يعللون الحظر بدليل الربا - بشقيه الزمني والكمي أو النسيئة والفضل 

- ، وتــارة يســتدلون صراحــة بالنهــي النبــوي الصريــح عــن بيــع الطعــام قبــل قبضــه ) ربــا الطعــام ( ، وتــارة 

يســتدلون بعمــوم حديــث النهــي عــن بيــع المبيــع قبــض قبضــه1، وهــو مــا اســتند إليــه ابــن عبــاس - رضــي الله 

عنهمــا - فــي قولــه : ) ولا أحَْسَــبُ كُلَّ شَــيْءٍ إِلا مِثْلَــهُ ( ، والحــق إن فقهــاء الصحابــة قــد راعــو جميــع تلــك 

الاعتبــارات عنــد تصديهــم لحادثــة بيــع الصــكاك بالإنــكار والتحــريم والإبطــال ، فالأدلــة عندهــم كانــت 

متكاملــة ومتعاضــدة فــي دلالاتهــا ومســاراتها ، فهــم قــد أعملــوا أحكامهــا الشــرعية واســتثمروها بكامــل 

طاقتهــا التشــريعية علــى النازلــة الماليــة التــي شــهدوها ، لأن إعمــال الــكلام أولــى مــن إهمالــه ، وتأمــل 

كيــف أنهــم جمعــوا بــن إعمــال النصــوص جميعهــا ولــم يضربــوا بعضهــا ببعــض ، ولا ســيما أن التعــارض 

منتــف وغيــر موجــود ، ومعلــوم أن الترجيــح لا يصــار إليــه مــن إمــكان الجمــع ، وبذلــك اســتبصروا بنــور 

الوحــي فاســتبان لهــم وجــه الربــا واتضــح معنــاه بيقــن الواقــع ، ومــن أجــل ذلــك ســارع الأميــر مــروان بــن 

الحكــم - رحمــه الله - إلــى إنــكار هــذا الســوق ونقضــه تجاريــا وقانونيــا بمجــرد ظهــور الحــق لــه ، وقــد كان 

مــن حكمــاء التابعــن وفقهائهــم ومــن رواة الحديــث الأجــاء ، فــكان إجماعــا صحيحــا عامــا بــن علمــاء 

عصرهــم - رضــي الله عنهــم - .

6- إن الأمــوال المعتبــرة فــي الإســام ترجــع إلــى ثلاثــة أصــول ، ولقــد أدرك الصحابــة الكــرام - بفقههــم 

وراســخ علمهــم - أن مــا يثبــت فــي الذمــة مــن الديــون وســائر الحقــوق المنفصلــة ليــس مــالا مــن الأمــوال 

المعتبــرة فــي الإســام ، وقــد رتبــوا علــى ذلــك : أن أطلقــوا علــى معاملــة ) بيــع الصــكاك ( وصــف ) الربــا( - 

بــأل التعريــف  - ، وأن هــذا الحــق فــي الذمــة لا يحــل ولا يجــوز أن يكــون مصــدرا لتوليــد الربــح ، والســبب 

أنــه ) حــق منفصــل ( محلــه الذمــة المجــردة ، وليــس مــالا حقيقيــا محلــه العــن أو المنفعــة أو الحــق المتصــل 

ــكَاك ( - فــي أواخــر عصــر الصحابــة - بأنهــا : ) شِــراءُ  فنــا معاملــة ) بَيْــعُ الصِّ بأحدهمــا ، حيــث ســبق أن عَرَّ

ــلٍ ؛ بِهَــدَفِ إِعَــادَةِ بَيعِهــا بِرِبــحٍ قَبــلَ اسْــتِيفَاءِ مَوضُوعِهــا ( ، وإن خفــاء الحكــم  وَثَائِــقَ حُقُــوقٍ بِطَعــامٍ مُؤَجَّ

1	 - وهو ما بوب له البخاري في صحيحه ، وكذلك مسلم في صحيحه ، وغيرهما من دواوين السنة النبوية .
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الشــرعي بشــأن ) بيــع الصــكاك ( لــدى بعــض علمــاء التابعــن ، مثــل : مــروان بــن الحكــم وطــاووس بــن 

كيســان تلميــذ ابــن عبــاس - رضــي الله عنهــم جميعــا - ليدلنــا علــى شــدة خفــاء المعاملــة عليــه تصــورا 

وحكمــا ، ولمــا قــام الصحابــة بتعريفهــم إياهــا فقهوهــا - بعــد الشــرح والبيــان - وامتثلــوا إجماعهــم علــى 

تحريمهــا ، الأمــر الــذي يــدل علــى أن مســائل وتطبيقــات تــداول الحقــوق المنفصلــة - كالبورصــات المعاصــرة 

- ممــا تخفــى علــى غالــب الفقهــاء فــي الأعصــار ، مــا لــم يتمكنــوا مــن دراســة فقــه حادثــة ) بيــع الصــكاك(، 

ولا ريــب أن هــذه الحادثــة تكشــف لنــا بوضــوح أن فقــه الســلف أعلــم وأحكــم وأســلم .

7- إن اجتمــاع الصحابــة علــى تحــريم بيــع الصــكاك ، وســعيهم بالإنــكار الإفتائــي والعلنــي لهــا ، ثــم 

دخولهــم علــى ولــي الأمــر منكِريــن ومســتفهمين ســبب الإذن بهــا ، ثــم امتثــال الأميــر لهــم - رحمــه الله - 

بــأن قــام خطيبــا ناهيــا ومحــذرا ، ثــم أمــره للجنــد بــأن ينتزعوهــا مــن أيــدي النــاس ليردوهــا لأصحابهــا ، إن 

ذلــك يُعَــدُّ بحــق مــن تطبيقــات انعقــاد الإجمــاع علــى تحــريم بيــع الصــكاك فــي ذلــك العصــر ، حيــث أجمــع 

علــى تحريمــه ونفيــه ولاة الأمــر الــذي يمثلهــم علمــاء العصــر وأمــراؤه ، والإجمــاع دليــل معتبــر وحجــة 

مؤثــرة فــي الأحــكام فــي علــم أصــول الفقــه كمــا هــو معلــوم ، وهــو دليــل علــى حظــر التربــح مــن تــداول كل 

مــا يثبــت فــي الذمــة مــن الحقــوق المنفصلــة بعــد عصرهــم ، فــإن إجماعهــم حجــة علــى مــن بعدهــم إلــى 

قيــام الســاعة كمــا هــو مقــرر فــي علــم الأصــول .

8- لقــد اعتنــت دواويــن الســنة النبويــة بذكــر حادثــة ) بيــع الصــكاك ( ، حيــث أوردتهــا مســندة ، وقامــت 

بَــت للحادثــة بعنوانهــا التشــريعي  بشــرحها وبيــان أحكامهــا وعــرض مســائلها وفقــه الخــاف فيهــا ، بــل بَوَّ

العــام ) بــاب : بطــان بيــع المبيــع قبــل القبــض ( 1 ، وفــي ذلــك إدراك عميــق لمــا تنطــوي عليــه هــذه الحادثــة 

مــن طاقــة تشــريعية ومفاهيــم فقهيــة فــي الأمــوال ، وأن الحاجــة داعيــة فــي كل زمــان ومــكان إلــى إعــادة 

دراســة هــذه الحادثــة واســتثمارها فــي نــوازل تــداول الحقــوق المنفصلــه فــي كل عصــر .

1	 - صحيح مسلم ، كتاب البيوع )22(  ، باب ) 8 ( } بطلان بيع المبيع قبل القبض { .
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ــكَاك ( بمعنــى تداولهــا والمتاجــرة  كــوك ، وبــن ) بَيْــعُ الصِّ ــكاك أو الصُّ 9- فــرق بــن ) الصــك ( مفــرد الصِّ

ــكّ ( فتعريفــه : )وثيقــة  بهــا ، والهــدف : التربــح مــن فــروق الســعر مــا بــن شــرائها وإعــادة بيعهــا ، أمــا ) الصَّ

كتابيــة تتضمــن حقــا دائنيــا بطعــام معلــوم مؤجــل لصالــح الجنــدي علــى ذمــة بيــت المــال ( ، بينمــا تعريــف 

ــكَاك ( - فــي أواخــر عصــر الصحابــة - هــو  : ) وَثَائِــقُ بديــن مثمــن مؤجــل لزمــن  بَيْــعُ الصِّ معاملــة ) 

ــاسُ ؛ ثُــمَّ يبيعونهــا قَبْــلَ أن يَسْــتَوْفُوا أصولهــا العينيــة ( ، كمــا يمكننــا - فــي ضــوء  الاســتحقاق يتَبَايَعَهــا النَّ

ــكَاك ( بالتعريــف التالــي :  فَ معاملــة ) بَيْــعُ الصِّ لغــة التــداول المالــي فــي البورصــات المعاصــرة - أن نُعَــرِّ

ــداوُلِ فــي سُــوقِها  تِهــا للتَّ ةٌ مِــنْ » دُيُــونِ الطَعَــام« ؛ تَسْــتَمِدُّ تَقْوِيَمهــا مِــنْ قَابِلِيَّ ــةٍ مُشْــتَقَّ )»وِحْــدَةُ حُقُــوقٍ مَالِيَّ

الخــاص ( ، وهــذا التفريــق معلــوم ومســتقر فــي قوانــن الأســواق الماليــة المعاصــرة ، حيــث يتــم التفريــق فــي 

التعريفــات بوضــوح مــا بــن عمليــة ) التــداول ( نفســها، وبــن تعريــف الأدوات التــي يقــع عليهــا التــداول 

)المشــتقات ( ، مثــل : الأســهم والســندات ووحــدات الاســتثمار والكتــل ولــوت ونحوهــا 1.

1	 - انظر التشريعات والقوانين المالية التالية :
1- قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية الكويتي ) 15 ( لسنة 1960 .

2- قانون الشركات الأردني وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 ، منشور على الصفحة 2038 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4204 بتاريخ 1997/5/15م .
3- قانــون رقــم ) 159 ( لســنة 1981 بإصــدار قانــون شــركات المســاهمة وشــركات التوصيــة بالأســهم والشــركات ذات المســؤولية المحــدودة المصــري ، منشــور فــي الجريــدة 

الرســمية ، العــدد 40 ، أول أكتوبــر 1981م .
http://www.  ( 4- قانــون رقــم 7 لســنة 2010 » قانــون هيئــة أســواق المــال » الكويتــي ، ولائحتــه التنفيذيــة . المصــدر : الموقــع الإلكترونــي لهيئــة أســواق المــال الكويتيــة

. ) kuwaitcma.org
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 ، اَهوُفْوتَْسيَ ْنأَ لبَْق كوُكُّصلا َكلْتِ ساَّنلا عَيَابَتََف مٍاَعَطبِ ناَوْرَم نَمَز يِف ِساَّنللِ تَْجَرَخ اًكوُكُص نأ هحيحص في ملسم جرخأ

.) ناورم اي ابرلا تللحأ ( : ظفل فيو ،) كاـكِّصلا عَْيبَ تَلْلَحْأ ( : ةريره وبأ هل لاقف

 كوكصلا كلت سانلا عيابتف ، رالجا ماعط نم مكلحا نب ناورم نامز في سانلل تجرخ اًكوكص نأ أطولما في كلام ىور امك

 ؛ مكلحانب ناورم ىلع ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بينلا باحصأ نم لجرو تباث نب ديز لخدف ،اهوفوتسي نأ لبق ؛ مهنيب

 نأ لبق اهوعاب ثم ؛ سانلا اهعيابت كوكصلا هذه : لااقف ، كلذ امو اللهاب ذوعأ : لاقف ، ناورم اي ابرلا عيب لتحأ : لااقف

. اهلهأ لىإ اãودري سانلا يديأ نم اãوعتري ؛ اãوعَّبتَتَيَ َسرلحا مكلحا نب ناورم ثعبف ، اهوفوتسي

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

اههبشي امو ةنيعلا باب ، )2/641 ( أطولما  ، } ضبقلا لبق عيبلما عيب نلاطب { )8 ( باب ،  )22( عويبلا باتك ، ملسم حيحص

 ) كاـكـصـلا عـيـب ربخ(
- مهنع هللا يضر– ةباحصلا ءاملع هقف يف

– مهنع هللا يضر– ةباحصلا ءاملع هقف يف) كاـكـصـلا عـيـب(

) أـَجرُم ماعطلاو بهذلاب نوعيابتي مهارت لاأ(
) أـَجرُم ماعطلاو مهاردب مهارد كاذ (

)  هلَثم لاإ ءيش لك بُسَحأ لاو(

    يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف في ينلاقسعلا رجح نبا لاق

، مهرادب مهارد هعاب هنأكف عئابلا دي في عيبلما رخأتو ضبقلا لبق يرتشلما هعاب اذإ هنأب سابع نبا هباجأف (
، ماعطلا هنم ضبقي لمو عئابلل اهعفدو لاثم رانيد )100 ( ةئابم اماعط ىرتشا اذإف يأ
، عئابلا دي في ماعطلاو اهضبقو ؛ ارانيد )120 ( نيرشعو ةئابم رخلآ ماعطلا عاب ثم

، )120 ( ارانيد نيرشعو ةئابم )100 ( رانيد ةئام عاب هنأكف
)   " هلثم لاإ ءيش لك بسحأ لا " : سابع نبا لاق كلذلو ، ماعطلاب ىهنلا صتيخ لا يرسفتلا اذه ىلعو

 )1525 ( مقرب )3/938 ( ملسم هجرخأ

)2132 ( مقرب )3/68 ( يراخبلا هجرخأ

)2135 ( مقرب )3/68 ( يراخبلا هجرخأ

) 4/349-350( 

يفيللخا روصنم ضاير .د
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خامسا : كيف نطبق حادثة ) بيع الصكاك ( على حظر تداول العملات الرقمية ؟
إن أوجــه الاســتدلال بحادثــة بيــع الصــكاك علــى حظــر تــداول العمــات الرقميــة يمكننــا إيجازهــا 

فيمــا يلــي :

1- لقــد ثبــت الإجمــاع مــن الصحابــة الكــرام علــى تحــريم بيــع الصــكاك ، وإن خيــر مــن يفســر موقفهــم 

ومــا أجمعــوا عليــه هــو حبــر الأمــة وترجمــان القــرآن ابــن عبــاس - رضــي الله عنهمــا - حيــث قــرر قاعــدة 

ــهُ ( 1 ، والمعنــى : أن كل معقــود عليــه منفصــل فــي  فقهيــة كليــة قــال فيهــا : ) ولا أحَْسَــبُ كُلَّ شَــيْءٍ إِلا مِثْلَ

الذمــة لا يجــوز تداولــه بطريــق الشــراء والبيــع بقصــد التربــح منــه ، وإن تــداول العمــات الرقميــة ليــس 

فقــط مثلــه ، بــل هــو أشــنع وأفحــش منــه ، فــإذا كانــت بيــوع الصــكاك يدعمهــا طعــام حقيقــي ســيوجد فــي 

وقــت اســتحقاق معلــوم فــي المســتقبل فــإن العمــات الرقميــة تنعــدم معهــا أيــة أصــول عينيــة أو تشــغيلية 

حقيقيــة فــي الواقــع ، ممــا يعنــي أنهــا ليســت فقــط مثــل الطعــام الــذي حرمــه الصحابــة ، بــل العمــات 

الرقميــة أولــى وأحــرى لأن الجهالــة والغــرر والخطــر فيهــا أعلــى أضعافــا مضاعفــة .
2- إن أوجــه التطابــق مــا بــن هندســة ) تــداول الصــكاك ( قديمــا فــي عصــر الصحابــة - رضــي الله عنهــم 
- وبــن ) تــداول العمــات الرقميــة ( حديثــا فــي وقتنــا المعاصــر متعــددة ، فهــي تتطابــق مــن حيــث الطبيعــة 
الحقوقيــة ، ومــن حيــث الأغــراض التجاريــة ، ومــن حيــث التفريــق بــن الحــق المنفصــل ) المشــتق ( وبــن 
أصلــه ) المشــتق منــه ( ، ومــن حيــث قابليــة الحــق المنفصــل للتــداول فــي ســوقه وطبقــا لقيمتــه الســوقية، 
ومــن حيــث صوريــة الوســيط المكــرر وانتفــاء منافعــه الذاتيــة فــي كلا العقديــن ) الشــراء + البيــع(، وإن 
هــذا التطابــق الكبيــر بــن الهندســة الماليــة لــكل مــن الصــكاك والعمــات الرقميــة يجعلنــا نجــري عليهمــا 

الحكــم الشــرعي ذاتــه ، وهــو التحــريم فــي كل منهمــا .
3- كمــا أنــه بالنظــر إلــى المــآلات والأبعــاد المقاصديــة فإننــا نجــد الأثــر الاقتصــادي لــكل مــن بيــع الصــكاك 
وتــداول العمــات الرقميــة ســلبيا فــي الواقــع ، حيــث لا توجــد حركــة حقيقيــة نافعــة علــى مســتوى الســلع 
والخدمــات ، ولا علــى مســتوى تشــغيل الأيــدي العاملــة ، ولا علــى مســتوى زيــادة الإنتاجيــة فــي الاقتصــاد، 

وغيرهــا مــن الآثــار الاقتصاديــة الســلبية .

1 - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ) 350-349/4 ( . 
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كـص نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

+

ةــمــلاـظ ةداـيز
دقن نم دقن ديلوت

رانيد10

ةضواعم دقع
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يروص طيسو كصلا
ابرلا = نمزلا ةطاسوب دقنلا تاذ نم حبرتلا وه ماعطلا كص ءارش نم دصقلا

كاـكـصـلا عـيـب  ةلماعلم ةيلالما ةسدنهلا
ابرلا فيرعت

)  ةمـلاظ ةصوصمخ ةداـيز(
+

ةـجيتنلا

لجؤم ماعطب قح

يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

كـص
لجؤم ماعطب قح

رانيد12يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

+
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ــهِ  ــحُ عَلَيْ رَبُّ ــا ، وكان التَّ ــرَهُ دَيْن ــنُ صَيَّ مَ ــهُ الزَّ ــقّ إِذا دَخَلَ ــدة ) الَح ــى قاع ــا معن ــا : م سادس

رِبــا(؟
إن مــن القواعــد الفقهيــة المعاصــرة والتــي يتعــن علــى طالــب علــم الربــا والحقــوق الماليــة أن يتفقــه 

ــحُ عَلَيْــهِ  رَبُّ ــرَهُ دَيْنــا ، وكان التَّ مَــنُ صَيَّ فيهــا وأن يســتوعب دقائقهــا ومعانيهــا قاعــدة : ) الَحــقّ إِذا دَخَلَــهُ الزَّ

رِبا(1 ، حيث تُعَدُّ هذه القاعدة الفقهية من أصول فقه الحقوق المالية في الشــريعة الإســامية ، والغفلة 

عنهــا تــورث ضعفــا فــي التصــور والحكــم معــا لــدى الناظــر فــي فقــه المــال قديمــا وحديثــا ، فمــا معنــى هــذه 

القاعــدة ؟ ومــا دليلهــا ؟ وكيــف نســتدل بهــا علــى حظــر ) العمــات الرقميــة ( وفــي ضــوء هندســتها الماليــة 

الجاريــة فــي منصاتهــا الإلكترونيــة المعاصــرة ؟ والجــواب عــن جميــع تلــك الأســئلة نتناولــه فيمــا يلــي :

1- ما معنى القاعدة ؟

 إن الحــق تابــع لأصلــه العينــي وأساســه المــادي ، مــن عــن أو منفعــة ، فهــذا هــو الأصــل الطبيعــي فــي 

الواقع ، لكن إذا انفصل الحق عن أصله المالي الحقيقي ، حتى صار الزمن حائلا بين الحق واســتحقاق 

موضوعــه فــي المســتقبل ، فــإن ذلــك يعنــي أن الحــق قــد انتقــل مــن حالــة تعلــق محلــه بــذات المــال نفســه مــن 

عــن أو منفعــة ، وهنــا يتقيــد الحــق بتســميته : الحــق المقــرر فــي محلــه ، أو الحــق المؤكــد ، أو الحــق المتصــل 

بأصلــه ، فيصبــح الحــق قــد تعلــق محلــه بــذات الذمــة المجــردة ، ويطلــق عليــه الفقهــاء - قديمــا وحديثــا - 

لقــب : الحــق المجــرد عــن محلــه ، أو الحــق غيــر المؤكــد ، أو الحــق المنفصــل عــن أصلــه ، بــل بــات حديثــا تطلــق 

عليــه قوانــن الأســواق الماليــة مصطلــح ) المشــتقات الماليــة ( ، وإن هــذا الحــق الــذي دخلــه الزمــن ففصلــه 

يْــن ( حقيقــةً ومعنــى . عــن محلــه المالــي الحقيقــي هــو المســمى شــرعا وفقهــا بمصطلــح ) الدَّ

ولإيضــاح ذلــك نقــول : إن الحــق أثــر واختصــاص يتبــع أصلــه المــادي فــي وجــوده ، فــإذا انفصــل الحــق 

عــن أصلــه حتــى صــار الزمــن حائــا بــن الحــق واســتحقاق موضوعــه فــي المســتقبل فــإن تلــك هــي حقيقــة 

يْــن فــي اصطــاح اللغــة ونصــوص الشــرع واســتعمال الفقــه ، وتأصيــل ذلــك أن يقــال : إن الحــق - كمــا  الدَّ

أســلفنا فــي قاعــدة ســابقة - إمــا أن يكــون متصــا بمحلــه ، أو منفصــا عنــه ، فالمتصــل يُعَــدُّ مــالا معتبــرا 

1 - انظرــ ه��ذه القاع��دة الفقهي��ة بتوسعــ ف��ي كتابن��ا ) التجديدــ ف��ي هندس��ة الرب��ا ( ، ص296 ، الإصــدار رقــم ) 3 ( ضمــن ) سلســلة التجديــد فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، 
. DrAlkhulaifi.com مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وتجــده علــى موقعــي الشــخصي



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

534
dralkhulaifi.com

مــن الأمــوال الحقيقيــة فــي الإســام ، وذلــك بســبب تبعيتــه واتصالــه بالعــن أو المنفعــة ، بينمــا الحــق 

المنفصــل أو المشــتق لا يُعَــدُّ مــالا معتبــرا فــي الإســام ، لأنــه قــام علــى خاصيــة الانفــكاك والانفصــال عــن 

يْــنُ فــي اللغــة واســتعمال الشــرع واصطــاح الفقــه الإســامي . محلــه الحقيقــي، وليــس ذلــك إلا الدَّ

2- ما دليل القاعدة ؟
يْن ، وإجماع الصحابة الكرام في خبر  إن الحكم الذي تضمنته هذه القاعدة الفقهية تثبته آية الدَّ
) بيــع الصــكاك (، وتصدقــه شــواهد فقهيــة رفيعــة المســتوى مــن اجتهــادات أكابــر الفقهــاء وتصريحاتهــم 

الواضحــة فــي الدلالــة علــى ذلــك ، وبيــان تلــك الأدلــة علــى النحــو التالــي:

يْن من كتاب الله تعالى : أ / آيةُ الدَّ

سَــىًّ فَاكْتُبُــوهُ {1،  جَــلٍ مُّ
َ
ِيــنَ آمَنُــوا إذَِا تدََاينَتُــم بدَِيـْـنٍ إلَِٰ أ هَــا الَّ يُّ

َ
وفيهــا يقــول الله تعالــى : } يـَـا أ

فالحقــوق الناتجــة عــن معاملــة بثمــن أو بمثمــن إذا دخلهــا الزمــن فإنهــا تتحــول إلــى ديــون ، والديــون لهــا 

يْــن أنهــا أطلقــت ذكــر أســباب المداينــات  لَتهــا الآيــة الكريمــة ، ومــن البلاغــة القرآنيــة فــي آيــة الدَّ أحــكامٌ فَصَّ

ــنٍ { ليَعُــمَّ ديــون الأثمــان وديــون المثمنــات ، ثــم عــادت لتصــف ماهيــة  ــم بدَِيْ فــي قولــه تعالــى } إذَِا تدََاينَتُ

{، ثــم كــررت  ِي عَلَيـْـهِ الَْــقُّ الدَيْــن وحقيقَتَــه صراحــة بأنــه ) الحــق ( ؛ كمــا فــي قولــه تعالــى : } وَلُْمْلـِـلِ الَّ

ــقُّ { ، فالتعبيــر بلفظــة ) الحــق(  ِي عَلَيْــهِ الَْ ــإنِ كَنَ الَّ مصطلــح ) الحــق ( مــرة أخــرى فــي قولــه : } فَ
يْــن ، وذلــك بســبب دخــول  فــا فــي آيــة الديــن نفســها دليــل علــى أن الحــق المقصــود هنــا هــو ذات الدَّ مرتــن مُعَرَّ
الزمــن عليــه حتــى صــار الحــق منفصــا ومســتقلا عــن أصلــه ، بــل وبــات الحــق المنفصــل مســتقرا فــي الذمــة 
لا فــي عــن المــال ، والمقصــود أن كل حــق انفصــل عــن محلــه حتــى تعلــق فــي الذمــة فإنــه يعمــه إطــاق لفــظ 

) الديــن ( فــي كتــاب الله تعالــى .
ب / استعمال الصحابة بالإجماع :

ففــي حادثــة بيــع الصــكاك اعتبــر علمــاء الصحابــة الذيــن شــهدوا هــذه النازلــة أنهــا مــن ) الربــا (، 
وذلــك اســتنادا إلــى أن الجامــع بينهمــا هــو وصــف ) الالتــزام الدائنــي ( ، فــإذا كان فــي الربــا تربــح مــن التــزام 
دائنــي أساســه » الأثمــان«  ، فــإن فــي بيــع الصــكاك تربحــا مــن التــزام دائنــي أساســه » المثمنــات« ، حيــث 

1 - البقرة / آية 282 .
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إن حامــل الصــك ) دائــن ( ، وبيــت المــال المصــدِر للصــك ) مديــن ( بالطعــام ، فبــات مــدار الصورتــن علــى 

خاصيــة ) الالتــزام الدائنــي ( ؛ فــإذا صــار هــذا الالتــزام الدائنــي محــا للتربــح والمتاجــرة فيــه لذاتــه فهــو 

مــن أظهــر صــور الربــا المحــرم إجماعــا .

ولإيضــاح صــورة ) الدائنيــة ( فــي بيــع الصــكاك نقــول : لقــد كان مــن يشــتري الصــك قديمــا يدفــع 

الثمــن ) النقــد ( مقابــل شــراء الحــق المنفصــل أو المجــرد ) الصــك ( ، وهــذا الحــق يتمثــل فــي الالتــزام 

الدائنــي ممثــا بالطعــام المؤجــل والثابــت فــي ذمــة بيــت المــال لصالــح حامــل الصــك ، فحامــل الصــك 

)دائــن ( وبيــت المــال المصــدر للصــك ) مديــن ( بالطعــام المؤجــل ، وموضــوع الالتــزام بينهمــا تســليم الطعــام 

المخصــوص لحامــل الصــك فــي أجلــه المؤقــت فــي المســتقبل ، فــإذا قــام مشــتري الصــك ) الالتــزام بالحــق 

ــدَ الربــح  المنفصــل ( بإعــادة بيعــه إلــى آخــر يشــتريه تربحــا بمقابــل نقــدي أعلــى ، فــإن البائــع يكــون قــد وَلَّ

مــن مجــرد بــذل النقــد مقابــل نقــد أعلــى منــه لأجــل ، وهــو عــن الربــا .

فــإذا ثبــت أن الحــق المنفصــل ضَــرْبٌ مــن الديــن الثابــت فــي الذمــة فــإن قصــد التربــح مــن هــذا المحــل 

الدائنــي يَصْــدُقُ عليــه أنــه مــن تطبيقــات ) الربــا ( فــي الإســام ، ذلــك أن الحــق إذا انفصــل عــن محلــه 

وتعلــق واســتقر بالذمــة فــإن ذلــك يعنــي دخــول الأجــل أو الزمــن عليــه ، وهــذه الصفــة تجعــل الحــق دينــا فــي 

ذمــة شــخص علــى ذمــة شــخص آخــر ، وهــذا الديــن إذا كان محــا للتربــح منــه فإنمــا ذلــك هــو عــن الربــا 

فــي الإســام ، ولأنــه تربــح ممــا لا يعــده الإســام مــالا ولا يقــر الشــرع بماليتــه ابتــداء ، ولأنــه معاوضــة علــى 

محــل لا ينفــع الاقتصــاد بحركتــه ولا بالتربــح منــه .

ج / استعمال الفقهاء :

لقد صح في الفقه أن كل ما يثبت في الذمة فإنه يُسمى دين ، وشواهد ذلك نوجزها فيما يلي:

الشاهد الفقهي الأول : 

فــي معــرض حديــث الكاســاني عــن أدلــة الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان رحمــه الله تعالــى علــى عــدم 

وجــوب الــزكاة فــي الديــون ، قــال فــي بدائــع الصنائــع مــا نصــه : )ولأبــي حنيفــة وجهــان أحدهمــا: أن الديــن 

ليــس بمــال ، بــل هــو فعــل واجــب ، وهــو فعــل تمليــك المــال وتســليمه إلــى صاحــب الديــن، والــزكاة إنمــا تجــب 
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فــي المــال ، فــإذا لــم يكــن مــالا لا تجــب فيــه الــزكاة.. والثانــي: إن كان الديــن مــالا مملــوكا أيضــا ، لكنــه مــال 
لا يحتمــل القبــض ؛ لأنــه ليــس بمــال حقيقــة ، بــل هــو مــال حكمــي فــي الذمــة ، ومــا فــي الذمــة لا يمكــن 
قبضــه ، فلــم يكــن مــالا مملــوكا رقبــة ، ويــذا فــا تجــب الــزكاة فيــه كمــال الضمــار ، فقيــاس هــذا أن لا تجــب 

الــزكاة فــي الديــون كلهــا لنقصــان الملــك بفــوات اليــد ( 1.
ففــي هــذا النــص نجــد المحقــق الكاســاني ينقــل قــول أبــي حنيفــة فــي عــدم وجــوب الــزكاة فــي الديــن، 
ويبــن أن مذهــب أبــي حنيفــة هنــا قــد انطلــق مــن مبــدأ أن الديــن ليــس مــالا مــن الأمــوال المعتبــرة شــرعا، 
وإنمــا الديــن عبــارة عــن حــق يثبــت مجــردا فــي الذمــة ، والــزكاة لا تــرد طبقــا لنصــوص الشــرع إلا علــى مــال 
مْوَالهِِــمْ صَدَقَــةً {2 ، بينمــا الديــن هــو ذلــك الحــق المجــرد 

َ
معتبــر فيــه ، كمــا فــي قــول الله تعالــى }خُــذْ مِــنْ أ

الثابــت فــي الذمــة لا فــي المــال ، ولذلــك نفــى أبــو حنيفــة وجــوب الــزكاة فــي الحــق الــذي يثبــت فــي الذمــة ، 

وذلــك لأن الديــن ليــس مــالا علــى الحقيقــة، ولعــدم وجــود الدليــل المثبــت لهــذه العبــادة الماليــة .

الشاهد الفقهي الثاني :
في القاعدة الثانية والخمسون قال ابن رجب الحنبلي في كتابه الشهير المسمى القواعد الفقهية: 
) المســألة الثانيــة : بيــع الصــكاك قبــل قبضهــا ، وهــي الديــون الثابتــة علــى النــاس ، وتُسَــمى صِــكاكا ، لأنهــا 
يْــن نقــدا وبيــع  قِّ ونحــوه ، فيُبــاعُ مــا فــي الصــك ، فــإن كان الدَّ تُكتــبُ فــي صــكاك ، وهــي مــا يُكتَــبُ فيــه مــن الــرَّ
بنقــد لــم يجــز بــا خــاف ، لأنــه صُــرِفَ بنســيئة (3، فانظــر كيــف عــرف ابــن رجــب الصــكاك بأنهــا ) الديــون 
الثابتــة علــى النــاس (، وذلــك رغــم أنهــا حقــوق التــزم بهــا بيــت المــال كحقــوق مؤجلــه لصالــح الجنــد، بمعنــى 
أن أصلهــا ليــس قرضــا أو مداينــة عاديــة ، بــل مخصصــات عينيــة مؤجلــة مــن بيــت المــال لصالــح الجنــود، ثــم 
قــال ) فيبــاعُ مــا فــي الصــك ( ، وليــس فــي الصــك ســوى الالتــزام بالحــق فــي الذمــة المؤجــل فــي الزمــن ، ثــم 
يفــرع ابــن رجــب عــن هــذا التأصيــل بــأن الديــن هنــا إن كان نقــدا وبيــع بالنقــد أن ذلــك لــم يجــز بــا خــاف 

بــن الفقهــاء ، لأنــه عــن ربــا الصــرف .

1 - بدائع الصنائع  2/10 .  
2 - التوبة ابة / 103 .  

3  - القواعد الفقهية لا بن رجب ، ص 106 ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 2008 ، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية .
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الشاهد الفقهي الثالث :
يْــن ( بأنــه : ) هــو مــا    جــاء فــي مجلــة الأحــكام العدليــة فــي المــادة ) 158 ( تعريــف مصطلــح ) الدَّ
ــة ؛ كمقــدار مــن الدرهــم فــي ذمــة  مَّ يْــنُ : مــا يَثْبُــتُ فــي الذِّ يثبــت فــي الذمــة ( ، وجــاء فــي شــرحها : ) الدَّ
رجــل، ومقــدار منهــا ليــس بحاضــر ، والمقــدار المعــن مــن الدراهــم ، أو مــن صبــرة الحنطــة الحاضرتــن ؛ قبــل 

الافــراز ، فكلهــا مــن قبيــل الديــن .
والديــن يترتــب فــي الذمــة بعقــد ، كالشــراء والإجــارة والحوالــة أو اســتهلاك مــال أو اســتقراض ، 

والديــن هــو مــال حكمــي ســواء كان نقــدا أو مــالا مثليــا غيــر النقــد كالمكيــات والموزونــات .
يْــنَ لا يدخــر ، وإن اعتبــار الديــن مــالا حكميــا إنمــا هــو لأنــه باقترانــه  وليــس بمــال حقيقــي ؛ لأن الدَّ

بالقبــض فــي الزمــن الآتــي ســيكون قابــا للادخــار ، أمــا الذمــة فقــد ســبق تعريفهــا فــي المــادة الثامنــة .
هــذا وإن أحــكام الديــن تختلــف عــن أحــكام العــن ، فالديــن قابــل للإســقاط بخــاف العــن ، والعــن تكون 

فــي بيــع الســلم ثمنــا ، بعكــس الديــن فإنــه لا يكــون كذلــك ، والحاصــل أن الديــن ينقســم إلــى ثلاثــة أقســام :
1- هو الذي يتعلق بذمة المدين بوجه من الوجوه .

2- هو الذي وإن لم يتعلق بالذمة فهو غير موجود ولا مشار إليه .
3- هــو الــذي وإن كان موجــودا ومشــارا إليــه فهــو مــن المثليــات غيــر المفــرزة ، ككيلــة واحــدة مــن الحنطــة 

غيــر مفــرزة فــي صبــرة حنطــة.
يفهــم مــن هــذه التفصيــات كلهــا أن الديــن غيــر مختــص بالشــيء الثابــت بالذمــة ، وعليــه يكــون 

ــلِ ( 1. المثــال الــوارد فــي المجلــة أعََــمُّ مِــنْ الُْمَثَّ
فانظــر وتدبــر كيــف صرحــت المجلــة بــأن الديــن ) هــو مــا يثبــت فــي الذمــة ( هكــذا بإطــاق ، وأن هــذا 
الإطــاق يشــمل صــورا وتطبيقــات متعــددة ، منهــا ذات الديــن المعــروف الــذي يتعلــق بذمــة المديــن لصالــح 
ذمــة الدائــن ، ومنهــا الغائــب والضمــار مــن الأمــوال الــذي ليــس موجــودا تحــت ســلطة صاحبــه ولا هــو 
مقــدور عليــه الآن ، ومنهــا الأعيــان المختلطــة فــي شــركة غيــر مفــرزة ولا متمايــزة ، فــإن هــذه الخلطــة فــي 

الأمــوال تُعَــدُّ - فــي عــرف الفقــه - مــن قبيــل الديــون ، ويقابلهــا المعــن والمتميــز بذاتــه بعــد الإفــراز ونفــي 

1 - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ، علي حيدر ، 1/128 ، شرح المادة ) 158 ( .
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الخلطــة والشــركة عنــه ، ولذلــك فقــد فرعــت المجلــة عــن هــذا الأصــل أنــه : ) يشــترط أن يكــون المقســوم 
عينــاً، فلذلــك لا يصــح تقســيم الديــن المشــترك قبــل القبــض ( 1 .

3- كيف نستدل بهذه القاعدة على حظر الهندسة المالية لمنتج ) العملات الرقمية ( ؟
ــحُ عَلَيْــهِ رِبــا ( علــى حظــر  رَبُّ ــرَهُ دَيْنــا ، وكان التَّ مَــنُ صَيَّ إن الاســتدلال بقاعــدة ) الَحــقّ إِذا دَخَلَــهُ الزَّ
) تــداول العمــات الرقميــة( فــي الشــريعة الإســامية يتجلــى فــي كــون العملــة الرقميــة عبــارة عــن حــق 
منفصــل عــن أصلــه الرقمــي الــذي هــو )سلســة الكتــل /Blockchain ( ، وأن العمــات الرقميــة ينعــدم 
فيهــا وجــود ) التشــغيل الحقيقــي ( Real operating انعدامــا كليــا تامــا ، كمــا أنــه ليــس وراء تــداول 
العمــات الرقميــة أيــة ) أصــول تشــغيلية حقيقيــة ( Real operating assets ، والمقصــود إنــه 
مــع انعــدام الأصــول الحقيقيــة بالكليــة فــي العمــات الرقميــة فــإن ذلــك يدلنــا بالقطــع واليقــن علــى أن 
العمــات الرقميــة لا تعــدو أن تكــون حقوقــا منفصلــة ومشــتقات ماليــة مجــردة عــن أصولهــا الرقميــة، ثــم 
إن هذه الحقوق المنفصلة عندما يشــتريها المضارب فإنه يكتســب ســلطة على اســتيفاء أصل الصلاحيات 
والحقــوق المتعلقــة بهــا فقــط لا غيــر ، بمعنــى أنــه لا يكتســب ســلطة علــى أي وجــه مــن وجــوه العمــل 

الحقيقــي والتشــغيل الفعلــي .
وبهــذا يتبــن أن الحــق الكامــن فــي العمــات الرقميــة إنمــا هــو حــق دائنــي فــي الذمــة يُكسِــبُ صاحبــه 
ســلطة اســتيفاء حقوقــه علــى ذمــة المديــن لــه بهــا ) مصــدر العملــة الرقميــة ( ، وليــس حقــا ماليــا يُكسِــبُ 
صاحبــه ســلطة علــى شــيء معــن أو عمــل معــن أو تشــغيل معــن ، ومــا دام الأمــر قــد آل برمتــه إلــى حقــوق 
يْــنُ حقيقــة ومعنــى ، وهــو  تَثبُــتُ فــي الذمــة لصالــح طــرف دائــن علــى طــرف آخــر مديــن فليــس ذلــك إلا الدَّ
قُــهُ عمــومُ اســتعمال مصطلــح ) الحــق ( فــي آيــة الديــن فــي القــرآن الكــريم ، وتؤيــده  المعنــى الــذي يُصَدِّ
دلالات ألفــاظ الســنة النبويــة ، ويتطابــق مــع نصــوص الفقــه الإســامي قديمــا وحديثــا فــي تعريــف الديــن 
بأنــه مــا يثبــت فــي الذمــة ، وهــو المنصــوص عليــه أيضــا فــي مجلــة الأحــكام العدليــة كمــا أوردنــاه ، وهــو 
المعنــى الــذي مــن أجلــه قــال ابــن عبــاس - رضــي الله عنــه - ) ولا أحَْسَــبُ كُلَّ شَــيْءٍ إِلا مِثْلَــهُ ( ، وبهــذا يتضــح 
ــحُ عَلَيْــهِ رِبــا ( والهندســة  رَبُّ ــرَهُ دَيْنــا ، وكان التَّ مَــنُ صَيَّ وجــه العلاقــة الوثيقــة بــن قاعــدة ) الَحــقّ إِذا دَخَلَــهُ الزَّ

الماليــة لتــداول ) العمــات الرقميــة ( .
1  - المصدر السابق ، المادة ) 1123 ( .
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قــحـلا

)قلحا هيلع يذلا ..ىمسم لجأ لىإ نيدب متنيادت اذإ( نيدلا ةيآ

ةدعاق

) ابرِ ِهْيَلعَ ُحُّبرََّتلا ناكو ، انْيَد هُرََّيصَ ُنمََّزلا ُهَلخََد اذإِ ُّقَلحا(

لاـم +

اـبر نـيد
) ةمذلا في تبثي ام (

نـمزـلا +

+

ليلدلا
يعرشلا

نيدضرق  قحةعفنم
لصتم

نـيـع

ةدعاق

 ؛ نمزلا نم حبرتلا زويج(
)  لاقتسم لا اعبات ناك اذإ

نمزلا نم حبرتلا

) + (
يـلاـم ساسأ ىلع

دقعلا يف  عـباـت نـمزـلا

) + (
يـنـئاد ساسأ ىلع
دقعلا يف  لـصأ نـمزـلا
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الدليل ال�ساد�س
الا�ستدلال بقاعدة المقا�صد والم�صالح على حظر تداول العملات الرقمية

لقــد جــاءت تشــريعات الأحــكام فــي الإســام مــن أجــل تحقيــق مصالــح الخلــق ودرء المفاســد عنهــم فــي 

الدنيــا والآخــرة، ولقــد اســتقر اصطــاح العلمــاء علــى تســمية تلــك الغايــات والأهــداف باســم ) مقاصــد 

الشــريعة الإســامية ( ، ويُعَــدُّ دليــل المقاصــد مــن الأدلــة المعتبــرة فــي الإســام ، حيــث إنــه يســتنطق نصــوص 

الشــريعة فــي أحكامهــا وقواعدهــا وغاياتهــا العليــا ، ويتســق مــع منطــق العقــل والحكمــة وصحيــح النظــر ، 

وإن مقاصــد الإســام بصفــة عامــة ـ ومنهــا مقاصــده فــي الأمــوال بصفــة خاصــة ـ  إنمــا ترجــع فــي مجموعها 

إمــا إلــى جلــب المصالــح للخلــق أو ودرء المفاســد عنهــم ، كمــا قــال العــز بــن عبــد الســام : )والشــريعة كلهــا 

مصالــح ؛ إمــا تــدرأ مفاســد أو تجلــب مصالــح ( 1.

ــي أمثلتهــا  وإن تتبــع مقاصــد التشــريع الإســامي مــن أصولهــا الشــرعية ، والتنصيــص عليهــا ، وتَقَصِّ

القديمــة والمعاصــرة؛ لهــو الســبيل الأحمــد فــي تبصيــر المجتهديــن والمفتــن وعمــوم المســلمين بفقه المقاصد 

في الإسلام ، بل وترشيد الاجتهادات الفقهية في نوازل المسائل ومستجدات القضايا الفقهية المعاصرة، 

بــل إن الحاجــة لاســتثمار هــذا الدليــل فــي نازلــة ) العمــات الرقميــة ( وغيرهــا مــن النــوازل الفقهيــة باتــت 

ــةٌ فــي عصرنــا ، فمــا مــدى حجيــة الاســتدلال بالدليــل المقاصــدي ؟ ومــا علاقــة دليــل المقاصــد  راجحــة ومُلِحَّ

والمصالــح بفقــه الأمــوال فــي الإســام ؟ وكيــف نطبــق دليــل المقاصــد والمصالــح للحكــم الشــرعي علــى نازلــة 

تــداول العمــات الرقميــة ؟ ومــا هــي نتيجــة الحكــم الشــرعي بشــأن تــداول العمــات الرقميــة بنــاء علــى 

رجحــان مفاســدها الاقتصاديــة ؟ حيــث ســنقوم بتحليــل الأثــر الاقتصــادي لتــداول العمــات الرقميــة علــى 

أبــرز خمســة مؤشــرات اقتصاديــة كبــرى، وهــي : إجمالــي النــاتج المحلــي )GDP ( ، ومعــدلات التضخــم، 

ومعــدلات البطالــة ، ومعــدلات التجــارة العينيــة الحقيقيــة ، ومعــدلات الفقــر والجريمــة ، ثــم مــا دور احــدث 

نظريــات الاقتصــاد السياســي فــي تحليــل قيــام ســوق العمــات الرقميــة فــي العقديــن الأخيريــن ؟ فهــذه 

1 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ) 9/1 ( وانظر أيضا المواضع ) 7/1 ( ، ) 160/2 ( .
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الأســئلة ســنجيب عنهــا مــن خــال العناصــر التاليــة :

أولا: ما مدى حجية الاستدلال بالدليل المقاصدي ؟

ثانيا : ما علاقة دليل المقاصد والمصالح بفقه الأموال في الإسلام ؟

ثالثا : كيف نطبق دليل المقاصد والمصالح للحكم الشرعي على تداول العملات الرقمية؟

مفاســدها  رجحــان  علــى  بنــاء  الرقميــة  العمــات  لتــداول  الشــرعي  الحكــم  مــا   : رابعــا 

؟ الاقتصاديــة 

خامسا : ما أبرز نظريات الاقتصاد السياسي حول ثورة العملات الرقمية في العالم ؟
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أولا: ما مدى حجية الاستدلال بالدليل المقاصدي ؟

إن هــذا الدليــل وإن لــم يكــن نصــا شــرعيا علــى غــرار الأدلــة الشــرعية قبلــه ؛ مــن نصــوص الكتــاب 

والســنة والإجمــاع ، إلا أنــه دليــل معنــوي أصولــي يتعلــق بالمناســبة ويســتمد قوتــه وحجيتــه مــن عمــوم 

دليــل القيــاس فــي علــم أصــول الفقــه ، ويقــرر كثيــر مــن العلمــاء قديمــا وحديثــا أن الشــريعة الإســامية 

إنمــا قصــدت مــن جميــع تشــريعاتها وأحكامهــا إلــى حمايــة المقاصــد الكليــة الخمــس الكبــرى ، وهــي : 

الديــن والنفــس والعقــل والنســل والمــال ، قــال الغزالــي : ) ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة : أن يحفــظ 

عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم ومالهــم ..(1 ، وهــي المســماة بالضروريــات ـ أو الكليــات الخمــس، 

وفيهــا يقــول القرافــي : ) قاعــدة : الكليــات الخمــس التــي أجمــع علــى تحريمهــا جميــع الشــرائع والأمم: 

تحــريم الدمــاء والأعــراض والعقــول والأنســاب والأمــوال ، فيمنــع القتــل والجــراح والقــذف والمســكرات 

والزنــا والســرقة ( 2 ، وهنالــك مقاصــد كليــة أخــرى معتبــرة غيــر الخمــس المذكــورة 3 .

لقــد اصطلــح العلمــاء علــى أن مقــام النظــر والاجتهــاد والاســتنباط يتطلــب شــروطا وأدوات علميــة، 

بــل قــال   ، المــآلات ( متــى تحققــت شــروطه ومتطلباتــه  وقــد اعتبــروا منهــا ) العلــم بالمقاصــد واعتبــار 

ــرِيعَةِ فَهِمَهــا علــى غَيْــرِ وَجْهِهــا ( 4 ، وحــول هــذا المعنــى يقــول  ــهْ فــي مَقاصِــدِ الشَّ الشــاطبي : ) مــن لــم يَتَفَقَّ

ةُ فكلهــا هكــذا ؛ مشــتملة علــى التســوية بــن المتماثلــن  ــرعيَّ ــةُ الشَّ ابــن القيــم : ) وأمــا أحَكامُــهُ الَأمْرِيَّ

وإلحــاق النظيــر بنظيــره واعتبــار الشــيء بمثلــه ، والتفريــق بــن المختلفــن وعــدم تســوية أحدهمــا بالآخــر، 

هَــةٌ أن تَنهــى عــن شَــيْءٍ لمفســدةٍ فيــه ثــم تُبيــحُ مــا هــو مشــتمل علــى تلــك المفســدة أو  وشــريعته ســبحانه مُنَزَّ

زَ ذلــك فــي الشــريعة فمــا عَرَفَهــا حَــقَّ مَعْرِفَتِهــا ، ولا قَدَرَهــا حَــقَّ قَدْرِهــا ( 5 . مثلهــا أو أزيــد منهــا ، فمــن جَــوَّ

1  - المســتصفى للغزالــي ص251 ، واســتدرك ابــن تيميــة علــى هــذا الإطــاق فقــال : ) لكــن بعــض النــاس يخــص المصالــح المرســلة بحفــظ النفــوس والأمــوال والأعــراض والعقــول 
والأديــان ، وليــس كذلــك ، بــل المصالــح المرســلة فــي جلــب المنافــع ودفــع المضــار ، ومــا ذكــروه مــن دفــع المضــار عــن هــذه الأمــور الخمســة فهــو أحــد القســمين ( مجمــوع الفتــاوى 

لابــن تيميــة ) 343/11 (  .
2  - الذخيرة للقرافي ) 47/12 ( .

3  ـ انظــر دراســتنا العلميــة المنشــورة بعنــوان : ) المقاصــد الشــرعية وأثرهــا فــي فقــه المعامــات الماليــة ( ، مجلــة الاقتصــاد الإســامي الصــادرة عــن مركــز أبحــاث الاقتصــاد 
DrAlkhulaifi. الإســامي بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية ) مــج 17 ، ع 1 ، ص3 _49 ، 1425هـــ / 2004م ( ، وتجدهــا علــى موقعــي الشــخصي

. com
4  - الاعتصام للشاطبي ) 175/2 ( .

5  -إعلام الموقعين لابن القيم ) 195/1 ( .
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: ) ويســمى  ـ بشــأن المجتهــد  الكــريم  القــرآن  ـ مســتبصرا فــي  وفــي موضــع آخــر يقــول الشــاطبي 
صاحــب هــذه المرتبــة: الربانــي، والحكيــم ، والراســخ فــي العلــم ، والعالــم ، والفقيــه ، والعاقــل ؛ لأنــه يربّــي 
بصغــار العلــم قبــل كبــاره ، ويوفــي كل أحــد حقــه حســبما يليــق بــه ، وقــد تحقــق بالعلــم وصــار لــه كالوصــف 
المجبــول عليــه ، وفهــم عــن الله مــراده مــن شــريعته ، ومــن خاصيتــه أمــران: أحدهمــا: أنــه يجيــب الســائل 
ــهُ نَاظِــرٌ  علــى مــا يليــق بــه فــي حالتــه علــى الخصــوص إن كان لــه فــي المســألة حكــم خــاص... ، والثانــي: أنََّ

ــؤالات ( 1. ــلَ الَجــوابِ عــن السُّ فــي المــآلاتِ قَبْ

ثانيا : ما علاقة دليل المقاصد والمصالح بفقه الأموال في الإسلام ؟
لقــد تبــن أن مقصــد ) حفــظ المــال ( هــو أحــد الكليــات الخمــس التــي جــاءت بهــا الشــرائع الإلهيــة ، 
ومعنــاه : أن الشــريعة الغــراء قــد جــاءت بمــا يصلــح المــال ويحفظــه مــن جهتــن ، أولهمــا : تشــريع أســباب 
إيجــاد المــال وتنميتــه ، والثانيــة : تشــريع أســباب صــون المــال وحفظــه عمــا يضــر بــه ، ويمكننــا تلخيــص 
هــذا المعنــى بالضابــط المقاصــدي التالــي : إن كل وســيلة توجــد المــال وتنميــه وتصلحــه وتحافــظ عليــه فهــي 
مشــروعة ، وفــي المقابــل كل وســيلة تُذهِــبُ المــال وتفســده وتعطــل حركتــه أو تلحــق الضــرر بــه فهــي ممنوعــة، 

فــإن الأمــور بمقاصدهــا والوســائل لهــا أحــكام المقاصــد فــي الإســام .  
وحــول تقريــر مبــدأ أثــر قاعــدة المقاصــد والمصالــح فــي فقــه الأمــوال يقــول ابــن العربــي المالكــي فــي 
مْوَالَكُــم بيَنَْكُــم باِلَْاطِــلِ وَتدُْلـُـوا 

َ
كُلُــوا أ

ْ
تفســيره : ) الآيــة الثامنــة والثلاثــون : قولــه تعالــى } وَلَ تأَ

ــونَ { فيهــا تســع مســائل :  ــمْ تَعْلَمُ نتُ
َ
ــمِ وَأ ثْ ــاسِ باِلِْ ــوَالِ النَّ مْ

َ
ــنْ أ ــا مِّ ــوا فَرِيقً كُلُ

ْ
مِ لَِأ ــاَّ ــا إلَِ الُْ بهَِ

المســألة الأولــى : هــذه الآيــة ، مــن قواعــد المعامــات ، وأســاس المعاوضــات ينبنــي عليهــا ، وهــي أربعــة : هــذه 
مَ الرِّبَا{ ، وأحاديــث الغــرر ، واعتبــار المقاصــد والمصالــح، وقد  ُ الَْيـْـعَ وحََــرَّ حَــلَّ اللَّ

َ
الآيــة ، وقولــه تعالــى: } وَأ

هْنَــا علــى ذلــك فــي مســائل الفــروع ( 2 ، فانظــر كيــف عَــدَّ ابــن العربــي ـ رحمــه الله ـ أربعــة أصــول وقواعــد  نَبَّ
تنظــم المعامــات، بــل هــي أســاس المعاوضــات كلهــا ، فبــدأ بآيــة » الباطــل فــي الأمــوال« ، فآيــة » إباحــة البيــع 
وحظــر الربــا«، فأحاديــث » بيــع الغــرر« ، ثــم ختمهــا بأصــل » اعتبــار المقاصــد والمصالــح« ، فــدل ذلــك بوضــوح 

علــى أن »اعتبــار المقاصــد والمصالــح« مــن الأدلــة التــي تنتــج الأحــكام الشــرعية فــي فقــه المعامــات الماليــة .

1  -الموافقات للشاطبي ) 233/5 ( .
2  - أحكام القرآن لابن العربي ) 137/1 (  .
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ــات  ــداول العم ــى ت ــرعي عل ــم الش ــح للحك ــد والمصال ــل المقاص ــق دلي ــف نطب ــا : كي ثالث

الرقميــة ؟
العمــات  تــداول  الشــرعي علــى حكــم  فــي مقــام الاســتدلال  والمصالــح  المقاصــد  إن تطبيــق نظريــة 

الرقميــة يتطلــب درجــة عاليــة مــن الوضــوح والدقــة فــي ضــرب المثــال التطبيقــي ، ومــن ثــم قيــاس الآثــار 

الاقتصاديــة والأبعــاد المقاصديــة لتــداول العمــات الرقميــة ، فلنــورد المثــال التطبيقــي أولا ، ثــم نحلــل 

الآثــار الاقتصاديــة الناتجــة واحــدا واحــدا ، وذلــك علــى النحــو التالــي :

وقــدره  مبلــغ  أموالــه  مــن  وظــف   - اعتباريــا  أو  طبيعيــا   - مســتثمرا  أن  افترضنــا  لــو 

1,000,000,000$)واحــد مليــار دولار ( فــي تجــارة العمــات الرقميــة ، ولنفتــرض أنــه اشــترى عندمــا 

كان ســعر الوحــدة الواحــدة مــن بــت كويــن تعــادل 20,000 $ ) عشــرون ألــف دولار ( ، وبعــد مــرور ســنة 

واحــدة ارتفعــت القيمــة الســوقية للوحــدة الواحــدة فــي منصــات التــداول الرقمــي لتصــل إلــى 50,000 $ 

) خمســون ألــف دولار ( ، فهــذا يعنــي أن هــذا المســتثمر قــد ضاعــف ثروتــه الملياريــة مــرة ونصــف خــال أقــل 

مــن عــام واحــد فقــط ، أي أن الواحــد مليــار قــد صــار مليــاران ونصــف ، وأن هــذه القفــزة الربحيــة الهائلــة 

)150 ٪ ( قــد تحققــت بفضــل الســلوك المضاربــي علــى العمــات الرقميــة ، والمتمثــل باتجــاه الأســعار نحــو 

الأعلــى فــي الأجــل القصيــر الــذي هــو أقــل مــن عــام1 .

والســؤال المهــم هنــا : مــا أثــر هــذه الربحيــة الهائلــة ومضاعفــة الثــروة الناتجــن عــن تــداول العمــات 

الرقميــة خــال أقــل مــن عــام علــى أبــرز المؤشــرات الاقتصاديــة ، وســنقتصر تحديــدا علــى أبــرز خمــس ) 5( 

مؤشــرات اقتصاديــة كبــرى ، وهــي : إجمالــي النــاتج المحلــي ) GDP ( ، ومعــدلات التضخــم ، ومعــدلات 

البطالــة ، ومعــدلات التجــارة العينيــة الحقيقيــة ، ومعــدلات الفقــر والجريمــة ، وبيــان ذلــك علــى النحــو 

التالــي :

1  - اعلم أن هذا المثال مستوحى من الواقع العملي الحقيقي لتداولات بت كوين ، وليس محض افتراض وخيال  .
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 : ) GDP ( الأثر الاقتصادي الأول : العملات الرقمية والناتج المحلي الإجمالي

يقصــد بإجمالــي النــاتج المحلــي للدولــة ) GDP ( : ) مجمــوع مــا ينتجــه الاقتصــاد مــن الســلع 

والخدمــات خــال مــدة زمنيــة تقــدر بســنة واحــدة ( ، ويعتبــر هــذا المؤشــر محــل اتفــاق بــن الاقتصاديــن، 

بــل هــو مــن الحقائــق العلميــة القليلــة التــي يتفــق عليهــا الاقتصاديــون ، وإن الهــدف الأســاس مــن قيــام 

منصــات التــداول للعمــات الرقميــة هــو تشــجيع عمليــات المضاربــات الســعرية علــى الحقــوق المنفصلــة 

)المشــتقات الماليــة ( فــي الأجــل القصيــر ، فهــي أســواق مضاربيــة تغــري وتشــجع أصحــاب الفوائــض الماليــة 

علــى توظيفهــا واســتثمارها مــن أجــل تحقيــق الربــح الكبيــر فــي الأجــل القصيــر ، ولا ســيما فــي ظــل مزايــا 

ســهولة الدخــول والخــروج ـ نســبيا ـ وتصفيــة الأصــول الماليــة فيــه ، ولا ريــب أن انتعــاش تــداول العمــات 

الرقميــة وتعزيــز الاتجــاه الإيجابــي لقيمتهــا يــؤدي إلــى ارتفــاع ) حجــم التــداول ( فيهــا عبــر منصاتهــا ، 

وهــذا يعنــي تعزيــز الثقــة بكفــاءة التــداول وتحقيــق الربــح المضاربــي ، الأمــر الــذي يعنــي إمكانيــة تحقيــق 

عوائــد أعلــى فــي مــدة أقصــر وبمجهــود أقــل ، وهــذه الميــزة الاســتثمارية ســتحفز مــن تدفــق رؤوس الأمــوال 

نحــو الســوق المالــي ذي الربــح الســهل والســريع ، هــذا بالإضافــة إلــى ميــزة أخــرى تتمثــل فــي ســهولة أعبــاء 

وأعمــال الاســتثمار المالــي مقارنــة بالاســتثمار العينــي الحقيقــي ســواء أكان تجاريــا أو صناعيــا ونحــو ذلــك.

اســتقطاب  إلــى  ســيؤدي  الرقميــة  العمــات  علــى  الســعرية  المضاربــات  فقاعــات  وتضخــم  اتســاع  إن 

الفوائــض الماليــة والطاقــة الشــرائية نحوهــا ، ولا ريــب - فــي المنطــق العقلــي - أن تدفــق الأمــوال نحــو 

المشــاريع الإنتاجيــة  الرقميــة يعنــي بالضــرورة حبســها عــن الاتجــاه نحــو  بالعمــات  التــداول  منصــات 

والأعمــال الحقيقيــة ، وبالتالــي ســينعكس هــذا الاســتقطاب النقــدي نحــو العمــات الرقميــة بصــورة 

تراجــع الإنتــاج العينــي الحقيقــي فــي الاقتصــاد الكلــي ، فمــن يجــد أمامــه ســوقا يعطــي عائــدا ) -150

100٪( خــال أقــل مــن عــام ، لمــاذا يخاطــر بتوظيــف أموالــه فــي أعبــاء تشــغيلية صعبــة ومرهقــة مقابــل 

عائــد أقصــاه ) 20-10 ٪ ( .
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 )GDP( والنتيجة النهائية على المستوى الاقتصادي الكلي أن مؤشر إجمالي الناتج المحلي للدولة

ســيتجه نحــو النــزول والتراجــع والنقصــان الحــاد ، أي أن الإنتــاج قــد يســتمر ولكــن بتباطــؤ وتراجــع 

شــديدين عمــا كان عليــه قبــل انتعــاش الســوق المالــي ، والســبب ببســاطة أن النقــد الــذي كان يغذيــه وينميــه 

باطــراد قــد تعطــل تدفقــه ، حيــث اتجــه النقــد إلــى مجــالات اســتثمار أخــرى أكثــر ربحيــة وتعظيمــا للثــروة 

فــي أجــل قصيــر ، ومعلــوم أن رأس المــال يبحــث عــن العائــد الأعلــى والأســرع والخطــر الأقــل ، وبذلــك نصــل 

إلــى إثبــات حقيقــة العلاقــة العكســية والســالبة بــن ) حجــم التــداول ( فــي العمــات الرقميــة والنــاتج 

المحلــي الإجمالــي ) GDP ( ، وبالمحصلــة فــإن منصــات تــداول العمــات الرقميــة كلمــا انتعشــت وراجــت 

وزاد حجــم التــداول فيهــا أدى ذلــك فــي المقابــل إلــى تراجــع معــدل الإنتــاج الحقيقــي للســلع والخدمــات فــي 

الاقتصــاد ، وهــذه هــي بوابــة المفاســد فــي الاقتصاديــات قاطبــة .

الأثر الاقتصادي الثاني : العملات الرقمية والتضخم : 

يقصــد بمصطلــح ) التضخــم ( : ) الارتفــاع المســتمر للمتوســط العــام لجهــاز الأســعار فــي الاقتصــاد( ، 

وهــو أثــر ســلبي ونتيجــة مذمومــة تلحــق بالاقتصــاد نتيجــة مــا يعتريــه مــن اختــالات طــرأت علــى ســلوك 

، فــإذا وجــد التضخــم فــي اقتصــاد فقــد دل ذلــك علــى عــدم كفــاءة  المــال والإدارة الاقتصاديــة الكفــؤة 

الإدارة الاقتصاديــة فيــه ،  وأمــا مــن المنظــور الإســامي فــإن التضخــم يعتبــر دليــا علــى وقــوع المخالفــة 

الشــرعية لحــدود الله فــي المــال ، ذلــك أن الشــريعة الإســامية قــد أحاطــت بأســباب الفســاد ومصــادر الخلــل 

الاقتصــادي فحظرتهــا ونهــت عــن الوقــوع فيهــا ، كمــا أمــرت بإقامــة أســباب الصــاح ومقومــات الإصــاح 

والرخــاء الاقتصــادي .

وإذا نشــطت تجــارة العمــات الرقميــة وتضخمــت فقاعاتهــا الســعرية فــإن ذلــك سيســتقطب لا محالــة 

الفوائــض الماليــة فــي الاقتصــاد ، حيــث تنتقــل تلــك الفوائــض مــن دعــم وتعزيــز جهــود التنميــة والإنتــاج 

العينــي الحقيقــي فــي الاقتصــاد لتغــذي فــي المقابــل فقاعــات الأســعار المضاربيــة علــى المشــتقات الماليــة 

)الحقــوق المنفصلــة ( ، فهــذا الســلوك يوجــب تســرب النقــود عــن المســارات الإنتاجيــة والتجاريــة الحقيقيــة 
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النافعــة إلــى مســارات التكاثــرات الســرطانية المضــرة فــي الاقتصــاد الكلــي ، حيــث لا مزيــد مــن إنتــاج 

وعــرض الســلع والخدمــات ، وهــذا يعنــي - بالمنطــق الاقتصــادي الواضــح - أن حجــم المعــروض مــن الســلع 

والخدمــات ســيظل كمــا هــو دون زيــادة مــن حيــث الكميــة والمقــدار ، وبالتالــي فــإن زيــادة الطلــب علــى كميــات 

المعــروض العينــي المحــدودة فــي الاقتصــاد ســيؤدي حتمــا إذا ارتفــاع أســعارها ، وكلمــا امتــد أجــل تضخــم 

فقاعــات التــداول المضاربــي فــي منصــات العمــات الرقميــة قابلــه تضخــم الأســعار فــي الاقتصــاد ، حتــى 

يصبــح التضخــم مرضــا مزمنــا دائمــا لا انفــكاك منــه ، والســبب ببســاطة أن المضاربــات الســعرية فــي أســواق 

الحقــوق المنفصلــة ومنصــات المشــتقات لــن تزيــد فــي إنتاجيــة الاقتصــاد شــيئا .

الأثر الاقتصادي الثالث : العملات الرقمية والبطالة : 

جــاء تعريــف ) العاطــل عــن العمــل ( لــدى منظمــة العمــل الدوليــة بأنــه : ) ذلــك الفــرد الــذي يكــون فــوق 

ســن معينــة بــا عمــل ، وهــو قــادر علــى العمــل ، وراغــب فيــه ، ويبحــث عنــه ، عنــد مســتوى الأجــر الســائد ، 

ولكــن لا يجــده ( ، وتعتبــر البطالــة مــن أبــرز مؤشــرات الاختــال الهيكلــي فــي كفــاءة الاقتصــاد ، والســؤال: 

مــا أثــر زيــادة حجــم التــداول علــى العمــات الرقميــة علــى ظاهــرة البطالــة فــي الاقتصــاد ؟

والجــواب : إن مــن المعلــوم أن انتعــاش التــداولات فــي البورصــات بصفــة عامــة - ومنــه منصــات تــداول 

لــدى  فــإذا ترجــح   ، العمــات الرقميــة - مــن شــأنه أن يعــزز مــن معــدلات البطالــة ويزيدهــا ويكرســها 

المضــارب أنــه ســيحقق العائــد مــن المضاربــات الســعرية فــي الأجــل القصيــر فلمــاذا يلجــأ ويخاطــر فــي 

الاســتثمار طويــل الأجــل ؛ والــذي عــادة مــا يرتبــط بالمشــاريع الإنتاجيــة الحقيقيــة، إن نشــاط البورصــات 

وانتعــاش التــداول فيهــا ســيزيد مــن حجــم الاســتثمار المالــي ) الوهمــي / غيــر الحقيقــي ( وفــي المقابــل فــإن 

هــذا الســلوك مــن شــأنه أن يضيــع علــى الاقتصــاد فرصــة بديلــة مقابــل ذلــك ، وهــي فرصــة توظيــف الأيــدي 

العاملــة فــي مجــال الاســتثمار العينــي الحقيقــي .

وبطبيعــة الحــال فــإن الاســتثمارات الماليــة ) الوهميــة / غيــر الحقيقيــة ( لا تتطلــب عمالــة تناســب 

حجمهــا ولا نموهــا علــى الإطــاق ، حيــث يمكنــك أن تجــد فــردا واحــدا فقــط يكــون مســؤولا عــن اســتثمار 
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محفظــة ماليــة فــي الســوق المالــي تصــل قيمتهــا إلــى ) 10 ( مليــون دولار ، فــي حــن لــو وظفنــا تلــك 

الملايــن العشــرة فــي اســتثمار عينــي حقيقــي فلــك أن تتصــور حجــم العمالــة المطلوبــة لإنجــاز وتشــغيل 

وإدارة ذلــك المشــروع العينــي .

وبالعــودة إلــى مثالنــا التطبيقــي الســابق كحالــة عمليــة : حيــث قــام المســتثمر - طبيعيــا أو اعتباريــا - 

باســتثمار مبلــغ وقــدره 1,000,000,000 $ ) واحــد مليــار دولار ( فــي تجــارة العمــات الرقميــة ، وأنــه 

قــد ضاعــف ثروتــه الملياريــة مــرة ونصــف خــال أقــل مــن عــام واحــد فقــط ، أي أن الواحــد مليــار قــد صــار 

مليــاران ونصــف ، وأن هــذه القفــزة الربحيــة الهائلــة ) 150 ٪ ( قــد تحققــت بفضــل الســلوك المضاربــي 

علــى العمــات الرقميــة فــي الأجــل القصيــر الــذي هــو أقــل مــن عــام ، فــإن الســؤال الحاســم هنــا: مــا أثــر هــذه 

الزيــادات الربحيــة الهائلــة علــى معــدلات البطالــة فــي الاقتصــاد ؟ وبأســلوب آخــر : كــم شــخصا عاطــا عــن 

العمــل نجــح هــذا المليــار فــي توظيفهــم وتشــغيليهم ؟ وكــم عــدد البطالــة الذيــن وجــدوا وظائــف وأعمــالا 

تشــغيلية نتيجــة تعاظــم الثــروة الناتجــة عــن تــداول العمــات الرقميــة ؟

وفــي إطــار لغــة واضحــة وصريحــة ومباشــرة نقــول : كــم شــخصا عاطــا حصــل علــى وظيفــة بســبب 

توظيــف هــذا المليــار دولار فــي منصــات تــداول العمــات الرقميــة ؟ والجــواب الفصيــح هنــا : إن هــذا المليــار 

دولار ربمــا يكــون نجــح فــي توظيــف ) شــخص عاطــل واحــد فقــط ( ، أي أن شــراء عمــات رقميــة بقيمــة 

مليــار لا يتطلــب ســوى مراقبــة الاتجــاه الســعري العــام لأســعار تلــك العمــات الرقميــة فــي منصاتهــا ، 

إذ لا يصاحبهــا عمــل وتشــغيل فعلــي حقيقــي فــي الواقــع ، وهــذه المهمــة لا تتطلــب إلا متابعــة ومراقبــة 

شــخص واحــد فقــط ، وعنــد اللــزوم وطلبــا لجــودة العمــل وتحســبا لأيــة مخاطــر فإنــه يمكــن توظيــف ثلاثــة 

أشــخاص )3 ( محترفي�ن فقــط !!

وفــي المقابــل تصــور لــو أن هــذا المليــار دولار قــد تم توظيفــه فــي أنشــطة واســتثمارات عينيــة حقيقيــة ، 

ولنفتــرض أنــه تم توظيفــه فــي محفظــة إنشــاءات عقاريــة ســكنية علــى ســبيل المثــال ، فتأمــل فــي النتائــج 

والثمــرات الإيجابيــة العظيمــة حينئــذ ، فإنــك ســتجد حتمــا أن هــذه المحفظــة العينيــة العقاريــة تتطلــب 
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مجموعة ضخمة من الأعمال والجهود التي تتطلب عددا كبيرا من المهندســن والاستشــاريين والبنائين 

والمراقبــن ، إلــى جانــب عــدد مــن المقاولــن - فــي الظاهــر وبالباطــن - فــي مختلــف المجــالات التــي يحتاجها 

مشروع هذا المشروع الإسكاني الكبير ، فضلا عن أعمال الإدارة المالية والمتابعات الميدانية وإدارة المخاطر، 

فكــم - يــا تــرى - مشــروعا عقاريــا بمليــار دولار ســيتمكن مــن توظيــف الأيــدي العاملــة ؟ ولنفتــرض أن 

المشــروع قــد احتــاج إلــى توظيــف عشــرة آلاف شــخص ) 10,000 ( فقــط خــال الســنة الماليــة الواحــدة ، 

فــإن الفــرق الكبيــر بــن العوائــد الاقتصاديــة الكليــة للمشــروعين ســتكون جليــة وواضحــة يبصرهــا كل أحــد 

بعقلــه وبقلبــه فضــا عــن ســمعه وبصــره ، إذ فــرق كبيــر بــن توظيــف مليــار يوظــف عاطــا واحــدا فقــط - أو 

ثلاثــة - علــى أعلــى تقديــر ، وبــن توظيــف مليــار آخــر فــي مجــال تنميــة العقــارات الســكنية ومــا يتطلبــه 

ذلــك مــن عــدد عمالــة يتجــاوز عددهــم عشــرة آلاف ) 10,000 ( شــخصا عاطــا بأدنــى تقديــر .

وبهــذا المثــال الواقعــي يتبــن لنــا كيــف أن الاقتصــاد سيخســر مــن العمالــة مــا قدره ) 10,000 ( عشــرة 

آلاف يــد عاملــة ســنويا ، وذلــك فــي حالــة توجيــه الأمــوال نحــو تــداول العمــات الرقميــة خــال الســنة ، 

بينمــا ســيربح الاقتصــاد العــدد نفســه فــي صــورة عمالــة حقيقيــة تم توظيفهــا فــي مشــاريع نافعــة توفــر 

لهــم دخــولا ماليــة لهــم ولأســرهم خــال الســنة .

علمــا بــأن هــذا المثــال قــد تم تطبيقــه علــى مليــار واحــد فقــط ، ويملكــه شــخص مســتثمر واحــد فقــط، 

فــإذا وســعنا نطــاق هــذه الحالــة العمليــة لتشــمل عشــرة أشــخاص أو عشــرين أو حتــى خمســن شــخصا 

يســتثمرون خمســن مليــارا فــي تــداول العمــات الرقميــة ، فهــذا يعنــي ببســاطة أنــك تتحــدث عــن عشــرة 

مليــارات أو عشــرين مليــارا أو حتــى خمســن مليــار دولار ، ولــك أن تنطلــق فــي تصــور الأثــر الإيجابــي 

العظيــم والعوائــد الاقتصاديــة الكليــة التــي تترتــب علــى ذلــك ســلبا أو إيجابــا تبعــا لجــودة التوظيــف 

الأمثــل لتلــك المليــارات الفائضــة . 
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وبالمحصلــة فــإن الأرقــام ستشــهد حينئــذ وبيقــن علــى فســاد الأثــر الاقتصــادي للتــداول بالعمــات 

الرقميــة وســوء نتائجهــا علــى معــدلات البطالــة فــي المجتمــع ، بينمــا إذا قســنا أثــر الاســتثمار العينــي 

عــة للاســتثمارات العينيــة ) الحقيقيــة ( فــي الاقتصــاد فإنــك تــدرك  علــى إجمالــي المحفظــة الكليــة المجمَّ

حينئــذ مقــدار الصــاح والإصــاح الــذي تضطلــع بــه المشــاريع العينيــة علــى مســتوى معــدلات البطالــة فــي 

المجتمــع 1 .

الأثر الاقتصادي الرابع : العملات الرقمية والتجارة العينية الحقيقية : 

فهل زيادة حجم التجارة في العملات الرقمية ســيترتب عليه زيادة حجم التجارة العينية الحقيقية 

مــن تبــادل الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد ؟ والجــواب معلــوم فــي الأضــرار الاقتصاديــة الســابقة ، فــإن 

زيــادة حجــم التــداول فــي العمــات الرقميــة ووفــق ســلوكها المضاربــي 100 ٪ لــن يؤثــر إيجابــا علــى حركــة 

الســلع والخدمــات فــي الاقتصــاد ، بــل إن العكــس هــو الواقــع والصحيــح تمامــا ، وتفســير ذلــك أن تدفقــات 

التجــارة  أنشــطة  إلــى  إلــى تقليــل تدفقهــا  الرقميــة ســيؤدي  بالعمــات  التــداول  النقــود علــى منصــات 

العينيــة الحقيقيــة ، وبالتالــي فــإن هــذا ســيؤدي إلــى تراجــع وضمــور وتعثــر أنشــطة التجــارة الحقيقيــة ، 

الأمــر يثبــت تلــك العلاقــة الســلبية مــا بــن ) حجــم التــداول بالعمــات الرقميــة ( مقابــل ) حجــم التجــارة 

العينيــة الحقيقيــة ( .

الأثر الاقتصادي الخامس : العملات الرقمية ومعدلات الفقر والجريمة : 

وفــي ضــوء مــا ســبق أن أوضحنــاه بشــأن العلاقــات الاقتصاديــة الســلبية مــا بــن العمــات الرقميــة وكل 

مــن إجمالــي النــاتج المحلــي ) GDP ( ، ومعــدلات التضخــم ، ومعــدلات البطالــة ، ومعــدلات التجــارة 

العينيــة الحقيقيــة ، فإننــا ندعــوك إلــى تأمــل أثــر ذلــك كلــه علــى معــدلات الفقــر والجريمــة فــي الاقتصــاد، 

فيــا تُــرى هــل هــو أثــر إيجابــي ؟ أم هــو أثــر ســلبي ؟ بمعنــى : هــل زيــادة حجــم التــداول بالعمــات الرقميــة 

1  -ومــن أعجــب مــا رأيــت بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة ) 2008-2007 ( تحــول تلــك القلــة القليلــة مــن مــدراء محافــظ الاســتثمار المالــي فــي البورصــات إلــى بطالــة فــي المجتمــع 
، والســبب ببســاطة أن هــذا المديــر لا يمتلــك حرفــة حقيقيــة تعتمــد علــى الخبــرة المهنيــة والدرايــة المنطقيــة ، وإنمــا هــو الحــدس والظنــون والتنبــؤات كمــا ســماها جــون مينــارد 
ــت  يَ كينيــز ، بــل إن مشــاهداتي تحكــي أن البطالــة لــم تقتصــر علــى مســتوى الأفــراد الطبيعيــن وإنمــا طالــت شــركات ومؤسســات ماليــة كبــرى وصغــرى ؛ حتــى خَرَجَــت وصُفِّ

بالكليــة بعــد حلــول الأزمــة العالميــة .
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مــن شــأنه أن يزيــد معــدلات الفقــر ومــا يتبعهــا مــن ألــوان الجريمــة ؟ أم أن تــداول العمــات الرقميــة مــن 

شــأنه أن يقلــل الفقــر ويكافــح الجريمــة ؟ إن النظــر المتأنــي والمتعمــق فــي فهــم مــا ســبق لا بــد وأن ينتهــي 

إلــى إثبــات العلاقــة الســلبية الحــادة مــا بــن العمــات الرقميــة ومعــدلات الفقــر والبطالــة ، وهــذه النتيجــة 

الاقتصاديــة الضــارة يمكــن إدراكهــا بســهولة ويســر ، فــإذا كان تزايــد تــداول العمــات الرقيمــة ســيؤدي - كمــا 

أســلفنا - إلــى إحــداث التراجــع الكبيــر فــي الإنتاجيــة فــي الاقتصــاد ) GDP ( ، ثــم إحــداث الزيــادة فــي 

معــدلات التضخــم فــي الأســعار ، ثــم زيــادة معــدلات البطالــة وتســريح الأيــدي العاملــة ، فمــا ظنــك إذن 

بالنتيجــة والمحصلــة بالنســبة لحــالات الفقــر والجريمــة فــي المجتمــع ؟!!
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ــدها  ــان مفاس ــى رجح ــاء عل ــة بن ــات الرقمي ــداول العم ــرعي لت ــم الش ــا الحك ــا : م رابع

الاقتصاديــة ؟

لقــد ثبــت لدينــا - فــي العنصــر الســابق - أن تــداول العمــات الرقميــة يُنتــج علــى المســتوى الاقتصــادي 

الكلــي أضــرارا ومفاســد اقتصاديــة كبــرى ، حيــث قصرنــا التحليــل الاقتصــادي علــى أبــرز خمــس مؤشــرات 

اقتصاديــة كبــرى ، وهــي : إجمالــي النــاتج المحلــي ) GDP ( ، ومعــدلات التضخــم ، ومعــدلات البطالــة ، 

ومعــدلات التجــارة العينيــة الحقيقيــة ، ومعــدلات الفقــر والجريمــة فــي المجتمــع ، حيــث تبــن مــن التحليل 

وبيقــن أن الأثــر عليهــا جميعــا ســلبي وضــار ضــررا بالغــا ، وأن المفاســد الكليــة العامــة لســوق العمــات 

الرقميــة راجــحٌ علــى بعــض منافعــه ومصالحــه الجزئيــة الخاصــة .

وإذا اســتحضرنا مــا فصلنــاه بشــأن القاعــدة الفقهيــة الذهبيــة التأصيليــة ، والتــي مفادهــا : ) المــالُ مَــالان؛ 

ــاحُ ، وَمَــالٌ مَفَاسِــدُهُ رَاجِحَــةٌ فَيُحْظَــر ( ، فإنهــا ســتدلنا بوضــوح علــى أن تــداول  ــهُ رَاجِحَــةٌ فَيُبَ مَــالٌ مَصَالُِ

العمــات الرقميــة مــن تطبيقــات الأمــوال غيــر الجائــزة شــرعا ، والســبب ببســاطة أن إثــم هــذا الســوق 

وفســاده وأضــراره الكليــة العامــة أعظــم بكثيــر مــن بعــض مصالحــه الجزئيــة الموهومــة ، وذلــك عمــا بالميــزان 

لوُنكََ عَــنِ الَْمْــرِ وَالمَْيـْـرِِۖ  قُــلْ فيِهِمَــا إثِـْـمٌ كَبـِـرٌ 
َ
التشــريعي الإلهــي المحكــم فــي قــول الله تعالــى : }يسَْــأ

ــا { 1، كيــف إذا أضفنــا ذلــك إلــى بقيــة الأدلــة الشــرعية  فْعِهِمَ ــن نَّ ــرَُ مِ كْ
َ
ــا أ ــاسِ وَإِثمُْهُمَ ــعُ للِنَّ وَمَنَافِ

الســابقة ، فإننــا ســنتوصل - مطمئنــن بيقــن - إلــى أن ســوق تــداول العمــات الرقميــة مــن الأســواق 

المحظــورة شــرعا ، وأن عمليــات التــداول نفســها هــي معامــات محظــورة وغيــر جائــزة فــي شــريعة الإســام.

1  -البقرة / 219  .
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لاـمـلا

ةيدصاقم ةيهقف ةدـعاـق

)رَظحُْيَف ةٌحَجِارَ هُُدِسافَمٌَ لامََو ، حُابَُيَف ةٌحَجِارَ ُهحُلِاصَمَ ٌلامَ ؛ نلااـمَ لُاـمـلا(

١ةبترم ةصاخ ةيئزج
٢ةبترم ةماع ةيلك

؛ لِاوْمَلأا لُْصأَ عُفَّنلا
ِهيَْلَع ُدقَْعلا ُّحِصيَ لا ِهيِف عَفَْن لا امَ ُّلُكفَ

لصتم قحةعفنم نـيـع

ٌةَحجِاَر هُُدسِافَمٌَةَحجِاَرُ هُلحاَصمَ

) امهعفن نم ربكأ امهمثإو ..سانلل عفانمو يربك ثمإ امهيف لق رسيلماو رملخا نع كنولأسي( ةرقبلايعرشلا ليلدلا
219

ررغلا / رسيلما / لطابلا / ابرلا ريزنلخا / ةتيلما /رملخا

روظمح
فصولاو ببسلا

روظمح
تاذلاو ينعلا

هِّلَحَمِب ٌنِرَتْقُم ٍعْفَنِب صٌاَصِتْخانْيَعِب ةٌَنِرَتْقُمٌ ةَدوُصْقَمٌ ةَدئِافَهِِتَئْيهَ في هُُعْفَنَ صَّخَشَت ام

يفيللخا روصنم ضاير .د
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؟ نـيـفرـطـلـل ةـعـفاـن ةـلماـعـمـلا له
 ) صالخا يئزلجا ىوتسلما ىلع (

ملاسلإا في ةيلالما ةلماعلما ةحص ىلع مكحلل ناتبترم

1

؟ داصتقلااو عمتجملل ةـعـفاـن ةـلماـعـمـلا له
  ) ماعلا يلكلا ىوتسلما ىلع (

2

امهيف لق رسيلماو رملخا نع كنولأسي(
)امهعفن نم بركأ امهثمإو سانلل عفانمو يربك ثمإ

ليلدلا
يعرشلا

ةـيدـصاـقـم ةدعاق

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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خامســا : مــا أبــرز نظريــات الاقتصــاد السياســي حــول ثــورة العمــات الرقميــة فــي 

العالــم ؟

يطلــق مصطلــح ) الاقتصــاد السياســي ( علــى : ) دراســة العلاقــة التفاعليــة مــا بــن الاقتصــاد والسياســة 

بواســطة الأدوات القانونيــة المتاحــة ( ، فــإذا كانــت العلاقــة تخــص دولــة بعينهــا فهــو الاقتصــاد السياســي 

المحلي ، وإن كان نطاق التأثير المستهدف دوليا فهو الاقتصاد السياسي الدولي ، فالتشريعات القانونية 

الاقتصاديــة والاقتصــاد السياســي وجهــان لعملــة واحــدة ، ســواء أكان ذلــك محليــا أو دوليــا.

ولقــد صاحــب ظهــور ســوق تــداول العمــات الرقميــة العديــد مــن الأطروحــات والتحليــات التــي حاولــت 

تفســير الأبعــاد السياســية المتعلقــة بحمــات الترويــج الدوليــة لهــذا الســوق فــي هــذه المرحلــة الاقتصاديــة، 

ولا ســيما أن هنالــك العديــد مــن الشــكوك والتســاؤلات التــي لا توجــد إجابــات منطقيــة ومقنعــة بشــأنها، 

فلنُشِــر إلــى أبــرز تلــك الشــكوك والتســاؤلات ، ثــم نقــدم نمــاذج مــن تلــك الأطروحــات التفســيرية لظهــور 

أســواق العمــات الرقميــة ، ولــك أن ترجــح منهــا مــا تشــاء بحســب وجهــة نظــرك .

أ / ما هي أبرز الشكوك وعلامات التعجب التي تحوم حول ثورة العملات الرقمية ؟ 

1- مــن أنشــأ العمــات الرقميــة ؟ ومــن الــذي يدعمهــا ؟ ومــن يقــف وراء حملاتهــا الترويجيــة المذهلــة عبــر 

وســائل الإعــام والتواصــل الإلكترونــي ؟

2- هــل يُعقَــلُ أن يأتــي شــخص مجهــول ليختــرع آليــة تــداول عالميــة تســتقطب أمــوال العالــم مــن غيــر 

تُــهُ ؟! وايــن اســتخبارات الامــن الســيبراني ممــن يهــدد ســيادة الــدولار فــي العالــم؟! ، بــل  أن تُعــرَفَ هُوِيَّ

والاعجــب مــن ذلــك ان هــذا المختــرع لا يحــرص علــى تســجيل حقوقــه فــي عصــر الاســتثمار فــي بــراءات 

الاختــراع ؟!

، ووزارات  مــا تفســير الصمــت المريــب مــن قبــل مؤسســات العولمــة الاقتصاديــة الكبــرى فــي العالــم   -3

الخزانــة فــي الــدول والاتحــادات الدوليــة الكبــرى ، وذلــك رغــم أن ســوق العمــات الرقميــة قــد يســتخدم 

لأغــراض غســيل الأمــوال والاحتيــال والتجــارة الســوداء ؟!
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4- من الذي ينشئ منصات تداول العملات الرقمية ؟ ومن الذي يديرها ؟

5- ما الأساس القانوني المحلي أو الدولي للعملات الرقمية ؟ وهل توجد ضمانات تحفظ الحقوق ؟

6- هــل توجــد جهــات قضائيــة تفصــل فــي النزاعــات إذا مــا نشــأت بــن المتعاملــن ، أو بينهــم وبــن منصــات 

التــداول ؟ 

7- لمــاذا تــكاد تنحصــر البنــوك الوســيطة فــي قبــض الأمــوال - إيداعــا وصرفــا - وبشــكل رئيــس فــي الولايات 

المتحدة الأمريكية فقط دون غيرها ؟

8- لمــاذا تــكاد تنحصــر العملــة القانونيــة الوســيطة فــي عمليــات شــراء وبيــع العمــات الرقميــة وبشــكل 

أساســي فــي عملــة الــدولار الأمريكــي فقــط دون غيــره ؟

9- مــن هــي الجهــات التــي صنعــت وطــورت العمــات الرقميــة ، وهــي لا تــزال تشــرف وتراقــب وتتابــع حركــة 

سلاســل الكتــل Blockchains ؟ بــل مــن هــي الجهــات التــي أشــرفت علــى تطويــر الهندســة البرمجيــة 

لتــداول العمــات الرقميــة ؟

ب / ما هي أهم نظريات الاقتصاد السياسي التي تفسر ظاهرة العملات الرقمية في العالم ؟

النظريــة الأولــى : العمــات الرقميــة صناعــة أطلقتهــا دول مناهضــة للــدولار الأمريكــي ، بهــدف كســر 

احتــكار الــدولار فــي العالــم:

لقــد انطلقــت هــذه النظريــة مــع بدايــات إطــاق العمــات الرقميــة ، حيــث كانــت فكــرة مناهضــة الــدولار 

وكســر احتــكاره فــي العالــم حاضــرة وبقــوة فــي الرســائل الإعلاميــة فــي ذلــك الوقــت ، ولكــن يبــدو أن هــذا 

الادعــاء تكشــفت عــدم دقتــه خــال الســنوات العشــر الماضيــة ، حيــث تبــن أن عملــة التــداول القانونيــة 

التــي تنبنــي عليهــا صفقــات تــداول العمــات الرقميــة لا تــزال هــي عملــة الــدولار، وأن البنــوك الحاضنــة 

لإيداعــات وحركــة أمــوال تلــك الصفقــات هــي البنــوك الأمريكيــة بصــورة أساســية وشــبه حصريــة، هــذا إلــى 

جانــب تضخــم الســلوك المضاربــي لتــداول العمــات الرقميــة ليصــل إلــى نســب تتجــاوز 99 ٪  فــي مقابــل 

مجمــوع مبــادلات ومقايضــات لا تتجــاوز نســبتها 1٪ مــن إجمالــي صفقــات التــداول فــي اليــوم الواحــد، 
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وذلــك فــي أحســن حالاتهــا، بمعنــى أن عمليــات مقايضــات العمــات الرقميــة ببعضهــا ، إضافــة إلى عمليات 

مقايضتهــا - بصــورة نــادرة - مقابــل ســلع وخدمــات عينيــة حقيقيــة إن ذلــك كلــه لا يتعــدى فــي أفضــل 

حالاتــه نســبة الواحــد بالمائــة فقــط لا غيــر ، ممــا يؤكــد أن الســلوك الحاكــم علــى تــداولات العمــات الرقمية 

فــي اليــوم الواحــد هــو الســلوك المضاربــي المحــض ، وبعملــة الــدولار أيضــا ، وعبــر بنــوك أمريكيــة فقــط ، مما 

جعــل هــذه النظريــة تتــآكل ولا تصمــد مــع مــرور الأيــام وتوالــي تكشــف الحقائــق .

النظرية الثانية : العملات الرقمية صناعة أمريكية هدفها السيطرة والرقابة على الأموال :

إن هــذا النظريــة يتبناهــا العديــد مــن الخبــراء ، ومــن أشــهر مــن تصــدر طــرح هــذه النظريــة فــي العالــم 

العربــي الخبيــر الاقتصــادي الدولــي بروفيســور طــال أبــو غزالــة فــي عــدد مــن مقابلاتــه المســجلة ، وســأورد 

نــص مــا قالــه فــي ثــاث مقابــات عبــر قنــوات متعــددة ، وهــي علــى النحــو التالــي :

1- قال بروفيسور طلال أبو غزالــــــــة : ) أقول إن الحديــــــث عــــــن العمـــــلات الرقميـــة » بت كوين« وغيرهــــا 

ي ، أنا يمكن عقلي لا يستطيع أن يقبل أن تُدار هذه  » e-currency« هي بالنسبة لي مشروع غير جَدِّ

العمــات فــي ظــل النظــام الأمريكــي وتعتبــر بديــل للــدولار ، إنهــا فــي نظــري مشــروع دراســي لاســتقصاء 

بعــض المعلومــات ، وللوصــول إلــى بعــض الحقائــق المتعلقــة بالمتعاملــن بالــدولار ، لأنــه ليــس هنالــك نظــام 

يحكــم هــذه العمــات ، أنــا مــن خمســن ســنة أو أكثــر وأنــا علــى مجالــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والرقابــة 

الماليــة وكل أنــواع الحوكمــة ، المجتمــع العالمــي والاقتصــادي رغــم كل الخلافــات لــم يســتطع أن يســتغني عــن 

أنظمــة المحاســبة وإصــدار البيانــات وقيــاس النتائــج ، مــن الــذي وضــع المعاييــر المحاســبية لهــذه العمــات ؟ 

لا أحــد ، مــا هــو البنــك الاحتياطــي لهــا ؟ لا أحــد ، مــا هــو النظــام الــذي يديرهــا ؟ لا أحــد . هــي فــي نظــري 

تجــارب ، قــد تكــون لهــا ميــزة واحــدة، أننــا نســتطيع أن نحولهــا لتصبــح نظــام مالــي جديــد بعــد تطويــر 

الإجــراءات الرقابيــة عليهــا ، ووضــع نظــام الحاكميــة لهــا ، إنمــا هــي فــي وضعهــا الحالــي ليســت أدوات ماليــة 

جديــة ، وليــس لهــا أي مســتقبل ، ولــن تســمح أمريــكا لأن تكــون بديــا للــدولار ، ورزقــي علــى الله (1 .   

https://www.youtube.com/ ،) 1  - انظــر برنامــج علــى موقــع يوتيــوب بعنــوان ) مــا هــو مســتقبل العمــات الرقميــة للخبيــر الاقتصــادي طــال أبــو غزالــة
.  watch?v=GqVxibHhlk
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2- وقــال أيضــا فــي مقابلــة أخــرى : ) أريــد أن أنبــه أســاتذتي وزملائــي وأبنائــي فــي الوطــن العربــي إلــى 
رأيــي الشــخصي والأيــام ســتثبت الصحيــح ، عملــة البــت كويــن أو أي عملــة رقميــة موجــودة حاليــا هــي نكتــة 
وليســت حقيقــة ، مالهــا قيمــة ، أنــا بعتــك 15 نقطــة ، وأنــت بعتنــي 30 نقطــة ، قيمــة العملــة هــي بــأن 
يكــون لهــا غطــا ء ، وأن يكــون لهــا بنــك مركــزي ، وأن يكــون لهــا جهــة قضائيــة تحســم الخلافــات ، .. ، أمريــكا 
انتبهــت أخيــرا ، أن الصــن اخترعــت عملــة رقميــة تحقــق معاييــر العملــة ، يعنــي لهــا بنــك مركــزي ، ولهــا 
ضمــان إذ لا بــد للعملــة أن يكــون لهــا احتياطــي ذهــب ، أيــن هــو احتياطــي البــت كويــن ؟ مــن هــي الجهــة 
التــي تديرهــا ؟ كل هــذه الأســئلة مــا فــي عليهــا أجوبــة لأن مــا فيــه عملــة ، تمامــا كمــا تلعــب قمــار ، مــا هــي 
المؤسســة التــي تديــر القمــار؟ أنــت هنــا أمــام مشــروع اختُــرِعَ أمريكيــا لســببين رئيســيين ، الســبب الأول : أن 
أمريــكا تريــد أن تراقــب عمليــات التهــرب الضريبــي وتهريــب الأمــوال وغســيل الأمــوال ، ليــس مــن أجــل أن 
تمنعــه ، بــل مــن أجــل أن تســيطر عليــه ، والســؤال هــو : كيــف ولمــاذا ســمحت أمريــكا للأمــور بــأن تتجــه لهــذا 

الاتجــاه ؟ كيــف وهــي المســيطرة كمــا قلنــا ؟ ... (1 .
3- وقــال أيضــا فــي مقابلــة ثالثــة : ) هــذه العمــات لا قيمــة لهــا ، لأنهــا لا يغطيهــا بنــك مركــزي ، ولا 
غطــاء دولــي ، ولا فيهــا نظــام، فــإذن هــي لا يمكــن أن تكــون بديــا للــدولار ، وإلا لمــا ســمحت بهــا أمريــكا ، 
أمريــكا لا يمكــن أن تســمح بعملــة أخــرى ، وهــذا أيضــا مــن أحــد الخلافــات الرئيســية ، لأن الصــن الآن تُعِــدُّ 
لعملــة رقميــة دوليــة ، وهــي فــي مفاوضــات مــع عــدد كبيــر مــن الــدول لتكــون بديــل للــدولار ، ولكــن تخضــع 
لنظــام عالمــي وليــس لحكــم دولــة واحــدة تطبــع بمطابعهــا ، أمريــكا خــال الأربــع ســنين الأخيــرة طبعــت مــن 
الــدولار مــا يســاوي مــا طبعتــه أمريــكا خــال ســبعين ســنة . هــذه العمــات أنــا أعتقــد أنهــا كانــت برعايــة 
أمريكيــة ، ولكــن غيــر معلنــة ، وهــي للاختبــار أولا ، وثانيــا - وأهــم - هــي لاكتشــاف مــن عنــده عمليــات 
يريــد أن يخفيهــا ، وأن تتــم مراقبتهــا مــن أجهــزة المخابــرات والأجهــزة الأخــرى ، يعنــي أنــا لمــاذا أذهــب لهــذه 
ل أي خطــر  العملــة الســرية إلا إذا كان عنــدي ســبب .. ، أنــا أعتقــد أن هــذه بدعــة لا قيمــة لهــا ، ولا تُشــكِّ

علــى الــدولار إطلاقــا ، وإلا لقضــت عليهــا أمريــكا ... (2.

https://www.youtube.com/ ، ) 1  - انظــر مقابلــة علــى موقــع يوتيــوب بعنــوان ) عملــة البيتكويــن مشــروع أمريكــي لــه أهــداف غيــر معلنــة للدكتــور طــال أبــو غزالــة
. watch?v=4FY6pyDl4Xs

https://www. ، ) 2  - انظــر مقابلــة علــى موقــع يوتيــوب بعنــوان ) طــال أبــو غزالــة : العمــات الرقميــة لا قيمــة لهــا وأمريــكا لــن تســمح بوجــود عملــة أخــرى تنافــس الــدولار
. youtube.com/watch?v=HCkAVks0fUs
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النظريــة الثالثــة : العمــات الرقميــة صناعــة أمريكيــة هدفهــا توســيع واســتدامة الطلــب علــى الــدولار مــن 

جهــة ومنــع تدفــق النقــود الســاخنة للأســواق المنافســة ممــا يضعــف الــدولار اســتراتيجيا :

هــذه النظريــة تؤكــد أن ظاهــرة تراجــع الطلــب العالمــي علــى الــدولار مــن جهــة ، مــع التراجــع فــي القــوة 

الشــرائية للــدولار كل ذلــك يحتــم علــى صانــع القــرار الأمريكــي العمــل المســتمر علــى صناعــة أســواق ماليــة 

مضاربيــة علــى وحــدات مشــتقات وحقــوق ماليــة جديــدة ، ســواء فــي عمليــات أســواق الفوركــس أو عمليــات 

أســواق العمــات الرقميــة ، ويعللــون ذلــك بــأن وجــود بورصــات العمــات الرقميــة هدفــه اســتثمار القــوة 

الســيادية الدوليــة للــدولار الأمريكــي علــى الاقتصــاد العالمــي ، فرغــم تراجــع مظاهــر الســيادة علــى مســتوى 

الإنتاجيــة ومعــدلات النمــو والقــوة الشــرائية للــدولار فــي مقابــل تفاقــم الديــن العــام وارتفــاع معــدلات 

التضخــم وهجــرة الصناعــات وقيــود الســامة البيئيــة ومعــدلات الديــن العــام ، إضافــة إلــى تراجــع القــوة 

العســكرية والدفاعيــة وفــي المقابــل اشــتداد المنافســة الحضاريــة والتدافــع السياســي علــى إدارة الاقتصــاد 

العالمــي .

إن الأســباب المذكــورة - وغيرهــا - فــرض علــى إدارة عمليــات استشــراف المســتقبل المســارعة إلــى بعــث أنــواع 

جديــدة مــن البورصــات ، بحيــث يتــم فــي هــذه البورصــة تــداول عمــات رقميــة يتــم اشــتقاقها مــن تطويــر 

البرمجيــات والخوارزميــات المشــفرة الكترونيــا ، بحيــث تصبــح هــي الأصــل والأســاس والقاعــدة التــي يقــوم 

عليهــا الســوق الأولــى فــي بورصــة العمــات الرقميــة ، ومــن ثــم تنطلــق عمليــات تــداول المشــتقات الرقميــة 

فــي ســوق التــداول الثانــوي والمتمثــل فــي منصــات التــداول علــى العمــات الرقميــة ، والتــي شــهدت - بقصــد 

وعنايــة ورعايــة - طفــرة هائلــة تجــاوزت آلاف العمــات الرقميــة التــي يتــم توليدهــا خــال الأجــل القصيــر، 

وذلــك مــن أجــل أن تســتحوذ تلــك المضاربــات الســعرية فــي منصــات العمــات الرقميــة علــى أكبــر قــدر مــن 

العمــات النقديــة الحقيقيــة حــول العالــم .

إن الهــدف العبقــري الــذي مــن أجلــه تم تصميــم وإدارة الحملــة العالميــة لنشــر وتســويق وتعزيــز منصــات 

تــداول العمــات الرقميــة هــو عينــه ذات الهــدف العبقــري الــذي علــى أساســه تم تصميــم وإدارة وتســويق 
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منصــات التــداول علــى عمليــات المتاجــرة بالفوركــس حــول العالــم ، فــإن قلــت : مــا هــو هــذا الهــدف ؟

 فالجــواب : إن الهــدف الذكــي مــن وراء بعــث كل تلــك المنصــات للتــداول بالعمــات الرقميــة وبمليــارات 

الــدولارات فــي اليــوم الواحــد يتمثــل فــي ) المحافظــة علــى معــدلات الطلــب العالمــي علــى الــدولار الأمريكــي 

عــن طريــق صناعــة بورصــات ماليــة جديــدة ( ، بحيــث تقــوم تلــك الأســواق الحقوقيــة ) كالعمــات الرقمية( 

بامتصــاص كميــات كبيــرة مــن النقــود القانونيــة الحقيقيــة مــن مختلــف دول العالــم ، وبهــذه الوســيلة 

يمكــن للــدولار الأمريكــي الســيادي فــي العالــم أن يبقــى ســيدا علــى العالــم لأطــول فتــرة ممكنــة .

وبحســب هــذه النظريــة التفســيرية فــان عبقريــة القيــادة الاقتصاديــة الدوليــة الخفيــة قــد تجلــت فــي 

إخفــاء شــخصية مطــور هــذه العمــات الرقميــة أولا، ومــن يديــر هــذا النظــام ويحميــه ثانيــا ، وفــي شــبه 

احتــكار منصــات التــداول ثالثــا ، وبعملــة الــدولار الأمريكــي رابعــا ، وعبــر وســاطة البنــوك الأمريكيــة 

خامســا ، والأطــرف مــن ذلــك كلــه أن يتــم التســويق للعمــات الرقميــة علــى أنهــا طــوق النجــاة وأداة التحــرر 

ج لهــا  المثلــى مــن هيمنــة الــدولار ومركزيــة النقــود فــي العالــم!!، رغــم أنهــا لــم تُصنَــع ولــم تُدعَــم ولــم يُــرَوَّ

حــول العالــم إلا مــن أجــل التمكــن للــدولار واســتبقاء الطلــب الدولــي عليــه إلــى أقصــى مــدى ممكــن .
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الجدول رقم ) 8 (

ملخص الأدلة الشرعية على حظر العملات الرقمية

وجه الدلالة على حظر الهندسة الماليةالتعريفدليل الحظرم
العملات الرقمية

1

أكل المال 
بالباطل

آية )لَ تَأْكُلُوا 
أمَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ 

بِالْبَاطِلِ (

) �أَخْذُ مَالٍ بِلا مُقَابِلٍ 
هُ �شرعا او  يَ�سْتَحِقُّ

عرفا (

) ثمن معلوم 
X مثمن مجهول في 

ذاته أو في صفاته 
أو منقوص في 

تصرفاته(

معاوضة على حق منفصل في 
الذمة مقصودها تحقيق الربح 
من غير أساس مالي ولا مقابل 

حقيقي ذي منافع تشغيلية 
فعلية ، بل مصدر منافع الحق 

تستمد من الثقة بالاتجاه 
السعري الموجب وفق أسس التنبؤ 

المستقبلي المجرد

2

الغرر 
)الجهالة(

حديث: ) نهى 
عن بيع الغرر(

ةٌ عَلى مجهول  )مُعَاوَ�ضَ
ال�صفات(

) ثمن معلوم 
X مثمن مجهول 

الصفات (

معاوضة ربحية محل العقد 
ومقصودها الأصلي هو العائد 

غير المنضبط في مقداره والمتردد 
في تحديد صفاته

3

الميسر 
)القمار(

آية ) إنما 
الخمر 

والميسر.. (

تَمَل  ةٌ عَلى مُْ )مُعَاوَ�ضَ
اتِ �أو)�شراء  الذَّ
الحظ( �أو)بيع 

الاحتمال(

) ثمن معلوم 
X مثمن مجهول 

الذات وجودا وعدما(

معاوضة ربحية محل العقد 
ومقصودها الأصلي هو العائد 
المحتمل والمتردد بين الحصول 

والعدم وبين الغرم والغنم
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4
الربا

مَ  آية ) وَحَرَّ
با ( الرِّ

) زيادة مخ�صو�صة 
ظالمة (

) ثمن X قصد 
التربح من حق 

منفصل ثابت في 
الذمة (

معاوضة على حق منفصل ثابت في 
الذمة مقصودها تحقيق الربح من 
مصدر ) الفرق الكمي ( أو )الفرق 

الزمني ( ، لا على أساس مالي 
حقيقي ) عين / منفعة ( ودون أن 
يصاحبها تشغيل وحركة حقيقية 
في السلع والخدمات ، بل قصد 

التربح ينحصر من فروقات الأسعار 
المجردة على حق عام في الذمة

5

إجماع 
الصحابة على 

تحريم بيع 
الصكاك

في صحيح 
مسلم وموطأ 
الإمام مالك 
وفي مسند 
الإمام أحمد

راءُ  كَاك : )�شِ بَيْعُ ال�صِّ
وَثَائِقَ حُقُوقٍ بِطَعامٍ 

لٍ ؛ بِهَدَفِ �إِعَادَةِ  مُ�ؤَجَّ
بَيعِها بِرِبحٍ قَبلَ 

وعِها ( ا�سْتِيفَاءِ مَو�ضُ

) ثمن معجل 
أقل X مثمن مؤجل 

أعلى (

معاوضة مالية مقصودها تحقيق 
الربح من دفع ثمن معلوم معجل 

بقيمة أقل مقابل شراء حق 
بدين عين معلومة بقيمة أعلى ،  
ومصدر الزيادة فرق الزمن حيث 

لا عين تتحرك ولا منفعة ولا 
تشغيل حقيقي أو عمل   
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6

المقاصد 
والمصالح

 آية ) وإثمهما 
أكبر من 
نفعهما (

كل ما يحفظ نماء المال 
وحركته فهو م�شروع ، 
وكل ما ينق�ص المال �أو 
يخل بكفاءة وحركنه 

فهو ممنوع 

مرتبتان للحكم على 
صحة المعاملة في 

الإسلام :

1- هل المعاملة 
نافعة لأطرافها .

2- هل المعاملة 
نافعة للاقتصاد 

والمجتمع .

تداول العملات الرقمية مجهول 
ومحتمل النفع لأطرافه ومتيقن 

الإضرار بالمجتمع والاقتصاد 

وبهدف تسهيل حفظ واستذكار الأدلة الشرعية الستة الدالة على حظر ) تداول العملات الرقمية( 

فقــد نَظَمتُهــا فــي الأبيــات الثلاثة التالية :

ه ةٍ شَرْعِيَّ ةٍ أَدِلَّ ه - بِسِتَّ نَّ عُمْلَةً رَقْمِيَّ وَلْتَحْظُرَّ

بَا أَضَرْ انِي الغَرَرْ - كَذلِكَ القِمَارُ وَالرِّ لُهَا البَاطِلُ وَالثَّ أَوَّ

وَبَيْعُهُمْ صِكَاكُهُمْ فِيهَا وَقَعْ - مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ بِهَا اجْتَمَعْ
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لـطاـبـلاـب لاـمـلا لـكأ

ىلع ةيعرشلا ةلدلأا
)   ةيمقرلا تلامعلا لوادت رظح(

ررـغـلا

اــبرــلا) راـمـق ( رـسـيـمـلا

حـلاـصـمـلاو دـصاـقـمـلاكاــكـصـلا عـيـب

12

34

56

يفيللخا روصنم ضاير .د
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هــــــَّيــِعْرــشٍَ ةـــَّلِدأَ ٍةــَّتــِســبِ...    هـــَّيـِمـْقَرً ةـــَلــْمـعُ َّنَّرــُظـْحـتَـْلَو

ْرَـضأَ اـبَِّرـلاَوُ راَـمِـقـلاَ كـِلذـَك...  ْ رَرـَغـلا يـنِاـَّثـلاَوُ لِطاـَبـلا اـَهـُلَّوأَ

عْـَمـتَـجْا اـَهـبٌِ ةـَحـجِاَرٌ ةدَـَسـفْـمَ   ...   عْــَقَو اـَهيـِف مْـُهـُكاـكَـِص مْـُهـُعـْيـبََو

ىلع ةـيـعرـشـلا ةــلدلأا مـظـن
)   ةيمقرلا تلامعلا لوادت رظح(

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com
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المبحث الثالث
الأحكام ال�شرعية التبعية للمتاجرة بالعملات الرقمية

فــي هــذا المبحــث نتطــرق إلــى بيــان بعــض أبــرز الأحــكام الشــرعية التبعيــة المتعلقــة بعمليــات تــداول 

العمــات الرقميــة ، وذلــك علــى ســبيل التتمــة والتكملــة لأحــكام هــذا الفصــل ، حيــث ســنوضح الأحــكام 

الشــرعية وفقــا للمطالــب التاليــة :

المطلب الأول : زكاة العملات الرقمية .

المطلب الثاني : أحكام التوابع العملية للعملات الرقمية .
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المطلب الأول  : زكاة العملات الرقمية :
زكاة   ( الرقميــة مســألة  العمــات  فــي موضــوع  المهمــة  التبعيــة  والمســائل  الشــرعية  مــن الأحــكام  إن 
العمــات الرقميــة ( ، فهــل تجــب الــزكاة فــي العمــات الرقميــة ؟ ومــا نصــاب الــزكاة فيهــا ؟ ومــا مقــدار 
الــزكاة الــذي يجــب إخراجــه شــرعا لمســتحقيه مــن الأصنــاف الثمانيــة ؟ ، وســأوضح الأحــكام الشــرعية 

المتعلقــة بــزكاة العمــات الرقميــة طبقــا للعناصــر التالــي 1 :
1- تجــب الــزكاة فــي العمــات الرقميــة تبعــا لقاعــدة ) زكاة عــروض التجــارة ( ، ويؤيــد ذلــك مــا قدمنــاه فــي 
الفصــل الثانــي تحــت عنــوان ) الأصــل الســابع : هــل التعامــل بالعمــات الرقميــة اســتثمار أم مضاربــة ؟ وما 
الفــرق بينهمــا ؟ ( ، حيــث أوضحنــا أن تــداول العمــات الرقميــة تتمثــل الســلوك المضاربــي ومــن تطبيقــات 
المتاجــرة بالحقــوق بصــورة تامــة ومطلقــة ، فــان العمــات الرقميــة مــن تطبيقــات عــروض التجــارة دون أدنى 
شــك فــي نظــر العــرف والقانــون وعلــم التمويــل والواقــع ، وتأسيســا علــى هــذا الوصــف المطابــق لواقعهــا 
فــي ســوقها فــإن زكاة العمــات الرقميــة تتبــع أحــكام الأصــل الزكــوي المســمى ) زكاة عــروض التجــارة ( ، 
ويؤكــد ذلــك أن مالــك العملــة الرقميــة إنمــا هــو قاصــد لتحقيــق الربــح مــن إعــادة بيعهــا بزيــادة فــوق تكلفــة 
الشــراء ، فهــو مضــارب يتربــص بارتفــاع الســعر وإن طــال بــه الزمــن ، فتجــب الــزكاة عليــه فيمــا يملكــه مــن 

عمــات رقميــة بحســب قيمتهــا الســوقية يــوم وجــوب الــزكاة ) حــولان الحــول ( .
2- إن العمــات الرقميــة عبــارة عــن ســلع حقوقيــة يتــم تداولهــا فــي ســوقها المضاربــي الخــاص ، فليــس 
صحيحــا اعتبــار العمــات الرقميــة نقــودا حقيقيــة ، أي أنهــا لا تأخــذ أحــكام النقــود القانونيــة والعمــات 
النقديــة فــي عصرنــا ، وقــد أثبتنــا ذلــك بأدلــة قطعيــة كثيــرة فــي الفصــل الثانــي تحــت عنــوان ) الأصــل 
الثانــي : هــل العمــات الرقميــة نقــود حقيقيــة ؟ ( ، ويترتــب علــى ذلــك بطــان القــول بــأن العمــات 
الرقميــة تزكــى زكاة النقديــن مــن الذهــب والفضــة ، لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره ، والعمــات 

الرقميــة ليســت نقــودا قانونيــة حقيقيــة . 

1  - انظر في تفصيل فقه الزكاة المعاصرة ومحاسبتها المالية المصادر التالية :
1- ) التجديد في فقه الزكاة ومحاسبتها للشركات والأفراد ( ، )طبعة 1(، )سنة 2020/مكتبة الذهبي/دولة الكويت(.

2- كتــاب ) شــهادة محاســب زكاة معتمــد (، للمؤلــف بالاشــتراك مــع د. صــاح الديــن أحمــد عامــر، د. أســامة فتحــي أحمــد يونــس، أ. أشــرف مصطفــى محمــد حســن، ط4، 
فبرايــر 2021، إصــدار جمعيــة المحاســبين والمراجعــن الكويتيــة.

3- كتــاب ) زكاتــي ( .. مائــة ســؤال وجــواب فــي فقــه الــزكاة المعاصــرة ومحاســبتها الماليــة للشــركات والأفــراد طبقــا لطريقــة صافــي الغنــى فــي الشــريعة الإســامية ، للمؤلــف 
بالاشــتراك مــع د. صــاح الديــن أحمــد عامــر ، منظمــة الــزكاة العالميــة ، ) IZO/01 ( ، الإصــدار رقــم ) 1 (، رمضــان 1442هـــ / ابريــل2021 .
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3- إن الموقــف الشــرعي - بالنســبة للفقيــه والمفتــي أو للباحــث - لا يخلــو : فإمــا أنــه يعتقــد إباحــة وحــل 

تــداول العمــات الرقميــة  - بعلــم راجــح عنــده - مــن الناحيــة الشــرعية ، بمعنــى أنــه ترجــح عنــده أن تــداول 

العمــات الرقميــة مــن المعامــات الجائــزة والحــال شــرعا ، فهــذا يلزمــه وجوبــا القــول بإثبــات الــزكاة فيهــا 

طبقــا لقاعــدة ) زكاة عــروض التجــارة ( ، وبالتالــي يتــم تقــويم العمــات الرقميــة بقيمتهــا الســوقية يــوم 

وجــوب الــزكاة ) حــولان الحــول ( ، فــإذا كان قيمتهــا قــد بلغــت النصــاب الشــرعي فإنــه تجــب زكاتهــا ، وإلا 

فــا .

4- لكــن إذا كان الفقيــه أو المفتــي أو الباحــث يعتقــد - بعلــم راجــح عنــده - أن تــداول العمــات الرقميــة 

مــن المعامــات المحرمــة وغيــر الجائــزة شــرعا فإنــه يلزمــه إيجــاب الــزكاة فــي أصــل المــال الحــال المســتثمر ، 

فمــن اشــترى عمــات رقميــة مــن حــال أموالــه النقديــة بقيمــة عشــرة آلاف دولار مثــا ، ثــم ارتفــع ســعرها 

بقــوة تيــار المضاربــة الســعرية حتــى وصــل إلــى خمســة عشــر ألفــا ، أي بزيــادة ربــح بعــادل خمســة آلاف 

دولار ، فــإن الــزكاة تكــون فــي أصــل المــال الحــال المســتثمر ، وهــو ) العشــرة آلاف دولارا ( 10,000 $، 

لأن أصلــه مــال حــال وظفــه فــي عــروض تجــارة محرمــة ، فتجــب زكاة الأصــل الحــال فقــط ، وأمــا الربــح 

المتولــد مــن الحــرام فإنــه يجــب إخراجــه والتخلــص منــه بالكامــل ، وذلــك علــى ســبيل تطهيــر المــال وتنقيتــه 

مــن المصــادر المحرمــة شــرعا ، وهــو مــا يعــادل )خمســة آلاف دولارا ( 5,000 $ ، حيــث إنهــا تولــدت مــن 

الاســتثمار المحــرم فــي ســوق تــداول العمــات الرقميــة .

5- ويتفــرع عــن ذلــك مســألة مهمــة ، وحاصلهــا أنــه علــى فــرض أنــه اشــترى بعشــرة آلاف ثــم تراجعــت 

القيمــة الســوقية عنــد حــولان الحــول لتصــل إلــى ثمانيــة آلاف فقــط ، فــإن الــزكاة تجــب - علــى الراجــح - 

فــي القيمــة الســوقية الأدنــى يــوم وجــوب الــزكاة ، وتعليــل ذلــك : أن مــن شــروط وجــوب الــزكاة شــرط ) الملــك 

التــام ( ، وملكيــة مبلــغ الخســارة بــات منعدمــا يــوم وجــوب الــزكاة ، بدليــل زوالــه الفعلــي وعــدم وجــوده فــي 

ملــك صاحبــه عنــد حــولان الحــول علــى أموالــه ، فصــار إيجــاب الــزكاة فيهــا رغــم زوالهــا وانعــدام ملكهــا مــن 

التكليــف بمــا لــم يشــرعه الله ، والــزكاة عبــادة توقيفيــة تــدور مــع مــورد الدليــل مــن الشــرع وجــودا وعدمــا ، 
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والنتيجــة أن الــزكاة تجــب علــى مالــك العمــات الرقميــة بربــع العشــر  2.5 % مــن الثمانيــة آلاف دولارا 
فقــط ، وهــي قيمتهــا التــي وصلــت إليهــا يــوم وجــوب الــزكاة ، ســواء زادت عــن قيمــة الشــراء ) التكلفــة 

التاريخيــة ( أم نقصــت عنهــا .
6- تجب الزكاة في العملات الرقمية بالشروط التالية :

أ إذا بلغــت قيمتهــا نصابــا ، وهــو مــا يعــادل ) 85 جرامــا ( مــن الذهــب ، أو مــا يعــادل ) 595 	-
جرامــا ( مــن الفضــة.

ب إذا حــال عليهــا الحــول بصورتهــا التجاريــة ، لكــن إذا اســتبدل العمــات الرقميــة بأصــول ثابتــة 	-
أو اســتهلاكية أو أنفقهــا قبــل حــولان حولهــا فــإن الــزكاة تســقط عنــه حينئــذ .

ج أن يكــون صاحبهــا مالــكا لهــا ملــكا تامــا ، وليــس ناقصــا ، فــإذا كانــت العمــات الرقميــة - مثــا - 	-
مرهونــة لصالــح الغيــر ، أو كان التصــرف فيهــا مقيــدا بموجــب حكــم قضائــي ونحــوه، فعندئــذ 

لا تجــب عليــه زكاتهــا، والســبب تخلــف شــرط الملــك التــام بالنســبة لصاحبهــا.
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المطلب الثاني : أحكام التوابع العملية للعملات الرقمية :
إن مــن القواعــد الفقهيــة المهمــة فــي ميــدان الاجتهــاد والاســتدلال الفقهــي قاعــدة ) التابــع تابــع ( 1 ، 
فمــا معنــى هــذه القاعــدة ؟ ومــا هــي أمثلتهــا عنــد الفقهــاء ؟ ومــا دليــل صحتهــا مــن الشــع والعقــل ؟ ومــا 
الــذي ينــدرج تحتهــا مــن مســائل )العمــات الرقميــة ( ؟ وســنوضح الإجابــة عــن هــذه الأســئلة مــن خــال 

العناصــر التاليــة :

أولا : ما معنى القاعدة ؟
) التابــع ( لغــة : مــا يتبــع غيــره ؛ إمــا فــي أصــل وجــوده أو فــي قيامــه وحركتــه ، ومعنــى القاعــدة : إن 
التابــع لشــيء فــي الوجــود تابــع لــه فــي الحكــم ، وهــذه نتيجــة منطقيــة مفادهــا أن الفــرع يســري عليــه حكــم 
أصلــه ؛ وذلــك لشــدة تعلقــه بــه واعتمــاده عليــه فــي وجــوده وحركتــه ، فالتابــع هــو مــا لا يوجــد مســتقلا 
بنفســه ، لكــن لــو انفصــل هــذا الفــرع التابــع حتــى صــار قائمــا بنفســه ومســتقلا بذاتــه فإنــه لا يطلــق عليــه 
حينئــذ وصــف ) التابــع ( ، لأنــه قــد صــار أصــا ) مســتقلا ( بذاتــه ؛ يتشــخص بماهيتــه المســتقلة ويمتــاز 
بوجــوده الجديــد وبأحكامــه الخاصــة بــه ، ولا يضــر وجــود تعلقــات يســيرة بينهمــا بعــد حصــول ) الانفصــال 

�ـقٌ - أو شَــبَه - بوجــه مــن الوجــوه . والانف�ـكاك ( ، فإن��ه م��ا م��ن أمريــن ف��ي الدني��ا إلا وبينهماــ تَعَلُّ

ثانيا : ما أمثلة القاعدة ؟
الأمثلــة علــى قاعــدة ) التابــع تابــع ( كثيــرة جــدا ، وســنقتصر علــى أبــرز تلــك الأمثلــة عنــد الفقهــاء ، 

وهــي كالتالــي :
1- إن بيــع العقــار الســكني يســتلزم بالتبعيــة - وبالضــرورة العقليــة - تمليــك أبوابِــه ونوافِــذِه وجدرانِــه 
وسُــقُوفِهِ وأساســاتِهِ التــي تضبــط منافعــه ، فــإن هــذه الأمــور وإن لــم يــرد النــص عليهــا فــي العقــد صراحــة، إلا 
أنهــا داخلــة فــي العقــد بداهــة وبمقتضــى العقــل ، والســبب أنهــا توابــع للمحــل المعقــود عليــه ، والتابــع تابــع .

2- إن بَيْــعَ القُفْــلِ يَتبَعُــهُ بالضــرورة العمليــة تمليــك مفاتيحــه معــه ، حيــث لا يتصــور فــي الغالــب أن يُبــاعَ 
القفــلُ إلا ومفتاحــه معــه ، لأن التابــع للشــيء فــي الوجــود تابــع لــه فــي الحكــم .

1 - انظــر تفصيــا أكبــر حــول قاعــدة ) التابــع تابــع ( فــي كتابنــا ) التجديــد فــي القواعــد الفقهيــة للمعامــات الماليــة ( ، ص15-14 ، الإصــدار رقــم ) 2 ( ضمــن ) سلســلة التجديد 
.DrAlkhulaifi.com  فــي فقــه المــال فــي الإســام ( ، مكتبــة الإمــام الذهبــي للنشــر والتوزيــع ، الكويــت ، ط1 ، ســنة 2020م ، وتج�ـد الكت�ـاب على موقعنا الإلكتروني الش�ـخصي
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3- إن بيــع البئــر يتبعــه بالضــرورة بيــع مــا حولــه مــن مرافقــه الضروريــة لــه ، وهــذه قاعــدة فقهيــة نصهــا : 
)الحــريم لــه حكــم مــا هــو حــريم لــه ( ، ويقصــد بالحــريم للشــيء : مــا حولــه مــن حقوقــه ومرافقــه ولوازمــه .

ثالثا : ما دليل القاعدة ؟
تستند قاعدة ) التابع تابع ( إلى أدلة شرعية وأخرى عقلية ، ونلخصها في الآتي :

1- حديــث » ذكاة الجنــن ذكاة أمــه« 1 ، ووجــه دلالــة الحديــث علــى القاعــدة : أن الــذكاة واجبــة لحــل 
الذبائــح فــي الإســام ، فــإذا كانــت الذبيحــة حامــا بجنــن ، فــإن ذبحهــا يقتضــي فــي العــادة وفــاة جنينهــا ، 
والســؤال : هــل يكــون الجنــن حــالا بمجــرد حصــول الــذكاة الشــرعية لأمــه - ســواء خــرج حيــا أو ميتــا - أم 
يكــون محــرم الأكل لوجــوب ذكاة الجنــن أيضــا ؟ أم يقــال : إن الجنــن صــار ميتــة لا يحــل أكلهــا بمجــرد 
مــوت أمهــا ؟ لقــد ســأل الصحابــةُ رســولَ الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ عــن هــذه المســألة فأجابهــم بقولــه : 

ــهِ« . » ذَكاةُ الَجنِــنِ ذَكاةُ أُمِّ
وفــي فقــه الحديــث تشــريع لمعنــى قاعــدة » التابــع تابــع » ؛ فلمــا كان الجنــن تابعــا لأمــه لا ينفــك عنهــا ؛ 
وهــي ســبب وجــوده وحياتــه وهــو فــي بطنهــا ؛ فقــد اعتبــره الشــرع كســائر أجــزاء الذبيحــة بعــد تذكيتهــا، 
وهكــذا الجنــن إذا مــات فــي بطــن أمــه بســبب تذكيتهــا يكــون حــال الأكل تبعــا لحــل أمــه بالتذكيــة 

الشــرعية ، وهــذا مــن تخفيفــات الشــرع وتيســيراته علــى النــاس .
2- إن التابــع للشــيء فــي وجــوده بمنزلــة المعــدوم فــي حكمــه ؛ وذلــك بســبب ضعفــه وافتقــاره لمتبوعــه ، 
وهــذا أســاس عقلــي ومبــدأ منطقــي يعضــد الدليــل الشــرعي قبلــه فــي الدلالــة علــى صحــة قاعــدة » التابــع 
تابــع« ، ومفــاده : أن التابــع بســبب ضعفــه وافتقــاره للمتبــوع ؛ وشــدة تعلقــه بــه فــي الواقــع يكــون بمنزلــة 
المعــدوم فــي ذاتــه اســتقلالا ، فــإذا كان التابــع ملحقــا بمتبوعــه فــي أصــل وجــوده وحركتــه ؛ فمــن المنطقــي 

عقــا والطبيعــي عرفــا أن يكــون التابــع ملحقــا بأصلــه فــي أحكامــه ، لأن التابــع تابــع .

رابعا : ما أهمية العمل بالقاعدة ؟
ممــا يــدل علــى أهميــة هــذه القاعــدة كثــرة تطبيقاتهــا فــي مدونــات الفقــه الإســامي ، بالإضافــة إلــى 

كثــرة القواعــد الفقهيــة التــي صاغهــا الفقهــاء تابعــة لهــا ومتفرعــة عنهــا ، ممــا يؤكــد أهميتهــا وعظيــم 

1  -أبوداود ) 2828 ( ، الترمذي ) 1476 ( ، وصححه ابن ماجة ) 3199 ( ، وصححه أيضا : النووي في المجموع ) 562/2 (، والألباني في إرواء الغليل ) 256/8 (.
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منزلتهــا فــي الفقــه الإســامي ، بــل إن الفقيــه فــي كل زمــان ومــكان مــا لــم يتعمــق فــي فهــم تطبيقــات هــذه 

القاعــدة فــي واقعــه فإنــه ســيصعب عليــه فهــم العديــد مــن دقائــق المعامــات الماليــة الملحقــة علــى حقيقتهــا، 

بــل ســتتناقض عنــده الفتــاوى فــي المســائل الماليــة بســبب تقصيــره فــي فهــم هــذه القاعــدة علــى وجههــا .

خامسا : ما أبرز تطبيقات قاعدة التابع تابع على العملات الرقمية ؟
: ) Mining ( 1- أعمال التعدين والتنقيب

عــن العمــات الرقميــة بمختلــف صورهــا وأشــكالها وضوابطهــا وتقنياتهــا الرقميــة فإنهــا وســائل تابعــة 

غرضهــا تعزيــز وتمكــن ورفــع جــودة وأمــان تــداول العمــات الرقميــة ، وهــي وســائل تابعــة للعمــات الرقميــة 

ري العمــات الرقميــة ، وبالتالــي يكــون الحكــم  فــي أصــل وجودهــا وفــي ضوابطهــا المفروضــة مــن قِبَــلِ مصــدِّ

بِــن هــو الحظــر والتحــريم ، لأن الأصــل محــرم شــرعا فتكــون وســائله  نِــن والمنَقِّ الشــرعي لكافــة أعمــال المعَدِّ

محرمــة كذلــك ، لــزن التابــع تابــع .

: ) Brokers ( 2- أعمال الوسطاء والسماسرة

أعمــال الوســاطة مــا بــن كفتــي العــرض والطلــب ، فالوســطاء القائمــون علــى ربــط العــرض بالطلــب ســواء 

أكانــوا أشــخاصا طبيعيــن أو كانــوا اعتباريــن كشــركات الوســاطة ، فــإن هــذه الوســاطة للعمــات الرقميــة 

تحــرم شــرعا ، وذلــك لأنهــا وســيلة إلــى المحــرم ، ووســائل الحــرام محرمــة ، ذلــك أنهــا أعمــال تابعــة بحســب 

طبيعتهــا للأصــل المحــرم ، والتابــع للشــيء فــي وجــوده تابــع لــه فــي حكمــه ، وأشــهر مــا يتمثــل فيــه ذلــك مــا 

يعــرف بمنصــات التــداول للعمــات الرقميــة ، فإنهــا عبــارة عــن أســواق مخصصــة فــي عــرف أهلهــا لتــداول 

العمــات الرقيمــة ، فيكــون حكــم هــذه المنصــات الرقميــة الحظــر والتحــريم شــرعا ، وذلــك تبعــا للأصــل 

المحــرم الــذي قامــت عليــه .

: ) Marketing ( 3- أعمال التسويق والإعلان

أعمــال التســويق والترويــج لتــداول العمــات الرقميــة أو لمنصاتهــا ، فالمســوقون إنمــا يقومــون بأعمــال 

خادمــة للأصــل المحــرم شــرعا ، والتابــع تابــع .





ملحـــــــــق )1(

فتـــــوى �شرعيـــة
 ب�شـــــــ�أن حظــــر 
عمليـــــــــــــــــات

 )تجارة الفورك�س( 
فـي بور�صـــــــــــة 
العمـــلات الأجنبية
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ملحــــق )1(
فتـــوى �شرعيــــة ب�شــ�أن حظـــر عمليـــات ) تجارة الفورك�س ( 

في بور�صـــة العمـــلات الأجنبية
د. ريا�ض من�صور الخليفي

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام علــى المبعــوث هــدى ورحمــة للعالمــن ، محمــد بــن عبــدالله 

خــاتم الأنبيــاء وســيد المرســلين ، وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن .. أمــا بعــد ؛ فقــد كثــر الســؤال حــول حكــم 

الشــرع الشــريف بشــأن ) تجــارة الفوركــس( فــي بورصــة العمــات الدوليــة ، فكتبــت فيهــا هــذه الفتــوى 

الشــرعية البحثيــة المختصــرة ، ولأن الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره ، ونظــرا لخطــورة النازلــة وأثرهــا 

فــي مســتقبل الأمــة الإســامية ولخفــاء الموضــوع فــي عامــة جوانبــه الفنيــة فســأضطر إلــى تخصيــص 

مســاحة مــن الفتــوى لإيضــاح التصــور الفنــي لعمليــات ) تجــارة الفوركــس ( المعاصــرة ، حيــث سنكشــف 

النقــاب عــن جملــة مــن الحقائــق الخفيــة التــي تقــوم عليهــا ، وذلــك مــن أجــل التعــرف علــى الحكم الشــرعي 

لهــا بوعــي وعــدل ، فأســأل الله أن يوفقنــي فــي عــرض الحقائــق والمعلومــات بمختلــف أبعادهــا الفنيــة 

والاقتصاديــة والقانونيــة والشــرعية وفــق لغــة واضحــة تعــن المســلم علــى معرفــة أحــكام الشــرع فــي نــوازل 

العصــر بوضــوح وســهولة وإتقــان إن شــاء الله تعالــى ، وعليــه فقــد جــاءت الفتــوى لتجيــب عــن ثلاثــة أســئلة 

رئيســة ومحــددة ، وهــي :

أولا : ما حقيقة البورصات العالمية لتداول العملات الأجنبية ؟

ثانيا : ما الذي يتم تداوله في بورصة العملات ) الفوركس ( ؟

ثالثا : ما الحكم الشرعي لتجارة الفوركس في العملات ؟
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تمهيــــد

إنــه بعــد وقــوع النكســة الماليــة العالميــة للاقتصــاد الرأســمالي الدولــي )2008م( فقــد نشــطت فــي 

الاقتصــاد العالمــي   ) تجــارة الفوركــس ( كمــاذ بديــل يهــدف إلــى المحافظــة علــى تدفقــات الفوائــض الماليــة 

لدعــم الاقتصاديــات الكبــرى المرهقــة مــن تبعــات تلــك الأزمــة الماليــة وآثارهــا العميقــة ، ولا ســيما بعــد أن 

بــرزت أعــراض اســتفحال ربــا الديــون الســيادية فــي موازيــن الاقتصاديــات الغربيــة ، وعندهــا شــهد العالــم 

غــزو إعلانــات الفوركــس للمواقــع الإلكترونيــة بصــورة لافتــة وبســخاء منقطــع النظيــر ، وصــار كثيــر مــن 

النــاس يقذفــون أموالهــم نحــو منصــات التــداول وعبــر شــركات وســاطة الفوركــس ، والحــق إن ) تجــارة 

الفوركــس ( ليســت إلا طــوق النجــاة للعولمــة الاقتصاديــة المعاصــرة عبــر منصــة تــداول العمــات الأجنبيــة ، 

فمنهــا بــدأت وإليهــا تعــود ، فمــا حقيقــة بورصــات العمــات الأجنبيــة الدوليــة ؟ ومــا الــذي يجــري تداولــه 

فيهــا ؟  ثــم مــا الحكــم الشــرعي لعمليــات ) تجــارة الفوركــس( باعتبارهــا الوســيلة الأعظــم لتدفــق الأمــوال 

الســائلة نحــو ) بورصــات العمــات الأجنبيــة ( ، إن الأســئلة المشــار إليهــا ســتجد الإجابــة عنهــا بمشــيئة 

الله تعالــى مفصلــة ووافيــة ومبســطة ، وذلــك مــن خــال هــذه » الفتــوى الشــرعية البحثيــة« المختصــرة .

أولا : ما حقيقة البورصات العالمية بتداول العملات الأجنبية ؟

قــد يتوهــم العامــة ـ بــل عامــة الخاصــة ـ أن بورصــة العمــات هــي ســوق حقيقــي للتصــارف الفعلــي 

يتــم فيــه تــداول العمــات الأجنبيــة ، وهــذا خطــأ فــادح فــي تصــور الواقــع المالــي لبورصــات العمــات ، ذلــك 

أن البورصــات - بجميــع تطبيقاتهــا فــي العمــات أو الأســهم أو المعــادن أو البضائــع أو حتــى زيــت النخيــل- 

إنمــا صنعــت لغــرض محــدد ؛ وهــو إيجــاد ســوق مخصــص لتــداول )الحقــوق المنفصلــة ( عــن أعيانهــا 

وحقائقهــا ، فهــي أســواق حقوقيــة لا غيــر ؛ وليســت أســواقا حقيقيــة فعليــة كمــا قــد يتوهــم ذلــك كثيــر 

مــن النــاس ، وبنــاء عليــه فــإذا كانــت بورصــات العمــات حقوقيــة وليســت حقيقيــة ، فــإن مــن لازم ذلــك أن 

التقابــض الحقيقــي فيهــا منعــدم بالكليــة .
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والحــق إن هــذه قاعــدة فنيــة وقانونيــة وماليــة مســتقرة فــي قوانــن ونظــم البورصــات قاطبــة ، وهــي : 

) أن التقابــض فــي البورصــات الحقوقيــة ممتنــع حقيقــة وحكمــا ( ، ومعنــى هــذه القاعــدة : أن مــن ضــرورة 

نشــاط البورصــات أن يتــم التــداول فيهــا علــى الحقــوق بســهولة وســرعة فائقــة ، وبــدون أيــة معوقــات 

يتطلبهــا القبــض والتبــادل الحقيقــي للأعيــان ، ولذلــك فــإن التقابــض فــي البورصــات يقــع علــى الحقــوق 

المنفصلــة لا غيــر ، وقبــض الحقــوق ليــس قبضــا للحقائــق كمــا هــو معلــوم بداهــة ، ولفهــم هــذه القاعــدة 

يمكننــا أن نتســاءل : لمــاذا القيمــة الســوقية لتــداول الحقــوق فــي ســوق البورصــات تختلــف اختلافــا كبيــرا 

عــن القيمــة الســوقية فــي ســوق الصــرف الحقيقــي ) الفعلــي ( ؟ ولمــاذا يجــب أن يتــم التــداول عبــر الوســيط 

فقــط ؟ وبواســطة حســاب تــداول يتــم مــن خلالــه التســويات الماليــة للعمليــات ؟ ثــم لمــاذا الحســاب البنكــي 

للمتــداول يفتــح بعملــة واحــدة فقــط ، ولمــاذا لا يظهــر أثــر شــراء العمــات وبيعهــا علــى الحســاب البنكــي ، 

بــل العملــة واحــدة فقــط لا تغيــر ولا تتبــدل ؟ إن جميــع تلــك التدابيــر والإجــراءات تختــص بهــا البورصــات 

الحقوقيــة فقــط ، والســبب غيــاب تقابــض الأعيــان بالكليــة ، حيــث التقابــض فــي البورصــات ممتنــع 

حقيقــة وحكمــا .

فــي  المتعامــل  يســتطيع  هــل   : التالــي  الســؤال  نطــرح  الغائبــة  هــذه الحقيقــة  إيضــاح  مــن  ولمزيــد 

)الفوركــس (   أن يقبــض العمــات الأجنبيــة التــي اشــتراها قبضــا حقيقيــا فعليــا ؟ وهــل ثبــت عنــدك ـ 

ولــو لمــرة واحــدة فقــط ـ أن شــخصا فــي العالــم قبــض فعليــا العملــة الأجنبيــة ؟ أم أن العمليــات لا بــد وأن 

ى بنفــس العملــة التــي اشــتريت بهــا ؟ إنــك إن بحثــت فــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال البدهــي  ــى وتُسَــوَّ تُصَفَّ

والبســيط فإنــك ســتجد الإجابــة الفنيــة والقانونيــة تأتيــك مــن نفــس الهيئــات الرســمية المشــرفة علــى 

بورصــات العمــات فــي العالــم لتفاجــأك بالقــول : ) انتبــه ؛ فأنــت فــي ســوق الحقــوق علــى العمــات ، وأنــت 

إنمــا أبرمــت عقــدا علــى الحقــوق فقــط ، فكيــف يصــح أن تعقــد علــى الحقــوق المنفصلــة والمســتقلة عــن 

العمــات ، ثــم أنــت تطالــب بقبــض العمــات نفســها ، إن هــذا طلــب غيــر عــادل وغيــر قانونــي ! ، إذ كيــف 

تطالبنــا فــي ســوق الحقــوق المجــردة أن تقبــض العملــة الأجنبيــة الحقيقيــة ، وأنــت لــم تعقــد عليهــا أصــا 
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ولــم تشــترها ابتــداء ، وإنمــا وقــع العقــد علــى الحقــوق المنفصلــة اســتقلالا ، وليــس علــى حقائــق العمــات 

نفســها ، فــا ريــب إن هــذا محــال ، ولا يصــح فــي منطــق البورصــات جميعهــا ، وأنــت أيهــا المتــداول إذا أردت 

أن تتعامل بالعملات الحقيقية ؛ وتكتســب خاصية القبض الحقيقي ) المباشــر ( للعملات فإنك ســتجد 

بغيتــك فــي ســوق الصرافــة ) المباشــرة ( فــي بلــدك ، فاطلــب القبــض هنــاك فــي ســوق العمــات الحقيقيــة، 

وأمــا أن تأتــي إلــى ســوق التــداول الدولــي والمخصــص قانونــا لتــداول حقــوق العمــات الأجنبيــة لتطلــب 

قبــض أعيانهــا فهــذا محــض وهــم وخرافــة ، بــل هــو غيــر قانونــي وغيــر ممكــن فــي عــرف البورصــات قاطبــة(.

وهكــذا نجــد أن هــذه الحقيقــة واضحــة فــي قوانــن البورصــات جميعهــا ، ولكنهــا تخفــى علــى عامــة 

المتداولــن والمتخصصــن الذيــن يظنــون ـ خطــأ مــن عنــد أنفســهم ـ بــأن البورصــات تجــري فيهــا التــداولات 

الحقيقيــة علــى الأعيــان الفعليــة ، بينمــا يشــهد كل مــن الواقــع والمنطــق والعــرف والقانــون بأنهــا ســوق 

للحقــوق المنفصلــة عــن العمــات لا غيــر ، وشــتان بــن ســوق الحقــوق الماليــة وســوق الحقائــق العينيــة فــي 

ميــدان العمــات الأجنبيــة .

ولمزيــد مــن الإفهــام المنطقــي نقــول : دعنــا نفتــرض ـ جــدلا ـ أن البورصــة قامــت بتســليمك الأعيــان 

الماديــة التــي اشــتريتها، فــإن معنــى ذلــك أن الحقــوق بســبب قبضــك لأعيانهــا وأصولهــا ســتقل كمياتهــا 

المعروضــة فــي البورصــة ذاتهــا ، حيــث لا بــد أنهــا بســبب قبضــك لأعيانهــا وإخراجــك لهــا مــن الســوق أن 

يقابلهــا خــروج الحقــوق المشــتقة عنهــا والتــي يتــم تداولهــا حاليــا فــي البورصــة ، وهــذا يســتحيل عقــا 

وواقعــا وقانونــا أن تســمح بــه هيئــات البورصــات وإداراتهــا فــي بورصــات العالــم كلهــا ، لأن هــذا الفعــل إن 

وقــع فهــو ببســاطة ســيعطل » تيــار الثقــة« الــذي هــو روح البورصــة وغذاؤهــا ومصــدر حياتهــا ، وإن قبــض 

الحقائــق العينيــة فــي البورصــات يعنــي بالضــرورة العقليــة تعطيــل جــزء مــن عمليــات التــداول الحقوقيــة 

الجاريــة حاليــا فــي تلــك البورصــات ، إذ كيــف يســتمر التــداول علــى حقــوق خرجــت أعيانهــا وحقائقهــا 

مــن الســوق بواســطة القبــض الفعلــي ، لا ريــب أن هــذا خيــال ذهنــي ومحــض توهــم لا وجــود لــه فــي واقــع 

البورصــات .
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ولكــي نعمــق فهــم ذلــك فلنمثــل بالمثــال التصويــري التالــي : تصــور لــو أن ثلــث المتداولين في البورصة 

أصــروا علــى قبــض أعيــان مــا اشــتروه ، فأصــروا علــى قبــض الحقائــق التــي أنتجــت الحقــوق المتداولــة ، 

فهــذا يعنــى أن ثلــث تــداولات البورصــة ســتتعطل وســيتم إلغاؤهــا ، وذلــك لســبب منطقــي وبســيط ؛ وهــو 

خــروج الأصــول العينيــة التــي أنتجــت تلــك الحقــوق المجــردة مــن الســوق بالكليــة ، إذ كيــف يصــح عقــا 

تــداول حقــوق لأصــول معدومــة مــن الســوق نفســه بســبب قبــض أصحابهــا لهــا !! بــل تصــور لــو وقــع ذلــك 

فعــا ؛ هــل يمكــن لمســتثمر عاقــل أن يضــع أموالــه فــي بورصــة تتلاشــى فيهــا الحقــوق تباعــا ؛ بســبب خــرق 

نظــام التــداول فيهــا بحجــة القبــض الفعلــي !! لا ريــب إن ذلــك محــال ولا وجــود لــه فــي البورصــات قاطبــة، 

فــإذا فهمــت ذلــك علمــت يقينــا أن البورصــات بجميــع أنواعهــا فــي العالــم كلــه يتــم تصميمهــا وتنظيمهــا 

علــى ركيــزة أن » التقابــض الحقيقــي فيهــا ممتنــع حقيقــة وحكمــا« ، فــإذا طلــب أحــد القبــض الفعلــي 

تصــدت لــه النظــم والقوانــن بالرفــض والمنــع تــارة ، وبالتســفيه والتشــنيع تــارة أخــرى .

والخلاصة : إن الســماح بالتقابض في بورصات الحقوق ـ على العملات أو غيرها ـ ســيؤدي بضرورة 

العقــل والمنطــق إلــى تعطيــل البورصــات وإغلاقهــا بالكليــة ، لأن ســحب الحقائــق المحتجــزة والمحفوظــة 

علــى ذمــة التــداول ســيؤدي إلــى أن التــداول سيســتمر علــى الحقــوق المنفصلــة بينمــا الحقائــق خرجــت مــن 

الســوق بســبب قبضهــا ، وهــذا مــن شــأنه أن يضــرب الثقــة فــي البورصــة ؛ التــي هــي روحهــا وســر وجودهــا ، 

والتــي لولاهــا لانهــارت البورصــات بانهيــار الثقــة فيهــا .

ولنتقــدم خطــوة أعمــق نحــو فهــم مــا يجــري فــي تلــك البورصــات الحقوقيــة ، فــإن البورصــات بجميــع 

صورهــا وأنواعهــا إنمــا ترتكــز علــى إجــراء قانونــي وأساســي يتمثــل فــي مرحلــة ) التصنيــف المعيــاري ( 

Standard Classification للحقــوق التــي تجــردت وانفصلــت عــن أعيانهــا ، ومعناهــا : أن يتــم 

أولا حفــظ العــن الحقيقيــة واكتنازهــا ، وذلــك تمهيــدا لإجــراء عمليــة انتــزاع أو اشــتقاق الحــق عــن العــن 

ذاتهــا ، وثانيــا يتــم اشــتقاق الحــق المنفصــل عنهــا وفــق مواصفــات معياريــة موحــدة ؛ حتــى يكــون للحــق 

بعــد اشــتقاقه اســم تجــاري جديــد باعتبــاره قــد صــار وحــدة تــداول حقوقيــة يقرهــا القانــون ويشــرف عليهــا 
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نظــام البورصــة ، وأمــا ثالثــا فهــي مرحلــة الإدراج الفعلــي للوحــدة الحقوقيــة الجديــدة ، وذلــك تحــت 

إشــراف وترخيــص وتوقيــت هيئــة البورصــة ، وبهــذا تفهــم ـ وبدقــة فنيــة وقانونيــة ـ أن مــا يتــم تداولــه فــي 

البورصــات الدوليــة بجميــع أنواعهــا ـ العمــات والأســهم والمعــادن والبضائــع والذهــب والفضــة والبتــرول ؛ 

وحتــى زيــت النخيــل ـ لا يعــدو أن يكــون تــداولا ماليــا علــى الحقــوق المجــردة والمنفصلــة عــن أعيانهــا فقــط 

لا غيــر ) المشــتقات ( ، وأن التقابــض لأعيــان الحقائــق فــي البورصــات غيــر مقبــول ، بــل هــو ممتنــع حقيقــة 

يَتَ »الأســواق الماليــة« والتــي تقابلهــا » الأســواق العينيــة« . وحكمــا ، ولذلــك سُــمِّ

ويؤكــد هــذه الحقيقــة البدهيــة فــي البورصــات كلهــا أنــك تجــد للحــق المنفصــل بعــد تجــرده وانفكاكــه 

) وحــدة قيــاس حقوقيــة ( مســتقلة ومصنعــة لغــرض التــداول )Trading Unit ( ، فتســمى ) ســهم ( 

Share فــي ســوق الأوراق الماليــة ، بينمــا تســمى ) لــوت ( Lot فــي عمليــات تجــارة الفوركــس فــي بورصــة 

العمــات ، وهكــذا يصبــح للوحــدة الحقوقيــة الجديــدة اســم جديــد ومســتقل تتميــز بــه عــن الحقائــق 

ت منهــا ، بــل إنــه ليجــب أن يكــون لوحــدة التــداول الحقوقــي اســتقلالها الكمــي  والأعيــان التــي اشــتُقَّ

والسعري والشكلي في آن واحد ، حيث يجب أن تكون لها كمية قياسية خاصة )1/100/100,000( ، 

كمــا يكــون لهــا أيضــا قيمــة مضاربيــة فــي بورصتهــا تعــرف باســم ) القيمــة الســوقية ( ، وفــي المقابــل نجــد أن 

الأصــل العينــي الــذي اشــتق منــه الحــق المجــرد لــه مقــدار كمــي وقيمــة ســعرية تختلــف تمامــا عــن الأولــى.

وهــذا يوضــح أن ) حالــة الانفــكاك والانفصــال ( واقعــة ومتحققــة بــن الأصــل العينــي ) الحقيقــي ( 

والحــق المجــرد  )الحقوقــي ( ، حيــث صــار لــكل منهمــا ســوقه الخــاص والمســتقل عــن الآخــر ، بمــا فــي ذلــك 

الاختــاف الكبيــر بــن الســوقين مــن حيــث القوانــن والتراخيــص والإجــراءات المنظمــة للعمــل فيهمــا ، 

فضــا عــن الاختــاف الكبيــر بينهمــا مــن جهــة الســعر والزبائــن ، بــل وحتــى الجــزاءات القانونيــة علــى 

المخالفــة فيهمــا ، إن جميــع تلــك الفروقــات الاســتراتيجية تؤكــد » قاعــدة الانفــكاك والانفصــال » بينهمــا، 

وهــي قاعــدة اســتراتيجية يصعــب علــى المتخصــص أن يفهــم واقــع البورصــات بدونهــا .
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ثانيا : ما الذي يتم تداوله في بورصة العملات ) الفوركس ( ؟
وحيــث أدركنــا ممــا ســبق حقيقــة البورصــات بصفــة عامــة ، وأن ) بورصــات العمــات الأجنبيــة ( إنمــا 
أقيمــت مــن أجــل تــداول الحقــوق المنفصلــة علــى العمــات الأجنبيــة فقــط لا غيــر ، وأنــه لا مــكان فيهــا 
لتــداول العمــات الحقيقيــة ، بــل إن التقابــض العينــي الحقيقــي فيهــا ممتنــع قانونــا وواقعــا ، فلنطبــق 
هــذه الحقيقــة علــى بورصــة تــداول العمــات ،  وتحديــدا علــى ) تجــارة الفوركــس ( بصفــة خاصــة ، وعندهــا 

ســتتجلى أمامنــا ثــاث مراحــل رئيســة ، وهــي :
المرحلــة الأولــى : الأصــل فــي البورصــات أن يتــم الاعتمــاد الرســمي فيهــا بحجــز العمــات الأجنبيــة 
الحقيقيــة بكميــات محــددة وبمعاييــر وسياســات معينــة ، بيــد أنــه ومــع تقــدم الأســواق يتــم اســتبدال 
تلــك الحقائــق العينيــة للعمــات بالمؤشــرات القياســية لهــا ، وهــو المعتمــد حاليــا فــي نظــام ) الفوركــس ( ، 

وبموجــب قــرار تصــدره هيئــة بورصــة العمــات .
للعمــــــــــــــــــــــــــات الأجنبيـــــــــــــــة ( المعيــــــــــــــاري  )التصنيـــــــــــــف  تتــــــــــــم عمليـــــــــــة   : الثانيــــــــــــــــــــــة  المرحلــــــــــة 

الســعرية  المؤشــرات  أســاس  علــى   Standard Classification of Foreign Exchange
القياســية للــزوج الواحــد مــن العمــات الأجنبيــة ، ومعناهــا : انتــزاع الحقــوق عــن العمــات ) المحتجــزة(، 
وإعطائهــا قيمــا ســعرية متســاوية الكميــة والســعر عنــد الإصــدار ، أي قيمــة إصــدار الحــق المجــرد حــال 
فصلــه عــن زوج العملــة ، وهــذه الصفــة المنفصلــة للحقــوق عــن العمــات تم الاصطــاح عليهــا باســم 
)لــوت(، والتــي هــي وحــدة التــداول القياســية الأساســية والمعتمــدة فــي ) تجــارة الفوركــس ( ، كمــا إن هــذه 
الوحــدة القياســية نفســها قابلــة للتجزئــة إلــى وحــدات أصغــر ) مينــي لــوت ، مايكــرو لــوت ، نانــو لــوت ( ، 
والغــرض مــن التجزئــة توســيع دائــرة المشــاركين مــن صغــار المســتثمرين ، وهنــا يجــب الانتبــاه إلــى أن هــذه 
الوحــدات جميعهــا عبــارة عــن مشــتقات قياســية حقوقيــة ناتجــة عــن تقابــل أزواج العمــات ، وليســت هــي 
عمــات فــي ذاتهــا علــى الحقيقــة ، وشــتان بــن مؤشــر العلاقــة القياســية لعملتــن وبــن الأعيــان الحقيقيــة 

لتلــك العمــات المســماة .

واعلــم أن هــذه مــن أعمــق أســرار ) تجــارة الفوركــس ( ، فلقــد نجحــت الهيئــات المنظمــة لمنصــات تــداول 

الفوركــس بــأن تبتكــر وحــدات تــداول تم اشــتقاقها مــن مجــرد العلاقــة الســعرية بــن عملتــن لا غيــر ، 



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

583
dralkhulaifi.com

فاســتطاعت بحرفيــة وإتقــان أن تطــور منتجــا ماليــا حقوقيــا ) Financial Product ( للمضاربــة 
عليــه فــي بورصــة العمــات ، وبهــذا تفهــم أنــك فــي الفوركــس إنمــا تتــداول مؤشــرا ومعيــارا قياســيا لســعر 
زوج مــن العمــات ، وأمــا العمــات عينهــا فهــي أبعــد مــا تكــون عــن ميــدان التــداول الحقيقــي فــي بورصــة 

العمــات كمــا أســلفنا .
المرحلــة الثالثــة : فــإذا تم فصــل الــروح الماليــة عــن جســد العمــات الحقيقيــة تحــت إشــراف هيئــة 
، والمعنــى أن يتــم فصــل الحقــوق كمؤشــرات قياســية عــن ذوات العمــات ) مشــتقات  البورصــة نفســها 
ماليــة(؛ فــإن هــذه الوحــدات الحقوقيــة الجديــدة ســتكون جاهــزة لــإدراج فــي بورصــة العمــات طبقــا 
للشــكل والكميــة والتاريــخ الــذي تحــدده هيئــة الســوق بقــرار رســمي ، لينطلــق بعــد ذلــك تدفــق تيــار الثقــة 
عليهــا ممثــا بســيل الأمــوال الحقيقيــة ، والتــي غرضهــا المتاجــرة اللحظيــة والمضاربــة الســعرية الســريعة 
علــى حركــة أســعار المؤشــرات علــى أزواج العمــات ، وأمــا العمــات الحقيقيــة نفســها فهــي فــي واد آخــر بعيــد 

كليــا عــن ميــدان التــداول الحقوقــي فــي بورصــة العمــات .
وعلــى هــذا النحــو تســتعر عمليــات التــداول المضاربــي علــى الحقــوق المنفصلــة ) المشــتقات ( بــن 
المتداولــن بيعــا وشــراء ، ولكــن علــى فروقــات الأســعار المتولــدة عــن تذبــذب المؤشــرات القياســية لــزوج 
العمــات ، حيــث يتــم التــداول علــى الحقــوق بســرعات لحظيــة وبســهولة إجرائيــة عاليــة لتصفيــة مراكــز 
التــداول الحقوقــي ، حتــى إنــه ليســتحيل مــع اشــتداد حركــة التــداولات الســعرية اللحظيــة علــى تلــك 
الحقــوق المنفصلــة والمســتقلة أن يتصــور أحــد أن هيئــة البورصــة ستســمح بخرافــة مــا يســمى »التقابــض 
الحقيقــي« للعمــات فــي بورصــة حقــوق العمــات ، فــإن الســماح لذلــك يعنــي تعطيل حركة تداول الحقوق 
نفســها  فــي البورصــة ، فــإن البورصــات لــم توضــع للتقابــض الفعلــي ، كلا ؛ هــذا محــال فنيــا وقانونيــا 
وواقعيــا ، وإنمــا وضعــت البورصــات للتــداول الحقوقــي علــى الوحــدات المنفصلــة وعلــى المشــتقات الماليــة 
عــن العمــات فقــط لا غيــر ، فالتــداول إذا إنمــا يجــري علــى حقــوق العمــات وليــس علــى العمــات بذواتهــا 
وأعيانهــا الحقيقيــة ، ومــن لــم يفقــه هــذه القاعــدة الفنيــة والقانونيــة بمراحلهــا الثــاث ؛ فإنــه ســيظل 
يخبــط خبــط عشــواء فــي فقــه البورصــات جميعهــا ، ولاســيما فــي بورصــة العمــات ، وســيأتي بالتناقضــات 

والعجائــب والخيــالات مــن عنــد نفســه ، وخلافــا لمــا عليــه واقــع التطبيــق والعمــل .
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ثالثا : ما الحكم الشرعي لتجارة الفوركس في العملات ؟

لقــد أســهبت فــي وصــف الإطــار الفنــي لعمليــات ) تجــارة الفوركــس ( لأن الحكــم علــى الشــيء فــرع 

عــن تصــوره ، ولعلمــي اليقينــي بــأن غالبيــة أحبابنــا مــن الماليــن والقانونيــن والفقهــاء الشــرعيين ، بــل 

وأيضــا مــن المتعاملــن قــد تصدمهــم تلــك الحقائــق الفنيــة والمفاجــآت الاقتصاديــة ذات الصلــة بتوصيــف 

كيــف يتــم ) الفوركــس ( فــي بورصــة العمــات الدوليــة ، فــإذا تقــرر مــا ســبق فقــد آن لنــا أن نتعــرف ـ بفهــم 

ووعي وعدل ـ على الحكم الشــرعي لهذه المعاملة المالية المشــتهرة   في زماننا، ولنبادر بالقول : إن فتوانا 

الشــرعية الواضحــة تقضــي بحظــر وتحــريم عمليــات » تجــارة الفوركــس » فــي بورصــات تــداول العمــات 

الأجنبية ، إذ إن نصوص الشــريعة الإســامية وقواعدها الشــرعية بل ومقاصدها المالية العامة تتعارض 

بالكليــة مــع » تجــارة الفوركــس« ، بــل وتحرمهــا تحريمــا قطعيــا جازمــا لا ريــب فيــه ، فضــا عــن البصيــرة 

الاقتصاديــة التــي جعلــت كبــار علمــاء الاقتصــاد الغربــي يحظرونهــا ونظائرهــا اقتصاديــا ، ومــا ذلــك إلا 

بســبب عظــم مفاســدها وأضرارهــا الاقتصاديــة الكليــة .

كمــا إننــي أؤكــد هنــا علــى أن عامــة مــن أفتــى بجــواز » تجــارة الفوركــس » لــم يتصــور علــى الحقيقــة 

ماهيــة بورصــات العمــات ، ولا درى كيــف يجــري تــداول العمــات فــي البورصــات الدوليــة علــى الحقيقــة 

، بــل لــم يطــرق ســمعه أصــا » قاعــدة الانفــكاك والانفصــال« بــن العمــات نفســها وبــن » وحــدة التــداول 

القياســي« المشــتقة عنهــا ، كمــا أنــه لــم يــدرك حقيقــة أن »التــداول إنمــا يقــع علــى مؤشــر قياســي ســعري 

لــزوج ثنائــي مــن العمــات المحــدودة« ، وأن هــذا المؤشــر الحقوقــي لا صلــة لــه أبــدا بأعيــان العمــات نفســها، 

حتــى إنــي وجــدت عامــة أحبابنــا مــن الفقهــاء والقانونيــن يتصــورون أن ) بورصــة الفوركــس ( عبــارة عــن 

» ســوق صرافــة دوليــة للمتاجــرة بالعمــات الأجنبيــة الحقيقيــة« ؛  أي أنهــا أشــبه بســوق الصرافــة التــي 

يعرفهــا النــاس فــي بلادهــم ، وهــذا خطــأ فــادح فــي الفهــم ينتــج عنــه بالضــرورة خطــأ فــادح فــي الحكــم 

والإفتــاء الشــرعي ، الأمــر الــذي قــد ينعكــس علــى الأحــكام القضائيــة بعــدم الدقــة في التصور والاســتدلال 

والحكــم .
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والمقصــود أن عمليــات » تجــارة الفوركــس« تشــتمل علــى محظــورات شــرعية كثيــرة وكبائــر ماليــة 

متراكمة ، وأن حظرها وتحريمها ـ بحمد لله ـ من الناحية الشرعية ظاهر وجلي ، وإليك أبرز المحظورات 

الماليــة الراســخة فــي عمليــات » تجــارة الفوركــس » فــي بورصــات العمــات المعاصــرة ، والتــي يكفــي واحــد 

منهــا بحظرهــا وتحريمهــا ؛ فكيــف بهــا مجتمعــة .

المحظور الأول : ربا الصرف :

لقــد قدمنــا بالإثبــات العلمــي والدليــل المنطقــي الواضــح أن البورصــات ينعــدم فيــه القبــض مطلقا،  		

فليــس فيهــا قبــض حقيقــي للعمــات ، بــل ولا حتــى قبــض حكمــي ، أمــا انعــدام القبــض الحقيقــي فدليلــه 

أن المتــداول هــو نفســه   لا يقصــد عنــد التــداول قبــض العملــة الأجنبيــة التــي اشــتراها ، بــل إنــه فــي الواقــع 

لا يريــد ذلــك أصــا ، بــل حتــى لــو قيــل لــه : » اقبــض عملتــك الأجنبيــة« لرفــض ذلــك رفضــا قاطعا ولامتنع 

منــه تمامــا ، وذلــك لأن غرضــه واضــح ومحــدد بدقــة ؛ ألا وهــو التــداول الحقوقــي المجــرد علــى ســبيل تثميــر 

المــال ، ودون تحمــل أيــة مخاطــر أو أعبــاء تتعلــق بالقبــض مطلقــا ، بــل إنــه لــو أراد القبــض الحقيقــي لصــار 

إلــى ســوق الصرافــن الحقيقــي فــي بلــده ، وإنمــا غرضــه    مــن الدخــول إلــى بورصــة العمــات هــو التــداول 

الحقوقــي فقــط لا غيــر ، وليــس غرضــه القبــض الحقيقــي البتــة ، فهــذه الحقيقــة التــي يجمــع عليهــا 

جميــع المتعاملــن فــي ) تجــارة الفوركــس ( تبطــل ادعــاء احتماليــة قصــد القبــض للعمــات ابتــداء ، كمــا 

تثبــت لنــا أن البورصــات جميعهــا مخصصــة للتــداول علــى الأســاس الحقوقــي دون الحقيقــي .

فــإن قيــل : يمكــن أن يكــون القبــض للعمــات حكميــا وعندئــذ يجــوز ذلــك شــرعا ، فالجــواب : هــذا  		

تضليل وتزوير لحقائق الشريعة والواقع معا ، ولإيضاح ذلك نقول : إن صورة » القبض الحكمي« تقتضي 

وتســتلزم   ـ شــرعا وقانونــا ـ أن يتــم إيــداع مــا اشــتراه العميــل مــن عمــات أجنبيــة فعليــا فــي حســابه البنكــي، 

وبنفــس العملــة الأجنبيــة المشــتراة ، وعندهــا يقــال فعــا قــد تم » القبــض الحكمــي« بواســطة الحســاب 

البنكــي الــذي يمثــل محفظــة العميــل وملكيتــه وحيازتــه الحقيقيــة فــي الواقــع المعاصــرة، والضابــط الفنــي 

لمصطلــح » القبــض الحكمــي« هــو : أن تصــل عمليــة تبــادل العمــات إلــى مرحلــة التصفيــة الفعليــة؛ بحيــث 
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يتحقــق فــي الواقــع آخــر أثــر مــن آثــار التبــادل والتملــك الفعلــي ، وشــرط » تصفيــة مبــادلات العمــات« 

إنمــا يتحقــق بــأن يقبــض المشــتري عملتــه الأجنبيــة فــي حســابه البنكــي ، وفــي المقابــل يقبــض البائــع عملــة 

المشــتري ؛ حتــى تــودع فعليــا فــي الحســاب البنكــي للبائــع .

والمقصــود أن هــذه الصــورة بشــرطها المذكــور هــي التــي يتحقــق فيهــا القبــض الحكمــي فــي مبــادلات  		

العمــات شــرعا وقانونــا ، إلا أن هــذا الشــرط معــدوم أصــا ولا وجــود لــه فــي عالــم » تجــارة الفوركــس« ، 

ذلــك أن تصفيــة عمليــات تبــادل العمــات لا تتــم فــي » الفوركــس« إلا مــن خــال حســاب التــداول للعميــل 

المفتــوح عبــر وســطاء التــداول فقــط لا غيــر ، وهــذا القيــد المحاســبي ) الداخلــي ( لا ينعكــس علــى الرصيــد 

البنكــي الفعلــي للعميــل إلا عنــد طلــب العميــل نفســه ، وهــو إجــراء مــادي مســتقل عــن ذاتيــة التــداول فــي 

البورصــة علــى الحقــوق المجــردة ، والســبب ببســاطة أنــه متــداول بالحقــوق المجــردة وليــس يتــداول علــى 

الحقيقــة بالعمــات الأجنبيــة الحقيقيــة .

والدليــل المــادي علــى ذلــك : أنــك تجــد الحســاب البنكــي للمتــداول أحــادي العملــة فقــط ، بمعنــى  		

أن البنــوك لا تســمح للعميــل أن يفتــح حســابين مختلفــي العملــة فــي آن واحــد ، فجميــع عمليــات الشــراء 

والبيــع ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ؛ ربحــا أو خســارة ، وانعكاســها خصمــا وإيداعــا ؛ إنمــا يجــري بنفــس 

: كيــف يصــح  الشــريعة والقانــون  فــي فقــه  المنطقــي  ، والســؤال  البنكــي فقــط لا غيــر  عملــة الحســاب 

ادعــاء قبــض العمــات الأجنبيــة ؛ ثــم لا يظهــر أي أثــر فعلــي لحركتهــا علــى الحســاب البنكــي الشــخصي 

للمتــداول ؟ ومثــال ذلــك : لــو أن شــخصا علــى ســبيل المثــال فتــح حســابه البنكــي بالــدولار ، ثــم اشــترى 

زوج العمــات الأجنبيــة ) Symbol ( ممثــا بــزوج ) EUR/USD ( ، فــإن مــن شــروط القبــض لعملــة 

) اليــورو ( المشــتراة أن تظهــر لصالــح موجــودات الحســاب البنكــي للعميــل فــي البنــك ، وهــذا محــال قطعــا 

فــي الحســابات البنكيــة ووفــق النظــام المصرفــي الدولــي ، ممــا يــدل دلالــة قطعيــة علــى أن تــداولات العمــات 

فــي الفوركــس لا تعــدو أن تكــون قيــودا محاســبية تقــوم علــى تقابــض الحقــوق المجــردة عــن العمــات ، مــن 

دون أعيــان العمــات نفســها ، والدليــل انتفــاء أثرهــا المــادي علــى الحســاب البنكــي .
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وبهــذا الدليــل المنطقــي الفصيــح يتبــن : أن تقابــض العمــات فــي الفوركــس معــدوم مطلقــا ؛ حقيقــة 
وحكمــا ، بــل إن التقابــض مســتحيل ومصــادم لأصــل فكــرة تــداول الحقــوق المنفصلــة ) المشــتقة( فــي بورصة 
العمــات ، ويترتــب علــى ذلــك أنــه لــو ادعــت إحــدى الشــركات التجاريــة مــن وســطاء » تجــارة الفوركــس » أنهــا 
قــادرة علــى تمكــن العميــل مــن قبــض العملــة الأجنبيــة التــي اشــتراها فإنهــا لــن تتعــدى فــي ذلــك مرحلــة 
الوعــود التســويقية الزائفــة ، وذلــك لأن الأنظمــة القانونيــة والإجــراءات الفنيــة فــي بورصــات العمــات فــي 

العالــم ســتحول دون تحقيــق هــذه الخرافــة الباطلــة .
فــإذا فهمنــا ذلــك مــن الناحيــة الفنيــة والقانونيــة والواقعيــة ؛ فــإن النبــي الكــريم ـ صلــى الله عليــه  		
وســلم ـ علمنــا : أنــه لا يجــوز ولا يحــل شــرعا أن نبيــع العملــة بعملــة أجنبيــة أخــرى دون أن يتوافــر شــرط 
فــإذا اختلفــت   «  : فــي حديــث  ، وذلــك  البائــع والمشــتري  ؛  بــن الطرفــن  الفعلــي للعملتــن  التقابــض 
الأصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم ؛ إذا كان يــدا بيــد« وفــي لفــظ » إلا يــدا بيــد ؛ هــاء وهــاء« ، فدلنــا الهــدي 
النبــوي الكــريم علــى أن » التقابــض« شــرط فــي جــواز بيــع وشــراء العمــات الأجنبيــة المختلفــة ، وبهــذا 
يظهــر لنــا بوضــوح تــام أن أبســط الشــروط الشــرعية فــي الصــرف ، وهــو شــرط » التقابــض الفــوري » منتــفٍ 
بــل ومعــدوم تمامــا فــي » تجــارة الفوركــس« ، وهــذا الدليــل يكفــي بمفــرده علــى إثبــات حظــر وتحــريم هــذه 
التجــارة المحرمــة برمتهــا ، بــل لــكل مســلم أن يتأمــل :  إذا كان الشــارع الحكيــم قــد نهانــا عــن » بيــع المبيــع 
قبــل قبضــه« إن كان مــن الســلع والأعيــان فــي أحاديــث نبويــة كثيــرة وصريحــة  ؛ فمــا ظنــك بشــراء العمــات 

وإعــادة بيعهــا بســرعات لحظيــة تتــم قبــل قبضهــا فعليــا ؟
ثــم إننــي أطــرح هنــا إشــكالا شــرعيا آخــر أعمــق مــن ســابقه ؛ وحاصلــه : إن عمليــات ) الفوركــس ( إذا  		
جــرت علــى ) زوجــن متقابلــن ( مــن العمــات الأجنبيــة ، فــإن الســؤال الشــرعي هنــا : كيــف يمكننــا تصــور 
قبــض وإقبــاض ) الزوجــن المتقابلــن ( مــن العمــات معــا فــي عمليــة التــداول ؟ ومــا أثــر ذلــك إجرائيــا 
وفنيــا علــى إيــداع ) الزوجــن المتقابلــن مــن العمــات الأجنبيــة ( فــي الحســاب البنكــي للعميــل فــي آن 
واحــد ؟ ، ولا ريــب إن هــذا الســؤال الفنــي الدقيــق ـ وغيــره ممــا تركنــاه اختصــارا ـ يكشــف لنــا عــن اســتحالة 
تحقيــق » شــرط التقابــض » فــي » الفوركــس« ،  كمــا يثبــت لنــا أن التــداول فــي العمــات إنمــا يكــون علــى 

الحقــوق المجــردة لا الحقائــق المعينــة .
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المحظور الثاني : ربا القرض :
وهــذا دليــل شــرعي ربــوي آخــر يــدل علــى تحــريم ) تجــارة الفوركــس ( فــي أصــل بنائهــا الفنــي  		
سَــت بمحظــور ) ربــا القــرض ( فــي صورتــن همــا ) التمويــل بالرافعــة(  وأســاس نظامهــا المالــي ، حيــث تَلَبَّ
الزيــادة  ربــا القــرض ( فهــو )  أمــا تعريــف )   ،  Margin ، و ) المارجــن (   Leverage Financial
المشــروطة علــى القــرض نظيــر الأجــل ( ، وبيــان تحقــق هــذا النــوع القبيــح مــن الربــا يتحقــق فــي الصورتــن 

المذكورتــن علــى النحــو الآتــي :
1- القرض بفائدة مشروطة بواسطة ) التمويل بالرافعة ( :

وهــذا الدليــل يعتمــد علــى مــدى فهــم العلاقــة بــن ) خلــق الائتمــان ( وتمويــل صفقــات البورصــات الماليــة 
بصفــة عامــة ، ذلــك أن ) تجــارة الفوركــس ( نظــام مالــي حقوقــي قــد تم تصميمــه علــى أســاس فكــرة » 
الرافعــة الماليــة » Leverage Financial، وتســمى أيضــا ) الهامــش ( ، وحقيقتهــا : » قــرض نقــدي 
مقابــل عائــد مشــروط« ، ذلــك أن العميــل إذا ربــح فــي صفقتــه فإنــه ملتــزم بمقتضــى الشــرط أن يوفــي 
لصاحــب القــرض عائــدا نقديــا محــددا ومشــروطا ؛ ولكــن تحــت مســمى » عمولــة الصفقــة«، والقاعــدة 
الفقهيــة الشــهيرة تفيدنــا بــأن :   » كل قــرض جــر نفعــا فهــو ربــا« ، ولا ريــب أن العمولــة التــي يتقاضاهــا 
المقــرض بســبب مباشــر يتعلــق بــذات القــرض نفســه إنمــا هــي مــن ) ربــا القــرض ( بالإجمــاع ، والدليــل 
المــادي أنــه لا يتصــور إتمــام عمليــة ) الفوركــس ( إلا بربــح محقــق للمقــرض نظيــر كل عمليــة شــراء أو بيــع، 
فهــي مصممــة لتكــون بمنزلــة الفائــدة المشــروطة علــى القــرض النقــدي ، وبهــذا يتضــح لنــا أن تصميــم 
عمليــات التــداول فــي ) تجــارة الفوركــس ( تعتمــد علــى نــوع مــن الربــا المشــروط والصريــح ولكــن تحــت 
مســمى » عمــولات صفقــات« ، وهــذا ضــرب محــرم شــرعا مــن ضــروب   ) ربــا القــرض ( ، بــل هــو أقبــح مــن 

الربــا نفســه لكونــه تحايــا علــى الربــا باســم العمولــة . 
واعلــم أن الغــرض مــن وراء ) الرافعــة الماليــة ( هــو تعظيــم حجــم المــال الــذي يخاطــر بــه العميــل ، وذلــك 
علــى أمــل أن يتعاظــم احتمــال توليــد الربــح مــن الصفقــة ، وفــي جميــع الحــالات فــإن الوســيط ) المقــرض 
النقــدي ( ســيحقق فائدتــه المشــروطة مــن خــال تقاضيــه عمــولات عــن كل عمليــة بيــع أو شــراء ؛ وســواء 
كان ذلــك بالربــح فــي الاتجــاه الصعــودي ) تدافــع الطلــب ( أو بالخســارة فــي الاتجــاه النزولــي ) تدافــع 
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العــرض ( ، ويجــب التنبــه هنــا إلــى أن الوســيط ) المقــرض بالنقــد ( رابــح فــي جميــع الحــالات ولا خــوف 
علــى عوائــده وأرباحــه ، بينمــا نجــد المتــداول يتــم التلاعــب بــه علــى هامــش الحظــوظ والاحتمــالات ، وهــي 

ســفاهات ماليــة باتــت تكثــر فــي زماننــا .
واعلــم أن ههنــا مصايــــــــــــــد عظيمـــــــــــــة يُسْــتَدْرَجُ لهــــــــــــــا بعــــــــض الدهمـــــــــــــــاء مــن المتداولــن ، فمــن  		
 ) المضاربـــــــــــــــات  قمـــــــــــــــار  علــى  الإدمــــــــــــــان   ( نحــــــــــــــو مصيــدة  المتداوليـــــــــــــــــــن  دفــــــــــــــــع صغــــــــــــــار  أبرزهـــــــــــــا 
Gambling Addiction of Speculation ، وخير وسيلة لذلك ابتكار )الرافعة ( ضمن هيكلة 
عمليــات ) الفوركــس ( ، وقــد تصــل ســقوف القــروض إلــى أضعــاف تصــل إلــى ) 800...../200/100(، 
فالمتــداول الصغيــر يدفــع 1000$ والوســيط يقــدم لــه    تتمــة ) 100,000 $ ( ، فــا ريــب أن هــذه 
الوســيلة تحــرض علــى إدمــان المتــداول بدافــع الطمــع إلــى الوقــوع   فــي مصيــدة ) القمــار المالــي ( مــن أوســع 
أبوابــه ، وهــي الظاهــرة الأخطــر انتشــارا فــي الــدول الغربيــة فــي أيامنــا هــذه ، والتــي تغطــي عقــل المتــداول 
فــي قراراتــه الماليــة كمــا تغطــي الخمــر تصرفاتــه الاجتماعيــة ، وهــو ســر علمــي معاصــر  مــن أســرار جمــع 
القــرآن الكــريم بــن )الخمــر والميســر ( وعلــى هــذا الترتيــب البليــغ والمعجــز ، الأمــر الــذي يــؤدي ببعــض 

المتداولــن إلــى أن يركــب أخطــار الاســتدانات بالأمــوال الطائلــة ، حتــى تكــون عاقبتــه الســجن أو الانتحــار.

ومصيــدة أخــرى تزاولهــا بعــض شــركات الوســاطة لعمليــات ) الفوركــس ( : حيــث تتقاضــى الأمــوال  		

مــن العمــاء علــى جنــاح الغــش والتضليــل والخــداع ، فتعــزز طمــع العميــل وتشــتري ثقتــه بــأداء الأربــاح 

قٍ لهــا بالمجــان ، وإنمــا واقــع  الوهميــة الدوريــة لــه ، حتــى تســتدرجه فــي بقيــة أموالــه ، أو تحولــه إلــى مُسَــوِّ
تلــك الشــركات أنهــا تمــارس ) إدارة المداينــات ( Debts Management ، وطبقــا لمــا يعــرف بنمــوذج 
) سلاســل بونزيــه ( الشــهيرة ، ويؤكــد هــذه الحقيقــة ؛ وهــي أن ) نظــام الفوركــس( مصمــم فــي أصــل بنائــه 
الفنــي علــى أســاس ) القــرض الربــوي ( أنــك تجــد البرامــج الإليكترونيــة المصممــة خصيصــا لدعــم )تجــارة 
الفوركــس ( تحتــوي علــى خانــة مخصصــة لتفعيــل نظــام الرافعــة الماليــة ، وهــي تمثــل مطلبــا أساســيا 
وجوهريــا لإتمــام عمليــات التــداول فــي ) الفوركــس ( ، ســواء قــام بــه الفــرد عبــر الموقــع مباشــرة ، أو قامــت 

بــه شــركة الوســاطة نيابــة عنــه .
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وحتــى تفهــم ذلــك بدقــة نقــول : إن مــن المعلــوم أن المتــداول فــي ) الفوركــس ( لا يحــق لــه أن يضــارب بأقــل 
مــن مبلــغ وقــدره ) 100,000 $ ( أي بمــا يعــادل قيمــة وحــدة ) لــوت ( واحــدة ، وحتــى يتمكــن صغــار 
المســتثمرين مــن المشــاركة بمبالــغ صغيــرة ) 1000 $ ( مثــا ، فإنــه لا يحــق لهــم ذلــك مــا لــم تتعــزز 
مســاهماتهم لتصــل إلــى القيمــة الســعرية المحــددة لوحــدة )لــوت( ، فيأتــي الوســيط المنقــذ هنــا ليقــدم 
القــرض المحتــوم لصالــح المتــداول ، والدليــل علــى أن ) قــرض الرافعــة ( بــات أمــرا محتومــا فــي ) الفوركــس( 
أنــه بدونــه لا يحــق للمتــداول الشــروع فــي الصفقــة أصــا ، فدلنــا ذلــك علــى أن عمليــات ) الرافعــة( 
الإقراضيــة ضــرورة اســتراتيجية فــي ) الفوركــس ( ، ومــا دام الحــال كذلــك فــإن مقتضــى قاعــدة » كل قــرض 
جــر نفعــا فهــو ربــا » يجعــل مــن ) الرافعــة الماليــة ( صــورة معاصــرة مــن صــور الربــا فــي العصــر الحديــث ، 
والحــق إن مــن أحســن ظنــه بالوســطاء المقرضــن فــي الفوركــس وأنكــر اســترباحهم علــى القــروض التجارية 
) الائتمانيــة ( فقــد استســمن ذا ورم ، إذ كيــف لنــا فهــم ذلــك : أن الوســيط الربــوي يخاطــر بقــرض يقدمــه 
للمتــداول بقيمــة لا تقــل عــن ) 990,000 $ ( علــى العمليــة البســيطة الواحــدة ، ثــم إنــه لا يتقاضــى 
أيــة عوائــد أو فوائــد ربحيــة نظيــر هــذه العمليــة الإقراضيــة المباشــرة ، إن مــن ظــن ذلــك فقــد أتــى كبيــرة فــي 

منطــق فهــم البورصــات العاديــة ، فكيــف بمنطــق الوســطاء الدوليــن فــي عالــم » الفوركــس« .

2- ربا القرض بفائدة مشروطة بواسطة ) رهن المارجن ( :

  ،  Margin) وهــي صــورة أخــرى مبتكــرة للربــا المنظــم فــي ) نظــام الفوركــس ( ، وتعــرف باســم ) المارجــن

وهــي صــورة ربويــة غيــر مباشــرة علــى القــرض النقــدي ، حيــث يلتــزم كل راغــب فــي التــداول بتقــديم مبلــغ 
مالــي كرهــن تحــت ذمــة الصفقــة التــي يريــد إجراءهــا ، وهــذا المبلــغ النقــدي يعتبــر بمثابــة ) رهــن نقــدي( أو 
) هامــش جديــة ( ، بحيــث يحتفــظ بــه الوســيط كأداة لإدارة مخاطــر العميــل ، ويبقــى محتفظــا بــه لحــن 
إتمــام الصفقــة وتســوية مركزهــا المالــي ، وتتحــدد قيمــة ) المارجــن ( تبعــا لحجــم القــرض الممنــوح بواســطة 
الرافعــة الماليــة ، وليــس خافيــا أن الوســيط سيســتثمر هــذا الرهــن النقــدي لصالحــه ويولــد منــه الربــح 
لنفســه ، ولكــن تحــت ذريعــة تأمــن جديــة العميــل واســتيفاء أيــة حقــوق قــد يتحملهــا الوســيط مســتقبلا 
فــي علاقتــه مــع المتــداول ، وبالتالــي تكــون عوائــد اســتثمار ) المارجــن ( صــورة أخــرى مــن صــور النفــع الــذي 

هُ قــرض ) الرافعــة ( ، وهــي مــن تطبيقــات الزيــادة الربويــة المحرمــة شــرعا . جَــرَّ
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ومن جهة أخرى : فإن العميل إذا خسر في الصفقة فإن الوسيط يستوفي الخسارة من رصيده مباشرة، 
 Margin ) وفــي حــال تناقــص الرصيــد الباقــي فــإن الوســيط يملــك حقــا ظالمــا آخــر هــو ) نــداء المارجــن
Call، وحاصلــه : أن الوســيط لــه صلاحيــة التعــدي علــى جميــع صفقــات العميــل بإغــاق مراكزهــا الماليــة 
وتصفيتهــا فــورا ، وهــي صــورة مقامريــة قبيحــة تعتمــد علــى الحــظ فــي التصفيــة الإجباريــة لجميــع 
العقــود التــي أبرمهــا العميــل ، وأبســط مــا يقــال فيهــا مــن الناحيــة الشــرعية أنهــا أشــنع وأشــد مــن النهــي 
يِــن«،  الــوارد فــي الحديــث الشــريف ، حيــث نهــى الرســول الرحيــم ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ عــن » بَيْــع الُمضْطَرِّ
والحــق: أننــي لا أدري كيــف يقبــل عقــل اســتثماري رشــيد بــأن يخــوض مجازفــة خطيــرة علــى هــذا النحــو 
مــن الظلــم البــن والجــور الفاحــش الكبيــر ، ومــع ذلــك فــإن عمــاء ) نظــام الفوركــس ( يقــرون بهــذا 
الخطــر؛ وهــم بــه راضــون مطمئنــون ، بــل هــم لــه مقــرون بمقتضــى التوقيــع الإليكترونــي عليــه ؛ وهــم لا 

يشــعرون .

المحظور الثالث : ربا الدين ) فوائد التبييت ( :
وفــي هــذا الدليــل نثبــت أن ) نظــام الفوركــس ( ينطــوي فــي أصــل بنائــه وتصميمــه علــى ) فوائــد  		

التبييت ( الربوية ، وهي من الصور القبيحة لكبيرة ) ربا الدين ( شــرعا ، وتعريفه : ) الزيادة المشــروطة 

علــى الديــن الثابــت   فــي ذمــة المديــن ( ، وصــورة ) فوائــد التبييــت ( : أن قــرض الرافعــة ) الهامــش ( يعطــى 

للعميــل علــى أســاس الليلــة الواحــدة ) يــوم واحــد فقــط ( ، وواجــب العميــل أن يصفــي جميــع العمليــات 

خــال نفــس اليــوم بحيــث لا يُبقِــي العميــلُ علــى مراكــز العمليــات مفتوحــةً ليــوم آخــر ) عنــد حلــول 
منتصــف الليــل ( ، فــإذا حصــل أن دخــل علــى القــرض يــوم جديــد فإنــه يتعــن عليــه ســداد فوائــد ربويــة عــن 
القــرض الممنــوح لــه عــن كل يــوم تأخيــر ، وهــذه الصفــة الماليــة تعتبــر مــن قبيــل ) ربــا الديــن ( الصريــح ، 
والــذي أجمــع الفقهــاء علــى حظــره قديمــا وحديثــا ، وهــو أصــل ربــوي تصــدى لــه القــرآن الكــريم بالحظــر 

والوعيــد ، حتــى ســماه الفقهــاء ) ربــا الجاهليــة( .
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ولمــا اعتــرض الكثيــر مــن المتعاملــن المســلمين علــى ) نظــام الفوركــس ( بســبب هــذه المخالفــة الشــرعية 
الصريحــة والواضحــة ؛ والتــي يدركهــا المســلم بفطرتــه الســليمة مباشــرة ؛ قامــت بعــض شــركات الوســاطة 
ولأغــراض تســويقية بحتــة بالإعــان أنهــا ســتقدم خدماتهــا لعملائهــا مــع إلغــاء ) فوائــد التبييــت ( ، حتــى 
ظَهَــر مــا يُعلَــن عنــه ـ زورا وكذبــا ـ بمصطلــح )حســاب الفوركــس الإســامي ( ، وإنــك لتتســاءل فنيــا وماليــا 
هنــا فتقــول : إن إلغــاء ) فوائــد التبييــت ( يعنــي تحمــل الوســيط تكاليــف الديــن الــذي اقترضــه ، فمــا هــو 
الســر مــن وراء هــذا الســخاء التســويقي والمرونــة الربويــة ، ومعلــوم قطعــا أن الوســيط لــن يقــدم علــى هــذه 
المجازفــة الكبيــرة فيتنــازل عــن ) فوائــد التبييــت ( إلا مقابــل ضمــان مــادي يحمــي نفســه بــه مــن أخطــار 
تعثــر العميــل ، ولنوضــح لــك الأســرار مــن وراء هــذا الكــرم التســويقي والأســباب والتدابيــر المنطقيــة مــن 

وراء ذلــك .
أولا : إن المقصود الأعظم لشــركات الوســاطة أن تحافظ على المصدر الأهم بالنســبة لها لتحقيق  		
الأربــاح ، وهــو )عمــولات الصفقــات ( ، وبهــدف المحافظــة علــى أكبــر شــريحة مــن المتعاملــن الإســاميين ـ 
غيــر الربويــن ـ ، فقــد تنازلــوا عــن الخطــر الاحتمالــي القليــل تمســكا بالربــح اليقينــي الكبيــر ، ولا ريــب أن 
تحقيــق الربــح مــن ) عمــولات الصفقــات ( يوميــا فــي ظــل وجــود حجــم كبيــر مــن المتداولــن فــي )الفوركس( 

يعتبــر هدفــا اســتراتيجيا للوســيط .
ثانيــا : تلجــأ بعــض شــركات ) وســاطة الفوركــس ( إلــى التحايــل فــي إلغــاء ) عمولــة التبييــت(  		
واســتيفائها مقدما ضمن تكلفة الخدمة على الحســابات الإســامية فقط ! ، حتى تكون تكلفة الخدمة 
لحســاب الفوركــس الإســامي أعلــى منهــا للحســاب التقليــدي ) الربــوي ( ، كمــا تتخــذ تدابيــر إجرائيــة 

دَة لإضفــاء مزيــد مــن الحمايــة والضبــط علــى مخاطــر هــذا النــوع مــن الحســابات . أخــرى مُشَــدَّ
ثالثــا : إن ) فوائــد التبييــت ( تعتبــر أداة مخاطريــة بحتــة ؛ لأن غرضهــا ومقصودهــا الوقايــة مــن  		
خطــر تبييــت العميــل للديــن عنــده فــي ذمتــه ؛ الأمــر الــذي ســيترتب عليــه فوائــد ربويــة لصالــح المقــرض، إلا 
أن هــذه الأداة المخاطريــة  ليــس مــن الســهل التنــازل عنهــا وإلغاؤهــا بالكليــة ، ولذلــك تقــوم بعــض شــركات 
وســاطة الفوركــس بوضــع تدابيــر وقائيــة بديلــة ، ولكنهــا تحقــق نفــس النتيجــة الربويــة تمامــا، إلا أنهــا 
وســائل احتياليــة وغيــر مباشــرة ولكنهــا توفــر نفــس مقــدار الفوائــد الربويــة المســتحقة علــى ) التبييــت( ، 
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فمــن ذلــك مثــا أن تبتكــر مصطلحــا جديــدا ، وليكــن اســمه  ) عمولــة الاســتحقاق ( ، وهــذه العمولــة تنشــأ 
علــى ذمــة العميــل فــي ) حالــة التبييــت ( ، وبذلــك تتــم المعالجــة الربويــة بطريقــة غيــر مباشــرة .

فــإن قلــت : مــن أيــن سيســتوفي الوســيط ) عمولــة الاســتحقاق ( بثوبهــا الجديــد كبديــل عــن ) فوائــد  		
التبييــت ( المحرمــة شــرعا ، فالجــواب : تذكــر أن الوســيط كان قــد دفــع ) المارجــن (Margin  ، وقــد أشــرنا 
إلــى أنــه أداة لإدارة مخاطــر أيــة حقــوق تنشــأ فــي ذمــة العميــل لصالــح الوســيط ، وبالتالــي يمكــن للوســيط 
أن يســتوفي فوائــده الربويــة مــن هــذا ) الرهــن النقــدي ( المقــدم فــي بدايــة العمليــة ، وبهــذه الحيلــة الذكيــة ـ 
مــع تدابيــر أخــرى ـ اســتطاع الوســطاء أن يقنعــوا بعــض المتعاملــن بمصطلــح ) الفوركــس الإســامي ( بحجــة 
إلغــاء ) فوائــد التبييــت ( ، وبهــذا تعلــم أن هــذه حيلــة علــى الربــا ، حيــث ســيتم اســتيفاؤها مــن مــكان آخــر ، 
ولكــن تحــت حيلــة خفيــة وغيــر مباشــرة ، ولكــن اســمها التســويقي الناعــم ) حســاب الفوركــس الإســامي ( ! .

وبهــذا نــدرك بوضــوح أســاليب التحايــل والتضليــل التــي يتــم علــى أساســها ) إلغــاء فوائــد التبييــت ( ، 
ثــم إنــه علــى افتــراض الإلغــاء الفعلــي والتــام للربــا عبــر ) فوائــد التبييــت ( ؛ إلا أننــا نؤكــد بــأن ) تجــارة 
الفوركــس ( قــد جمعــت جميــع أصــول الربــا التــي عرفهــا الفقــه الإســامي ، فــإذا تم إلغــاء نــوع واحــد فقــط 

مــن الربــا أو التخلــي عنــه ، فــإن ذلــك لا يعنــي إلغــاء بقيــة أنــواع الربــا والمحظــورات الشــرعية الأخــرى .

المحظور الرابع : خبر بيع الصكاك ) المتاجرة بالحقوق المجردة عن العملات نفسها(:
وهــذا الدليــل الشــرعي يســتند إلــى حادثــة ماليــة شــهيرة وقعــت فــي زمــن الصحابــة ـ رضــي الله عنهــم ـ ، فقــد 

ــاس  ــعَ النَّ ــاسِ فِــي زَمَــن مَــرْوَان بِطَعَــامٍ ؛ فَتَبَايَ أخــرج الإمــام مســلم فــي صحيحــه 1 أن صُكُــوكًا خَرَجَــتْ لِلنَّ

كـــاك«، وفــي لفــظ : » أحللــت  كُــوك قَبْــل أنَْ يَسْــتَوْفُوهَا ، فقــال لــه أبــو هريــرة : » أحللــت بيــع الصِّ تِلْــكَ الصُّ
الربــا يــا مــروان« ، كمــا روى مالــك فــي الموطــأ 2 : أن صكــوكاً خرجــت للنــاس فــي زمــان مــروان بــن الحكــم مــن 
طعــام الجــار ،    فتبايــع النــاس تلــك الصكــوك بينهــم ؛ قبــل أن يســتوفوها ، فدخــل زيــد بــن ثابــت ورجــل 
مــن أصحــاب النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ علــى مــروان بــن الحكــم ؛ فقــالا : » أتحــل بيــع الربــا يــا مــروان«، 
فقــال ـ رحمــه الله ـ : أعــوذ بــالله ومــا ذلــك ، فقــالا :  هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ؛ ثــم باعوهــا قبــل أن 
عونهــا ؛ ينزعونهــا مــن أيــدي النــاس يردونهــا إلــى أهلهــا. يســتوفوها ، فبعــث مــروان بــن الحكــم الحــرسَ يَتَتَبَّ

1	 - صحيح مسلم ، كتاب البيوع )22(  ، باب ) 8 ( } بطلان بيع المبيع قبل القبض { .
2	 - الموطأ ) 641/2 ( ، باب العينة وما يشبهها .
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ووجــه الاســتدلال بأثــر » بيــع الصــكاك » علــى حظــر التــداول فــي ) تجــارة الفوركــس ( يظهــر مــن  		
مَــهُ الصحابــة الكــرام وأنكــروه واعتبــروه ربــا إنمــا هــو تلــك ) الصــكاك ( التــي كان النــاس  جهــة : أن الــذي حَرَّ
يتاجــرون فيهــا ، وهــي الوثائــق بملكيــة الطعــام دون أن يقبضــوا الطعــام نفســه ، حتــى صــار التــداول علــى 
أســاس القيمــة الســوقية لحقــوق الطعــام ، وهــي منفصلــة ومختلفــة عــن قيمــة الطعــام الحقيقــي فــي 
ســوقه العينــي ، فنهــض علمــاء الصحابــة ؛ منهــم : أبوهريــرة وزيــد بــن ثابــت وابــن عبــاس وغيرهــم ـ رضــي 
الله عنهــم أجمعــن ـ فأنكــروا علــى ولــي الأمــر عــدم إنــكاره ـ رحمــه الله ـ شــيوع هــذا النــوع الجديــد مــن ) ربــا 
الصــكاك ( أو ) ربــا الحقــوق المجــردة ( ، حيــث صــار النــاس يســتربحون مــن تــداول الحقــوق مســتقلة عــن 
أصولهــا العينيــة ، ويحصــل لهــم مــن ذلــك ربــح التــداول ، فامتثــل الأميــر أمــر علمــاء الصحابــة الكــرام 

فقــام علــى إبطــال ســوق ) الصــكاك ( .
والحــق إن فكــرة تــداول الحقــوق علــى الطعــام فــي ) بيــع الصــكاك ( قديمــا هــي عينهــا فكــرة تــداول  		
الحقــوق علــى العمــات ) تجــارة الفوركــس ( فــي زماننــا ، حيــث فــي الســوقين تتــم المتاجــرة علــى الحقــوق 
المجــردة دون أعيانهــا وحقائقهــا ، وفــي الحالتــن أعيــان الطعــام مهملــة وكذلــك أعيــان العمــات مهملــة 
أيضــا ، وعلــى هــذا نقــول وطبقــا لفقــه الصحابــة الكــرام : أليــس تــداول حقــوق العمــات أولــى وأحــرى 
بالحظر الشــرعي من تداول حقوق الطعام ، كيف والمســتقر فقها أن احتراز الشــريعة في باب » العملات« 
أكبــر مــن احترازهــا فــي بــاب » الطعــام«، فدلتنــا واقعــة » بيــع الصــكاك« فــي عصــر الصحابــة علــى حظــر 
)نظــام الفوركــس ( فــي عصرنــا ، لأنــه إذا اتحــدت المعانــي والأوصــاف والمــآلات فــا عبــرة باختــاف المســميات، 

وإنمــا العبــرة بالحقائــق والمعانــي لا بالألفــاظ والمبانــي .

فــإذا فقهنــا هــذا الدليــل الأثــري الجليــل عــن الصحابــة الكــرام نكــون قــد أضفنــا نوعــا جديــدا مــن  		

أنــواع الربــا اشــتهر بــن الصحابــة باســم ) بيــع الصــكاك ( ، بــل هــم وصفــوه ـ رضــي الله عنهــم ـ صراحــة بأنــه 

) ربــا ( ، حتــى قالــوا لأميرهــم ـ رحمــه الله ـ )أتحــل الربــا يــا مــروان ! ( ، فثبــت لنــا بهــذا الدليــل أن ) تجــارة 

الفوركــس ( قــد اشــتملت علــى نــوع ثالــث جديــد مــن أصــول الربــا، وهــو ) ربــا الصــكاك ( أو ) ربــا الحقــوق 

المجــردة ( .
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المحظور الخامس : تعطيل الوظيفة النقدية الحقيقية للعملات في العالم : 		

وهــذا دليــل شــرعي مقاصــدي ، وهــو ذو طبيعــة اقتصاديــة ) نقديــة ( ، وبيانــه أن العمــات )أثمــان(  		

تعبــر عــن اقتصاديــات الــدول قــوة وضعفــا ، والشــارع الحكيــم أذن بمصارفــة العمــات الأجنبيــة لأن تبــادل 

بــن  الحقيقيــة  والخدمــات  الســلع  مــن  التجــاري  والتبــادل  الإنتــاج  أنشــطة  يعــزز  بالمصارفــة  العمــات 

مختلــف البيئــات الاقتصاديــة ، وهــو مــا يعــرف باســم ) التجــارة الخارجيــة ( أو ) البينيــة ( أو ) الصــادرات 

والــواردات(، ثــم نبهنــا الشــارع الحكيــم علــى عــدم جــواز تعــدي هــذا الحــد الشــرعي المســموح بــه ، بحيــث 

تتحــول العمــات والنقــود إلــى مصــدر مســتقل لتوليــد الربــح نظيــر الأجــل ، فلذلــك حرمــت الشــريعة 

التربح من بيع العملات بالأجل ، والســبب ببســاطة أن هذا الســلوك الاقتصادي وإن كان ســيحقق الربح 

للتجــار نتيجــة بيعهــم للعمــات بالأجــل ، إلا أنــه علــى المســتوى الاقتصــادي الكلــي ســيؤدي إلــى تعطيــل أو 

تقليــل نشــاط الحركــة الحقيقيــة للأعمــال والتجــارات بــن الــدول .

فإذا فحصنا ) نظام الفوركس ( وجدناه يكرس ويرسخ هذا المحظور الشرعي والخطر الاقتصادي  		

الجســيم ، حيــث يتــم فــي ) بورصــات العمــات ( ســلب وتعطيــل وظيفــة العمــات ) الأثمــان ( عــن أداء 

أدوارهــا الفطريــة بصــورة اســتراتيجية ، فبــدلا مــن أن يتولــد الربــح مــن وســاطة النقــود بواســطة اندماجهــا 

مــع الأعمــال الإنتاجيــة والتجاريــة النافعــة للســلع والخدمــات عبــر الــدول ، نجــد وبــكل أســف أن الغايــة 

العظمــى والمقصــود الاســتراتيجي لنظــام ) الفوركــس ( ينحصــر فــي توليــد الربــح مــن المضاربــات الســعرية 

) ارتفاعــا وانخفاضــا ( علــى الحقــوق المجــردة نظيــر الاحتمــالات عبــر الزمــن ، فــا ســلع ولا خدمــات ولا 

إنتــاج ولا تجــارة ، وبهــذه الوســيلة الإبداعيــة للعولمــة تكــون الأثمــان والعمــات النقديــة قــد تم تفريغهــا مــن 

وظيفتهــا الفطريــة التــي تبعــث الــروح فــي الأعمــال والصناعــات والتجــارات والخدمــات العينيــة النافعــة ، 

فتتحــول العمــات إلــى وســيلة ضــارة وبليــدة تعمــل علــى بعــث الــروح فــي الفقاعــات الســعرية الكاذبــة فقــط 

لا غيــر ، والتــي يقطــع العقــاء بأنهــا ســتظل تتضخــم وتتمــدد تدريجيــا بالمضاربــات الســعرية ؛ حتــى تصــل 

إلــى أقصاهــا ؛ ثــم ترتــد بالانفجــار لتخلــف وراءهــا الخســائر الملياريــة العابــرة للقــارات .
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وإن هــذه الحتميــة العقليــة وصفهــا لنــا رســولنا الكــريم ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ بغايــة مــن الدقــة  		

والإبــداع الفنــي ، حيــث قــال : » الربــا وإن كثــر فــإن عاقبتــه تصيــر إلــى قِلــة« 1 ، وفــي لفــظ ابــن ماجــه : 

»مــا أحََــدٌ أكثَــرَ مــن الربــا إلا كان عاقبــة أمــره إلــى قلــة« 2 ، وفــي قولــه )مــا أحََــدٌ أكثَــرَ( إشــارة إلــى ) ظاهــرة 

الإدمــان الربــوي ( ، فهــذا قانــون إلهــي عظيــم يقــرره الرســولُ الأمــن ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ بالوحــي 

الصــادق عــن ربــه جــل وعــا ، ومــا علــى العاقــل إذا اســتبانت لــه تلــك الســنة الإلهيــة إلا أن يمتثلهــا اعتقــادا 

وعمــا ، ويستســلم مذعنــا لحكــم الشــرع فيهــا تعبــدا وتعقــا ، فــا يتخــوض فــي فقاعــات أســواق الربــا 

وأســواق الباطــل مستســلما للأهــواء الإعلاميــة الفارغــة والضــالات الاقتصاديــة العامــة ، بــل عليــه أن 

يجــد ويجتهــد فــي تحــري ســبل الحــال فــي الأعمــال والتجــارات والخدمــات الحقيقيــة والنافعــة ، وبهــذا 

تــدرك أن حــال » تجــارة الفوركــس« فــي بورصــات العمــات الأجنبيــة تمثــل شــكلا قبيحــا مــن الأســواق الماليــة 

المعاصــرة ، والتــي تتــزاوج فيهــا عمليــات الربــا مــع عمليــات أكل المــال بالباطــل .

المحظور السادس : مصادمة تجارة الفوركس لمقاصد المال في الشريعة الإسلامية :

إن الربــا ســلوك اقتصــادي ضــار لأنــه يولــد النفــع القاصــر علــى طرفيــه فقــط ، ولكنــه فــي المقابــل  		

يضــر الاقتصــاد بتعطيــل حركــة المــال فيــه جزئيــا أو كليــا ، فــإذا كانــت حركــة المــال فــي الاقتصــاد كحركــة 

الــدم فــي جســم الإنســان ، فالقاعــدة المقاصديــة تقضــي بــأن : كل معاملــة ماليــة تــؤدي إلــى حبــس المــال 

وتعطيلــه فهــي ممنوعــة شــرعا ، وكل معاملــة تــؤدي إلــى رواج المــال وحركتــه فهــي مشــروعة ، فــإذا ســلطنا 

النظــر الاقتصــادي إلــى عمليــات » تجــارة الفوركــس« وجدناهــا تعظــم الفقاعــات الســعرية الفارغــة عــن أي 

نفــع اقتصــادي حقيقــي ، وبالتالــي فهــي ســوق فاســد يتعــارض مــع أبســط مقاصــد الشــريعة الإســامية 

فــي حفــظ المــال وصيانتــه وجــودة حركتــه ونمائــه ،  حيــث تقــوم علــى أســاس تعظيــم الاقتصــاد النقــدي وفــي 

المقابــل تعطيــل الاقتصــاد الحقيقــي العينــي ؛ ممثــا بالســلع والخدمــات والتجــارة والإنتــاج .

1	 -مسند الإمام أحمد )492/1( )ط الأرنؤوط( ، والحاكم وصححه في مستدركه ) 367/5 ( ، عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ .

2	 -سنن ابن ماجه )53/7( ، عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ، وصحح إسناده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) 180/2( .
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بيــان ذلــك : أن المضاربــن فــي ) الفوركــس ( يعبثــون بالمــال علــى خطــر الفقاعــات الســعرية علــى حقــوق 

العمــات لا غيــر ، وهــو ســلوك اقتصــادي مذمــوم لأنــه يحــرم الاقتصاديــات مــن توظيــف الأمــوال فــي 

مياديــن الأعمــال الحقيقــة النافعــة ؛ إنتاجــا أو تجــارة ، وفــي المقابــل يضمــن التدفقــات النقديــة المســتمرة 

مــن الأمــوال الســاخنة نحــو إغاثــة الاقتصاديــات الغربيــة التــي أرهقهــا الربــا قرونــا متعاقبــة ، فتجــد فــي 

جبايــة أمــوال المســلمين لقمــة ســائغة باســتقطابها عبــر بنوكهــا العالميــة ؛ بــل وبعملتهــا أيضــا ، ولا ريــب إن 

هــذا الســلوك الاقتصــادي الذميــم هــو عــن مــا بنيــت عليــه  » تجــارة الفوركــس« المعاصــرة .

العامــة«  النظريــة   « فــي كتابــه  اللــورد جــون مينــارد كينيــز  وهــذه الحقيقــة الاقتصاديــة جعلــت  		

)1936م ( يطلــق علــى البورصــات مصطلــح » صنميــة الســيولة« ، ويشــير بهــذا التعبيــر الذكــي إلــى 

الفقاعــات  عبــر تضخيــم  النقديــة  الســيولة  فيهــا  ــمُ  تُعَظَّ كهنوتيــة  باتــت معابــد  برمتهــا  البورصــات  أن 

المضاربيــة، وذلــك علــى حســاب إهمــال الإنتــاج والتجــارة الحقيقيــن فــي الاقتصــاد ، ولا ريــب أن هــذا 

الســلوك الاقتصــادي المذمــوم مــن شــأنه أن يحجــب الأمــوال عــن التوظيــف الســليم والنافــع للأمــوال فــي 

الاقتصــاد ، ممــا يترتــب عليــه ارتفــاع التضخــم وزيــادة البطالــة وتفشــي الفقــر وزيــادة اعبــاء الديــن العــام 

علــى الــدول ، كمــا أنــه ســلوك يــؤدي أيضــا إلــى انخفــاض معــدلات إجمالــي النــاتج المحلــي والاســتثمار 

العينــي وتراجــع التجــارة الحقيقيــة ، ومــن ثــم تتــردى الكفــاءة الاقتصاديــة للدولــة ، والــذي ينتــج عنــه عــدم 

اســتقرار العملــة الوطنيــة ؛ فــي عشــرة أضــرار اقتصاديــة كبــرى رصدناهــا تفصيــا فــي مناســبات أخــرى .

وحــول هــذا المعنــى يقــول كبيــر الاقتصاديــن الفرنســي موريــس آليــه ) جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد  		

1988م ( : ) أنَْ تصبــح المصافــق ) البورصــات ( ملاهــي ) كازينوهــات ( حقيقيــة تمــارس فيهــا ألعــاب بوكــر 

هائلــة ، لا يــكاد يشــكل أهميــة تذكــر ، لأن البعــض يربــح مــا يخســره البعــض الآخــر ، غيــر أن هــذه المصافــق 

بمــا فيهــا مــن تقلبــات عامــة للأســعار إنمــا تولــد موجــات مــن التفــاؤل أو التشــاؤم ذات أثــر كبيــر علــى 

الاقتصــاد الحقيقــي ، هنــا يظهــر الطابــع غيــر العقلانــي والضــار للنطــاق المؤسســي الحالــي للمصافــق 

) البورصــات ( ، إن العلاقــات الحاليــة  بــن الأســواق الماليــة العاملــة ) 24 ســاعة مــن 24 ســاعة ( هــي 
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علاقــات زائــدة علــى الحــد وضــارة ، وليســت لازمــة إطلاقــا لكفــاءة الاقتصــاد العالمــي ( 1 ، وبهــذا نــدرك 

أن النقــود إذا وُضِعَــت فــي مواضعهــا العينيــة النافعــة فــي الاقتصــاد نفعــت وأثمــرت وأصلحــت ، لكــن إذا 

وُضِعَــت فــي الطــرق غيــر العينيــة أفســدت وأضــرت الاقتصــاد برمتــه ، وإن الخاســر الأكبــر مــن انحــراف 

ســلوك النقــود والأثمــان فــي الاقتصــاد هــو انتفــاع الشــعوب مــن مواردهــم الاقتصاديــة ، الأمــر الــذي يعتبــر 

بحــق بوابــة كبــرى للشــرور والأضــرار الاقتصاديــة علــى اقتصــاد الدولــة 2 .

فــإذا علمــت ذلــك أدركــت بفطنتــك حجــم التضليــل الإعلامــي الــذي تمارســه عولمــة البورصــات  		

المعاصرة ، حيث تعج بالمصطلحات التي يقصد منها الإبهام لا الإفهام ، والخفاء لا الوضوح ، حتى إنها 

لتنطلــي علــى المسترســلين بــا تثبــت أو تدقيــق فــي مختلــف القطاعــات الماليــة والاقتصاديــة والقانونيــة 

والشــرعية ، فضــا عــن عمــوم المتداولــن مــن الأفــراد والشــركات والمحافــظ والصناديــق الاســتثمارية ؛ 

الخاصــة منهــا والســيادية ، بــل ويكفــي الفطــن أن يــدرك بالبداهــة أن ) الفوركــس ( هــي وســيلة العولمــة 

الاقتصاديــة المعاصــرة للاحتيــال علــى أمــوال الأفــراد والشــركات ، بينمــا تقابلهــا ) الســندات ( كوســيلة 

للاحتيــال علــى أمــوال الــدول والحكومــات والصناديــق الســيادية .

وفــي الختــام : إن هــذه الفتــوى الشــرعية تقــرر بوضــوح تــام أن عمليــات ) تجــارة الفوركــس ( محرمــة  		

شــرعا ، ويســتند الحظــر والتحــريم شــرعا إلــى عــدد مــن الأدلــة التفصيليــة المذكــورة ، حيــث اســتبان لنــا 

أن جميــع أصــول الربــا  فــي الدنيــا قــد اجتمعــت فــي ) تجــارة الفوركــس ( ، وذلــك بــدءً مــن ربــا الصــرف؛ 

فربــا القــرض ؛ وربــا الديــن ؛ ثــم ربــا الصــكاك والحقــوق المجــردة ، فهــي كمــا تــرى تحيــط بهــا إحاطــة 

الســوار بالمعصــم ، بالإضافــة إلــى مخالفــات شــرعية أخــرى ، هــذا فضــا عــن مصادمــة )الفوركــس ( لمقاصــد 

الشــريعة فــي الأمــوال بصفــة عامــة ، وفــي الأثمــان بصفــة خاصــة ، فهــذه مخالفــات ومحاذيــر شــرعية 

اقتصــرت منهــا علــى تفصيــل ســتة فقــط ، وهــي تســتند إلــى نصــوص محكمــة مــن القــرآن الكــريم والســنة 

النبويــة الصحيحــة وآثــار الســلف الصالــح ومقاصــد الشــريعة الغــراء ، ولــولا خشــية التطويــل والإســهاب 

فــي هــذه الفتــوى المختصــرة لاســتقصينا أدلــة الحظــر والتحــريم حتــى تتجــاوز البضعــة عشــر دليلا شــرعيا 

1  - » الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق .. من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد » ، موريس أليه ، ص36 .
2  - وقد أثبتنا ذلك كله من خلال نظريتنا الاقتصادية المسماة : ) نظرية الأضرار الاقتصادية العشرة للبورصات المالية ( ، ومنها : الفوركس .
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ظاهــرا فــي حظــر ) تجــارة الفوركــس ( ، ولطــال بنــا مقــام البيــان والاســتدلال ، ولكــن يكفــي مــن القــادة مــا 

أحــاط بالعنــق ، ولقناعتنــا بــأن هــذا يكفــي مــن كان حريصــا علــى عصمــة دينــه مــن المشــتبهات الماليــة فضــا 

عــن المحرمــات القطعيــة ، وإن كانــت المحرمــات مــع الشــبهات راســخة ومتحققــة فــي ) تجــارة الفوركــس(.

وقــد تمــت هــذه الفتــوى بحمــد الله وتوفيقــه ، فمــا كان فيهــا مــن حــق وصــواب فمــن الله وحــده لا 

شــريك لــه ،   ومــا كان مــن خطــأ فمنــي ، والله الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل ، والله أعلــم ، وصلــى الله 

علــى ســيدنا محمــد ،   وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعــن ، والحمــد لله رب العالمــن .

وكتبها / د. رياض منصور الخليفي

دولة الكويت في 9 ربيع الأول 1437هـ  الموافق 20 ديسمبر 2015م





ملحـــــــــق )2(

ك�شـــــــــاف
ال�شرائــــح
العلميــــــة
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13 2

مـكلحا روصتلا

لطابلاب لالما لكأ
) ةلاهلجا ( ررغلا
) رامقلا ( رسيلما

اـبرـلا
كاكصلا عيب
 لحاصلماو دصاقلما

ةيمقرلا تلامعلا ةاكز

قيوستلا- ةطاسولا– نيدعتلا  ةيمقرلا تلامعلا عباوت

ةيعرشلا ماكحلأا
ةيمقرلا تلامعلا لوادتل

؟ ةيمقرلا تلامعلا يه ام1

ةرشعلا ةينفلا لوصلأا
ةيمقرلا تلامعلا لوادتل

ليصأتلا
ةيهقفلا دعاوقلا
ةيمقرلا تلامعلل ةمكالحا

لصتم قحو ةعفنمو ينع ؛ ةثلاث لاوملأا لوصأ

 لصفنمو لصتم ؛ ناقح قلحا

تاصروبلا لصأ تاقتشلما

، حابيف ةحجار هلحاصم لام ؛ نلاام لالما

 رظحيف ةحجار هدسافم لامو
؟ ةيقيقح دوقن ةيمقرلا تلامعلا له

؟ ةيلالما تاقتشلماو ةلصفنلما قوقلحاب اهتقلاع ام
؟ اهيف رطاخلماو حابرلااو عفانلما ةسدنه يه ام
؟لمتمح لوهمج مأ طبضنم مولعم اهيف دقعلا لمح له

؟ لدابت مأ لوادت ةيمقرلا تلامعلاب لماعتلا له
؟ةبراضم مأ رامثتسا ةيمقرلا تلامعلاب لماعتلا له
؟ ةيمقرلا تلامعلا لوادت دوقعل ةيلالما ةسدنلها ام
؟ يلكش للمحو يروص طيسو ةيمقرلا ةلمعلا له
؟تاصروبلا تاقيبطت نم ةيمقرلا تلامعلا لوادت له

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   Digital Currencies Engineering )ةيمقرلا تلامعلا ةسدنه(يـف ديدجتلا

1

2

3

4

5

6

1

2
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لاـمـلا

ةيدصاقم ةيهقف ةدـعاـق

)رَظحُْيَف ةٌحَجِارَ هُُدِسافَمَ ٌلامََو ، حُابَُيَف ةٌحَجِارَ ُهحُلِاصَمَ ٌلامَ ؛ نلااـمَ لُاـمـلا(

١ةبترم ةصاخ ةيئزج
٢ةبترم ةماع ةيلك

؛ لِاومَْلأاُ لْصأَ عُفَّنلا
ِهيَْلَع ُدقَْعلا ُّحِصيَ لاِ هيِف عَفَْن لا امَ ُّلُكفَ

لصتم قحةعفنم نـيـع

ٌةَحجِاَر هُُدسِافَمٌَةَحجِاَرُ هُلحاَصمَ

) امهعفن نم ربكأ امهمثإو ..سانلل عفانمو يربك ثمإ امهيف لق رسيلماو رملخا نع كنولأسي( ةرقبلايعرشلا ليلدلا
219

ررغلا / رسيلما / لطابلا / ابرلا ريزنلخا / ةتيلما /رملخا

روظمح
فصولاو ببسلا

روظمح
تاذلاو ينعلا

هِّلحَبَم نٌرِتَقْمُ عٍفْنَبِ صٌاصَتِخْاينعَبِ ةٌنَرِتَقْمُ ةٌدَوصُقْمَ ةٌدَئِافَهِتِئَيْهَ يف هُعُفْنَ صََّخشَتَ ام

يفيللخا روصنم ضاير .د
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 لاـمـلا طـباـض
)  افرعو اعرش لومتي ام(

لصتم قـحنـيـع ةـعـفـنـم
هِّلَحَمبِ نٌِرتَْقمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخانْيَعبِ ٌةَنِرتَْقمُ ةٌدَوُصْقمَ ةٌدَئِاَفهِتَِئيْهَ في هُُعْفنََ صَّخَشتَ ام

)  هيلع دقعلا حصي لا هيف عفن لا ام لكف ملاسلإا في اهلك لاوملأا لصأ عفنلا(

نارتقلااو لاصتلاا طرش

ةثلاث لاوملأا لوصأ
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قــحـلا

ةدعاق

) لصِفَْنمَُو ٌلصَِّتمُ ، ناَّقحَ ُّقَلحا(

ابر
ضرقلا

ابر
نيدلا

لـصـفـنـم

ةـعـفـنـمنـيـع

هِّلَحمَِ نع ٌّلِقتَسْمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخالـصـتـم هِّلَحَمبِ نٌِرتَْقمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخا
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)يلالما لدابتلا نازيم(

يدالما هلمح نع لصفني قح

ةدرجلما ةمذلا في تبثيل

)ةَّمِّذلا في تُبُثْيَ ام : نُيَّْدلا(
دـقـن

هِتَِئيْهَ في هُُعْفنََ صَّخَشتَ ام

نْيَعبِ ٌةَنِرتَْقمُ ةٌدَوُصْقمَ ةٌدَئِاَف

هِّلَحَمبِ نٌِرتَْقمُ عٍْفَنبِ صٌاَصتِْخا

1

2

3

نـيـع

لصتمقـح

ةـعـفـنـم X

نـمـثـمنـمـث Xلصفنم قح
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)ةيمقرلا تلامعلا ةسدنه(
Digital Currencies Engineering

ساسلأا
) هنم قتشلما (

ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت

Blockchainلتَُكلاِ ةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

Block Chain  ) ةرفشلما لتكلا ةلسلس (

 ةيمقرلا ةلمعلا ىلع ةيرالجا تايلمعلا ةكرح قثوي ٌرَّفَشُم نيورتكلا لجس
انيدعت وأ لاوادت

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يمقرلا رلاودلا
USDT

 ETHمويرثيلإا

Ethereum

BTCنيْوكُ ْتِب

Bitcoin

1

2

3

عرفلا
)لصفنم قح(

Market Valueةيقوسلا ةميقلا
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الصفحة
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)ةيلالما تاقتشلما ةسدنه(

ةينمثلا ةلع

دوقـنلا

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب ةثداح

)تاصروبلا ةسدنه(

لصفنمقـح
يـِلاـَم ُّقـَتـْشـُم

Xنـمـث

ةميقلا ةيواستمو ةلثامتم قوقح تادحو
بيراـضـمـلا اهكولس نم اهيموقت دمتست

ةيتاذلا اهعفانم نم لا

يلصأ دوصقمبيراضمـلا حبرلا

يعبت دوصقم يقيقلحا عفنلا

؟دقعلا في يلصلأا دوصقلما امهيأ

1

2

 ةـَّيـمِـَقرَ ةــلَـمـعُ
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

LOT   |  توـل

BLOCK  |   ةـلـتـك

BOND   |   دـنَـَس

UNIT  |   ةدـحو

INSTRUMENT  |  ْ كـَص

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
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)  اـهـقاـقـتـشا تاـجردو  ةـيـلاــمـلا تاـقـتـشـمـلا(
ةلثملأافيرعتلاقاقتشلاا ةبترم

لىولأا ةجردلا نم تاقتشلما
] ةطيسب [

يقيقلحا نييعلا لصلأا نع ) قتشلما ( قلحا لصف

)  نييعلا هلصأ نع قلحا قاقتشا(

تادنس   /   كوكص   /   مهسأ

ةمزر   /   ةلتك   /  تول

ةيناثلا ةجردلا نم تاقتشلما
] ةبكرم [

 ةيقوقلحا تادحولا راعسأ طسوتم نع ) قتشلما ( قلحا لصف
لىولأا ةجردلا  نع هلبق ةقتشلما

)هلبق طيسبلا لصفنلما قلحا نع لصفنلما قلحا قاقتشا  (

) تادحو (

رامثتسلاا قيدانص

ةلوادتلما ةيلالما تارشؤلما قيدانص

ةثلاثلا ةجردلا نم تاقتشلما
] ةدقعم [

  ةيقوقلحا تادحولا راعسأ طسوتم نع ) قتشلما ( قلحا لصف
ةيناثلا ةجردلا  نع هلبق ةقتشلما

) هلبق بكرلما لصفنلما قلحا نع لصفنلما قلحا قاقتشا(

) تادحو (

قيدانصلا قودنص

Fund of Funds

1

2

3

يفيللخا روصنم ضاير .د
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1

ةيلالما قاوسلأا في ) مهسلأا ( ىلع )   ةـيـلاــمـلا تاـقـتـشـمـلا(  قيبطت

ةلحرم

ةكرشلا سيسأت
ةلحرم

ةكرشلا ليغشت
قاقتشلاا ةلحرم

) ةيلالما تاقتشلما رادصإ(
لوادتلاةلحرم

) ةيقوقلحا تاقتشلمالوادت (

ةيسملإا ةميقلا

ةيـقـيـقـح ةـمـيـق
ةمات ةروصب عقاولل ةقباطم

ةيرتفدلا ةميقلا

ةـيـقـيـقـح ةـمـيـق
ةيبلغأ ةروصب عقاولل ةقباطم

رادصلإا ةميق

ةيليوتح ةيقيقح ةميق
جاردلإا لبق لوصلأا يموقت

ةيقوسلا ةميقلا

ةـيـقوـقح ةميق
يقيقلحا عقاولا نع ةفلتمخ

234

سلف750سلف100
رانيد4رانيد1
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12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

+
1,300 +

ا´اذ في ةمـلاظ ةدايز
ا´لاآم في ةراضو

1,000
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يـلـكش يروـص طـيـسو
نيدقعلا في هتاذل دوصقم يرغ

الهوادت تاصنم في يروص طيسو ةيمقرلا ةلمعـلا

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

Blockchainلتَُكلاِ ةَلسِْلسِ نْمِ ٌةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت

)  ةيمقرلا تلامعلا لوادت ماظن ناكرأ(

ةـ+ـ%ـ*(ـ"اaةـ&ـ%ـ#"ا
Digital 

Currencies

يناثلا نكرلا

لوا0ـ/ـ"اaةـ.ـ-ـ,
Trading 

Platform 

&ـ3ِ
ْ

&ـ6ِـ
َ

ةـ
ُ

a9"ا
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/ـ
َ

:ـ
Blockchain

نيوك تب

يمقرلا رلاودلا

مويريثيإ

سنناب

ونادراك

وجيد

لبير

Aلوادت ةصنم

ثلاثلا نكرلا

لولأا نكرلا

Bلوادت ةصنم

Cلوادت ةصنم

Dلوادت ةصنم
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) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

Block Chain  ) ةرفشلما لتكلا ةلسلس (

 ةيمقرلا ةلمعلا ىلع ةيرالجا تايلمعلا ةكرح قثوي ٌرَّفَشُم نيورتكلا لجس
انيدعت وأ لاوادت
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Cryptocurrency

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يمقرلا رلاودلا
USDT
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Ethereum
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Bitcoin
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ساسلأا
) هنم قتشلما (

ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت

Blockchainلتَُكلاِ ةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

Block Chain  ) ةرفشلما لتكلا ةلسلس (

 ةيمقرلا ةلمعلا ىلع ةيرالجا تايلمعلا ةكرح قثوي ٌرَّفَشُم نيورتكلا لجس
انيدعت وأ لاوادت

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يسِنرَكَوتبرِك
Cryptocurrency

يمقرلا رلاودلا
USDT

 ETHمويرثيلإا

Ethereum

BTCنيْوكُ ْتِب

Bitcoin

1

2

3

عرفلا
) قتشلما (

Market Valueةيقوسلا ةميقلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

)ةـيـلاـمـلا مـهـسلأا ةـسدـنـه(
Financial Equity Engineering

ساسلأا
) هنم قتشلما (

مهسلا فيرعت

ةهماسلما ةكرشلا نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ

مهس

نوزامأ ةكرش
مهس

كـنـب
مهس

تلااصتا ةكرش
1

2

3

عرفلا
) قتشلما (

Market Valueةيقوسلا ةميقلا

) ةهماسلما ةكرشلل ةلقتسلما ةيرابتعلاا ةيصخشلا (
)T   ليالما زكرلما ةمئاق ( ةلقتسم ةيلام ةمذ هل نيوناق نايك (

Book Valueةيرتفدلا ةميقلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

دوجولا ةمدعنم

1

2

ةيتاذلا عفانلما
] ةيلصلأا [

X ةيجرالخا عفانلمانـمـث
] ةيعبتلا [

عيبلا عفانم

تافصلا ةلوهمج

دوجولا ةلوهمج
)  ليامتحا دقع (

؟ حبرلا رادقم مك

) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له

) رامق ( رسيم

لامعتسلاا عفانم

نمثلما ئفاكي لا نمثلا

)  لـطاـبـلاـب لاـمـلا لـكأ (

)  ةـيـمـقرـلا تلاـمـعـلا في عـفاـنـمـلا ةـسدـنـه(

)لوصلأا فيُ رَفتغٌي لاام عباوتلا في رفتغُي(

ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١

) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢

ةيمقرلا ةلمعلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

الصفحة

الصفحة

الصفحة
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تاذلا ةمولعم
تافصلا ةمولعم

1

2

ةيتاذلا عفانلما
] ةيلصلأا [

X ةيجرالخا عفانلمانـمـث
] ةيعبتلا [

عيبلا عفانم

؟ حبرلا رادقم مك

) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له

) رامق ( رسيم

ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١

) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢

لامعتسلاا عفانم

نمثلما ئفاكي نمثلا

)   عيبلا دقع (

)  ةـيـقـيـقـحـلا لاوـملأا في عـفاـنـمـلا ةـسدـنـه(

نـمـثـم
لصتم قح / ةعفنم / ينع

لوصلأا في زويج لا ام عباوتلا في زويج
) عبات عباتلا(

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

13 2

روظنم نم

 داصتقلاا ملع

يفيللخا روصنم ضاير .د)   ةيقيقح ادوقن تسيل ةيمقرلا تلامعلا (
DrAlkhulaifi.com

روظنم نم

هـقـفـلا ملع
داصتقلاا يف دقنلا فيرعت

اماع لاوبق ىقلي ءيش يأ
اله نزمخو ةميقلل سايقمو لدابتلل طيسوك

داصتقلاا في دقنلا فئاظو

 سايقم
ةميقلل

 نزمخ
ةميقلل

 طيسو
لدابتلل

13 2

روظنم نم

نوناقلا ملع
نوناقلا يف دقنلا فيرعت

ةلجلآاو ةرضالحا ميقلا سايق ةدحو

12

نوناقلا في دقنلا طورش

نوناقلا ردصمفرعلا ردصم

) دقنلا نوناق(

صالخا عيرشتلاماعلا لوبقلا

يملاسلإا هقفلا يف دقنلا فيرعت

مهاردلاو يرناندلا تاكوكسم

هـقـفـلا في دـقـنـلل طرتشي

ةضفلاوبهذلا
ةميقللنزمخ

دوقنلا
ةميقلل سايقم

دوقنلاةضفلاو بهذلا
12

ةينمثلا ةلع

)لصفنلما قلحا ةسدنه(

ةينمثلا ةلع

دوقـنلا

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب ةثداح

)تاصروبلا ةسدنه(

لصفنمقـح
يـِلاـَم ُّقـَتـْشـُم

Xنـمـث
ةميقلا ةيواستمو ةلثامتم قوقح تادحو
بيراـضـمـلا اهكولس نم اهيموقت دمتست

ةيتاذلا اهعفانم نم لا

يلصأ دوصقمبيراضمـلا حبرلا

يعبت دوصقم يقيقلحا عفنلا

؟دقعلا في يلصلأا دوصقلما امهيأ

1

2

 ةـَّيـمِـَقرَ ةــلَـمـعُ
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

LOT   |  توـل

BLOCK  |   ةـلـتـك

BOND   |   دـنَـَس

UNIT  |   ةدـحو

INSTRUMENT  |  ْ كـَص

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

الصفحة

الصفحة

الصفحة
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) ةيلالما تاقتشلما ةسدنه(

ةينمثلا ةلع

دوقـنلا

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب ةثداح

)تاصروبلا ةسدنه(

لصفنمقـح
يـِلاـَم ُّقـَتـْشـُم

Xنـمـث
ةميقلا ةيواستمو ةلثامتم قوقح تادحو
بيراـضـمـلا اهكولس نم اهيموقت دمتست

ةيتاذلا اهعفانم نم لا

يلصأ دوصقمبيراضمـلا حبرلا

يعبت دوصقم يقيقلحا عفنلا

؟دقعلا في يلصلأا دوصقلما امهيأ

1

2

 ةـَّيـمِـَقرَ ةــلَـمـعُ
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

LOT   |  توـل

BLOCK  |   ةـلـتـك

BOND   |   دـنَـَس

UNIT  |   ةدـحو

INSTRUMENT  |  ْ كـَص

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

تاذلا ةمولعم
تافصلا ةمولعم

1

2

ةيتاذلا عفانلما
] ةيلصلأا [

X ةيجرالخا عفانلمانـمـث
] ةيعبتلا [

عيبلا عفانم

؟ حبرلا رادقم مك

) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له

) رامق ( رسيم

ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١

) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢

لامعتسلاا عفانم

نمثلما ئفاكي نمثلا

)   عيبلا دقع (

)  ةـيـقـيـقـحـلا لاوـملأا في عـفاـنـمـلا ةـسدـنـه(

نـمـثـم
لصتم قح / ةعفنم / ينع

لوصلأا في زويج لا ام عباوتلا في زويج
) عبات عباتلا(

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

دوجولا ةمدعنم

1

2

ةيتاذلا عفانلما
] ةيلصلأا [

X ةيجرالخا عفانلمانـمـث
] ةيعبتلا [

عيبلا عفانم

تافصلا ةلوهمج

دوجولا ةلوهمج
)  ليامتحا دقع (

؟ حبرلا رادقم مك

) ةلاهج ( ررغ

؟ حبرلا لصحيس له

) رامق ( رسيم

لامعتسلاا عفانم

نمثلما ئفاكي لا نمثلا

)  لـطاـبـلاـب لاـمـلا لـكأ (

)  ةـيـمـقرـلا تلاـمـعـلا في عـفاـنـمـلا ةـسدـنـه(

)لوصلأا فيُ رَفتغٌي لاام عباوتلا في رفتغُي(

ةينفلا ةدعاقلا

:ناـعوـن ءايشلأا في ةدوـصـقـمـلا عـفاـنـمـلا
)ةرايسلا لاـمـعـتـسا عفانم( ةيلصأ ةيتاذ-١
) ةرايسلا عـيـبعفانم ( ةيعبت ةيجراخ-٢

ةيمقرلا ةلمعلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

دـقـنـلل ةيئارشلا ةوقلا
اـفرع ةطبضنمو ةمولعم

الصفحة

الصفحة

الصفحة
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ابر
ناثملأا

ابر
تانمثلما

ابر
تانيادلما لصتم قحةعفنم نـيـع

)   ابرلا مرحو    عيبلا هللا لحأو( يعرشلا ليلدلا

اعرش زئاج

ناـحـبر حـبرـلا

اعرش زئاج ريغ

دوصقم حبر
هتاذل ادرمج ةلاصأ

دوصقم حبر
يقيقح ليام لصلأ اـعـبـت

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com :وه طباضلا

،اعبِاتَ نَاَك اذإِ حِبِّْرلاُ دْصَقُ حاَبيُ  (
) اـيّـِلْصأَ نَاَك اذإِ ُرـَظْحيُوَ

X

)   ةـيدـقـنـلا مزـلـتـسـت لاةـيـضـياـقـمـلا(ةدعاق
عقاولاو ةبساحلماو نوناقلاو هقفلا عامجإب  ادقن يرصي هلعتج لا ةضياقملل لالما ةيلباق

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

X

X

ةرايسةرايس

راقعراقع

نيْوكُتب
ةيمقر ةلمع

موييرثإ
ةيمقر ةلمع

X نيْوكُتب
ةيمقر ةلمع

ةرايس

عيبلاو ءارشلا يرعس ينب قرفلا

بيراضم

راعسلأا تاشاش

لايوط نوكي دقو ، لـجلأا يرصق

ليغشتلا لامعأ جئاتن

ةيونسلا ةيلالما ريراقتلا

لـجلأا ليوـط

 يـلاـمـلا كوـلـسـلا

يرامثتسا

حبرلا ردصم 1

ةعباتلما ةليسو 2

لـجلأا 3

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

الصفحة

الصفحة

الصفحة

266

298

305



Dr. Riyadh Mansour Al-Khulaifi
د. ريــــــــــاض منصــــــــــــور الخليفـــــــي

611
dralkhulaifi.com

X

12
عـيـبدقعءارـشدقع

)   يـلاـمـلا لوادـتـلا ةـسدـنـه(
؟ لياـمـلا قـتـشـمـلا فـشـتـكـن فـيـك

)    يـلاـمـلا لوادـتـلا تاودأ (

X

)ُ لـِّلـَحـُمـلا ( نـيدـقـعلا في يـلـكـشلاو يروـصلا طيسولا نع    ثـحـبا
تاصروبلالياـمـلا قوسلا في لوادتلا تاودأ عيجم في

نمثم
يروص

نمثم
يروص

نـمـثنـمـث

لوادت فاشك
ةيلالما تاقتشلما
 ةلصفنلما قوقلحاو

يروص طيسو

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

X

12
ءارـشدقع

)   يـلاـمـلا لوادـتـلا ةـسدـنـه(

نمثم
يروص

Xنـمـث

عـيـبدقع

نمثم
يروص

نـمـث

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب

 ةـَّيـِمـقََر ةــلَـمـُع
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

BLOCK  | ةـلـتـكLOT   |  توـل

BOND   |   دـنَـَس

INSTRUMENT ْ|كـَصUNIT  | ةدـحو

)ُ لـِّلـَحـُمـلا ( نـيدـقـعلا في يـلـكـشلاو يروـصلا طيسولا نع    ثـحـبا
تاصروبلالياـمـلا قوسلا في لوادتلا تاودأ في

لوادت فاشك
ةيلالما تاقتشلما
 ةلصفنلما قوقلحاو

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

+
1,300 +

اëاذ في ةمـلاظ ةدايز
اëلاآم في ةراضو

1,000

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

يـلـكش يروـص طـيـسو
نيدقعلا في هتاذل دوصقم يرغ

درمج يلكش للمحو يروص طيسو ةيمقرلا ةلمعـلا

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

Blockchainلتَُكلاِ ةَلسِْلسِ نْمٌِ ةَّقتَْشمُ ٍةَّيِلامٍَ قوُقُح ةُدَْحو  (
) صالخا اهِقوسُ في ِلوُادَّتلل اهتَِّيِلبِاَق نْمِ اهيموقت ُّدِمتَسْتَ ةيمقرلا ةلمعلا فيرعت

الصفحة

الصفحة

الصفحة
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X

12
ءارـشدقع

)   يـلاـمـلا لوادـتـلا ةـسدـنـه(

نمثم
يروص

Xنـمـث

عـيـبدقع

نمثم
يروص

نـمـث

  كاـكِّـصـلا
ةباحصلا رصع في كاكصلا عيب

 ةـَّيـِمـقََر ةــلَـمـُع
DIGITAL CURRENCY

STOCK  |  مـْهـَس

BLOCK  | ةـلـتـكLOT   |  توـل

BOND   |   دـنَـَس

INSTRUMENT ْ|كـَصUNIT  | ةدـحو

)ُ لـِّلـَحـُمـلا ( نـيدـقـعلا في يـلـكـشلاو يروـصلا طيسولا نع    ثـحـبا
تاصروبلالياـمـلا قوسلا في لوادتلا تاودأ في

لوادت فاشك
ةيلالما تاقتشلما
 ةلصفنلما قوقلحاو

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

12

لصفنمقـح
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

) يلالما لوادتلا ةسدنه(
ةـلـصـفـنـمـلا قوـقـحـلاو ةيلالما تاقتشلماب ةرـجاـتـمـلا

لصفنمقـح+
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

1,300 +

اëاذ في ةمـلاظ ةدايز
اëلاآم في ةراضو

1,000
يروصلا طيسولا

يفيللخا روصنم ضاير .د
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X

12
عـيـبدقعءارـشدقع

)   يـلاـمـلا لوادـتـلا ةـسدـنـه(
؟ لياـمـلا قـتـشـمـلا فـشـتـكـن فـيـك

)    يـلاـمـلا لوادـتـلا تاودأ (

X

)ُ لـِّلـَحـُمـلا ( نـيدـقـعلا في يـلـكـشلاو يروـصلا طيسولا نع    ثـحـبا
تاصروبلالياـمـلا قوسلا في لوادتلا تاودأ عيجم في

نمثم
يروص

نمثم
يروص

نـمـثنـمـث

لوادت فاشك
ةيلالما تاقتشلما
 ةلصفنلما قوقلحاو

يروص طيسو

يفيللخا روصنم ضاير .د
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الصفحة

الصفحة

الصفحة
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14 2

تاذـلا في لطاب

فلما
وه

م
لاا

مس

لـطاـبـلا ةـلـع)لـطابلاب لاوملأا لـكأ لوـصأ(
) نمثمـلا ةـلادعب للاـخلإا(

تانـيـعـمـلا في لطابتاـفرصتـلا في لطاب

3

12

 للاتخا
ةردقلا
 ةهج نم
ملاتسلاا

----

)ضبقلا (

 للاتخا
ةردقلا
 ةهج نم
ميلستلا

----

)ضابقلإا(

نمثم نم حبرتلا

كللما ماتم ةهج نم لوهمج

رـسـيـمـلا
) رامقلا (

نمثم نم حبرتلا

تاذلا دوجو لوهمج
نمثم نم حبرتلا

ينعلا مرمح

رملخا

ريترلخا

مانصلأا

نهاكلا ناولح
يغبلا رهم

 لماظ ناصقن لطابلا

نمثم نم حبرتلا

تافصلا دوجو لوهمج

12

تاـفـص
نـمـثـلا

تاـفـص
نـمـثـمـلا

تاـفـصـلا في لطاب

ررـغـلا
) ةلاهلجا (

-

يفيللخا روصنم ضاير .د
DrAlkhulaifi.com

قلاطلإا دنع لـطاـبـلا
)  لاوملأا في عرشي لا ام لكل عماج مسا (
ٍلِباَقُم لاِب لٍاَم ُذخْأَ( : حلاطصلاا فيو

)  افْرعُْ وأَ اعْرشَ ،ُهُّقِحَتْسَي

12

لصفنمقـح
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

ةيمقرلا تلامعلا في لـطاـبـلا ةسدنه

لصفنمقـح+
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

1,000

لطابلاب لالما لكأ فيرعت

)  لداع لباقم لاب لام ذخأ(

1,100

 ةـلداـع يرغ و ةـمـلاـظ ةـضواـعم ةـلداـع يرغ و ةـمـلاـظ ةـضواـعم

يفيللخا روصنم ضاير .د
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 لامعتسلاا عفانم
دوجولا ةمدعنم

 لامعتسلاا عفانم
دوجولا ةمدعنم

- لماظ ناصقن لطابلا

11

X

تافصلا مولعم
هتافصاومو هعفانم في طبضنم

رانيد100

تافصلا لوهمج
هتافصاوم في طبضنم يرغ

نـمـثـم نـمـث

ةيملاسلإا ةعيرشلا في ررـغـلا ةسدنه

ةضواعم دقع
ررـغـلا فيرعت

)  تافصلا لوهمج ىلع ةضواعم(

يفيللخا روصنم ضاير .د
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تافصلا في ةلاهج ررغلا
تاذلا في ةلاهج رسيلما

الصفحة

الصفحة

الصفحة
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12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

1,300 +

تافصلا لوهمج
تاذلا طبضنم يرغ تافصلا مولعم

؟ حبرنس مكتاذلا طبضنم

تافصلا لوهمج
تاذلا طبضنم يرغ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

1,100 +

1,000

تافصلا مولعم
تاذلا طبضنم

؟ ؟ ؟

1,200 +

يفيللخا روصنم ضاير .دةيمقرلا تلامعلا في ررـغـلا ةسدنه
DrAlkhulaifi.com

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

X

ةيملاسلإا ةعيرشلا في) رامقلا ( رـسـيـمـلا ةسدنه

هتاذ في دوجوم
هتافصو هعفانم في طبضنمو

رانيد100

ةضواعم دقع

نـمـثـم نـمـث

تاذلا دوجو لمتمح
ةـيـلاـمـتـحا ةـعـلـس

) رامقلا ( رسيلما فيرعت

)  لامتحلاا ىلع ةضواعم(
) لامتحلاا عيب| ظلحا ءارش(

يفيللخا روصنم ضاير .د
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تاذلا في ةلاهج رسيلما
تافصلا في ةلاهج ررغلا

12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

1,300 +

تاذلا دوجو لمتمح
ةيلامتحا ةعلس تاذلا دوجوم

؟ حبرنس لـهتافصلا مولعم

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

1,100 +

1,000

1,200 +

تاذلا دوجو لمتمح
ةيلامتحا ةعلس

ةيمقرلا تلامعلا في) رامقلا ( رـسـيـمـلا ةسدنه
يفيللخا روصنم ضاير .د

DrAlkhulaifi.com

700 -

900 -

1,000

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

الصفحة
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ابر
ناثملأا

ابر
تانمثلما

ابر
تانيادلما

لصتم قحةعفنم نـيـع

)   ابرلا مرحو    عيبلا هللا لحأو( يعرشلا ليلدلا

عويبلا

تاضواعلما في ةدايزلا

ابرلا

ةدايز
ةراـضو ةـمـلاـظ

ةدايز
ةـعـفاـنو ةـلداـع

يفيللخا روصنم ضاير .د
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عيبلا
رامثتسا
يقيقح
عنصي
لوادتلا
ومنلاو
يقيقلحا
داصتقلاا في

؟ ابرلاو عيبلا ينـب قرفلا ام

ةيلام ةدايز
ةراـضو ةـمـلاـظ
ةيـقوـقـح ةضواعم

ةيلام ةدايز
ةـعـفاـنو ةـلداـع
ةـيـقـيـقـح ةضواعم

 قح
لصتم

ةعفنم نـيـع

نيدضرق  نزمخ
ةميقلل

 سايقم
ةميقلل

 ماـعـطـلا
يرورضلا

اـبر
تانيادمـلا

اـبر
تانمثمـلا

اـبر
ناـمـثلأا

X

ابرلا
رامثتسا
يقوقح
عنصي
لوادتلا
ومنلاو
يقوقلحا
درجلما
داصتقلاا في

نيدلا نم حبرتلا
هدعب وأ هدوجو لبق

ينفلا طباضلا

ينفلا طباضلاعيبلانارتقلااو لاصتلاا

درجتلاو لاصفنلاا ابرلا

ةـيآ

عيبلا هللا لحأو(
)ابرلا مرحو

يفيللخا روصنم ضاير .د
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13

ةضفلاوبهذلا
ةميقللنزمخ

دوقنلا
ةميقلل سايقم

2

تاـنـيادـمـلا ابر ناـمـثلأا اـبر
ةـيـنـئادـلا : ةـلـعـلاةـيـنـمـثـلا : ةـلـعـلا

12

تاـنـمـثـمـلا اـبر

ةلماظلا ةدايزلا
ناثملأا ىلع ةضواعلما في

بيبز ـ ةطنحـ حلم ـيرعش ـ رب ـ رتم

ةرذ ـ ينحط ـ ركس ـ حمق ـ زرأ ـ  لوف

سنلجا داتحا
يمكلالثامتلا-١
يروفلاضباقتلا-٢

1
سنلجا فلاتخا
 طقف طرتشي
يروفلاضباقتلا

2

ةيعرشلا ماكحلأا

سنلجا داتحا
يمكلالثامتلا-١
يروفلاضباقتلا-٢

1
سنلجا فلاتخا
 طقف طرتشي
يروفلاضباقتلا

2

ةيعرشلا ماكحلأا

يرورضلاماـعـطلا : ةـلـعـلا
ةلماظلا ةدايزلا

عمتجلما في ةيرورضلاتاموعطلما في

نيدلاءاشنإ
مازتللااب ةمذلا لغش

 ناثملأا ضرق
) تلامعو دوقن / ةضف / بهذ (

 تانمثلما ضرق
) تادعم / ةرايس /  /ينحط / رتم  (

نيدلا ءاضق
مازتللاا نم ةمذلا ءاربإ

X نيد
لام

) ءاضقلاو ءاشنلإا( نيدلا تيلحرم في يعرشلا مكلحا
هدعب وأ هدوجو لبق اقلطم نيدلا نم حبرتلا مريح

12

**

ةطورشلما ةدايزلا
لجلأا لباقم نيدلا وأ ضرقلا لصأ ىلع

هدوجو لبقنيدلا نم حبرتلا : ضرقلا ابر
هدوجو دعب نيدلا نم حبرتلا : نيدلا ابر

1

2دوقنلاةضفلاو بهذلا

)  ةـثلاـث اـبرـلا لوـصأ(   ةرصاعم ةيهقف ةدعاق ابرلا طباض
)  ةصوصمخ ةمـلاظ ةدايز(

 قح
ةمذلا في } نيدلا بلق {

تلا
رع

في
لأا

ـسق
ما

لأا
ـكح

ما
لاا

مس
علا

ةـل

 ةمـلاظ ةدايز = ابرلا

يفيللخا روصنم ضاير .د
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+

الصفحة

الصفحة

الصفحة

482

483

483



Digital Currencies Engineering
ةِ قْمِيَّ جْدِيدُ فِي هَنْدَسَـةِ العُمْلَاتِ الرَّ التَّ

616
dralkhulaifi.com

) لثامتلا مدع ( لـضـفـلا اـبر
ءاهقفلا حلاطصا يف

) لجلأا ( ةـئـيـسـنّلا اـبر
ءاهقفلا حلاطصا يف

؟ اـبِّرلاِدْقعَ  في ةـمـلاظلا ةدايزلا رُدَْصَم
ابرلا دوقع في دئاعلا ديلوتل فدهتسلما لحلما

ابرلا فيرعت

)  ةـمـلاظ ةصوصمخ ةداـيز( +

ةيـمـكـلا في ةدايزـلا
درجلما

نـمزـلا في ةدايزـلا
درجلما

يفيللخا روصنم ضاير .د
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12

نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

+
1,300 +

ا6اذ في ةمـلاظ ةدايز
ا6لاآم في ةراضو

1,000

ةضواعم دقع

يفيللخا روصنم ضاير .د
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يروصلا طيسولا
ابرلا = نمزلا ةطاسوب دقنلا تاذ نم حبرتلا وه ةيمقرلا ةلمعلا ءارش نم دصقلا

ةيمقرلا تلامعلا فياـبرـلا ةسدنه
ابرلا فيرعت

)  ةمـلاظ ةصوصمخ ةداـيز(
+

ةـجيتنلا

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

ةيمقرلا ةلمعلا
يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

 ، اَهوُفْوتَْسيَ ْنأَ لبَْق كوُكُّصلا َكلْتِ ساَّنلا عَيَابَتََف مٍاَعَطبِ ناَوْرَم نَمَز يِف ِساَّنللِ تَْجَرَخ اًكوُكُص نأ هحيحص في ملسم جرخأ

.) ناورم اي ابرلا تللحأ ( : ظفل فيو ،) كاـكِّصلا عَْيبَ تَلْلَحْأ ( : ةريره وبأ هل لاقف

 كوكصلا كلت سانلا عيابتف ، رالجا ماعط نم مكلحا نب ناورم نامز في سانلل تجرخ اًكوكص نأ أطولما في كلام ىور امك

 ؛ مكلحانب ناورم ىلع ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بينلا باحصأ نم لجرو تباث نب ديز لخدف ،اهوفوتسي نأ لبق ؛ مهنيب

 نأ لبق اهوعاب ثم ؛ سانلا اهعيابت كوكصلا هذه : لااقف ، كلذ امو اللهاب ذوعأ : لاقف ، ناورم اي ابرلا عيب لتحأ : لااقف

. اهلهأ لىإ اãودري سانلا يديأ نم اãوعتري ؛ اãوعَّبتَتَيَ َسرلحا مكلحا نب ناورم ثعبف ، اهوفوتسي

يفيللخا روصنم ضاير .د
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اههبشي امو ةنيعلا باب ، )2/641 ( أطولما  ، } ضبقلا لبق عيبلما عيب نلاطب { )8 ( باب ،  )22( عويبلا باتك ، ملسم حيحص

 ) كاـكـصـلا عـيـب ربخ(
- مهنع هللا يضر– ةباحصلا ءاملع هقف يف

الصفحة

الصفحة

الصفحة
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– مهنع هللا يضر– ةباحصلا ءاملع هقف يف) كاـكـصـلا عـيـب(

) أـَجرُم ماعطلاو بهذلاب نوعيابتي مهارت لاأ(
) أـَجرُم ماعطلاو مهاردب مهارد كاذ (

)  هلَثم لاإ ءيش لك بُسَحأ لاو(

    يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف في ينلاقسعلا رجح نبا لاق

، مهرادب مهارد هعاب هنأكف عئابلا دي في عيبلما رخأتو ضبقلا لبق يرتشلما هعاب اذإ هنأب سابع نبا هباجأف (
، ماعطلا هنم ضبقي لمو عئابلل اهعفدو لاثم رانيد )100 ( ةئابم اماعط ىرتشا اذإف يأ
، عئابلا دي في ماعطلاو اهضبقو ؛ ارانيد )120 ( نيرشعو ةئابم رخلآ ماعطلا عاب ثم

، )120 ( ارانيد نيرشعو ةئابم )100 ( رانيد ةئام عاب هنأكف
)   " هلثم لاإ ءيش لك بسحأ لا " : سابع نبا لاق كلذلو ، ماعطلاب ىهنلا صتيخ لا يرسفتلا اذه ىلعو

 )1525 ( مقرب )3/938 ( ملسم هجرخأ

)2132 ( مقرب )3/68 ( يراخبلا هجرخأ

)2135 ( مقرب )3/68 ( يراخبلا هجرخأ

) 4/349-350( 

يفيللخا روصنم ضاير .د
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12

كـص نـمـثXنـمـث X

عـيـبدقعءارـشدقع

+

ةــمــلاـظ ةداـيز
دقن نم دقن ديلوت

رانيد10

ةضواعم دقع

يفيللخا روصنم ضاير .د
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يروص طيسو كصلا
ابرلا = نمزلا ةطاسوب دقنلا تاذ نم حبرتلا وه ماعطلا كص ءارش نم دصقلا

كاـكـصـلا عـيـب  ةلماعلم ةيلالما ةسدنهلا
ابرلا فيرعت

)  ةمـلاظ ةصوصمخ ةداـيز(
+

ةـجيتنلا

لجؤم ماعطب قح

يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

كـص
لجؤم ماعطب قح

رانيد12يـِلاـمَ ُّقـتَـْشـمُ

+

قــحـلا

)قلحا هيلع يذلا ..ىمسم لجأ لىإ نيدب متنيادت اذإ( نيدلا ةيآ

ةدعاق

) ابرِ ِهْيَلعَ ُحُّبرََّتلا ناكو ، انْيَد هُرََّيصَ ُنمََّزلا ُهَلخََد اذإِ ُّقَلحا(

لاـم +

اـبر نـيد
) ةمذلا في تبثي ام (

نـمزـلا +

+

ليلدلا
يعرشلا

الصفحة

الصفحة

الصفحة

530

532

539
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نيدضرق  قحةعفنم
لصتم

نـيـع

ةدعاق

 ؛ نمزلا نم حبرتلا زويج(
)  لاقتسم لا اعبات ناك اذإ

نمزلا نم حبرتلا

) + (
يـلاـم ساسأ ىلع

دقعلا يف  عـباـت نـمزـلا

) + (
يـنـئاد ساسأ ىلع
دقعلا يف  لـصأ نـمزـلا

لاـمـلا

ةيدصاقم ةيهقف ةدـعاـق

)رَظحُْيَف ةٌحَجِارَ هُُدِسافَمَ ٌلامََو ، حُابَُيَف ةٌحَجِارَ ُهحُلِاصَمَ ٌلامَ ؛ نلااـمَ لُاـمـلا(

١ةبترم ةصاخ ةيئزج
٢ةبترم ةماع ةيلك

؛ لِاوْمَلأا لُْصأَ عُفَّنلا
ِهيَْلَع ُدقَْعلا ُّحِصيَ لاِ هيِف عَفَْن لا امَ ُّلُكفَ

لصتم قحةعفنم نـيـع

ٌةَحجِاَر هُُدسِافَمٌَةَحجِاَرُ هُلحاَصمَ

) امهعفن نم ربكأ امهمثإو ..سانلل عفانمو يربك ثمإ امهيف لق رسيلماو رملخا نع كنولأسي( ةرقبلايعرشلا ليلدلا
219

ررغلا / رسيلما / لطابلا / ابرلا ريزنلخا / ةتيلما /رملخا

روظمح
فصولاو ببسلا

روظمح
تاذلاو ينعلا

هِّلَحَمِب ٌنِرَتْقُم ٍعْفَنِب صٌاَصِتْخانْيَعِب ةٌَنِرَتْقُمٌ ةَدوُصْقَمٌ ةَدئِافَهِِتَئْيهَ في هُُعْفَنَ صَّخَشَت ام

يفيللخا روصنم ضاير .د
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؟ نـيـفرـطـلـل ةـعـفاـن ةـلماـعـمـلا له
 ) صالخا يئزلجا ىوتسلما ىلع (

ملاسلإا في ةيلالما ةلماعلما ةحص ىلع مكحلل ناتبترم

1

؟ داصتقلااو عمتجملل ةـعـفاـن ةـلماـعـمـلا له
  ) ماعلا يلكلا ىوتسلما ىلع (

2

امهيف لق رسيلماو رملخا نع كنولأسي(
)امهعفن نم بركأ امهثمإو سانلل عفانمو يربك ثمإ

ليلدلا
يعرشلا

ةـيدـصاـقـم ةدعاق

يفيللخا روصنم ضاير .د
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الصفحة

الصفحة

الصفحة
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لـطاـبـلاـب لاـمـلا لـكأ

ىلع ةيعرشلا ةلدلأا
)   ةيمقرلا تلامعلا لوادت رظح(

ررـغـلا

اــبرــلا) راـمـق ( رـسـيـمـلا

حـلاـصـمـلاو دـصاـقـمـلاكاــكـصـلا عـيـب

12

34

56

يفيللخا روصنم ضاير .د
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هــــــَّيــِعْرــشٍَ ةـــَّلِدأَ ٍةــَّتــِســبِ...    هـــَّيـِمـْقَرً ةـــَلــْمـعُ َّنَّرــُظـْحـتَـْلَو

ْرَـضأَ اـبَِّرـلاَوُ راَـمِـقـلاَ كـِلذـَك...   ْرَرـَغـلا يـنِاـَّثـلاَو ُلِطاـَبـلا اـَهـُلَّوأَ

عْـَمـتَـجْا اـَهـبٌِ ةـَحـجِاَرٌ ةدَـَسـفْـمَ   ...   عْــَقَو اـَهيـِف مْـُهـُكاـكَـِص مْـُهـُعـْيـبََو

ىلع ةـيـعرـشـلا ةــلدلأا مـظـن
)   ةيمقرلا تلامعلا لوادت رظح(

يفيللخا روصنم ضاير .د
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الصفحة

الصفحة
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�أولا : فهر�س القواعد وال�ضوابط الفقهية
الصفحةنص القاعدة أو الضابطالرقم
هُ رَاجِحَةٌ فَيُبَاحُ ، وَمَالٌ مَفَاسِدُهُ رَاجِحَةٌ فَيُحْظَر1 27المالُ مَالان ؛ مَالٌ مَصَالُِ
33لا ضَرَرَ ولا ضِرَار2
40لا يُشرَعُ التربح مما ليس مالا في الشرع3

إن الحظر والإباحة للمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية مدارهما 4
46على تحقيق المصالح ونفي المفاسد برتبتيها الجزئية والكلية معاً

60أصول أكل المال بالباطل ثلاثة ؛ في الذات وفي الصفات وفي التصرفات5
صِلٌ .6 61أُصُولُ الَأمْوالِ ثَلاثَةٌ ؛ عَيٌْ وَمَنْفَعَةٌ وَحَقٌّ مُتَّ

فعُ أصَْلُ الَأمْوالِ ؛ فَكُلُّ مَا لا نَفْعَ فيِهِ لا يَصِحُّ العَقْدُ عَلَيْه7ِ 62النَّ

يجوز بيع الحق إذا كان تابعا ومتصلا بأصله ، بينما لا يجوز بيعه إذا كان 8
67مستقلا ومقصودا لذاته

68قاعدة التفريق بين تمليك الانتفاع والمنفعة ) القرافي (9

ضابط جواز بيع الحق شرعا : الاتِّصالُ والاقتِرانُ بِأصَْلِهِ ؛ بحيث يَستَمِدَّ 10
68الحقُّ صفاته وقيمَتَهُ من واقع منافِعِ أصَْلِه الَحقِيقِيّ

رِهِ ؛ وتَأصِيلُ أُصُولِهِ فَرْضٌ قَبلَ الُحكْمِ عَلَيْه11ِ يْءِ فرعٌ عن تَصَوُّ 113 / 72الُحكمُ عَلى الشَّ

صِلٌ وَمُنْفَصِل .12 ان ؛ مُتَّ 83الَحقُّ حَقَّ
84 / 403الأصل في المعاملات الصحة والإباحة13
105بيع مجرد الحق باطل14
مَ باطل15 قَوُّ 105الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التَّ
105الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها16
105بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد17
اتُ أصَْلُ البُورصَات18 113الـمُشْتَقَّ
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173العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني 19
173الجوهر فوق الشكل20
265  ، 407 يُباح قَصدُ الربح إذا كان تابعا ، ويُحظَرُ إذا كان أصليا21
265  ، 266 يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد22

بْحَ رِبْحان : تَبَعِيٌّ مُباحٌ ؛ وَأصَْلِيٌّ مَحْظُور23ٌ الرِّ
 ، 267 ، 265
 ، 469 ، 468

471
266  ، 468 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول24

التابع تابع 25
  ، 454 ،265

470 ،468

298المقايضية لا تستلزم النقدية26
322باب المشاركات أوسع من باب المعاوضات27
403تحريم الحلال بغير دليل لا يقل إثما عن إباحة الحرام بلا دليل28
427أصول ضعف الملك اثنان : ما لم يستقر بيدك ، ومال امتنع فيه مطلق تصرفك29

الميسر - ومنه القمار - جهالة في الذات ، والغرر جهالة في الصفات ، 30
452والجامع بينهما الخطر في المآلات

الَخطَر خَطَران : تَبَعِيٌّ مُباحٌ ؛ وَأصَْلِيٌّ مَحْظُور31ٌ
 ، 470 ، 453

471
ةٌ فَتُحْظَر32ُ ةٌ فَتُبَاحُ ؛ وَأصَْلِيَّ 455الَجهَالَةُ جَهَالَتَان : تَبَعِيَّ

تجوز المعاوضة على الخطر إذا كان تابعا لمال معتبر في الشرع ، لكنها 33
470تحرم إذا كان الخطر أصليا مقصودا في العقد

480أصول الربا ثلاثة ؛ ربا الأثمان وربا المثمنات وربا المداينات34

حُ عَلَيْهِ رِبا35 رَبُّ رَهُ دَيْنا ، وكان التَّ مَنُ صَيَّ 533الَحقّ إِذا دَخَلَهُ الزَّ

570الحريم له حكم ما هو حريم له36
570ذكاة الجنين ذكاة أمه37
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ثانيا : فهر�س ال�شرائح العلمية

الصفحةعنوان الشريحةالرقم
6نظم الأدلة الشرعية على حظر تداول العملات الرقمية1
17مخطط الكتاب2
60المال مالان، مال مصالحه راجحة فيباح ومال مفاسده ...3
78أصول الأموال ثلاثة عين ومنفعة وحق متصل4
102الحق حقان : متصل ومنفصل5
109ميزان التبادل المالي6
109هندسة العملات الرقمية7
122هندسة المشتقات المالية8
138المشتقات المالية ودرجات اشتقاقها9

141تطبيق المشتقات المالية على الأسهم10
144الـعملة الرقمية وسيط صوري في منصات تداولها11
160أركان نظام تداول العملات الرقمية12
162هندسة العملات الرقمية13
178هندسة العملات الرقمية14
178هندسة الأسهم المالية15
190هندسة المنافع في العملات الرقمية16
190هندسة المنافع في الأموال الحقيقية17
214العملات الرقمية ليست نقودا حقيقية18
223هندسة الحق المنفصل وتطبيقها على البورصات19
245هندسة المشتقات المالية وتطبيقها على البورصات20
252هندسة المنافع في الأموال الحقيقية21
256هندسة المنافع في العملات الرقمية22
266الربح ربحان : تبعي وأصلي23
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298المقايضية لا تستلزم النقدية24
305السلوك المالي : مضاربي واستثماري25
346هندسة التداول المالي26
356هندسة التداول المالي وتطبيقها على البورصات27
358العملة الرقمية وسيط صوري في منصات تداولها28
365كشاف التداول المالي29
365هندسة التداول المالي ) المتاجرة بالمشتقات المالية ... (30
378كشاف التداول المالي31
428أصول أكل الأموال بالباطل32
436هندسة الباطل في العملات الرقمية33
422هندسة الغرر في الشريعة الإسلامية34
449هندسة الغرر في العملات الرقمية35
460هندسة الميسر ) القمار ( في الشريعة الإسلامية36
473هندسة الميسر ) القمار ( في العملات الرقمية37
482الزيادة في المعاوضات38
483ما الفرق بين البيع والربا39
483أصول الربا ثلاثة : الأثمان والمثمنات والمداينات40
492مصدر الزيادة الظالمة في عقد الربا41
516هندسة الربا في العملات الرقمية42
530خبر بيع الصكاك43
530بيع الصكاك44
532الهندسة المالية لمعاملة بيع الصكاك45
539الحق إذا دخله الزمن صيره دينا وكان التربح عليه ربا46
539التربح من الزمن : مالي أو دائني47
554المال مالان، مال مصالحه راجحة فيباح ومال مفاسده ...48
554قاعدة مقاصدية : مرتبتان للحكم على صحة المعاملة المالية49
564الأدلة الشرعية على حظر تداول العملات الرقمية50
564نظم الأدلة الشرعية على حظر تداول العملات الرقمية51
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ثالثا : فهر�س الم�صطلحات والتعريفات

الصفحةالتعريفالمصطلحالرقم

علم المال في 1
الإسلام

) معرفة الأصول والأحكام والمقاصد المتعلقة 
7بالمال في الشريعة الإسلامية (

ةِ التي تَنْطَبِقُ القواعد الفقهية2 ةِ الفِقْهِيَّ يَّ ) العِلمُ بِالَأحْكَامِ الكُلِّ
اتٍ تُعْرَفُ أحَْكَامُها مِنْها ( 23على جُزْئِيَّ

فْع3 فْسِ أو لِلغَيْر (النَّ 33) جَلْبُ الَخيْرِ لِلنَّ
صَ نَفْعُهُ في هَيْئَتِه (العين4 42 ، 64) ما تَشَخَّ
42 ، 64) فَائِدَةٌ مَقْصُودَةٌ مُقْتَرِنَةٌ بِعَيْ (المنفعة5
ه (الحق المتصل6 42 ، 68 ، 227) اخْتِصاصٌ بِنَفْعٍ مُقتَرِنٍ بمحلِّ
46 ، 426 ، 438) معاوضة على مجهول الصفات (الغرر7

تَفْقِيهُ القَانوُن8
) صياغة التشريعات والقوانين الوضعية بما 

لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وبما 
يتفق مع مقاصدها الكلية (

47

المنفعة - مجلة 9
65) الفائدة التي تحصل باستعمال العين (الأحكام العدلية

67 ، 227) اختِصَاٌص بِنَفْعٍ (الَحقُّ - بعمومه10

الحق المعنوي - في 11
ي (القانون 88) ما يَرِدُ عَلى شَيْءٍ غَيْرِ مَادِّ

) أخذ عوض مقابل التنازل عن حق أولوية بَيْعُ الُخلُو12ّ
91في عين أو منفعة (

ة 13 ات الـمَالِيَّ الـمُشْتَقَّ
- القانون الكويتي

ةٌ تُشْـتَقُّ قيمتُها من قيمة  ) أدَواتٌ مَالِيَّ
ـــــــــنَداتُ  ة ، مثل : الَأســـــــهُمُ والسَّ الأصــولِ المعنِيَّ

لَعُ والعُمُلاتُ ، ويمكِنُ شراؤُها وبيعُها  والسِّ
ةِ  وتداوُلُهــا بطريقةٍ مماثلةٍ للَأسهُم أو أيَّ

ةٍ أُخرى ( أُصولٍ مَالِيَّ

380 ، 350 ، 110
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ه (الحق المنفصل14 110 ، 227 ، 350 ) اخْتِصاصٌ بِنَفْعٍ مُسْتَقِلٍّ عن مَحَلِّ
380  ،

ورقة مالية - 15
القانون الكويتي

) أيَُّ صَكٍّ ؛ أيا كان شَكْلُهُ القانونيُّ يُثبِتُ 
داوُل ( ةٍ قابِلَةٍ للتَّ وِيلِيَّ ةٍ تَْ ةً في عَمَلِيَّ 111حِصَّ

اتِ (الاستقراء16 يَّ اتٍ لِلحُكمِ بِها عَلى الكُلِّ حُ جُزئِيَّ 118) تَصَفُّ

السهم17
رِكَةِ  ةٌ مِنْ »الشَّ ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
تِها  الُمساهِمَةِ« ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ

داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ
350 ، 126

السند18
يْن« ؛  ةٌ مِنْ »الدَّ ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
داوُلِ في  تِها للتَّ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ

سُوقِها الخاص (
126

صك الاستثمار 19
رِكَةِ ذَاتِ  ةٌ مِنْ » الشَّ ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
الغَرَضِ الَخاصِّ SPV« ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ 

داوُلِ في سُوقِها الخاص ( تِها للتَّ قَابِلِيَّ
352  ، 127

20
بلوك

Block 

اتِ  يَّ ةٌ مِنْ »كَمِّ ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
المعادِنِ أو البَضَائِع« ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ 

داوُلِ في سُوقِها الخاص ( تِها للتَّ قَابِلِيَّ
353  ، 128

وحدة زيت النخيل21
اتِ  يَّ ةٌ مِنْ »كَمِّ ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ

تِها  خِيل« ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ زَيْتِ النَّ
داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ

354  ، 128

22
لوت

  LOT

اتِ  يَّ ةٌ مِنْ »كَمِّ ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
تِها  العُمْلاتِ« ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ

داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ
355  ، 129

العملة الرقمية23
ةٌ مِنْ » سِلْسِلَةِ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ

الكُتَل / Blockchain “ ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها 
داوُلِ في سُوقِها الخاص ( تِها للتَّ مِنْ قَابِلِيَّ

315  ، 130
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الوحدة 24
الاستثمارية

ةٌ مِنْ »المشتقات  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
تِها  المالية قبلها« ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ

داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ
353  ، 132

164) محدودية الوجود الكمي للشيء (الندرة25

172) ما وقع عليه العقد أصالة (المحل المعقود عليه26

) قيمة السهم كما تظهر بالمطابقة مع القيمة الدفترية27
181البيانات المثبتة في دفاتر الشركة (

28
النقد عند 

الاقتصاديين / 
العملة النقدية

) أي شيء يلقى قبولا عاما في المجتمع 
194كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة ومخزن لها(

201) وحدة قياس القيم الحاضرة والآجلة (النقد في القانون29

النقد عند الفقهاء30
) معيار مرجعي ووحدة قياس منضبطة في 

ذاتها، تصلح عوضا في مبادلات الأموال وضابطا 
تنضبط به قِيَمُ الأشياء والحقوق في الذمم (

206

208) ما يكون مقابل المثمنات في المعاوضات (الثمن31

السوق المالي - 32
كينيز

مَِ  نْظِيمِ للمُتَاجَرَةِ بِالذِّ ) سُوقٌ كَامِلَةُ التَّ
ائِنَةِ ( الدَّ

 ، 350  ، 229
351

ة33 ات الـمَالِيَّ الـمُشْتَقَّ
ةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ أُصُولِهَا؛  ) وَحَداتُ حُقُوقٍ مَالِيَّ

داوُلِ في  تِها للتَّ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ
سُوقِها الخاص (

237

التداول34
) شراء الحقوق المنفصلة - المشتقات - بهدف 
تحقيق الربح من إعادة بيعها في سوقها المالي 

الخاص بها (
284

شراء الأعيان أو المنافع أو الحقوق المتصلة التجارة35
284بهدف تحقيق الربح من إعادة بيعها
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286) مبادلة مال بمال (المعاوضة36

تبادل/ مقايضة 37
286) مقايضة العملة الرقمية بغير نوعها وبغير النقد (العملة الرقمية

السلوك 38
الاستثماري

) تَفْويِضُ مَالِكِ المالِ غَيْرَهُ بِتَنْمِيَةِ أمَْوَالِهِ 
نِيَابَةً عَنْهُ (

  ، 311 ، 300
315

بْحِ مِنْ إِعَادَةِ البَيْعِ (السلوك المضاربي39 رَاءُ بِقَصْدِ الرِّ 302 ، 311) الشِّ

شركة الاستثمار - 40
القانون الأردني

الشركة التي يكون نشاطها الرئيسي 
308الاستثمار في الأوراق المالية والاتجار بها

عقد التداول - 41
308) العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها (القانون الأردني

المتداوِل - القانون 42
308) شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية (الكويتي

سلسلة الكتل / 43
Block Chain

قُ حَرَكَةَ  رٌ يُوَثِّ  ) سِجِلٌّ الِكتُرُونِيٌّ مُشَفَّ
ةِ ( قْمِيَّ ةِ عَلى العُمْلَةِ الرَّ اتِ الماَلِيَّ 315 ، 380العَمَلِيَّ

324) مَا مَلَكتَهُ مِن جَمِيعِ الَأَشيَاءِ (المال44

) العلم بخصائص العقود والتصرفات الهندسة المالية45
325المتعلقة بالأموال وتمييز هياكلها التطبيقية (

الهندسة المالية 46
الإسلامية

) العلم بخصائص العقود والتصرفات 
المتعلقة بالأموال وتمييز هياكلها التطبيقية 

وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية (
325

352) وثائق بديون آجلة ( السندات47

مَةٌ للمُتاجَرَةِ بالُحقُوقِ الـمُنْفَصِلَة(البورصة48 371) سُوقٌ مُنَظَّ

371) ما أُعِدَّ لتَقابل العَرض والطلب عرفا أو قانونا (السوق49
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) شراء الأعيان أو المنافع أو الحقوق المتصلة التجارة50
374بهدف تحقيق الربح من إعادة بيعها (

أكل المال بالباطل 51
422اسم جامع لكل ما لا يشرع في الأموال- عام

أكل المال بالباطل - 52
423) كل ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض (ابن عباس والحسن

أكل المال بالباطل - 53
ابن العربي

ةِ  هُ : أن يَدْخُلا في العَقْدِ على العِوَضِيَّ ) وحَدُّ
423 ،  424فيكونُ فيهِ ما لا يُقابِلُهُ عِوَضٌ (

أكل المال بالباطل - 54
هُ ، شَرْعاً أو عُرْفا (خاص 425) أخَْذُ مَالٍ بِلا مُقَابِلٍ يَسْتَحِقُّ

اتِ ( أو اختصارا : الميسر ) القمار (55 ) مُعَاوَضَةٌ عَلى مُحْتَمَل الذَّ
426 ،  456) بيع الحظ ( أو ) شراء الاحتمال (

يَادَةُ مُطلَقاً (الربا في اللغة56 477) الزًّ

) زيادة مخصوصة في الأموال بكونها ظالمة الربا57
481في ذاتها وضارة في مآلاتها (

481) الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع (الربا - الحنفية58

481) كل زيادة لم يقابلها عوض (الربا - المالكية59

الربا - الشافعية60
) عقد على عوض بعوض مخصوص ، غير 

معلوم التماثل في معيار الشرع ، حالة العقد، 
أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما (

481

481) وهو في الشرع : الزيادة في أشياء مخصوصة (الربا - الحنابلة61

ربا النسيئة / الربا 62
مَن المجردالزمني يَادَةُ في مُقَابِل فَارِقِ الزَّ 489الزِّ

ربا الفضل / الربا 63
ات المجردة بين الربوياتالكمي يَّ يَادَةُ في مُقَابِل فَارِقِ الكَمِّ 490الزِّ
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) عقد بين طرفين يقتضي دفع مال لمن يرد القرض64
496مثله أو بدله (

496) عقد قرض بزيادة مشروطة (ربا القرض65

يْن66 ) حق معلوم إلتزامي يثبُتُ على ذمة ( المدين الدَّ
497لصالح الدائن (

497) اشتراط زيادة فوق مقدار الدين الثابت في الذمة (ربا الدَيْن67

ك - في عصر 68 الصَّ
الصحابة

) وثيقة كتابية تتضمن حقا دائنيا بطعام معلوم 
520 ، 526مؤجل لصالح الجندي على ذمة بيت المال (

كَاك69ِ لٍ ؛ بِهَدَفِ بَيْع الصِّ ) شِراءُ وَثَائِقَ حُقُوقٍ بِطَعامٍ مُؤَجَّ
522إِعَادَةِ بَيعِها بِرِبحٍ قَبلَ اسْتِيفَاءِ مَوضُوعِها (

523أخذ الزيادة الظالمة على ركن الثمنالربا الجلي70

كَاك - 71 بَيْعُ الصِّ
بلغة العصر

ةٌ مِنْ »دُيُونِ  ةٍ مُشْتَقَّ ) وِحْدَةُ حُقُوقٍ مَالِيَّ
تِها  الطَعَامِ« ؛ تَسْتَمِدُّ تَقْوِيَمها مِنْ قَابِلِيَّ

داوُلِ في سُوقِها الخاص ( للتَّ
529

72
إجمالي الناتج 
المحلي للدولة 

) GDP(

) مجموع ما ينتجه الاقتصاد من السلع 
546والخدمات خلال مدة زمنية تقدر بسنة واحدة(

) الارتفاع المستمر للمتوسط العام لجهاز التضخم73
547الأسعار في الاقتصاد (

العاطل عن العمل74

) ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بلا 
عمل ، وهو قادر على العمل ، وراغب فيه ، 
ويبحث عنه ، عند مستوى الأجر السائد ، 

ولكن لا يجده (

548

) دراسة العلاقة التفاعلية ما بين الاقتصاد الاقتصاد السياسي75
555والسياسة بواسطة الأدوات القانونية المتاحة (
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رابعا : فهر�س الجداول العلمية

الصفحةالعنوانرقم الجدول

1
الفروق بين الحق المتصل والحق المنفصل من منظور الفقه 

الإسلامي
107

145الفروق بين المشتقات المتداولة في الأسواق والبورصات والمنصات2

219الفروق بين العملات النقدية والعملات الرقمية3

293الفروق بين التداول والتبادل في العملات الرقمية4

5
الفروق بين السلوك الاستثماري والسلوك المضاربي في عرف 

الأسواق المالية
306

319أوجه التشابه بين السهم المضاربي والعملة الرقمية6

320الفروق بين السهم المضاربي والعملة الرقمية7

561ملخص الأدلة الشرعية على حظر العملات الرقمية8
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فهر�س المو�ضوعات

الصفحةالعنوان
7المقدمة

18خطة الكتاب 
أْصِيلُ ( ةِ ) التَّ قْمِيَّ ةُ الَحاكِمَةُ لِلعُمْلاتِ الرَّ 21الفصل الأول: القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّ

23تمهيد : مفهوم القواعد الفقهية وأهمية استثمارها في فقه العملات الرقمية
هُ رَاجِحَةٌ فَيُبَاحُ ، وَمَالٌ مَفَاسِدُهُ رَاجِحَةٌ فَيُحْظَر 27القاعدة الأولى : المالُ مَالان ؛ مَالٌ مَصَالُِ

صِلٌ 61القاعدة الثانية : أُصُولُ الَأمْوالِ ثَلاثَةٌ ؛ عَيٌْ وَمَنْفَعَةٌ وَحَقٌّ مُتَّ
صِلٌ وَمُنْفَصِل ان ؛ مُتَّ 83القاعدة الثالثة : الَحقُّ حَقَّ

اتُ أصَْلُ البُورصَات 113القاعدة الرابعة : الـمُشْتَقَّ
رُ ( صَوُّ ةِ ) التَّ قْمِيَّ ةِ العَشَرَةُ لتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ يَّ 149الفصل الثاني : الُأصُولُ الفَنِّ

151تمهيد :
155الأصل الأول : ما هي العملات الرقمية ؟

191الأصل الثاني : هل العملات الرقمية نقود حقيقية ؟
225الأصل الثالث : ما علاقة العملات الرقمية بالحقوق المنفصلة والمشتقات المالية ؟

247الأصل الرابع : ما هي هندسة المنافع والأرباح والمخاطر في العملات الرقمية ؟

275الأصل الخامس : هل محل العقد في العملات الرقمية معلوم منضبط أم مجهول محتمل ؟
283الأصل السادس : هل التعامل بالعملات الرقمية تداول أم تبادل ؟ وما الفرق بينهما ؟

299الأصل السابع : هل التعامل بالعملات الرقمية استثمار أم مضاربة ؟ وما الفرق بينهما ؟ 
323الأصل الثامن : ما هي الهندسة المالية لعقود تداول العملات الرقمية ؟

337الأصل التاسع : هل العملة الرقمية وسيط صوري ومحلل شكلي غرضه التربح من ذات النقد ؟
367الأصل العاشر : هل تداول العملات الرقمية من تطبيقات البورصات المعاصرة ؟

ةِ ) الُحكْمُ (  قْمِيَّ ةُ لِتَدَاوُلِ العُمْلاتِ الرَّ رْعِيَّ 399الفصل الثالث : الَأحْكامُ الشَّ
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401تمهيد

403المبحث الأول : نقض دليل القائلين بإباحة تداول العملات الرقمية

413المبحث الثاني : عرض وتفصيل أدلة حظر تداول العملات الرقمية

419الدليل الأول : الاستدلال بأصل أكل المال بالباطل على حظر تداول العملات الرقمية

437الدليل الثاني : الاستدلال بأصل الغرر على حظر تداول العملات الرقمية

451الدليل الثالث : الاستدلال بأصل الميسر والقمار على حظر تداول العملات الرقمية

475الدليل الرابع : الاستدلال بأصل الربا على حظر تداول العملات الرقمية

517الدليل الخامس : الاستدلال بأصل بيع الصكاك على حظر تداول العملات الرقمية

541الدليل السادس : الاستدلال بقاعدة المقاصد والمصالح على حظر تداول العملات الرقمية

565المبحث الثالث : الأحكام الشرعية التبعية لتداول العملات الرقمية

566المطلب الأول : زكاة العملات الرقمية

569المطلب الثاني : أحكام التوابع العملية للعملات الرقمية

573ملحق 1 : فتوى شرعية بشأن حظر عمليات ) تجارة الفوركس ( في بورصة العملات الأجنبية

601ملحق 2 : كشاف الشرائح العلمية

621الفهارس
623أولا : فهرس القواعد والضوابط الفقهية

625ثانيا : فهرس الشرائح العلمية
627ثالثا : فهرس المصطلحات والتعريفات

633رابعا : فهرس الجداول العلمية
634فهرس الموضوعات
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جميــــع الحقــــــوق محفوظــــة  للمؤلـــــف
 الطبعة الأولى 2021

جْدِيدُ فِ التَّ

ـــةِ قْمِيَّ  هَنْدَ�سَـــةِ العُمْـــلَاتِ الرَّ
Digital Currencies Engineering

دراسة تأصيلية في فقه البت كوين وأشباهها من المشتقات الرقمية
مـــن الأبعـــــــاد الفنيــــــة والقانونيــــــــة والاقتصاديـــــــــة والشرعيــــــة

حـــــل لغـــز العمــلات الرقميــــة المشفــرة

وفقـــــــــــا لطريقـــــــــــة ال�ســــــــ�ؤال والجــــــواب 


